القول المكتوب 
في تاريخ الجنوب 


( الطائف وأجزاء من الجنوب ) 





إعداد 


ا.د. غيثان بن علي بن جريس 
أستاذ التاريخ - جامعة الملك خالد 


)م٠١11/ها19(‎ 


غيثان بن علي بن جريس : 49 اه 


فهرسة مكتية الملك فهد الوطنيك أثناء النشر 


جريس »؛ غيثان بن علي 

القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب (الجزء الثالث عشر ) ./ غيثان بن علي 
جرش 1 انها اها 

ص ؛ ١7‏ 26 15 سم 


ردمك: 2- ١75-5779‏ 5.17 ملاو 


١-المنطقة‏ الجنوبية (السعودية) - تاريخ أ-العنوان 
ديوي 6١,ه4ة‏ 0 


رقم الإيداع ١479/8475‏ 
ردمك: 1 51179 ا1 5# - زرلاو 





الطبعة الأولى 
59 اه- 8١١5م‏ 


الرياض: مطابع الحميضي 
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
.2010112311 2009 كنهال :اتم تدك 
(المملكة العربية السعودية-أبها-ص.ب:0١٠05١1)‏ 





03 شكر ولفاير َ 
لبح 0١‏ 0 حهدهوه 
للآين دعهوا طباعة الكتان ولسرد 
ييال-ح2- رز 
هناك أعلام فضلاء من جنوبي البلاد السعودية 
ساهموا 4ك دعم وطباعة نشرهذ المجلد رقم (17 ) من 
موسوعة كتاب ( القول المكتوب لي تاريخ الجنوب ).؛ فلهم 
منا جزيل الشكر والتقدير» ونسال الله .عرز وجل-ان ' 
يغفر لنا ولهم» ولا يحرمهم أجر ما قدموا لخدمة العلم,؛ 
والفكرء والثقافة , وهم" : 
-١ >‏ الأستاذ / عبد العزيز بن سعيد بن مشيط 
١2‏ الأستاذ / عوض بن مشبب العميس القحطاني 
2" الأستاذ / سفر ين عبد الله بن محمد آل برقان 


المؤلف 


(١9/0/1"؛‏ ١ه‏ الموافق /11/١18/1١5م)‏ 


)١(‏ هؤلاءالرجالالفضلاء لهم جهود تذكر فتشكر يْ خدمة أهلهم وبلادهم: 
ومن يدرس اسهامات كل منهم يجدها متنوعه # ميادين الحياة العامة 
والخاصة؛ وعلى وجه الخصوص 2# منطقة عسير وما حولها . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر 06 


الفهرست العام لمحتويات الكتاب 


مم ا ملوضوع الصفحة 
١‏ اشكر وتقدير للذين دعموا طباعة الكتاب ونشره 7 
" |الفهرست العام لمحتويات الكتاب 0 
"'. |المقدمة 4 


؛- | القسم الأول: الطائفط عيون بعضر المؤرخين والرحالين ؛١‏ 
التقدمين والمتاخرين المسلمين وغيرالمسلمين 


أولا: تمهيد: ه١‏ 
ثانيا: التعريف بالمؤرخين والرحالين ومدوناتهم 3 
-١‏ عرام بن الأصبغ السلمي (ق7اه/ ق1-4م) ١7‏ 
؟- أبو القاسم عبيد الله بن خرداذية( ق”ه / قم ) 14 


*- أبو إسحاق الحربيء وأبو الفرج قدامة بن جعفرء| ١59‏ 
واليعقوبي (ق14.75ه/ ق8-١٠1م)‏ 
:-ابنالفقيه الهمنذاني» وابن رسته والاصطخري:» وابن|1 >“"” 
حوقل (ق”.ق4ه /ق5.١٠١م)‏ 
ه- أبو علي الهجريء ولسان اليمن الهمدانيء وأبوالحسن|) 5٠6‏ 
المسعودي (ق4.2ه/ ق3-١٠1م)‏ 
1- المقدسي » وناصر خسروء وأبو عبد اللّه البكري(ق4.ه ه| /" 
/ق١٠ماام)..‏ 
'- الإدريسيء وابن جبيرء وابن أبي الصيفه وياقوت| #١‏ 
الحموي (ق هلاه / ق١١1؟1١ام)‏ 
/-القزويني» والميورقي» وابن المجاور [زقاه/ ق17م) نكا 
9- أبوالفداء» وابن فضل اللّه العمري» واين بطوطة »| /“ 
والفيروز أبادي ( ق/7١٠ه‏ /رق17- 4١م)‏ 
٠-اين‏ فهدء وابن عراق الكنانى » وعبد القادر ا لفاكهى ؛ ومحمد ": 
البكري (ق1.9١اه/رق116ام)‏ ... 1 
١-العياشي؛‏ والعجمي؛ والقنويء والموسوي (ق١١1١ه/‏ ق7١-18م)‏ )0 4# 






























































0 الفهرسد العام 


م الموضوع الصفحة 
-١١‏ بوركهارت؛ وليون روشء وتاميزيه (ق؟17١١١اه/‏ ق11-14١)‏ 45 

؟١-‏ شارل ديدييه؛ وأيوب صبري باشاء ومحمد صادق باشاء ١ه‏ 

والقاري (ق"4.1١هارق19-١٠م)‏ 
5 الحضراويءوداوتي»وسنوك؛ والدهلوي(ق1417اه/ ق19-١٠5م)]‏ 2 5ه 
١‏ ابن كمال والشريف البركاتي؛ وشكيب أرسلان؛ ومن وه 
دبوي (ق"1١.‏ 5١ه/‏ ق19 ١٠م)‏ 
-١5‏ محمد ين بليهد» ومحمد حسين هيكلء والزركلي»| ‏ ؟"" 
وحافظ وهبة (ق54١ه/ق١٠م)‏ 
-1١‏ فلبي؛ ويوسف ياسين: وفؤاد حمزة [ق5١ه/‏ ق ١٠م‏ ) 315 
- تويتشل؛ وايجيرونا كانوا لياباني» ومحمد عمر رفيع (ق؛اه/ ق١1م)‏ 1 "الا 
4 فؤاد شاكر» ومحمد رفعت المحامي ؛» والفرد ثسيجر 2 /الا 
وليبنز (ق54١ه‏ /ق١٠م)‏ 
-٠‏ حمد الجاسر ومحمود شاكر» وعاتق البلادي ؛ وعبد ‏ 8614 
الرحمن الشريف (ق14١.6١ه‏ /ق١1.7١1م)‏ 


ثالثاء وقفة قراءة للمؤرخين والرحالين ومدوناتهم ل 
-١‏ تنوع ثقافة المؤرخين والجغرافيين والرحالي. 4 
؟-المصادر والمنهج المستخدم ‏ جمع المادة. "4 
*- كلمة عن المادة العلمية وأهميتها . 4 

رابعا: آراء وتوصيات 4 

|القسم الثاني: الطائف كما سمعت عنها ورأيتها 16 

أولا: مقدمة 11 

خاكيا : الطاكف جشرافيا وسكافيا 26 

ثالثا: لمحات من التاريخ الإداري؛ والسياسي» والعسكري... ١١/‏ 

رابعا: صور من تاريخ الطائف الاجتماعي ١7‏ 
١-المجتمع‏ فل 
؟"- شيء من البناء والعمارة / ١7‏ 
"'- لمحات عن الطعام والشراب ١‏ 
4؛- بعض الفئون والألعاب ١6‏ 











ه- عادات » وتقاليد » وأعراف أخرى ١5‏ 
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مم الموضوع الصفحهة 
5- ومفردات» واصطلا حات لغوية ناجل 
خامسا: صفحات من التاريخ الاقتصادي 07 
١-الجمع‏ والالتقاط» والصيد ؛ والرعي 07 
؟-اكزراعة ١‏ 
#دالحرف والصتاعات 7 
ابالقمارة 04١‏ 
سادسا: وقفات مع التاريخ التعليمي؛ والثقا. والفكري | ١9١‏ 
اد التطليم والتعلم 1١‏ 
؟- شيء من الحياة الثقافية 4 
"- وقفة مع الفكر /17 ١‏ 
سانعاء الطاكف والشباهة | 
1 أشنية الطاكف سياحيا | 
؟ت السياحة #الطاكف .ف العضصر اتحديث والعاصر 360 
كاهتنا د آرات وتوضياة 25 


5 |القسم الثالث: بحوث جغرافية وتاريخية عن بعض المواضع والموضوعات| "١8‏ 
َك عسير, والباحة , ونجران. وجازان؛ وما حولها (دراسات علمية) 
أولا: تمهيد ليلا 
ثانيا: رواد التأئيف المعجمي الجغراظ الحديث ف جنوبي البلاد السعودية حلي 
( جازان؛ الباحة؛ عسير) بقلم . أ. د. غيثان بن علي بن جريس 
ثالثا: رحلة الإمام الشافعي إلى اليمن ونجران (دراسة تاريخية ).| *>"" 
بقلم . د . حسن بن يحيى الشوكاني الألمعي 
رابعا: بناء قاعدة بيانات جديدة بيئية لحوض وادي أبها بمنطقة | ١0/‏ 
عسير(دراسة جغرافية ) بقلم . د. فائز محمد آل سليمان عسيري 


خامسا: خلاصة القول انفش 
٠»‏ |القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 2 منطقتي جازان وعسيروغيرهما | "7 
أولا: مقدمة م 














ثانيا: صفحات من لهجات منطقة جازان . بقلم أ.د. غيثان بن علي بن جريس| 771 













































































5 الفهرسلد العام 


مم 











الموضوع الصفحة 
ثالثا: نماذج من الأساليب والتراكيب اللغوية والأدبية 2 لجان 
منطقة عسير . بقلم . أ. محمد بن أحمد بن معبر 
رابعا: دراسة اللهجات 2# الجامعات السعودية نظرة عن قرب. | 40١‏ 
بقلم. أ. د. عباس علي السوسوة 
خاهساء آراء و تعليقات 57 
القسم الخامس : قراءات:» وتوثيق ؛ وخلاصات لبعض الكتب» 00 
والرسائلء والدراسات 2# بلاد تهامة والسراة (عسير جازان)» 
الباحة: نجران) 
أولا: مدخل .. 1.24 
ثانياء مؤرخ تهامة والسراة يصدر الجزء الحادي| 47٠50‏ 
عشر من موسوعته (القول المكتوب. ‏ تاريخ الجنوب . 
بقلم. (أبومحمد)أ. د. عبد الكريم عو 
ثالثا: رسائل ال ماجستير المحصورة 2 تاريخ وحضارة تهامة #؛ 
والسراة. والمسجلة 4 قسم التاريخ بجامعة الملك خالد 
(58-1578١1ه/07١٠07١1١٠م)‏ (ببليوجرافيا مشروحة). 
بقلم أ. د. غيثان ابن علي بن جريس 
رابعا: خلاصات دراسات نندية 4 أدب الجنوب السعودي المعاصرا 55054 
(شعرا ونثرا) بقلم . أ. د. عبد الحميد سيف أحمد الحسامي 
القسم السادس : الخاتمة ؛ النتائج والتوصيات 051 
القسم السابع : ملحق الوثائق وفهرستها 601 












































القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر 
المقدمعهة4 


الحمد لله الذي خلق غسوى ؛ والذي قدر فغهدى. الحمد للّه الذي رفع السماء 
بدون عمدء والذي بسط الأرض وقدر فيها أقواتها. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والكرسلن قصمون نز هيك اللهيخ هين اللطلب وعلى اله وضبحية احجفيق هذه المقدمة 
تختص بال مجلد الثالث عشر من موسوعة : ( القول المكتوب ف تاريخ الجنوب) والإثنا 
عشر جزءا التي سبقت هذا السفر؛ هي: 
.١‏ القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب (عسير أنموذجا). (الرياض: مطابع مكتبة 
العبيكان . 5477١ه/‏ 6١٠٠م).(‏ الجزء الآول).(4717صفحة) . 
”. القول المكتوب/4 تاريخ الجنوب (عسير والقنفذة).( الرياضر: مطابع 
ضى. 1477١ه/‏ ١١١5م)‏ (/77 4 صفحة).(الجزء الثانى ). 
الحميضي مم الجزء الثاني 
". القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب (عسير ونجران).( الرياض.: مطابع 
الحميضي. 147757ه/١١170701١1م).(الجزء‏ الثالث).(770صفحة).. 
:. القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب . ( عسيرء وجازان » والقنفذة ) . ( الرياض: 
مطابع الحميضيء ”1477ه/7١١7م).(‏ الجزء الرابع ).(١/ا0صفحة).‏ 
5. القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( الباحة , وعسير)( الرياض:مطابع 
الحميضي ؛. 14174١ه/؟١١5م)‏ . (الجزء الخامس ). (705صفحة). 
5. القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( جازان؛ وعسير, ونجران).( الرياض : 
مطابع الحميضي . 170١ه؛١١7م)‏ ( الجزء السادس). (٠445صفحة).‏ 
. القول المكتوب #4 تاريخ الجنوب (الباحة » وعسيرء ونجران ) . ( الرياض : 
مطابع الحميضيء 576١ه/‏ 5١١٠م)‏ ( الجزء السابع ) (047 صفحة). 
6. القول المكتوب #4 تاريخ الجنوب. ( نجران :» وعسير والباحة ). ( الرياض: 


5. القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب (عسير, نجران » جازان:؛ رنية » تربة , 
































القلدمة 


٠.القول‏ المكتوب 4# تاريخ الجنوب ( الباحة , ونجران ؛ وعسير). ( الرياض: 


مطابع الحميضيء. 4517١1ه/7١١1م)‏ . ( الجزء العاشر). (1هصفحة). 


١.قول‏ المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( أجزاء من عسير ). ( الرياض: مطابع 


الحميضي . 477١ه/7١١5م)‏ ( الجزء الحادي عشر) (0/ا4صفحة) . 


.1١‏ القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب ( أجزاء من تهامة والسراة )( الرياض: 


مطابع الحميضي . 14575ه/17١5م)‏ . ( الجزء الثاني عشر) ( 580 صفحة). 
أما المجلد رقم )١١(‏ ؛ فعنوانه : القول المكتوب 24 تاريخ الجنوب ( الطائف 


وأجزاء من الجنوب ). ويتكون من خمسة أقسام رئيسية . ومقدمة ؛ وخاتمة . وملاحق 
وأقسام هذا السفر على النحو الآتي: 


1. 


القسسم الأول : الطائف 2 عيون بعضى المؤرخين والرحالين المتقدمين 
والمتأآخرين. المسلمين وغيرالمسلمين . ويدرس هذا القسم عدد من الرحالة 
والمؤرخين الذين زاروا الطائف أو كتبوا عنها خلال القرون الإسلامية المبكرة : 
والوسيطة . والحديثة . والمعاصرة . وقد أدرجنا العشرات منهم # هذا الباب . 


. القسسم الثانيى: الطائف كما سمعت عنها ورأيتها . وجميع مادة هذا المحور 


قامت على الرحلة والمشاهدة التي قمنا بها 4 ربوع محافظة الطائف 5 
بالإضافقة إلى مقابلتنا لبعض الرواة وأصحاب الخبرة #© تلك البلاد : وأيضا 
الاطلاع على بعض المرويات والمدونات عن منطقة الطائف. 


الشسسم الغالث: بحوث جغرافية وتاريخية عن بعض المواضع والموضوعات 


4 عسير؛ والباحة , ونجران » وجازان وما حولها (دراسات علمية ) . وجميع 
عناصر هذا القسم بحوث علمية تاريخية وجغرافية عن أمكنة وموضوعات 2 
مناطق الجنوب السعودي الرئيسية . والذي أنجزها هم أساتذة متخصصون 
علمي التاريخ والجغرافيا # كلية العلوم الإنسانية بجامعة الملك خالد . 


القسسم المرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 منطقتي جازان وعسيروغيرههما. فيه 


ثلاث دراسات علمية بأقلام ثلاثة أساتذة . وجميعها # ميدان اللغة والأدب. 



































القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر م 

ك. الفسسم الخامس: قراءات:» وتوثيق , وخلاصات لكتب؛ ورسائل » ودراسات 

عن مناطق الجنوب السعودي (عسيرء وجازان » والباحة : ونجران ). 
وجميع هذه الأعمال العلمية كتبها أساتذة أكاديميون 2# جامعة الملك خالد . 


وي نهاية هذا الجزء وثائق ومدونات لم يسبق نشرها . وقد واجهنا العديد من 
العقبات أثناء جمع مادة هذا السفرء وتأليفه ونشره . كما أرجو من القراء الكرام ألا 
يبخلوا علينا باي مالاحظة او خطا وقعنا فيه فين كروننا ويقوموننا لعلنا نصل إلى قول 
الحقيقة وتدوينها. و الختام أشكر كل من قدم لي عمل علمي ْ هذا الكتاب ؛ أو من 
أسدى لنا أي مساعدة مهما كان نوعها وحجمها حتى صدور هذا المجلد . كما اشكر اخي 
الفاضل الأستاذ الدكتور / عباس بن علي السوسوة ؛ أستاذ اللسانيات ب جامعتي تعز 
والملك خالد الذي راجع مسودة هذا الامو فعريا فيل الدفع بها إلى المطبعة. وأسال الله 
أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكري ؛ وأن لا يحرمنا الأجر والثواب من رب العباد . 
وصلى الله وسلم على رسول الله .وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين . 


إعداد 


من يرجورحمة الله ومغفرته 
غيثان بن علي بن عبد الله بن جريس 
الثوابي الجبيري الشهري الحجري الهنوئي الأزدي؛ 4 
مدينة أبها الجميلة 
4١‏ غرة شهر ربيع الأول 478 ١ه‏ الموافق ١9‏ نوفمبر1١١1م)‏ 








الطائف ل عبون بعض الؤرخين 


والرحالين المتقدمين والتاخرين 





القسم الأول 
الطالف في عيرن ب رفي والرصان التقدس والتافرين السليي وير امسن 


1 مم الموضوع الصفحة 

اولا. | تمهيد 16 

ثانيا | التعريف بالمؤرخين والرحالين ومدوناتهم 7 
١-عرام‏ بن الأصبغ السلمي (ق ١ه‏ /ق1-6م) ١‏ 
؟-أبو القاسم عبيدالله بن خرداذية (ق1ه/قهم) 184 


*"-أبواسحاق الحربي» وأبوالفرج قدامة بن جعفرء واليعقوبي (ق؟-4ه / ق4-١٠م) ١9‏ 
:-ابن الفقيه الهمذاني» وابن رسته» والاصطخري وابن حوقل (ق4-7ه /ق4-١٠م)‏ 7" 
ه-أبو علي الهجريء لسان اليمن الهمداني؛ أبو الحسن المسعودي (ق"-4هرق9-١٠1م)‏ هه" 


١-المقدسيء؛‏ ناصر خسروء أبو عبيداللّه البكري (ق4-هه/ ق١٠11-1م)‏ 0 

-الإدريسي»؛ ابن جبيرء ابن ابي الصيفء ياقوت ا لحموي (قه-لاه / ق١١-1ام)‏ ١م‏ 

#-القزوينيء الميورقي» ابن المجاور (ق/اه/ق١1م)‏ هم 

5-أبوالفداءءابن فضل اللّه العمريء ابن بطوطة: الفيروزآبادي(قل/ا-(ه / |1 /م 
ق١15-1م)‏ 

٠-ابن‏ فهدء ابن عراق الكناني» عبدا لقادر الفاكهي» محمد البكري ر(ق9- >: 
١اه/رقه١لاام)‏ 

١-العياشيء‏ العجمي» القنويء الموسوي» ز(ق١١-؟اه/‏ قل/ا1-دام) م 

١-بوركهارت»‏ ليون روشء تاميزية (ق7١-11اه/رق11-18م)‏ كع 

١-شارل‏ ديدييه؛ أيوب صبري باشاء محمد صادق باشاء القاري (ق7١-1١ه/رق9١-١1م‏ آه 

5-الحضراوي» داوتي؛ سنوككء الدهلوي (ق١١-4١هارق9١-١1م)..‏ ]6 


6-ابن كمال؛ الشريف البركاتي؛ شكيب أرسلان؛ من دبوى (ق7١4-1١ه/‏ ق19-١1م)‏ 68 
5١-محمد‏ بن بليهد؛. محمد حسين هيكلء؛ الزركلي»؛ حافظ وهبة (ق4١اه/‏ ق١٠م)‏ ات 


احقلبي؛ يوسف ياسين: كواد جمزة [ق #الهارق١07)‏ 3 
تويتشلء ايجبرونا كانو الياباني» محمد عمر رفيع (ق؟اه/ ١٠م)‏ رف 
84 فواد شاكر. محمد رفعت المحامي» ولفرد ثسيجرء ليبنز (ق4 ١ه‏ /ق١٠م)‏ 8 


“-حمد الجاسرء محمود شاكريءعاتق البالادي»عبدالرحمن الشريف / 
(ق 4١-ه1هارق١؟-11م)‏ 
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م الموضوع الصفحة 
ثالثا | وقفة قراءة ومقارنة للمؤرخين والرحالين ومدوناتهم الطلط 
١-تنوع‏ ثقافة المؤرخين والجغرافيين والرحالين 9 
؟-المصادر والمنهج المستخدم ع جمع المادة إذن 
""-كلمة عن المادة العلمية واهميتها 4 
رابعا | آراء وتوصيات نال 
أولا: تمصيد: 


الطائف مدينة حجازية قديمة؛ لها ذكر 4 كتب التراث الإسلاميء ولها تاريخ 
سياسي وحضاري عبر أطوار التاريخ''". وتأتي الطائف 4 المرتبة الثالثة أو الرابعة بعد 
مدن الحجاز الرئيسية (مكة المكرمة. والمدينة المنورة؛ وجدة)7"'. وحاضرة الطائف 
تقع ل أقصى الجهة الشمالية من بلاد السروء وهي حلقة الوصل بين مكة المكرمة 
ونللاة الراة المقدة مخ ظمن الطاكف إلى صنهدة وصمنهها نظ باق اليمو؟"أمولسكا 
+4 هذا القسم معنيين برصد تاريخها السياسي والحضاري خلال العصور القديمة 
ا ير ا 
على ذكرها عند بعض المؤرخين والجغرافيين والرحالين: الذين كتبوا عنهاء أو زاروهاء 
أوعاشوا فيها منذ القرن الثاني إلى الخامس عشر الهجريين (83-١1م)‏ ولا ندعي 2 


(22)1 عشرات المصادر التاريخية. واللغوية؛ والأدبية: والجغرافية؛ والتراجم وبعض كتب الأنساب؛ وعدد من كتب 
الفقه والسنة والتفاسير وغيرها أشارت إلى صور من تاريخ وحضارة بلاد الطائف. وي وقتنا الحاضر كثرت 
الجامعات والاقسام والمراكز العلمية والبحثية. وعليها مسئوليات دراسة حواضر الجزيرة العربية:. وحاضرة 
الطاكق :من النلدان الجديرة :الدراسة العلمية الموقة؛ للمؤزيب انظن محمد سعين حسيق آل كمال انظائف 
( جغرافيتها. تاريخهاء أنساب قبائلها). جمع وتعليق سليمان بن صالح آل كمال (الطائف: مكتبة المعارف, 
17ه) 7٠05(‏ صفحة)؛ مناحي ضاوي القثامي. تاريخ الطائف قديما وحديثا ( الطائف: مطبوعات نادي 
الطائف الأدبي. 4017١1ه)‏ (الطبعة الثانية) (17 صفحة) ؛ عبد الجبار منسي العبيدي. الطائف ودور قبيلة 
ثقيف من العصر الجاهلي الأخير حتى قيام الدولة الأموية ( الرياض: دار الرفاعيء 5٠114ه/15485ام)‏ (514 
صفحة). ناصر بن علي الحارثي. النقوشى العربية المبكرة 4 محافظة الطائف ( الطائف: دار الحارثي, 
ه/167ام) (الطبعة الثانية) (موسوعة الآثار الإسلامية 4# محافظة الطائف/؟) (587؟ صفحة)ء 
مجن أحمن العقيلي. سوق عكاظ (أبها : نادي أبها الأدبي. ؛ ٠4١اه/158م‏ (1١؟‏ صفحة). 

(؟) كانت الطائف4 المرتبة الثالثة قبل جدة: وبخاصة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة:؛ وأيضاً 4 عصر 
ما قبل الإسلام. 

(؟) الدارسن لكتب التراث الاسلامي يجد صلات تاريخية وحضارية بين الطائف ومكة المكرمة وبينها وبين بلاد 
السروح مناطق السياحة وعسير ونجران وحواضر اليمن الكبرى. وهذا الموضوع لم يدرمس # هيئّة كتب 
ورسائل علمية:؛ ويجب على جامعات الطائفء وأم القرىء والباحة:؛ والملك خالد أن تدرس هذا الباب المهم 
الجدير بالدراسة والتوثيق. 
































القسم الأول : الطائف آ عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغيرالمسلمين 
هذا المبحث أننا أتينا على جميع المؤرخين والرحالة الذين ذكروا مدينة الطائفء ولذا 
أوردنا 4 العنوان كلمة (بعضصس) حتى نتجنب النقدء أو المغالطات التاريضية('). وهناك 
بعض الأسباب التي جعلتنا ننشر دراسة بهذا العنوان: الطائتف يْ عيون بعض المؤرخين 
والرحالين المتقدمين والمتأخرين, المسلمين وغير المسلمين. ومنها: 


(010 


(0 


في 


.١‏ سبق أن درسنا ونشرنا دراسات مماثلة #ْ سلسلة كتاب: القول المكتوب 4# تاريخ 


الجنوب: وغيره عن بلدان ومناطق عديدة # تهامة والسراة'". وكون بلاد 
الطائتف جزءا من أرض السروات فقد عزمنا على ذكر أهمية هذه الناحية عند 
المؤرخين والجغرافيين المسلمين وغير المسلمين عبر أطوار التاريخ الإسلامي. 


؟. محاولة إطلاع القارئٌ والباحث الكريمين على أهمية الطائف عند شريحة 


من العلماء؛ وهم المؤرخون والجغرافيون؛ ولذا فقد أوردنا (117) مؤرخاء 
وجغرافيا: ورحالة:ذكروا الطائف. متهم الذي كتب عنها نقلا من بعض 
الرواة أو المصادر التراثية؛ ومنهم من زارها وشاهد معالمها ودون شيئًا من 
تاريخها السياسي والحضاريء ومنهم أيضا من جاء إليها واستوطنها سنوات 
عديدة:؛ وبعضهم مات فيهاء وألف كتبا وبحوثا عنها وعن فضائلها وما قيل 
عنها 4 بعض كتب التراث الإسلامي!". 


. يجب أن نعلم أهمية مكة المكرمة لحاضرة الطائفء فا مكيون من قديم الزمان 


كانوا وما زالوا على صلة قوية بالطاكف وأهلهاء وهذا الأمر أثر على كثير من 
المؤرخين والرحالين الذين كتبوا عن الطائف. حيث كانوا يزورون أولا المدن 
المقدسة (مكة والمدنية)؛ وبالتالى يسمعون عن بلاد الطائتف 4 أرض السراة: 


كون مدينة الطائف مصيف أهل مكة وجدة:؛ ثم وقوعها # مكان يربط مكة مع السروات ومع وسط شبه الجزيرة 
العربية وشرقهاء فلا بد أنها كانت وما زالت مرتادة بالكثير من شرائح المجتمع الداخلي والعالم الخارجي؛ ومما 
لاشك فيه أنه زارها وشاهد معالمها الكثير من العلماء والمؤرخين والجغرافيين والصحفيين وأرباب القلم؛ وفيهم 
من دون شيئًا من تاريخها وتراثهاء لكننا لم نستطع الاطلاع عليه؛ ربما لضياعه؛ أو وجوده 4# بعض الأمكنة التي 
لا نعرفهاء ولهذا أوردنا مفردة ( بعض) 4# عنوان القسم الرئيسي. 

للمزيد انظرء سلسلة: كتاب القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب, ج؟؛ صصس١7914-17.‏ جغ؛ ص 87-17: جه؛: ص 
351-0. جةء ص 194-151. المؤلف نفسه. يلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق١٠١-ق9١ه/رق5١-ق11م)‏ 
( الرياض: مطابع الحميضيء 1577ه/١١1١٠م)؛‏ ص 779-151. 

وأقول إن بعضن هؤلاء المؤرخين والرحالين المذكورين 4 هذا القسم., الذين كتبوا صوراً من تاريخ الطائف 
وحضارتها يستحقون أن يفرد لهم دراسات مستقلة مع التركيز على ما دونوه وحفظوه لنا عن مدن الحجاز 
الركيسية مغل الطاكهدومكة والدنية المنورة. ونآمل أن فرى بعش طالباظنا وطلاينا بف أهمام الفاريع + 
الجامعات السعودية: # برامج الدراسات العلياء يدرسون مثل هذه الموض وعات التي تستحق أن تكون عناوين 
لرساكل ها حستين أو دكتوزاة: 
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ومنهم من يسأل عنها ويبحث عن ذكرها # المصادرء ومنهم من يذهب إلى 
الطائف ويتجول 2# أرجائها ثم يكتب صفحات من تاريخها"". 

4 لاندعى الكبال يذ كلها جمدناة ووتقناء هذا السفن لكننا واحقون هخ جضة 
ودراسة معلومات متنوعة عند كثير من المؤرخين والرحالين والجغرافيين: وهذا 
مماقد يبث # نفوس بعض الباحثين الجادين العزم والإصرار فيستكملون ما 
قصرنا 4 دراسته: أو نقد ما وقعنا فيه من تجاوزات وأخطاء غير مقصودة, 
اودراسة وتحليل ومقارنة موضوعات وجوانب تصب 2# خدمة البحث 4# تاريخ 
وحضارة حاضرة الطائف. 

5. نأمل أن نرى من الباحثين والمؤرخين 4# محافظة الطائف أو جامعتهاء أومدن 
الحجاز الآخرى من يدرس تاريخ وتراث وحضارة هذا المدينة التاريخية عبر 
أطوار التاريخ. وأقول إن حاضرة الطائف ما زالت بحاجة كبيرة إلى دراسة 
أرضها وسكانها وتراثها وحضارتهاء وهذا ما نتطلع إليه من بناتنا وأبنائنا 
الباحقيق لد فين العادينة: 


ثانيا: التعريف بالمؤرخين والرحالين ومدوناتههم: 

-١‏ رام بسن الأصبخ السلصى (ق؟-5ه-/5-83م): 

لانجد معلومات دقيقة عن مولده وحياته., وانما عرف 4# بعض كتب التراث 
الإسلامي باسم (عرام بن الأصبغ السلمي)؛ والسلمي نسبة إلى قبيلة بني سليم: 
ويذكر أنه دخل خراسان مع أحد أمراء بني طاهر عام (17١57ه/؟15ام)‏ /". 

وكتاب عرام الوحيد الذي وصلنا هو: أسماء جبال تهامة وسكانها وما فيها من 
القرى وما ينبت عليها من الأشجاروما فيها من المياه". وهذا الكتاب صغير ف حجمه 
وعدد صفحاته. لكنه يحتوي على معلومات قيمة عن بلاد الحجاز وتهامة والسراة. 


)1١(‏ للمزيد من التفصيلات انظر صفحات قادمة © هذا القسم وسوف تجد المنهج الذي اتبعه كل مؤرخ أو جغر اذ 
أو رحالة ك الكتابة عن الطاكف. 

(؟)2 انظرمقدمة كتاب: أسماء جبال تهامة وسكانها... تحقيق عبد السلام هارون ( القاهرة: مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة؛ 17174ه/ 1400م )؛ ص 775 77. انظر أيضا غيثان بن جريس. القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب (عسيرء 
نجران: جازان: رنية» ترية؛ الخرمة) ( الرياض: مطابع الحميضي؛ 15717ه/1١1١1م):‏ (الجزء التاسع)؛ ص/7؟١.‏ 

(؟)22 هذا الكتاب برواية السيرا الذي أسنده إلى عرام بن الأصبغ السلمي؛ وقد قام الأستاذ عبدالسلام هارون 
بتحقيقه ونشره عام ([1774ه/1100م): 4 سلسلة (نوادر المخطوطات: مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة) . 

















)0 القسم الأول : الطائف آ عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغيرالمسلمين 
وكون مدينة الطائف تقع ‏ أرض السروات وقريبة من حاضرة الحجاز (مكة المكرمة) : 
فقد أشار عرام إلى تعدد النباتات وأشجار الفواكه 4 سروات الطائف وما جاورها 
من بلاد السراة!'". ويقول: "بين مكة والطائف قرية يقال لها راسب لخثعم؛ والجونه: 
قرية للأنصار والمعدن ( معدن البرم)؛ وهي كشيرة النخل والزروع؛ والمياه مياه آبار 
يسقون زروعهم بالزرانيق'"(. ويتحدث عن الطائف. فيقول: '"... الطائف ذات مزارع 
ونخيل وموز وأعناب وسائر الفواكه؛ وبها مياه جارية: وأودية تنصب من تبالة. وجل 
أهل الطائف ثقيف وحمير وقوم من قريثشس: وغوث من اليمن: وهي من أمهات القرى. 
ومطار: قرية من قراها كثيرة الزرع والموز... وبالطائف منبر..." (". 


؟- أبو القاسم عبدالله أو (عبيدالله) بن خرداذية (ن"ه/ قذم): 


ابن خرداذية من مواليد خراسان سنة (0٠ه/١كلم)ء‏ وقفيل سنة 
(١71ه/"17م)؛‏ وتويك عام (7177ه / 14م ): وقيل سنة (١٠7ه/417م)؛‏ تولى 
إدارة البريد ٍ بعض مدن فارس والعراق # عصر الخليفة العباسي المعتمد على اللّه 
(700-7650ه/غ618-8م). وهومن أوائل الجغرافيين المسلمين؛ وله مؤلفات عديدة 
بعضها لم يصلناء أما البعض الآخر فيمكن التعرف عليه من خلال اقتباسات المسعودي, 
وأشهر كتبه: المسالك والممالك”*: الذي اعتنى بتحقيقه المستشرق الهولندي دي غوي, 
ونشره سنة ([1845م). 


.418-4١7ص المصدر نفسه.‎ )1١( 

١‏ المصدر نفسه: صن 470-415. عندما نبحث عن هذه المواضع التي ذكرها عرام لا نجد لها ذكراً عند أهل 
الطائف وبخاصة بلاد راسب والجونة؛ وربما تكون الجونه هي الحوية المعروفة اليوم. أما معدن البرم فما زال 
معروفا باسم المعدن حتى اليوم؛ ويقع 4 بلاد عدوان من محافظة الطائف؛ وهوواد فيه قرى وسكان. المصدر: 
مشاهدات الباحث عام (/1؟ة اه/1١١5م).‏ 

(1)]9 عرام السلميء أسماء جبال تهامة. صن 401-45 وينيو أن غرام يذكرهته التتضيلات عن الطاقك تقلا 
من بعض الرواة او بعض المصادرء فهوإن كان جغرافيا ورحالة فانه لا يدون معلوماته من مشاهداته للطائتف. 
ومعظم حياته قضاها ي بلاد العراق وفارس. أما قوله إن 2 الطائف أودية تنصب من تبالة؛ فهذا قول غير 
صحيح. لان تبالة ِ أرض السروات وتبعد عن الطائف عشرات الكيلومترات,؛ ومياه تبالة تصب أي وادي بيشة. 
مشاهدات الباحث وزياراته لتبالة وبيشة وأجزاء من السروات. انظر أيضا: القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب. 
(الرياض: مطابع الحميضي. 457/8١ه/7١١7م)؛‏ جا ١اء‏ ص 56٠‏ وما بعدها. 

(4) هذا الكتاب من مطبوعات بريل# مدينة ليدن 2# هولندا عام (707١ه/1885م):‏ وللمزيد عن ابن خرداذبة 
وكتابه: المسالك والممالك؛ انظر غيثان بن جريس. القول المكتوب # تاريخ الجنوب. جة. ص 5-158؟1: أحمد 
رمضان أحمد. الرحلة والرحالة المسلمون (جدة: دار البيان العربي. د.ت) ؛ ص 175-00. 
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تحدث ابن خرداذبة 4# كتايه ( المسالك) عن بلدان عديدة 4 العالم الإسلامي 
انذاكء. والهدف من هذا الكتاب هو التعريف بالطرقات الواصلة بين بغداد والمدن 
الإسلامية اللأخرىء وكذلك المسالك بين جميع هذه المدن. وقد فصل الحديث 3 
محطات الطرق التي تصل إلى أرضن الحرمين من داخل الجزيرة العربية/'. وعدد 
مخاليف مكة وذكر منها الطائف. وقرن المنازل: وعكاظ'"". وأشار إلى الطريق من مكة 
إلى الطائف فقال: "من مكة إلى بر ابن المرتفع؛ ثم إلى قرن المنازل؛ وهي ميقات أهل 
اليمن والطائف. ثم إلى الطائف. ومن أراد من مكة إلى الطائف على طريق العقبة يأتي 
عرفات: ثم بطن نعمان؛ ثم يصعد إلى عقبة حراء!"'؛ ثم يشرف على الطائف. ويهبط 
ويصعد عقبة خفيفة: ثم يدخل الطاكف”7*). و الطريق من مكة إلى اليمن يدون 
بعض المحطات التي تقع ضمن حاضرة الطائفء ويذكر شيئًا من أوصافها الطبيعية أو 
الحضارية مثل: بر ابن المرتفع؛ وقرن المنازل قرية عظيمة: ثم الفتق قرية كبيرة"). 
وتحن معلوماك ابن كرذاذية ضبضيحة ودقيقة لعته لا سيب ف التنصبيالاك زييةة 
أنه قد زار الحجاز وبخاصة مكة المكرمة والمدينة المنورة!", لكن لا نجد أي إشارة تؤكد 
زيارته للطائف. وربما حصل على معلوماته التي ذكرها من سجلات البريد التي كان 
يتولى بعض إداراته 4 العراق وفارس ْ ْ 

؟-أبو إسحاق الحربي: وأبو الفرج قدامة بن جعفر, والبعقوبس (43-13ه/3-13١٠م)‏ 

هؤلاء العلماء الثلاثة عاشوا #ْ الزمن الممتد من القرن الثاني إلى الرابع الهجري. 
العام براقم بن إسحان] لحري ولد لا تدر مرو ير سار عام 1ه 1107م )» 
وبرع 4 علوم شرعية ولغوية وأدبية وجغرافية وتاريخية. ومن أفضل كتبه 2# علم 


الجغرافيا والرحلاتء كتاب المناسك حاكن المح ونان الجزيرة”'". أما أبوالفرج 
قدامة بن جعفر فنشأ 2# العراق» وكان أبوه نصرانياء والتحق بمعاهد العلم 4 بغداد, 


299 »ابن خرداذية: المسالك والممالك: هن ؟؟1 وما بعدها. 

(؟) المصدر نفسه. ص؟5؟1١.‏ 

(4) ابن خرداذية: المسالك, ص 6؟١.‏ 

)0( المصدر نفسه. ص 4؟١.‏ 

(7) لمأجد أي مصدريذكر ذلك. لكنه كان موظفا # الدولة العباسية: ويشغل إدارات مهمة؛ هي البريد 4 بعض 
مدن العراق وما حولهاء ومن المؤكد أن مثله يستطيع الذهاب إلى الحرمين لأداء مناسك الحج والعمرة. 

0327 قام حمد الجاسر بدراسة وتحقيق هذا الكتاب. وكتب له مقدمة طويلة تقع 4# (7177) صفحة ونشره عام 
(01ؤاها/ لفمكام). 
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وأثبت نبوغه وتفوقه على أقرانه!": رشح لتولي بعض الوظائف الإدارية والمالية. وهو 
مايزال صغير السنء وبعد اعتناقه للإسلام عين سنة (191ه/105م) على رأس 
ديوان الخراج. واحتفظ بهذه الوظيفة حتى نهاية عهد الخليفة العباسي المقتدر باللّه 
عام (ككه/لااكم). واقتضت وظيفته 4 ديوان الخراج أن يرتئحل إلى معظم أقاليم 
الدولة العباسية؛. وحصل على خبرة عملية كبيرة جعلته عالما بالطرقات: والبلدان؛ 
وأحوال النامس وتاريخهم؛ وهذا ما جعله يدون عددا من المؤلفات التي ضاع معظمهاء 
ولم يصانا إلا بعض نبن من كتاب (صنعة الكتابة)؛ وهي الأقسام الأربعة الآخيرة التي 
أطلق عليها اسم كتاب (الخراج)7). 


أما اليعقوبي؛ فهو أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح.ء كان جده من 
موالي الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور. ولا نعرف سنة ميلاده'!".؛ وهو مؤرخ, 
ورحالة وجفراك. قام برحلات 2# إيران والهند ومصر وبلاد المغربء وألف كتب 2 
التاريخ والجغرافياء ومنها ((كتاب البلدان) /''. وهو من أفضل الكتب التي صنفت 
.4 موضوعه؛ ذكر فيه الأسفار التي قام بها والوظائف التي تقلدها ب عصر الدولة 
الطاهرية بخراسان. والدولة الطولونية بمصر والشاه". 


وكتاب أبي إسحاق الحربي يقع مع مقدماته وفهارسه #2 أكثر من ثمان مئة 
صفحة . ومادة الكتاب الأساسية تقع # حوالي ( )٠‏ صفحة تحدث عن بعض الصور 
التاريخية والحضارية # المدينتين المقدستين ( مكة والمدينة) ثم فصل الحديث عن 
محطات الطرق التي تربط الحجاز مع غيرها من بلدان العالم الإسلامي مثل: العراق, 
لضام ومصر: واليمن. وأثناء حديثه عن طريق اليمن الجبلي إلى مكة ذكر المحطات 
التي 3 تع ضمن حاضرة الطائف. مثل: قرن المنازل وهو محل الإحرام وشرب وهو 
ا رةه الطائف"") وك مكان آخر دكر الطرق الى تريط بين مكة والطاقق' 


)01 للمزيد عن أبي الفرج قدامة انظر أحمد رمضان أحمد الرحلة والرحالة المسلمون» ص 57- .٠‏ لا نعرف تاريخ 
ميلاد أبي الفرج قدامة بن جعفر, ؛ أما وفاته فكانت عام ( ٠ه/؟”كم)ء‏ وقيل سنة (١57ه/ر؟ككم).‏ 

6 كتاب الخراج لقدامة لا يختلف كثيراً 4 أسلوبه ومنهجه عن كتاب ( المسالك والممالك) لابن خرداذبة: ٠»‏ وقد 
اعتنى بدراسته وتحقيقه دي غوي سنة ([845١ام) ٠‏ ونشر جك نهاية كتاب ابن خرداذبة السابق ذكره. 

(؟) أماوفاته فكانت ك4 عام (584ه//اكام). 

لدع هذا الكتاب من مطبوعات بريل # ليدن (١1851م)‏ ودراسة وتحقيق دي غوى, وهو ملحق بكتاب أحمد بن عمر 
بن رسته (الأعلاة ق النفيسة) . 

(4) كما وصننا كتاب تاريخي لهذا الرحالة عرف باسم ( تاريخ اليعقوبي) ويقع 4 جزئين, الأول بذ التاريخ القديم: 
والثاني # التاريخ الإسلامي حتى عام (505ه/17/م) .واشتهر اليعقوبي بميوله للعلويين وانتقاد معارضيهم 
مثل الأمويين وغيرهم . ويوجد 4 مؤلفاته مادة علمية قد لا نجدها عند غيره. 


)3 الحربي؛ كتاب المناسك. ص 11540 . ويقع وادي شرب شمال الطائف ويصب #4 وداي الأخيضر. وفيه قرى بعضها 
لقبيلة عدوان. مشاهدات الباحث وجولاته 2 الطائف 4 عام (54غاهم/م١‏ ١6م).‏ 








القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر [1؟) 
ويشير إلى الطريق التي ذكرها ابن خرداذبة من عرفة إلى الهدا"'' ثم الطائف"") 
ويذكر طريق أخرى تخرج من مكة إلى الزيمة ثم إلى الطائف. ويستغرق المسافر أ 
هذه الطريق ثلاثة أيام: اوالطريق الأخرى يومين!"'. ويشير إلى معدن البرام الذي ذكره 
عرام السلمي فيقول: '"... تخرج من الطائف إلى موضع يقال له معدن البرام؛ وهي 
مدينة كزيرة: بها منير:وهو اوضع الى تغمل فيه البراح نحت من عبل عظيه '"180, 

ويذكر أبوالفرج قدامة السكك التي تصل إلى الطائف من اليمن ثم تسير حتى مكة, 
ويوجز حديثه عن المحطات التي تقع ضمن محافظة الطائف فلا يذكر إلا مجطة الفتق 
من شرق الطائف. ولا نجد لها ذكرا اليوم: ويذكر أنها اندثرت'*'. ويشير أيضا إلى طرق 
الطائف مكة التي اشار إليها ابن خرداذبة وأبوسحاق الحربي؛ ويذكر عدد المراحل بين مكة 
وون المنازلة ومحطة وادى تعمان الواقمة. على طريق الهداء ويسميه نعمان السحاب لأن 
السحاب يطل على وادي نعمان من أعالي عة ايا له أن يصل المسافر إلى رأس العقبة 
ينحدر ويصعد "عقبة خفيفة تسمى تنعيم الطائف"! ".ولا يذكر شيكًا عن هديثة الطاكس: 
لكنه يشير إلى بعض المحطات القريبة من حاضرة الطائف # الجهات الشرفية والجنوبية: 
مثل الفتق ثم تربة؛ ويقول عن الأخيرة؛ إنها قرية عظيمة بها عيون جارية وزروع !"ا 

ويورد اليعقوبي معلومات مختصرة وقيمة عن بعض البلدات والقرى والمحطات 
الواقعة بين حواضر اليمن والحجاز الكبرى .ويذكر الطائف ة عبارات محدودة, 
فيقول: "والطائف من مكة على مرحلتين ٠‏ والطائف منازل ثقيف. وهي من أعمال مكة؛ 
مضمومة إلى أعمال معو" . ومع محدودية هذه الأقوال: فإنها توضح أن الطائف تتبع 
إداريا لوالي مكة؛ وكنت آمل أن يكون هذا الرحالة فصّل 4 هذه النقطة, وذكر شيئا من 
التاريخ الحضاري والإداري لهذه الحاضرة الحجازية!". 


.107” الحربي دون كلمة الهدا بهذه الصورة ( الهدة): ويقصد بها عقبة الهدا. انظر كتاب المناسك. ص‎ )1١( 

(؟) المصدر نفسه. ص 105. انظر ابن خرداذبه؛ المسالك. ص 4؟١.‏ 

(5) المصدر نفسه؛ ص 504. 

(:) الحربي. كتاب المناسك. ص 154: انظر أيضاً عرام السلمي؛ أسماء جبال تهامة. ص .47١-115‏ 

(4) انظر أبوالفرج قدامة؛ كتاب الخراج: تحقيق دي غول؛ الملحق بكتاب المسالك لابن خرداذبة؛ ص 157 . 

(57) المصدر نفسه. ص 188. 

(10) المصدر نفسه. ص 18/8. 

(4) اليعقوبيء البلدان؛ تحقيق دي غوىء؛ وملحق مع كتاب الاعلاق النفيسة لابن رسته. ص 515. 

(9) الباحث # كتب التراث الإسلامي المبكرة يجد أن مكة حظيت بالنصيب الأوفر من التفصيلات عن تاريخها 
وحضارتهاء وإذا ذكرت المدن والبلدان القريبة منها مثل الطائف وجدة وغيرهما فلا نجد إلا شذرات قليلة لا 
تعطي صورة واضحة عن هذه المدن. 
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؟- ان الفقيه الضهداني: وان رسسته. والاصسطخرىء وان حول (ق2-53ل/ 
3ة-١٠م):‏ 

ابن الفقيه الهمذاني من رحالة وجغراك القرن (”ه/كم)» الذين ارتحلوا وكتبوا 
عن بلدان العالم الإسلامي وبخاصة أجزاء من بلاد العرب والحجازء وقد وصلنا من 
مؤلفاته (مختصر كتاب البلدان) الذي ألفه سنة (7174ه/147م): ونشره المستشرق 
دي غوى بمطبعة بريل 4 ليدن. وهذا الكتاب يشتمل على تفصيلات تاريخية وحضارية 
عن بلدان عديدة # الصين والهند وبعض بلاد العرب والمسلمين!'". أما ابن رسته فهو 
أبوعلي أحمد بن عمرء وهو من أعظم الجغرافيين والرحالة ف القرن (5ه/هم) 
الذين اسستفادوا مخ الثقافة اليونانية والرومانية يعد ترجمتها ألق هذا الرحالة كتاية 
(الأعلاق النفيسة) حوالي سنة (5799ه/7١4م):‏ وطبع يك المكتبة الجغرافية # ليدن 
مع كتاب ( البلدان) لليعقوبي عام (١1855-91ام)‏ /. 

درمس ابن رسته 4# القسم الأول من كتابه عجائب السموات والأرض؛: ووصف 
أقاليمهاء كما تحدث عن النواحي الفلكية. وخص بلاد أصفهان. مسقط رأسه: بجزء 
كبير من كتابه؛ فذكر صفحات من تاريخهاء كما أشار إلى نواحي عديدة # الجزيرة 
العريية وبخاصة أرض اليمن والحجاز'". أما الاصطخري :فهو أبوإسحاق إبراهيم بن 
محمد المعروف بالكرخيء فلا نعرف عن ترجمته إلا القليل؛ ويبدو أنه ولد بإاصطخر, 
4 بلاد الشرق الإستلامي: وتحول إلى دار السلامء بغداد. وتويك سنة (١5”1ه/١0كم):‏ 
وكتابه الذي وصلنا سماه (مسالك الممالك)؛ وقد نشر يك مطبعة بريل 4# ليدن عام 
(140ام) اوعفر ابا ان سو 01577 .كما أعيد نشر الكتاب سنة 
(19711م) بتحقيق محمد جابر عبد العال ؛ بوزارة الثقافة والإرشاد بالقاهرة!''. وذكر 
الاصطخري + مقدمة كتابه أسلوبه ومنهجه. وأشار إلى أنه ركز على مدن وبلدان 
الإسلام؛ وقسم البلاد الإسلامية إلى عشرين اقليماء وجعل مكة واسطة العقد 2 
هذه الأقاليم. والجميل 4 هذا الكتاب أنه قارن المدن بعضها ببعضض.ء وترك تحديد 
الممسافات؛ كما فعل بعض الرحالة والجغرافيين الأوائل بولك وهرة متددة الأكعسسار 
واعطاء فكرة واضحة ومبسطة كسكلا يقول: ولسى مالجساز بصق نكة والديتة ا كبو 


.)م1846/ه١15١7 أبوبكر أحمد بن محمد الهمذاني المعروف بابن الفقيه. مختصر كتاب البلدان (ليدن: بريل.‎ )1١( 
.)م1851١ (؟) انظر: أبوعلي أحمد بن عمر بن رسته. المجلد السابع من كتاب الاعلاق النفيسة (ليدن: بريل؛‎ 

(9) المصدرنفسه؛: ضص؟1 وما بعدها. 

(4) والطبعة التي اطلعنا عليهاء هي طبعة بريل 2 ليدن عام (١٠18م)‏ وهي بتحقيق دي غوي. 
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من اليمامة: ويليها 27 الكبر وادي القرىء والجار ميناء المدينئة»؛ بيد أن جدة ميناء مكة 
وليس بعد مكة أكثر مالا وتجارة من جدة, وقوام تجارتها 0 


أما ابن حوقل؛ فهو أبو القاسم محمد بؤيعلى ين حول النصيبي: ولد نصيبيد 
بالجزيرة الفراتية, ولا نعرف تاريخ مولده. إلا انه عزم على السفر والترحال سنة 
(751ه/"”غكم)ء وبقي حوالي ثلاثين عاما يجوب بلدانا عديدة .2# العالم الإسلامي. وقد 
لقي ابن حوقل الاصطخري سنة (٠74ه/‏ 4017م )؛ وكان الاصطخري قد عمل خارطة 
رديئة لبلاد السندء وخارطة أخرى جيدة لفارسء؛ فاطلعه ابن حوقل على خارطتين من 
عمله؛ إحداهما لآذربيجان. والآخرى للجزيرة فأعجب بهما الاصطخريء وطلب من 
ابن حوقل ان يعيد النظر # كتابه وينقحه ففعل ابن حوقل ذلك. وعندما الف ابن حوقل 
كتابه (المسالك والممالك ) أو (صورة الآأرض) (", فققد احتذى حذو الاصطخرىء لكن 
خراكظة ام سوكل اذق و ايل "!شاك ايخ هوة رب الامداخري واقي فقه أشياء كثيره 
وأصساف تنصيلات جديدة: وكان أسلويه سهلا واضحا فلا سجع ولا محسنات بديعية 
فيه؛ وله اهتمام بالغ بالتجارة والجبايات؛ وإعجاب بالدولة الفاطمية وحكامها. 


والرحالون الأربعة (ابن الفقيه؛ وابن رسته؛: والاصطخريء وابن حوقل) ذكروا 
بلاد الحجاز وبخاصة مكة المكرمة والمديئة المنورة. وفصلوا الحديث عن الحرمين 2 
هاتين المدينتين؛ وذكروا صورا من تاريخ أهل هاتين المدينتين المقدستين: ثم أشاروا إلى 
نبن من تاريخ الطائف. فابن الفقيه يذكر أن طول الحجاز من العرج إلى السراة إلى 
الطاكف؟". ويضيف هذا الرحالة معلوسات عو سراة الطائف فيذكر أن السروات كلاف 
أدكاها بالظاكف و أقهياها قري متها ء.:ويقول' والسرواات أركن هالية »وهال نشرقة 
على البحر ال ا و والطائف من سراة بني ثقيف وهو أدنى 

8 لزن . 

معدن البلور؛ وهو أجود ما يكون... ".وي عنوان جانبي يذكر ابن الفقيه (مدينة 


)1١(‏ المصدرنفسهء ص68 ؟ وما بعدها. 

(22)5 هذا الكتاب طبع مع كتاب الاصطخري 4# جزئين 4 مطابع بريل 4 ليدن من عام (١٠7/١-18175م)‏ وعني 
بتحقيقهما دي غوى: ثم أعيدت طباعة كتاب ابن حوقل عام (1578م)؛ وهي النسخة التي اعتمدنا عليها. 

(؟) هناك عدد كبير من الخرائط الخاصة بديار الإسلام» وكان للرحالة والجغرافيين 2# القرن (4ه/ ١٠م)‏ فضل 
كبير 4 اعداد كثير من هذه الخرائط. انظر نقولا زيادة: الجغرافية والرحلات عند العرب. ص ”7”. 

(4) ابن الفقيهء البلدان. ص7”. وهناك تفصيلات مطولة عند المتقدمين عن حدود الحجاز والسروات وما يوجد 
هذه البلاد من معالم جغرافية. 

(5) ابن الفقيه؛ البلدان. ص 570-81. 





04 القسم الأول : الطائف 4 عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغيرالمسلمين 
الطلاك | .ويذكر أنها تسمي وج؛ وسميت الطائف بسبب السور الذي يحيط بها. ثم 
يقول: ' وكانت الطائف مهربا وملجاأً لكليسازت وبالطانك ويمطرهم رز ين العاض» وو 
كرم كان يعرش على ألف آلف خشبة؛ شرى كل خشبة آلف درهم.. اا 

أما ابن رسته فيذكر الطريقين اللتين تفصلان بين مكة المكرمة والطائف, ولم 
ويد م نوست ابرزيخرد اذ باموابي إسكاق الحربي: واب الفسرج قد امه 1 
فأشار إلى بعضض محطات الطريق التي تخرج من مكة إلى عرفة ثم إلى عقبة الهدا 
فالطائفا". والطريق الأخرى التي تخرج من مكة إلى قرن المنازل ٠‏ وهو ميقات أهل 
اليمن للاحرام؛ وتسير منه إلى الطائف!*) .ويذكر أن الطائف مخلاف من مخاليف 
مكنة وس مكاليشمك ةق أرطن التحهاز:والسروات ' انجد. نجران؛ وقرن. والفتق» 
وعكاظ؛ والطائف, وتربة؛ وبيشة؛ وتبالة» والهجيرة؛ وكتنه. وجرشء والسراة"7*. 

أما الاصطخري وابن حوقل فهما متشابهان 2# ما دون عن بلاد ومدن وحواضر جزيرة 
العرنيه وقد قصئلا الحديف صن علريدة السرسين الشر يكين »وذكرا عضن الصوو الكازيقة 
الآخرى الخاصة بأهل الحجازك المدينة المنورة ومكة المكرمة؛ وبعضي البلدان الأخرى 
شبه الجزيرة العربية'2. ويذكر ابن حوقل اشتهار الطائف بالدباغة وصناعة الأديم. 
ويشير إلى بلاد تهامة والسراة 1 ل ومدنها وحواضرها الكبيرة مثل: 
صنعاء؛ وصعدة: ونجران: وجرش والطائف!" '. ويدون لنا هذا الرحالة معلومات قيمة عن 
الطائفء وقد ذكرها الاصطخري أيضاء فيقول: ' الطائف مدينة صغيرة نحو وادي القرى 
كثيرة الشجر والثمرء وأكثر ثمارها الزبيب. وهي طيبة الهواء؛ وفواكه مكة وبقولها منهاء 
وهي على ظهر جبل غزوان: وبغزوان ديار بني سعد. وسائر قبائل هذيل؛ وليس بالحجاز 
مكان أبرد من رأس هذا الجبل: ولذاك اعتدل هواء الطائف. وبلغني أنه ريما جمد الماء ب 
ذروة هذا الجبل؛ وليس بالحجاز مكان يجمد فيه الماء سوى هذا الموضوع"07) 


.”” ابن الفقيه؛ البلدان. ص‎ )1١( 

)2 انظر ابن خرداذبة؛ المسالك. ص 1"4؛ أبوإسحاق الحربي. كتاب المناسك؛ ص 104 أبو الفرج قدامة؛ كتاب الخراج. ص157. 

(؟) ابن رسته؛ الأعلاق النفيسة: تحقيق دي غوي (1441١م)‏ ص1844. 

(4) المصدرنفسه. ص 1844. 

(6) المصندزنفسة:ضن 3/5 

(1) انظر ابن حوقل: صورة الأرض. ( طبعة بريل # ليدن: 15578م) :ص 1-18 4. 

(0) المصدر نفسهء ص51؛ الاصطخري وابن حوقل وغيرهما من الجغرافيين والرحالين المسلمين الأوائل حفظوا 
لنا بعض الروايات والاخبار عن بلدان ومدن عديدة # اليمن والسروات وتهامة والحجاز. ونامل ان نرى باحثين 
جادين يدرسون ما دون لنا هؤلاء العلماء المسلمون الاوائل. 

() ابن حوقل. صورة الأرض. ص ؟77. 


لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر [ 5 ) 
ومعظم هذه المعلومات حقيقية عن بلاد الطائف: لكنها ليست قريباً من وادي القرى 
كما ادكو ابن سوكل ومن قيله لااصطهريوخبل غزوان 22 الطائف هالي الارتفاع .وده 
برودة شديدة اثناء فصل الشتاء»؛ ويعتدل جوه 4 الصيفء لكنه ليس اعلى جبل 2 بلاد 
السروات الممتدة من الطائف إلى بلاد عسير وقحطان # الجنوب؛ وإنما هناك جبال 
أخرى 4# هذه النواحي أكثر ارتفاعا وأشد برودة7". 


ه- أبو على الشجر ىءولسسان اليمن الشمداني:وأين الحسين المسعودى [43-73/ 
ق9-ق١٠م):‏ 

أبوعلي هارون بن زكريا الهجري. لا نعلم سنة ميلاده؛ لكنه من أهل القرنين الثالث 
والرابع الهجريين؛ وهومن أهل الجزيرة العربية: ومن بلاد هجر ع إقليم البحرين: كان 
عالما باللغة والآدب والشعر وعلم الأنساب»: وله مؤلفات عديدة: ضاع معظمهاء وبعضها 
مازال متناثرا ب بعضن كتب التراث الإسلامية المبكرة!'. ومن أهم كتبه: التي لها 
علاقة ببحثناء كتاب: التعليقات والنوادر, كان موزعا ‏ عدد من المصادروالمخطوطات. 
وقام الأستاذ حمد الجاسر بجمعها وتنسيقها وترتيبها ونشرها 2# أربعة مجلدات(" 
وت هذا السفر تفصيلات قيمة عن تاريخ وحضارة سكان الجزيرة العربية. والمفيد 2 
معلومات هذا الكتاب أنها جديدة: ققد جمعها صاحيها من رواة وشعراء وعلماء عصره 
داخل الجزيرة العربية!؟!. 


أما الهمداني: فهو أبومحمد الهمداني من بيت متوسط من بيوت بكيلء تنقل أجداده 
وابوه .4 نواحى عديدة من اليمن؛ وولد أبومحمد الهمدانى 4# صنعاء.ء ولا نعرف بالدقة 
سنة ميلاده: لكنها كانت # العقود الأخيرة من القرن (*ه/ةم). نشأ هذا العالم اليمني 
4 عصر تقدمت فيه العلوم والثقافة والأدب, وتفنن أهلها 4 التصنيف والتأليف. فشارك 


2)1١(‏ هؤلاء الجغرافيون القدماء حفظوا لنا معلومات قيمة عن بلاد الطائف والسروات لكنها قليلة. ومعظمهم لم يأتوا 
إلى هذه البلاد وإنما نقلوا رواياتهم من بعض الرواة وبعض المصادر التي وجدوها ‏ عصرهم. وأقول إن بلاد 
السروات الممتدة من الطائف إلى نجران بحاجة إلى دراسات علمية جغرافية وتاريخية وحضارية وأثرية: ونأمل 
من الجامعات السعودية الموجودة 4 هذه النواحى ي أن تسخر مراكز بحوثها وطلايها وأساتنتها لدراسة أرض 
وسكان هذه اليلاد. 

)ع اند عد لاط بترا عي لات رطقو رالا يحنت الخو يكن اجاور ريد ولذا فإن هذا 
العالم والرحالة أسدى لنا معروفا كبيرا .وحفظ لنا معلومات تاريخية وأدبية ولغوية وحضارية كادت أن تضيع. 
للمزيد انظرء ابن جريس» القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب ب» جة.ء ص ١15-١51١‏ .وانظر أيضا مقدمات حمد 











القسم الأول : الطائف 4 عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغيرالمسلمين 
الهمداني 4# جميع معارف عصره من تاريخ وأنساب وجغرافية؛ ومساحة وفلك ودراسة 
الكواكب وغيرها. كما ارتحل وسافر إلى بلدان عديدة داخل الجزيرة العربية وخارجهاء 
وجاب بلاد السروات والطائف وأقام ْ مكة المكرمة مدة طويلة؛ وتعلم على بعض 
شيوخها. وله مؤلفات عديدة مثل: الإكليل 4 عشرة اجزاءء وكتاب الجوهرتين العتيقتين؛ 
وكتاب الدامغة؛ وكتاب صفة جزيرة العرب: وهو المصدر الذي يهمنا # هذه الدراسة!". 


أما أبوالحسن الممسعودي فقد ولد # بغداد, ويذكر أن أصله من بلاد المغرب, و 
عام (7١٠ه/60١11م)‏ انتقل وهوشابا إلى بلاد فارسء وتنقل 4# بلدان عربية وإسلامية 
وغير إسلامية؛ ولم يحصر اهتماماته # الجغرافيا وإنما ألف مؤلفات كثيرة وي علوم 
عديدة يذكر أنها بلغت الثلاثين مجلداء ولم يصلنا منها إلا كتاب ( التنبيه والإشراف) 
وهومن آخر مصنفاته؛ وكتاب (مروج الذهب ومعادن الجوهر) الذي حقق وترجم إلى 
الفرنسية لأول مرة بين عامي (1871: /1417١م)‏ وصدرك تسعة مجلدات؛ ثم طبع ب 
البلاد العربية طبعات عديدة: وقد اعتمدنا 4 بحثنا طبعة دار الأندلس 4# بيروت: التى 
دققها ووضع فهارسها يوسف شغد داغر, ويقع ب أربعة أجز وف علوي عبيوية 1 


ونجد أبا علي الهجري والمسعودي يدونان نتفا يسيرة عن الطائفء فالأول أشار إلى 
عشيائر عدوان وهلال من عامر ويذكر بعض الأعلام والرواة الذين أخذ عنهم أودون 
شيئًا من أشعارهم مثل: محمد بن يعقوب الخارجيء ومرداس بن عبد الرحمن السعدي, 
والأحزم الهلاليء والأعيمش. والحسن بن عامر الرويبي, وابو الرماح الهلالي/". كما 
يذكرهذ! الرحالة يمحن الحدروب الشق وقنيت 2 ديار يت هلال وما تجبرى فيها من 
أحداث؛ وبعض الأشعار التي ذكرت عنها!. 


أشار أبو الحسن المسعودي إلى بعض أعلام الطاتف.# الجاهلية والإسلام مثل: أمية 
بن أبي الصلت الثقفي الذي ظهر الإسلام # الحجاز وما زال حياء ولم يدخل فيه؛ مع 


22)1١(‏ انظر أحمد رمضان أحمد.ء الرحلة والرحالة المسلمونء. صن ٠٠١-56‏ عبد المجيد الذويب «الجغرافيون العرب 
ودورهم 2# التعريف بالجزيرة العربية» بحث منشور # كتاب دراسات تاريخ الجزيرة العربية. الكتاب الأول الجزء 
الثاني الذي صدر ضمن أبحاث الندوة الأولى لدراسات تاريخ الجزيرة العربية . (1591ه/9177ام)؛: ص 7//4. 
وللمزيد ا القول ا د ل و 0 

6 وو با ا ا 1م) ولمزييد عن تريخ وحياة المسعودي متو عام 
(3غ اه /تددخم) ٠انظر‏ عبدالمجيد الذويب الجغرافيون العرب .ص //5 احمد رمضان احمدء الرحلة 
والرحالة. ص .115-1١١‏ 

(؟) انظر التعليقات والنوادر لآبي علي هارون الهجريء دراسة وترتيب حمد الجاسر (الرياض؛ 1417ه/؟151م), 
القسم الأول. ص 4 47-/91, 155-/151. 

بتع المصدر نفسه. القسم الثاني. ص 0170-0174: والقسم الثالث. ص 1510-١515‏ 1551-1450. 
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أنه كان يعرف صدق هذا الدين 2 توحيد العيادة للفرولة حكن الأشعار التي تدل على 
صلاح هذا الدين» وصدق نبوة الرسول محمد )0 . كما أشار إلى مرور حملة أبرهة 
الحبشي من بلاد الطائف عندما خرج من اليمن إلى الحجاز بهدف هدم الكهبة؛ وأشار 
إلى بعض سكان الطائف ْ عصور ما قبل الإسلاه'' '. ويدون هذا المؤرخ وصفا غير دفيق 
عن طبيعة الحجاز وأثرها على الصحة فيقول: آنا الحجاز فحاجز بين الشام واليمن 
والتهائم, .هواؤه حرورة: وليله بهور( "'؛ ينحف الأجسام ويجفف الأدمغة؛ ويشجع القلوب» 
ويبسط الهمم: ويبعث على الإحن: وهو بلك محل شخط جدب ضتك.. "19. 

أما لسان اليمن الهمداني فيكتب معلومات أشمل وأدق عن الطائف وما جاورها من 
البلدان» ويشير إلى عظم جبل غزوان: ويسرد بعض السروات 2# الطائف أو القريبة 
منهاء فيقول: سراة بئي شبابة وعدوان وغورهم الليث ومركوب فيلملم, ونجدهم 
4# عدوان مما يصلى مطارء ثم سراة الطائف غورها مكة «وتحادها ديار هوزان من 
كاك" . ويفصل الحديث عن حاضرة الطائف؛ فيقول: ' الطائف مدينة قديمة 
جاهلية؛ وهي بلد الدباغ: يدبغ بها الأهب الطائفية المعروكة. وتسمى المدينة أيكنا 
الطائف, والمعنى مدينة الطائف. وساكن الطائف ثقيف. ويسكن شرقي الطائف قوم من 
ولد عمرو بن العاصء وواد قريب من الطائف. يقال له برد فيه حائطان لزبيدة عظيمان 
يقال لموضعهما وج؛ وبشرق الطائف واد يقال له لية يسكنه بنونصر من هوازن:» ومن 
يماني الطائف واد يقال له جفن لثقيف؛. ٠‏ وهو بين الطائف وبين معدن البرام؛ ويسكن 
معدن البرام قريش وثقيفء ومن قبيلة الطائف أيضا واد يقال له مشريق لبني أمية من 
قريشي: وواذى جناي "0 .ومن هذا الوصف الذي يذكر لنا هذه الرحالة عن الطائف 
القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي) وما : نشاهدهخ# محافظة الطائف اليوم 
نجد أن معظم الأمكنة والسكان المذكورين عند الهمداني ما زالوا 4 مواطنهم القديمة 
حتى وقتنا الحاضر"" 


)01 انظرء مروج الذهب. ومعادن الجوهر للمسعودي, (بيروت: دار الأندلس. غ0 ١ه/غ58ام)ء‏ مجاءجاء 


ص /-46/. 

ليذ المصدر نفسه؛ مج١.‏ ج؟. ص 207 17١‏ . 

(؟) ‏ ذكرمحققالكتاب أن كلمة (بهور) وردت 4 بعض النسخ المخطوطة (سهور)؛ وربما كانت الكلمة الأخيرة أقرب 
إلى الصحة: 


(4) المسعوديء مروج الذهب. مج١.‏ ج”. ص 50؟. 

(4) انظر لسان اليمن الحسن الهمداني. صفة جزيرة العرب؛ تحقيق محمد علي الأكوع (الرياض: منشورات دار 
اليمامة؛ /15751ه/ا91ام)؛ ص 0117١‏ /50. 

(1) المصدر نفسهء ص 550. 

(9) هذاماعرفه الباحث أثناء تجواله ْ محافظة الطائتف 4# عام (1458١ه/17١7م).‏ للمزيد انظر رحلتنا 
الميدانية # هذه البلاد 4# القسم الثاني من هذا المجلد. 





القسم الأول : الطائف آ عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغيرالمسلمين 
ويصف هذا الجغراكٍ محطات الطريق الذي يخرج من صنعاء الى الطائف ومكة, 
ومن المحطات الواقعة 2 محيط محافظة الطائف قرن, أوقرن المنازل والمقصود به 
السيل الكبيرء ومن قرن المنازل إلى الزيمة''. ويذكر قصيدة طويلة لجماعة البارقي 
الذي ذكر خروج الآزد من اليمن وتوزعهم 4# جزيرة العرب: ومنها بلاد السراة الممتدة 
من اليمن الى الطائف فقال: 
حلت الأزد يعد مأربهاالفو ر فأرضنى الحجاز فالسسروات") 
وقال أنكنا: 
ملكواالطود من سروم إلى الطا ئفبالبأس منهم والثبات" 


ويدذكر أرجوزة الحج لحم بن عيسى الرداعي. ويشير إلى بعض محطات الطريق 
الواقعة ب محيط الطائفء؛ مثل عكاظ وغيرها. فيقول: 


سلالهدى عن قلبك المغتاظ والعيس تطوي الأرضن بالمظاظ!) 
39 .امم لمم ن ذا 1100 اظ لة للخبي .. 5 عا( 


طوت فجاج الأرضن. باندعاظ”") بيمجمرات”" صلب غلاظ !" 


-١‏ المقد سسى.: وناصسر خسسرو.ء وأبو عبدالله البكرى (مسن 4- دلل/ 
٠١‏ - ف١١1ه6):‏ 


أبوعبد الله بن أبي بكر المقدسيء المعروف بالبشاريء ولد # بيت المقدس.ء ولا 
والمغرب. وبلاد فارس وكرمان والسند, ولم يزر الاندلسء والبلاد الاوروبية, وبلاد الشرق 


22١ (‏ فصل الحديث عن بعض المحطات الواقعة ضمن محافظة الطائف. مع ذكر المسافات ودرجات الطول والعرض. 
للمزيد انظرء صفة جزيرة العرب: ص٠‏ 14؟-81؟. 

)١(‏ المصدر نفسه. ص ”0ا؟. 

ف المصدر نفسهة؛ ص ؟/717. 

(4:) المظاظ: المغاشة والمشاقة. 

()22 عكاظ: سوق العرب القديمة وهي 2# ديار بني هلال وبعض عشائر عتيبة اليوم. 

(22)7 الاندعاظ: الاندفاع. 

)0372 المجمرات: الخف المستدير الصليب الجوانب. 

(4) الهمدانيء صفة جزيرة العرب. ص 4357. 
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الأقصى. ويعد هذه الرحالات المتعددة وضع كتابه الموسوم بِ: أحفة التقاسيم 4# معرفة 
ويقول عن هذا الكتاب أنه أسسه على قواعد محكمة؛ فأعلى قواعده؛ ورص بنيانه. وقد 
اعتنى بدراسته وتحقيقه دي غويء وطبع 4# مطبعة بريل 2# ليدن عام (14177م) /"). 
و حوالي (47) صفحة دون معلومات قيمة عن جزيرة العرب!". 

أماناصر خسرو فهو من مواليد مدينة بلخ ‏ شرق العالم الإسلامي عام 
(غ9ه/ ٠٠١‏ م): خدم ك4 بعضن الأعمال الإدارية 4 عهدي الدولتين الغزنوية 
والسلجوفية؛ وتبحر #ّ بعض العلوم والثقافات. ثم زار بلدانا عديدة مثل: بلاد فارس. 
والعراق» والشام؛ وذهب إلى الحجاز للحج مرات عديدة: ودون مشاهداته 4 كتابه 
المعروف ب: سفر نامه رحلة ناصر خسرو القبادياني. وهذا الكتاب من القطع الصغير»؛ 


ويقع ب (505) نق 1 


أما البكريء فهو أبوعبيد الله عبدالعزيز بن ابي زيد البكري من أهل القرن 
بدايات حياته ك الأآندلس؛: وهومن نسل أسرة من الأمراء حكمت 4 بعض مدن الأندلس 
4 عصر بني عباد ملوك أشبيلية. اهتم بالعلم والثقافة منذ وقت مبكرء وتفوق 4 علوم 
لغوية وأدبية وتاريخية وجغرافية عديدة؛ وله مؤلفات عديدة: من أهمها كتايه الجغراك 
الموسوعي: معجم ما استعجم من أسماء اليلاد والمواضء!), وهذا المصدر الذي يعنينا 
لذ هذه الدراسة". 


ويعدد أهم مدن الحجاز ويذكر الطائف واحدة من تلك الحواضر""'. ويذكر السروات 


24)1١(‏ انظر الصفحات الأولى من الكتاب. ص ؟55-1. 

(؟) المقدسيء أحسن التقاسيم. ص .1١15-77‏ للمزيد انظر غيثان بن جريس. القول المكتوب # تاريخ الجنوب؛ جة, 
ص .16١0-١‏ 

(0) هن اتصور كب يللع العارسية وخرجمه إلى اللقة المربينة الدكتورار أحمن خالد الإسدلي وظيع هذ مطايع 
جامعة الملك سعود عام (5٠1اه/1985).‏ 

(2):4 هذا الكتاب يقع # أربعة أجزاء ب مجلدين كبيرين: وقام بدراسته وتحقيقه مصطفى السقا؛ وطبع # عالم 
الكتب 4 بيروت؛ وقد اعتمدنا على الطبعة الثالثة التي صدرت عام ([7١15١اه‏ /5/85ام). 

(5) أول طبعةةصدرت من هذا الكتاب كانت باريس عام (14177م)؛ وقام بدراسته وتحقيقه المستشرق وستنفلد؛ ثم طبعه 
مصطفى السقاء الطبعة الأولى # القاهرة؛ وكان ذلك بين عامي (1540: ١150م):‏ وصدر وقتها 2 أربعة أجزاء. 

(1) المقدسيء أحسن التقاسيم. ص 59. 





القسم الأول : الطائف آ عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغيرالمسلمين 





الممتدة من صنعاء إلى الطائف فيثني على طبيعتها الجغرافية. وجودة هوائهاء وغنى 
أرضها بالزروع والثروات الاقتتصادية؛ وهو لم يزرهاء لكنه يدون ما سمع عنهاء فيقول: 
ونا 5 8 5-8 58 0 
والسروات معدن الحبوب والخيرات. والتمور الرديئة والعسل الكثيرء ولا ادري هي 
كان 5 5 11 5 37 
مدن أم قرى لأني ما دخلتها ''2. وكثير من المؤرخين والجغرافيين والعلماء الأوائل لم 
يزوروا بلاد السراة وهذا مما جعل ذكرها ة كتب التراث الإسلامى محدوداء وأحيانا 
نادراء وهذه المشكلة استمرت حتى القرن (؟١ه/15١م)؛‏ فلا نجد لها تاريخ واضحا 
يذكر حياة أهلها السياسية والحضارية!. 


ويحفظ لنا المقدسي بعض ال معلومات المختصرة عن الطائفء فيقول إنها: ''مدينة 
صغيرة شامية الهواءء باردة الماء؛ أكثر فواكه مكة منهاء موضع الرمان الكثير والزبيب 
والعنب الجيد. والفواكه الحسنة. وهي على ظهر جبل غزوان: ربما يجلد بها الماء؛ 
عامتها مدابغ: إذا تأذى ملوك مكة بالحر خرجوا إليها"”"". وينقل قولاً لابن عباس 
قوله: رحلة الشتاء والصيف, قال كان المكيين يشتون 2# مكة ويصيفون بالطائف!*. 
كما تعدك هذا الرحالة يتوء هع الإنسهات عن يفطن الصيوو الأججاغية والاقتصيادي: 
والتجارات 4# الحجاز وبخاصة مكة المكرمة؛ ولم يحدد الطائف بشكل دقيقء إلا أنه قال 
أن الشروات:» والطاكق جو عنها "عامرة بها الأضات والؤروء "1 


وذكر ناصر خسرو بعضب الروايات المحدودة عن البلاد والسكان القاطنين 
حون كك ةيجمه عنواق امنعة ‏ سقة بلاد الغرب واليينه "اق سقان احخرمن 


)1١(‏ المصدر نفسه. ص25. 

(؟) هذامالمسته خلال الأربعين عاماً الماضية؛ وأنا أدرس مصادر التراث الإسلامي؛ وهذه البلاد (سراة وتهامة) 
تحتوي على كنوز كثيرة من الرسومات الصخرية والنقوش والآثار البائدة: وهي تستحق أن تجمع وتدرس لعلها 
تطلعنا على صور حضارية وتاريخية عن هذه البلاد منن العهد القديم وعبر أطوار التاريخ الإسلامي. 

(؟) المقدسيء أحسن التقاسيم. صىل. 

(4) المقدسيء أحسن التقاسيم.؛ صص.10. وهذه العادة كانت وما زالت عند كشير من المكيين منذ عصور ما قبل 
الإناام حتى وفنا الحساضي: يل لم يكن فحسيقه الطائف مقص ورا علئ أل مكة: وإنما كان يات إليه من 
جدة ومن مدن وبلدان إسلامية عديدة. وكتب التراث تذكر أمثلة كثيرة لبعض خلفاء وأمراء وأميرات الدولتين 
الأموية والعباسية ومن جاء بعدهم الذين كانوا يقضون أوقات الصيف # مدينة الطائف. وقد شاهدت بعض 
ملوك وأمراء ال سعود الذين اعتادوا قضاء إجازاتهم 4 الصيفية 4# الطائف خلال العقود الآخيرة من القرن 
(154ه/١٠م)‏ ويك العقدين الأول والثاني من هذا القرن (9١ه/‏ ١٠م).‏ 

(5) المقدسيء أحسن التقاسيم. ص 54. وللمزيد عن كلام هذا الرحالة #ْ الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتنوع 
التجارات ف مكة المكرمة وغيرها من حواضر | لحجاز: انظر:» المصضدر نفسه:ءض /وما بعدها. 


)3 ناصر خسرو: سفر نامه. ص 5١‏ ١.ء‏ وما يبعدها. 
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عفاي يض عدوا نايتواة (الطريق قي إلى الإحساء) ؛ وذلك بعد الانتهاء من حجة عام 
(75غه/١؟١٠م)‏ لطت نضا منوانا عاقيا دنهو الطلا تشب وفان: 'الطائف ناحية 
!4 شرق مكة:؛ وتقع المدينة على تلال جبلية مرتفعة؛ وكان الطقس فيها فاردا عمل ا 
حتى إن الإنسان لا يستطيع الجلوس إلا الشمسء والطائف موضع أكبر من القرية 
ودون اللنونة والطائف سيور محكم وسويفة صغيرة: وجامع متوسظ المحم : وعيام 
الطاكف غزيرة: وتكثر 4 المدينة أشجار الرمان والتين. و4 الطائف قبر عبد اللّه بن 
عباس (رضىٍ اللّه عنه) ؛ ويقع القبر ‏ حافة المدينة. وقد بنى الخلفاء العباسيون 7 
القير عستهدا مظيماء وأدخلوا قبر عبدالله بن عباس 4 زاوية المسجد تقع على يمين 
المحراب والمثبر؛ وبئى الناس حول المسجد منازل كثيرة.. "اأرقم بواسل العدريث أقاء 
خروجه من الطائف تجاه اليمامة؛ وذكر بعض محطات طريقه الواقعة 4 محيط بلاد 
الطاتف. ووصف حالة البوادي # تلك الآأصقاع: وأشار إلى ظاهرة السلب والنهب ب 
تلك النواحيء ولم يكن هناك أي قوة سياسية أو إدارية تضبط سكان البلاد الواقعة بين 
الظاكت واليمامة", 

أما الجفرا البكري فيعدد مخاليف مكة النجدية ويذكر فيها الطائف. وقرن المنازل؛ 
وعكاظ0". ويذكر أيضا بعض قبائل السروات ومنها عشائر عامر بن صعصعة من هوازن 
ويتواجدون # محيط محافظة الطائف”'). ويقول عن الطائف "إنما سميت بالحائط الذي 
بنوا حولهاء وأطافوه به. تحصينا لهاء وكان اسمها وج؛ قال أمية بن ابي الصلت: 
نحن بنينا طائفاً حصينا ‏ يقارعالأبطال عن بنين" 


-٠‏ الإدريسسىء واإسن جسيرء وان أبي الصيف. وياقوت الحمسو ى (فزه-ن/الل/ 
1١-ف؟1م):‏ 


محمد الإدريسي من مواليد مدينة سبتة # المغرب الإسلامي عام (437ه/ ١٠١٠٠١م):‏ 
قام بالعديد من الرحلات # قارات آسيا وافريقيا وأوروباء وقضى سنوات من عمره عند 
ملك صقلية؛ روجر الثانى: وقد دعمه هذا الملك وشجعه على تأليف كتاب شامل يصف 


(2)9. اللصون ففسة ص 1ك 

05 “اتلد تفسةص 115 وما بعدها: 

(؟) البكريء معجم ما استعجم. مج١.‏ جاء ص1 505-5١‏ 

(4:) المصدر نفسه. انظر أيضا ابن جريسء القول المكتوب ش تاريخ الجنوب؛ جة. ص؟07١.‏ 
(5) البكريء معجم ما استعجم. مج؟. ج؟.؛ ص 81/1. 
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فيها مملكته وغيرها ضهن يلدان ذلك الزمان: وقكضى هنن! الجحقرلق والرحالة حوالى 
(15) سنة# إنجازهذا الكتاب» الذي انتهى من تأليفه 2# عام (041ه / 04١1م):‏ 
وسماه: نزهة المشتاق # اختراق الآفاق: وقد ظل الكتاب ينسب لفترة طويلة إلى حاكم 
صقلية: فيقال (كتاب رجار) أو (الكتاب الرجاري) نسبة إلى الملك روجر الثاني: ويقع 
الكتاب# جزئين كبيرين وصدر منه طبعات عديدة!'". اما ابن جبير فهو محمد بن 
جبير البلئسي الأصلء الغرناطي الاستيطان: ولد بمدينة بلنسية أو بشاطبة (سنة 059, 
أو ١04ه/‏ 4, أو 85١١م‏ ): ومات ف الاسكندرية عام (714ه /1717م). وابن 
جبير رحالة رائد 4 ميدان الرحلة؛ وبخاصة عند الرحالين المغاربة؛ فقد نهج على منواله 
وافتبس منه كثير من المؤرخين والرحالة الذين اتوا بعده. وليس ادل على ذلك من تهافت 
المؤرخين القدامى والمحدثين بل والمستشرقين على الترجمة له وتحقيق ونشر رحلته!"". 

وعنوان رحلة ابن جبيرء بعدة عناوين مثل: رحلة الكنانيء أو تذكرة بالأخبار 
عن اتفاقات الأسفار. وغيرهاء واشتهرت باسم (رحلة ابن جبير). اهتم بها عدد 
من المستشرقين فدرسوها وحققوها وترجموها إلى عدد من اللفات؛ وقد طبعت لأول 
مرة 4 ليدن سنة (1807م) مع مقدمة للمستشرق رايت؛ وأعيد طباعتها هناك عام 
(1501م). واعتمدنا 4 بحثنا النسخة التي صدرت عن دار صادر يش بيروت؛ ولم يذكر 
تاريخ الطبع. ورحلة ابن جبير تحتوي على تفصيلات تاريخية وحضارية عن بلاد مصر 
والحجاز والعراق والشام؛ وصقلية: وغيرها!". 

أما ابن أبي الصيفء. فهو الحافظ محمد بن إسماعيل بن علي أبوعبد اللّه بن 
أبي الصيفء فقيه شافعي يمني؛ ولد بزبيد؛ وجاور بمكة المكرمة وتويك بها تقريبا سنة 
(104ه/؟١15م).:‏ ألف كتابا اسماه: زيارة الطائف. وهومفقودا'. أما ياقوت الحموي, 
فقد ولد 4 بلاد الروم سنة (010ه/ 75١١م‏ ) , وأتي به أسيرا من أرض الروم وه وصغير؛ 


.)ما544/ه١1505( اعتمدنا على النسخة التي صدر من عالم الكتب 4# بيروت عام‎ 22)1١( 

(؟)2 هناك دراسات قديمة وحديثة فصلت الحديث عن هذا الرحالة ورحلته؛ انظر لسان الدين ابن الخطيب؛ الاحاطة 
أخبار غرناطة؛ ص75 القاسم يوسف التجيبي السبتي # كتابه: مستفاد الرحلة. صن 157 والمقري: نفح 
الطيب؛ (طبعة مصر) ؛. ج”؟. ص5 15١؛‏ وجورجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية. ج؟. ص؛4: 10: وعبد القدوس 
الأنصاريء مع ابن جبير .ب رحلته. ص7 ١؛‏ والمستشرق الروسي كراتشكوف كيء الجغرافيا والرحلات (طبعة 
بيروت: 1980م )؛ ص17-70: وزكي محمد حسن؛ الرحالة المسلمون # العصور الوسطى؛ ص .10-1١‏ 

(*) انظر تفصيلات رحلة ابن جبير (بيروت. دار صادر. د.ت). ص ١١‏ وما بعدها. 

(4) انظر خير الدين الزركلي. الأعلام: قاموس الأشهر الرجال والنساء (بيروت: دار العلم للملايين؛ /15م)» 
جا. ص5 ؟؛ انظر ايضا: محمد سعيد كمال « قطر الطائف ومؤرخوه» مجلة العربء؛ الجزء الثاني, السنة الثانية 
(شعبان 17417ه/9717ام)ء ص .1١ 1-1١١‏ 
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وبيع 4 أسواق الرقيق # بغدادء فاشتراه تاجر بغدادي أصله من حماة اسمه عسكر بن 
إبراهيم: فنسب ياقوت إليه وغلب عليه لقب الحمويء وِي عام (4097ه/119١م)‏ أعتق 
ياقوت من الرق؛ وعمل 2# التجارة مع سيده حتى مات الأخيرء وبعد موته خرج ياقوت 
يسيح 2# الآرض غذهب إلى بلاد آسيا الصغرىء والشام؛ ومصر.ء وجزيرة العرب, 
وايرانء وبلاد ما وراء النهر. واستقر اخيرا ‏ خوارزم حيث بدا # تاليف معجمه 
(معجم البلدان) سنة (7١1ه/17190م)‏ وانتهى منه سنة (١771ه//1774م)؛‏ وقد 
قضى نهاية حياته ‏ حلب ومات فيها سنة (777ه/1778م). آلف ياقوت كتبا عديدة 
منها: مراصد الاطلاع على أسماء الأماكن والبقاع؛ وكتاب: إرشاد الأريب إلى معرفة 
الأديب؛ ويعرف أيضا باسم (معجم الأدباء). أما كتابه (معجم البلدان): فهو المصدر 
الذي يهمنا هذه الدراسة؛ وهومن المصار المهمة التي لا يستغني عنها الباحث فيما 
يتعلق بجغرافية وتاريخ بلاد غربي آسياء درسه وطبعه عدد من المستشرقين: ومن أوائل 
طبعاته نشرة وستنفلد ‏ ستة أجزاء (سنة 14171-1473م) ٠‏ وطبع 4# القاهرة ‏ 
عشرة أجزاء (سنة؟7؟١1ه‏ / 0 م) .أما النسحة التي اعتمدنا عليها فهي طبعة 
داري بيروت وصادر المطبوعة عام (4١5١ه‏ / 1544م)!!. 

ونجد درسي وزكر اشصين از كىا ريحي ومكباريه كيم عين الطاكك والطريق 
المؤدية إليهاء فيقول: و شرق مكة الطائفء وبينهما ستون ميلا والطائف من أرادها 
من مكة سار منها إلى بثّر بن المرتفع؛. وهي قرية عامرة فيها عرب بادية؛ ثم إلى قرن 
المنازل: وهو حصن عامر بأهله على قارعة الطريق؛ ومنه إلى الطائف؛ ومن أراد من مكة 
إلى الطائف يأتي عرفات, ثم إلى بطن نعمان وهو موضع فيه نخيلات: ثم يصعد عقبة 
كرى ثم يشرف على الطائف. والطائف منازل ثقيف. وهي مدينة صغيرة متحضرة؛ 
مياهها عذبة: وهواؤها معتدل؛ وفواكهها كثيرة؛ وضياعها متصلة: وبها العنب كثير جدا» 
وزبيبها معروف يتجهز به إلى جميع الجهات: وأكثر فواكه مكة تصدر عنهاء وبالطائف 
تجار مياسيرء وجل بضائعهم صنع الآديم؛ وأديمها عالي الجودة؛ رفيع القيمة؛ وبالنعل 
الطائفي يضرب المثل. وهذا مشهورء والطائف على ظهر جبل غزوان: وعلى ظهر جبل 
غزوان بلاد بني سعد المضروب ب بوبم لاه كدر المعووية مله عن قيال ايل 
وليمس 4 بلاد الحجاز بأسرها جبل أبرد من رأس هذا الجبل؛ وربما جمد به الماء بخ 


)01 انظر هذه الطبعة نفسها #انظر أيككا عون الخد الذويب" ' الجفرافيون العرب ودورهم 2# التعريف بالجزيرة 
القونية” ٠.‏ ص ”7947 حمسن وفحنات:» أحفد » الرحلة والرحالة المسلمون, ص /ال/ا حلملا ٠‏ غيثان بن جريس القول 


المكتوب 2 تاريخ الجنوب حف ص /او ا حللة١.‏ 





22 القسم الأول : الطائف آ عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغيرالمسلمين 


الصميظ القند عردم "1" ويشير الى مظاليظ فكة ووذكر ميا الطاكت وقرن اتناو ل: 
وعكاظء ولية'". ويذكر أيضا الطريق التي تخرج من مكة إلى اليمن عن طريق السيل 
الكبيرء ويشير الى بعض المحطات الواقعة بين مكة والطاكف على تلك الطريق فيقول: 
1" ا 
من مكة إلى بر بن المرتفع وفيه بئّرء ثم إلى قرن المنازل .وهي قرية كبيرة.. (. 
ويدكر يكن التجاراك ويمنوق عكاظة والعنت ويتلع أخرق نجل من التاق إلى أسواق 

مكة1*) . ويقول عن عكاظ: "وسوق عكاظ قرية كالمدينة؛ جامعة لها مزارع ونخل ومياه 
كثيرة: ولها سوق # الجمعة وذلك يوم الأحد يقصد إليها بأنواع من التجارات المحوج 
إلبها أعل هلك التاحية هاذا أفسى اساء اصرف كل واحد الى موضعه وكات "17 


وعدون الرحائة ابن حير معلوييات جيدة عن أهل مكة وعاداتهم وصور من 
تاريخهم الحضاريء ويذكر ان أهل السراة الذين يستوطنون البلاد الممتدة من الطائف 
إلى سروات غامد وزهران وما جاورهم يأتون إلى مكة 2# أعداد كبيرة ومعهم من السلع 
وبعض التجارات الكثيرة وبخاصة الحبوب والفواكه وغيرها'''. ويشير ْ مكان آخر إلى 
: الثمار والفواكه ب أسواق مكة!"'؛ ثم يقول: وله الشواكة تكلب» من العطاتك وهو 
على مسيرة ثلاثة أيام منهاء ومن قرى حولهاء وأقرب هذه المواضع يُعرف بأده!")؛ وهو 
من مكة على مسيرة يوم أو أزيد قليلاء وهو بطن الطائف. ويحتوي على قرى كثيرة"[. 
ويبدو أن ابن جبير لم يزر الطائف وإنما دون معلوماته مما شاهده # مكة؛ وي المسجد 


الحرام؛ وربما مما سمعه من بعض أهل السراة والطائف. 
وابن أبي الصيفء له كتاب خاص بالطائف. لكننا لم نعثر عليه؛ فهو مفقود. ونجد 
له ذكرا عند المؤرخ الميورقي من أهل القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) 7". 


)01 الإدريسيء نزهة المشتاق. جا. ص44 .150-١‏ 

(؟) المصدر نفسه؛ جا. ص0؟!١.‏ ورد يك المتن اسم (ليمة)؛ ويقصد بها (لية) كما دوناها أعلاه. 

(22)9 الإدريسيء نزهة المشتاق؛ جاء ص .١50‏ 

لدع المصدر نفسه؛ ج١ا؛ء‏ ص .١5١‏ 

)0 المصدر تفسه؛ جاء ص ؟6١.‏ 

)03 ابن جبيرء الرحلة؛ طيعة دار صادر. ص .1١5-1١١١‏ 

)00720 المصدر نفسه. ص 95-/5. 

)2( لا ندري ما المقصود بهذا الموضع. 

)3 المصدر نفسه. ص 55. 

)غ١6‏ ذكر أن الميروقي يدعى أبو العباس واسمه الأول أحمد .وهومن مؤرخي الطائف. مات عام (57178ه/1580م) 
افظنء محمد سعين كال" فظن الظاكف ومؤرخوة"' مجلة العرب (11/17ه/1577م)؛ جاء ص”5١٠.‏ وكتاب 
ابن أبي الصيف عن الطائف عنوانه: (زيارة الطائف) . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر [ هم ) 


فيذكر له بعض المعلومات عن قرية وج وشرب الرسول (يَيَِّ) من بثرهاء وأيضا كتابه 
عليه الصلاة والسلام لأهل ثقيف. سكان الطائف الرئيسيتين ‏ عهد الرسول (كَلةِ) (') 

ويتحدث ياقوت عن بلاد الطائف 2# بضع صفحات. ويقول عن شكل مفردة 
الطائف ' بعد الألف همزة ‏ صورة الياء؛ ثم فاء. وهي خ الاقليم الثاني'"7'". ويقول: 
''وبالطائف عقبة؛ وهي مسيرة يوم للطالع من مكة. ونصف يوم للهابط إلى مكة"7". 
ويفصل القول ‏ سبب تسميتها الطائف؛ ويذكر بعض الأقوام الذين سكنوهاء وما دار 
بينهم من حروب وصراعات: وكيف استطاعت ثقيف أن تسكنها وتسيطر عليهاء ويشير 
إلى بعض الروايات التي تذكر دخول أهل الطائف 2 الإسلام: وكيف حاصرهم الرسول 
) قو صا لحي روكت ايع كقل "ا .والطائف مشهورة منذ القديم بمصيفها 
الجميل؛ ويشير إليها معاوية بن أبي سفيان فيقول: ' أغبط الناس عيشا عبدي أو قال 
مولاي سعدء وكان يلي أمواله بالحجازء ويتربع جدة:؛ ويتقيظ الطائف. ويشتوبمكة"9. 
ولذلك وصف محمد بن عبد الله النميري زينب بنت يوسف أخت الحجاج بالنعمة 
والرفاهية: فقال: 


جه 339 مه . < 4 ا امنيا و 5 ٠.‏ ايا ًّ اد ٠‏ )0( 


6- الهزوينيء والميورقيء واب المجاور زقاه/3؟١1م):‏ 

ولد أبوعبد الله زكريا بن محمد القزويني الممووف أيظب] بالآأنصاري # مدينة 
قزوين # إيران سنة (١٠٠1ه/”١٠١1م)»‏ تنقل 4# بلاد فارس والشام والعراق» وتولى 
القضاء ْ مدينة واسط والحلة بالعراق أيام الخليفة المستعصم العباسيء آخر خلفاء 
بني العبامس (-707-74ه/ 17108-1747م). هذا الرحالة ساح # بلدان عديدة, 
واطلع على كتب رحالين سبقوه واستفاد منها. واقتبس منها 4 مدوناته وك كتبه. وله 
مؤلفان جيدان هما: )١(‏ آثار البلاد وأخبار العباد. وهو الذي يهمنا # هذا البحث. 
(؟) عجائب المخلوقات, وهو عمل علمي رائع اشتمل على بيان التقويم الشمسي والنجوم 


.1١١-١٠١ انظر محمد سعيد كمال. «قطر الطائف ومؤرخوىم ص‎ )1١( 

(؟) ياقوتء معجم البلدان» مطبوعات داري بيروت وصادرء (4١4١ه/385ام)؛:‏ ج؛؛ ص 1. 
 ”2)5(‏ الضيدننفسة جدة صن 1 

(4:) المصدر نفسه. ج؛.ء ص .١١-8‏ 

)0( المصدر نفسه. ج؛؛ ص ؟7١.‏ 

(57) المصدر نفسه. ج؛. ص ؟١.‏ 








29 القسم الأول : الطائف آ عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغيرالمسلمين 
والآجرام السماوية والحيوانات والنباتات والمعادن؛ وكل ما يتعلق بالوحوش والحيوانات 
المختلفة. وقد قام المستشرق وستئفلد على تحقيق ودراسة ونشر هذين الكتابين .4 عامي 
(1843-184م). والطبعة التي اعتمدنا عليها # كتاب: آثار البلاد وأخبار العباد. هي 
طبعة دار بيروت التي صدرت عام (5١1١ه/1584ام)‏ /. 


أما الميورقي وابن المجاور فالأول هوء أبوالعباس أحمد بن علي بن أبي بكر بن عيسى 
بن محمد بن زياد العبدري الميورقي: مالكي؛ أصله من جزيرة ميورقة: إحدى جزر 
البليار من أعمال الآندلسء جاور بمكة وأخذ من علمائهاء ثم سكن الطائف. وتو بها 
سنة 5ه 114ه): الف كتاباً ساف بهجة اميجية فصاكل الظاكف ورب !".والثاني 
ابن المجاور. جمال الدين أبوالفتح يوسف بن يعقوب بن محمد المعروف بابن المجاور, 
وقيل الشيباني الدمشقي. هذا الرحالة من أهل القرن السابع الهجريء. وهناك خلاف 
4# نسيهء فعض الباحتن يلسيبه لى ياود التسام : #ولخرون الى يلاد غارين أوتيسايوق 
أو غيرها”"! . وكتابه الذي غرف به. ويخصنا هذه الدراسة هو: صفة بلاد اليمن ومكة 
وبعض الحجازء وعرف أيضا باسم (تأريخ المستبصر) . وأول من نبه إلى كتاب ابن المجاور 
4 العصر الحديث هو المستشرق سبرنجر (5560865) 2 عام (18514ام) فأشاد به وما 
يشتمل عليه من معلومات تاريخية وجغرافية عن بلدان عديدة # الجزيرة العربية؛ واطلق 
عليه (تاريخ المستبصر). وي عام (145م) وبإشراف من الأستاذ سنوك (01ا85501) قرر 
مجلس مؤسسة دي غوى 4# ليدن تحقيق ونشر كتاب ابن المجاور تحت إشراف المستشرق 
أوسكر لوففرين؛ وصدر 2 جزئين 2# مجلد واحد عامي :1501١(‏ 1504م) /'!. 


والقزويني يفرد عنواناً صغيراً جانبياً ‏ كتابه سماه (الطائف) 7 وقال عنها: 
"ابن كل طرق واكام يسني وني نكة اللنا امقر قرسيطا طبية ليوا يا ل الل 


)١(‏ انظر الصفحا الأولى من كتاب (آثار البلاد وأخبار العباد). ص"-0. للمزيد انظر أحمد رمضان أحمد: 
الرحلة والرحالة المسلمون. ص 757: وما بعدها. 

(؟) انظر الزركلي؛ الأعلام. جا ص 1750,: محمد سعيد كمال. «قطر الطائف ومؤرخوم». ص .٠١7‏ 

(9) انظر بشير إبراهيم بشير. "ابن المجاور: دراسة تقويمية لكتابه (تاريخ المستبصر) . بحث منشور .ف دراسات 
تاريخ الجزيرة العربية. الكتاب الأول. مصادر تاريخ الجزيرة العربية. قدم 2# الندوة العالمية الأولى لدراسات 
تاريخ الجزيرة (15751ه//1511م): ج7؛ ص10-41. انظر أيضا غيثان بن جريمسء القول المكتوب 2# تاريخ 
الجئوب: جذة؛ ص /150-16. 

(4) انظر الكتاب نفسه؛. ص؟ وما بعدهاء بشير إبراهيم بشير ' ابن المجاور: دراسة تقويمية...' .ص 45 وما بعدها. 

)0 هكذا فعل القزويني يذكر عناوين جانبية لكل موضع أو مدينة يتحدث عنها وهوما فعل مع بلدة الطائف؛ انظر؛ 
القزوينيء اتار البلاد واخبار العباد. ص/ا5. 

(5) المصدر نفسه. ص37. 














القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر [( 0" ) 
ويذكر عن الأصمعي قوله: '"دخلت الطائف. وكأني ابشر وقلبي ينضح بالسرورء ولم أجد 
لذلك سببا إلا انفساح جوها وطيب نسيمها موده اسه 
وليمس بالحجاز موضع أبرد من هذا الجبل... يشق مدينة الطائف واد يجري بينها 
يشقهاء وفيها مياه المدابغ التي يدبغ فيها الأديع. والطير تصرع إذا مر بها من نتن 
زاكحتهاء وآديمها يحمل إلى شاك البلد ان ليس ف شيء من البلدان فظة. وذ أكنافها 

من الكروم والنخيل والموز وسائر الفواكه؛ ومن العنب ما لا يوجد ‏ شيء من البلاد 
وأفاؤفيها فسيرن يحيته ايش "17 ويؤكر هذا الوحالة ستصنزالات اشرق منمولة من 
مصادر مبكرة عن صنم اللات الذي كان يقدسه أهل الطائف قبل الإسلام؛ والكروم 
والأعناب التي كانت 2# الوهط؛ وما قال عنها الخليفة سليمان بن عبدالملك عندما 
شاهد بساتين العنب 4# الوهط؛ وذكر بعض أعلام الطائف ودورهم 2# التاريخ وخص 
الحجاج بن يوسف الثقفي بالكثير من هذه المعلومات!") 

ولابن المجاور مدونات عن الطائف؛ فالناظر ْ فهارس الجزء الأول من كتاب 
(تاريخ المستبصر) يجده يذكر عناصر عديدة مثل: من مكة إلى الطائف؛ والوهط. 
وخروج سليمان بخ عبداتلق إتى الطاكفىويتاة الطاكف »ومن الظائف إلى صسعدة:, 
ومن الطائف إلى جبل بدرا*'. وكل هذه المحاور تحتوي على أقوال وروايات تاريخية 
مذكورة ِ مصادر حجازية كتبت قبل عصر ابن المجاور وبعده. وهناك عناوين أخرى 
هي )١(‏ صفة أهل الطائفء قال فيه 'الطائف سامية باردة الماء والهواء؛ كثيرة الفواكه: 
زراعتهم الحنطة اللقيمة: التي تشابه اللؤلؤء وأهلها من ثقيف وقريش على زي أهل 
مكة # الأكل واللبس. وأهلها يرثوا البنت عند الموت. .. وللقوم عصبية عظيمة إذا مات 
ذا عات يال جازم شيا زعي لقا نون سلم سلمك الله هذا ما وعد 

لله. نعم القاضيء وهم يتداولون بالنعشى إلى الجبانة. وهم الذين يحفرون القبو"9, 
00 أوضفة هذه الأعمال:»ويقصبه يذلك يلاد السراة الممقدة من الطائف إلى 
اليمن. وذكر هذين المحورين شيئاً من عادات وأعراف هذه البلاد؛ وطبيعة قراهم 
وبلداتهم؛ وهيمنة شيوخهم وأعيانهم. وأيضا كثرة الزروع والخيرات # بلادهم.» التي 


. أورد القزويني عبارة ( جبل عروان): والصحيح هو (جبل غزوان)‎ )1١( 
.58 (؟) القزوينيء آثار البلاد وأخبار العباد. ص‎ 

() المصدر نفسه. ص48-١٠٠‏ 

(4) ابن المجاورء تاريخ المستبصرء جا. ص 711411 077 /ا”. 


)0( المصدر نفسه. جا.ء ص 70. 





القسم الأول : الطائف آ عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغيرالمسلمين 
يصدر منها الشيء الكثير إلى أسواق الحجازء وكيف كان أهل مكة يعتمدون على حبوب 
وفواكه وخيرات الطائف وما بعدها من بلاد السراة؛ ويذكر ابن المجاور بعض الاشربة 
والأطدية عتد هك البلاذ الطافدية أو المسووية: ويتسير أيضا الى الصبرافات الث قور 
بين عشائر وقبائل تلك الأوطان7". وما ذكر ابن المجاور فيه نسبة عالية من الحقيقة, 
فمن يقرأ التاريخ الاجتماعي والاقتصادي لبلدان السراة من اليمن إلى الطائف: ومن 
يطالع كثير من الوثائق والمصادر القديمة يتأكد من الثراء الاقتصادي الذي تنعم به هذه 
البلاد. فهناك شتى الفواكه والخضروات والحبوب والمواشي, كما يعرف صعوبة وشراسة 
مكناكرها: فكانوا عبر أطوار التاريع القدنه والإنلام المكن والوسيظ والحبيع ف 
حروب ونزاعات دائمة؛ وكان شيوخ القبائل هم أصحاب الحل والعقد # أوطانههم!". 
أما كتاب الميورقي: بهجة المهج 4 فضائل الطائف ووجء فقد حققه الدكتور إبراهيم 
بن محمد الزيد؛ ونشر كف )٠١7(‏ صفحة عام (404١ه/1984م)؛‏ وعلى الرغم من 
شهرة هذا الكتاب عند من جاء بعده من الدارسين والمؤرخين الذين اطلعوا عليه ونقلوا 
منه. وأكثر ما اهتم به هذا الكتاب الفضائل التي تخص مدينة الطائفء ولهذا احتوى 
هذا المؤلف على روايات ضعيفة تردد العلماء 4 قبولها. وقد جمع محقق الكتابء الدكتور 
الزيد. معظم هذه الروايات ونقدها ب الصفحات (4١-؟73)‏ من كتاب الميورقي!". 


5-أبو الغداء. وابن فضل الله الخمر ى. وابن بطوطة. والفيروزآيادى 
رق١-لهسدف؟١١-115م).‏ 


دمشق سنة (7377ه / 1777م )؛ وذلك بعد استقرار أهله فيها فرارا من وجه المغول 
محمد بن قلاوون الذي عين أبو الفداء حاكما سنة (١٠/اه‏ / ؟7١15١م).ء‏ وانتهى الآمر 
بتنصيبه سلطانا لمملكة حماه؛ ولقب بالملك المؤيد سنة (١٠/اه/70١1م)‏ 7. آلف أبو 


)1١(‏ ابنالمجاور. جا.ء ص 0/0750 ؟-ل؟. 

(؟)22 هذه البلاد تستحق دراسات تاريخية وحضارية موثقة عبر أطوار التاريخ؛ ونآمل من كليات الآداب وأقسام الاثار 
والتاريخ 4 الجامعات السعودية أن تولي هذه الأوطان اهتماما # بحوثها ودراساتها. 

(؟)2 حبذا أن نرى باحقاً جاداً أوطالب من طلاب برامج الدراسات العليا '# التاريخ والآثار بجامعاتنا السعودية 
يدرس تاريخ الطائف خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة؛ اول عصور ما قبل الإسلام: أو .4 العصر 
الحديث؛ فهذه البلاد لم تنل حضها من البحث والدراسة العلمية الموثقة. 

(4) انظرء أحمد رمضان أحمد. الرحلة والرحالة المسلمون. ص 1517 وما بعدهاء عبدالمجيد الذويبء «الجغرافيون 
العرب ودورهم ش التعريف بالجزيرة العربية». ص 7554. 
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الفداء كتاب: مختصر تاريخ البشرء وكتاب: تقويم البلدان: والذي يهمنا الكتاب الثاني: 
فقد اعتمد # تدوين مادته على بطليموس والبيروني؛ وحاز هذا الكتاب شهرة عظيمة؛ 
وقسمه إلى جزئكينء. مقدمة جغرافية ورياضية؛ ومحتوى يشتمل على عموميات عن 
البلاد التي زارها أودرسهاء وجدول يحوي أسماء الأمكنة والمصادر والطول والعرض, 
ومكلذهنة وضفنة كل ملنة أو مقا اا 2" 

أما ابن فضل الله العمري فقد ولد 4 دمشق ق سنة ( ٠‏ “اهارا “ااهراء وبدأ 4 طلب 
العلم, ؛ وتعلم على أيدي مشائخ وعلماء عديدون» بوكقب عددا من الؤلغات ومن أهمها 
موسوعته: : مسالك الأبصاري ممالك الأمصارء التي قال عنها ف مقدمة كتابه: "لا 
أعني ذوي الممالك الضسفان: إذا كانية مملكة يسلطان كاخر عليهم : ٠‏ آمر فيهم؛ إذ هم 
جزء من كلء بل الذكر لكل سلطان يستحق اسم السلطنة, . لاتساع ممالك وأعمال؛ 
وكشرة جنود وأموال ووافظ يقيله طرخ الله قا نر اكقه يوون ليما للك الصا 0 
تقلد أبوالفداء بعض الوظائف الإدارية ب عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون: 
وحصر حديثه 4 موسوعته على ممالك الإسلام؛ ولم يكتب عن غيرها. والجزء الذي 
استفدنا منه 4 بحثناء هو الخاص بممالك مصر والشام والحجاز واليمن؛ تحقيق ايمن 
فؤاد سيد. وطباعة ونشر المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة. 

اولك غنوس الدية أبو عيذ الله فحهد يق عبد الله اللواقن اين يعلوظة بف مدونة 
طنجة سنة (7١/ه‏ / 04١17م)‏ ؛ وتو سنة (١/لاه‏ ) وقيل سنة (4لالاه/4"؟1: 
ام ) ؛ قضى حوالي ثلاثين عاما من عمره 4# السفر والتجوال شرقا وغرباء فزار 
عددا كثيرا من المدن والبلدان: وحج ثلاث مرات (7١لاء‏ /الالاء ٠‏ الاه// 217771770 
5 مم ). كتب رحلته ابن جزي الكلبي؛ وحققت ونشرت لأول مرة 2# باريس بين سنتي 
2805 6م ).ثم طبعتها دار صادر بيروت سنئة ( 1م) مع مقدمة مختصرة 
لكرم البستانيء. ثم طبعت فيما بعد طبعات عديدة: والطبعة التي اعتمدنا عليها طبعة 
دار الكتب العلمية # بيروت؛ الطبعة الرابعة (لا٠‏ ١“ه/1138م):‏ شرح وتعليقات 
طلال حرب!". كما ترجمت هذه الرحلة إلى لغات عديدة مثل: التركية؛ والفرنسية 
والإيطالية: والفارسية؛ والانجليزية!"). 


(1) المرجعان نفسهما. انظر أيضاً؛ تقويم البلدان لأبي الفداء. تحقيق رينود؛ والبارون ماك كوكين ديسلان: طبعة 
باريس عام (1444م). 

(9): . انظر مقدمِةهدا الجزى. ص *؟ وما بعدهاء:انظر أيشأ أحمد:رمضخان أحمن: اترحلة والرحالة السلمون: 
صف 71-7 

(0) انظر مقدمات هذه الطبعة. صه وما بعدها. 

(4) المرجعنفسه. ص .55-١٠١‏ 
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وهؤلاء الجغرافيون الثلاثة زاروا الحجازء وذكروا شيا من تاريخ وحضارة 
حواضرها؛ وذكر بعضهم الطائفء فأبو الفداء كتبها بفتح الطاء المهملة وألف. وكسر 
المثناة من تحت. وي آخرها فاء؛ ثم قال: والطائف بليدة كثيرة الفواكه؛ وهي على 
ظهر جبل غزوان: وهو أبرد مكان بالحجازء وريما جمد الاءية ذروة غزران الدكود. 
وأكثر ثمرها الرسيوفي طبية الوواءموكالييك اللفكرك تمان 1 بح اكور والعين 
مطل ةوواه وي يةة وال تت ووةان اله تماق الأررك' 7 الرواية فهبل الله العغمري لا 
يخص الطائف بحديث محدد وإنما يتكلم عن بلاد السراة الممتدة من الطالف شملا 
إلى سروات بجيلة وغامد وزهران وما جاورها من أرض السراة فيقول: "هي جبال 
شامخة عليّة. ذات عيون دافقة ومياه جارية؛ على قرى متصلة:؛ الواحدة إلى جانب 
الآخرى؛ وليست الواحدة تعلق بالآخرىء لكل واحدة أهل يرجع أمرهم إلى كبيرهم. لا 
يضمهم ملك ملك ولا يجمعهم حكم سلطان. ولا تخلوقرية منها من أشجار وعروش 
ذوات فواكه أكثرها العنب واللوز ولها زروع أكثرها الشعيرء ولأهلها ماشية أعوزتها 
الزرائب وضاقت بها الحظائر. وأهلها أهل سلامة وخير وتمسك بالشريعة ووقوف 
معها. يعضون عليها بالنواجذ» ويقرون كل من يمر بهاء ويضيفونه مدة مقامه حتى 
يفارقهم, وإذا ذبحوا لضيفهم شاة:؛ قدموا له جميع لحمها ورأسها وأكارعها وكرشها 
وكبدها وقلبها ٠‏ يأكل ما يأكل ويحمل ما يحمل . وأهل هذه البلاد لا يفارق أحد منهم 
قريته مسافرا لأخرى إلا برفيق يسترفقه منها ليحفزه وإلآ فلا يأمن أولئك العداوة 
بينهم وتفرق ذات بين "أأروتهن هذا الجهر ا شف ووو نذا وصبقا دشيها مويل دوسكان 
السرواتء بما 4 ذلك حاضرة الطائف. فتضاريسها جبال ووهاد متنوعة 2# أشكالها. 
وهي مأهولة بالسكان ومليئة بالثروات الزراعية والحيوانية؛ كما أن أهلها كرماء وأهل 
عقيدة صافية؛ إلا أن الأمن يكاد يكون مفقوداً ب أوطانهم؛ والقبائل وشيوخهم هم أهل 
السطوة والهيمنة 4# البلاد» بل إن كل عشيرة أو ريما قرية أو بلدة مستقلة بذاتهاء ولا 
توجد إدارة مركزية لهذه البلاد تسوس أحوالهم السياسية والإدارية والحضارية 0 
وريما مديئة الطائف الرئيسية كانت أحسن حالا كك وضعها الأمنى والإدازي بن شيرها 
ك4 ارض السراة؛ وذلك لصلتها القوية بمكة المكرمة, د ثم آنها كانت مهوى لكثير من 


.50-84 أبوالفداء. تقويم البلدان؛ طبعة باريس (1848م)؛‎ 2)1١( 

(؟) ابن فضل الله العمري. مسالك الأبصار وممالك الأمصارء تحقيق أيمن فؤاد سيد. ص 1717 . 

(؟)22 هكذا كان وضع بلاد تهامة والسراة:؛ بل عموم الجزيرة العربية خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة وحتى 
بدايات النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ): فالحروب والصراعات كانت ديدن أهل البلاد. والأمن مفقود 
4 معظم القرى والآرياف والبلدات؛ وهذا ما تذكره وتشير إليه كثير من المصادر والوثائق التي تحدثت عن 
بلدان الجزيرة العربية منذ ظهور الإسلام حتى العصر الحديث. 





القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر 410 
الخلفاء والسلاطين والأمراء الذين يرتادونها من وقت لآخرء ولهذه الأسباب لا بد أن 
تكون 2 وضع أمني جيد!"". 

ولاايغطه ابى بكومل كليراً من ابرح سفل الله لسري ويغض الويمالة والجقراضيين 
الذين سبقوه فيذ كرون أهل السروات من الطائف وما جاورها من الناحية الجنوبية 
فكانوا أصحاب عقائد صادقة؛ وقد شاهدهم ابن بطوطة ومن قبله ابن جبير وهم يأتون إلى 
مكة المكرمة لأداء الحج والعمرة؛ وما يتصفون به من سلوكيات تغلب عليها النية الصادقة 
والإقبال على الله أثناء ممارسة عباداتهم # المسجد الحراه'”". كما أن أهل الطائف 
والسروات يرتادون مكة المكرمة باستمرار ويجلبون معهم الحبوب. والسمن:ء والعسلء 
والزبيبء والزيت, واللوزء فترخص الأسعار بمكة؛ ويرغد عيشي أهلها؛ وكان أهل مكة 
ينتظرون ميرة أهل السروات والطائف بفارغ الصبرا'". ويذكر ابن بطوطة أن أهل الطائف 
خاصة كانوا يزودون بعض الاربطة # مكة المكرمة بالكثير من الثمار والفواكه. ويقول: 
( (ومن عاداتهم أن كل من له بستان من النخيل والعنب والفرسك. وهو الخوخ, والتين, 
وهم يسمونه الخمط يخرج منه العشر لأربطة مكة؛ ويوصلون ذلك إليهم على جمالهم) ) !*). 


أما الفيروزآ بادي؛ فهو: محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمرء أبو 
طاهرء مجد الدين الشيرازي الفيروزآبادي. ولد بكازرن من أعمال شيراز عام 
(15اه/75؟1ه).ء وانتقل إلى العراق» ورحل إلى مصر والشام وبلاد الروم والهند, 
واستقر بهالمقام 4 زبيد باليمن»؛ فسكنها. وولي قضاءهاء وتويك سنة (١١/ه‏ / 
06م ). وإلى جانب معجمه 2# اللفة ( القاموس المحيط) ‏ فإن له مصنفات كثيرة 
عن تاريخ مكة والمدينة والطائف, وعن الآخيرة الف كتابين: هما: احاسن اللطائف 
4 محاسن الطائف. وفصل الدرة 4 الخرزة 4 فضل قرية السلامة على الخيزة. 
والككايان ففقودان وقد ذكرهما الذين قز جههوا لي" 


(1) مدينة الطائف تتبعإدارياً مكةعبر أطوار التاريخ الإسلاميء بل إنها كانت من المدن الركيسية والمهمة لولاة 
مكة والخلفاء وأمراء بني امية وبني العباس ومن جاء بعدهم فكان البعض منهم يصعد إليها ويقضي بها بعض 
الوقت. ومعظمهم يمتلكون بها العقارات المختلفة. 

(؟) للمزيد انظر ابن بطوطة؛ الرحلة. ص١8‏ 1 وانظر أيضاً ابن جبير, الرحلة: ص55 .117-11١‏ 

(9) المصدر السابق؛ نفسه. 

(4) ابن بطوطة,؛ الرحلة. ص .١07”‏ 

(6) للمؤين انظرء ير الدين الؤركلي: الأعلاع: جنا ص9 لالا, محمد سعيد كمال, وقطن الطاكف ومؤرخوفه جدلاء 
صصل”١٠: .٠١4‏ وقد بذلنا جهودا كبيرة للعثور على هذين الكتابين لكننا لم نجدهماء وقد يتم العثور عليهما ب 
قادم الأيام. 
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-٠‏ اسن فدء وابسن عراق الكساني. وعبدالقسادر الفاكقي.: ومحمد 
السكيربى (393-١١ه‏ / ١23‏ - ق117م): 
ابن فهدء هومحمد بن عبد العزيز بن عمرو بن محمد بن فهد الهاشميء جار اللّه؛ 
أبوالفضل محب الدين ولد بمكة (١31/ه/1/81١م)؛‏ ومات عام (505ه/غ0ام)ء 
وهومن اسرة اشتهرت بالتاليف عن تاريخ الحجاز وبخاصة مكة المكرمة وغيرها من 
مدن الحجاز الأخرى. ولهذا المؤرخ كتاب عن الطائف سماه: تحفة اللطائف 4# فضائل 
الحبر ابن عباس ووج والطائف. 

وهومن أكبر الكتب التى ألفت عن الطائفء راجعه وعلق عليه الأستاذان محمد 
سعيد كمالء ومحمد تتصسور الاوته ماو :وظانية وتوم تاد الطائف الأدبي عام 
(404١ه/1584م):‏ ويقع 2 (177) صفحة من القطع المتوسطا". أما ابن عراق 
الكثاني؛ فهو علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن بن عراق الكناني الدمشقي 
الحجازي. سعد الدين: وقيل: نور الدين: وقيل: علاء الدين: أبو الحسن المعروف عاين 
عراق» ولد 4 ذي الحجة سنة (/٠ذه/"‏ 6م) ببيروت. ومات 2# المديئة المنورة عام 
(477ه/1601م)؛ حفظ القرآن # صغره.؛ ورحل إلى المدينة؛ وولي خطابة المسجد 
النبوي. وله بعضن المؤلفات, منها: نشر اللطاكف #9 قطر الطائف. قام بدراسته 
وتحقيقه الدكتور عثمان الصيني. ونشر ضمن مطبوعات نادي الطائف الأدبي: ويقع 
11 محةين القظه الوط أما عبد القادر الفاكهي: فقد ولد بمكة سنة 
(4ه/ :١16م)ء‏ ومات بها سنة (”5/5ه/604ام).ء وله عدة مؤلفات منها: عقود 
اللظاكق فق مهامس الظاكق :ولا وال مخطوطاء ويتكون من مقدمة وكفافية أبواب 
وخاتمة؛ وهو غير مرتب 2# أبوابه وصفحاته'"". أما محمد البكريء فهو محمد بن علي 
بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي. مفسرء وعالم بالحديث؛ ولد 
بمكة الكرمة سنة [613//0105) وتوك بها سنة (01 ٠ه/غاام)‏ . له مصنفات 
ورساكل عديدة: وفتها عم الطائف: الطيق الطلاكق بتارفخ ركووائطا تسيرومئة اسه 
مخطوطة بمكتبة الحرم المكي الشريف برقم /١١١(‏ دهلوي) 4 (/5) صفحة!". 


(2)1 انظرالكتابنفسه.صهوما بعدهاءوانظرأيضاً الزركلي الأعلام. ج.ص؟ 7١‏ محمد سعيد كمال «قطر الطائف 
ومؤرخوه. ص4 .1١0-١١‏ 

(؟)2 انظرالكتاب نفسهء. ص وها يعدهاء وللمزيد انظر محمد سعيد كمال. "قطر الطاكف... "ص :1١8117/‏ الزركلى: 
الأعلام.جه.ص١١‏ .كما أنعثمان الصينيذكرعدد امن مؤرخي الطائفخ القرونالإسلامية الوسيطةوالحديثة ب 
مقدمة تحقيقه لهذا الكتاب: انظر ص 18. 

(؟) انظرء الزركليء الاعلام. ج؛؛ ص1 ؟: محمد سعيد كمال؛ «قطر الطائف...» ص 1١17-1١١5‏ 

(4) محمد سعيد كمال ' قطر الطائف...». ص .١١١-٠١8‏ الزركلي؛ الأعلام: ج. ص 555 
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وكل هذه الكتب الأربعة السابق ذكرها تدور# فلك وج والطائف والحبر ابن عباس. 
فكتاب ابن فهدء -وهو كما ذ كرنا أكبرها- يقع ث مقدمة وخاتمة: وبابين: الباب الثاني 
يقع 4 ثلاثة فصولء بالإضافة إلى مقدمة للمراجعين وتمهيد. والباب الأول عنوانه: ب 
٠. 7 - ٠.‏ 6ه ٠.‏ 5 صََابل 1 0 
ذكر نكت من أخبار وج والطائف. ودخول النبي (55ة) لها واسلام اهلها وفضلهم, وما 
قيل # ذلك من الآثارأ'". والباب الثاني 4# ثلاثة فصول: الأول: فضائل سيدنا العباس, 
وابنه عبداللّه بن العياس... ونيد من فضائل أبي القاسم محمد بن الحنفية . 
والثاني: # فضائل الإمام البحر ترجمان القرآن... أبي العباس عبد اللّه بن العباس!". 
والثالث: ب بعض فضائل إمام الآئمة أبي عبداللّه المعروف بابن الحنفية!*). كما أشار 
المؤلف # نهاية الكتاب إلى بعض الآثار الإسلامية الموجودة 4 بعض مسا جد الطائف: 
وبخاصة مسجد عبد الله بن عباس وبعض القبورء وقد نقل بعضن معلوماته من المؤرخ 
المكى الفاسى ولها علاقة بمساجد الطائف!"'. 

والمؤرخون الآخرونء الكناني؛ والفاكهي, والبكري لم يذهبوا بعيدا عما ذهب إليه 
ابن فهد» فأقوالهم» وأغلبها منقول من مصادر تاريخية سابقة لعصورهم, تدور ب 
محيط تاريخ الطائف ووج ‏ صدر الإسلام؛ وعن عبدلله ابن عباس ومسجده؛ وبعض 
معالم الطائف وآثارها الأخرى/". 


1 العياشسى. والعجوسى. والشنسو ىء والموسسوى -١١3(‏ ق"17اللس/ 
ق/ا١1-‏ 18م). 

العياشى, هو أبوسالم بن عبد الله بن ابي العياشي. نسبة إلى قبيلة آيت عياشي. ولد 
صنف كتبا عديدة: لكنه اشتهر برحلته التي وصف فيها طريق الحاج من المغرب إلى 


2 


مكة. وقد اهتم اهتماما كبيرا بقبور الصالحين:؛ وزار الطائف عام (17١1ه/1575م):‏ 
وسجل ملحوظاته عنهاء وعن بقية مدن الحجازء والأقاليم التي مر بها 2 طريقه على 


.١ انظر الكتاب نفسه: تحفة اللطائف 4 فضائل الحبر ابن عباس ووج الطائف: ص‎ )1١( 

(؟5) المصدر نفسهء. ص .2١‏ 

() المصدرنفسهء ص؟١٠.‏ 

(:) المصدر نفسه. ص .١559‏ 

(4) للمزيد انظرء ابن فهد تحفة اللطائف 4 فضائل الحبر ابن عباس ووج والطائفء الخاتمة. ص ١١9‏ وما بعدها. 

(1) للمزيد انظرء الزركلي؛ الأعلام؛ ج؛؛. ص7”7. جهء ص17 ؛ جا”. ص 797: محمد سعيد كمال «قطر الطاكئف 
.ومؤرخوه» ص5١١1-١٠1.‏ 











55 القسم الأول : الطائف آ عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغيرالمسلمين 
الأماكن المقدسة 4# رحلته المسماة (ماء الموائد) أو (الرحلة العياشية)؛ وقد طبعت 3 
الرباط عام (1177م) (". أما العجمي؛ فهو حسن بن علي بن يحيى بن عمر بن أحمد 
بن محمد بن احمد من جمال الدين بن عبد الواحد شرف الدين.ء ابو البقاء الحنفي المكي؛ 
من أسرة مكية ذات أصل مصري. ولد بمكة سنة (١6١٠ه/1740م):‏ وتويك بمدينة 
الطائف عام (7١١1ه/7١17م)؛‏ وله مؤلفات كشيرة منها: اهداء اللطائف من أخبار 
الطائف. حققه الدكتور يحيى محمود بن جنيد ساعاتىء, ونشرته دار ثقيف سنة (١٠1١ه‏ 
/1580م) ويقعخ (111) صفحة من القطع المتوسط'". أما القنوي؛ فهو محمد بن 
عبد الكريم القنويء. كان حيا عام (59١1ه/1751م)؛‏ وله رسالة 4# فضائل عبد الله 
بن عباس وفضائل الطائف. وما زالت مخطوطة 2# مكتبة الحرم المكي'". أما الرحالة 
الموسوي فهو العباس بن علي بن نور الدين بن ابي الحسن المكي الحسيني الموسويء أديب, 
ورحالة؛ ولد وعاششس # مكة المكرمة؛ وسافر إلى العراق» والهند واليمن فيما بين سنتي 
(1147-1151ه/1775-1718م)؛ وكان يعود ويحج 2# أكثر السنين: انتهى به المطاف 2 
بندر المخا ومكة, ثم استقر # مدينة المخا سنة (50١١ه/1777م)؛:‏ وعكف على ما جمع 
من أوراق ودون رحلته ْ جزئين؛ وسماها: نزهة الجليس ومنية الأديب الآنيس!'!. 

وإذا توقفنا مع هؤلاء المؤرخين والرحالة الأربعة؛ فأقلهم إشارة إلى الطائف القنوي, 
أما العجمي فجل كتابه عن الطائف. ويتكون من بابين؛ الأول ب فضل الطائف ووج: 
والثاني: ذكر للآثار والمشاهد الواقعة 4 الطائف. وما حولهاء مثل: المساجد. والمقابر, 
والآبارء والعيون» والقرى؛ والحصون: وبعض الجبال”"'. أما العياشي فيدون وصفا 
لمحطات الطريق من مكة إلى الطائف عبر وادي نعمان وعقبة الهداء ويذكر نشاط تلك 
الطريق وكثرة الممسافرين فيهاء ويشير إلى وجود قهاوي ومحطات للاستراحة والآكل 
والشرب على هذه الطريق. وعندما وصل الطائف ذكر بعض فضائلها. وفضائل مسجد 
عبدالله بن عباسء التي ربما قرأها أو نقلها من بعض المؤلفين الذين سبقوه”"". ويقول 


)١(‏ انظر الزركلي؛ الأعلام. ج؛؛ ص؟1؟1. والجزء الخاص بالطائف نشره حمد الجاسر # مجلته (العرب) تحت عنوان: 
«لطائف 4# القرن الحادي عشر». مجلة العرب: ج؛؛ سنة (1) (شوال 557١ه/15177م):‏ ص 500-194. انظر أيضا 
ناصر بن علي الحارثي «الطائف 2# رحلتي العياشي والموسوي 2# القرنين (١١-5١ه)»‏ منشور ‏ كتاب: الرحلات !! 
شيه الجزيرة العربية. مطبوعات دارة الملك عبدالعزيز (574١ه/”١٠٠م).‏ جاء ص .101-1١117/‏ 

١ .]59(‏ افظر القتاب كسمو هيما بددهاء انظر أيضا الزركني: الأعلقي حار ص ا محمد سفين كمال وقظز النقانن 
ومؤرخوم. ص .1١-١١١‏ 

(؟) الزركلي؛ جة. ص :5١5‏ ومحمد سعيد كمال ' قطر ... " ص١١١.‏ 

(4) الزركليء الأعلام. ج؟. ص 577 ناصر الحارثي «الطائف 4# رحلتي العياشي والموسوي». ص 11 وما بعدها. 

(4) انظر كتاب العجميء إهداء اللطائف من أخبار الطاتف. صه وما بعدها. 

(7) انظرء رحلة العياشي (ماء الموائد). ص ١١5‏ وما بعدها. 
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عن الطائتف. وصلنا بلد الطائتف. وهي قصور ‏ مستو من الأرض تحيط بها جنات 
من نخيل قليل وأعناب كثيرة؛ وضواكه مما يشتهون. يي" أوفق السياة الاقتصب اد د 
الطائف. يقول: ' و هذا البلد أسواق حافلة يحضرها الناس من أطراف نجد. ويجلب 
إليها من الحبوب والثمار والزبيب والعسل ما فضينا العجب من كثرته. بحيث يخيل 
إنينا أناكم خرمكل ذلفيظ القدرة بك الأسواق العظيية' "7" وأشار إلى هئ الأمراض ظ 
الطاكتف؛: وسيب تلك الأمراض هطول الأمطار الكثيرة 4 الوقت الذى زار فيه الطاكف. 
كنا قابل بصن اللشخسبياث بف الظاقت وذكر امام بمطدية مال: القي هين المزية 
بن حسن بن عيسى التواتي: الذي كان رئيس المقرئين وأستاذ المجودين: والفقيه عمر 
المدني» وعبدالرحمن وهؤلاء كلهم مغاربة جاوروا وأقاموا ب الطائف!". 

أما الرحالة الموسوي فقد سلك الطريق التي سلكها العياشي عبر عرفات ثم وادي 
نعمان؛ فالهدا حتى الطائف' “© وذكر شيئاً مما رأى يذ حاضرة الطائفء فقال إنها 

"أب هدق السناة.واهلة كانوا دببايفا حدق قرو مور الفقى واكال :واب مها إلى 

مكة الفواكه النفيسة وغير ذلك من الحبوب والشعير والسمن والعسل واللوز وغيره. 
وبالطائف اخلاط كثيرة من العرب والهنود. وهي منازل ثقيف. وبها مياه عذبة؛ وفواكه 
مختلفة وثمار شتىء وبها ديار بني سعد الذين يضرب بهم المثل 2# الكثرة؛ وبها أقوام 
فبن ريش وخديل ٠‏ وثمالة» وبني محمد؛ وناصرة:؛ وبجيلة؛ وليس 2# الحجار أطرى من 
الطائفء. ولا اصح من هوائها ومائها.. ويجلب منها الجلود الطائفية وغير ذلك من 
الأصناف”*)". وقد رجع الموسوي إلى مكة عن طريق وادي نعمان لأداء موسم الحج؛ ثم 
زار الطائف مرة أخرى عن طريق وادي السيل: وذكر وصفا لبعض محطات تلك الطريق 
مثل: البرودء والزيما ( الزيمة)؛ والسيل؛ وذكر بعض ساكنيها من الأشراف”") 

وك مكان آخر أشار إلى بعض الشخصيات العلمية والدينية والسياسية التي قابلها 
4 الطائف: ودون بعض الصفات التي شاهدها ف سلوكيات وتماملات بعض الأعلام 
الذين خالطهم وتعامل معهم”"'. كما وصف بعض الدروب القديمة التي سلكها بين مكة 


.١١7,ص المصدر نفسه.‎ )1١( 

(؟) المصدرنفسه ص؟١5١.‏ 

(؟) المصدر نفسه. ص١١-١15,؟1753.‏ 

(4) انظر الموسويء نزهة الجليس. ج”". ص 75/8 4٠١‏ 407. 
(0) المصدر نفسه. 

(1) المصدر نفسه. ج”. ص 405. 

(1) المصدر نفسه. ج"”". ص 4957 75954 5950. 


(4) القسم الأول : الطائف ‏ عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغيرالمسلمين 


والطائف واليمن؛ وانفرد بوصف الطريق من الطائف إلى ميسان ببلاد بني الحارث 


مرورا بلية وبلاد بني سعدا". 


وقالالرحالة المومسوي بعض القصائد التي يتغزل فيها بالطاكئف وما جاورهاء 
وأحيانا يصف طبيعة وهواء الطائف”7''؛ ودون قصيدة من عشرة أبيات عندما مر 
اليد قال خف مطلفها: 
لقد زاد شوقي ياأخلاي للهدا بلاد بها الاحسان والجود والهدى" 
وقال بعض الشعر يحبب فيه سكنى الطائف والمجاورة بها. فقال: 


عليكم سلام الله يا يحبب الطائف>6 فأنتم وحق المصطفى ملجأ الخائفٌ 
وحياكم رب الأنام بلطفه وطاف عليكم بالرضا والهنا طائف0) 


7- بسوركهارت: واجيون روشء وتاميزيه (ن؟١١-‏ ق؟١هدف١ ١1‏ - 15م). 


بوركهارت (181:01311) ؛ هو جون لودفيج: ولد عام (15١1ه/1784م)‏ من أب 
سويسريء كان يعمل ضابطا برتبة عقيد. هرب من بلدته عندما اجتاحتها الجيوش 
الفرنسية. درس # المانيا ثم بريطانياء وانخرط أ خدمة الحكومة البريطانية. درس 
اللفة العربية وعلوما أخرى # جامعة كمبردجء قام بالعديد من الرحلات 2# أفريقيا 
وآسياء وأطلق لحيته وادعى الإسلام؛ وتسمى بالشيخ (إبراهيم بن عبد الله الشامي) 
وانضم إلى قافلة حج سودانية ونوبية» وسار معهم من سواكن بحرا حتى وصل ميناء 
جدة, ثم سار منها إلى الطائف ومكة والمدينة خلال عامي (١77١17571-1ه/814١1-‏ 
6م ). ثم عاد إلى القاهرة وتو بها سنة (1777ه/1817م). ورغم أنه لم 
يتجول 3 انحاء الجزيرة العربية؛ فقد قدم مادة جيدة وجديدة عن الامكنة التي زارها 
4 الحجاز؛ وذلك 4# كتابه: رحلات إلى شبه الجزيرة العربية (413018 مآ 5اء5ة1 ) ". 
ويعد بوركهارت أول رحالة غربي يزور الطائف!"". 


005 اللسووهسة اسن :وما مها الطرايضا الزركلي؛ الأعلام: ج؟؛ ص 777: ناصر الحارثي «الطائف 
4 رحلتي العياشي والموسوي» جاء ص .1544-١47‏ 

(؟) الموسويء نزهة الجليس. ج”؟. ص 595 5514 ؟417. 

(9) المصدر نفسه؛ ج؟. ص 584 580. 

(غ:) المصدر نفسه. ج”. ص 580 وما بعدها. 

(5) انظر هذا الكتاب باللغة العربية (بيروت: الانتشار العربي. ٠00‏ "م). 

(7) انظر روبن بدول. الرحالة الغربيون 2# الجزيرة العربية. ترجمة عبدالله آدم نصيف ( الرياضض.؛ 
ه/5م)ء ص 07-44: محمد سعيد الشعفي. كتاب بوركهارت كمصدر تاريخي واقتصادي للدولة 
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وليون روش (5ع2ع10 2مع.] ) فرنسي الجنسية. ولد © غرونويل؛: احدى محافظات 
فرنساء عام (5؟١١1١ه/‏ 1605م): شارك مع والده.ك الحملة الفرنسية على الجزائر 
وخدم 4# الإدارة الفرنسية بالجزائرء وادعى الإسلام: ثم عمل مع الأمير عبدالقادر, 
وقد اعترف بذلك # بعض مؤلفاته؛ وأعلن عداثيته لهذا الأمير الجزائري/". قام ليون 
روش برحلة الى الحجاز عام (701١1508-1ه/1815-1841م)‏ متنكرا جك زي حاج 
مسلم يدعى (عمر بن عبد الله) ٠‏ وكان هدقه الظاهري مقابلة شريف مكة عندئذ محمد 
بن عونء والحصول من علماء الحرم على الموائقة قة على نص فتوى شرعية جا ء بها من 
يستحسن الرضا بحكم الفرنسيين 2# الجزائر؛ وعدم شرعية حركة المقاومة التي كان 
يقودها الامير عبدالقادر الجزائرى. واثثناء وجود روش # الحجاز وادائه المناسك وصف 
المسالك والمدن والناس وحياة المسلمين هناك 4 مختلف وجوهها. ثم جمع ذلك وغيره 
من إلمواد 4 مذكرات ونشرها 4 جزئين بباريس سنة (1884م)ء وسماها: اثنان وثلاثون 
عاماك الإسلام. والجزء الأول عن أوضاع الجزائري السياسية وحياة وجهاد الآمير 
عبدالقادر الجزائرى. اما الجزء الثانى: كقد خصصالهمته _2 الحجاز وحياة المرشال 
بيجو (قنصل فرنسا 4 جدة) . وتبدأ الرحلة منذ خروجه من الجزائر إلى تونس ثم إلى 
والمناسك. والطائف. وجدة:؛ وادعى هذا الرحالة انه ثالث مسيحي يدخل مكة بعد دمونغو 
بادياء المعروف باسم علي باي سنة (1607م)؛ وبوركهارت سنة (1415م) 7. 


أما تاميزيه؛ فاسمه الأول موريسء وهو من الرحالة الفرنسيين المجهولين؛ ولم يبحظ 
بسمعة واسعة. جاء إلى الجزيرة العربية ضمن الحملة المصرية التي سارت إلى عسير 
سنة (1545١ه/1854م)؛‏ وكان أمينا لسمر وكهن الأظباءة فك الحملة وكان عمره 
آنذاك اثنان وعشرون عاماء ومن هذه الرواية يتضح لنا أنه من مواليد عام (5717١١ه‏ / 


السعودية الأولى. جامعة (الرياض) الملك سعود (دراسات تاريخ الجزيرة العربية) الجزء الثاني: ط( الرياض: 
مطابع جامعة الرياض.: 1755ه/15175م) صص 477-407 ؛ عبد العزيز صالح. الرحلات والكشوف الأثرية 
للعصر الحديث #يُ شبه الجزيرة. ( الكويت؛: ١194١م):‏ ص ٠٠١-159‏ 
)1١(‏ انظرء روبن بدول. الرحالة الغرييون # الجزيرة العربية: ترجمة عبدالله آدم نصيف (الرياض., 
ه/1985م): صن ١١115-1.ء‏ بلقاسم سعد الله. «رحلة ليون روشن إلى الحجاز (١84١-1845م)»‏ 
الرحلات الى شيه الجزيرة العريية (الرياض: مطبوعات دارة الملك عبدالعزيز. 174١ه).‏ جا . ص15 ؟ وما 
بعدها. انظر عن حياة ليون روشء الرحلة التي هي مذكراته؛ وكتاب يوسف مناصريه. مهمة ليون روش ب 
المغرب ( الجزائر؛ ١1915١م):‏ ص"” وما بعدها. 
هه صدر كتاب ليون روش 4# جزئين بباريس عن مكتبة فيرمان ديدو ([مطيعة المعهد 10م) . انظر أيضاً بلقاسم 
سعد الله ' رحلة ليون روش.. . ص8غ؟-585. 














القسم الأول : الطائف آ عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغيرالمسلمين 
م ). تعلم اللغة العربية قبل قدومه إلى جزيرة العرب وكان عنده بعض المعارف 2 
الجيولوجيا و علم الحيوان والنبات. كما زار الحبشة سنة (١70١ه/1877م)‏ وبعد 
عودته إلى بلاده سجل مشاهداته # عملين جيدين. الآاول: رحلة ب بلاد العرب. ونشر 
عام (٠184م)‏ جزئين؛ ترجم الجزء الخاص ببلاد عسير إلى اللغة العربية؛ وهو 
الكتاب الذي يهمنا # هذه الدراسة"'. ورحلته إلى بلاد الحبشة نشرت عام (1158م). 


يقع كتاب بوركهارت (رحلات إلى شبه الجزيرة العربية) # النسحة العربية. 
حوالي )1٠١(‏ صفحة من القطع المتوسط جميعها تعكس صورا تاريخية وحضارية 
شاهدها هذا الرحالة الأوروبى 4 مدن وقرى وطرقات الحجازء وقد أفرد لحاضرة 
الطاكف وما جاورها أكثر من ثلاثين صفحة: حيث نزل 4# جدة: ومنها إلى مكة المكرمة 
ثم صعد إلى الطائف واستقر فيها عدة أيام؛ وذكر بعض معالم الطائف الجغرافية: 
ومقابلته محمد علي باشا (حاكم مصر) الذي كان يقيم وقت زيارة هذا الرحالة 
للحجاز ي الطائف. كما ذكر بعض أعلام الحجاز الذينٍ كانوا قريبا من الباشاء مثل: 
بعض مستشاريه: وقاضي مكة المكرمة("؛ ودون شيئًا من الحوارات واللقاءات التي 
حدثت بينه وبين الباشا محمد عليء ثم دون بعض مشاهداته عن الطريق التي تخرج 
من الطائف إلى مكة عبر جبال وادي المحرم والهدا!". 

ويعترف بوركهارت بعدم حصوله على تفصيلات وافية عن مدينة الطائف. لأنه لم 
وتيك امجاحياء وام بخائط حموم يمكانها, لا انديد كن يكنا ها جمدم كيقول: 

تقع مدينة الطائتف وسط سهل رملي يبلغ محيطه نحو اربع ساعات من المشي؛ ويكسوه 
نوع من النبات: وتطوقه جبال منخفضة تدعى جبال غزوان: وهذه الجبال عبارة عن 
سلسلة تابعة لسلسلة الجبال الكبيرة؛ وهي تمتد لأربع أو خمس ساعات بعيدا إلى 
الشرق. ولمدينة الطائتف شكل مربع غير منتظم» ويبلغ محيطها خمس وثلاثون دفيقة 
من المشي السريعء؛ وهي محاطة بجدار وخندقء وللجدار ثلاث بوابات: وتحميه عدة 


22)1١(‏ هذا الجزء عنوانه: رحلة ش بلاد العرب (الحملة المصرية على عسير/ 1749١ه/‏ 1874م ). قام بترجمته الدكتور 
محمد بن عبد الله آل زلفه ( الرياض: مطابع واعلانات الشريف. 1514١ه/1957م)‏ (ويقع 70/2 صفحة من 
القطع المتوسط)؛ انظر أيضا جاكلين بيرين. اكتشاف جزيرة العرب. خمسة قرون من المغامرة والعلم. نقله إلى 
العربية قدري قلعجيء وقدم له الشيخ حمد الجاسر ( بيروت: دار الكاتب العربي؛ د.ت) . ص 707. 

(؟) كان محمد علي باش ا حرب طاحنة مع حكام الدولة السعودية الأولى؛ وكان أثناء زيارة هذا الرحالة للحجاز 
يسكن الطائفء وأحيانا يتنقل ما بين مكة وجدة والطائف. 

(؟) للمزيد انظر بوركهارت؛ رحلات إلى شبه الجزيرة العربية ( النسخة العربية) ص 05 وما بعدها. قضى الرحالة 
بوركهارت عدة شهور 4# الجزيرة العربية من عامي (415١-9١181م).‏ والمدن التي زارها هي: جدة: والطائف. 
ومكة؛ والمدينة» وينبع. للمزيد انظرء كتابه ( الرحلات) ؛ ص ١‏ وما بعدها. 











القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر [4: ) 
ابراج. وت الجهة الغربية داخل المدينئة؛ يقف القصر على مرتفع صخري... وعلى 
الرغم من كونه الآن مهدماء فقد جعل محمد على منه مركزه الرئيسي. ومنازل المدينة 
بك معطلمها قير 3 كديا متفتة اناي وه مع الحدي," "١‏ ويشيف هذا الوحالة 
وصفالمدينة الطائف عند زيارتهاء فيقول: "يمكن القول: بأن مدينة الطائف ‏ حالة 
شيه مهدمة: إلا أ عفادا قليلا فقط من المنازل 4 حالة جيدة ؛ فقد دمر الوهابيون 
العديد من الأبنية حين استولوا على المدينة سنة (1607م)»... وقد رأيت مسجدين 
صغيرين: افضلها هو للهنود... وتتزود مديئة الطائف بالمياه من بثّرين تقع إحداهما 
ضمن الجدران, والاخرى مقابل البوابات» وتشتهر المدينة بحدائقها الجميلة... ولم 
أقم بزيارة أي من الحدائق؛ وب بعضها مقصورات أو خيم كبيرة حيث يقضي سكان 
الطائف ساعات المرح والبهجة, وابرزها وادي المثنئاة؛ ووادي السلامة:» وتروي الابار 
والجداول التي تنزل من الجبال تلك الحدائق. ونجد هنا العديد من اشجار الفاكهة مع 
حقول من القمح والشعيرء والفاكهة التي تذوفتها 4 الطائف العنب, والتين؛ والرمان؛ 
والسفرجل. كما تشتهر حدائق الطائف بوفرة وكثرة ورودها التي يتم نقلها. كالعنب,. 
إلى أنحاء الحجاز كلها'"... وسكان الطائتف الأصليون هم عرب من قبيلة ثقيف/'".. 
وقد استقر فيها بعض المكيين. إلا أن الأغلبية الساحقة من الأجانب هم من أصل هندي, 
وهؤلاء ما زالوا يحافظون على زي المسلم الهندي وعاداته على الرغم أنهم ولدوا 4 شبه 
الجزيرة العربية؛ وبعضهم تجارء والأغلبية الساحقة منهم تجار أدوية!''... وأعتقد أنه 
لا يوجد تجار جملة ْ الطائف. وقد أحصيت نحو (50) متجرا ف مجموعها. وكانت 
هذهالمدينة, قبل دخول الوهابيين إليهاء مدينة تجارية يأتي إليها أهل الجبال بقافلات 
القمح والشعيرء وكانت المدينة مركزا تجاريا لبيع القهوة التي تصدر إليها من جبال 
البويك "أنه والسيكوداف اليهيةة من الداهل ف الوقع الخاصضر عن القمر الذياتق 
به عرب عتيبة من مزارع الفاكهة العديدة 4# منطقتهم''؛ وتكتظ الشوارع الرئيسية 
بالمتسولين وبينهم عدد كبير من الهنود... وكانت قوافل المؤن تصل كل أسبوع إلى 
الطائف. غير ان النقص أ الجمال لم يكن يسمح باستيراد كاف من الساحل لخفض 
أسعار الطعام: بالرغم من أن عامة الشعب كانت تقتات بشكل رئيسي من التمرا"... 


.70 بوركهارت. رحلات: ص‎ 2)1١( 

(؟21)5 المخصدر تفسهءصض "3 

(9) التصدوكينهءيصض له 

(:) المصدر نفسه:؛ ص الاحلالا. 

(5) المصدر نفسه. ص /الا. 

(1) المصدر نفسه. ص "7. والتمور كانت وما زالت تصدر من بيشة إلى أسواق الطاكف وغيرها. 
(1) المصدر نفسهء ص /الا. 


له القسم الأول : الطائف آ عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغيرالمسلمين 
كماا ستقر 4 الطائف هه 7" التصريفة: 0 ا 


الالاحظة ف هذا اكوه ان 


(75/شوال/17017ه الموافق ١4‏ /ديسمبر/1841م) سافر الرحالة ليون روش 
من المدينة إلى مكة؛ وعند وصوله مكة جاءته موافقة الشريف محمد بن عون على 
استقباله شي الطائف. فخرج ورفاقه عن طريق عرقة وعقبة الهدا حتى قابل الشريف 
الطائف. ولم يذكر معلومات ذات قيمة علمية كبيرة: عن الطريق التي سلكهاء إلا أنه 
أشار أن واديا قريبا من الطائف تزرع فيه القهوة!'"': وربما أن ملا حظاته غير دقيقة 
فالقهوة لا تزرع # الطاتف. ويصف بعض مدن الحجاز التي زارها وشاهد معالمها مثل: 
ينبع البحرء وبدرء والمدينة المنورة ومكة المكرمة/"'؛ وعن مدينة الطائف التي أقام فيها 
عند شريف الحجاز. محمد بن عون: تسعة ايام ٠‏ فهو يذكر نفس المعلومات التي اوردها 
بوركهارت عن جغرافية وموقع الطائف. وأطوالها ٠‏ وأبوابها!") . وذكر أن شوارع الطائف 
واسعة,ء ومنازلها 2 حالة سيئًّة. ويقول: "لا قير المباني الدينية 4 الطائف أي اهتمام 
خاص سوى مسجد ابن عباس الذي تغطي ضريحه قبة رشيقة 0" 

ويشير إلى الحدائق الجميلة والمزارع الجيدة #ش الطائف؛ وبعض البساتين التي توجد عند 
اسفل التلال؛ ويذكر ان الشريف اعطاه رخصة لزيارة بعض البساتين # الطائف فوجدها 
مليئة بالأشجار المثمرة من كل الأنواع؛ وبها الورود على اختلاف أنواعها'". 

أما الرحالة موريس تاميزيه فلا يذكن:شسيكاً من الطاقف, لآئنه خرج مع الجيش 
العثماني الذي يتجه إلى غزو بلاد عسيرء مع أن هذا الجيش مر بمدينة الطائف حتى 
وادليه الذي أقام فيه ليلة للراحة والااستعداد.ء وعند مرور تاميزيه من الطائف قال: 
"شاهدنا منازل شريف مكة الريفية؛ تظهر أمام هضبات متكونة من صخور متكاثرة 
وبعض الأشجار التي ما زالت تعد من الحدود القهلية لديفة الطاقف 7 . أما وادي لية 


)1١(‏ المصدرنفسهءص“7. للمزيد عن وصف هذا الرحالة لأهل مكة وأعرافهم وعاداتهم: انظرء المصدر نفسه. 
ص85 وما بعدها. 

(؟) انظر بلقاسم سعد اللّه «رحلة ليون روش» (841١-1847م)».‏ ص 709. 

(؟) المرجع نفسه. ص 5150-570. 

(4:) المرجع نفسه. ص511”, انظر أيضاً بوركهارت: رحلات. ص 07 وما بعدها. 

(5) بلقاسم سعد اللّه. 'رحلة ليون روش...'. ص 557. 

(1) المرجع نفسه. ص 771-555. 

(2)10 انظر موريس تاميزية؛ رحلة 4 بلاد العرب ( الحملة المصرية على عسير ) . ترجمة محمد بن زلفة. ص 01. 





القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر ١ه‏ ) 
المدى بيقع عدوي مدينة الاقف كسحيك يه بجي لو جود اع د يز يها د اتحى الطلح: 
وأشار إلى توفر المياه والمزارع 2 هذا الوادي'''؛ ويذكر أن بعض الشيوخ والآعيان ب 
هذا الوادي وما جاوره قدموا على أحمنك باشا قائد الحملة للسلام عليه وتقديم الولاء 
والطاعة له ولدولته ( الدولة العثمانية): كما أن القائد نفسه أحسن استقبالهم: ووزع 
عليهم بعض الهدايا من البسة وغيرها""". وذكر تاميزيه أن سكان هذه البلاد ومن 
جاورهم جنوبا من البدو؛ وأشار إلى نماذج من ألبسة رجالهم وأطفالهم ونسائهم'!". 


7- شارل ديدييه. وأيوب صبرى باشاء ومحمد صادق باشاء. والقار ى 
رفق؟١-153١هس/ؤحا-ق:١5م):‏ 


شارل ديدييه (210162 165مه0 ) أديب وشاعر وصحفي سويسري من أل 
فرئسيء ولد 2# جنيف عام (١77١1ه/50١16م)؛‏ درس ديدييه 4# جنيف القانون؛ وعلم 
النبات. والرياضيات: وعاد إلى باريس؛ واكتشف ميله إلى الرحلات: ونشر اول قصائده 
الشعرية 4# جنيف عام (1875م): ثم ذهب أ مهمات رسمية لحكومته إلى كل من 
بولنداء وألمانياء ثم إيطالياء ثم قام برحلات عديدة إلى كل من اسبانياء والمغرب, 
والجزيرة العربية. ومصر.ء وقد اصيب 24# اخر حياته بالإجهاد والتعب ثم العمى. وله 
مؤلفات عديدة؛ منها. من قصص الرحلات: وأشهرها: سنة # أسبانيا. (طبعه ب 
بروكسل عام 1477 م) ؛ وحملة على روما. (1847م): وجولة # المغرب (1844م), 
ورحلته إلى الحجازء وهو الكتاب الذي يهمنا 4 هذا البحث. صدر بالفرنسية عام 
(1801م)؛ وترجمه إلى العربية محمد خير البقاعي. تحت عنوان: رحلة إلى الحجاز 2 
النصف الثاني من القرن (15م), والكتاب مع مقدمة المترجم والفهارس يقع 4 )1٠١(‏ 
صفحةا'. وصف ديدييه مسار رحلته من القاهرة إلى السويسء وجبل سيناء؛ ومدينة 
الطور ثم تحدث عن البحر الأحمرء وينبع؛ وجدة, والطائف, التي قابل فيها شريف مكة 
المكرمة عبد المطلب بن غالب؛ ثم وصف طريق جدة الطائف. والطائف جدة لأنه عاد من 
طريق أخرى تختلف عن طريق الذهاب؛ واشار إلى مغادرة جدة إلى سواكن عبر البحر 
الأحمو اود فطلا عق الأشرافوالوها بيخ وغلاقانهم السياسية والسكرية. 


)1١(‏ المصدرنفسه. ص04-08. 

(؟) المصدر نفسه؛. ص /50-6. 

() المصدر نفسه؛ ص١55-51.‏ 

(4) شارلديدييه» رحلة إلى الحجاز ( ترجمة محمد خير البقاعي ( الرياض: دار الفيصل الثقافية. 4757 ١ه//١١٠٠م)2‏ 
ص ١١‏ وما بعدها. وهناك مؤلفات اخرى عديدة لهذا المستشرق معظمها ما زالت باللغة الفرنسية. 

(65) انظر شارل ديدييه:ء رحلة إلى الحجاز. ص١1‏ ؛: وما بعدها. 








القسم الأول : الطائف آ عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغيرالمسلمين 
أما أيوب صبري باشاء فقد ولد بتساليا ‏ تركياء ونشأ وترعرع 2 القواعد البحرية 
حتى اصبح اميرالاياء ومكث 4# مكة والمدينة مدة طويلة». ثم رقي بعد عودته من بلاد 
الحجاز إلى أمير اللواء: وثرأس قسغ المحاسبات البحرية: كم تولى التدريس 2# مدرسة 
البحرية .ف استانبول!", وله مصنفات عديدة # الشعرء والتاريخ: ومنها كتبه: مرآة 
مكة, ومراة المديئة. ومراة جزيرة العربء التى تعد كتايا متكاملا عن الجزيرة العربية. 
وه ] العتاب اتير الأوسباط التركية ف عون الساظان غب د الحميدب وهو كاب علمن 
تهر مناحبة فيه الدقة والضداقية::واسقدد فيه على مصبادر عريية وتركية وفارسية 
أمحلبة مدضها ذللك مفرطك بهذا كه وجاخحظ قدو وخر قن هة ا الها للم بمدوةة ا مطاف ول ياه 
(784 هر خدام) لكل 


ومحمد صادق باشاء ولد بالقاهرة سنة (55١1ه/”1865م).ء‏ وتوك بها سنة 
(10ه/1507م)؛ وهومن أعضاء الجمعية الجغرافية: تلقى تعليمه 2# القاهرة 
وباريس, ورحل إلى الحجازء وهو أول من أخن قياسات دقيقة لقبر النبي (515ةِ)؛ ألف 
كتابا أسماه: دليل الحج للوارد إلى مكة والمدينة من كل فج؛ وهو مكون من عدة كتب 
سبق تأليقها غخ وحلاته إلى الأضاكن المقدسة مسؤولا وحاها؛ ولم أستطع الاطلاع 
على هذا الكتابء أما المكتوب عن مدينة الطائف فقد اطلعت عليه مقتيسا 4# كتاب 
اللواء إبراهيم رفعت باشاء الموسوم: ب مرآة الحرمين (أو) الرحلات الحجازية والحج 
ومشاعره الدينية!؟؟. 


أما القاري. فقد كتب 2# التاريخ: وهو الشيخ عبد الحفيظ بن الشيخ عثمان بن 
محمد القاري الإدريسي من علماء الطائتف المتأخرين, ولد بالطائف. ودرس على بعض 
علمائهاء ثم رحل إلى الأستانة؛ ودرس على يد بعض العلماء هناك. واجتاز العالمية 


22)1١(‏ هناك أمثال أيوب صبري باشا رحالة وأصحاب مدونات من العثمانيين والمصريين وغيرهم الذين جاءوا إلى 
جزيرة العرب خلال عصر الإمبراطورية العثمانية ودونوا بعض مشاهد اتهم وتجاربهم وملا حظاتهم. وكثير 
منها لم يصلناء وربما ضاع بعضهاء وأخرى ما زالت مكتوبة باللغة التركية العثمانية؛ وموجودة 4 بعض مكتبات 
أو أراشيف متعددة 4 مصر وتركيا وغيرها. 

6 انظر أيوب صبري باشا. مرآة جزيرة العرب. ترجمة وتقديم وتعليق أحمد فؤاد متولي؛ والصفص ا أحمد 
المرسي ( الرياض: دار الرياض للنشرء. 7٠1١ه/15/7م):‏ جاء ص 7١‏ وما بعدها. 

(1)©5 انظر الزركليى. حلا هن 111 

)ع الكتاب يقعك جزئين. وما دون عن الطائف يوجد 4 الجزء الثاني. ص 414؟-؟50؟. واللواء إبراهيم رفعت 
ولد كي القاهرة عام (1800م): وعمل 4# الجيش المصري 2# عهد الخديوي اسماعيل؛ وعين أميرا لركب 
الحج المصريء وحج مرات عديدة: وكتابه المذكور أعلاه يعد وصفا دقيقا لرحلة الحج التي سار فيها عام 
(14؟اهمراءكام). 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر [ 0ه ) 
أمام لجنة من العلماء الملتخصصين ثم عاد إلى الطائف. ولدوساله محتصير مدوده 
من أربعة تواريخ: لم يزد فيها على ما كتب سابقوه: إلا بقوله ' وقد اتدرين أكقراناقن 


ولخد اراس" 5 ومنها نسخة مخطوطة أ سبع ورقات بمكتبة الحرم المكي الشريف. وتو 2 
سنة (1577ه/8١15م)‏ 7 


ويتحدث شارل ديدييه 4 ثلاثة فصول من كتابه عن إفامته 4 الطائف. والطريق 
التي سلكها من جدة إلى الطائف. ثم من الطائف إلى جد ة!". ودون بعض المعالم 
الجغرافية التي شاهدها قريبا من هذين الطريقين» واشار إلى اماكن الاستيطان؛ 
والقرى والسكان الذين رآهم يسكتون قريبا من هذه المشنالك: وذكر أسماء أعلام 
من أهل الحجاز كانوا يرافقونه #خ تلك الرحلة!". وعند وصوله الطائف يسهب 2 
الحديث عن حسن الاستقبال الذي لقيه من الشريف الأكبر عبد المطلب بن غالب فقد 
أمر بإغداد السكن والخدم الذين يقومون على خدمته ورفاقه؛ وعند زيارة الشريف 
ك4 منزله وسط الطائف ذ كر شيئًا من هيئة قصره. والخدم والجواري والعبيد الذين 
شاهدهم يعملون # ذلك القصر/؛) ؛ كما تحدث شارل ديدييه مع الشريف 2# قضايا 
سياسية يعيشها العالم آنذاك؛ وقد سنحت لهذا الرحالة القيام بجولة # بعض أجزاء 
الطائف. وذكر شيئًا من بعض الآثار التي شاهدها ب مسجد عبد اللّه بن عباس وأمكنة 
كنوع هن الطاكف” اواك كفل فر د كو يفطن لأس التى كان يرتديها الشريف. 
وبعض الرجال من خولة: أو بعضن البدوء أو العييد ف منحيظ فهسر الشريف أو أمكنة 
أخرى مخ الطائف!':وذكر بحن الأبتية ف الطاكف»: هكل المنازل وطوايقها ومرافقها 
ومواد بنائها'''؛ ويصف هذا الرحالة وجبة العشاء التي قدمها لهم الشريف أثناء 
وصولهم الطائف, فيقول: ' كان العشاء يزخر بأنواع الأطعمة المحلية: جاء أولا الخروف 
الذي يعد من عادات الضيافة؛ كان محشوا بالرزء واللوز والفستقء ثم تلته أوراق العنب 
المششوت والكباب وهو حطع من الاسم مريعة ومشوية. وفصباتي الود الخكره الطبوخة 
مع صدور الفراريج او الخراف. ثم اتت بعد ذلك تشكيلة منوعة من الحلويات تسمى 


.717/4 للمزيد انظرء الزركلي. ج؟. ص 774 محمد سعيد كمال '" قطر الطائف ومؤرخوه'"'. ج”؛. ص‎ )١( 
.505-15560 (؟) شارل ديدييهء الرحلة الى الحجاز. ص‎ 

(') المحمصدر نفسهءص 50؟595-5, 0-991١‏ 50. 

(:) الحمصدر نفسه.ء.ص 599-590 5705 .5١08‏ 

.5١9 251١8 .5١5ص المصدر نفسه.‎ )0( 

(1) المصدرنفسه. ص 559 وما بعدها. 

(/1ا) المصدرنفسه. ص 5١8‏ وما يعدها. 


[64) القسم الأول : الطائف آ عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغيرالمسلمين 


(الفطير). ناهيك عن الأشياء الأخرى العجيبة: كان كل ذلك متبلاً بالأعشاب العطرية 
القملمة .ف النكل وله سنلسية بالكريمة اللطبية بالقو انل "7 


ويذكر صوراً من تجارات الطائف وأسواقها؛ ودور أهل الطائف ‏ تلك التشاطات 
الاقتصادية: فقال: يسكن الطائف بدو قبيلة ثقيف؛ باستثناء بعضٍ الأسر القليلة: 
الغريبة؛ هندية أو غيرهاء واصبح بدو ثقيف حضريين: بل صناعا وتجاراء إنهم يصنعون 
بأنفسهم غالبية الأشياء الضرورية للحياة العامة(" : كما يصنعون أسلحتهم وأحزمتهم 
وحمالات سيوفهم الجلدية. وسجاد غير متقن الصنع. مصنوع من وبر الجمال؛ 
والمجوهرات التي تتزين بها نساؤهم'"... أما المحال التجارية فهي بائسة؛ ويديرها 
الرجال كما هو الخال بك الشرق كله ولا أذكر أنتى لحت اعرأة واحدة خلال إقامض ‏ 2 
الطائفء مع أن الفرصة سنحت لي لرؤية عدد كبير من الناس عندما صادق وتخردى 
فيها أحد أيام السوق”!”؛ وقد كان كل شيء هناك تقريبا يباع بالمزاد". 

ما الرحالة أيوب صبري هقد قدم وضفاً لا بآين به كدينة الطاكف: وما بها من 
آثار مهمة؛ ولكنه سرد تاريخي عاما أكثر منه وصفا علميا يعكس ما آلٍ إليه العمران 
والتمدن # تلك الفترة. كما تحدث عن مسجد عداسء وذكر مسجدا اخرا جديدا سماه: 
(مسجد النملة"'2. أما عبد الحفيظ القاري؛ فلم يذكر هو الآخر معلومات كثيرة عن 
الطائفء وإنما أشارج؛ رسالته عن هذه المدينة سبب تسمية الطائف, وأورد الأحاديث 
النبوية المتصلة بهاء وحصار الرسول (يَيَكِةّ) للطائف. وأسماء المدفونين ب المسجد من 
رجالات السياسة الذين توفوا # أواخر القرن (؟7١ه)‏ وأوائل القرن (4١ه).,‏ ثم تحدث 
عن الآثار التي تتصل بأحداث الفترة الإسلامية المبكرة؛ كما انفرد القاري بإيراد أسماء 


(21)9 الصدرتفسة:ضص أ 

(؟) الدارسى لأحوال الناس الاجتماعية والاقتصادية # عموم الجزيرة العربية خلال القرون الماضية سيجد أن 
عامة الرجال والنساء 4 القرى والبوادي والحواضر يقومون بخدمة أنفسهم 2# خياطة ملابسهم: وصناعة ما 
يحتاجونه 4 مزارعهم؛ ورعيهم؛ وصيدهم., وتجاراتهم. نعم كان هناك صناع مهرة من حدادين: ونجارين؛ 
وخياطين؛ وغيرهم . فهم يعلمون أعمالهم بأجور تدفع لهم: لكن هناك أفراد وأسر يعملون لأنفسهم ما يحتاجون 
ويخدمهم 2# حياتهم اليومية. 

ف شارل ديدييه رحلة الى الحجاز. ص 7١5175-951؟,‏ 

)5 تغير الحال اليوم فالأسواق اليوم أصبحت المجال الأهم والرئيسي للنساء؛ فترى معظم المتسوقين من النساء. 
وكثيرا من الباعة 4 محلات الاسواق أاصبحن من جنس التساء ايضا. 

(5) شار ديدييه. الرحلة. ص ؟١5.‏ 

(2)1 انظر: أيوبصبريباشاءمرآةجزيرةالعرب: جا .ص١‏ وما بعدها .وتشتهر الطائف بالمساجد القديمة.ونأمل أننرى 
باحثاً يدرس تاريخ المساجد ب هذه المدينة الحجازية خلال القرون الماضية المتأخرة؛ ومن يفعل ذلك فإنه سوف 
يطلعنا على معلومات وتفصيلات قيمة تصب 2 خدمة هذا الموضوع. 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر [ ده ) 


خمسة مساجد جديدة بئيت 2 الطائف على الأرجح قبل عصره. أو بذ زمنه!". 


وينقل اللواء إبراهيم رضعت باشا بعض مدونات الرحالة محمد صادق بياشاء فيذ كر 
أنه خرج من مكة مع بعض الرفاق من الأشراف وغيرهم متجهين إلى الطائف 2 يوم 
الثلاثاء غرة رمضان (04١17ه/1887م):‏ واستغرقت رحلتهم حوالي (7؟) ساعة 
عبر طريق الزيمة ووادي السيل الكبير (قرن المنازل)؛ وأقام 2# الطائف عدة أيام: 
ثم عاد إلى مكة عن طريق عقبة الهدا وقد استغرق السير ما بين الطائف ومكة حوالي 
(1) ساعة!"'. ويذكر معلومات متكررة + عدد من المصادر والمراجع مثل طبيعة مناخ 
الطائف. والأصنام التي توجد بهاء مثل. صنم اللات: الذي هدم # عهد الرسول (كَكة) 
ويشير إلى بعض المعالم الجغرافية على قارعة الطريقين اللتين سلكهما # ذهابه وإيابه 
من وإلى الطائف'". 

ونذكر ابقصا بعض مشاهداته عن مدينة الطائف. وما حولها.ء فيقول: "إنطافك 
صحراء متسعة تحيط بها جبال صغيرة غير منتظمة , أرضها صالحها للزراعة؛ لأنها 
تتكون من طين ورمل شديد النعومة؛ ويقال للطائف أيضا وادي العباس... وبلدة الطائف 
يحيط بها سور من اللين بناه الشريف غالب سنة (14١17ه)‏ ؛ وداخل هذا السور +٠١(‏ ] 
منزل و( )3٠١‏ حانوت: وستة جوامع”'؛ أشهرها جامع عبداللّه بن عباس...وبها أيضا 
سبعة مساجد,ء ودائرة للحكومة. ومنزل للمدير. ومستشفى للجند. وحمام. وقلعة لحبس 
المجرمين؛ وعدد سكانها )3٠٠١(‏ نفس! “)؛ وبيوتها بذ أكثر الأشهر خالية من السكان إلا 
القليل؛ ولا تعمر إلا الصيف حيث يؤمها المكيون فرارا من حر مكة وقيظها! ''. وبجوار 
الطائف جنات مثمرة:؛ وعيون جارية؛ وقرى آهلة. ويوجد خارجها بعيدا عن سورها 
نحو )١50(‏ منزلاء بعيدا بعضها عن بعضء ومحاطة بالاشجار داخل الاسوارء والمنزل 
منها يتركب من طبقتين 4 كل طبقة حجرات ثلاث نفذ بعضها إلى بعضء وهذه المنازل 
لأغنياء مكة خصوصا أميرها والشيخ الشيبي "7 


ويذكر من فواكه الطائف عنبها لا سيما النوع المعروف بعنب ( الجاووش). والخوخ, 
والرمان: والتين» والبرشوميء والتوت الشاميء والبرقوقء والبلح, والليمونء وانواع 


.71/4 للمزيد انظرء الزركلي؛ الأعلام. ج؟؛ ص 774: محمد سعيد كمال «قطر الطائف ومؤرخوم». ج؟؛ ص‎ )1١( 
507-744 (؟) انظر اللواء إبراهيم رفعت باشا. مرأة الحرمين؛ جاء ص‎ 

(9) المصدرنفسة؛ جاص 44" وما بعدها. 

(4) المصدر نفسه؛. جاء ص 745. 

(05) المصدر نفسهء جاء ص "71. 

(51) المصدر نفسهء جاء ص 555. 

(1) المصدرنفسه. جا.ءص”565. 


6-6 القسم الأول : الطائف آ عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغيرالمسلمين 
مم -_التسو الأول الطالف أعبون يعض ارخ والرحاي تدم والتاخرين اين وخر ال 
الخضسروات!. ويتحدتث غنرة عادة الشكان عتد أهل الظاكف حيت كانت جاكزة غلا 
يكتفى بختان السنة وإنما يسلخ جلد القضيب ومعظم جلد العانة؛ ووصفها بالوحشية!". 


:)م5١ فق‎ -١58 


الحضراوي: هو أحمد بن محمد بن أحمد الحضراوي المكي الهاشميء ولد 
بالإسكندرية (1707ه/1875م)؛ وانتقل مع والده إلى مكة المكرمة صغيراء فنشاً بها 
وأخذ عن علمائهاء وتو سنة (117717ه/1109م).؛ وله كتب عديدة: والف عن الطائتف 
كتابا سماه: اللطائف # تاريخ الطائف. منه نسخة مخطوطة بمكتبة الحرم المكي الشريف. 
برقم (؟1) تاريخ؛ ومعظم معلومات هذا الكتاب منقولة من كتاب حسن العجميء وأشار 
بك يعطن أبواب الكتاب إلى بعضن الآخار العمرانية الأسلامية ف الطاكقف”. 


أما داوتي (69تاعوناه12) : فهو رحالة انجليزي يدعى تشارلز مونتيجيو داوتي. 
ولد 4 بريطانيا عام (1759ه/ 1845م)؛ من عائلة إقطاعية اشتغل معظم أبنائها 
!ل البحرية البريطانية والكنيسة الأنجليكانية؛ التحق داوتي بجامعة كمبردج ودرس 
الجيولوجياء ثم درسس لغات أخرى عديدة مثل: الهولندية؛ والدنماركية: كما درس 
بعضن الوقت #يْ جامعة أكسفورد. ثم رحل إلى اليونان؛ ثم مصر التي وصلها عام 
(؟1715ه/ 1676م )؛ ثم سار عبر صحراء سيثئاء حتى وصل مدينة البتراء 4 الأردن, 
وسمع عن مدائن صالح؛ وعندئن تنكر لي زي رجل سوري وأطلق على نفسه اسم (خليل) ؛ 
ثم انضم إلى قافلة حج ايرانية: وتظاهر أنه طبيب. وي عام (11797ه/18176م) 
وصل إلى مدائن صالح؛ ومر بمدينة تيماء. وسار إلى مدينة حائل؛ ثم خيبر, 
ثم مديئة عتيحرة: ثم ذهب الى الطائف, ومنها إلى جدة التي وصلها عام 
(17554ه/1817م)؛ وبعد عشر سنوات ظهر كتابه الموسوم بِ: رحكلات 4# الصحراء 
العربية (2656112 4135123 12[ 153715 ): ةك جزئين. والملاحظ على هذا الكتاب؛ أن 


.757 المصدر نفسه. جت١. ص‎ )1١( 

)١(‏ المصدرنفسهء جاء ص 15/8-747. وهذه العادة مشهورة عند سكان الجئنوب مثل بلاد عسير وما جاورهاء 
ويبدو أن أهل الطائف كانوا يمارسونها أيضاء وقد ذكرها أكثر من مصدر ورحاله جاءوا إلى بلاد عسير 
وجازان خلال القرون الماضية المتأخرة. للمزيد انظرء محمد عمر رفيع. 4 ربوع عسير (ذكريات وتاريخ) . 
( الطائف: مكتبة المعارف, 1117ه/ 1190 م): ص 872-84 , غيثان بن علي بن جريس. عسير (دراسة تاريخية 
.4 الحياة الاجتماعية والاقتصادية (١٠١٠١٠-00٠4١ه/1180-1188م)‏ (جدة: دار البلاد للطباعة والنشرء 
اه/ 5 5ةام)؛ ص 0/-117. 

(؟) للمزيد انظر: الزركلي؛ الأعلام؛ جا ؛ ص 545؟؛: محمد سعيد كمال « قطر الطائف ومؤرخوه». ج؟؛ ص ؟١1١117-1.‏ 











القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر 0ه ) 


داوتي اهتم بالأسلوب أكثر من اهتمامه بجمع المادة العلمية» وقد توك 4# بريطانيا عام 
(8 "شولم 0 

والملاحظ على هذا الرحالة أنه لم يقدم معلومات ذات قيمة فيما يتصل بالطائف., 
اللهم إلا اشارات موجزة 4 وصف الطريق المؤدية من جدة إلى الطائف. كما ذكر أنه 
شاهد بعض العمال على مقربة من الطائف وهم يقومون بتكسير الصخور من الجبال 
لاستخدامها # بناء بعض الأبنية والمرافق المعمارية؛ وذكر أنه رأى العديد من المنازل 
والأكواخ البدائية: والمنازل الجيدة كانت معمولة بالجصصر.ء أما الشوارع والأزقة ب 
الطائف فكانت 4 حالة سيكة!". 


أما المؤرخ والرحالة سنوك. فهو: الدكتور كرستيان سنوك هورخرونيه: ولد ب 
هولندا عام (1714ه/ 18017 م) ؛ ومات عام (00١1ه/1971م)‏ عن عمر يناهز الحادية 
والثمانين عاما"". التحق بجامعة ليدن لدراسة اللاهوت عام (١1751١ه/‏ 18174م)؛ وبعد 
سنة (1590ه/1817م), كرس نفسه لدراسة اللفات والآداب السامية؛ وكان موضوع 
رسالته للدكتوراه .ف عام (1798ه/1880م): الحج عند المسلمين وأهميته # الدين 
الإسلامي. و عام (/1799-179ه/1881-1880م) عمل تحت إشراف المستشرق 
الأنائى نولدكةء وِعك السنة التى تليها عين محاخرا .ف الدراسات الاسلامية :ف كلية 
تدريب الموظفين لجزء الهند الشرقية التابعة لجامعة ليدن. سافر سنوك إلى بلدان عديدة 
من الشرقء وأخيرا قرر أن يدعي الإسلام؛ ويفير اسمه إلى (عبد الغفار) ؛ ثم ذهب إلى 
جدة: ومنها دخل مكة عام (07١ه/18865م)؛‏ وأقام فيها بين الجاليات الجاوية أكثر 
من ستة أشهرء وعلى إثر هزه الإقامة ألف كتابه الذى أسماه (مكة) 4 جزئين: وقد كتبه 
باللغة الألمانية. وطبع # مدينة لاهاي بين عامي (17017-1507ه//1404-1/14م)؛ 
ومن أعماله الأخرى المرتبطة بهذه الرحلة أنه جمع 4 أثناء وجوده 4 مكة عددا كبيرا 
من الأمثال العربية والكلمات الدارجة ونشرها مع ترجمتها وتفسيرها. ويمكن الرجوع 
إلى محتويات الجزئين التي اصدرها .والتي قامت دارة الملك عبد العزيز بترجمتها 
وطباعتها ونشرها عام (1415ه/رححكام) . وك الجزء الأول: دراسة تاريخية حضارية 
لمكة منذ عهد الرسول (كَلكلَةِ) إلى القرن (7١ه/15م).‏ أما الجزء الثاني: فهو خلاصة 


)1١(‏ 2 للمزيد انظرء روبن بدولء الرحالة الغربيون ب الجزيرة العربية: ص /ا-14: عبد العزيز صالح؛ الرحلات 
والكشوف الأثرية. ص"؛ وما بعدها. 

)١(‏ للمزيدانظر:.20522-551م1979(,1701.2,2 اكتاملآ 819) 119عوع80آ وأطوتخ صا 130:15 .جاع ن100آ .مط دع انها 

(؟) انظرك. سنوك هورخرونيه. صفحات من تاريخ مكة المكرمة ش نهاية القرن (؟١ه).‏ ترجمة محمد محمود السرياني: 
ومعراج مرزا (مكة المكرمة: مطبوعات نادي مكة الثقاج الأدبي. ١41١ه/‏ 1950م): ج؟؛ ص 8 وما بعدها. 
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مشاهداته ‏ مكة أثناء إقامته فيها. وقد ذكر محاور عديدة 2# هذا الجزء منها: حياة 


العائلة وبناء الأسرة؛ وصور من الحياة العلمية # الحرم المكي؛ وصور أخرى من حياة 
الناس العامة وطبقات السكان وأجناسهم # مكة"!". 


لم يذهب سنوك إلى الطائف: ولم يذكر تاريخها وحضارتها 4 مصنفه؛ لكنه فصل 
الحديث عن سكان مكة وذكر منهم البدو أوما سماهم ( اليمنيون) , ويقصد بذلك أهل 
الطائف ومن جاورهم جنوبا من أهل السراة: فقال: "يأتي من مناطق الحجاز إلى مكة 
وخاصة من المنطقة الواقعة بين الطائف ووادي يبة بعضن البدو الفقراء الذين يعملون 
كبوابين ش بيوت مكة؛ حيث يسكن هؤلاء عند مدخل الدور للقيام بالحراسة: وهذا 
النوع من العمل مهم جدا كي أوقات الحج حيث تكون هذه ال سد 
وهؤلاء عندهم أمانة للقيامة بهذا النوع من العمل» ولهذا يفضلهم سكان مكة أكثر من 
غيرهم"(". ويصف هذا الرحالة مواطن هؤلاء البدو # مكة وما جاورهاء وكيف كانوا 
0 الا وجوت اي يي مو التي يؤجرونها ‏ 
السفر ونقل البضائع: فقال: ... يعيش الفقراء منهم 2# أكواخ: بينما يعيش الموسرون 
بلانيز فيسيطة: لقره 4لا وإيجان جمالهم بين جد والطاتت والقدينة: كما يتومرن 
بجلب الأغنام والحليب والزبد والتمور من مناطقهم إلى المدينة المقدسة؛ ويطلق على 
هؤلاء أسم (الدكاريين)"7. 


أما الدهلويء فهو: عبد الستار بن عبد الوهاب بن خدايا بن عظيم حسين يار 


)٠١(‏ انظرء سنوك هورخرونيه. صفحات من تاريخ مكة. نقله إلى العربية علي عودة الشيوخ ( الرياض: دارة الملك 
عبد العزيز. 519١ه‏ /9555ام) ( جزءان)؛ انظر أيضا: معراج نواب مرزاء ومحمد محمود السرياني «دوافع 
رحلة سنوك هورخرونيه وقيمتها العلمية بوصفها مصدرا من مصادر تاريخ شبه الجزيرة العربية. الرحلات 4 
شبه الجزيرة العربية. ( الرياض: دار الملك عبد العزيزء 474١ه/‏ 7١٠٠م)؛‏ جاء ص150-7017. 

)١(‏ انظر كتاب سنوكء؛ صفحات من تاريخ مكة؛ ترجمة محمد السرياني؛ ومعراج مرزاء ج؟. ص 01-01. ويذكر 
لنا بعض الآباء والأجداد 4 مناطق عسير والباحة أنهم كانوا فعلاً يذهبون إلى مكة للخدمة # بيوت المكيين, 
وأكثر الأعمال التي كانوا يمارسونها نقل الأغراض من مكان لآخر. وحراسة المنازل. المصدر: هذا ما سمعه 
الباحث من أكثر من راويه 2 أبها والنماص خلال العقود الأولى من القرن (4١ه/١٠م).‏ 

(؟) المكاري: هوالذي يؤجر نفسه وجمله أووسيلة نقله لنقل المسافرين والبضائع وغيرها. انظر. سنوك. صفحات 
من تاريخ مكة. ترجمة محمد السرياني: ومعراج مرزا ج”. ص072. ونجد بعض الرحالة السابقين مثل ابن جبير 
وابن بطوطة وغيرهماء وأيضا بعض الوثائق تذكر أن أهل الطائف وعموم بلاد السروات كانوا ينقلوا البضائع 
على جمالهم إلى مكة. وكانوا يصدرون الكثير من محاصيلهم الزراعية ومواشيهم إلى أسواق الحجاز. كما 
أن بعضن الرواة # القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ذكروا أنهم كانوا يذهبون إلى بك رمق الحجاز الأخرى لنقل السلع 
والمسافرين من مكان لآخر. 











القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر [وه ) 
(17847هرة147م): وتويك بها سنة (1700ه/ 1577م ): درس بالحرم المكي الشريف: 
وهوع الم بالتراجم, وله عن الطائف: ملحقات واضافات مفيدة على كتاب حسن 
العجميء السابق ذكره؛ وله تعليقات مفيدة جداً وبخاصة على بعض الاثار الإسلامية 
جه الطاكف: قن اهن تصوضنا كتابية لتجديدات تمت ة مسجد عبد الله يق عبان 
( رضي الله عنهما ) : وشواهد لبعض القبور؛ وذكر بعض المواقع الأثرية وحدود أماكنها 


ووصف مسجد الهادى # زمئه وصفا عن 0 


6 ابسن كمالء والشسريف السر كاتى. وشسكيب ارسسلان» ومن دبوى 
(فق؟١53-1١هسرفذ١ا-فق١5م):‏ 


ابن كمال: هو عبد اللّه بن بكر بن عبد اللّه بن الشيخ بكر بن علي بن عبد الحفيظ بن 
كمال بن محمد بنفاضل بن كمال النمري الثقفيء ولد بالطائف عام ( ١-55١ه/417ام):‏ 
وقيل (1787ه/1877م): أرسله والده إلى البادية فنشاً بها. ثم عاد إلى الطائتف 
ودرس على بعض علمائهاء وأجيز للتدريس 4 مجلس ابن عباس؛ تولى قضاء الطائف 
لاي ا وميا ص م سور را 
* ا 1 


(170ه/55؟15م) 7. كتب رحلته التي أسماها: الرحلة اليمانية.؛ وهذه الرحلة عندما 
ذهب مع الشريف حسين بن علي ( أمير مكة) من الحجاز إلى عسير عام (79؟١ه‏ / 
١م).ء‏ وذلك من أجل فك حصار الإدريسي عن مدينة أبها. ذهب الشريف حسين 
وجيشه عن طريق الساحل ثم صعد مع عقبه ساقين #ش تهامة بني شهر وواصل سيره إلى 


)1١(‏ للمزيد انظرء الزركلي؛ الأعلام؛ ج؟؛ ص 0؟: محمد سعيد كمال «قطر الطائف ومؤرخوم». ج؟: ص ١١4‏ : عمر 
بن عبد الجبار. سير وتراجم بعض علماتنا ش القرن الرابع عشر الهجري (جدة: دار عكاظ للطباعة والنشر, 
الناشر: تهامة. سلسلة الكتاب العربي السعودي؛ رقم (117): 1407اه/1587م)؛ ص 1995-1955. 

(؟) انظرءالزركليالأعلام. ج؛ .ص5 محمد سعيد كمال«قطر الطائفومؤرخوه»ج؟ .ص5١١-15١1‏ .عمرعبد الجبار, 
سير وتراجم بعض علمائنا. ص 177 . 

في للمزيد انظرء غيثان بن علي بن جريسء القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب؛ ج؟. ص 7471-/7141. ج4؛ ص 00-/01. 
جةء ص 155-1560. 
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أبهاء وعاد عن طريق بيشة والطائف حتى مكة!". وجل حديث هذا الرحالة عن الأحداث 
السياسية والعسكرية التي واجهت الشريف حسين بن علي 2 تلك الرحلة الحربية: 
كما دون معلومات قيمة عن الأمكنة والسكان الذين مر عليهم الشريف حسين وجيشه 
أثتناء ذهابهم إلى أبها ورجوعهم إلى مكة المكرمة7"". وذكر أيضا بعض التفصيلات 
عن القبائل التي تسكن جنوب وشرق الطائف, أو :# محيط الحاضرة نفسها!"'. ويشير 
البركاتي إلى دخولهم الطائف يوم الخميمس (77/شعبان/79١١ه)‏ وإقامتهم فيها 
حوالي شهرين: أي إلى (74/شوال / 1574ه) ؛ ثم ساروا إلى مكة عبر وادي المحرم: 
وعقنبة الهداء وذكر وفرة الفواكه والخضروات 3 هذه الأمكنة التي اجتازوها من وسط 
اكاك لوراس جل يدا الذي يذكر ب ارهاء» عر بطم لبحو زر ترا 0 
وتحت عنوان جانبي سماه (إمارة الطائف) ‏ قال: "ويوجد أيضاً بالحجاز إمارة 
لغرب ومى الطائف الق ريلة عددها صتحرين الغا زاميرها سيادة الآميي الويف 
زيد بن فواز من طرف دولة امير مكة. وتحت إمارته جميع القبائل الموجودة بجبل 
السراة”". والطائف هونهاية جبل الحجاز من جهة الشمالء وبه عيون تجريء وآبار. 
وأراضي الطائف خصبة؛ وبساتينه كثيرة: وهواؤها جيد بارد جافء وأهل مكة تذهب 
إليه يخ الصيف. كما أن دولة أمير مكة؛ وهيئة الحكومة؛ والأغنياء بمكة تذهب إليه كل 
عام صيفا. والفواكه بالطائف كثيرة. من ضمنها: الرمان» والسفرجلء ولا يوجد لها 
مثيل ذخ أنحاء المعمورء ويزرع بالطائتف من الحبوب: البرء والشعيرء والذرة: ويمتاز 
الطائف بجودة اموي" ويفصل الحديث عن جودة هواء الطائف 4 الصيف, 


22)١(‏ هذه الرحلة طبعت وحققت أكثر من مرة؛ واعتمدنا على الطبعة التي حققها عبد الله بن عبد الرحمن بن الياس, 
وطبعتها دار نشر تراث العرب 4# بيروت: الطبعة الثانية عام (17/84١ه/1554م).‏ 

 )58(‏ انظر الريظلة نفسهاء ضرة؟ :وما بعدها: 

(؟) ومن تلك القبائل فروع من قبيلة عتيبة. وسبيع:؛ والبقوم؛ وبني مالك وثقيف. وقريش؛ المصدر نفسه؛. ص 1/817 
وما يعدها. 

(:) البركاتيء الرحلة اليمانية. ص 60١-/ا190.‏ 

)0 إن التاريخ الإداري.# بلاد السراة من الطائف شمالاً إلى أبها وبلاد وادعة وقحطان جنوباً غير واضح وبخاصة 
+ الترون الإسلامية البكرة والوسبيظة. والفضبسر الحديث حت بداية القرن (6 اهار 5م)ء والقبائل ب هذه 
البلاد صاحبة السيطرة على أوطانهاء وإذا كان هناك امتداد لإمارات مكة المكرمة والطائف فهي شكلية؛ ولم 
تخضع هذه البلاد لمؤسسات إدارية تابعة لدولة حقيقية إلا منذ عصر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 
سعودء ونأمل أن يدرس موضوع الإدارة ونظمها # بلاد السروات منذ عصور ما قبل الإسلام حتى الأربعينيات 
من القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ). وكذلك موضوع الحياة الإدارية 4 هذه البلاد خلال العصر الحديث والمعاصر منذ 
عام (1558-1560ه/ 117-1951 ١1م).‏ يحتاج هو الآخر إلى دراسة علمية موثقة. 

)3 البركاتي: الرحلة. ص .5١5-5٠١5‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر [51) 
ويذكر معلومات تاريخية حضارية عن بلاد الطائف وما حولها قل أن نجدها ب مصادر 
ومراجع أخرى/". 

أما دبوي (أنامء2 73061 أمعتناق .1 ) ؛ وشكيب أرسلان فقد جاء إلى الجزيرة 
العربية ‏ بدايات الدولة السعودية الثالثة. فالآول» لورون مارسال دبوي ولد 4 وسط 
شرق فرنسا قريبا من الحدود السويسرية عام (10؟١ه‏ / 1417م)» والتحق بالجيش 
الفرنسي سنة (11715ه/1847م)؛ وقضى سنوات من عمره 4# عمله العسكري 2 
الشرق الأوسط (سورياء والحجازء والصومال؛ ونجد )؛ وأعلن اسلامه؛ وتسمى باسم 
(الشريف إبراهيم): أو (الشريف الياس إبراهيم) '"'. قدم دبوي إلى الحجار برتبة 
نقيب 4# عام (1577ه / 15117 م) ضمن البعثة العسكرية والسياسية الفرنسية إلى 
الجزيرة العربية؛ وشارك مع الشريف حسين 4# العديد من الأحداث التي وقعت ف 
الحجازء ثم غادر الحجاز عام (1578ه/1915م)؛ ورجع إليها د العام التالي 
(175ه/ 1970م). وبقي يقوم بأعمال القنصلية الفرنسية 4 جدة حتى عام 
(1544ه/1515م)1"؛ واستمر بعد ذلك ل صلات مستمرة مع المملكة العربية 
السعودية؛ وشغل أيضا منصب قنصل لبلجيكا 4 جدة بين سنتى (701:1504اه/ 
50 و15758م).لم يذكر دبوى معلومات محددة عن مدينة العتاقت لكنه دون الكثير 
من التفصيلات عن أحداث الحجاز:ك# عهد الشريف حسين بن علي ثم دخول مدن 
الحجاز وحواضرها تحت السلطة السعودية ث عهد الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن 
الفهزف وكان هنذا الرهالة والسبياسي ظطاعلا قفصت غللاقات الدولة القرتسية يكل من 
دولتي الشريف حسين والملك عبد العزيز بن سعودا"". 

والثاني شكيب أرسلان: وهو شكيب بن حمود بن حسن بن يونس أرسلان:؛ ولد عام 
(581١ه‏ / 1815م) بالشويفات # لبنان. وتعلم 4 مدرسة الحكمة 4# بيروت. ثم عين 
مديرا للشويفات ثم قائم مقام؛ اقام مدة 4 مصر. وانتخب نائبا عن حوران ب مجلس 


)1١(‏ المصدر نفسه. ص 5١1١:1017-١45‏ وما بعدها. 

(22)9 علي محمد الزيدي ' أهمية مدونات الفرنسي دبوي بوصفها مصدراً لتاريخ المملكة العربية السعودية خلال 
المدة (1955-1119م) بحث منشور شك كتاب: الرحلات 4 شبه الجزيرة العربية: الذي طبعته ونشرته دارة 
الملك عبد العزيز عام (574١ه/؟١٠٠م)؛‏ ج؟؛ ص7١8‏ وما بعدها. 

(؟) 2 للمزيد انظرء عبد الجليل التميمي. "حكومة الشريف حسين بالحجاز والبعثة السياسية والعسكرية الفرنسية 
بالجزيرة العربية؛ (1518-1917م). المجلة التاريخية المغاريية. عدد (5/-64) (زغوان) (19955). ص05 
33" انظر ايضا علي محمد الزيدي. «اهمية مدونات الفرنسي دبوي بوصفها مصدرا لتاريخ المملكة العربية 
السعودية». ص ١5-17‏ 1. 

(4) المراجع نفسها. 








6 القسم الأول : الطائف آ عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغيرالمسلمين 
المبعوثان العثماني. سكن دمشق إبان الحرب العالمية الأولى: ثم برلين: ثم جنيف التي 
مكث بها )١5(‏ سنة. عاد بعدها إلى بيروت: وتو بها سنة (1577ه /1547م). 
يعرف بأمير البيان» عالم بالأدب والسياسة؛ ومؤّرخ: من كبار الكتاب""". له العديد 
من المؤلفات, وكتابه الذي يعنيناء هو: الارتسامات اللطاف 2 خاطر الحج الى اقدس 
مطاف. والكتاب يقع ب حوالي (07؟) صفحة من القطع المتوسطة: قام عبد الرزاق 
محمد سعيد كمال بمراجعته والتعليق عليه. ثم طبعته مكتبة المعارف بالطائف عام 
(15917ه)7). وهذا الكتاب يشتمل على روايات وأخبار تاريخية كثيرة عن الطائكف. 
وجمعيها منقول من مصادر ومراجع عديدة: كما تحدث أرسلان شك مير عن الآثار 
التي شاهدها لي الطائف وبخاصة الموجودة ‏ مسجد عبد الله بن عباسء أو 4 بعض 
الأمكنة الأخرى من المدينة؛ وذكر المؤلف ايضا بعض مشاهداته # وادي القيم؛ والمثناة 
والسلامة؛ والوهط, والوهيط؛ والشفاء ووادي المحرم, والهدا. وذكر ايضا بعض الاخبار 
والمشاهدات التي رآها ك# الطريق ما بين مكة والطائف عبر الزيمة والسيل الكبير”". 


17 - مشوسد اسن يقد و مخوسد حسسين فيسكلء والزر كلسي وحافظ وهبسة 
(ق4١ه/‏ ق١٠م):‏ 


ابن بليهدء هو: محمد بن عبد الله بن بليهد من قبيلة بني خالد من قحطان: ولد 
الوشم بنجد سبنة (١٠17ه/1887م)؛‏ وتعلم بها القراءة؛ والكتابة؛ وتذوق الشعر 
النبطيء كان عارفا بالدروب والمسالك 4# قلب الجزيرة العربية؛ وتنقل 2# بلدان عديدة 
داخل الجزيرة العربية؛ فأصبح خبيراً بجبالها؛ ووهادها؛ وأوديتهاء وقراهاء ومناذلها: 
وتويك عام (11171ه/1508م). صنف كتابه؛ الموسوم ب: صحيح أخبار عما ي بلاد 
العرب من الاثار, ويقع هذا المؤلف 4# خمسة أجزاء”''. وهذا الكتاب #4 الأساس جغراي, 
لكنفلا يشلومن إاشازات إلى معالم وآكان يعض الوا مع مخ خاطمرة الطاكف: مثل: 
سوق عكاظء ووادي وج» والوهط والوهيط وغيرها, ولا يوجد 4 هذا السفر تفصيلات 


تاريخية وحضارية مهمة”". 


أما هيكل؛ فهو: محمد حسين سالم هيكلء ولد عام (106ه/1888م) بقرية 


114-1١15 انظرء الزركلي؛ الأعلام؛ ج؟؛ ص‎ )1١( 

(؟5) صدرهذا الكتاب ضمن سلسلة المكتبة الكمالية رقم (١؟)‏ عام (/591اه) . 

(؟) شكيب أرسلان. الارتسامات اللطاف. ص6056١. ٠٠١ ,198-1١1/ا/ ,17/0-11/1 151/1560 ,17١‏ وما بعدها. 
(4) الزركليء الأعلام. ج. ص540 7557. 

(5) الزركليء الأعلام. جا. ص515. 








القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر +7 ) 
كفر غنام بالدقهلية ‏ مصرء وتخرج # مدرسة الحقوق عام (17571ه/5١15م)‏ 2 ثم 
ابتعث إلى فرنسا وحصل على درجة الدكتورة من السوربون عام (١117ه/؟51ام).‏ 
وهوكاتب. وصحفيء ومؤرخ: ومن رجال السياسة؛ ومن أعضاء المجمع اللغوي: ولي 
وزارة المعارف مرتين لم ركابية مجلس الشعب .كتب 4# العديد من الصحف والمجلات: 
وتولى تحرير بعضهاء وأصدر عددا من المجلات: وصنف العديد من الكتب؛ وتوك سنة 
الاقف الطلكم امن عب قيضل من الرحالة الذين جاءوا الى جزيرة 
العرب: فكتابه: # منزل الوحي/"؛ أورد فيه تفصيلات كثيرة عن مدن الحجاز. وخص 
الطائتف بصفحات عديدة تدور 4 فلك تاريخه الحضاريء وقد ذكر هيكل الكثير من 
المغناه ات القن و اماك قرف رمعالم الطاكى التقطفهكيا أنه اغفتى كثيرا يآكان الطاقف 
من الكقايات والمباتى» قواوالعدون مني دانكل مديتة الطائف وخاريكها كما درس عضن 
الآثار والنقوش التي وقف عليها ب بعض المواضع من المدينة!". 

أما | الزركلي فهو خير الدين بن حمود بن محمد بن علي بن فارسس الزركلي 
الدمشقي. ولد (9/ذي الحجة ١٠١١ه‏ / 1847م):.# بيروت؛ ونشأ بدمشق وتعلم 
بعدارسها وأخذ من علمائها. وذهب إلى بيروت 2# الكلية العلمانية ظلميذا .كم استاذاء 
عاد إلى دمشقء ثم رحل عنها بعد دخول الفرنسيين إلى فلسطين ومصرء والحجازء 
اتصل ببعض الحكام العرب 4 عصره مثل: الملك حسين بن عليء والملك عبد العزيز 
بن عبد الرحمن الفيصل ٠‏ وساح 'ذ بلدان عربية وغربية وتقلد بعض الأعمال السياسية 
والدبلوماسية''؛ وأنشأ المطبعة العربية #ْ القاهرة # أواخر عام (47؟1ه/1575م): 
شارك إصدار بعض الجرائد 4 دمشقء وله العديد من المؤلفات وأبرزها: كتاب 
(الأعلام)؛ وشبه جزيرة العرب 4# عهد الملك عبدالعزيزء طبع 2 أربعة أجزاء. ثم 
اختصره بكتاب ( الوجيز د سيرة الملك عبدالعزيز) 4 مجلد واحد. ومؤلفات أخرى 
عديدة: وما يهمنا 2 هذه الدراسة كتاب: ما رأيت وما سمعت”'': وجل مادة هذا الكتاب 
قامت على الرحلة والمشاهدات؛ جاء هذا العالم الرحالة من الشام وتجول 2# ربوع 
الحجاز وكتب عن ارضها وسكانهاء وخص الطائف بصفحات عديدة؛ حيث سار من 


.٠١7ص انظرء الزركلي؛ الأعلام. جت:‎ )1١( 

(؟5) انظرء محمد حسين هيكل. 2# منزل الوحي ( القاهرة: مكتبة النهضة؛ د.ت)؛ ص 45 وما بعدها. 

(0]6 الصو ننفسة. 

(4:) الزركلي؛ الأعلام؛ جا؛ ص .31١-5517/‏ 

(5) طبعهذا الكتاب#4 الطائف. مكتبة المعارف, المكتبة الكمالية رقم (؟”7)؛ قدم له وعلق عليه عبد الرزاق كمال 
(د.ت).ء ص؟١‏ وما بعدها. وللمزيد عن سيرة الزركلي الذاتية؛ انظر تقديم الكتاب نفسه. ص؟-186. 


القسم الأول : الطائف آ عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغيرالمسلمين 

مكة عبر وادى تعمان والهدا إلى الطائف: وذكر أسماء بعض القرى التى شاهدها 2 
قئة جيال القدا+وصوراً مق الحياة الزراعية والاقتصادية فى تلك الناحية؟'": ويدخل 
الزركلي الطائف يوم الثلاثاء (4١/محرم/1775ه/‏ 1970م) ويذكر شذرات عن أهمية 
العلاقت الستكرية والافمسياذية والعاديقية ريو هلاوما ضهان لناةالشريك هلله 
بن الحسين يخ على اذى كاد مسركة ضري الطاقف كدد القوات الشبائية ف العداكت: 
وكيف هز مومع واحركومم دن حاضرة الاقف !"أياكما فاش هذا الرسالقة الحديية 
عن اثار الطائف. وشاهد النقوش 4# جبل السكارىء وام العراد؛ والردف. وقرا نماذج 
منهاء واورد تقرير البعثة الزراعية الذي يتحدث عن جوانب عديدة مثل المناجم واماكن 
القوية الخدييق كينا وضمظ عضن مسن اهن الطلاكقه و أعلذعها وأذناقيا هيو أطوان 
التاريخ الإسلامي”"؛ وذكر بعضن أوديتهاء وقراها وآبارهاء وبساتينها. وحصونها. 
وعيونها!”.'؛ وأشار إلى بعض العشائر والقبائل التي تسكن مدينة الطائف وما حولها!"". 
ويفصل هذا المؤرخ والرحالة بعض المشاهدات عن مدينة الطائف الرئيسية: فيقول: 

5 1 
أحيط الطائف بسور يضم داخل البلدة من جميع أطرافها. وليس هذا بالحائط الذي 
يقال إن الطائف سمى لإطافته به منذ عرفت هذه الديار ‏ العصور الغابرة» بل ذلك 
قد اندرس: وأقيم هذا بعد عام الألف الهجرية حول أكبر قرية ف ديار الطاكف7 , 
وما برح الأمراءِ والأشراف وغيرهم يتعهدونه بالإصلاح والترميم والبناء حتى بقي 
إلى الآن حافظا مكانه. ولسور الطائف ثلاثة أبواب» تغلق كل يوم بعد الغروب: وهي: 
)١1(‏ باب الحزم؛ وهو الشرقي الموصل إلى شبرة. (؟) باب الريع؛ وهو الغربي الموصل 
إلى السلامة والمثناة. (؟) باب ابن عباسء وهو بجانب مسجد ابن عباس يقع على 
الجهة الجنوبية إلى الغرب من الطائف"'"". وهذه الآبواب يرجع عهدها إلى زمن بناء 
السور على الغالب. وقد جددت عمارته قبل قدوم محمد علي باشا المصري إلى الحجاز 


.1-7١ الزركليء ما رأيت وما سمعت. ص‎ )1١( 

(؟) المصدر نفسهء. ص .31١-8١0‏ 

(9) المصدرنفسه؛: ص ؟١؟‏ وما بعدها. 

(4) المصدر نفسه. ص151-155١.‏ يستحسن الاطلاع على هذه الصفحات لمعرفة أسماء عدد من القرى والعيون 
والآاباروالحصون التي عرقتها بلاد الطائفء ومعظمها اليوم اندثرء أو تفيرت أسماؤها مع عجلة التطور 
والتمدن الحضاري الذي تعيشه الطائف. 

(0) المصدر نفسه. ص .108-١497‏ 

(3) المصدر نفسه. ص؟5١١-5١١1.‏ 

(10) المصدر نفسه.ء ص .١١5‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر 5 ) 


(سنة 17748ه/5١181م).؛‏ وبقيت الأبواب تعرف بأسمائها إلى اليوه''. والطائف ثلاث 
حارات. الاولى: حارة فوق: وهي وراء باب الريع للداخل إلى البلدة. والثانية: حارة اسفل 
وهي مسكن الأمراء والأشراف وتقع خلف باب الحزم. والثالثة: حارة السليمانية: وهي 
على مقربة من باب ابن عباسء يراها الداخل من هذا الباب على يمينه/"'. وأوسع هذه 
البخازات وأككرها سقانا حارة امشفل: :ثم حارة فوق؛ ثم السيلمانية!". وكانت منازل 
الطائف قبل الحرب!'! تناهز )١16٠١(‏ منزلء وي أوائل الحرب اشتدت أزمة العيش 
فيه فبارحه بعض السكان, ثم كانت الثورة”*) فتهد ال بن ال 
وتداعى جانب غير يسير ما زال إلى اليوم؛ يراه الناظر شاخصا ش الفضاء. وقد جرد 
من الاثاث واليلورات وتباعد عنه الناس مخافة سقوطه... وقد اخبرنى رئيس بلدية 
الطاكف أن الدوو العاسرة الأر الل فوحة شو للا دزي هن القعذار""امواما كان بلدة 
الطاكف :عد القرى الحيطة بها والقبائل اللعارية قزييا فنا أزيعيدا غنها: ذهى الآن 
لال هن كسة الاقف بززريها كان عند الراحلين غنها قبل القورة يقاوب عد الباقن 
اليوم"7". ويشير هذا العالم إلى عدد المدارس # الطائف أثناء زيارته لهاء وبعضها 
أسستها الدولة العثمانية؛ وأخرى أنشأها الشريف حسين بن علي”". ويذكر الزركلي 
شيئا عن الزراعة من مشاهداته ومما نقله من تقرير البعثة الزراعية؛ ويشير إلى بعض 
الزواعات الجاءةظ حاضيرة لاتق يت 'اتلحصيرت الزوافة الحلية كيها بؤوافة 
الحبوب وأخصها الحنطة؛ والشعيرء والدخنء وبزراعة الفواكه وأخصها الرمان: 
والسفرجل. والتفاح» والكمثرىء والعنب. والليمون: والخوخ, وتكثر فيها الخضر مثل: 
الملفوف, والكرنبء. والسبانخ. والبندورة» والباذنجان. والملوخية. والكوسة ء والبامية, 
والقاسوواياء وا تبعل العام (الخربز)؛ والثوم؛ والبطيخ الأحمر (الحبحب)؛ 
والقوا بو الفا ا . ويذكر أنه يوجد بالطائف ثلاثة مواسم للزراعة؛ هي: المزروعات 


.١١5 المصدر نفسه.ء ص‎ )1١( 

(؟) المصدرنفسه. ص .1١١5‏ 

(9) المصدر نفسهء ص .١١5‏ 

(4) يقصد بالحرب: أي الحرب العالمية الأولى. 

(2)5 يقصد بالثورة: أي ثورة الشريف حسين بن علي ضد الأتراك. 
(7) الزركليء ما رأيت وما سمعت. ص .١١١‏ 

(4)10 المصدر نفسه.ء ص .١١0١‏ 

(4) المصدر نفسه. ص5١١1.‏ 

(9) المصدر نفسه.ءص 0؟١.‏ 


6 القسم الأول : الطائف آ عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغيرالمسلمين 
الربيعية؛ والمزروعات الشتوية؛ والمزروعات المتوسطة ما بين الأولى والثانية''. ويذكر 
أنه مكث ثيقا وفشترين يوما بذ الطائف 4# صحبة أعيانها مثل: أمير الطائف. وقاضيها. 
ومدير شرطتهاء وفريق من ضباط الجيشء وكانوا يتجولون 2# أرجاء الأوطان الطائفية: 
وقد أشرنا إلى يعسن مشاهداتة فق هذه البلاد". 

أما حافظ وهبة؛ فهو من مواليد بولاق ب مصر عام (17017ه/184١1م):‏ عاش 2 
امسرة متوسطة الحالء وبدا تعليمه 2 الكتاتيب: ثم ارسله والده إلى الازهر؛ ودرس 2 
مدرسة القضاء الشرعيء وتعلم على أيدي علماء كثر. هرب من المستعمر البريطاني إلى 
الكويت وعمل 4# مهنة التدريسء وإمامة الناس 4# بعض مساجد الكويت. اتصل بالملك 
عبدالعزيز خ الكويت. ثم طلبه الأخير للعمل 4# بناء الدولة السعودية الحديثة؛ فغادر 
الكويت إلى الملك ابن سعود # الرياض: وصار من مستشاريه الركيسيين؛ فصمم علم 
المملكة العربية السعودية؛ وأرسل 4# مهمات سياسية؛ ودبلوماسية عديدة داخل البلاد 
العربية وخارجهاء كما عين سفيرا للمملكة العربية السعودية # بريطانياء وعمل جاهدا 
على توطيد العلاقات السياسية بين بريطانيا والسعودية؛ وبين المملكة العربية السعودية 
ومصرء وله جهود كثيرة 2 تأسيس ال مملكة العربية السعودية. له مؤلفان هما: (1) خمسون 
عاما نظ الجزيرة العربية: (9) جزيرة النرجبة الشرن العفسرين "وك هنذين الكنايين 
دون تفصيلات جغرافية وتاريخية عن جزيرة العرب. ورصد تفاصيل كثيرة عن حكامها 2 
القرن (14١ه/‏ ١٠م)؛‏ وخص الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل بالنصيب الأكبر 
من هذه المعلومات. وأثناء حديثه عن مدن وحواضر المملكة العربية السعودية تحدث عن 
مدينة الطائف فأكد أقوال من سبقه # اعتدال هوائها؛ وكثرة فواكهها وخضرواتها, 
وغزارة مياههاء وهي مدينة محاطة بسورء وأشار إلى أن عدد سكانها ب عصره نحو 
عشرة آلاف تسمة: وأغلبهم من القبائل العربية مثل: ثقيف وعتيبة وغيرها!2). 


- فلبسى. ويو سف ياسين: وفؤاد حصزة (53١هس/ق١5م):‏ 


هؤلاء الأساتذة الثلاثة جاءوا إلى الجزيرة العربية 4# القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ واتصلوا 
بالملك عب دالعزيز وتفانوا 4 خدمته؛ وكتيوا شينًا مما عرفوه أوشاهدوه أوقرأوه عن 


.١50 المصدر نفسه.ءص‎ )1١( 

(؟) المصدرنفسه. ص 109. يستحسن قراءة كتاب الزركلي. ما رأيت وما سمعت,؛ ففيه كثير من التفصيلات عن 
الطائف وغيرها من بلاد الحجاز. 

(؟) انظر هذا الكتاب # طبعته الثالثة (القاهرة. 16١1ه/1907م):‏ ص١‏ وما بعدها. 

(4) المصدرنفسهءص 50. 
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بلاد وسكان هذه الجزيرة. وأشهرهم: بل أشهر من زار الجزيرة العربية وكتب عنها 
4 العصر الحديث؛ هو فلبي. واسمه هاري سانت جون فقلبي؛ والمعروف ب ( جاك)؛ أو 
(الشيخ غلبي)؛ أو الحاج غلبي ولد ْ سيلان عام (7١117ه/1880م)؛‏ أنهى تعليمه 
الجامعي 2# بلده الأصل ( بريطانيا): و جامعة كمبردجء التحق بالخدمة المدنية ب 
الهند عام (77؟١١ه‏ /1508م).ء ثم انتقل إلى العراق سنة (55؟١ه/1514ام):‏ وذ 
عام (1771ه/1917م) سافر إلى الرياض والتقى بالإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصلء وسار إلى الحجاز وقابل امراء الاشراف أ الطائف وجدة؛ وقام بعدد من 
الرحلات إلى القاهرة والقدسء ثم عاد إلى ابن سعود عام (517١١ه‏ / 1914م)1". 
واستمر يقوم ببعض الرحلات # بلاد العرب وذلك بتكليف من حكومته بريطانياء 
لكن الظروف جعلته يقرب من الملك عبد العزيز بن سعود وتترسخ العلاقة بين 
الأكنين: وهذا مما جعل غلبى يفكث ف البلاذ العريية السعودية حوالى أرنعين عاماء 
كاب معظم أجزاتها وكنب علها عشرات الكقب والدازاسات, وافتقق الإسلام عاخ 
(١156ه/‏ ١157م‏ )؛ وصار من حاشية ابن سعود المقربين حتى وفاة الملك عبد العزيز 
عام (1517ه/15075م): بعدها أحس قلبي أنه غير مرغوب فيه فقرر الذهاب إلى 
لبنان» ومات 4# بيروت عام (٠8؟1١ه/1550ام)‏ . 


وعند فحص مؤلفات قلبي التي أشارت إلى الطائف. وجدت البعض منها تفاوتت 
4 مدوناته عن هذه المدينة» واتضح لنا أنه زار بلاد الطاكف مرات عديدة: وكل مرة 
يزورها يذكر شيئًا من تاريخها وحضارتها ب عصره. او عبر اطوار التاريخ العربي 
والإسلامي. ومن الكتب التي اشارت الى صور من ارض وسكان الظائفة» هي: 
)١(‏ مغامرات النفط العربي'". (؟) حاج # الجزيرة العربية!*) (؟) العربية السعودية 
من سحتوات القعط الى بواةن الرقاق 9 (8] ظلب الحؤيرة العريية ([(جوداق) 1 


.1٠١7-960ص روبن بدولء الرحالة الغربيون 2# الجزيرة العربية.‎ )1١( 

(؟) المرجعنفسه.ص .٠12٠١-50‏ للمزيد انظر غيثان بن جريس. القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب. ج؟. ص4/8؟. ج؛: 
ص“/7؛. جدء ص55 .17١0-1‏ 

(؟)2 انظرهارى سانت جون غلبي نقله إلى العربية الدكتور/ عوضب البادي ( الرياضر: مكبة العبيكان؛ 
١1ه/١١٠5م).ء 501١(‏ صفحة). 

(4) انظرء هاري سانت جون فلبي. ترجمة الأستاذ الدكتور/ عبد القادر محمود عبد الله (الرياض: مكتبة العبيكان؛ 
0١‏ ه/ ١‏ ١٠٠م.‏ (00؟ صفحة). 

)0( هاري سانت جون فلبي. ترجمة الدكتور/ عاطف فالح يوسف. (الرياض: مكتبة العبيكان. 455١ه/7١٠٠م).‏ ([ 180 صفحة). 

(1) انظر فلبي؛ ترجمة الدكتور/ صلاح علي محجوب ( الرياض: مكتبة العبيكان. 477١ه/7١٠٠م).‏ الجزء الأول 
(87؛ صفحة). والجزء الثاني ( 12١‏ صفحة) . 








) القسم الأول : الطائف آ عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغيرالمسلمين 
(] الواقرة العريية للمسملفة اقمرينة السعوديةة' 1 [4) أريعون هاما ف البرية. 17 زه 
مرتفعات الجزيرة العربية (جزءان) !". 


كانت أول زيارة لفلبي إلى الطائف عام (17717ه/1918م)؛ حيث أرسلته الحكومة 
البريطانية لمقابلة الشريف حسين بن علي 4# الحجازء وعند وصوله الطائف استقبله 
أميرهاء وهومن قرابة الشريف الأكبر (حسين بن علي) وأنزله # منزل أعد له مع 


رفاقه؛ وزار الأمير + منزله إِ قصر شبرا””'؛ ثم دون بعض التوضيحات عن هيئة 
منازل الطائف التي تتكون من طابق وطابقين؛ وذكر أنواع بعض المنازل التي دخلهاء كما 
أشار إلى رجال الشرطة الذين يقومون على حفظ الأمن وحراسة المدينة؛ كما أورد بعض 
التفصيلات عن الطرق والأزقة وسط الطائف. وأشار إلى عدد من الأشربة والأطعمة 
التي قدمها أمير الطائف أو بعض الأعيان والوجهاء الذين استضافوه ورفاقه””. وقد 
رأى السكان يتضاعفون 2# الطائف أثناء فصل الصيف,. وأغلبهم يأتون إليه من مكة 
للراحة والاستجماه''". كما أن الجرائد مثل جريدة القبلة وغيرها كانت ترسل من مكة 
المكرمة إلى الطائف”"'. ودون بعض الشزرات الاقتصادية والاجتماعية التي شاهدها 


. غقلبيء ترجمة الدكتور/ عباس سيد أحمد (الرياض: مكتبة العبيكان (474١ه/"١٠٠م): ( 404 صفحة)‎ 22)1١( 

. قلبيء ترجمة الدكتور/ عاطف فالح يوسف ( الرياض: مكتبة العبيكان. 5760١ه/ 5 ١٠٠م)؛ (/اغ؛ صفحة)‎ 2)١( 

(؟)2 هارى سانت جون فلبي؛ ترجمة الدكتور حسن مصطفى حسن. وتقديم ومراجعة وتعليق أ.د. غيثان بن علي بن 
جريمس (الرياض: مكتبة العبيكان: 477١ه/0١٠٠7م).‏ الجزءان ١449(‏ صفحة). هذه الكتب المذكورة أعلاه 
وغيرها من مؤلفات قلبي بحاجة إلى دراسات 4# عدد من البحوث؛ وهي مليئة بالمواد العلمية القيمة والجديرة 
بالقراءة والبحث. 

(4:) قصرشبرا:هوالقصر الذي كانت فيه الإمارة وبعض المؤسسات الإدارية الأخرى؛ وهو اليوم وسط مدينة 
الطائف. وقد أشار غلبي إلى شيء من هيئة هذا القصر الخارجية؛ وبعض غرفه وصالاته؛ وطوابقه وتقسيماته 
الداخلية؛ وما يحيط به من مرافق وأبنية أخرى. ويذكر أن الذي بناه الأشراف. وقد بنوه تيمنا بقصر آخر سكنه 
البعض منهم # حي شبرا بالقاهرة. وهذا الرحالة اشار إليه ب مرات عديدة من زياراته للطائف. لكن أول مرة 
شاهده عام (17717ه/1518م) عندما كان الأشراف مسيطرين على الطائفء وأورد بعض ال معلومات عنه أيضا 
.4 سنوات أخرى لاحقة عندما صار مقرا للامارة 4# عهد الملك عبد العزيز. انظر فلبي؛ قلب الجزيرة العربية, 
جاء ص1846. للمؤلف نفسه.؛ الذكرى العربية للمملكة العربية السعودية, ص ,17١-179‏ المؤلف نفسه؛ حاج ب 
الجزيرة العريية. ص77١.‏ 

(5) دون ظبي صوراً عديدة من تاريخ الطائف # عام (1757ه/1311م)؛ وتحت عنوان مستقل أطلق عليه 
(الأرض المقدسة) وأفرد لمدينة الطاكف حوالى (؟7) صفحة ذكر فيها معلومات تاريخية وجغرافية واقتصادية 
واجتماعية متنوعة. انظر كتابه؛ قلب الجزيرة العربية؛ جا 4/؟-١11؟.‏ 

(51) المصدر نفسهء جاء ص 17917-/7591. 

(10) المصدرنفسه. جاءص ؟559. كانت العديد من الكتب والمجلات والجرائد ترسل من مكة إلى الطائف وغيرها 
من حواضر الحجازء بل كانت تصل إلى بعض قرى ومدن تهامة والسراة. المصدر: هذا ما سمعه الباحث من 
بعض الرواة الذين عاصروا العقود الوسطى من القرن (4١ه/‏ ١"م).‏ 











القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر [54) 
الطاكف العقد الرابع من القرن الهجري الماضيء فيقول: ' يكون الضأن ونحل 
الجبال وأشجار الفاكهة الموجودة بالوادي؛ وسفوح الجبال مصادر للتجارة بين السكان 
المحليين: ويتمتع عسل نحل الطائف بشهرة عالية مستحقة 4# الجزيرة كلها... ويكون 
عسل النحل ولبن الضأن الغذاء الرئيسي لسكان الجبال؛ كما أن التمر ولبن النوق 
يكونانه ب الصحراء العربية. وتزود بساتين الطائف مكة بالسفرجلء والرمان؛ والخوخ, 
والمشمش #والعنيم والبطيع» والشمام والقرع وخضروات مختلفة, وهناك بساتين نخيل 
دق القرق الفتيا مكل الالشيكس: ٠‏ والقيم: والمريسية؛ ولكن ليس 2 الطائف نفسها؛ كما 
توجد أشجار البرتقال والليمون اليا ري "7" ويذكروضنقا لبعض 
جبال الطائف مثل: الهداء وقرانيت!'': وبعض العشائر برد الطاح ره 
د كام يزور مسجد و بعض أوصافه المعمارية, 
فيقول: يقع المسجد خارج البوابة الجنوبية مباشرة:؛ وهو بناء أنيق تصطف فيه 
أعمدة حجرية مزخرفة 4# اتجاه الداخل حتى البهو المكشوف. وِ4ْ وسطه ترتفع قبتان 
متناسقتا الأبعادء أولاهما: تقف على ضريح عبد اللّه بن عباس'". والقبة الثانية: فوق 
ضريحين لأبناء الرسول (َلكْةٌ) (عبد الله والطيبء والطاهر) ؛ ومحمد بن الحنفية, 
وك احد اركان المربع ترتفع متّذنة؛ ويقع المدخل الرئيسي للمسجد # الجانب الجنوبي؛ 
وهوفقط قوس مزخرف وي وسطه باب"9). 

و4 الرحلة الآنف ذكرها بين غلبي طبيعة وادي وج وما يوجد عليه من القرى. 
ونوعية وأحجام المنازل الموجودة يك تلك الناحية؛ وذكر بعض الأبنية العسكرية ب 
حاطسرة الطظاتك 2 . ومنذ بداية خمسينيات القرن الهجري الماضي تردد قلبي على 
الطائف مرات عديدة؛ والتقط ددا من الصور الفوتوغرافية لبعض المعالم الجغرافية 
منطقة الطائف”'. وشرح بعض الآثار المعمارية التي تهدمت على أثر الحروب التي 


22)1١(‏ قلبي, قلب الجزيرة العربية. جا. ص199. يذكر غلبي كثر الفواكه والخضروات 2# الطائف عام (11717ه/1514م): 
و مرات تالية من الخمسينيات إلى السبعينيات الهجرية تردد على الطائف مرات عديدة؛ و كل مرة يذكر غنى 
الطائف بهذه السلع التي كانت تصدر إلى مكة وإلى أسواق عديدة 4# الجزيرة العربية. 

(؟) قرانيت: جبل جنوب الطائف 4 شفا بني عمر من بني سفيان ثقيف: ذو شعبتين إحد اهما أطول من الأخرى. 
انظرء البلادي: معجم معالم الحجاز؛ جلاء ص 2157 

(؟) عبدالله بن عباس. ولد ومات ودفن 2# مكة. انظرء غلبيء قلب الجزيرة العربية. جاء ص١ ."٠‏ حاشية .)١(‏ 

(4) المصدرنفسه. جاء ص ."5٠٠‏ ونقول إن مساجد الطائف التاريخية مثل مسجد ابن عباس ومسجد الهادي 
وغيرهما تستحق أن يفرد لها كتابا أورسالة علمية موثقة. 

(4) قلبي. قلب الجزيرة العربية. جاء ص 5-17١7‏ ا 11لا 

(7) قلبي. حاج 4 جزيرة العرب. ص 151/2157 1574 11/7. 





القسم الأول : الطائف آ عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغيرالمسلمين 


عاشتها الطائف خلال القرن (17١ه//15م).؛‏ وبدايات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 7" وذكر 
بعض الشخصيات التي قابلها ب الطائف ومعظمهم من مستشاري الملك عبد العزيز مثل 
فؤاد حمزة؛ وعبد الله السليمان؛ وحافظ وهبة وغيرهم”"؛ كما تجول 2# نواحي الطائف 
مثل: وادي المحرم؛ والهداء وبعض قرى الطائف. كالسلامة؛ والمثناة. وفصل الحديث عن 
رحلة خرج فيها إلى جبال قرانيت!"! ‏ شفا بني عمر من بني سفيان ثقيف. وأفرد لتلك 
الرحلة حوالي أربعين صفحة تحت عنوان (قرانيت التاج) '!؛ وهذه الناحية تبعد عن 
وسط الطائف اكثر من عشرين كيلا و هذه الرحلة أشار إلى بعض العشائر والقرى 
التي توجد على تلك الطريقء والغطاء النباتي الكثيف الذي 2# تلك الناحية:؛ والمعالم 
الجفرافية التي تشتهر بهاء كما ذكر بعض الأطعمة والأشربة التي شاهدها # بعض 
المنازل والقرى التي مروا عليها. كما لفت نظره كثرة الحصون الموجودة على رؤؤوس 
الجبال وي الأودية التي كانت تستخدم لأهداف حربية/*'؛ وعند مروره 2 تلك البلاد 
عام (١6؟1اه/١7ذام)‏ أصبحت تلك القلاع والحصون تستخدم مخازن للأعلاف 
والحبوب وأحيانا سكنا للمواشي". و مواضع عديدة من كتبه أشار إلى جغرافية 
البحوية ».وعد اباك التنبية اتسوركة ف الاقف ف هق ادر هوف مكل الكدماك الضصحية, 
والعسكرية: والاتصالات وغيرها كما ذكر مواقع 2 أطراف الطائف من جهاتها الأربع. 
وجميعها شاهدها او مر قريبا منها. ودون بعض المعلومات عن النشاطات العسكرية التي 
جرت عاق أرط الطلققيه فهاية كم الأشراف: أو اثناء. مجع التشانيين الأقراك إلى 
تلك النواحيء أو عندما دخلت هذه الناحية تحت حكم ابن سعودا"'. 


(1ه/18575م): بدا حياته الأولى .4# الشام؛ ثم سافر إلى مصرء وعاد إلى 


)01 الخدارانفيية ٠ص‏ 7615-1501 

)١(‏ قلبيء أريعور ن عاما 4 البر ية. ص 9-1170؟7؟. 

ف للمزيد عن جبل قرنيت, انظر البلادي؛ معجم معالم الحجاز. جلاء ص؟77١.‏ 

(4) انظرء فلبي؛ حاج 4 جزيرة العرب. ص 017 785-1. 

(5) المصدر نفسه. ص07١589-7.‏ 

(1) المصدر نفسهء ص 7١7‏ وما بعدهاء 

(0) قلبي.العربيةالسعودية.ص"005ومابعدها. المؤلفنفسه. حاج 2 الجزيرةالعربية.ص؟؟ ١‏ ومابعدها . المؤلفنفسه. 
أربعون عاماً كك البرية؛ ص 9؟؟ وما بعدهاء المؤلف نفسه؛ مغامرات النفط العربى: صن 11/1 59, 0؟, 
٠‏ المؤلف نفسه. الذكرى العربية. ص55 1. وك هذا الكتاب الأخير دون (17) صفحة وضح فيها جدول الملك 
عبدالعزيز اليومي .وذلك أثنا ء ملازمته لهك الطائف عدة أيام عام ( ه/1500م).ء قلبي؛ الذكرى 
العربيية: 160-177. انظر أيضا فلبيء مرتفعات الجزيرة العربية, جا , "الا 38, 1717101 179 180, 
المؤلف نفسه؛ قلب الجزيرة العربية. ج١:‏ ص 185 وما بعدها. 








القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر 0 ) 
الشام. وبعد الاحتلال الفرنسي لسوريا هرب إلى الحجاز أثناء حكم الأشرافء ثم 
رجع إلى الأردن والقدمسء ثم عاد إلى دمشق ودخل كلية الحقوقء ولم يلبث أن اتفق 
مع بعض أصدقائه وسافروا إلى الرياض عن طريق الاحساء. وقد حظي بثقة ورعاية 
المللك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل وسافر معه # رحلته إلى الحجاز عام 
(1747ه/137م)؛ واشرف على إصدار جريدة أم القرى. ثم عينه الملك عبد العزيز 
رئيسا للشعبة السياسية 4# الديوان الملكي؛ ثم أضيف على منص به وزير دولة: فتولى 
إدارة وزارة الخارجية بالنيابة. واستمر # عمله بعد وفاةة الملك عبد العزيز فكان 
مستشارا للملك سعود بن عبدالعزيزء وتوخج 4ج مديئنة الدمام ودفن بالرياض عام 
(1587ه/1337م). له كتاب بعنوان: الرحلات الملكية (رحلات جلالة الملك عبد العزيز 
إلى مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والرياض, المنشورة 4# جريدة أم القرى -١7417(‏ 
7ه ) . ومادة هذا الكتاب دونها عدد من الكتاب ورجال الملك عبد العزيز ونشرت 
4 جريدة أم القرى: وقام يوسف ياسين بجمعها وترتيبها ونشرها"'". ولا نجد مادة 
علمية كثيرة تذكر 4 هذه الرحلات عن حاضرة الطائف, اللهم إلا المقالة المنشورة 
الجريدة 4# (١٠/,شعبان/47١1ه)‏ التي تشير إلى وصول الملك عبد العزيز ورفاقه 
إلى بلدة عشيرة القريبة من منطقة الطائف وكان ذلك # الخامس من جمادى الأولى 
منهم من قبائل منطقة الطائف'". و السادس من شهر جمادى الأولى من العام 
المقالة بعض المعلومات عن بلدة السيل؛ التي هي جزء من منطقة الطائف. فيقول: 'وهي 
قرية فيها بعض بيوت قليلة؛ والماء متوفر ‏ ذلك المكان؛ وإذا حفر الإنسان 4 الأرض 
مواد مكن اد مترين وعم إذاء العقي "سك الإحرام سار الملك 4 رحلته حتى نزل 
الزيمة!". 

)01 هذه الرحلات المنشورة 2 جريدة أم القرى طبعت 4# وزارة المعارف عام (1585١ه/ركاكام‏ 
وقائع الرحلة الملكية التي كتبها وأعدها يوسف ياسين ‏ عام (45؟1١ه/:؟15م).‏ ويك عام 
: اه/1خدام) قامت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بإعادة طباعة الرحلة الملكية 
نفسهاء و عام (1401ه/1981م) أضافت الجامعة ثلاث رحلات أخرى سبق نشرها 4# جريدة 
أم القرى إلى الرحلة الملكية؛ ونشرتها ل كتاب واحدء ثم قامت دارة الملك عبد العزيز بإعادة طباعة 
هذا الكتاب بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية؛ وتم نشره عام (415١ه)‏ ؛ ويقع بذ 
(10 صفحة) من القطع المتوسط. 

6 انظرء يوسف ياسينء الرحلات الملكية؛ .5١‏ 

(59) المصدرنفسهء ص .5١-50‏ 

(4) المصدرتفسهء ص١5.‏ 


القسم الأول : الطائف آ عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغير المسلمين 

والأستاذ فؤاد حمزة: يعرف باسم فؤاد بك حمزة: ويكنى ( أبوسامر) ولد 
لبنان # محافظة الجبل عام (157417ه/1845م) لأسرة درزية يقال إنها تعود 
إلى جذور قحطانية من عرب الجنوبء. عمل معلما 4 القدس ودمشقء ويجيد اللغة 
الانجليزية: زكاه شكري القوتلي عند الملك عبد العزيز فعمل مترجما خاصا للملك؛ ثم 
تولى أعمال مديرية الشئون الخارجية ثم وكيلا للشئون الخارجية؛ ومنح لقب سفيرء ثم 
وزير دولة» وعين وزيرا مفوضا ْ باريس وأنقرة ثم أصبح مستشارا للملك عبد العزيز, 
وكام بوحادت وميباك ياوها سي داخل الجزورة العربية وخاريعها: وبباكر إلى قفارتي 
اوربا وامريكا للتعريف بسياسة المملكة العربية السعودية ومنهجها. كما شارك 2 
فقا وباك اتقلعة المرعية التستعودية والنمن الخاضصة بالتهدوه والمللاقات السياسية 
4# مابين البلدين وكانت وفاته عام (1511ه/11501م). له عدد من المؤلفات: منها: 
:)١(‏ قلب الجزيرة العربية (؟) البلاد العربية السعودية (؟) 2 بلاد عسيرء وقد صدر 
طبعتين ١196م‏ 1974م) 7. 

وك كتابه ( 4 بلاد عسير) نجده يكتب مشاهداته ش البلاد الممتدة من شمال 
وشرق حاضرة الطائف إلى مناطق عسير ونجران 2 أرض الست" 

ولم يدخل مديئة الطائف # هذه الرحلة؛ لكنه اجتاز د نفطن أجؤاء منطقة الطائف 
الشمالية والشرقية؛ وتوقف 4# أرض عكاظ؛ ووقف على بعض معالمها؛ وقراً عنها ب 
بعض المصادرء وقال إنه كان غير متأكد عن موقع سوق عكاظء ولكن # تلك الرحلة 
تحقق من مكان هذا السوقء: ووعد بإصدار بحث يحدد فيه موقع هذا السوق الجاهلي!". 
ويذكر مواقع أخرى 2# أطراف منطقة الطائف من الشرق والشمال الشرقي مثل: آبار 
القرشية وسهل ركبة:؛ وأغلب حديثه عن المعالم الجغرافية 4 هذه النواحي كالأودية, 
والجبال؛ والهضاب. ولم يذكر تفصيلات اخرى تخدم الباحث 2# الجوانب السياسية: 
أوالإدارية: أو الاقتتصادية: أو الاجتماعية:, أو حتى التركيبة السكانية. وكان مروره 
4 هذه البلاد خلال الخمسينيات من القرن الهجري الماضي؛ بعد أن أصيحت عموم 
الحمحاز وها من المعة العربية السعودية التي يتولى حكمها الملك عبد العزيز بن 
ع الرحي الفيصل (بريهينة الله 1 


2)1١(‏ انظرهذا الكتاب الأخير. (4 بلاد عسير) (الرياض: مكتبة النصر الحديثة, //17ه/1578م): ص ؟-4. 
6 فؤاد حمزة. ث بلاد عسير ( الطيعة الثامنة //8/؟١ه/1538م)؛‏ ص ١١‏ وما بعدها. 

0 المصدر نفسه. ص .7١-١9‏ 

لدع المصدر نفسهء ص .75-١/‏ 
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- تويتشل. وايجر ونا كانوا الياباني. ومحمد صمر رفيع (ق14ه/ق١؟م):‏ 


السيد كارل تويتشلء مهندس معادن أمريكي؛ وصل إلى جدة بواسطة تشارلز 
كرين (عمه2© .1 وواعتدطك) 7 عام (١156١ه/١5؟5ام)‏ وأسس نقابة التعدين العربية 
السعودية التي قامت بالتئقيب عن معادن الذهب والفضة 2# الحجاز وغيرها من 
بلدان الحكومة السعودية'". وقد جاب هذا الخبير معظم مناطق المملكة؛ وكتب صورا 
عو تاريكياء عبا حك والوهايينة من ابللاك عور المزيز وحكاومله اشام إفاوقه فا هراء 
البلاد. وله بحوث ودراسات عديدة: وكتابه الذي اعتمدنا عليه كة دراستناء هو: المملكة 


ثم أعاد طباعته عام (1501م) : وترجمه إلى العربية الأستاذ شكيب الأموي؛ وقدم له 


الشيخ حافظ وهبة؛ ونشر عن طريق دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة عام (1590١م)؛‏ 
وهذه النسحة التي رجعنا لها # هذا البحث'"". ويشتمل الكتاب على محاور عديدة 
توضح محوواً من التطور الحضاري الذي مرت به المملكة العربية السعودية # عهد 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل''. وأفرد تويتشل محورا مستقلاً ب كتابه 
أسماه (المراكز الحيوية للحياة القومية)؛ بدأه بالحديث عن مكة:, ثم المدينة المنورة, 
ثم الطائف'' التي قال عنها: إن موقعها ينشرح له الفؤادء ويبتهج له الخاطرء وهي 
على علو ( 02٠١‏ ) قدم فوق سطح البحرء ويقدر عدد سكانها ب )٠٠٠١(‏ نسمة", 


22)1١(‏ تشارلز كرين: من رجال الأعمال الأمريكيين العاملين 2# المجالات الإنسانية والمساعدات؛ اختاره الرئقيس 
الأمريكي ويلسون عام (1778ه/1515م)؛ للمشاركة 4# لجنة البحث والتقصي التي أدت إلى نظام الانتداب 
4 سوريا وفلسطين والعراق. خصص مساعداته للدول المحتاجة 4 الشرق الاوسطء وكانت له جهود انسانية 
اليمن: التقى بالملك عبد العزيز لأول مرة 4# غبراير عام (٠76١ه/1571م)؛‏ ونتج عن ذلك أن أرسل كرين 
تويتشل إلى المملكة للبحث عن المياه والمعادن. للمزيد انظر: غلبي: مغامرات النفط العربي؛ ص 04. 

22)١(‏ تحدث تويتشل عن رحلاته وتجاربه حول مسح مناطق التعدين .2# الحجاز ونجد ذلك 4# كتاب: مناجم الذهب 
القديمة 4# الحجاز ونجد. والمطبوع عام (1977م). وقد زار مناجم عديدة 4 جنوب مدين. والمدينة المنورة, 
والطائف ومهد الذهب. والدوادمي وغيرها. انظر فلبي؛ مغامرة النفط العريي؛: ص 04. 

(؟) الكتاب.4نسحتهالعربيةيقع(7١١)‏ صفحةمن القطعالمتوس طبالإضافةإلىملا حقعديدةمن الخرائطوالصور 

الفوتوغرافية. 

(4) تويتشلء المملكة العربية السعودية. ص ؟١‏ وما بعدها. 

(4) تحدثهذا الرحالة عن معظم مدن المملكة العربية السعودية التي شاهدها وتجول # ربوعهاء مثل: جدة, 
وينبع: والوجه؛» وأبهاء وجازان. والقنفذة: ونجران: والرياضء وبريدة؛ وعنيزه: وحايل: والهفوف (الإحساء) 
والظهران: والقطيف. والدمامء والخبر. انظر: تويتشلء المملكة العربية السعودية. ص 51-75. 

(3) المصدرنفسه. ص ."١‏ هذا العدد ريما يكون غير دقيق: ويفضل دراسة تاريخ التطور السكاني 2# الطائف منذ 
بداية الدولة السعودية الحالية إلى وقتنا الحاضر. 
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وهي عاصمة الحجاز # الصيف. ومقر النائب العام الأمير فيصل عادة من إبريل إلى 
أكتوبر. وهويملك مزرعة ناجحة 2# الحوية: وتبعد )١1١(‏ ميلا للشمال من المدينة؛ وينمو 
فيها البرتقال و( الجريب فروت)؛ والليمون. والكمثرىء والدراق. وتزرع # المزارع 
الصغيرة والحقول المحيطة بالطائف كميات كبيرة من البرسيم والحبوب الأخرىء وتنقل 
الجمال إلى مكة والمدينة: الكثير من العنب اللذيذ الطعم الحلو المذاق الطيب النكهة, 
والممساحة الواسعة التي تتبع هذه المدينة تتصف بالمزية الاقتصادية وتؤهلها لتكون سوقا 
واسعة وعظيمة!''. ومنتوجاتها تشمل (البيادي) الصوفية؛ وكذلك المفارش ( البسط) » 
والسجاجيد الصوفية المفزولة, والماعزية الشعر وتجري المياه من الآبارخ نبع عذب رقراق 
(عين جارية) '"". وتباهي المدينة بنزل ( أوتيل) مريح مرتب للحكومة؛ ويربط الهاتف 
( التليفون) كل دوائر الحكومة؛ وكذلك الكثير من البيوت الخاصة:؛ وبعض عماراتها من 
حجر الجرانيت: ويؤخذ من محاجر تقع 4 نقطة الجنوب الغربي من المدينة!". ومن أهم 
هذه العمارات قصر (شبرا) الذي يبعد نصف ميل خارج سور المدينة: بناه الأتراك حين 
كانوا مسئولين على الحجاز, ويتكون من ثلاثة طوابق: وارتفاع سقوف حجراته الرحبة, 
ويبلغ حوالي (11) قدما تكتنفها العو اك !"ويلا حظل يدع تقصيق نوت حجرية صسغيرة 
أحياه المدينة مما يدل على زيادة عدد المصطافين الذين يهرعون من مكة وجدة ومن 
كلجهة لالاسصهاء يهذا اكضيف الحميل اثراق "7" +ويشير يشل إلى ضناس الظائف 


وبخاصة مسجد ابن عباسء ويعبر عن إعجابه بهذه المدينة الحضارية!. 


أما ايجيرونا كانوا الياباني فهوياباني الجنسية؛ درمس وتخرج 4 جامعة 
أوساكا للغات الأجنبية» قسم اللغة الألمانية» والتحق بالعمل 2# وزارة الخارجية سنة 
(1705ه/؟155م)؛ ثم سافر إلى القاهرة: وأقام فيها سبع سنوات؛ درس 4 الأزهر 


“اتصوونسية من وه 

(؟) المصدرنفسهء ص ١0د‏ 

(؟)2 معظم بلاد الطائف وبخاصة جبالها وأوديتها يوجد فيها صخور وأحجار كثيرة ومتنوعة ومعظمها يصلح للبناء 
والتشييد. 

(4:) قصر شبرا من العمارات التاريخية #ْ الحجاز ويستحق أن يفرد له كتاب أو رسالة علمية تؤرخ لهذا المعلم 
الحضاري منن تأسيسه إلى اليوم. 

(5) انظر تويتشلء المملكة العربية السعودية. ص .77-1١‏ وأقول إن أهمية الطائف السياحية. وصلات أهل مكة 
وجدة بهذه اللدينة: وإقامهم فيها خلال الصيف من الورضوعات القيية ال بحب دراشفها عت هس الأسلذم 
إلن وفنا التجاهسو ونافل من طلا ب قسم التارية 3 برنامج الناراسات الدلياء فا جامسشي الاك عبد المريذ أو 
أم القرى أن يلتفتوا إلى مثل هذا العنوان الجدير بالبحث والدراسة والتوثيق. 

(1) تويتشل: المملكة العربية السعودية؛. ص "لا 
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وف اهافهة فؤاد الأول [جلافمة القاهرة ا دوسال اتعيل أمعاذ بحادعة أربباكاوسحديه 
هذا الرحالة عن ظروف رحلته إلى المملكة العربية السعودية عام (170/4١ه/135755م),‏ 
فيذكر ان حافظ وهبة سفير المملكة العربية السعودية # بريطانيا زار اليابان جب مايو 
(157م) لحضور حفل افتتاح مسجد طوكيو الذي تم تشييده # إحدى نواحي العاصمة 
اليابانية. وحث الشيخ وهبة وزارة الخارجية اليابانية على إرسال وفد ياباني الى المملكة 
العربية السعودية, لدعم الروابط بين البلدين؛ عندئذ استجابت الوزارة اليابانية لهذه 
الدعوة وارسلت وفدا يتكون من ثلاث شخصيات يابانية: وكان ايجيرونا واحدا من 
أولئك الثلاثة؛ وكان يعمل وقتها 2 السفارة اليابانية 4 القاهرة. ويذكر سفره مع 
رفاقه من القاهرة الى جدة 2 الرابع من صفر عام (04؟١ه/‏ السادس والعشرين 
جارس سن ادم سفرهم من جدة برا إلى الرياض وبقوا فيها عشرة أيام: 
ومن خلال هذه الجولة 2 اجزاء من المملكة العربية السعودية دون ايجيروناكانو رحلته 
مع رفاقه؛ وأسماها:يوميات رحلة 4 الجزيرة العربية؛ وذلك بعد عودته من الرياض 
سئة (08؟١ه/‏ 1ه ) ونشرت هذه اليوميات باللغة اليابانية على هيئّة حلقات 
مجلة كايكوسيكايء أي (مجلة العالم الإسلامي). وي الفترة الممتدة من غرة 
رمضان عام (508١ه/55؟15م)؛‏ وحتى شهر المحرم (1770ه/1941م)؛ ثم جمعت 
هذه المقالات .# كتاب ونشرت عام (1770ه/1941م) 4 مدينة طوكيو باليابان!". 
وقد قامت سارة تاكاهاشي بترجمة الكتاب تحت عنوان: الرحلة اليابانية إلى الجزيرة 
العربية (504١ه/1559م)؛‏ وقامت دارة الملك عبد العزيز بطباعة هذه الرحلة ونشرها 
بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية'''. والكتاب يحتوي على 
مشاهدات هذا الرحالة # الأيام العشرة التي قضوها 4# الرياض؛ وأيضا ما شاهده ب 
الطريق البرية التي سلكوها من جدة إلى الرياض. كما يوجد 2 الكتاب عدد من الصور 
الفوتوغرافية التي التقطها ايجيروناكانو أثناء رحلته؛ ونجد أن رحلته مثل رحلتي يوسف 
ياسين وفؤاد حمزة فلم يدخل الطائف, وإنما جاء من أطراف المنطقة الطائفية من جهة 
الشمال عندما سار من جدة إلى عشيرة ووادي السيل وقريبا من عكاظ؛ فأشار إلى هذ 
الأمكفة. ونم يذ كركانيكا من طبييتها الجغرافية: أوعياة بكائها:وانما جل عديكة عن 
تحركاته مع رفاقه اليابانيين أو من كان # معيتهم من السعوديين لحمايتهم والقيام 


(22)1 انظرمقدماتالرحلة.نسختها العربية.والتياشرضتدارةالملك عبد العزيز علىترجمتهاوطباعتها عام (1415١ه/‏ 
5ام)ء ص١ ١6-١‏ . 
(؟)22 هذه النسخة العربية تقع ‏ (144) صفحة من القطع المتوسط وهي الطبعة الثانية عام (415١ه/555ام).‏ 
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على خدمتهم؛ فذكر بعض الأطعمة التي قدمت لهم # وادي السيلء وكانت موادها ب 
السيارات التي رافقتهم من جدة إلى الرياضء كما ذكر جودة الخدمات التي قدمها 
رفاقهم الذين سافروا معهم من الحجاز إلى الرياضء كما أثنى على كرمهم ولطف 
معشرهم وتفانيهم 4# توفير الهدوء والراحة له ولرفاقه اليابانيين!". 
والرحالة محمد رفيع من أهل الحجازء وهو محمد بن عمر بن بكر بن عبد الكريم 

رفيع:؛ ولد 4# مكة المكرمة عام (11511ه/1845م)؛ وكان والده أحد أعيان مكة؛ تلقى 
محمد تعليمه ' الكتاتيب وك حلقات المسجد الحرام؛ ولا نجد معلومات واضحة 
عو يداف حياخف إلآ أخه كان مولما مسن الو حرفةرؤيعليتر ديق عضى اللويحات 
والرسومات الفنية التي رسمها أثناء إقامته # مكة المكرمة ومنطقة عسير'"". وكان 
محمد رفيع يحب الرحلات فزار بلدانا عديدة # العالم مثل: الهند. وجزر الملايو 
ومصرء وفلسطين؛ وسورياء ولبنان؛ والعراق؛ وتركياء والكويت. واليونان؛ وغيرها. ولم 
يتوقف عن السفر والترحال إلا سنة (05؟١ه‏ / ١154م):‏ وهذا ما ذكره 4# بعض 
كتبه ومذكراته؛ وذلك بسبب الحروب التي كانت جارية 4# ذلك الوقت”") . ونتيجة 
لهذ | التوققف :رش سه السيد فسين كحظ الفقق الأول متددرئة اللفناوف العافة نديراً 
لمدرسة رجال أل مع منطقة عسيرء التي تقرر فتحها عام (1709ه/ ١:15١م)‏ 7 
وقد سافر ابن رفيع إلى عسير # العاشر من ذي القعدة (704١ه/‏ ١154م)‏ وظل 
4 بلاد رجال ألمع إلى عام (11751ه/1547م): ثم عاد إلى مكة؛ وانتقل إلى القاهرة 
للعمل ش بعض الاعمال الحكومية السعودية هناك. ثم عاد إلى مكة وعمل اخر حياته 
رابطة العالم الإسلاميء وافته المنية 4 مكة المكرمة عام (1594ه/197/8م). وله 


.)ما555/ه١515/ةيناثلا انظرايجيروناكانوء الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية ( النسخة العربية) (الطبعة‎ 22)1١( 
واعتقد أن هذا الرحالة الياباني وهذه الرحلة التي دونها هي اول رحلة يابانية مكتوبة تصل إليناء‎ :4 ١-717 ص‎ 
ولا يستبعد أن يكون هناك رحلات أخرى قد ترى النور .ف المستقبل.‎ 

(؟)22 كان محمد عمر رفيع صاحب خط جميلء وله دراية بالرسم وفنون الزخرفة. انظر ترجمته؛ غيثان بن علي بن 
جريس. تاريخ التعليم ث4 منطقة عسير (1704ه-17/81ه/:1511-197م). ( الرياض: دار البلاد للطباعة 
والنشرء 417١ه//1990م)؛:‏ جاء صغ4-0/1/-707-1701. 

9) مؤزيقرا التاريخ ‏ بدايات النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ٠م‏ ) يجد أن هناك حروباً عديدة بين بعض الدول 
الأورويية؛ أما بلدان الشرق الأوسط فكانت + نضال وصراعات دائمة ضد المستعمرين الأوروييين: وأحوال 
الجزيرة العربية كانت هي الأخرى تعيش 4# اشكالات وصراعات,. والمملكة العربية السعودية تعمل جاهدة 
على توطيد الأمن والاستقرار# ربوعها أثناء حكم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل وبخاصة #9 
الخمسينيات والستينيات من القرن (5١ه/‏ ١5م).‏ 

(4) للمزيد عن تاريخ التعليم 4# منطقة عسيرء انظر ابن جريسء تاريخ التعليم 2 منطقة عسيرء جا : ص ١١‏ وما بعدها. 
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بعضر المؤلفات. ومنها: مكة ب القرن الرابع عشر الهجريء وش ربوع عسير ذكريات 
وتاريخ: و4 الكتاب الأخير نجد هذا الرحالة والمعلم يسافر من مكة عبر بلدة الزيمة 
ووادي السيل حتى الطائفء ثم يواصل سيره مع بعض الرفاق إلى أبها ثم رجال ألمع!"". 
ونجد ابن رفيع يسلك الطريق التي سلكها فؤاد حمزة حتى وصل بلاد عسيرء وقد زار 
اجزاء عديدة 4 منطقتي عسير وجازان مثل: ابهاء ورجال المع وتنومة, والنماصء 
ومحائلء. والدربء. وبييشة؛ وصبياء وجازات!". أما بلاد الطائف فقد خرج من مكة يوم 
الاثنين (١٠/١17094/1ه/٠194م)‏ وواصل السير مع بعض الرفاق حتى وصل الطائف 
.4 مساء ذلك اليوم. وقضوا وقت الليل # الطائف, وذكر الأستاذ ابن رفيع شيئا من 
صفات الطائف مثل: جودة الهواء وكثرة الفواكه. والخضروات 2# أسواقها. ونقل من 
معجم ياقوت الحموي ( البلدان) بعض المعلومات عن جفرافية الطائف وصورا من 
تاريخها الحضاري'". وأشار إلى بعض الاستراحات (والقهاوي) البسيطة # الطائف. 
سكنوا 4 قهوة ابن صادق”*, التي عانوا فيها من حشرة (البق) التي أكلت جلودهم 
أثناء النوم؛ ويذكر أن الطائف كانت خالية من الفنادق والنزل الجيدة والنظيفة: و 
الصباح واصلوا السير عبر وادي لية إلى تربة ورنية حتى وصلوا إلى آبها'"*". 


4 - فؤاد شاكر. ومحمد رفعت المحاميء ولغرد تسيجرء ولبسنز (ق4١‏ هشس/ق١7م):‏ 
ولمقواد ‏ سجاصل نا كرك مك الكرية كام 707 الا تكلم رطفي لعلييه 
الابتدائي بهاء سافر الى القاهرة لإكمال دراسته وكان مع اول بعثة سعودية عام 
(1741ه/1978م)ء تلقى تعليمه الجامعي 2 القاهرة؛ وتخصص أ دراسة الأدب 
العربي. أصدر جريدة (الحرم) بالقاهرة عام (459؟1ه/١157م)؛‏ وظل يصدرها أربع 
سنوات. تسلم مهام رئاسة تحرير جريدة (صوت الحجاز) عام (١56١1١ه/١؟5ام)‏ 


)1١(‏ انظر كتاب: محمد عمر رفيع: ث4 ربوع عسير (ذكريات وتاريخ) ( الطائف: مكتبة المعارف. 1517ه/؛ 110م)2 
ص ” وما يعدها. 

(؟) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. ص 5-0. 

(:) الانعرف شيئاً عن ابن صادقء ولكن ريما يكون أحد رجالات منطقة الطائف؛ وصاحب هذا المقهى. 

(4) المصدر نفسه صل«6:2 وما بعدها. وأذكر أنني ذهبت إلى الطاكف 2# بدايات التسعينيات من القرن 
(14ه/ ١”م)ء‏ فكانت قهاوي وأماكن النوم والاستراحة فيها بسيطة ومتواضعة. ولا تخلو ذ لك الوقت من فنادق 
جيدة وجميلة؛ لكن لا يسكنها إلا المقتدر مادياء وكان المال عند عامة الناس قليلا. 
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لمدة سنة واحدة عاد بعدها للقاهرة. حيث استأنف دراسته وأعماله الصحفية: ٠‏ تسلم 
ركاسة تجرير (1 مالقرى) 2# عام (0540؟1ه/1؟5ام)ء وري مد الا 
وتولى أثناء ذلك رئاسة تحرير جريدة (صوت الحجاز) جريدة (البلاد) السعودية 
فيما بعد من عام (1701ه-1571ه/15475-1574م)؛ وي عام (714١١ه‏ / 1544ام) 
عين رئيسا للتشريفات الملكية وبقي 2 منصبه حتى عام (151757ه/11907م): وك 
عام (17170ه/1500م): أسندت إليه رتاسة تحرير جريدة ( البلاد) السعودية؛ و 
عام (80؟1ه / 1510م) عمل رئيسا للتشريفات برابطة العالم الإسلامي؛ وي عام 
(184هارهتدام) أسندت إليه رئاسة تحرير جريدة ( أخبار العالم الإسلامي), 
حصل على العديد من الأوسمة والنياشين من دول عربية شقيقة وأخرى صديقة: 
وكانت وفاته عام (1597ه/1977م): وله مؤلفات عديدة: ومنها كتاب: رحلة 
الربيع''"؛ وهو البحث الذي يهمنا # هذه الدراسة. وكتاب (رحلة الربيع) طبع لأول 
مرة عام (519١1١ه/1545م)؛:‏ وموضوعات هذا الكتاب تدور حول رحلة المؤلف عام 
(1570ه/١:15م)‏ من مكة المكرمة إلى روضة الخفس ثم الخرج فالرياض. ويعد 
هذا المؤلف من الآعمال العلمية الأدبية المبكرة التي امتزج فيها علوم الأدب والفكر 
والجغرافيا والتاريخ/'"'؛ ومن أهم مراحل هذه الرحلة أيضا مقابلة المؤلف وأعضاء 
الرحلة بالملك عبد العزيز ث4 روضة الخفس. ووصف تلك المقابلة وما جرى فيها من 
أحادية ونشاهر وموافقتك!؟! 


وكتاب:رحلة الربيع. يقع 4 (715؟) صفحة من القطع المتوسطء وقد سلك 
المؤلف ورفاقه أعضاء الرحلة الطريق التي تخرج من مكة إلى الشرائع؛ ثم وادي 
السيل الكبير, 0 السبرالن ارك جمد 0 
الصعودء رحو عاط يليد 5 قرشي اميق اردمرة الحمان الأحييالة بك ل 


)0( انظر للمزيد عن ترجمة فؤاد شاكر ثشْ هذا الكتاب؛ مطبوعات دارة الملك عبدالعزيز عام (115١ه/1999م):‏ ص / 

(؟) دراسةعلم الرحلاتخ الجزيرة العربيةمن الموضوعات الجديرة بالبحثوالدراسة. وهويستحق أنيد رس عشرات 
البحوث العلمية الموثقة. 

(؟)2 كان أعضاء الرحلة: فؤاد شاكرء مؤلف كتاب الرحلة؛ والسيد صالح شطاء النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى, 
والشريف شرف رضاء عضو مجلس الوكلاء؛ وعبد الرؤوف الصبان. عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس 
المعارفء والشيخ عبد الله الشيبي؛ عضو مجلس الشورى والسادن الثاني لبيت الله الحرام؛ والسيد عبد الوهاب, 
نائب الحرم ومدير الأوقاف. والشيخ عباس قطان. امين العاصمة؛ والسيد عبيد مدني عضو مجلس الشورى. 
انظرء فؤاد شاكرء رحلة الربيع: (طبعة /515١ه‏ / 1995م): ص /, 75-171. 
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مصبا للأمطار المتهمرة على تلك الجبال ومسيلاً لهاء ولذلك عرف باسم السيلء 
ذلك بأن مجرى ماء السيل لا يكاد ينقطع منه أكثر أيام السنة ٠‏ وفيه قليل من المزارع 
والحدائق المثمرة. وعلى بعد عشرات قليلة متفاوتة من الأميال توجد مزارع وحدائق 
كرف قتيرة ا كقرومته اها وكديرا ومن أدوة مروتو من ا رسيي [ وطلب 
العقرب) واحدته تشبه الخيارة المكورة... والسيل واد جميل المناخ:, وقد قيل عنه إنه 
5 "60 

منزل سوق عكاظ... ٠‏ 


أما محمد رفمت المحاميء فهو صحفي مصريء من مواليد القاهرة عام 
(1557ه/1917م)؛ تخرج ف كلية الحقوق؛ واشتغل بعد تخرجه # المحاماة؛ ثم عمل 
ل الشرطة:؛ وكان يمارس التمثيل والكتابة والصحاقة؛ واخيرا تفرغ للعمل الصحفي؛ 
وعمل 2# مواقع صحفية عديدة حوالي خمسة عقود. واشتغل بالقراءة والتأليف فله 
حوالي )2١(‏ كتاباء بالإضافة إلى رئاسة تحرير مجلة طبيبك. وهي مجلة رائدة 2 
التوعية الصبحية. وعمل أيضنا ظ مجلة اللصيور: وؤانالفاكة العرمية السعودية عام 
(15717ه/158م) '"!؛ وقايل الملك عبد العزيز أكثر من مرة؛ وحضر مجالسه؛ واستمع 
إلى أحاديثه؛ وقابل عددا من الأمراء والوجهاء 4 السعودية؛ وزار عددا من مدن 
المملكة؛ واطلع على كثير من مشروعات التنمية 4 الحواضر التي زارهاء وقد ترجم 
ما سمعه ورآه ث4 سلسلة من المقالات ونشرها آنذاك 4# مجلة المصورء وأشار خير 
الدين الزركلي إلى هذه المقالات ث كتابه: شبه الجزيرة # عهد الملك عبدالعزيز. ص 
(1580-159): ثم نشرها صاحبها 4# كتابه الذي أسماه: أسد الجزيرة قال لي!", 
وقدم لهذا الكتاب صاحب السمو الملكي الآمير فيصل بن عبد العزيزء والكتاب يحتوي 
على تفصيلات جيدة فلا نجدها ‏ مصادر ومراجع أخرىء ويقع 2 (47؟) صفحة 
من القطع المتوسطء وفيه عدد من الصور الفوتوغرافية القيمة!*). وكتب هذا الرحالة 


)01 انظر فؤاد اسماعيل شاكر. , حلة الربيع؛ 11 . وهناك دراسات عديدة حول موقع سوق عكاظ ٠وليس‏ 2 
وادي السيل كما ذكر هذا الرحالة وغيره ٠وإنما‏ يقع 4 مفيض بعض أودية الطائف عند اتصالها بصحراء ركبة: 
ويبعد عن الطائف شمالا حوالي ( عت 6) كيلا. 

0 كان سبب زيارة محمد رفعت المحامي إلى المملكة عندما دعته شركة مصر للطِيران مع بعض المصورين المصريين 
للاشتراك ث افتتاح خطها الجوي الجديد بين القاهرة وجدة وكان مندوبا عن مجلة المصور المصرية وكان 
عليه أن ينجز مهمته ويعود إلى مصر سريعا لكن وزير المالية السعودي آنذاك عبد اللّه السليمان, ٠‏ دعاه باسم 
الحكومة لزيارة جميع مدن المملكة ويكون ‏ ضياقة الملك عبد العزيزء فوافق على هذا العرض» ٠ونتج‏ عن ذلك 
صدور كتايه ( أسد الجزيرة قال لي). 

ف من تأليف محمد رقعت المحامي ٠‏ ومراجعة وتعليق الدكتور حمد بن ناصر الدخيل ٠اصدارات‏ مكتية الملك 
عبدلعزيز العامة ؛ بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية. (الرياض هر ختخدام) 
( الطبعة الثانية) صه وما بعدها. 

)ع المصدر نفسه. ص 18 وما بعدها. 
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هنوانا حاتي مشاكداية» أسينادة اللاكت مصيقةه التحزيرة الغرييك وفان: " الطاك واعة 
إليها أغراد الأسرة المالكة والشعب معا كف أشهر الصيف (القيظ): فينعمون بها بعليل 
النسيم, وخيرات أرضها المباركة, ويجدون هناك ما ينشدونه من راحة واستجمام!". 
وليست شهرة الطائف بقاصرة على أنها مصيف الجزيرة العربية» بل إنها قبل هذا معقل 
الجيش العربي السعودي الباسلء مدينة الجيشء فيها يتدرب أشباله حتى يخرجون 
أسودا ضواري يحملون راية الإسلام: ويشهرون سيوفهم 2 وجوه أعواكة ويقصيوموا ١‏ 
وللطائف فوق هذا كله شهرة أخرى # ميدان العلم: ففيها معهدان من أشهر المعاهد 
العلمية 4 الجزيرة العربية: وأعظمهاء المدرسة النموذ جية: ودار التوحيد7". والمدرسة 
النموذجية أمر بإنشائتها سمو الأمير فيصل ليتعلم فيها أبناؤه مع أبناء الشعب جنبا 
إلى جنب دون فوارق او فواصل؛ وهي تشغل دارا فخمة كبيرة: مكونة من حوالي الاربعين 
غرفة؛ منها صالون كبير للاستقبال؛ وعنابر لنوم طلبة القسم الداخلي والأساتذة 
والمديرء ثم غرف للدراسة فا 1 ونظام المدرسة داخلي وخارجي؛ وفيها (5) 
4 القسم الداخلى, و(51) #2 القسم الخارجيء ويتبع الجميع نظاما واحدا ومنهجا 
الدين'*'. ويقبل 4 هذه المدرسة الطلبة من سن السادسة حتى السنة الثانية عشرة 
من أبناء الشعب كافة: دون تمييز بين طبقة وأخرى. لتفرس 2# الجميع روح المحبة 
والاخاء والمساواة والديمقراطية الحقة؛ وجميع تلامين هذه المدرسة متساوون ب تطبيق 
نظام المدرسة"'؟. أما دار التوحيد فمؤسسة منن عام (1774ه/1540م) للتخصص 
4# تدريس العلوم الديئية والقضائية: ويديرها آنذاك مدير المعارف الشيخ محمد بن 
مانع؛ وهي مدرسة ممتازة ف أساتذتها وتعليمها. وللطائف منزلتها ومحبتها ب قلب 
كل سعودي, ويقضي فيها أسد الجزيرة (الملك عبد العزيز) أحيانا بعض أشهر الصيف 
للراحة والاستجماه!". 


22)1١(‏ تظهر بصمة الكاتب الصحفية على هذه العبارات: فهو ينمق مفرداته وجمله؛ وهذه وظيفة أهل الصحافة. 
(؟) انظر محمد رفعت المحامي. أسد الجزيرة قال لي؛ ص 517. 

(9) المصدر نفسه. ص 37. 

(4:) المصدر نفسه. ص37. 

(5) المصدر نفسه. ص 10ى-58. 

(5) المصدر نفسه. ص381. 

(1) المصدر نفسه. ص38. 
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ولفرد ثسيجرء رحالة انجليزيء من أهل القرن (4١ه/١٠م)‏ ولد أديس 
أبابا عام (78؟١ه/‏ 1515م)؛ ودرس ك4 جامعة أكسفورد, قام بعدد من الرحلات 
4 بلدان عديدة, ومنها الجزيرة العربية:؛ وك عام 764؟١ه/‏ م) قام برحلة 4# بلاد 
تهامة والسراة» ودون تفصيلات عن المجتمعات التي زارهاء حصل على إذن من الملك 
عبدالعزيز لدراسة أوضاع الجراد الذي اجتاح نواحي عديدة من الجزيرة العربية, 
وكان لذلك الإذن الأثر الكبير ب تسهيل مهمته وحصوله على مساعدات وتسهيلات 
كشيرة من أمراء وأعيان المناطق التي مر عليها. دون هذا الرحالة رحلته ب جنوب 
البلاد السعودية؛ ونشرها عام (1577ه/1547ام) .4 مجلة علمية جيدة؛ هي: المجلة 
الجغرافية التي تصدرها الجمعية الجغرافية # لندن: وقام الدكتور أحمد بن عمر 
الزيامى بكرجية هذة الدراسة:وتسرهاق ز[فسلة الدارة) العدذ [1) الستة (1) 
(شوال /1408١ه‏ الموافق مايو/1584م) 7). ويوجد 4 هذه الرحلة تفصيلات تاريخية 
وحضارية جيدة لا نجد مثيلها ‏ أي مصدر آخرء وقد تجول هذا الرحالة 4# بلدان 
تهامة الممتدة من القنفذة إلى تهامة الباحة وعسير ثم إلى جازان: وعاد إلى أرض 
السراة فتجول 4# أنحائها من ظهران الجنوب جنوبا إلى الطائف''"". ويتحدث بشكل 
عام عن كثافة الغطاء النباتي والأشجار المتفاوتة # الكبر والصغر ي جبال السروات 
الممتدة من بلاد قحطان #ْ الجنوب إلى سروات الطائف'". ويذكر بعض جبال بني 
سعد وبني مالك؛ الواقعة إلى الجنوب من الطائفء ويقول إن صخورها بركانية؛ وبعض 
قممها من الحجر الجرانيت!'!؛ وعند خروج تثسيجر من أبها نحو الشمال يوجز 
الحديث عن البلاد السووية الواقفة بين الطاكف وأيها!": ولايذكر أى تفصيلات عن 
حاكسرة الطاكفه قيرقولة: "وصسلنا الطاكف ا الرايم والعشرين من شهر يونية: بعد 
أن غطينا من أبها )٠٠١(‏ ميل؛ قطعناها # (17) يوما من السيرء فقد وصلنا النماص 
أربعة أيام؛ والظفير # ستة أيام أخرى. مضاف على ذلك ستة أيام إلى الطائف!', 


(01. انططن الدراسة هسهاية [سجلة الندارة) وعتواتهينا (أرطلة يف قيامة سير وجبان المتجاز) فن 19-1 
وللمزيد عن الرحالة ولفرد ثسيجرء انظرء غيثان بن جريسء القول المكتوب 3# تاريخ الجنوب؛. ج”؟. ص 2777 
جضن اتج ة ضن 63 

(9) المصندرتفبية: ص38 وما بعدها: 

:ا١‎ ١ التصدونقسةدصن‎ .2)9( 

.١١١ المصدرنفسهءص‎ ):( 

(8)” لصن نفسنة من 11 

(3) كانت السيارة هي وسيلة النقل, لكن الطريق من أبها إلى الطائف وعرة جداً؛ ولم تصبح هذه الطريقة سهلة 
ويسيرة إلا منذ بداية القرن (9١ه/١"م).‏ 





0 القسم الأول : الطائف عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغيرالمسلمين 
مهد قليلاً إلى الشرق من الظقيرة:ظريق إضاتظ للجمان» يصدل إلى المنافقه ف أريعة 
أيام ونصف, ولكنه يستلزم حمل الماء لمدة يومين لآن الماء ضروري # كل مكان من هذه 
الجبال"7) :ويواضل قوله عن بمضرهم_كويل السبرواك »م طيقول: "لقد سافرنا بجدء 
وبمعدل نحوعشر ساعات يوميا على الطريق» وبالرغم من أن طعامنا غير المتنوع كان 
يتكون من خبز البر المغموس ‏ الزبد. وأحيانا صحن من التمر"7". 

أما يايب ليبنز فهو أحد الضباط البلجيكيين الذين كانت لهم مغامرات 4 بعض 
البلدان العربية!". وهو واحد من الفريق العلمي الذي قاده غلبي للقيام برحلة ب وسط 
وجنوب غرب الجزيرة: عام (١1171اه/‏ ام .وأثناء رحلة ليينز ورفاقه عبر 
بلاد السروات إلى نجران ثم إلى بلاد نجد. فقد آألف># ذلك كتابا أسماه: رحلة 
استشكافية 4 وسط الجزيرة العربية؛ ونشره باللغة الفرنسية 2 خمسينيات القرن 
الميلادي الماضيء ثم قام الآستاذ الدكتور محمد محمد الحناش بترجمة النسخة 
القوفهية الأعيئل الى الفرسة وذالك متالجدهؤردازة قلاف هين افؤزيوء وتكنو السك 
العربية ( التي تقع ب 14" صفحة من القطع المتوسط) ؛ بمناسبة مرور مائة عام على 
تأسيس المملكة العربية السعودية؛ وصدرت هذه الطبعة عام (1414ه/445ام 0 
و4 أوائل شهر سيبتمبر عام (1901م) خرج ليبنز ورفاقه من جدة صوب الطائف. 
ولم يذكر لنا شيئًا عن وادي السيل الذي اجتازوه؛ وقد اختلفوا عن فؤاد حمزة الذي لم 
يدخل الطائف, وإنما سار من أجزاته الشرقية صوب تربة ورنية! '"'. أما ليبنز وفريقه 
فساروا حتى دخلوا الحوية التي تقع شمال مدينة الطائف. ولم يذكر شيئًا عن طبيعتها 
الجغرافية: أو تركيبتها السكانية, وإنجا واصاوا مصير هم حي كدو الطائف. وذكر 
لبيثق يسن مشاهياتة: اللحدروده!"!: كنال '"' 3 الظاكف كان يعيش فشر اكمن العنوذ 


.١١؟ انظر ثسيجرء رحلة 4 تهامة وعسير وجبال الحجاز. ص‎ )1١( 

(؟) المصدرنفسهء ص؟١١1.‏ 

(0)5 لمنجد تفصيلات واضحة عن بدايات تاريخ هذا الرجل؛ ؛ اللهم إلا أنه كان أحد الضباط البلجيكيين الذين 
قدموا إلى الشرق الأوسطء وله اهتمامات بالرسومات والآثار القديمة. انظر غيثان بن جريس. 'بلاد عسير 
كتابات فيلبي وفيليب لينز'". هذه الدراسة منشورة ي مداولات اللقاء العلمي الثالث لجمعية التاريخ والآثار 
بدول مجلس التعاون الخليجي (477١ه//١١٠7م)؛‏ ص 075 وما بعدها. والبحث نفسه منشور أيضا 2# كتابنا: 
صفحات من تاريخ عسير. ج”. ص 77/6: وما بعدها. 

(8): . كان القريق العلمي مكوناً من هاري سان جون ظبي: والأنكاذ عوتواك رايكمائزء أننتاذ اللجات السامية ب 
جامعة لوفان والسيد فيليب ليبنزء الخبير 4 تخطيط الرسوم وتصوير الآثار القديمة والنقوش؛ وجاك 
ريكمان؛ ابن أخي الأستاذ السابق. ومساعده # الفيلولوجيا والتاريخ الحميري والسبئي. 

(65) انظر الكتاب (النسخة العربية) (0١؟١)‏ صفحة. 

(5) قؤاد حمزة. # بلاد عسير. ص ؟7١-١751.‏ 

(1) انظر ليبنزء. رحلة استكشافية 4 وسط الجزيرة العريية. ص0؟17-١7.‏ 
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البريطانيين الذين يقومون بتدريب السعوديين # مخيم عسكري كبيرء وقد استقبلونا 
بكل ترحاب مع مظهر لا يخفي فض ولهم؛ كلهم يعرفون غلبي من خلال شهرته'''؛ وقد 
غبطونا على دخولنا إلى أعماق بلد كان مغلقا ب وجههم"") . وعلى الرغم من انعدام 
الأشجار ف الطائف”7") ٠فإنها‏ مع ذلك مدر مينايضها شكانها إلى كفيسين آلف 
نسمة؛ وقد كان عددهم قليلا آي الماضيا “ا أوقيهن بالطاكف يعضى المثازل الحميلة 
متعددة الآلوانء وأسطحها مستوية؛ وهي مكونة من ثلاثة إلى أربعة أدوار؛ لكنها مع 
ذلك منازل متواضعة مقارنة بما شاهدناه ذخ جدة "977 وينك هذا الوخالة فسورا 
اقتصادية واجتماعية أخرى + الطائفء فيقول: '" و أماكن متفرقة كان يوجد الشعير 
أو القمح الذي وصل حد السنبلة: وقد قمنا بزيارة أحد المواطنين الذي كان يصنع 
العمسل الطبيعي. و2 الماء ذهينا عند الأمير لتناول وجبة العشاء. وبمجرد دخولنا 
الديوان قمنا بخلع الأحذية؛ كما تتطلب ذلك المجاملات العربية!'". قدموا لنا القهوة 
العربية بالهيل والشاي المحلى بالعسلء كنا نتذوق هذه المشروبات ونحن جلوس فوق 
السجاد الذي كان يغطي الأرض اليابسة؛ وقد حمل أحد الخدم قارورة مستطيلة من 
الخشب (المبخرة): أدخل فيها الأمير بعض الأعوادء وبالتناوب كنا نفتح الغترة من 
أجل تعطير جيد للحيتنا. ووضع الخدم على الأرض (77) صحنا تتراوح بين قدور وآنية 
الشوربة؛ ولم يكن منها فارغاء وذلك لعدم وجود صحون صغيرة خاصة بكل فردء لقد 
امتلآت بخرفان مشوية بكاملها بما 4 ذلك رؤوسها بالإضافة إلى عجينة الحمص 
(الجريش)2 :كما قدم لنا عسل جيد وخبز ممتاز وتمر وموزء كل هذا من أجل أن تفتح 
شهيتناء .وقد كنا نغمس اللحم 2 العسل ونا 


22)1١(‏ نعم غلبي أصبح مشهوراً ي عموم الجزيرة العربية: فقد دخلها وقابل الملك عبد العزيز عام (1511م)؛ ثم 
استمر يتجول 4# أرجاء المملكة العربية السعودية حتى تاريخ رحلة ليبنز ورفاقه عام (1501م). وكتب مؤلفات 
كثيرة عن جزيرة العرب؛ وقابل أناس كثيرين: فكيف لا يكون معروفا ومشهورا؟ 

1 الينبز: رحلة استعشاضية نظ ونظل الجؤزيرة:.ص‎  2)90( 

(؟) منطقة الطائف غنية بأشجارها وغطائها النباتي, لكن ليبنز ورفاقه ربما جاءوا من طريق لا يوجد حولها 
نباتات أو أشجار. 

(2)4 نعم عام (١1710ه/1501م)‏ ازداد عدد السكان # الطائف. لكن الرقم الذي ذكره ليبنز ربما يكون غير دقيق. 
انظر ليبقز» ص . 

(4) رحلة استكشافية. ص ”7؟. جدة مدينة متحضرة وسكانها أكثر تمدناً وحضارة من الطائف التي معظم سكانها 
قبائل يغلب عليها الطابع الريفي أو البدوي. 

(1) انظر ليبنزء رحلة استكشافية؛ ص ؟5. 

)0372 المصدر نفسه. ص ؟71-15؟. 
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٠‏ ؟- حعسد الجاسسر: ومحهود شساكرء. وعاتق السلادىء وعبداائر حدومن 
الشريف. (543١2-1١هس/‏ ١؟-١5م):‏ 


الجاسر: هو حمد بن محمد بن جاسر من أسرة آل جاسر المنتمية إلى بني علي من 
حرب: . ولد عام (/155١ه/‏ 11م )ل قرية البروه من | كليم النتريك نجه من أ عادخ 
فقير. أدخله والده المدرسة:؛ * ثم انتقل به إلى الرياض عام ( 54اه/١”ذام)ء‏ واستمر 
يتعلم مبادىّ العلوم الدينية. ثم عاد إلى بلدة البرود عام (457؟١ه/575ام),:‏ وكان 
والدهقد حك قترنى ورعا وكا جد لماصو كان ناخ ممسيعك قري الترود كامحكسر هد 
الشاب يساعد جده# إمامة المسجد إلى عام (5457١ه/1571م)؛‏ ثم أرسل فرشدا 
وإقاما لحكذمخ شيلة رهفية ] تدهى الحوافا مز التفية: وهم بدو رحلء فكان ينتقل 
معهم من مكان لآخرء و آخر عام (47؟١ه‏ / 1977م) ذهب إلى الرياض وبدأ يتعلم على 
بعض المشايخ هناك؛ ثم ترك الرياض وذهب إلى مكة والتحق بالمعهد الإسلامي السعودي 
ش مجال القضاء الشرعيء وعند إنهاء دراسته بالمعهد تحول إلى مهنة التعليم # ينبع؛ ثم 
صار قاضيا د ضبا عام (01؟1ه/1578م). وك عام (/170ه/9؟15م) التحق بكلية 
الاداب 4 جامعة القاهرة؛ لكنه لم ينه دراسته ة هذه الكلية بسب الحرب العالمية الثانية 
القى جملفه يمون لب وظتس لهم عل بلا أغبال مليمية وإذارية عدين ف كان سريصبا ذاقنا على 
القراءة وكتابة بعض المقالات ي عدد من المجلات والجرائد العربية؛ ومع اجتهاده ومثابرته 
على البحث والقراءة أصبح من أبرز العلماء الباحثين # العالم العربي؛ وصار عضوا 4 عدد 
من المجامع العلمية العربية؛ كما ساهم 4# تطوير الصحافة # المملكة العربية السعودية؛ 
وأنشاً اليمامة وهي أول صحيفة 2# الرياض عام (17177ه/1307م)؛ ثم جريدة الرياض 
عام (185ه/1917م): وأخيرا مجلة العرب التي هو صاحبها ورئيمس تحريرها. كما 
أنشاً أول دار للطباعة 4 نجد عام (1170١ه/1300م)؛‏ وك عام (1787ه/1577م) أنشأ 
دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر. وله إسهامات عديدة وبخاصة ك البحث والتاليف 
والتحقيق فأصدر عشرات الكتب والبحوث المتنوعة 4# موضوعاتها وأبوابها. ومعظمها تدور 
فلك تاريخ وجغرافيا وأدب ولغة وتراث الجزيرة العربية!'. 

ومن يطالع (مجلة العرب) التي أسسها وتولى رعايتها الشيخ الجاسر فإنه سوف 
يجد فيها مادة علمية جيدة عن تاريخ وتراتث واعلام وثقافة منطقة الطائف. وهذا 


يكتب عنها دراسة مطولة بخ عده #مجلنات توضح جهوده الكقافية والعلمية التي قدمها للعالم العربي والإسلامي 
وبخاصة ما يتعلق بتراث الجزيرة العربية. 
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الموضوع لن ندرجه # بحثنا هذا(" ؛ وإنما نلقي نظرة على ما تم تدوينه عن أجزاء من 
الطائف عندما خرج 4# رحلة من الطائف عبر بلاد السروات حتى وصل بلاد الباحة 
(غامد وزهران) عام (50؟1ه/١117م)؛‏ ودون تفاصيل تلك الرحلة 2# كتابه الذي 
أسماه: ب سراة غامد وزهران (نصوص) مشاهدات, انطباعات!". و القسم الأول 
ميرخ هذا الكتان زاكر عتصيم ا قعث كشوان بيخ الطاكف والباهة) وقهدظ ف يوايقه 
الرغبة التي كانت تعتريه وهو لآ الطائف. حيث يرغب السفر والتجوال .4# السروات 
المكدة هن الطاكت إلى الباحة واشار ]تى أهمية يللاة السسراة وذكريها عني 'التقد دين 
من كتاب التراث؛ وعند التقائه بأحد أعلام الطائف وهو: الأستاذ محمد سعيد كمال!", 
وذكر له تلك الرغبة؛ وكان الشعور الذي يعيشه ابن كمال ويريد تحقيقه؛ وهنا اجتمعت 
افيتان هدو ابن جاسر وابن كمال وقررا السير برا من الطائف إلى الباحة”'؛ ويقول 
الجاسر: "عقدنا العزم؛ وسرنا إلى موقف السيارات المتجه إلى تلك الناحية (يقصد 
الباحة)؛ واستأجرنا سيارة صغيرة (بيجو).. وسرنا من الطاكف 2# الساعة الواحدة 
صباح السبت (9١/7؟/٠‏ :]حو طرق مميد ويمد الكتتاعته (1) علا 
انحدرنا 4 وادي لية. من أودية الطائف المعروفة المشهورة بجودة الرمان: وله ذ كر كثير 
لش المؤلفات القديمة؛ وقد مر به رسول الله (كَلكةُ) 2 غزوته للطائف. وأمر بهدم حصن 
مالك بن عوفء قائد هوازن المقام ب ذلك الوادي.. 1 . ثم يواصل حديثه عن ذكر 
أمكنة عديدة مروا عليها بعد وادي لية مثل: : مظللة . وشقصان: ووادي الحميطه ٠ووادي‏ 
الجبوب الذي يبعد عن الطائف نحو الجنوب /١(‏ -10) كيلا «ومعركيهكا! الوادض ايضا 
باسم (غزايل) ويقع 4# بلاد بلحارث'''. وعند وصول الجاسر إلى بلاد غامد وزهران 
أقام عند أميرها سعود بن عبدالرحمن السديري ثلاثة أيام وتنقل 4# ربوع منطقة 


)1١(‏ (مجلةالعرب) عمل موسوعي للشيخ حمد الجاسر عن عموم الجزيرة العربية؛ ومن يبحث 4# هذه المجلة فإنه 
سوف يجد فيها الكثير من الموضوعات والبحوث والدراسات القيمة عن الطائف وغيرها من قرىء وبلدان؛ 
وقبائلء وتاريخ؛ وجغرافية وحضارة الجزيرة العربية. واقول إن هذه المجلة جديرة بالدراسة والاهتمام من 
جميع المؤرخين والجغرافيين والباحثين 4 جامعاتنا ومراكز بحوثنا واقسامنا العلمية. 

(؟) انظر الكتاب الذي يقع # (054) صفحة من القطع المتوسط ( الرياض: منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشر. ١55؟١اه‏ / الاقام). 

(؟) محمد سعيد كمال من أعلام الطائف وممن كتبوا عدد من البحوث والدراسات عن تاريخ وحضارة الطائف وهو 
تنسب إلى الأسرة الكمالية 3 مدينة الطائف: 

(2)4 اتظرحمد الجاسن؛ ؤاسراة غامد وزهران:.ص ه١1‏ 

(1)8:.. “لصن و تتوص 

(5) المصدر نفسه. ص .١15-١١‏ 


القسم الأول : الطائف آ عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغيرالمسلمين 
الباحة وجمع مادة كتابه عنهاء ثم عاد مع صاحبه ابن كمال إلى الطائف"'''؛ وذكر بعض 
التفصيلات عن فروع أودية شقصان. ومظللة؛ وكلاخ7. 
اما محمود شاكرء فهو: أب و أسامة محمود بن شاكر ولد 4# حرستا بالشام شمال 
شرقي دمشق 2# شهر رمضان (١1565ه/1977م)»‏ تعلم 2 بلاد الشام؛ وحصل الشهادة 
الجامعية # قسم الجغرافيا بالجامعة السورية # دمشق عام (111717-57ه/7ه- 
0م ). التحق بالخدمة العسكرية الالزامية؛ وبعد أن قضاهاء عاد إلى التدريس, 
وعمل # مناطق عديدة # سورياء وكرمس حياته للقراءة والاطلاع #ش تاريخ الامة 
الاسلامية؛ ثم انتقل إلى المملكة العربية السعودية عام (1597ه/1977م) وعمل ب 
معاهد وكليات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ك الرياض والقصيم وابهاء 
وكتب عشرات الكتب والبحوث 2# التاريخ العربي والإسلامي ومنها: موسوعة كتاب 
(التاريخ الإسلامي) ويقع # (؟١)‏ مجلداء وسلسلة العالم الإسلامي: وسلسلة مواطن 
الشعوب الإسلامية 4 آسياء وسلسلة مواطن الشعوب الإسلامية 2# أفريقيا. وسير 
بعض الصحابة: وسلسلة الخلفاء. وكتب عديدة # علم الجغرافياء وي التاريخ والفكر 
الإسلامي'". وما يهمنا هذا البحث هوكتاب: شبه جزيرة العرب ( الحجاز)!*'؛ وهذا المؤلف 
ضمن (سالسلة مواطن الشعوب الاسلامية 4# آسيا)؛ وحجمه صغيرء ويقع  )٠١١(‏ 
صفحة,. ومادة هذا الكتاب جغرافية وتاريخية من رحلات ومشاهدات وانطباعات. ولا 
يفرد لحاضرة الطائف مادة مستقلة؛ وإنما تحدث عنها ضمن حديث عام عن التركيبة 
الجغرافية والسكانية لمنطقة الحجاز ( الطائفء ومكة المكرمة: والمدينة المنورة) وما 
حولها. كما سرد بعض الاحداث التاريخية التى عاشها أهل الحجاز منذ عصور ما قبل 
الإسلام إلى القرن (1ه/7؟ة)«واشارأيضاً إلى يعطن انسور التاريشيه: الحضارية 
4 حواضر الحجاز الكبرى/". 
أما عاتق البلادي: فهو عاتق بن غيث بن زوير بن زائر بن حمود البلادي. والبلادية 
فرع من قبيلة حرب.ولد عام (1+67ه/1594م) ف البادية مال مكة كي مكان يدغى 
(مسر) بسفح جبل يطلق عليه اسم (أبيض). ونشاً # البادية مع والده؛ بدأ دراسته 


.45-١9:15ص المصدر نفسه.‎ )1١( 

(0)9. الصدوقشة هن ادنر 

فيه للمزيديتم الاطلاع على كتبه المطبوعةوالمنشورة .وبعضهاتم طباعته مرا تعد يدةوبعضها أيضاتم وضعها على شبكة 
(النت)؛ وأصبحت كتبا رقمية الكترونية. 

(4) تم طباعة هذا الكتاب 4# (دمشقء المكتب الإسلامي: ااه /لالاكام)؛ ص ١918-6‏ . 

)0( المصدر نفسه. ص © وما بعدها. 
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4 مدرسة وادي خليصء وعند وفاة والده عام (1574ه /غ:5ا1م) تولى رعايته أحد 
أخواله؛ وعمل جمالاء ثم انتقل إلى مكة؛ وعمل 2 بعض الأعمال البسيطة؛ ودرس 2 
المدرسة السعودية و4 الحرم المكي؛ وبعد حصوله على الشهادة الابتدائية؛ التحق 
بالجيش السعودي وتدرج 2# الأعمال العسكرية حتى حصل على رتبة ملازم (ضابط) ؛ 
وسار مع الجيش السعودي الذي ذهب إلى الاردن ايام العدوان الثلاثي على فناة السويس 
عام (7اه/رادكام) .كما عمل قطاعات عسكرية عديدة: وعمل 2 مدن عديدة 
مثل: تبوك. والطائف. والرياضء ومكة المكرمة؛ وصامطة أ جازان. وحصل على العديد 
من الدورات العسكرية؛ وتقاعد من وظيفته عام (17917ه//ا191م). اجتهد ل حياته 
العلمية بالقراءة والاطلاع على العديد من الكتب والبحوث, وبدأ 4# كتابه مقالات بذ 
بعضن الجرائد المحلية؛ ومجلتي المنهل والعرب منذن ثمانينيات القرن الهجري الماضين 
حر هددا من القدوات والوتمرات التحلية والأظلينية: وكاح حضوا بق توادى الطلائف. 
ومكة المكرمة: وجدة الأدبية؛ وتم تكريمه ب مناسبات علمية واجتماعية عديدة . وله 
عشرات الكتب المطبوعة والمنشورة:؛ ومنها: (1) معجم معالم الحجاز ( عشرة أجزاء) 
(؟) معالم مكة التاريخية والآثرية. (؟) المعالم الجغرافية #4 السيرة النبوية (5) قلب 
الحجاز (2) أشهر أودية الحجاز وروافدها وقراها وسكانها (5) أودية مكة المكرمة. 
وله باع جيد ْ دراسة الأنساب وتتبع تاريخ القبائل وبخاصة 4 ( الحجاز) كما آلف 2 
الرحلات عددا من الكتب؛ ومنها الكتاب الذي يهمنا ث4 هذه الدراسة والموسوم ب: بين 
مكة وحضر موت (رحلات ومشاهدات)''!: وهذا السفر رحلات ومشاهدات ك3 البلاد 
الممتدة من مكة والطائف إلى سروات منطقتي الباحة وعسيرء ثم بلاد نجران وما 
حولها. ويقع هذا الكتاب 4 (1017) صفحة من القطع المتوسط!". 

ونجد هذا الرحالة يخرج من مكة أ (؟/شعبان/ ١٠11ه‏ الموافق /١8‏ يونية 
) صوب الطائف. ويجتاز عرفه ووادي نعمان؛ ثم صعد # جبل الهداء وذكر 
صعوبة طريق الهدا يك الماضيء وعند مروره معها 4 نهاية القرن الهجري الماضي وجد 
ان المديئة غزت هذه البلاد» فالعمران # وادي نعمان و الهدا بدا يتحول الى الاحسن» 
والطرق وبخاصة طريق الهدا أصبحت أفضل مما كانت عليه"'". وك أذناء سيره ما بين 


)1( طبع هذا الكتابي# مدينة مكة المكرمة؛ و4 دار مكة عام (057٠11ه/”198م):‏ ويوجد 4# نهايته عدد من 
الفهارس الجيدة. 

(؟) المرجعنفسهء.ص١١ومابعدها.وللمزيد‏ انظرغيثان ين جريس. القول المكتوب تاريخ الجنوب. جاءص//اآ.جة: 
ض أ ةرص ١:‏ الرخق ص 11/14 

(29) عاتق البلادىء بين مكة وحضر موت. ص". دراسة البلاد الواقعة بين الطائف ومكة عن طريق الهدا وعن طريق 
وادي السيل تحتاج إلى أن يفرد لها دراسات عديدة ب رسائل علمية أو مقالات 4 مجلات محكمة. 
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مكة حتى الطائف يذكر خلاصة ما شاهده من حضارة وتمدن ليس على حواضر الحجاز 
فقط وإنما عموم البلاد السعودية؛ فيقول: والحقيقة أن النهضة التي حدثت 2# المملكة 
العربية السعودية بين عامي (55؟١١ه‏ / ١٠1١ه)‏ لا يستطيع أن يتصورها إلا من يعرف 
هذه المملكة #ْ السبعينيات؛ ثم يراها اليوم؛ فقد حدث فيها ما يشبه الأساطير؛ فعمت 
السيارات بيوت البادية والحاضرة:؛ وانيرت القرى. وشربت المياه المعقمة بالصنابير: 
ووضلات لى كتبر مها طرق سعيدة, ولم تو كرية اريت فيها مداويسة وبسعه يضاي 
فيه. وهذا أمر لم يدخل حتى 4 عداد الأحلام سئة (170؟اه) مثلة "0 

وأقول ليس الأستاذ البلادي هو الوحيد الذي يدون هذا الانطباع وهذه الحقائق 
الواضحة للعيان؛ وإنما هناك رواة ورحالون مسلمون وغيرهم., وآلاف الوثائق تؤكد على 
التطور والتمدن الذي تعيشه المملكة منذ توحيدها على يد الملك عبد العزيز يه 
الله)؛ ومن بعد تسميتها باسم (المملكة العربية السعودية) © بداية الخمسينيات من 
القرن (4١ه/١7م).‏ أما يك السبعينيات والثمانينيات من القرن نفسه فعجلة التمدن 
اخذت طريقها.ء وحققت انجازاتها ومشاريعها ثب التسعينيات ومنن بداية هذا القرن 
(15ه/ ١7م‏ )ء حتى وقتنا الحاضرء ولوق در للبلادي وأمثاله من الرحالة الأوائل أن 
يسيروا اليوم ب الطرق الواصلة بين جدة ومكة والطائف. ثم تجولوا ب حاضرة الطائف 
فإنهم موف يرون تحولات خضارية عملافة 2 د شتى ميادين الحياة: وهذا يدل على جهود 
الدولة الكبيرة المبذولة ب خدمة الأرض والسكان 2# هزه الديار العربية الأصيلة!". 


ويقول البلادي عن أعالي جبل الهداء والتي تبعد عن وسط مدينة الطائف حوالي 
(14) كيلا: "كانت الهدا مزارع وقرى؛ حتى جاءت النهضة الحديثة: ومر فيها طريق 
كرا المزفت سنئة (50١ه):,‏ فتحولت إلى مدينة؛ فيها كل ما 4 المدن من خصائص,. 
وتعتبر الهدا من المصايف الجميلة؛ ومياهها عذبة: غير أنها شحيحة:؛ وأغرى أهلها 
الارتفاع الهائل الذي حدث # أسعار الأراضي.ء فأخذ كثير منهم يبيع أرضه؛ فتحولت 
يعظن المزاوع إلى مياني»..” 7. 


)١(‏ المرجع نفسه. ص". وأقول إن عاتق البلادي من أعلام المملكة العربية السعودية ويستحق أن يفرد له وانجازاته 
العلمية رسالة علمية أو كتاب علمي شامل يفصل ما عمل وقدم وحقق؛ وهذه مسئولية جامعاتنا المحلية وبخاصة 
جامعات مدن الحجاز الكبرى # مكة المكرمة وجدة:, والمدينة المنورة» والطائف. 

6 حبذا أن جامعات مكة المكرمة: ٠وجدة‏ ؛ والطائف تقوم بمسئولياتها المنوطة بهاء » فتؤسس مراكز بحثية تقوم على 
دراسة أحوال هذه البلاد وما جرى عليها من تطورات حضارية 4 شتى ميادين الحياة ؤهذا العمل يجب أن 


يدرس ويوثق وينشر. 
(؟) البلادي. بين مكةوحضر موت ص 6. ليس # الهدا فقط وإنما 4 عموم البلاد السعودية. وقد عاصرت حياة أهل تهامة 


والسراة منن ثمانينيات القرن [4١ه/‏ ٠٠م)‏ حتى اليوم ٠‏ ورأيت كيف كانت معظم بلادهم أراض زراعية, ؛ ومع مرور الزمن 
وتحول الناس من القرى إلى المدن ودخولهم الوظائف الحكومية تدهورت الزراعة ب هذه البلاد؛ وتحولت الكثير من الأراضي 
الزراعية إلى أراض عمرانية وسكنية . وهذا الطاهرة والتحول يستحق أن يدرس دراسة تاريخية حضارية. 
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وسارهذا الرحالة من مدينة الطائف دون أن يذكر شيء عن تاريخها أو نموها 
وحضارتهاء ووصل وادي لية. جنوب الطائفء وقال أنه: "واد ذى شهرة وتأريخ. أهله 
ثقيف., المظية ل عدروان يه اسملا رلرمانه سور السام ٠ويبعد‏ عن الطائف 
خب مغر كبي"07 . ويواصل حديثه '# الإشارة إلى بعض المواضع الواقعة جنوب وادي 
لية حتى وصل بلاد الجبوب التي تبعد عن الطائف حوالي (10) كيلاً"). 
والدكتور / عبد الرحمن صادق الشريفء فلس طيني الجنسية؛ وهو أستاذ جامعي 
عمل بعض الجامعات السعودية وغيرها منذ بدايات هذا القون [8أهار :0ه )#وأميدر 
عددا من المؤلفات والبحوث الجغرافية عن المملكة العربية السعودية» وقام بالعديد من 
الجولات والرحلات 4# الحجاز وبلدان تهامة والسراة(". ومن أفضل مؤلفاته كتابه 
الموسوم ب" جغرافية المملكة العربية السعودية؛ ‏ جزئين!*). والجزء الأول يناقش 
جغرافية المملكة العربية السعودية بشكل عام!*". والجزء الثاني خصصه المؤلف لجنوب 
غرب المملكة العربية السعودية: أو البلاد المعروفة ب ( بلاد تهامة والسراة) التي تشمل 
التطلقة النعدة م الظاكف إلى تجر ان دوه معة إلى بجازان 1 ا 
و4 فصل مستقل أسماه (منطقة سروات الحجاز)؛ ويقصد بذلك البلاد السروية 
الممتدة من جنوب الطائف إلى حاضرة الباحة ةي بلاد غامد وزهران. وك حوالي 
(810] :سرفحة ناقكن هد ١‏ من الجادو المقزاطية والحكيازية اترخسية 3 هذه البلاة., 
وبدا 4 نقاشه من ديار بني سعد الواقعة إلى الجنوب من حاضرة الطائف. ثم قضاء 
ميسان ( بالحارث) إلى جنوبهاء ثم بلاد ثقيف. وحداد بني مالك. والقريع 2# البلاد 
الواقعة بين سروات زهران وميسان بالحارث!"'؛ وذكر صورا من الحياة الاجتماعية: 


.5 المرجعنفسه. ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه. ص .١١-5‏ هذه البلاد الممتدة من الطائف شمالا إلى بلاد الجبوب (غزايل) ثم الباحة جنوبا تستحق أن 
يفرد لها دراسة مستقلة, وهذه الاوطان من أقل اجزاء بلاد السروات تدوينا لتاريخها وحضارتها. وارجوان يكون 2 
العمر بقية حتى أقوم برحلة 2 هذه البلاد وأدون شيء من تاريخها وحضارتها عبر أطوار التاريخ الإسلامي. 

(؟)2 حبذا أن تفرد رسالة ماجستير أو دكتوراه عن الدكتور عبد الرحمن الشريف وما بذله # ميدان البحث الجغرا يخ 
والرحلات: وهو يستحق أن يصدر عنه وعن جهوده دراسة علمية أكاديمية. 

(4) الجزءالأو لمن مطبوعاتدارالمريخغ الرياضعام (407١ه/19417م)‏ »ويقع4(١١٠)‏ صفحةمن القطعالمتوسط. 
والجزء الثاني. مطبوع #2 الدار نفسها عام (404١ه/‏ 1944م )؛ ويقع 4 (487) صفحة من القطع المتوسط. 

(2)64 عبدالرحمن الشريفء جغرافية المملكة العربية السعودية. جا ؛: ص ؟ وما بعدها. 

)3 المرجع نفسه. ج؟. ص ١١‏ وما بعدها. 

22)1٠(‏ هذه البلاد الواقعة بين حاضرة الطائف وشمال منطقة الباحة؛ أطلق عليها هذا الباحث اسم (الاقليم الجبلي ب 
جنوب الطائف)؛ ويمكن استبدال مفردة ( الجبلي) بكلمة ( السروي)؛ لأن هذه البلاد جزء من بلاد السراة الممتدة 
من الطائف شمالا إلى بلاد ظهران ونجران جنوبا. 
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والزراعية: والتركيبتين الجغرافية والبشرية؛ # هذه الأآوطان: وأشار إلى أن حياة 
التمدن فيها أقل بكثير من بلاد الطائف أو حتى مناطق الباحة وعسير''. ولم يذكر 
هذا الرحالة معلومات كثيرة أو ذات قيمة علمية كبيرة عن حاضرة الطائف. اللهم إلا 
إشارات بسيطة تذكر تبعيتها الإدارية إلى محافظة الطائف. وتصديرها بعض المواشي 
والحبوب إلى اسواق مدن الحجاز الكبيرة. ونقول إن هذه البلاد لا تختلف كثيرا ب 
طبيعتها السكانية والجغرافية عن مناطق الطائف والباحة وعسيرء ومع قربها من مدن 
الحجاز كالطائف ومكة: إلا أنها كانت وما زالت كا عزلة: وتحتاج إلى جهود كبيرة 2 
ميادين التنمية والتطويرء كما أنها تمتاز بكثرة قراها الصغيرة:؛ وفيها بعض المراكز 
الإدارية المحلية التابعة لمحافظة الطاكف7". 


نالنا: وقفة قراءة ومقارنة للمؤرخين والرحالين ومدوناتهم: 

١-تنوع‏ ثقافات المؤرخين والجغرافيين والرحالين: 

من خلال الاطلاع على فهارس هذا القسم نجد أن علوم التاريخ والجغرافيا 
والرحلة هي العمود الفقري الذي قامت عليه مادة هذا المبحثء كما أن المكان الملقصود 
هذه الدراسة هو حاضرة الطائفء ذات العراقة التاريخية والجغرافية. وذات 
الموقع المميز 4 بلاد الحجاز التي هي مهبط رسالة الإسلام ولهذا فقد أوردنا أسماء 
عدد (سبعة وستين) مؤرخا ورحالة ذكروا الطائف ومكانتها الحضارية والتاريخية 
منذ بدايات عصر الإسلام إلى وقتنا الحاضر"".والذي نستنتجه من حياة هؤلاء 
العلماءء ومسيرتهم الثقافية والفكرية والعقدية والحضارية. ندرجه # نقاط 


عديدة» هى: 


أ-هؤلاء المؤرخون والرحالة ولدوا وترعرعوا وتعلموا # بيئات مختلفة ومتفاوتة, 
ومعظمهم مسلمون جابوا بلدانا عربية وإسلامية كثيرة: كما أنهم عاشوا 4 أمكنة 


(22)1 هذا الكلام حقيقة وما زالت حتى اليوم متواضعة # تمدنها وتنميتها. حتى وإن كانت أحسن حالاً مما كانت 
عليه # بداية هذا القرن (15١ه/‏ ١7م).‏ وسوف أفرد لها دراسة مستقلة ( بإذن الله تعالى) بعد أن أتجول ب 
مناكبهاء وأرجو أن يكون ذلك قريبا. 

(؟)2 تاريخ الطائف ومكة المكرمة وصلاتها السياسية والحضارية ببلاد السروات الممتدة من الطائف شمالاً إلى بلاد 
غامد وزهران جنوبا تستحق أن يفرد لها عدد من الكتب والدراسات التي تناقش أوضاعها وصلاتها مع الحجاز 
منذ عصور ما قبل الإسلام وعبر أطوار التاريخ الإسلامي؛ ونأمل أن نرى بعض طلاب الدراسات العليا بخ 
جامعات الطائف ومكة المكرمة يتولون هذا الموضوع بالبحث والدراسة العلمية الموثقة. 

(9) للمزيد انظر أسماء هؤلاء الأعلام وتراجمهم 4 الصفحات السابقة من هذه الدراسة. 
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وحقب تتراوح 2 الفترة الممتدة من القرن الثاني الهجري إلى الخامس عشر الهجري 
(ق751-4م) : ومنهم علماء وموس وعيون. مثل: أبي إسحاق الحربي وأبي الفرج قدامة 
بن جعفرء وأبي علي الهجريء والهمداني: والمسعوديء والمقدسيء والبكريء وياقوت 
الحمويء وابن جبيرء والقزويني؛ وأبي الفداء؛ وابن فضل الله العمري؛ وابن بطوطة, 
وشكيب أرسلان: والزركلي» وفلبي؛ وحمد الجاسرء ومحمود شاكر وغيرهه!". 

اب - يتضح أن معظم الجغرافيين والمؤرخين قد تعلموا على أيدي علماء ومدارس 
علمية جيدة؛ كما ان بعضهم من المتقدمين والمتاخرين كانوا يجيدون لغات اخرى إلى 
جانب اللغة العربية التي كتبوا بها بعض بحوثهم وجمعوا بها مادتهم العلمية اثناء 
مجيئهم إلى الحجاز وزيارتهم بلاد الطائف والكتابة عنها. 

هه- غالبية المؤرخين والجغرافيين المذكورين هم مسلمون: على مذهب أهل السنة 
والجماعة؛ وربما كان بعضهم يعتقد المذهب الشيعيء كما أن فيهم غير مسلمين جاءوا 
من بيكات نصرانية أويهودية؛ أو بوذية؛ ورغب بعضهم الدخول إلى الأماكن المقدسة, 
فأعلنوا إسلامهم وبعضهم لم يكن صادقا ف اعتناقه الإسلام: لكن كان لهم أهداف 
سياسية واستخباراتية وربما اقتصادية أو علمية مثل: بوركهارت: وليون روشء وتاميزيه: 
وشارل ديدييه: وداوتي. وسنوك. وضلبيء وتويتشلء: وولفرد ثسيجرء وليبنز وغيرهم'". 

ف- من يدرس حياة وثقافة وتجارب وانجازات كل واحد من هؤلاء المؤرخين والرحالة 
وسلل متقرى فانميي وك يجن كنا ماقا" من الفكر والقافة و لمارف الت يصيويها 
كل علم من هؤلاء العلماء؛ كما أنه سوف يجد التفاوت ْ مستوى علومهم وثقافتهم. 
فعلماء العصر الإسلامي المبكر والوسيط أعمق وأوسع وأكثر تنوعا 2# العلوم والثقافة, 
كما انه سوف يجد بعضهم كانوا على علاقات جيدة بصناع القرار لي بعض الحكومات 
والدول التي عاصروهاء أو أن بعضهم كانوا من كبار موظفي دولهم: # حين أن هناك 
من كان يعيش عيشة متوسطة أو دون المتوسطة. والآمر نفسه مع المؤرخين والرحالين 
المتآخرين وبخاصة من القرن (7١-10١ه//رق71-18م):‏ فقد كان بعض الأوروبيين مثل: 


2)1١(‏ انهم نماذج منهؤلاء العلماء والرحالين: وما زال غيرهم. # هذه الدراسة: من الباحثين واسعي الاطلاع. 
وأقول أن كل عالم يستحق أن يفرد له دراسات علمية عديدة؛ ونأمل أن نرى أقسام التاريخ 4# بلادنا العربية 
السعودية فتوجه طلابها وأساتذتها لدراسة حياة وانجازات هؤلاء المؤرخين والجغرافيين القديرين. 

(؟)22 هؤلاء الرحالة الأجانب جديرين بالدراسة وبخاصة أهدافهم: ورحلاتهم» وانجازاتهم: وما قدموا من سلبيات 
وإيجابيات أثناء تنقلاتهم 4 شبه الجزيرة العربية. وما من شك فإنهم قدموا لنا مادة علمية جيدة عن أرض 
وسكان شبه الجزيرة العربية: قد لا نجدها © أي مصدر أو مرجع آخر. 


القسم الأول : الطائف آ عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغيرالمسلمين 
بوركهارت؛ وليون روشء وتاميزيه. وشارل ديدبييه؛ وغلبي وغيرهم مدعومين ماديا 
وسياسيا من حكوماتهم؛ وذلك لتحقيق بعض الأهداف السياسية والاستحباراتية 
المرسومة لهم؛ وأيضا من بعض الحكومات الإسلامية والعربية داخل الجزيرة العربية 
وخارجهاء مثل: العثمانيين ومحمد علي باشاء والأشراف #4 الحجازء وعبدالعزيز بن 
عبد الرحمن الفيصل وغيرهم. 
هس - لا تخلورحلات هؤلاء المؤرخين والرحالين من بعض السلبيات سواءً 4 ما 
جمعوه ودونوه أثناء حديثهم عن الحجاز أو الطائف بشكل خاص. أو فيما يعتقده 
بعضهم من اهداف او توجهات سلبية عامة او خاصة. لكن الجانب الايجابي 2 مادتهم 
المدونة يحمل نسبة عالية من الجودة وندرة المعلومات وحفظها من الضياع.؛ واطلاعنا 
على بعض الصور التاريخية والحضارية التي لا نجدها 4 مصادر اخرى غير كتب 
التاريخ والرحلات'7'. 


"-المصادر والمنهج المستخدم فى جهع المادة: 


تنوعت مناهج هؤلاء المؤرخين والجغرافيين أثناء حديثهم عن الطائفء وهذا التنوع 
تبلور ي النقاط التالية: 

أ-هناك عدد من المؤرخين الذين زاروا الطاكف وأقاموا فيه ومنهم من ولد 
وعاش ومات 4# الطائفء ودونوا مؤلفات خاصة عن الطاكف وأهلها. ومن أولئك: ابن 
الفاكهي. ومحمد البكري,. والعجمي. والقنوى, والقاري. وجميعهم كتيوا عن الطائف, 
ومعظم مدوناتهم 4# إطار فضائل الطائف, ووادي وج2 وعبد الله بن عياس ومسجده. 
كما أن جل كتاباتهم ينقلها اللاحق عن السابق؛ ولا تخلو بحوثهم من معلومات تاريخية 
وحضارية جيدة عن جغرافية الطائف وأهلها. 

اك - بعضب الرحالين والجغرافيين لم يزوروا الطائف. وإنما نقلوا ما كتبوه عن 
هذه المدينة الحجازية من بعض المصادر التي اطلعوا عليهاء ومنهم من جاءوا إلى مكة 
المكرمة والمدينة المنورة وقابلوا بعض الطائفيين أو السرويين فسمعوا منهم عن الطائف. 
22)1١(‏ أقولإن دراسة ثقافات هؤلاء المؤرخين والرحالين الوارد ذكرهم # هذا البحث يحتاج إلى عمق وتوسع؛ ومن 


يفعل ذلك فقد يطلعنا على دراسة علمية قيمة؛ وآمل أن نرى أحد طلابنا # برنامج الدراسات العليا بقتسم 
التاريخ + جامعة الملك خالد يدرس التاريخ الثقا لهؤلاء الرحالة أو بعضهم أو أحدهم. 





القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر +5 ) 
ونقلوا بعض رواياتهم وأخبارهم عن تلك البلاد؛ وربما سجلوا د بعض أوصافهم الخلقية 
والكلفية وذكروا شيكًا من اقوالهم ومعارفهم ولهجاتهم!". 


#ه- أما المادة العلمية الجيدة والغزيرة # معلوماتها و4 تنوعهاء فكان الحصول 
عليها من خلال زيارة الطائف. والتجوال # ربوعها. ومن العلماء والرحالين الذين 
أفادونا هذا الباب: عرام بن الآأصبغ السلميء وأبو علي الهجريء ولسان اليمن 
الهمداني .وناصر خسرو فهؤلاء جميعا تنقلوا ثِ ربوع شبه الجزيرة العربية وجاءوا 
إلى الطاكف وكتبوا عن معامها الجغرافية وتركيبتها السكانية: وذكروا شيكاً من حياة 
أهلها الاجتماعية والاقتصادية؛ وجميعهم 2# الفترة الممتدة من القرن (؟0-7ه/ 
ق-١1م)0".‏ والأفضل منهم يْ غزارة المعلومات وتنوعها الرحالة الذين جاءوا إلى 
الطائف منذ القرن (١١ه/7١م)‏ إلى بدايات القرن (6١ه‏ / ١٠م)؛‏ ومنهم: العياشي, 
والموسويء وبوركهارت. وليون روشء؛ وشارل ديدييه؛ وأيوب صبريء ومحمد صادق 
باشاء وشكيب أرسلان: ومحمد حسين هيكل؛ والزركلي؛ وفلبيء وفؤاد حمزة: وتويتشل؛ 
ومحمد رفيع؛ ومحمد رفعت المحامي. وحمد الجاسر وغيرهم. فجميعهم زاروا الطائتف 
وما حولهاء وكتبوا تفصيلات مطولة عن أرضها وسكانهاء وأشاروا إلى صور من تاريخها 
الحضاري والتنموي!". 

وكل مدا وجنام تكنوياً عس حؤلاء الؤرنخين واترحالين هن ياذة الطائك موسيرة 
علمي جيد عن تاريخ وحضارة الطائف. لكننا لا نجد # أساليبهم مناهج المقارنة أو 
التحلي ل لما تم رصده وتدوينه. والرحالة الغربيين يتفوقون احيانا 4 جودة معلوماتهم 
ورصانتهاء كما أن بعض الرحالة العرب والمسلمين لا يقلون # تميزهم عن الغربيين؛ 
ومن أولئك شكيب ارسلانء والبركاتي. ومحمد حسين هيكل؛ والزركلي فلقد سجلوا 


)1١(‏ هؤلاء الجغرافيون والرحالون الذين لم يزوروا الطائف كتبوا عنها نقلاً من بعض المصادرء أو سماعاً من بعض 
الرواة: ومنهم: أبوعبيد الله بن خرداذبة: وابن الفقيه؛ وابن رسته؛ والاصطخريء وابن حوقل؛ والمقدسي. 
والإدريسيء وابن جبيرء وابن بطوطة؛ وغيرهم. وهؤلاء العلماء يستحقون الدراسة مع التركيز على مدوناتهم 
عن بلاد الحجاز وتهامة والسراة. 

)"١(‏ ههؤلاء الرحالون جد يرون بالبحث والدراسة مع التركيز على جهودهم المبذولة 4 جغرافية وتاريخ الطائف وبلاد 
تهامة والسراة. حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس ما دونوا عن هذه الأوطان. 

(؟)2 وأقولإن كل واحد من هؤلاء الرحالين يستحق أن يفرد له دراسة مستقلة وما دون عن مدن الحجاز الرئيسية 
بما 4 ذلك الطائف. ومن يفعل ذلك فسوف يسدي لنا معاشر الباحثين هدية قيمة يوضح لنا فيها صفحات من 
تاريخ وحضارة هذه البلاد العربية. 


2 القسم الأول : الطائف آ عيون بعض المؤرخين والرحالين المتقدمين والمتأخرين المسلمين وغيرالمسلمين 


معلومات قيمة من خلال مشاهداتهم وجولاتهم ث مدينة الطائف وما جاورها من 
الجبال والأودية والوهاد!"'. 

") كدمة عن المادة العلمية وأهميتها: 

لانستغرب من سرد أسماء مؤرخين ورحالين عديدون أشاروا إلى تاريخ وحضارة 
الطائف. ولم نشمل كل الرحالة والجغرافيين الذين زاروا الطائف أو تحدثوا عنها 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة: وما زال هناك كثيرون من علماء وقضاة وطلبة علم 
وساسة وغيرهم دونوا شيئًا عن بلاد الطائف ( أرضا معان 1 . وك هذه المؤلفات 
التي اطلعنا عليها عند هؤلاء المؤرخين والرحالين نلحظ شموليتهاء حيث ذكرت صوراً 
تاريخية:, واقتصادية: واجتماعية:؛ وثقافية, وفكرية؛ وجغرافية. وشيء من الاثار 
وغيرها'". وهي تتفاوت من عالم إلى آخرء فالبعض منها اشارت فقط إلى الطائف. 
وكان جل تركيزها على المدن المقدسة ك الحجاز (مكةالمكرمة والمدينةالمنورة)ء. 
والخرروق أهروو اسشعاة واغبانا فصولا ضرح جوينة الطاكق يريا شاهدوة شيا خاضة 
الحياتين الاقتصادية والاجتماعية. وهناك رحالة آخرون أشاروا فقط إلى بعض 
المعالم الجغرافية والتاريخية وسط المدينة ( الطائف القديمة)؛ وعدد من هذه المؤلفات 
أشارت أخيانا إلى معض أعلاع النصها ز مش الأمراء والقضياة وغيرهه 1" 


وجمال أرض الطائف, وجودة مناخهاء جعلت بعض هؤلاء المؤلفين يذكرون شيئا 
التاريخ الإسلامي حتى القرن (1ه/14م) يقضون جزءا من أوقاتهم # الطائف, 


(22)1 حبذا أن نرى باحثاً جاداً يدرس مدونات وأقوال رحالة القرنين (15-17ه/1-١7م)‏ :عن حاضرة الطائف. وهذا 
الموضوعيستحق أنيصد ر#ذكتاب أورسالةعلمية أكاديمية. بلإن الطائفي عيون الرحالةعبر أطوارالتاريخالاسلام: 
موضوع جدير بالدراسة .+ عدد من الكتب والبحوث العلمية. 

6 هذا الموضوع مهم جداً ويستحق حصر معظم العلماء والقضاة وغيرهم الذين زاروا الطائف أو عاشوا فيها 
ودونوا شيئا مما عاصروه أو عرفوه أو كتبوه. 

)0 نعم ذكرت معظم هذه المؤلفات شيئًاً من هذا التاريخ: لكنها لم تفصل وترسم لنا صورة واضحة وجلية عن تاريخ 
وحضارة هذه البلاد خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة. 

(:) أرضى الطائف مهمة بالنسبة لمكة المكرمة ؛وهذه الأهمية جعلت عدداً من المؤرخين بوالأدياء والعلماء يزورون 
الطائف ويكتبون شيئا من حضارتها. وللأسف أن هناك أعلاما وأرباب قلم سجلوا ب بعض ال معلومات عن هذه 
البلاد. لكن ما سجلوه لم يصلنا وريما ضاع. أو ما زال محفوظا 2# أمكنة لا نعلمها. 
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وأعيانا بمضن الوؤراء أو الاين أوريجال الدونة الأبالاشضة عق العراق أو عصير كذ 
عهد الدولة العباسية إلى نهاية عصر الدولة العثمانية!"2. 


واستمرت هذه الأهمية ْ عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود 
وأولاده المللوك (سعود. وفيصلء وخالد) فكانوا ينقلون أمور الدولة ب الصيف إلى 
الطائف ومن هناك تدار البلاد داخلياً وخارجياً. وهذا العامل السياسي والإداري اثر 
ابعايا نظ مسيرة اناف التاريخية والحتسارية جيك كرت عند كتر رمن الياحتية 
والمؤرخين والجغرافيين والسياسيين وغيرهم!". 


إن معظم الذين كتبوا عن الطائف. عبر أطوار التاريخ الإسلامي كان جل حديثهم 
عن المدينة؛ وأحيانا الآمكنة القريبة منهاء ولا نجد أحدا منهم يفصل لنا الحديث عن 
محافظة الطائف بمفهومها الواسع اليوم؛ بل إن أرياف الطائف وبواديها وكثيرا من 
قراها والاجزاء التهامية فيها غير معروفة عندنا. ولا نجد معلومات صحيحة تصور لنا 
تاريخ هذه البلاد البعيدة عن حاضرة الطائف الرئيسية!". 


رابعا: آراء وتوصيات: 

لاندعي الكمال؛ أو استيفاء كل ما يجب أو يستحق تدوينه عن الطائف وبخاصة عند 
شريحة المؤرخين والرحالين. وإثما أوردنا صورا من تاريخ وحضارة هذه البلاد عند هؤلاء 
العلئاء الخيخ جاءوا مرخ كغاضات وريكات مغطلقة والسيكولية كريرة هلك جامعة ومجافظة 
الطائف؛ وعلى مركز الطائف التاريخي فيضاعفوا الجهود لدراسة وحفظ موروث هذه 


)1١(‏ اتصال الخلفاء والسلاطين والأمراء بالحجاز؛ ووصول بعضهم إلى الحجاز والإقامة فيها لبعض الوقت عبر 
أطوار التاريخ الإسلامي من الموضوعات التي لم تدرس. ويستحق هذا الباب ان يدرس 2# عدد من الكتب 
والرسائل العلمية؛ مع توضيح الجوانب الايجابية والسلبية التي عاشها الطائف والطائفيون خلال عصور 
وزيارات أولئك الرموز السياسية والإدارية. 

)١(‏ اتخاذ الطائف عاصمة سياسيةة# الصيف خلال عصور ملوك آل سعود 4# العصر الحديث من الموضوعات 
التي يجب دراستها 4 عدد من الكتب والبحوث؛ مع توضيح ما جرى لبلاد الطائف من تطور وتنمية وبخاصة 
منذ أربعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ إلى بدايات هذا القرن (9١ه/‏ ١٠م).‏ 

(22)9 هناك أمكنة منزوية أومعزولة 4 شبه الجزيرة العربية: وبعض قرى وبوادي وأرياف محافظة الطائف من 
البلدان التي أصابها إهمال التدوين منذ عصور ما قبل الإسلام حتى وقتنا الحاضر. وقد تجولت 2 بعض أجزاء 
المحافظة الجنوبية, والشرقية فوجدتها ارضأ مأهولة بالسكان منذ القدم: ويوجد فيها جميع مقومات الحياة 
من عمران: وزراعة؛ ورعي. وصيد . وأسواق وتجارات وغيرها. بل يوجد 2# جبالها وعلى صخورها آثار ورسومات 
صخرية تؤكد قدم النشاط الحضاري هذه البلاد. وعندما نحاول معرفة شيء من تاريخها القديم أو الحديث 
لا نجد مصادر مدونة او مكتوبة تذكر شيئًا من ذلك. 
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البلاد العربية الحجازية العريقة!''. ولن يترجم ذلك إلى واقع إلا بتضاغر الجهود بين 
هذه المؤسسات» ثم توفير الدعمين المادي والمعنوي لمن يقوم باليحث والدراسة. ومن 
خلال جولاتي 4 محافظة الطائف'"!؛ وجدت أنها تحتوي على كنوز تاريخية عبر أطوار 
التاريخ,: وإذا جنب باحفين مقخصحسين حادين ليقوموا بجمع هذا الموروث ودراسته 
فإننا وأبناءنا وحفدتنا سوف نطلع على أمجاد وحضارات عريقة عاشتها بلاد الطائف 
منذ عصور ما قبل الإسلام: وعلى مر العصور الإسلامية المختلفة!". 


)1١(‏ إذاقامت هذه المؤسسات بمسئولياتها تجاه العلم والثقافة: مع توفر الدعم والنزاهة: فإن النتائج ( بإذن اللّه 
تعالى) سوف تكون جيدة وإيجابية. 

(؟) للمزيد انظر رحلتنا ب محافظة الطائف ع القسم الثاني من هذا المجلد. 

(؟) 2 لمتكن الطائف هي البلاد الوحيدة التي لها تاريخ عريق؛ وإنما معظم بلدان شبه الجزيرة العربية ذات تواريخ 
وحضارات متفاوتة ع القوة والضعف. وهذا ما عرفته أثناء زيارتي لبلدان عديدة 4 هذه الجزيرة. وبلاد 
الحجاز: وأرض تهامة والسراة: وبلاد اليمن تعد من أكثر الأوطان التى شهدت أحداثا تاريخية مختلفة: وفيها 
أنفاظ حضارية متفن35: وللأسق أنها ما زالتت بحاجة إلى بحث ودراسات وجهوة كبيرة تتقنب عن قرافها 
وحضاراتها. وعصرنا الحالي ربما يكون أفضل العصور حيث توفرت مؤسسات التعليم المختلفة: وتعدد الباحثون 
وأرباب القلم: وتوفرت الأموال: والواجب أن تسخر كل هذه العوامل 2 جمع وحفظ موروث وتواريخ وحضارة هذه 
البلدان العربية الأصيلة. 
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القسم الثاني 
الطائف كما سمعت علها ورأيتها 














: م الموضوع الصفحهة 
أولا. امقدمة ١ ١‏ 11 
ثانيا: | الطائف جغرافيا وسكانيا ٠١‏ 
١-الجغرافيا ٠١‏ 

7 ؟- السكان ١1١‏ 
خالثا: لمحات من التاريخ الإداري» والسياسي؛ والحسكري. ١١1/‏ 
رابعا: ‏ صورمن تاريخ الطائف الاجتماعي ١1١‏ 
21 اللستمع ف 

؟"- شيء من البناء والعمارة. / ١7‏ 

“- المحات عن الطعام واللباس. ١18‏ 

4- بعض الفئون والاًلعاب. كهل 

ه- عادات وتقاليد وأعراف أخرى. ل 

ر 5- مفرداتء واصطلا حات لغوية هلدا 
خامسا: ‏ صفحات من التاريخ الاقتصادي ف 
-١‏ الجمع والالتقاط»؛ والصيد» والرعي. ١‏ 

؟- الزراعة. هاا 

“- الحرف والصناعات. 24> 

8١ التجارة‎ -: 5 

سادسا: | وقفات مع التاريخ التعليمي» والثقاك؛ والفكري. 5١‏ 
-١‏ التعليم والتعلم لحل 

؟"- شيء من الحياة الثقافية حل 

". وقفة مع الفكر. 7و١‏ 
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مر الموضوع الصفحة 
سابعا: الطائف والسياحكة 4 
١-أهمية‏ الطائف سياحيا. الحلا 
|“السياحة 4 الطائف 4 العصرالحديث المعاصر 0" 
ثامنا: آراء» وتوصيات وا 











أولا: مقد مسسسة : 

دأبت منذ زمن على أن أقوم برحلات 2# جنوبي البلاد السعودية (تهامة والسراة) ؛ 
وأكتب عن بعض بلدانها من خلال السماع والمشاهدة"''. و4 هذه الجزئية يممت نحو 
محافظة الطائف, الواقعة # الجزء الغربي من المملكة العربية السعودية؛ وك نهاية بلاد 
السروات من الشمال'"'؛ والتابعة إداريا لمنطقة مكة المكرمة . ومساحتها اليوم تقدر بأكثر 
من ٠(‏ 44) كيلا عرينا . وقد ذهبت إلى هذه المحافظة الحجازية السروية: وتجولت 
4 أرجائها خمسة أيام ابتداء من يوم الخميمس إلى الإثنين (4-١١/478١ه//-‏ 
1ه !ام ).ء وكان سفري إليها بالطائرة ‏ صباح الخميس (54/١١/178١ه),‏ 
ووجدت 4# استقبالي بمطارها الإقليمي احد ابنائي وطلابي ش مرحلة الماجستير 
الأسفاذ/ هي اللدين سميد العمري» الذى قام على ابتدياضي كا داره المامرة بحي 
الممسرة بمدينة الطائف مدة إقامتى: وسار معى 24# أجزاء عديدة من هذه المحافظة, 
وكاخ كين الذليل والكرضىي طعرزاء الكل بقير ا" 


(22)1 انظر بعضن مؤلفاتنا المطبوعة مثل: سلسلة كتاب: القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب: (؟1) مجلداً من عام 
(1457ه-1455ه / 117-5000١5م)ء‏ وبلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق١٠-ق0١هرق7١-ق١ام)ء‏ 
وبلاد بني شهر وبني عمرو ( الطبعتان الثانية» والثالثة) ؛ وفيها عدد من رحلاتنا ومشاهداتنا الميدانية 4 بعض 
مناطق تهامة والسراة. 

6 هناك عشرات الدراسات الجغرافية عن أرض السروات .وحدودهاء والذي نعنيه ة بحثنا هذا باسم ( السروات) 
أي الآرض الممتدة من نجران جنويا الى الطائكف شمالا. 

(22)9 هذا الطالب العزيزءهو: عبداللّه بن سعيد بن فاضل العمري من مواليد قرية الحصباء 4# بني رافع من 
بلاد بني عمرو ( منطقة عسير) 4# عام 1597ه/1977م). نال تعليمه 2 الابتدائية والمتوسطة والثانوية ما 
بين منطقتي النماص والطائف. وحصل على درجة البكالوريوس بجامعة الملك عبد العزيز يش علم الاجتماع 
عام (1477ه/7١٠٠م):‏ كما حصل على درجة بكالوريوس أخرى من جامعة طيبة ف علم التاريخ عام 
(1454ه/7017م)؛ وحصل على درجة الماجستير # التاريخ من كلية العلوم الإنسانية بجامعة الملك خالد عام 
ةو اها /ك١ا‏ م) .كان الابن عبد الله موظفا 2# القطاع العسكريء وله خدمات عسكرية تزيد عن العشرين 
عاما؛ وعاش فترة طويلة من دراسته وعمله العسكري 2# منطقة الطائف. والأستاذ عبد الله على قدر كبير 
من الأدب والخلق الحسن,ء وأرجو أن يطور قدراته العلمية ويكتب ب بعض المواضيع التاريخية التي لها علاقة 
بمحافظة الطائف, أو أجزاء من بلاد السراة التي ينتمي إلى أحد قبائلها. 





























5 00 القسم الثاني: الطائف كما سمعت عنها ورأيتها 

والطاكئف ذات تاريخ قديم: وجرى على أرضها الكثير من الأحداث السياسية 
والعسكرية والحضارية:؛ وخرج فيها رجال كثيرون أسهموا 2 بناء الحضارة الإسلامية 
داخل الجزيرة العربية وخارجها. وقد اشرنا ج القسم الاول من هذا الجزء إلى صور 
عديدة من تاريخها عبر أطوار التاريخ الإسلامي: وي هذا المحور سوف نذكر صفحات 
من تاريخها الحديث والمعاصرء وجل مصادرنا هي المشاهدات وال مقابلات والسماع من 
بعض اعيانها ورجالاتهاء ولا ندعي # ما سوف نسرده # هذا القسم الكمال؛ وذكر كل 
شاردة وواردة عما تعيشه محافظة الطائف اليومء لكثنا نامل أن نشير إلى صور تاريخية 
وحضارية عامة؛ وقد يأتي من أبناتنا أومن الباحثات والباحثين الجادين فيستكملون ما 
لوكت هلنه وتذكرى أن يسبجعوق نا اخطانا هه 


وأشكر ي هذه المقدمة كل من تعاون معي من أهل مدينة الطائف ومراكزها 
العساريةواخص بالشكر كنا أسلقت: الأنكاذ عبداللة العمرى»وكذلك يعض الأخراد 
السعوديون وغير السعوديين الذين تقابلت معهم وذكروا بعض المعلومات الحديثة 
واللعاأضرة ف الجوائب الاجتماغية: والآةتصسادية:؛ والثقافضية والفكرنة والتعليمية: كما 
لا أننسى شكر ثلاثة رموز من مدينة الطائف. ومن لهم خبرة طويلة وجهود علمية 
وثقافية 4 محافظة الطائف. وهم:(١)‏ الأستاذ علي خضران القرنيء الذي قابلني 
ومنحني جزء من وقته: وقد التقيت به 4# مبنى النادي الأدبي الثقاك بالطائف يوم 
الخمييسن (4/١١/478١ه)‏ المواضق 84/0/91 1١م)‏ 07. )(٠‏ الأستاذ مناحي ضاوي 
حمود القثامي'"؛ وقد استقبلنا مشكورا 2 منزله بحي الريان وأهداني بعض مؤلفاته 


)01 نعترف دائماً بالقصور والتقصيرء والكمال لله عز وجل لكن الواجب علينا معاشر المؤرخين والباحثين أن 
ندرس بلادنا ركنا وسكانا وهذا من ياب الوفاء وحب الوطن وأيضا حق بناتنا وأبناتنا وحفدتنا علينا فنعمل 
على حفظ موروث وتراث أمناء وقد يأتي منهم (بإذن اللّه تعالى) من يقود المسيرة 5 العلمية حتى تسلم لمن يأتي 
بعدهم. 

6 الأستاذ علي بن خضران القرني من مواليد تهامة بلقرن. العرضية الجنوبية ؛ ويتراوح عمره الآن (74 -1/ا) 
عام . أسهم بالكتابة 4 معظم الصحف والمجلات المحلية والخارجية من سن مبكرة من عمره وما زال حتى 
اليوم . كان آخر عمل حكومي له مساعد مدير تعليم البنات بالطائف .وهو عضو موؤّسس» وعضو مجلس ادارة 
النادي الأدبي بالطائف. ونائب رئيس النادي سنوات عديدة. له عدد من المؤلفات المطبوعة والمنشورة مثل: 
)١(‏ صور من المجتمع والحياة (مجموعة مقالات) (517؟1ه). (؟) أبها 4 مرآة الشعر المعاصر (مختارات 
شعرية) (١٠5١ه)ء‏ (") قراءة عابرة (دراسات أدبية) (1474١ه).‏ (5) من أدباء الطاكف المعاصرين ( سير 
وتراجم) (الطبعة الثانية) ك5 اهما اءكم). 

(9) الأستاذ مناحي من مواليد الطاكئف عام (١177ه/19541م):‏ تخرج يك المعهد العلمي بالطاكف عام 
(1784اه/رختكام) .وحصل على بكالوريوس تاريخ من جامعة الملك عبد العزيز, عمل يك التعليم لسنوات 
عديدة . له مشاركات صحفية 4# عدد من الجرائد والمجلات. انضم إلى نادي الطائف الأدبي .وكان عضوا 
+4 مجلس ادارته وعضواًك عدد من الجمعيات والاتحادات العلمية داخل المملكة العربية السعودية وخارجهاء 
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وذقرلى غتصيلات كيرة هن يلذى الظائف خلان التمسين عاماً اخاضية (*) الأرتاذ 
عرسص از علوق يز عم الاله التصيسير هيسن الذى زركافة ارهن السيرواا 
وقد أهادثا بمعلوسات كثير عن حخناضرة الطائكفه: وعق المتطعة المركزية: وببظ الديقة: 
وهناك إخوة آخرون عديدون قدموا لنا خدمات متفاوتة أثناء جمع مادة هذا القسم, 
فلهم مني جزيل الشكر والتقديرا". 


ثانيا: الطائف جغرانياً وسكانيا: 


يطلق اليوم اسم الطائف على بلاد واسعة تعرف باسم (محافظة الطائف) ("), 


وتقع # الناحية الغربية من المملكة العربية السعودية, وهي أكبر محافظة 4 مساحتها 
الجفرافية؛ وتتبع إمارة منطقة مكة المكرمة!''؛ وتقدر مساحتها حوالي (8057:) كيلا 


(010 


(0 


(0 


0 


ونال عدداً من الجوائز المحلية والإقليمية: له عدد من المؤلفات: ومنها: )١(‏ دراسات# الأدب الشعبي (؟) 
انجازات الحضارة العربية الإسلامية. (؟) دراسات ومطالعات أدبية (4) منافذ الأشرار (4) سوق عكاظ 
التاريخ والرمز (1) تاريخ الطائف قديماً وحديثاً صدر منه ثلاث طبعات ( الطبعة الثالثة 55 اهلرة١١5م).‏ 
السيد عيسى من مواليد مدينة الطائف عام (1777ه/1547م)؛ درس مراحل تعليمه الأولى # الطاكتف: عمل 
!+4 شركة كهرباء الطاكف عام 1597ه/1577م): ثم عمل 2# بلدية الطائف من عام (17914ه--175اه 
/ 00-1517٠5م).‏ حصل على عدد من الدورات 4 مجال عمله؛ وهوعض وك عدد من اللجان والجمعيات 
والمؤسسات السياحية والإدارية والاجتماعية. قدم دراسات عديدة تصب 4# خدمة الاتصالات. والإدارة, 
والتخطيط. والسياحة التابعة لإدارة البلديات 4# الطائف. أو 4# المنطقة الغربية» له مشاركات 4# بعض الصحف 
المحلية. وله عدد من الكتب المطبوعة؛ ومنها )١(‏ أحلى اللطائف 2# منتجع الطائف ( منشورات جامعة الطائف 
/ ١ه‏ / 5١٠5م)‏ (3) الطائف القديم داخل السورك القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ (وهج حضارة:؛ ونبض حياة) . 
( الطائف: مكتبة المصيف, 1474ه/17١٠م)‏ (؟) الطائف + أوائل التاريخ. صدر بمناسبة إعلان الطائتف 
عاصمة المصايف العربية؛ 457 اه//4١١5م).‏ 

قد نذكر بعضهم © حواشي الدراسة؛ وهم كثيرونء ويعملون ‏ مهن عديدة صناعية. وتجارية: وزراعية, 
وثقافية وتعليمية وغيرها. 

الطائف قديما يطلق على بلدة الطائف القديمة: وهي وسط مدينة الطائف خ وقتنا الحاضر:ء أوما يطلق عليه 
اليوم باسم ( المنطقة المركزية) . وسوف يكون لنا حديث عنها ‏ صفحات قادمة. للمزيد عن تاريخ وحضارة 
الطائف منذ العصر الجاهلي وعبر أطوار التاريخ الإسلامي. انظر محمد سعيد آل كمال. الطائف ( جغرافيته؛ 
تاريخه؛ أنساب قبائله). ( الطائكف: مكتبة المعارف للنشرء411١ه) 7٠١9(‏ صفحة). عبد الجبار منسى 
العبيدي. الطائف ودور قبيلة تقيف العربية ( الرياض: دار الرفاعي؛ 7٠14ه/1187م)‏ ( الطبيعة الثانية) 5340 
صفحة). مناحي ضاوي القثامي. تاريخ الطائف قديما وحديثا ( الطائف: النادي الأذبئ الثقاك.57ؤ١اه)‏ 
(الطبعة الثالثة) (07؟ صفحة). 

محافظات منطقة مكة المكرمة. هي: جدة؛ وتربة»؛ ورنية؛ والخرمة:؛ والقنفذة: والليث؛ ورابغ؛ والجموم, 
وخليص. والكامل. والطائف تبلغ نسبة مساحتها من إجمالي مساحة إمارة مكة المكرمة حوالي (71/): ونحو 
(5“) من مساحة المملكة العربية السعودية. هذا ما سمعته من بعض أساتذة جامعة الطائف أثناء تجوالى 3 
أجزاء من محافظة الطائف 2# الفترة الممتدة من 558/١١//-4(‏ ١ه‏ الموافق /117/1//51-51١0م).‏ 
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مربعا. وتقع على بعد (47) كيلاً جنوب شرق مكة المكرمة؛ ويقدر ارتفاعها عن سطح 
اشرب ” -1000م). وتمتد محافظة الطائف من الشرق إلى الغرب حوالي 
(770) كيلاء ومن الشمال إلى الجنوب حوالي )٠ ٠0(‏ كيالا . وتضم أجزاء من جبال 
السروات 2# الناحية الجنوبية؛ وهضبة نجد تجاه الشمال والشرقء ويطل الجزء الغربي 
م هذه البلذد على متطفة الأفسد اوهل قهافة السساحلي» ويحد محاقظة انظائف 
من الشرق أجزاء من إمارة منطقة الرياضء ومحافظتا تربة والخرمة؛ ومن الغرب كل 
من محافظتي الكامل والجموم ومراكز إدارية أخرى تابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة: 
ومن الشمال أجزاء من إمارة منطقة المدينة المثورة» ومن الجنوب أجزاء من إمارة مكة 
المكرمة؟"" وقنض الحدود الشهائبة ‏ ذه اتمام الشتهان السرقى هي اراطن هسحراوية: 
ومنريظ الجزم الأوسطل متها عبر حرة عشب وه تاي نف الزاوية الشمالية الشرقية من 
المحافظة مع الحد الفاصل بين كل من إمارة منطقة الرياضص وإمارة مكة المكرمة: ثم 
يتجه الحد بين المنطقتين جنوبا متقاطعا مع طريق الطائف عفيف. ثم طريق الطائف 
الرياض بعد انحنائه شرقا. ويتجه الحد الشرقي لمحافظة الطائف نحو الجنوب الغربي 
بشكل مواز لطريق الطائف الرياض حيث يمر مساره بأرض صحراوية تشغل جزء منها 
محمية محازة الصيد!"؛ التي : تقع بين محافظة الطائف ومحافظتي الخرمة وتربة؛ ثم 
تنحني حدود المحافظة جنوبا عند الأطراف الغربية لحرة حضن وحتى بلوغها وادي تربة 
الذي يشكل الجزء الشرقي من الحد الجنوبي للمحافظة؛ ويفصل بينها وبين محافظة 
الناحدة" ا :ثم يبدا بعد ذلك الحد الغربي لمحافظة الطائف فيسير نحو الشمال الغربي 
بموازاة الجرف الجبلي لجبال السروات: ويمثل حدا فاصلاً بين محافظة الطائف 


(22)1 أتردد على مدينة الطائف منذ نهاية القرن (14ه/ ١٠م)‏ وكنت غالباً أسافر إلى هذه المدينة السروية عبر 
جبال السروات الممتدة من الباحة إلى الطائف. او عبر الطريق التي تصل بين الرياض والطائف. ومن ثم مررت 
على اجزاء عديدة من هذه المحافظة الحجازية. الممصدر: مشاهدات الباحث وجولاته مئذ تسعيئيات القرن 
(غاه/0١6م)‏ حتى وقتنا الحاضر. 

(؟)2 مشاهدات الباحث كك الثلث الأول من شهر ذي القعدة عام (/57١ه)؛‏ وِْ رحلات أخرى سابقة خلال العقود 
الماضية المتاخرة. 

() محمية محازة الصيد: واحدة من أكبر المحميات # العالم؛ وتبعد عن مدينة الطائف حوالي ( )٠١‏ كيلا 
على طريق الطائف الرياض شرقا؛ ومساحتها حوالي (145؛1) كيلا مربعاء وترتفع عن سطع البحر حوالي 
(١٠11م).‏ يوجد بها الكثير من الأشجار النادرة؛ وأنواع عديدة من الحيوانات والطيور؛ ومناظرها خلابة 
وجميلة. المصدر: زيارة الباحث لهذه المحمية 4 نهاية عام (1451ه/1١١5م).‏ 

(2)4 هذا الذي شاهدته أثناء تجوالي 4 بلاد السروات# نهاية عام (4717١ه/7١١٠م).‏ وأقول إن المنطقة الممتدة 
من بلاد الباحة إلى الطائف عبر بلاد السروات جديرة بالبحث والدراسة. 
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ومحافظتي الليث والقنفذة التابعتين لإمارة منطقة مكة المكرمة'''. ويتقاطع ذلك الحد 
مع طريقي السيل والهدا مكة المكرمة؛ ثم يتجه بعد ذلك نحو الشمال عبر الحواف 
الشرقية لحرة رهطء ليفصل بين محافظة الطائف ومحافظتي الجموم والكامل!". 


وبلدة الطائف عرفت 2# كتب التراث باسم ( وج) نسبة إلى وادي وج الذي يخترقها 
من الغرب إلى الشمال الشرقي'"'؛ وهناك مصادر أخرى نسبت الطائف إلى جبل 
فتزوان! "وعد ١‏ الجيل احد معا نما اللحثر اشنا وقدوء تعماريس التعافظلة من الأرمية: 
والجبالء والهضاب. والغابات. كما ان مناخ الطائف معتدل 2# الصيف. وبارد 4 
الشتاءء؛ ويبلغ معدل الرطوبة على مستوى المحافظة )74١(‏ ؛ ومعدل سقوط الأمطار 
)1١(‏ ملم سنويال". 

ومدينة الطائف اليوم تشتمل على أحياء ومخططات ومعالم جغرافية عديدة: وهذا 
ما سوف نذكره :آذ صفحات قادمة؛ لكن هذه المدينة تتوسط المحافظة التي تتكون من 
نواحي ومراكز عديدة؛ ومنها: (أ) مركز الهدا: يقع 2# الجزء الغربي لمدينة الطائف. 
وتتميز ارضه باعتدال الحرارة وجمال الطبيعة: وترتفع منطقة الهدا عن البحر حوالي 
(١٠٠5م)ء‏ وتبعد من وسط الطائف حوالي (١٠كم)؛‏ ويربطها خط مزدوج يسير إلى 
مكة المكرمة عبر جبل كراء ويعرف اليوم باسم (طريق الهدا) "2. وتبلغ مساحة مركز 
الهدا حوالي (7017كم؟) ؛ ويحدها من الشرق أجزاء من مدينة الطائف. ومن الغرب 


22)1١(‏ محافظتا الليث والقنفزة: والمنطقة التهامية الممتدة من مكة المكرمة إلى العرضيات. والمخواة وقلوة والقنفذة 
جديرة بالبحث والدراسة العلمية الجادة. للمزيد انظرء غيثان بن جريس. يلاد القنفذة خلال خمسة قرون 
(ق١٠-15١ه/رق1-11١5م)‏ (الرياض: مطابع الحميضيء 1477ه/١١1١5م)‏ (0117 صفحة)ء للمؤلف نفسه. 
القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ( أجزاء من تهامة والسراة). (الرياض: مطابع الحميضي؛ 579 1ه/١١م)‏ 
(الجزء الثاني عشر) (القسم الثالث). 

(؟) مشاهدات الباحث خلال العشر سنوات الماضية:؛ وتدوين بعض الملاحظات المحفوظة 4 مكتبة د.غيثان بن 
جريس العلمية. 

() أصبح وادي وج اليوم جزءا من أحياء الطائف الحديثة: وقد ضاعت معالمه التي درسناها ب كثير من كتب 
الجغرافيا والرحالة القديمة؛ وطغت عليه المنشآت العمرانية من البيوت والأسواق وغيرها. وأصبح اليوم شارعا 
رئيسيا يسمى (وج) يبدأ من غرب مدينة الطائف ثم وسطها حتى بلاد الحوية وطريق الرياض شمال شرق 
الطائف. المصدر: مشاهدات الباحث يوم الخميس (4/١١/458١ه/7١١5م).‏ 

(4:) المعالم الجغرافية والتاريخية القديمة جديرة بالبحث والدراسات العلمية:؛ وهذه مسئولية جامعة الطائف 
فالواجب أن تقوم بهذه المهمة: للمزيد عن وادي وج وجبل غزوان انظر مصادر التاريخ والجغرافيا المبكرة. 

(5) هذاما سمعته من بعض رجالات الطائف يومي الخميس والجمعة (0-14/١47/1١ه)‏ مثل: مناحي ضاوي 
القثامي؛ والسيد عيسى بن علوي القصيرٌ. وعلي بن حضران القرني. 

(22)7 هذا الطريق ذكره عدد من المؤرخين والجغرافيين والرحالة الأوائل؛ وكان أحد الطرق الرئيسية التي تربط بين 
مكة والطائف. انظر تفصيلات أكثر القسم الأول من هذا المجلد. 
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الجرف الغربي لجبال السروات والكرء ومن الشمال منطقة السيل الكبير وأجزاء من 
حاضرة مكة المكرمة؛ ومن الجنوب منطقة الشفا . ويعتبر وادي محرم (الميقات) 2 
الشترة هوا قاصياء يتخ الهدا ومدة الطاكف"'. ومن خلال تجوالي # بلاد الهدا 
اتضح لي جمال طبيعتها. وكثرة مزارعها ومنتجعاتها السياحية؛ وتعدد مرافقها مثل 
الفنادقء والشاليهات؛ والحدائقء والجلسات العائلية: والأآلعاب الرياضية والكهربائية. 
كما يوجد بها شوارع ومتنزهات صناعية وطبيعية؛ وعدد من المؤسسات الإدارية: مثل: 
المدارسء والمستوصفات وخدمات أخرى عديدة!". 


(ب) مركز الشفا: وهو المنتجع السياحي الثاني بحاضرة الطائف بعد الهدا وتقع 
منطقة الشفا ع الجنوب الغربيلمدينة الطائف. وتقدر مساحتها الإدارية بحوالي 
(051كم؟)؛ ويحدها من الشمال الهداء ومن الشرق لية وبني سعد!"'؛ ومن الجنوب 
والغرب الجرف الغربي لجبال السرواتء وتطل المنطقة على منخفضات وسهول تهامة 
غرباء ويذكر أنه يتبع لهذا المركز حوالي (70) قرية؛ وتبعد عن وسط مدينة الطائف 
حوالي (0١)كم؛‏ ويربطها خط سريع مع المدينة ذو أربعة مسارات مزدوجة:؛ كما ربطت 
بعطرط سريب د اترونع وتطفتي الهدا والسبيل . وتكسوبلاد الشفا الغابات الكثيفة 
وبخاصة أشجار العرعرء كما ت؟ تشتهر بزراعة الفاكهة .والورودء وفيها متاحل العسل» 
ويوجد بها عدد من المتنزهات مثل: وادي عرضة:؛ ومتنزه الحدبان: وجبل دكا. ومتئزه 
الخط الدائري: وعدد من الاستراحات الخاصة بالشباب والعوائل!”*. 


(22)1 وادي محرم أو (المحرم). واد صغير. و هذا الوادي يحرم القادمون إلى مكة من أهل الشرق واليمن 
وحضرموت وعمان: ويعرف باسم (قرن المنازل) أو (وادي القرن). ويوجد فيه اليوم جامع كبير وخدمات 
ومرافق عديدة تخدم الحجاج والمعتمرين الذين يحرمون منه. 
المصدر: مشاهدات الباحث يومي الخميس والجمعة (95-4/١١/458١اه).‏ 

(؟) المصدر نفسه. وأقول أن منطقة الهدا بحاجة إلى دراسات جغرافية وتاريخية وحضارية؛ ونأمل من الباحثين بذ 
جامعة الطائف أن يهتموا بدراسة هذه المنطقة الحضارية الجميلة. وذكر لي بعض الرواة أنه يتبع مركز الهدا 
حوالي (40) قرية ومستوطنة بشرية. 

(؟) 2 بلاد بني سعد كانت إحدى مراكز محافظة الطائف, ثم تحولت إلى محافظة مستقلة: وتقع ‏ الجزء الجنوبي من 
الاقليم الجيلي لبلاد الطائف ٠‏ وتبعد عن مدينة الطائف حوالي (117) كيلا وتبلغ مساحتها حوالي (١16كم؟):‏ 
وتضم عددا كبيراً من القرى؛ ويوجد فيها غابات ومنتزهات كثيرة: وفيها عدد من القرى والحصون التاريخية, 
ولا تخلو بلادها من النقوش والرسومات الصحرية؛ ويوجد فيها مؤسسات إدارية عديدة. 
المصدر: ما شاهده الباحث أثناء زيارتها يوم الجمعة (5/١1578/1١ه).‏ وأقول أن بلاد بني سعد تستحق أن 
يصدر عنها عدد من البحوث والدراسات التاريخية والاثرية. 

(4) مناخ منطقة الشفا بارد ب الصيف. وشديد البرودة 4# الشتاء؛ ويرتادها الكثير من الزوار والسياح خلال الصيف. 
ويوجد بها العديد من الآسواق والمؤسسات الإدارية التي تقوم على خدمة الوافدين إليهاء أو المقيمين فيها. 
المصدر: مشاهدات الباحث أثناء السير ا هذه المنطقة 4# يومي .)21458/١1١/7-0(‏ 
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(ج) مركزئية : هذا الاسم نسبة إلى وادي لية. جنوب شرق مدينة الطائف؛ وتبعد 
عن وسط المدينة حوالي (١15-7كم)‏ على طريق ( الطائفء الباحة؛ أبها) وترتفع عن 
سطح البحر اكثر من ( ١٠16١م)»‏ وتتكون منطقة لية من سلسلة جبال مرتفعة 2 الناحية 
الغربية؛ ثم تتدرج 2# الاتجاه الشمالي الشرقي إلى سلسلة متعرجة من التلال ثم إلى 
سهل منيسط 4 الشمال الى با" الطائف''". ووادي لية مذكور ب كثير 
مو محياد: القراث الاستلامي "'؛ وكان وما زال من أجمل أودية بلاد الطائفء. ويبلغ 
طوله 5 ثريا (5١كم)‏ 4# اتجاه الشمال ٠‏ ويظهر فيه آثار بعض السدود القديمة:؛ وتوجد 
الأراضي الزراعية والتجمعات السكانية على جانبي الوادي؛ و مواقع أعلى من مجرى 
السيولء ويربطها مع مدينة و دو - مزدوج؛. وخطوط داخلية عديدة إلى 
بني سعد”"؛ وإلى ميسان بالحارث!'؟؛ ونواحي أخرى عديدة. وتشتهر منطقة لية بكثرة 
المزارع والبساتين على ضفاف الواديء ومن أهم مزروعاتها العنب والرمان؛ وفواكه, 
وخضروات أخرىء ورأيت فيها عددا من المتنزهات مثل: وادي مظهرء ومتنزه البحيرة: 
ومتنزه سمنان. وسمينين؛ وتكثر 2 هذه الناحية أشجار العرعر والطلح والسدرء وفيها 
بعضن الحدائق: ويزرع ْ أرضها بعض أنواع الورود والنعناع. كما يوجد ْ مركز لية 
العديد من المؤسسات الإدارية وأبنية وعمائر حديثة عامة وخاصة/". 


.)ه١ؤ58/١١/57(‎ 2 مشاهداتالباحث للوادي‎ )1١( 

فيه حبذا أن نرى باحثاً جاداً يدرس وادي ليه © الماضي والحاضر؛ وهوموضوع يستحق أن يصدر ‏ رسالة علمية. 

في مشاهدات الباحث يوم الجمعة والسبت ([7-0/١١//57١ه).‏ 

)0 يسان بالحاريه: كانت هذه الناخية إلى خهد قريت من مراك زمسحافظة الطاكف الإدارية كم تجوت إلى متحاططه 
تتبع إمارة منطقة مكة المكرمة. وتقع 4 الناحية الجنوبية الشرقية من محافظة الطاكف. على امتداد جبال 
السترراك وود عن مويلة الاقف 001 كم . ويحدها شرقا قيا بالحارث وأبوراكه. ومن الغرب الجرف الجبلي 
لقمم السروات؛ ومن الجنوب حداد بني مالك وثقيف. وشمالاً بني سعدء وفيها عشرات القرى والمستوطنات 
البشرية؛ ومن اهم قراها: قرية الشعاعيب. وصورء والعطاء. والشباشية؛ ومسيكه:؛ ويمارس اهلها الزراعة 
وتربية الماشية؛ والتجارة؛ وفيها غابات طبيعية عديدة؛ ومن اشجارها: الطلح؛ والعتم؛ والسدرء والعرعرء وفيها 
مرافق ومؤسسات إدارية عديدة: وكذلك اسواق تجارية ومطاعم» وفلل وعمائر واستراحات حديثة. ومن أشهر 
متنزهاتها: متنزه الغوفة. ومتنزه حثواء. ومتنزه الحدب؛ ومتنزه شهدان. المصدر: مشاهدات الباحث 4# ( 0- 
ت/ر را تناه). 

(4) المصدر: مشاهدات الباحث لوادي لية وما حوله من المناطق # يومي الجمعة والسبت (57-0/١١/47/8اه).‏ 
وأقول: إنني أعرف الطائف وأتردد عليها منذ تسعينيات القرن (5١ه/‏ ٠م)‏ لكنني كنت أزورها أو أجتازها 
مسافرا أوسائحاً دون أن ألقي بالاً إلى طبيعتها الجغرافية أوتراثها الحضاري. وك هذه الزيارة الأخيرة (4- 
4ه ).: اتضح لي أن محافظة الطائف ذات تاريخ وعراقة حضارية ثم إنها لم تخدم 4# ميدان البحث 
والدراسة؛ وهي تستحق ان يسلط الضوء على تاريخها واثارها وسكانها وبلادها وحضارتها. ويجب على جامعة 
الطائف أن تقوم بهذه المهمة بإنشاء مراكز بحثية متخصصة تدرس تاريخ وتراث وموروث بلاد الطائف. 
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وي 000 سن ة تداع .6ل ساح تسد استتتتت كد 


رد ) مركز ثقيف: يقع 4 الناحية الجنوبية من محافظة الطائف. ويحده من 
الجنوب ميسان بالحارث؛ ومن الغرب والجنوب قمم السروات المطلة على مناطق 
الأصداروتهامة: وتبعد بلاد ثقيف عن مدينة الطائف حوالي (١1١كم)‏ عي 
(115كم؟")ء ويوجد فيها عشرات القرى والتجمعات السكانية. ومن ن أهم قراها: ثقيف 
والمجاردة» وقهاء والبردة: والعمار. والخلص.. ومناخها معتدل 2 الصيف. بارد ب 
الشتاء. وفيها عدد من المؤسسات الإدارية الرسمية والأهلية؛ وبها عدد من الأودية 
الصغيرة مثل: وادي بواء ووادي قهاء ووادي المجاردة: ووادي بويهب. وهي منطقة 
سياحية وفيها متنزهات عديدة مثل: متنزه شفا ثقيف. ومتنزه صيادة: ومتنزه ترعة 
ثقيفء وفيها جا عالية :سال جيني ييا ف وعتدمو" تخار اسه من نقوش وآثار 


ماه ي05". 


ويحدها من الجنوب مركز القريع بني مالك؛ ومن الشرق أبوراكة؛ ومن الغرب ثقيف. 
وشمالا ميسان بالحارث؛ وتبيعد عن مدينة الطائف حوالي ( 1١‏ ١كم)؛‏ وتبلغ مساحتها 
(١٠:كم؟):‏ ويوجد فيها أكثر من )3٠١(‏ قرية وتجمع سكاني. وهي جزء من بلاد 
السروات؟"'. ويوجد كهنا اللركز العديد هن اللؤسسات الآذارية والآسينواق التجارية 
الصغيرة: وتشتهر بزراعة الخضروات والفواكه والحبوب واللوز البجلي والعسلء وبها 
بعض الغابات التي من أشجارها العرعرء والطلحء والعتم والسدر وغيرها!". 


)١(‏ المصدر: مشاهدات الباحث وجولاته ب بعض مناطق محافظة الطائف مثل: ليه؛ وبني سعد؛ وميسان بالحارث, 
وثقيف. وغيرهاظة (ه-7/١١/58”:اه)‏ وذفيت قيلة عرية ماجدة منن عضيور ها قبل الإسحلام : ولها دور 
تاريخي كبير عبر أطوار التاريخ الإسلامي. ونأمل أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ هذه القبيلة (ثقيف) منذ 
استيطانها الطائف وعبر عصور التاريخ؛ ومن يفعل ذلك فسوف يطلعنا على معلومات قيمة عن جهود هذه 
القبيلة داخل وخارج شبه الجزيرة العربية. للمزيد انظر عبد الجبار منسي العبيدي. الطائف ودور قبيلة ثقيف 
العريية (14؟ صفحة). 

)٠(‏ محافظة الطائف بشكل عام. هي جزء من السروات الممتدة من بلاد اليمن إلى مدينة الطائف. ولهذا السبب 
أدرجناها ضمن موسوعاتنا (القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب) ‏ وربما يظهر من يعارض هذا الكلام؛ ويقول إنها 
مدينة حجازية؛ ونحن نؤكد أنها من مدن الحجاز الرئيسية؛ لكنها جزء أساسي من بلاد السروات الممتدة من 
قعر اليمن إلى بلدة الطائف. وهي متشابهة مع أرض السروات 4# طبيعتها الجغرافية وتركيبتها السكانية. 

(؟) جولات الباحث4 بعض المناطق والمراكز الواقعة جنوب محافظة الطائف مثل مركز بنى حداد وغيره شك يومى 
(11/7-5/خمتذاه) .كما أنني مررت بهذا البلاد الممتدة من الباحة إلى مدينة الطائف مرات عديدة خلال 
الأربعين عاماً الماضية. وأقول أن هذه الأوطان تستحق أن يفرد لها دراسات عديدة؛ ؛ وآمل القيام برحلة علمية بخ 
البلاد الممتدة من القنفذة والباحة جنوبا إلى الطائف ومكة المكرمة شمالا؛ وهذا ما أتطلع إليه خ قادم الأيام 
( بإذن اللّه تعالى) . 
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(و) مركزالقريع ببني مالك: يقع هذا المركز جنوب مدينة الطائف, ويبعد عنها 
حوالي (١1١كم)؛‏ ويحده من الجنوب مركز حداد بني مالك. ومن الشرق والجنوب 
الشرقي وادي تربه'''؛ ومن الغرب قمم السروات المطلة على تهامة. ويوجد 2# بلاد 
القريع عدد من القرى التراثية والحصون الاثرية: وتضم عشرات القرى القديمة 
والحديثة؛ وتبلغ مساحتها حوالي (3؟”كم”") وفيها عدد من الأودية مثل: وادي عردة: 
ووادي حديد. ووادي السايلة؛ ووادي كيد؛ وتشتهر ببعض الفواكه والخضروات والحبوب» 
وفيها بعض المؤسسات الحكومية التي تقوم على خدمة الناس إداريا وأمنيا واجتماعيا 
واقتصادياء وبها العديد من المحلات التجارية والمطاعم المحدودة: ومن متنزهاتها 
الجميلة التي يرتاده السياح واهل البلاد: متنزه غدير الجملء ومتنزه المواريد » ومتنزه 
جبل إبراهيم؛ ومتنزه المرازيق: ومتنزه القان: ومتنزه السايلة/"". 


أما طبيعة مدينة الطائف الرئيسية فهي تقع على بعضي الأودية!"'؛ وأهم أوديتها 
وادي وج الذي تنبع مسايله من جبال الطائف الغربية حتى يصل حي ال مثئاة وسط 
الطائف ثم يسير حتى يصب 2# الصحراء شمال شرق المدينة. وحتى نعرف طبيعة 
مدينة الطائف 2# السابق وكيف أصبحت اليوم التقيت ببعض العارفين بأحوال الطائف 
الجغرافية والسكانية خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)»:‏ وتم تجولت كك ارجاتها وعرقت شينا من 
تخطيطها العمراني والتنموي الحديث!*. ويذكر أحد الباحثين بأن مدينة الطائف أثناء 
حصار الرسول (ككئةِ) لها تك السنة الثامنة للهجرة, والتي بنت ثقيف حولها سور ا 


)1١(‏ كنت قدأدرجت#4الجزء التاسع من موسوعة ( القول المكتوب ك2 تاريخ الجنوب) دراسة عن تربة ورنية 
والخرمة . وأقول إن هذه النواحي مع البلاد الواقعة بين مكة والقنفذة والطائف والباحة تستحق أن يصدر 
عنها دراسات عديدة. ونأمل من جامعات الباحة؛ والطائف. وأم القرى؛ والملك عبد العزيز أن تشجع طلابها 
وأساتذتها على دراسة مثل هذه المناطق النائية الث لم تح يتصديب واهر من البسبة والدر امات العامة 

(؟) جولاتومشاهدات الباحث لبلاد القريع وما جاورها من بلدان جنوب محافظة الطائف 2# (7/5/١١/458١ه).‏ 
والسائح # البلاد الممتدة من أبها إلى الطائف سوف يجد كثرة الغابات والمتنزهات 2# هذه البلاد؛ كما أنها 
متشابهة 2 طبيعتها وتركيبتها السكانية. وللمزيد انظر خارطة توضيحية 2# كتاب ( الطائف) لمناحي القثامي 
( الطبعة الثالثة): ص 5. ' 1 

ف تقع مدينة الطائف اليوم على أودية عديدة مثل: وادي وج: ووادي نخب أو (وادي النمل) ووادي العرج» ووادي 
القيم, ووادي الجفيجف وغيرها. وللمزيد عن جغرافية حاضرة الطائف, انظرء عبد الجبار منسي العبيدي, 
الطائف. ص؟١‏ وما بعدها محمد سعيد آل كمالء؛ الطائف (جغر افيته؛ تاريخه؛ أنساب قبائله ) . ص 5؛ وما 
بعدها. انظر أيضا تفصيلات كثيرة عن الطائف 2# القسم الأول من هذا المجلد. 

(4:) جولات4 مدينة الطاكفء. وك أجزاء من محافظتها 4# الفترة الممتدة من (8-4//١١1558/1ه‏ الموافق /ا١-‏ 
ااا ءكم). 

(4) للمزيد عن الطائف وثقيف انظرء عبد الجبار العبيدي: الطائف. ص5”؛ وما بعدهاء السيد عيسى بن علوي 
القصير. أحلى اللطائف # منتجع الطائف ( الطائف: مطبوعات جامعة الطائف, ١147ه/5١٠٠م)؛‏ ص /اه 
وما يعدها. 
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ليست بالمدينة القائمة الآنِء وليس هذا بمكانها امل هو سا موعن اتنا هرا بوص 
اللسادينة مالا وشهان جقوياء وحي حوايا شرقاً”'). وقد حذد بعض المؤرخين المتأخرين 
موقع سور ثقيف الذي يقع حاليا ما بين أراضي المزغدية؛ إلى بداية جسر السداد المطل 
على حي حوايا شرقا وأجزاء من حي المثناة غربا. وعندما دخلت الطائف تحت مظلة 
الدولة الإسلامية # السنة التاسعة للهجرة ترك أهل الطائف وبخاصة المسلمين منهم 
الأجزاء السابق ذكرها وسكنوا 4 منطقة مجاورة لمقابر الصحابة ومسجد عبد الله بن 
عباس (رضي اللّه عنهما) وعندئذ أصبحت هذه المنطقة النواة الأولى لمدينة الطائف 
الحالية؛ وتدريجيا بدأ السكان يبتعدون عن هذه النواة ويسكنون يذ أحياء مجاورة مثل: 
المثناة. والسلامة: وقروى وغيرها!". 

وهذه الناحية التي تقع ب محيط مسجد عبد الله بن عباس اليوم تعرف باسم 
(المركزية) وهي وسط مدينة الطائف خلال القرون الماضية المتأخرة؛ وكانت إلى تاريخ 
(78/8/6١1ه)‏ محاطة بسور له ثلاثة أبواب رئيسية؛ وهي: )١(‏ باب الحزم: وهو 
الباب الشمالي ويتصل بحي شبرا. (؟) باب الريع؛ وهو الباب الغربي الذي يخرج إلى 
حي السلامة والمثناه. ( لل تخطية لعي حرم مو 
(رضي الله عنهما) : ويقع 4 الجهة الجنوبية الشرقية من المنطقة المركزية!". 
المركز الرئيسي لمدينة الطائف يطلق عليه إلى عهد قريب اسم (حارة) ل 
(حارة فوق) وتقع وراء باب الريع للداخل إلى البلدة!*). وحارة أسفلء وتقع خلف باب 
الحزم وكارة السليمانية ,وه على مقرية من ياب عبد الله بن عياسبويراها الداخل 
من هذا الباب عن يمينه. وكانت أوسع هذه الحارات وأكثرها سكاناء حارة أسفل؛ ثم 
حارة فوق: ثم حارة السليمانية. وقد نشاً خارج السور عدد من ( الحارات) أو الأحياء. 
مثل: قروى؛ والسلامة: والمثناة» ومعشيء والعزيزية؛ وغيرها!". 


(2)1 للمزيد عن موقع هذه الأحياء اليوم انظر خارطة مدينة الطائف الحديثة: وانظر أيضاً. السيد عيسى بن علوي 
القصيّر. الطائف القديم؛ ( الطائف: مكتبة المصيف, 1474ه/15١7م)؛‏ صل 175: وما بعدها. وللمزيد انظر 
عبد الله بن خميس. المجاز بين اليمامة والحجاز (الرياض: دار اليمامة للطباعة والنشرء د.ت)؛. ص ”7577 7514. 

(؟) انظر عبدالمجيد داغستاني. الطائف مدينة # مرحلة انتقال وتحولء (١٠11١ه/١1981ام).‏ صن 51-5١‏ 
مقابلة مع الأستاذين مناحي بن ضاوي القثامي: والسيد عيسى بن علوي القصيّر 4 يومي الجمعة والأحد؛ 0, 
1ه . وك صفحات قادمة سوف نذكر بعض التفصيلات عن أهم أحياء مدينة الطائف أثناء زيارتها 
عام (158اه//ا١‏ ١كم).‏ 

ف مقابلة مع السيد عيسى بن علوي القصيرٌ يوم السبت (7/١١478/1١ه).‏ 

(4:) المصدر نفسه. وللمزيد انظر السيد عيسى القصيرٌ: الطائف القديم. ص 57-/717. 

(2)4 مقابلة مع الأساتذة علي بن خضران القرني؛ والسيد عيسى بن علوي القصيّر. ومناحي بن ضاوي القثامي أثناء 
زياراتي لمدينة الطائف من الخميس إلى الإثنين (4-//١١/258١ه)‏ الموافق /ا51ك-51/ا/07١‏ ١5م).‏ 
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ونجد هذه المنطقة المركزية (حارات: أسفلء وفوقء والسليمانية) ؛ التي كان 
مضروبا عليها سور حتى عام (1774ه/1948م) ؛ ثم هدم؛ اتصلت بغيرها من الأحياء 
الساوؤةوشيهت هذه اللتطاق موق الطاقق الركعبى : وقليها النايش ا" روهقوما 
توفت اللدينةوضيت الثامية الدير انيةوالاقتضادية والحضارية جميع مدن وحواضر 
المملكة. نال مدينة الطاكف ومحافظتها نصيب جيد من التثمية والتطورء. وقامت 
بلدية الطائف بإجراء تعديلات وتنظيمات حديثة على هذه المنطقة المركزية. فوسعت 
مداخلها؛ ورصفت أرضها بالرخام الحجري, وطرقاتها وشوارعها بالأسفلت: واعادة 
أبوابها الثلاثة ( الحزم, والريع؛ وعبد الله بن عباس) 4 هيئة ديكورات جمالية: ثم 
وحدت ألوان جميع الأبنية والعمارات الحديثة الموجودة 2# هذه المنطقة؛ فأصبح لونها 
بنيا ترابياء وأدخلت الكثير من التزويقات والاصلاحات الجمالية على مداخل ومخارج 
هذه الناحية, واعتنت ببعضر المرافق الموجودة فيها مثل: المساجد. ودورات المياه. 
وغيرهاء وصارت جميع الطوابق الأرضية أسواقا تجارية يعرض فيها جميع البضائع: 
وتم استغلال الطوابق العلوية للإيجار والاستثمار السكني والتجاري/". 

وي العقود الماضية المتأخرة توسعت مدينة الطائف وتطورت أحياتها وطرقاتها 
وجميع خدماتهاء وبقيت المنطقة المركزية نشطة:؛ ومكتظة بأسواقهاء وتجمعاتها 
السكانية/"". ومن حولها ‏ كل اتجاه تمددت المدينة؛ ومن أهم أحيائها # وقتنا 
الحاضر والمتفاوتة 4 تاريخ نشأتها!*'. ما يلي: )١(‏ من الناحية الغربية: والغربية 


)١(‏ زرت الطائف منذ عام (15917ه/1977م): حتى عام (1454ه/1*1م) مرات عديدة: وك عام 
(115ه/1978م): عملت ك مدينة الطائف حوالي شهرين: وكنت أعمل حينها 4 تاكسي أجرة: فأقوم بنقل 
الركاب بين أحياء مدينة الطائف. وكانت هذه المدينة وقتها مكونة من حارات وأحياء عديدة: وأهم أسواقها 
آنذاك هي الدكاكين والأسواق الموجودة 2# المنطقة المركزية؛ المذكورة # السطور أعلاه. والظاهر على تلك 
الأسواق عدم تنسيقهاء وعدم ترتيب بضائعهاء والطرقات فيما بينها كانت ضيقة وغير نظيفة؛ كما أن أبواب 
معظم الدكاكين من الخشب أو الحديد. وعندما زرت هذه المنطقة #ْ عام (14578ه/17١٠م)‏ أعجبت كثيرا 
بما جرى عليها من إصلاحات وترتيب وتنظيم حتى صارت مواكبة لعصر النهضة والتنمية الذي تعيشه المملكة 
العربية السعودية ش وقتنا الحاضر. 

زف مشاهدات الباحث لهذه المنطقة 4# الفترة الممتدة من (8-4//١١/4578١ه/‏ الموافق /ا51-١51//ا/١‏ ٠م).‏ 
وللمزيد عن طبيعة وسط مدينة الطائف قديما من حيث أسماء شوارعها وحاراتها وسكانهاء انظر السيد عيسى 
القصيرء الطائف القديم. ص 355-515. 

(؟)2 مساحة المنطقة المركزية اليوم تقدر تقريباً (1:00261:00كم؟) ؛ وهذه المنطقة تستحق أن يصدر عنها كتاب أو 
رسالة علمية تدرس مراحلها التاريخية والجغرافية منذ نشاتها ب صدر الإسلام حتى وقتنا الحاضر. 

(4) إذاتوقفنا مع تاريخ كل حي من أحياء مدينة الطائف فإننا سوف نجد قدم بعضها وذكرها #ْ كثير من المصادر المبكرة 
والوثائق: وهناك احياء جديدة لم تظهر إلا ب الثلاثين عاما الماضية عندما توسع نطاق العمران والتنمية 4 عموم 
المملكة العربية السعودية. ونامل أن نرى باحثين جادين يدرسون تاريخ وحضارة الأحياء القديمة 4 مدينة الطائف. 
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الشمالية والجنوبية للمنطقة المركزية: المثناة. والسلامة؛ وقروى. ومعشيء والعزيزية؛ 
والرسوة:واتخائدية؛ وسبرةبوهودة"'., (9) الشهة الشنرقية: والشرقية اللقتمالية 
والجنوبية: الشرقية!": الشهداء الشمالية والجنوبية: وحوايا الشمالية والجنوبية, 
والقطبية,. والقمرية؛ والجالء والربيع؛ والوشحاء.ء والمعارضص.ء ونخب ( وادي النمل) » 
وجبرة: وقملاء والجفيج ف"".(؟) الجهة الشمالية: شبرا!*'؛ والعقيقء والريان, 
والفيصلية: والقيم؛ والمليساءء وأم خبزء والحوية”"". (4) الناحية الجنوبية: جزء من 
حوايا الشمالية والجنوبية: وأم العراد. وشهارء والنزهة'''. وأقول: هذه الأحياء التي 
استطعت السير كك جنباتهاء وهي حارات ( أحياء ) كبيرة يوجد فيها جميع الخدمات, 
ومككلة بالسكان: وها زان هتالك أحياءع وها اط العا هدينة الطتاكظ وله مسميات 
ومخططات معتمدة 4# بلدية الطاكف؛: ومعظمها جديدة: نشأت خلال العشرين سنة 
الماضية''". وجميع الأحياء السابق ذكرها أعلاه مرتبطة بعشرات الطرق المسفلتة. 


ومن هذه الطرق ما هوواسع ومزدوج وطويل مثل: شارع وج الذي يسير من غرب 
المتاكفه وميق الوعط:والوهرظ ويعى اللثناة الى عمال حويتة الكل اتفيظ العوية ونا 
جاوزها. وشارع حسان بن ثابت الذي يدخل الطائف من الجهة الجتوبية الشرفية: 
وسو امقذاداللطريق الدولى الذى يريظ الطاكت مع الباحةروابينا+وتحران:واليفن” 


3 المثناة وقروىء ومعشى من الأحياء القديمة والجديرة بالبحث والدراسة. وكذلك الأحياء الأخرى قامت‎ )1١( 
3 العقود الماضية؛ وهى أيضاً تستحق البحث والدراسة. المصدر: مشاهدات الباحث وجولاته # مدينة الطائف‎ 
الموافق 51-57/ 11/9 50م).,‎ ه١‎ 8178/1١ /4-4( الفترة الممتدة من‎ 

(؟)22 يذكر أنها سميت الشرقية: ربما لوقوعها إلى شرق المنطقة المركزية: وأيضا سكنها بعض النجديين من المنطقة الوسطى 
وما حولها. فسميت حارة الشرقية؛ أوحارة الشروق. وكان هناك حارة أخرى تدعى اليمانية جنوب المنطقة المركزية, 
ومعظم سكانها من المناطق الواقعة جنوب الطائف من بلاد السروات وأرض اليمن؛ فسميت أيضا (اليمانية). 

()22 بعض مسميات هذه الأحياء قديمة مثل الشهداء التي يقال إنها نسبة إلى شهداء الصحابة # عهد الرسول (كَكلةٌ) . 
وأقول أن كل حي من هذه الأحياء يستحق أن يفرد له دراسة تاريخية وجغرافية موثقة: والأمل معقود على مؤرخي 
محافظة الطائف وعلى جامعة الطائف. المصدر: مشاهدات الباحث ج الفترة الممتدة من (8-4/١١/478اه).‏ 2 

(2)4 حي شبرا: نسبةإلى قصر شبرا الذي تم عمارته ف القرن (7١ه/15م)؛‏ واسم (شبرا) نسبة إلى حي شبرا 
.4 مصر. ولحي وقصر شبرا تاريخ سياسي وحضاري خلال القرنين الماضيين؛ واصبح قصر شبرا اليوم متحف 
الطائف الرسمي. حبذا أن يفرد كتاب أو رسالة علمية عن حي شبرا وقصرها منذ تأسيسه حتى اليوم؛ وهذا 
الموضوع جدير باليحث والدراسة. 

(60) مشاهدات الباحث#4 الفترة من (8-4/١١/1158١ه).‏ 

(1) المصدر نفسه. 

(0) 2 لم أذكر جميع حارات أو أحياء أو مخططات حاضرة الطائف. وهذا موضوع كبير يستحق أن يدرس 2# مات 
الصفحات,. بل إن التطور الذي تمر به مدينة الطائف من بداية هذا القرن ([164١ه/‏ ١٠م)‏ جدير بالعديد من 
الدراسات. 
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وهو مزدوج ويواصل سيره داخل المدينة حتى مسجد عبد الله بن عبامس والمنطقة 
المركزية وسط المدينة. والطريق الدائري الذي يحيط بالطائف: وكذلك طرق الطائف 
الهداء والطائف السيلء والطائف الشفاء والطائف الحوية الذي يواصل السير إلى 
الرياضء وشوارع عديدة مزدوجة داخل المدينة؛ مثل: شارع شبرا ( أبوبكر الصديق) ‏ 
وشارع الجيشء, وشوارع اخرى كثيرة جدا ومعظمها ذات اتجاه واحد. وبعضها ذات 
(اتجاهين) '". 


؟-السكان: 

الطائف مدينة قديمة استوطنها أجناس بشرية عديدة قبل الإسلام؛ ومعظم 
سكانيا أتذاك جوج الشباقل العريية الميذاقية والمتخعطاكية: كنا ب كته ستاصبر قليلة 
غير عربية من الفرس والروم والأفارقة!". ولن أخوض 2# أنساب سكان الطائف منذ 
القدم: وإنما أشير إلى لمحات من التركيبة السكانية لمحافظة الطائف اليوم؛ وهي على 
النحو التالي: 

العرب ممثلين يذ بعضض العشاثر العربية الساكنة ها عموم بلاد الطائف منذ 
القدم؛ ومنهم الثقفيون: فهم سكان مدينة الطائف من قبل الإسلام!"'؛ وما زالوا إلى 
اليوم يسكن بعضهم المدينة ومعظمهم 2# نواحي عديدة من المحافظة:؛ مثل: بنوسفيان؛ 
وينقسمون إلى قسمين: بنوعمرء وآل شريفء وهذان القسمان يتكونان من قرى وعشائر 
عديدة: وجمعيهم يستوطنون ضواحي الطائف مثل: منطقة الشفا وغيرها”!''.وطويرق: 


224)1١(‏ موضوع الطرقوالمواصلات 2# مدينة الطائف أو المحافظة بشكل عام يستحق أن يفرد له كتاب أو رسالة علمية 
منذ بداية القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى وقتنا الحاضر. ونأمل من بعض أساتذة جامعة الطائف والمؤرخين بذ 
الحجاز أن يدرسوا تاريخ وتنمية وحضارة حافظة الطائف # العصر الحديث والمعاصر. 

(؟)22 يذكر أن بعض العرب البائدة سكنوا بلاد الطائف مثل: عبدضخم.؛ والعماليق: وثمود ومن العرب الباقية بعض 
الكهلانيين المذحجيين مثل: بنو الحارث جنوب شرق محافظة الطائف # ميسان وابوراكة؛ وبعض الكهلاتين 
الأزديين مثل اليقوم ب حضن شرق الطائف وبعض السرويين من قبائل الطائف والممتدة أوطانهم إلى سروات 
غامد وزهران الازدية. ونجد تفصيلات كثيرة 4 كتب الانساب وبعض كتب التراث الأخرى التي تفصل الحديث 
عن أنساب قبائل مدن الحجاز وتهامة والسروات الممتدة من مكة المكرمة والطائف شمالاً إلى نجران وجازان 
وبلاد اليمن جنوبا واقول ان التركيبة السكانية من الطائف إلى أبها وخميس مشيط جديرة بالدراسة عبر أطوار 
التاريخ الإسلامي؛ ونأمل من المؤرخين 4# جامعات الطائفء والباحة؛ والملك خالد؛ أن يدرسوا هذا الموضوع بذ 
عدد من الدراسة الموثقة. 

 )9(‏ للمزيد عن تاريخ قبيلة ثقيف منذ سكنت بلدة الطائف انظر عبد الجبار منسي العبيديء الطائف ودور قبيلة 
ثقيف العربية: ص 55؟ وما بعدها. 

(4:) مشاهدات ومقابلات الباحث مع عدد من أعيان قبيلة ثقيف # مدينة الطائف. وي مركز الشفا ي الفترة 
الممتدة من (غ4-4/١١/58:١ه).‏ 
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وهذه العشيرة حضر وبادية؛ ويتفرعون إلى فروع وفخوذ عديدة: ويقطنون بعض أرياف 
مدينة الطائف''". النمور: ويتفرعون حسب مواطنهم اليوم إلى قسمين. سكان الهدا!", 
وسكان وادي المحره'". وثماله. وسميت البلاد باسم القيبلة: وهي من الأزد. ويبدو أنها 
خالطت قبيلة ثقيف, أو أن بطن من ثقيف اختلط بها حتى أصبحت لا تعرف إلا أنها 
ثقفية, و رأي آخر أنهم من البقوم ودخلوا حلفا مع قبيلة ثمالة'). وبنوسالم؛ وعوف, 
والحمدة ويسكن بعضهم # وادي لية؛ أو وادي القيم شمال مدينة الطائف/". 
وثقيف اليمن'''. وهي ثقيف اليوم؛ وتبعد عن الطائف نحو الجنوب حوالي (١1١كم)‏ 
ويجاورهم بنومالك بحيلة وينو الحارث وهم جميعا من سكان محافظة الطائف!", 
وهم من سكان السروات وقليلا منهم يستوطنون مناطق الأصدار وتهامة7". 

ومن سكان الطائف قريشء والصلة بين ثقيف وقريش تعود إلى العهد الجاهلي؛ 
واستمرت صلاتهم الاقتصادية والاجتماعية ومصاهرتهم عبر اطوار التاريخ 
الإسلامي: ومما قوى الصلة بينهم الجوار والنسبء وهذا مما دفع الطرفين إلى 
النبخول ف حلف!"؟. واستمرت أقان اتحلف والاختلاظ الى وقتنا الحاضصرهوما ؤالت 
فخوذ من قبيلة قريش تسكن # مدينة الطائف. 

وك بعض ضواحيها. وهناك من وقع 4# وهم فظن أن قريش الطائف فرع من قبيلة 
ثقيف؛ وهذا خطأ!'''؛ ونجد بعض المصادر تشير إلى أن ناحية الوهط # غرب مدينة 


)1( المصدر نفسه. 

(؟) كتبنا الهدا بهذهالطريقة,. وهناك من يكتبها (الهدة) أو (الهدى)., وكانت قديما منازل لقبيلة هذيل؛ 
وأصبحت اليوم موطن لبعض عشائر ثتقيف وقريش. المصدر: مشاهدات الباحث وتنقله 2# بلاد الهدا ب (4- 
شنط اسك 0 

(؟) هذاماعرفه الباحث أثناء جولته # وادي محرم والهدا # (7-4/١١/158اه).‏ 

(:) مشاهدات الباحث وجولاته 4# البلاد الواقعة جنوب الطائف # الفترة من (5-0/١١/178اه).‏ 

(05) مقابلات ومشاهدات الباحث # مديئنة الطائف وما حولها 4 الفترة من ([8-4/١١/178١اه).‏ 

)3 الملقصود باليمن هنا: أي الجهة وليس النسبء فمن سكن الطائف من جهة الجنوب يسمى يمنا ؛ ومن جهة 

22)1٠(‏ بنومالك بجيلة وبنو الحارث ( بلحارث) عشائر عربية يسكنون 2# الناحية الجنوبية من محافظة الطائف. 

(4) المصدر: هناما سمعه وعرفه الباحث اثناء جولته 4 محافظة الطائف من (48-4/١١/8”؛1اه).‏ 





(22)9 يذكرابن حبيب أن قريش رغبت 4# مشاركة ثقيف 2 وادي وج؛ ولكن الثقفيين رفضوا ذلك؛ وكادت أن تقوم حرب 
بين الطرفين؛ ثم حالفت ثقيف قريش.؛ وعند ما ظهر الإسلام صارت الطائف مصيفا لاهل مكلة وازدادت العلاقات 
والصلات الجيدة بين القرشين والثقفيين؛ واصبح كثير من القرشيين 2 الطائف معدودين في قبيلة تقيف. انظر 
ابن حبيب البغدادي: المنمق 2# أخبار قريش ( بيروت: عالم الكتب. 4١14١ه//15805م)؛‏ ص 3777 37717 3371 

)2١(‏ هذا الخطأ وقعفيه فؤاد حمزة والزركلي: انظر كتاب: قلب جزيرة العرب ( الرياض: مكتبة النصر الحديثة, 
4ه/1518م) ( الطبعة الثانية) ؛ ص 21750 140 : وكتاب: ما رأيت وما سمعت للزركلي ( الطائف: مكتبة 
المعارف. د.ءت)؛ء ص7 .١2‏ 
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الطاكف اليوم كانت ملكا لذرية عمرو بن العاصص.: وذكر الهمداني أن معدن البرام 
يسكنه قريش وثقيف. ومن قبيلة الطائف واد يقال له: مشريق لبني أمية من قريشء و 
قبلة الطائف حائط أم الخليفة المقتدر ويدعى سلامة!". 

والشيابين (شيبان) اختلطت مع ثقيف. بسبب الجوارء وقبيلة الشيابين 4 الطائف 
محالفون لعتيبة» وهم سكان عشيرة وركبة وما جاورهما. وقد سمعت بعض الشيابين 
4 الطائف يقولون أن اصلهم من ثقيف. ولكن لانقطاع الصلة وتباعد مواطنهم اليوم 
ضعفت الروابط والصلات فيما بينهم”") 


ومن عرب محافظة الطائف بعض الفخوذ من عتيبة, مثل الثبتة والروقة, والنفعة. 
والققية:.واتممية: والدعاعيو: والسوظة..واتجفدة: والقظة:والطاود» والشهية 
والشيابينء والوذانين. والذبانية نسبة إلى الذبياني وغيرهم.؛ ومنهم من يسكن 
اليوم مدينة الطائف, وكثير منهم يسكنون ‏ بعض الأجزاء الجنوبية, والشرقية 
والشمالية!". ونجد أن قبيلة عتيبة من أكبر قبائل الجزيرة العربية. وهي 
وثقيف يعودون 2# نسبهم إلى قبيلة هوازن العدنانية. وتذكر بعض المصادر المبكرة إلى 
أن هوازن استوطنت ما بين غور تهامة وأجزاء من السروات. ما بين الطائف وبيشة 
وامتدت إلى ذي المجازء وحنين وما جاورها”''؛ وتتكون هذه القبيلة من ثلاثة فروع 
رئيسية هي: )١(‏ بنوسعد بن بكر (؟) بنومعاوية بن بكر (؟) بنومنبه بن بكربن 
هوازن. وهم ثقيف؟"". وإذا كانت قبيلة عتيبة قد تحالفت مع قبائل أخرى تختلف عنها 


)01 الحسن الهمداني: صفة جزيرة العرب. تحقيق محمد علي الأكوع (بيروت: دار الآداب؛ د.ت) :ص 777. وهناك 
قريش الأعاضيد التي تسكن شمال شرقي الطائف عند ناحية المبعوث والمعدن الذي ذكره الهمداني ويسكنه الآن 
الثبتة من عتيبة. 

6 جولات الباحث ومقابلاته مع بعض رجالات الطائف + الفترة من (4 -8/١1158/1١ه)‏ الموافق -١1/‏ 
١‏ مم ). وأقول أن دراسة أحلاف قبائل محافظة الطائف منذ صدر الإسلام وعبر أطوار التاريخ 
الإسلامي من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس ونأمل أ خرى باحثا جادا فيدرس هذا الموضوع 4 هيئة كتاب 
أو رسالة علمية. 

(؟) هذاما سمعه الباحث أثناء زيارته الطائف 2# الفترة من (4-//١١457/1١ه)ء‏ ومقابلته مع بعض رجالات 
عتيبة مثل مناحي القثامي وغيره من عشائر السوطة, والقثمة, والثبتة. واقول أن التركيبة السكانية # محافظة 
الطائف اليوم تستحق أن يصدر عنها عدد من البحوث العلمية. 


(4) انظر أبوعبد الله البكري. معجم ما استعجم. تحقيق مصطفى السقا (نسخة مصورة عن طبعة القاهرة, 
ذءت) 2 جا .2 ص/17/. 
)0( انظرء عبد الرحمن بن خلدون. تار يخ ابن خلدوزر (بيروت: دار الفكر. ج؟". ص 25715 "٠‏ انظر أيضاء ابن 


حزم: جمهرة أنساب العرب. 774 7ن 71/1 . 
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النسب"", إلا أن أكثر بطونها منحدرة من قبيلة هوازن بن منص ور بن عكرمة بن 
خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر بن معد بن عدنان'" 

ومن سكان محافظة الطائف خلال العصر الحديث أفراد وأسر عديدة من 
جميع قبائل الجزيرة العربية؛ ويأتي 4# مقدمتها قبائل تهامة والسراة الممتدة من 
مكة والطائف إلى نجران وجازان: وان كانوا ينتسبونٍ إلى قبائل عدنانية وقحطانية؛ 
ومعظمهم من قحطان. إلا أنهم قدموا إلى الطائف بحثاً عن العمل وكمسب لقمة العيش: 
ولم يكن قدومهم إلى حاضرة الطائف 2# التاريخ الحديث والمعاصرء وإنما كانوا يأتون 
إليه أفرادا ومجموعات منذ العصر الجاهلي وعبر أطوار التاريخ الإسلاميء لكنهم 
تزايدوا بشكل كبير من بداية الدولة السعودية الحديثة. ومنذ خمسينيات القرن 
الهجري الماضي (5١ه/‏ ١5م).‏ وكثير منهم انخرطوا 4 السلك العسكري وك عدد 
من الوظائف الحكومية:؛ والأعمال والمهن الحرفية الأخرىء ولم ينتهي القرن (4١ه‏ 
/ ١٠م)‏ »إلا وكثير من سكان مدينة الطائف من أهل الجنوب (تهامة وسراة)؛ حيث 
استوطنوا فيه وامتلكوا المنازل والعقارات المختلفة. وتصاهر بعضهم مع اهل الطائف 
الآأصليين؛ وصار هناك أحياء كاملة مثل: الشهداء الشمالية والجنوبية وغيرها ومعظم 
ساكنيها من التهاميين والسرويين!" 


ويعيش # الطائف اليوم أفرادا وأسرا كثيرة من بلاد اليمنء أو من قبائل عربية بخ 
نجد أو الشمال أو دول الخليج العربي. وبعضهم يسكن هذه اليلاد مؤقتاء فهم موظفون 


22)1١(‏ قبيلة عتيبة من أكثر القبائل انتشارا ي الجزيرة: وقد جرى تشبيهها بشجرة عروقها 2 الحجاز وفروعها ب 
نجد. وهي ‏ الواقع عشائر متعددة مختلفة ما بين النسب العدناني والقحطاني وإن كان أكثرها عدنانيا من 
هوازن: إلا أن اجتماعها وتألفها بواسطة التحالف مع غيرها من العشائر أسبغ عليها من السلطة والقوة ما 
جعلها كتلة واحدة وصارت # الصدارة بين القبائل العربية. 

(؟5) حيذا أن نرى باحثا جاداً يدرس تاريخ وأحداث قبيلة عتيبة ب الحجاز ونجد منذ ظهورها وعلوشأنها : منن أوائل 
القرن (١٠/17م)‏ حتى وقتنا الحاضر. ومن يفعل ذلك فسوف يسدى لنا معاشر الباحثين فضلاً كبيراً. ويطلعنا 
على أحداث وتاريخ هذه القبيلة العربية الماجدة. كما أن فخوذ وعشائر عتيبة ْ محافظة الطائف تستحق هي 
الأخرى أن يصدر عنها درسات وبحوث علمية موثقة. 

(؟) هناما سمعتهوشاهدتهوأنا أتردد على مدينة الطائف من بداية هذا القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ إلى وقت زيارتي 
الآخيرة عام (574١ه/‏ 11١7م‏ ). كما سمعت ذلك من عدد من أهل السروات ( غامد وزهران ورجال الحجرء 
وشهران؛ وقحطان) وغيرهم؛ وهم يعيشون وما زالوا ب الطائف منذ سبعين وثمانين عاما. وأقول: أن الصلات 
الاجتماعية والتاريخية بين مدينة الطائف وأهل الجنوب (تهامة والسراة) قديمة جداء وازدادت وتوسعت خلال 
المثّة عام الماضية. ودراسة هذه الروابط السكانية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والعسكرية والعلمية 
والمعرفية جديرة بالدراسة خلال العشرة عقود الماضية. ونأمل أن نرى أحد طلابنا 4 برنامج الدراسات العليا 
بقسم التاريخ 4 جامعة الملك خالد فيسجل هذا الموضوع لعنوان رسالة ماجستير او دكتوراه. وهو عنوان جدير 
ولم يسبق بحثه او دراسته. 
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ه1١‏ 
+4 الدولة» أو يمارسون بعض الوظائف والأعمال الإدارية» أو العسكرية؛ أو الاقتصادية, 
أو التعليمية: أو الصحية؛ أو الرياضية وغيرها. 


ومنهم من جاء الى هده لجا طبر ين يسدر رض كه باكر يها بع اشرنه :وما زان 
يعيش فيها إلى اليوم. وهناك أغراد من مناطق عديدة # المملكة العربية السعودية 
أومن اليمن أو بعض الدول العربية الآخرى, مثل: الشام؛ ومصر وغيرها جاءوا إلى 
الطائف وتزوجوا ( رجالا أونساءً) من أهل الطائف وأصبحوا من سكانها ولا يذهبون 
إلى مواطنهم الأصلية إلا للزيارة فقط3'". ومن سكان محافظة الطائف بعض الأغراد 
اوالاسر الذين جاءوا من بعض الدول العربية وغير العربية للعمل المؤقت © بعض 
الحرف والمهن أو القطاعات الحكومية والأهلية. وقد شاهدت أعداد من هذه العناصر 
مكاهديقة المطاكق وهو اكز المحافئلة التخدافة مكل اليو ابو الشقاء ولنة وها قط يتن 
سعد وميسان بالحارث؛ ومراكز ثقيف, وحداد؛ء والقريع 4 بني مالك بجيلة. وقابلت 
بعض اليمنيين: والآردنيين» والسوريين؛ والمصريين: والمغاربة والباكستانيين: والهنود, 
والبنجاليين؛ والنيباليين» والفلبين وعناصر محدودة أوروبية وغربية الذين يعملون 2 
مهن تجارية؛ وزراعية. وحرف وصناعات, او من يعمل أ بعض القطاعات الصحية او 
التقنيةاو التعليمية وبعضهم يعيش ث ربوع المحافظة منذ اربعين عاماء واخرون لهم 
سنوات قليلة لا تتجاوز الخمسة أو ستة أعواه!". 


ومن سكان الطائف الرئيسيين اليوم بعض العناصر البشرية التي جاءت إلى الطائف 
لطلب العلم ب مسجد عبد الله بن عباس (رضي الله عنهم ) ؛ ومنهم من هومن أصل 
عربي وآخرون مسامون غير عرب'". كما وفد إلى الطائف عناصر بخارية وأفغانية 


-4( هناما شاهدهالباحث وسمعه من أفراد وأسر عديدة #4 الطاكف أثناء زيارتها ف الفترة من‎ )١( 
تاه‎ 

(؟)22 مقابلة الباحث لعدد من هذه العناصر داخل المدينة. وخارجها. وسمعت منهم أنهم يفضلون العيش # محافظة 
الطائف على غيره؛ وذلك لطيبة اهلها الاصليين؛ وجودة هواءها. وجمال طبيعتها. ومن يدرس او يسال عن 
تاريخ الحياة الاجتماعية # الطائف خلال القرون الماضية المتأخرة يجد أنه وفد إلى الطائف عناصر عربية 
وغير عربية للعمل # قطاعات عديدة؛ وبعضهم جاء إلى العمرة والحج ثم سافروا إلى الطائف وعملوا فيها 
وعاشوا على أرضها لبعض الوقت؛ ومنهم معلمون وموظفون عرب وغير عرب عملوا 2 حاضرة الطائف وما 
حولها خلال العقود العشرة الماضية؛ ومعظمهم عادوا إلى بلادهم؛ وكان لهم تأخير وتأثر مع الطائفيين. وقد 
سمعت من بعض كبار السن وال معلمين الأوائل 2# الطائتف قصص وأخبار عديدة عن نشاطات ومشاركات 
المدرسين والخبراء والمهندسين الوافدين إلى الطائف من السبعينيات 4 القرن (5١ه/‏ ١٠م‏ ).؛ إلى بداية هذا 
القرن (5١ه/‏ ١٠م‏ ).» ولا نجد شيء مكتوب عن تاريخهم 4# الطائف, ونأمل أن نرى أحد المؤرخين الجادين من 
محافظة الطائف فيدرس التركيبة السكانية بشكل مطول 2# هذه البلاد خلال القرنين (5١-15ه//9١-١٠م),‏ 
ومن يفعل ذلك فسوف يطلعنا على معارف ومعلومات جديدة عن هذه البلاد السروية. 

(؟)2 من يدرسس الحياة العلمية والثقافية 4 الطائف ودور مسجد عبد اللّه بن عباس (رضي الله عنه) ‏ الحياة 
العلمية والفكرية: وكذلك مساجد أخرى # الطائف فإنه سوف يجد مادة علمية كبيرة تعكس نشاط هذه 





- القسم الثاني: الطائف كما سمعت عنها ورأيتها 
[11] 
وتركستانية وصينية وغيرهم من شرق آسياء وذلك هروبا بدينهم من حكوماتهم التي 
(حارة) كاملة تعرف بمسمى ( البخارية) الذين معظم سكانها من بلاد بخارى وما 
حولها. وهؤلاء الآأجناس عاشوا وما زالوا يعيشون مع بقية سكان الطائفء فاندمجوا 
معهم 2 الجوار والمصاهرة. وحصل معظمهم على الجنسية السعودية, ومن لم يحصل 
على الجنسية فهو يعيش مثل غيره من أهل الطائف # الحقوق والواجبات!". 

ويوجد أ حاضرة الطائف عناصر أفريقية جاءوا إليها خلال القرون الماضية: ب 
هيئة رقيق ثم اعتقوا وبقوا ‏ بلاد سادتهم والقبائل التي كانوا تابعين لها!"'. وهناك 
فئات منهم جاءوا أو جلبوا إلى هذه البلاد للعمل # بعض المهن الاجتماعية والاقتصادية 
ومن يتجول 2# وادي نخب (وادي النمل) اليوم فإنه يشاهد كثير من هذه العناصر 
(نساء ورجالا) يتجولون ويعيشون وبعضهم يعمل 4# أمكنة عديدة من هذه الوادي. 
ويطلق عليهم عند أهل الطائف اسم (التكارنة) 0 


الممساجد. وكيف كان يرتادها طلاب كثيرون يفدون إليها من داخل الجزيرة العربية وخارجها. وهذا الموضوع 
من الموضوعات الجديدة ويستحق أن يدرس 2 هيئة كتاب أو رسالة علمية أكاديمية. 

2)1١(‏ مازالت حارة البخارية قائمة 4 الطائف إلى اليوم؛ وكان قدومهم إلى الطائف 2# بداية القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ مع 
أن الطائف قبل ذلك التاريخ لا تخلومن عناصر غير عربية من الأتراك: والبخاريين؛ والصينيين وغيرهم: لكن 
أعدادهم كانت قليلة؛ ثم تزايدوا 4 القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ ولهم أعراف وعادات وتقاليد ‏ أطعمتهم؛ وألبستهم, 
وبعض مناسباتهم الاجتماعية التي جلبوها معهم من اوطانهم الاصلية 4 شرق اسياء وهم اناس مسالمون وطيبون 
4 أخلاقهم ومعاملاتهم العامة والخاصة:؛ وكثير من أبنائهم وبناتهم اليوم سعوديون يعملون # قطاعات حكومية 
واهلية كثيرة؛ وكان للدولة السعودية الثالثة فضل كبير 4 احتضانهم وانقاذهم من اضطهادات حكوماتهم 
الشيوعية التي حاربتهم ونكلت بالكثير منهم. وقد فضلوا العيش ث مدينة الطائف لجودة طبيعتها وجمال هوائها. 
فهي مشابهة لطبيعة ومناخ بلادهم الأصلية وأقول أن دراسة تاريخ وحضارة هذه الفئّة منذ قدومهم إلى الطائف 
إلى وقتنا الحاضرء من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس ونامل ان نرى باحثا جادا فيدرس هذا المحور 4 هيئة 
كتاب أو رسالة علمية. المصدر: مشاهدات الباحث وجولاته ‏ حى البخارية ‏ الطائف وف أسواقها وكانت المقابلة 
مع بعض رجالات هذه الفئة 2 أسواق الطائف المركزية # الفترة من (4-/4/١158/1١ه).‏ 

(؟) ظاهرة الرقيق موجودة 4# الجزيرة العربية منذ ظهور الإسلام: وهناك صفحات وفصول عديدة 2# كتب الفقه 
الإسلامي تتحدث عن نظام العبودية (الرق) # الإسلام. ومن يتجول اليوم # أنحاء المملكة العربية السعودية, 
فإنه سوف يلاحظ اجناس سوداء من أصول أفريقية وبعضهم كانوا 4 الآساس عبيد ثم اعتقوا وأصبحوا 
سعوديون مثلهم مثل غيرهم من سكان المملكة 2 جميع الحقوق والواجبات. وأقول أن هذا الموضوع لم يدرس 
دراسة علمية اكاديمية ّ عموم الجزيرة العربية؛ وهو من العناوين الجديدة والجديرة بالبحث والدراسة. 

)2 لقد زرت مدينة الطائف مرات عديدة منذ نهاية التسعينيات 2# القرن ( 4 ١اه/‏ ١1م‏ )؛ وزرت وادي نخب (وادي 
النمل) وهوحي من أحياء مدينة الطائف الجنوبية. وشاهدت هؤلاء الأفارقة # نهاية القرن الماضي وبداية هذا 
القرن بأعداد كثيرة: وكانوا آنذاك يعيشون 2# بيوت من الخشب أو العشش أو الصنادق الحديدية ( الزنك  )‏ ويغلب 
عليهم الفقر وعدم التعليم. وِكْ عام (1574١ه/7١‏ كم ] ذرت هذا الح وتجواكي أرياته ورايتة معموزا بأبنية 
حديثة ومسلحة تتكون من طوابق عديدة تتراوح من الطابق الواحد إلى الأربعة والخمسة طوابق ومعظم ملاكها من 
العرب السعوديين ورأيت بعض العناصر الأفريقية ما زالوا يعيشون © هذا الحي ويسكنون بعض البيوت الشعبية 
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ومن سكان الطائف النساء اللاتي معظمهن من القبائل العربية التي تعيش 2 
الطائف منذ القدم, أومن بنات القبائل الأخرى داخل الجزيرة العربية؛ وقد وفدن 
إلى الطائف كزوجات للطائفين أو مع أزواجهم الذين جاءوا إلى الطائف للعمل ف 
القطاعات الحكومية والأهلية. وهناك من جاء من خارج المملكة من العرب وغير العرب 
ومعهم زوجاتهم وبناتهم اللاتي جلبوهن لمرافقتهم والعيش معهم .كما يوجد ب الطائف 
كشير من النساء العزياواثاثلاتن ديق من مقاطق عدودةك الملكة السردية السعودية 
للدراسة أو العمل ع قطاعات التعليم والصحة والشئون الاجتماعية وغيرها وهناك 
نساء اخريات جاءوا من خارج المملكة من بلاد عربية وغربية وشرقية للعمل © بعض 
الأفمان الصبحية والاجتماغية مذل: | رطسا والطبيباك: والكاد ماس واكربيات د 
المتاوق: و أيضنا مدويتات ف يكن النارس الأهلية أو الكعلياف الجا معي 


تذكر مصادر التاريخ القديمة والحديثة بأن الطائف وما جاورها من النواحى 
تتبع مكة المكرمة إدارياء ونجد أسماء عشرات الولاة الذين كانوا يتولون إمارة الطائف 
وأحيانا بلاد السراة ويستمدون قراراتهم وأوامرهم من أمير مكة, أو مكة والمدينة: 
الذي يطلق عليهم اسم (أمير الحجاز) '". وبعد دخول الحجاز تحت سيطرة الإمام 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود عام (1747ه/1975م) صار يعين على مدينة 
الطائف أمراء عرفوا بالاجتهاد والأمانة وحسن الإدارة»: وكان أول أمير عين عليها 3 


وأحيانا :قا يعسن العدف أو الشقق المسلحة الحديثة, ٠‏ ومنهم من يعمل 4 بعض القطاعات الاقتصادية؛ “وآخرون 
ويخاصة بعض النساء يتجلون 4 الشوارع ويشحذن. وأقول أن هذا الحي وهذه الفئّة الأفريقية يجب أن تدرس 
من شتى الجوانب وتوضع حلولا لأحوالهم الاجتماعية والاقتتصادية . ويبدو أن معظمهم وربما جميعهم لا يملكون 
الجنسية الوطنية أو إقامة نظامية. المصدر: مشاهدات الباحث وجولاته ‏ حى نخب 2 (17/ 4518/١١‏ اه). 

)1١(‏ هذناماعرفه الباحث أثناء تجواله ب محافظة الطائتف 4# الفترة من (4-//١458/1١ه).‏ وعنصر المرأة من 
المحاور الرئيسية التي لا يلتفت لها كثير من الباحثين؛ مع أنها تمثل الشريحة الكبرى من السكان 2# أي مكان. 
وهذا الموضوع من الموضوعات الجديدة التي يجب دراستها # الطائف وغيره. ونأمل من الباحثات والمؤرخات بذ 
جامعة الطائف أن يدرسن هذا الجانب؛ فهن أفضل من يعرف تفاصيله لقربهن من المجتمع النسائي وقدرتهن 
للوصول والاطلاع على ما لا يستطيع الرجل معرفته. واقول أن عضوات وأعضاء قسمي التاريخ # جامعتي 
الطاكف وأم القرى عليهم مسئولية تجاه هذا الجانب ويجب أن يكون ضمن اهتماماتهم وخططهم البحثية. 
المصدر: مقابلات ومشاهدات الباحث 4# محافظة الطائف 2# الفترة من (48-4/١١/478١ه).‏ 

1( من يطالع كتب بعضي المؤرخين المكيين مثل: الفاكهى. والفاسىء. وبعضب الكتب التاريخية العامة كالطبرى. 
واليعقوبي وغيرهما فإنه سوف يجد أسماء بعض الأمراء الذين تولوا أمرة الحجازء أو مكة؛ والطائف منذ فجر 
الإسلام حتى نهاية العصر الإسلامي الوسيط. وهناك الكثير من الوثائق المتعلقة بالعصر الحديث. وهي تذكر 
أسماء من تولى إمارة مدينة الطائف منن القرن العاشر إلى منتصف القرن (5١ه/‏ ١٠م).‏ وأقول أن التاريخ 
الإداري لحاضرة الطائف من الموضوعات الجديدة والجديرة أن يفرد لها دراسة أو رسالة علمية مستقلة. 
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و يب ب ب تت تت ”تت 
عهد الملك عبد العزيز هو: الأمير عبد العزيز بن إبراهيم/''؛ ثم تعاقب على هذه الناحية 
أمراء ومحافظون عديدون: وكان آخرهم المحافظ عبد العزيز بن معمرء الذي أحيل على 
التقاعد 4 عام (/147ه/17١٠م)؛‏ وحل محله المحافظ الأستاذ/ سعد مقبول الميموني 
4 منتصف عام (458١ه‏ /1017م)؛ وما زال يدير شئون المحافظة حتى الآن/". 


ونجد الطاكف تطوو إذاريا وأمنيا من كمسينياك القرن (4١ه/١٠م)‏ حتى وقتنا 
الحاضر والسائر # أرجاء المحافظة اليوم يجدها مليئة بالإدارات الحكومية مثل: المحاكم 
الشرعية. والمراكز الإدارية التابعة للمحافظة؛ وادارات الدفاع المدني. وهناك مؤسسات 
إدارية رئيسية ولها فروع عديدة # أرجاء المدينة» و جميع أنحاء المحافظة؛ ومن تلك 
الإدارات: الشئون الصحية وفروعهاء والزراعة والمياه. والجوازات: والأحوال المدنية» وإدارة 
التعليم وما يتبعها من مدارس ومراكز علمية رجالية ونسائية؛ والجامعة وفروعها. ومديرية 
الاتصالاتء ومديرية الأوقاف والمساجد. كما يوجد هناك عشرات الإدارات والمؤسسات 
الأهلية أوالتجارية أو الثقافية: كالبنوك التجارية؛ والجمعيات الخيرية؛ والشركات 
الصناعية والاقتصادية. ومؤسسات اعلامية وصحفية وثقافية وغيرها" . 


وإذا تأملنا ل وضع الطائف السياسيء وجدناها تحظى بموقع استراتيجي يربط 
حواضر الحجاز مع المناطق الجنوبية والشرقية. ومن يدرس تاريخها السياسي 2 
العصر الجاهلي وعبر أطوار التاريخ الإسلامي يجد أنها لعبت ادوارا مهمة ورئيسية. 
وأقرب مثال على ذلك عندما أراد الملك عبد العزيز ضم الحجاز إلى دولته بك القرن 
الهجري الماضيء فإنه بدأ زحفه من مدينة الطاكفء. وعندما سيطر عليها عام 
(1745ه/؟15م) دخلت باقي الحجاز# حكمه مباشرة”*. كما أن الملك عبد العزيز 


)1١(‏ 2 للمزيد انظر عبد الله بن سعيد أبوراس. رجال حول الملك عبد العزيز (عبد العزيز بن إبراهيم آل إبراهيم. 
(الرياض: مطابيع العصرء كلؤاه /ردحكام). 6007 صفحة). 

(؟) المزيد من التفصيلات عن الأمراء الذين تولوا إمارة ثم محافظة الطائف منذ عام (47؟١-1471اه/ -١974‏ 
١٠م‏ ).ء انظر حامد بن حماد السالمي. الطائف 4# مئّة عام (719١-515١ه)‏ ( الطائف: لجنة المطبوعات 2 
التنشيط السياحي بمحافظة الطائف. ١57١ه/‏ ١١٠٠م‏ ص 51-79. مقابلة مع الدكتور عائض الزهراني بذ 
مدينة الطائف يوم الأحد (1/١١478/1١ه).‏ 

في لقد شاهدت عشرات المؤسسات الإدارية 4 مدينة الطائتف وبعض مراكز المحافظة مثل: مركز ثقيف,؛ ومركز لية: 
ومركزي حداد والقريع 4# بني مالك بحيلة؛ وبعض هذه الإدارات 2# أبنية حكومية وأخرى مس تأجرة. وأقوا أن 
التاريخ الإداري والمالي 4# محافظة الطائف خلال المئة سنة الماضية من الموضوعات الجديدة التي تستحق أن يفرد 
لها عدد من البحوث والدراسات العلمية). كما أن تاريخ التنمية التي تمر بها محافظة الطائف منذ نهاية القرن 
الهجري الماضي (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى وقتنا الحاضر جديرة إلى أن يصدر عنه عشرات البحوث؛ ونرجو من جامعة 
الطائف أن تنشيّ مراكز علمية بحثية تهتم بهذا الجانب؛ وتخدم أرض وسكان هذه المحافظة الحجازية السروية. 

(4؛) هناك عشرات الدراسات والوثائق التي غصلت الحديث عن دخول الملك عبدالعزيز إلى الحجاز والسيطرة 
عليها ‏ النصف الأول من القرن (4١ه/‏ ١٠م).‏ 
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افنكذه] ها مميقة التسيفية ومهر الأدولشة كصيال اتش يمرن أيثة الأديى قصل 
ناكأ كه على لمحا ويذكس لى يعض السرواةامن أهل الطائف بأثه جرى كذ عام 
(01اهم//؟ادام) اجتماع # الطائتف من أعيان ووجهاء الحجازء واتفقوا على أن 
يرفعوا إلى الملك التماسا يوضحون فيه رغبتهم تحويل مسمى (المملكة العربية النجدية 
وملحقاتها) إلى اسم (المملكة العربية السعودية)؛ وقد تمت الموافقة على هذا الطلب 
وصدر أمر ملكي بذلك 2# (١1501/0/7ه)‏ ' '". وتذكر عدد من المصادر بأن الطائف 
اتخذت مقرا لتوقيع أول معاهدة أخوة (معاهدة الطائف) بين المملكة العربية السعودية 
والمملكة اليمنية من قبل الملك عبد العزيز الفيصل والإمام يحيى بن حميد الدين تم فيها 
تحديد الحدود ينخ الدولشو وذ نك ف 969/975 اه ]107 

و عام (1405ه/1145م) عقد ك4 الطائف مؤتمر السلام الأول بين وفد الاتحاد 
السوفيتي والمجاهدين الاففان برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز. 
و4 اجتماع الطائف عام (١5١ه‏ / 1140م) تمت المصالحة الوطنية بين اللبنانيين!". 
واقول أن الطائف تتميز بالعديد من المميزات الجغرافية والطبيعية؛. وهذا مما جعلها 
تكفار هلي قيرها قفوو مشرا تلعدد م الاتطيامات والقتمرات والاناقات سياه 
والدبلوماسية. وكنت أذهب إلى الطائف منذ تسعينيات القرن الهجرى الماضى وأشاهد 
مدوقة انظاكقت مكل لية التدل فصل الصيق غتدها انك شغل إدارات الدولة البها + 
الصيف. ويجري على أرضها الكثير من الاجتماعات الرسمية السياسية المحلية: والاقليمية 
والدوليسة ومنن بداية العقد الثاني 2 العرن '[هاه/ر+م) تخلت الحكومة عن الانتفان 
إليها لي الصيف وأصبحت مكة المكرمة وجدة أحيانا هي البديل للطائف؛ وهذا مما اضعف 
موقع الطائتف 4# شتى المجالات لي ا وهذا ها 
شاهدته وعرفته وسمعته من عام (١41١ه/‏ ١55ام)‏ حتى وقتنا الجات. 2 


. )ه١4158/11١/1-0( مقابلة مع السيد عيسى القصيّر وآخرون 2# الفترة من‎ 2)1١( 

1( ذكرت هذه الاتفاقية 4 عدد من المصادر المطبوعة والمنشورة؛ وما زالت بحاجة الى دراسات علمية تحليلية. 

(؟) هناك عشرات الدراسات المطبوعة والمنشورة عن اجتماع الطائف الخاصى بالأزمة اللبنانية: وما زال هذا 
الموضوع يستحق مزيدا من الدراسات العلمية الدقيقة. 

)0 أقول أن دراسة موقع الطائف وتأثرها وتأثيرها سياسياً وحضارياً خلال الأربعين عاماً الماضية (0٠15159-14١ه‏ 
/ امذاحما ٠٠م)‏ من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس ونأمل أن نرى باحثا جادا فيدرس هذا العنوان 
دراسة علمية موثقة. و زياتي الأخيرة لمحافظة الطائف تجولت #ّ بعض أجزاء المدينة مثل أحياء الخالدية, 
وقروىء والسلامء والمثناه. والشهداء الجنوبية والشمالية؛: وسمعت بعض أعيان هذه (الحارات): أومن يقطنها 
منذ )4١-70(‏ سنة يؤكدون تراجع مدينة الطائف اقتصاديا وتنمويا والسبب 2# ذلك هو عدم الاهتمام بها 
سياحيا؛ ولم تعد مصيفا للدولة كما كانتي عهود الملوك السعوديون الأوائل ( عبد العزيزء وفيصل. وخالد) . 
وأقول أن الطائف ف عصر أولئك الملوك يجب أن تدرس ف بحوث تاريخية موثقة. 
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وللطائف حضور جيد مع الحياة العسكرية''؛ وك بداية الحكم السعودي الحديث 
دخلت جيوش الملك عبدالعزيز من ناحية الطائف وسارت غربا وشمالا حتى سيطرت 
على جميع بلاد الحجاز. وك عام (10؟١اه/‏ 0م) صدر4 الطائف قرار تعيين 
الأمير منصور بن عبد العزيز آل سعود وزيرا لوزارة الدفاع والطيران'"". ومنذ 
سبعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ بدأ تشكيل مدارس وأفواج عسكرية مختلفة 2# مدينة 
الطائف. وكان مقرها # الثكنة العسكرية وسط المدينة؛ وي عام (11175ه/509ام) 
تم إلغاء اسم الثكنة العسكرية واستبدلت باسم (قيادة منطقة الطائف العسكرية) (. 
وذكرلى الأمستاة هيسن القصير الى أن قيادة المتطقة العسكرية السعودية بالطائف 
بدآتبمشر [القسلة) قريباً مخ ياب الريم + المنطقة اللركزية + منتصت ثمائينات 
القرن (4١ه/‏ ١٠م).؛‏ ثم تنقلت بعد ذلك إلى أمكنة أخرى عديدة داخل المدينة؛ وأشار 
إلى إنشاء عدد من المدارس العسكرية منذ عام (17/80ه/1510م).» مثل: مدارس 
المشاة؛ والمدقمية: والصيانة: والاشارة: والوسيق ٠‏ وغيرها"". كما أشان الأسنتاذ حماد 
السالن الى حكن السكوليق الذين كولوا قباد متظلفة الطاكف متخ بحيعيثيات الخرخ 
(18ه/+ م ) إلى بداية العشريتيات من الشرن الحالي!*. وسمعه:من يعض المسكونين 
العسكريين الذين عملوا 4 مدينة الطائف منن ثمانينيات القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ إلى أن 
الطائف كانت من أهم المدن العسكرية التي تقوم على تدريب العساكر وصقل مواهبهم 





2)1١(‏ إن تاريخ الحياة العسكرية# الطائف منذ فجر الإسلام إلى عصرنا الحديث والمعاصر من الموضوعات التي 
لم تدرس # بحوث علمية؛ ونأمل من أقسام التاريخ: برامج الدراسات العلياء ب جامعاتنا المحلية أن توصي 
أساتذتها وطلابها بدراسة هذا الميدان .4# عدد من البحوث المحكمة أو الرسائل العلمية. 

(؟)2 موضوع بداية التاريخ العسكري 2# الطائف 4# عهد الملك عبد العزيز من الموضوعات الجديدة والجديرة بأن 
تدرس # كتاب او رسالة علمية. 

(؟)22 يوجدك بعض المراجع المطبوعة والمنشورة معلومات محدودة عن نشأة الثكنة أو (القشلة) العسكرية منذ 
نفوذ الدولة العثمانية على الحجازء واستمرت هذه المسميات إلى أواخر السبعينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م):‏ 
ثم استبدلت هذه المصطاحات بأسماء أخرى. وجرى بعض التطوير على القطاعات العسكرية السعودية بذ 
الطائف. المصدر: مقابلة مع السيد عيسى بن علوي القصيرٌ يك منزله بحي المسرة أثناء زيارتي الآخيرة للطائف 
جد اا رخكناه). 

(4) المصدر نفسه. وكان وما زال عندي أقارب وأصدقاء عديدون يعملون # هذه المدارس؛ وقد زرت بعضهم ‏ 
أعمالهم 4# مدينة الطائف منذ بداية هذا القرن (5١ه/ 7١‏ م) إلى زمن زيارتي الأخيرة عام (/1457١ه/‏ 
٠5م)‏ وشاهدت تطورات ملموسة # الأبنية والمعدات العسكرية: ورأيت أبنائنا السعوديين وهم يتدربون على 
العديد من الأجهزة والآليات المتنوعة؛ و العقد الأول من هذا القرن (15١ه/‏ ١٠م)‏ رأيت مدربين وفنيين غير 
سعوديين يعملون 2# بعض الأمكنة العسكرية: وي عام (1458ه/17١7م)‏ وجدت أن أبناء الوطن هم الذين 
يتولون جميع الاعمال الميدانية والفنية والعسكرية. 

(5) انظر حماد بن حامد السالمي: الطائف 2# مئّة عام (5١7١-515اه)ء‏ ص .15١-1١95‏ 
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+4 عدد من القطاعات الفنية والصناعية والتدريبية والتعليمية!'.وقد جلست 4# مجالس 
عديدة خلال الأربعين غَاما الماضية وسمعت من بعض القادة العسكريين السرويين 
يروون قصص واجهتهم 2# أعمالهم عندما كانوا يعملون # قيادة أو قاعدة منطقة 
الطائف أو غيرها من مناطق المملكة العربية السعودية!'2. وأحاديثهم غالبا تكون عابرة 
حديث المجالسس الاجتماعية؛ لكنها لا تخلومن معلومات تاريخية وحضارية جيدة 
تفيد الباحث والمؤرخ فيدرسها ويحللها ثم ينقلها إلى الأبناء والحفدة # المستقبل!". 

أما الإدارات العسكرية الداخلية والأمنية فقد حظيت الطائف منن بداية العهد 
السعودي الحديث بخدمة المؤسسات الأمنية مثل: العسسء والشرطة:؛ والمباحث؛ والدفاع 
المدني: والمرور وغيرها''. ويعود الفضل لله عز وجل ثم لمؤسس البلاد الإمام عبد العزيز 
بن عبد الرحمن الفيصلء الذي قاد بلاده الى عصر التطور والتنوير؛ ومحاربة الجهل 
والخوف والفوضى الذي كانت تعيشه البلاد!". 


ويذكر بعض الرواة إلى أن العسس والشرطة كانتا من أول الإدارات التي باشرت 
عملها ف الطاتكف اثناء دخول الملك عبدالعزيز إلى الحجازذ؟" :وتشير يعض الملصادذن 


00 سمعت هذه الأقوال من بعض المسئولين العسكريين السرويين من زهران أو غامد. أو بلاد بني شهر وبني عمرو. 
أوعسيرء أوقحطان أوشهران: ومعظمهم ما زالوا على وقيد الحياة ومتقاعدون من أعمالهم ويعيشون 2 
الطائف وبعضهم # مكة أو جدة وآخرون 2# أوطانهم الرئيسية. وأقول أن نسبة العسكريين التهاميين والسرويين 
الذين عملوا وما زالوا يعملون 2 القطاعات العسكرية كثيرون جداء بل إنهم أعلى نسبة بين المناطق السعودية 
وزارتي الدفاع والطيران والداخلية. ومشاركاتهم وأمانتهم وإبداعهم ومسئولياتهم لم تدرسء ونأمل من 
المؤرخين والباحثين الجادين ان يدرسوا مثل هذا الموضوع الجديد والجدير بالبحث والدراسة. 

(؟١)2‏ بعض القصص اجتماعية؛ أو مشكلات فنية أو أمنية أوعسكرية: أولها علاقة بالأعمال اليومية مثل: التدريب, 
وبعضض الأحدات التكتيكية؛ ودونت 4# مخطوطاتي بعضا من تلك القصص التي تحتوي على دروس علمية 
وثقافية وتربوية وغيرها. 

(*)2 وأقول أن تاريخ القطاع العسكري البري والبحري والجوي ع المملكة العربية السعودية لم يدرس دراسات 
تاريخية علمية موثقة؛ وهذه مسئوليات الكليات العسكرية وبخاصة الآساتذة والمؤرخين الجادين فالواجب ان 
يدرسوا هذا الميدان دراسات علمية. 

(4) تواريخ هذه الإدارات 4# محافظة الطائف جديرة بالاهتمام؛ وكل مؤسسة تستحق أن يفرد لها كتب أو بحوث 
علمية نوضح بداياتها وتطورها حتى وقتنا الحاضرء ونأمل من الكليات الآمنية ث البلاد. واقسام التاريخ ب 
الجامعات المحلية ان تدرس مثل هذه الموضوعات التي تستحق الدراسة والتوثيق. 

(5) أحوال الجزيرة العربية قبل ظهور الدولة السعودية الثالثة كانت ضعيفة ومضطربة 2# أمنها وجميع أمورها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية وعقالف عشرات الدراسات التي صدرت 2# هذه 
الأبواب» وما زال هناك آلاف الوثائق غير المنشورة التي تؤكد على صدق ما ذهبنا إليه ونأمل من المؤرخين 
الصادقين المنصفين أن يطلموا على هذه المصبادر الهننة لم ودرميوتوا دراسات علمية حيادية منصفة. ودائما 
أنادي طلابي # برامج الدراسات العليا منذ عشرين عاما وأقول لهم أن بلادنا ب حاجتناء والواجب على كل 
طالب أن يقدم لوطنه ما يستطيع من الأبحاث والتجارب والخبرات التي تصب # خدمة أرض وسكان هذا 
الوطن الغالي الذي قدم لنا الشيء الكثير والواجب علينا جميعا رد الجميل له ولأهله. 

(7) مقابلة مع الأستاذين مناحي القثامي. والسيد عيسى القصيّر أثناء زياتي الطائف من (4-//١١/478١ه).‏ 
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الحديثة إلى أن الشرطة كانت موجودة # مدن الحجاز أثناء حكم الأشراف وعصر 
النفوذ العثماني'''. وتوالت الإدارات الأمنية الحديثة 4 عموم مدينة الطائف والمراكز 
التابعة للمحافظة, واثناء تجوالي + المدينة وزيارتي مراكز الهدى. والشفاء وثقيف. 
وننئ حداف والقريع شاهدت مقراك العديد مخ المؤسبات الأمتية والهدماقة ميل 
الشرطة: والمرورء والدفاع المدني والمباحث وغيرهاء وكل إدارة أو فرع من هذه الإدارات 
مزود بجميع الأجهزة اللازمة, والأفراد. والسيارات وغيرها. وقد توقفت عند بعض 
ابنية هذه المؤسسات فوجدتها تتكون من عدة طوابق ومرافق عديدة من الاحواش» 
والممستودعات:؛ ومواقف السيارات؛ والغرف والصالات: وبعض هذه الأمكنة من أملاك 
الدولة. وأخرى مستأجرة من المواطنين: وبخاصة الإدارات الفرعية # نواحي المدينة: 
أو المراكز التابعة للمحافظة/!". 


رابعا: صور من تاريخ الطائف الاجتماعي: 

: -المتتوهع‎ ١ 

عندما نقول المجتمع فالملقصود بذلك عموم الناس © محافظة الطائف. والحديث 
عن هذا المحور من خلال خمسة أيام قضيتها زاملة رمخمولا كا ريوع هله االحافملة 
الحجازية غير كافيا لإعطاء صورة تفصيلية عن طبيعة سكان هذه البلاد؛ لكننا سوف 
نورد بعض اللمحات التي قد تتخذ مفاتيح لبعض البحوث والدراسات العلمية الرصينة. 
فأغلت كان محافظة الطاكف عشقائر عربية هدثائية وشحطائية انيسوظت ا هذه الباكة 
منن أمد بعيد؛ ومع مرور السنين تداخلوا وتحالفوا وتصاهروا حتى أصبحنا اليوم لا 
نفرق بين العدناني والقحطاني. ومن يدرس احوال هذه القبائل قبل توحيد المملكة 
العربية السعودية يجد وطأة القبلية والعنصرية كانت قوية: بل كانت كل عشيرة هي 


)01 انظر حامد السالمي. الطائف # مئّة عام. ص .1١‏ والشرطة وجدت # الحجاز منذ صدر الإسلام: واستمرت 
عبر أطوار التاريخ. وأقول أن تاريخ الشرطة # مدن الحجاز لم يدرس القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة 
والحديثة والمعاصرة: وهو موضوع تاريخي مهم ويستحق أن يفرد # عدد من الكتب والدراسات العلمية الموثقة. 

00 توقفت عند عدد من هذه الإدارات: وقابلت بعض المسئولين فيهاء وسألتهم بعض الأسئلة الاجتماعية أو الإدارية 
أو الاقتصادية أو الأمنية الخاصة بمؤسستهم؛ فكان البعض مشكورا يتجاوب معي مع التحفظ الشديد؛ وآخرون 
يرفضون ويقولون لا نستطيع إلا بموافقة عليا «وأقول انهم جات حى عالطا غات الآمثيةا والسمكرية بي 
زمان ومكان حساسة والحديث عنها وعن وضعها غير مألوف. وغالبا غين مسمس به: ؛ وهذا ما عرفته وسمعته 
وشاهدته خلال مسيرتي البحثية # الثلاثين عاماً الماضية ويجب على الباحث أن يكون نزيهاً وحصيفاً وأميناً 
اثناء جمع مادته العلمية .وأثناء طباعتها ونشرها . وأكررقولي بأن التاريخ الإداري 4# عهد الدولة السعودية 
الحديثة يجب أن يدرس ويحفظ ويوثق: ومن يفعل ذلك فإنه سوف يشاهد تطور هذا الميدان .4# شتى الجوانب. 
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صاحبة الحل والعقد # أوطانها!'؛ وبعد توحيد البلاد؛ وإنشاء المؤسسات الإدارية 
الحكومية مثل: الإمارات: والمحاكم الشرعية: والشرطة:؛ ودوائر أخرى كثيرة أمنية: 
وقضائية؛ واجتماعية؛. واقتصادية:؛ وثقافية وتعليمية؛ وصارت الدولة هي المسئولة عن 
إدارة دفة السقم ف البلاف: وطن كم جرى الاندهاج والاتصدهاربيق أهر اد محاففلة 
الطائف. وصاروا جميعا متحابين متالفين متقاربين # السكن والجوار ع الاحياء 
والقرى والبلدات الطائفية؛ و سلك التعليم العام والجامعيء أو العمل 2# الوظائتف 
الحكومية؛ والاهلية» والزواج والمصاهرات. والتبادل التجاريء والمشاركة 4# النشاطات 
الاجتماعية والدينية والثقافية وغيرها”". ومن خلال سيري 2# أجزاء عديدة من 
محافظة الطائفء فقد أعجبني وأبهرني الامتزاج الذي تعيشه هذه المحافظة. ضفي 
المدينة نفسها زرت مساجد صغيرة وجوامع كبيرة؛. وترددت على بعضن الدكاكين 
والتعالات:التسوودة وتموقه فك ابنعواق كبيزة يتل القطفة اللزكزية: أوسون التهيان: 
أو سوق السحيلي وغيره. كما ذهبت إلى مناطق الهداء والشفاء وبعض مراكز المحافظة 
الجنوبية: والتقيت بمجموعات صغيرة وكبيرة؛ ودخلت مجالسسن اجتماعية 4 بعض 
القرى 4 المدينة؛ وزرت بعض المؤسسات الحكومية الرسمية ب الحاضرة وبعض المراكز 
التابعة للمحافظة. وحضرت بعض الأنشطة الدعوية والمهرجانات الصيفية؛ والألعاب 
والفنون الشعبية؛ وزرت وسمعت من بعض الأفراد والآسر التي التقيت بها + المنازل 
البخاصة: أو اللؤسسات الرسنية والأهلية: اوقا يكن الأكتة العابنة وخزعت من هذه 
الجولة القصيرة بالعديد من النتائج التي ندرج أهمها 2# النقاط الآتية: 

أ - الأخوة الاسلامية هي الشعار الذي يسود هذا المجتمع فتراهم متعاونين 
متشاركين ‏ جميع أمورهم الحياتية:؛ وكل فرد (ذكر أو أنشى) يعمل # مجاله؛ دون 


2)1١(‏ تاريخ جميع قبائل وعشائر الجزيرة العربية قبل توحيد المملكة وأثناء التأسيس من الموضوعات الكبيرة والغنية 
باحداثها وتواريخهاء وهذا الجانب لم يدرس دراسات علمية موثقة: مع ان هناك اخبار قليلة مدونة 4 بعض 
المصادر والمراجع المطبوعة: وجل مادة هذا الميدان ما زالت محفوظة 4 كثير من الوثائق التاريخية والحضارية 
غير المنشورة: وهناك أحداث كثيرة عن هذه القبائل قبل القرن العاشر الهجري قد ضاعت ولا نجد لها أي 
مصدر أو رواية منقولة أو مكتوبة. ونأمل من المؤرخين والباحثين الجادين أن يبحثوا عن تاريخ هذه القبائل خلال 
القرون الأربعة الهجرية الماضية المتأخرة؛ وذلك قبل أن يضيع هذا التاريخ المهم. 

(؟) إنماجرعىمن تطور وتمدن ي محافظة الطائف وغيرها من مدن المملكة العربية السعودية خلال السبعين 
عاما الماضية يعد من الجوانب الحضارية المهمة التي لم تدرس وتأخن حقه من البحث والتحليل: وبخاصة فيما 
يتعلق بانصهار جميع شرائح المجتمع تحت مظلة واحدة؛ هي مظلة الدولة العصرية التي تحكم بشرع الله. وكون 
هذه البلاد ما زالت متمسكة بكتاب الله وسنة رسوله (صلى اللّه عليه وسلم) وجميع أفراده يعلمون أهمية هذا 
التمسك؛ فالوطن سوف يكون بخيرء مع ما يُحاك له من الداخل والخارج من المؤامرات والدسائس. 








0 القسم الثاني: الطائف كما سمعت عنها ورأيتها 
شير" سلس آذك اتدباداسكرافه سيما يذهيون الى الجواع والساكه لأذاء 
فرائضهم. وي التجارة أو ممارسة الكثير من المهن والحرف الاجتماعية والاقتصادية؛ 
فالكل يعمل لكسب الرزقء وايضا 2# التسوق أو التنزه وقضاء أوقات للراحة والاستمتاع 
بأجواء الطائف؛ فالجميع تراهم أحرارا # فعل ما يريدون حسب الأعراف والأنظمة 
التي تفرضها الدولة على الجميع؛ وكل يحصل على حقه ويمارس ما يرغب ويعود عليه 
وعلى المجتمع بالنفع والفائدة7). 

اب- ما من شك أنه يوجد 2# المجتمع شرائح عديدة؛ فالسعوديون (نساءً ورجالاً) 
مفضيلون على غيرهم # الحصول على الوظائف الحكومية الصغيرة والكبيرة؛ وهم 
ايضا المستفيدون من الكثير من الخدمات والمنافع التي تشرف عليها الدولة؛ كالتعليم 
العام والجامعيء والخدمات الصحية. والاجتماعية: والفكرية والثقافية. ومن غير 
السعوديين وبخاصة أصحاب الشهادات العليا مثل: الأطباء؛ وأساتذة الجامعات, 
والمهندسين وغيرهم فلهم خدمات صحية وثقافية جيدة: وأحيانا يشتركون مع 
السعوديين ْ بعض المنافع والخدمات!". 

ج -لا أحد ينكر أن هناك بعض التمييز العنصرىء والتعهصب القبلى بين أبناء 
القبائل العربية ْ عموم المحافظة؛ وهي #2 القرى والأرياف أقوى. فكل قبيلة أو عشيرة 
اوفخذ يتعصبون لبعضهم البعض. والربط القبلي بينهم هو أقوى من الروابط التي بين 
القباكل والمشاكر المتمدد ةا وهذا القصبي زتمكس أمياتا :ظ الملاقات الأقخصاذرة 


)0 يجب أن نكون دقيقين منصفين, فالتمييز ‏ بعض الجوانب نادراً مثل أداء العبادات. وهذا ما نص عليه الإسلام 
فليس هناك فرق بين أسود أو أبيض إلا بالتقوى. أما بقية الأمور الأخرى: فليسوا أهل الطائف أو غيرهم ملائكة, 
وإنما هناك فروق وتمييز 2# النسب. أو الوظيفة: أو المركز الاجتماعي؛ وبين الغني والفقيرء أو الصغير والكبير» 
أو المرأة والرجل. وهذه سنن كونية موجودة ‏ كل مكان وزمان على مر العصور التاريخية. 

(؟)2 حياة سكان محافظة الطائف وغيرهم من سكان المملكة العربية السعودية؛ مواطنون أو وافدون يعيشون بذ 
رغد من الأمن والعيشء مع أن هناك مشاكل قائمة بين الأغراد أو الأقوام: أو أهل الحي؛ أو القرية أو الناحية أو 
الاسرة: أو الذكور او الإناث؛ ومن يزور المحاكم الشرعية ودوائر الشرطة فإنه سوف يجد كثير من هذه المشاكل 
والاختلافات؛ لكن الحياة السكانية ب مجملها جيدة 4# مجال التآلف والتعايش. 

(22)7 من يزور المدارس. والجامعات, والمستشفيات والمستوصفات وخدمات الطرق: والنزهة والاستجمام بمناظر 
الفلاكق الخلاية وغيرهاافانه نوف يشاهن أجناين عدينة: سبعوذية وغين سغوذية :.ضغا را وكيا زا ذكورا:واتاثاء 
مسلمين وغير مسلمين وجميعهم يستفيدون من هذه المرافق مع التفاوت # مراكزهم الاجتماعية. وقدرتهم على 
التواصل والاندماج؛ ومستوى دخلهم المالي؛ وأوضاعهم العلمية والثقافية. 

(4) العنصرية القبلية موجودة # الجزيرة العربية منذ عصر ما قبل الإسلام؛ وعند مجيء الإسلام حاربهاء لكنها 
بقيت سائدة متغلغلة © المجتمعات العربية والإسلامية: ولها تأثيرقوي.# جميع المجالات السياسية والحضارية. 
وكتب التراث الإسلامي مليئة بالأحداث والأخبار والتفصيلات التي تدور 4 فلك العنصرية والعصبية القبلية. 
وما زالت موجودة بين قبائل الجزيرة العربية حتى اليوم. وقد بذلت الحكومة السعودية الحديثة جهودا كبيرة 
محاربتها والتقليل من حدتها. 
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والاجتماعية وقد يمتد إلى الحياة السياسية والإدارية والعسكرية؛ وهذا الوضع ليس 
ممتضسورا على شاال رلك الظاككواقمنا صريبا قد علق يمع قال وعشياكر الج در 
العربية؛ وقد أصبح اليوم أضعف بكثير مما كان عليه يْ القرون الماضية. كما أن 
كتاهزة القيصي تمش الى العتاضر غير العوية يك اللحافظة مكل البخاريية :+ والاضاة: 
والتركستانيين: والصينيين؛ والآفارقة وغيرهم. ومن يتجول 4# عموم مدن الحجاز فإنه 
يلمس العنصرية والتعصب بين ابناء القبائل» الذين يطلقٍ عليهم # اللهجة المحلية 
(البدو)؛ وبين سكان الحجاز غير العرب. والمعروفين محليا ب ( الحضر). وهذه وايم 
الله ظاهرة غير حميدة؛ والدولة تحاربها وتسعى للقضاء عليهاء لكنها موجودة وملموسة 
4 التعامل اليوميء ولا يتورع البعض من الفريقين من الحديث فيها والتصريح بوجود 
هذه الظاهرة النتنة!'". 

ف- يوجد 4 محافظة الطائف آلاف العناصر البشرية الوافدة للعمل وكسب الرزق»: 
وقد جاءوا من بلدان عربية واسلامية وغير إسلامية. ومعظمهم ذكورا وفيهم عناصر 
انثوية محدودة. وهم العمود الفخوى الذي تقوم عليه الحياة الاقتصادية: واهم مشاركات 
4# بعضن الجوانب الحضارية الأخرى. ويختلفون عن أهل البلاد؛ فقد جليوا حسب 
أنظمة الدولة للعمل ْ قطاعات محددة؛ والجالبون لهم الدولة للعمل 4 مؤسساتها 
الإدارية الحضارية؛ أوقطاعات أهلية تجلب بعضهم للغرض نفسه. والأفراد السعوديون 
ايع لجو ان ومكيهوا وفك المجالة لفل يمكن ١‏ كيين مكريخ مل , الزراعة؛ ورعي 
المواشيء أو الخدمة المنزلية وغيرها. وجميع هذه الفئّة يخضعون لنظام الكفيل؛ سواء 
كان حكومي أو أهلي أو فردي؛ فهم تابعون حسب النظام لمن استقدمهم من بلادهم, 
وهو المسئول عنهم 3# توفير معيشتهم ودخلهم مقابل ما يقدمون من خدمات تم الاتفاق 
عليها - بينهم وبين من استقدمهم"" 

وإن درسنا وضعهم الاجتماعي والاقتصاديء وعلاقاتهم مع أهل البلاد الرئيسيين, 
فإننا سنجد تواضع أماكن إقاماتهم: فهم يسكنون # المنازل الشعبية: أو البيوت 


2 العنصرية والتعصب بين البدو والحضر موجود منذ القدم وقد فصل ابن خلدون الحديث فيه وما يوجد‎ 2)1١( 
مدن الحجاز اليوم ليس وليد الساعة وإنما هو موجود ش الحجاز وغيرها منذ القدم. ومن يتجول  حاضرة‎ 
الطائف اليوم فإنه سوف يجد الاندماج والمصاهرة بين أبناء القبائل العربية وغير العربية قد ازداد؛ وهناك‎ 
العديد من السر المترابطة المتصاهرة 4 الطائف ومكة وجدة والمدينة المنورة.‎ 

)2 تجولت فك أسواق مدينة الطائف وبعضل مراكز المحافظة مثل بلاد ثقيف. ولية؛ وبني حداد والقريع # بني 
مالك بجيلة؛ و منطقتي الهدا والشفا. كما زرت سوق الخضار الرئيسي 2 الطائف؛ وجامعة الطائف؛ وبعض 
المستش فيات والمستوص فات الحكومية والأهلية وشاهدات العمالة الوافدة منتشرة # كل مكان: بل هم الأيدي 
العاملة الرئيسية 2 البلاد. والفرد السعودي تادزا ماتراه # هذه القطاعات الاقتصادية المهمة. 


3 0 القسم الثاني: الطائف كما سمعت عنها ورأيتها 
القديمة: أو بعض الغرف الصغيرة والمتواضعة"'". كما أن بعضهم يعاني من قسوة 
وظلم كفلائهم وبخاصة الذين يعملون # القطاعات الأهلية؛ أو عند الأفراد والأسر 
4 محافظة الطائف. فهناك من يعاملهم بعنف #4 اللفظ والتجريح, او يؤخر رواتبهم 
وأجورهم لشهور عديدة: ويتعرض بعضهم للطرد وإخراجه من البلاد دون أن يحصل 
على أجرته'"2. كما أن بعض هذه الشريحة يعانون من التمييز من أهل البلاد قلا يعاملون 
باحترام وتقدير. وإنما البعض من السعوديين والسعوديات (هداهم اللّه) سواء كانوا 
من الكفلاء أومن عامة الناس ينظرون إلى هؤلاء البشر نظره دونيه:ء ويظهر ذلك 
4 التحدث معهم, أو التعامل معهم احكناهيا أو اقتضيساض ا .فك الحديث عنهم 2 
مجالسهم يذكرونهم بجنسياتهم: ا أوالمصريء أو البنجالي ولا تخلو أقوالهم 
من الاحتقار أو عدم الاحترام لآدمية الواحد منهم!. 
لس - و عصرنا الحاضر نرى التباين الكبير ‏ شرائح مجتمع الطائف فالكبار 
والكبيرات ما زال عندهم بعض القيم التي يحافظون عليها 4 احترام بعضهم بعض» 
وك نظام حياتهم كي بيوتهم ومع جيرانهم وك قراهم وأحياتهم .وك القرى والأرياف 
ها ؤالوا يتسسكرن بالعيومن الأغراف والتيم الجميلة التي ورثوها من أسلافهم. أما 
جيل الشباب ( ذكورا وإناثا) فهم اقل التزاما بأعراف الآباء والأجداد فهم حريصون 
على متابعة الموضات وتقليد ما يرونه 4 وسائل الإعلام أو التواصل أوما يشاهدونه 


والبستهم. وتعاملاتهم مع بعضهم البعض اومع شرائح المجتمع ااخرى. وهذه صفات 


(22)1 زرت أمكنة عديدة يسكنها أفراد من هذه العمالة فلا تجد مساكنهم مريحة؛ وضيقة جداً. وأحياناً يسكن بذ 
الغرفة الواحدة اعداد كبيرة تصل الى الثمانية والعشرة افراد. وشاهدت مثل هذه الحالات 4# مناطق اخرى 
زرتها 4 مدى وقرى عديدة من المملكة العربية السعودية. ومن يزور المحاكم الشرعية؛. ومؤسسات الشرطة: 
والحقوق المدنية والإمارات والمحافظات والمراكز فإنه سوف يجد معاملات كثيرة تدور حول المشاكل القائمة بين 
العمال وكفلاتهم. 

(؟) هذ هالمشاكل تعانى منها الدولة كثيراً؛ وقد تتزايد حتى تصل إلى أعلى المستويات بين الحكومة السعودية: 
وحكومات هؤلاء العمالة الوافدة. ونقول للأغراد والأسر السعودية أن يتقوا الله حقوق هؤلاء البشرء فلا 
يظلمونهم ويعطونهم حقوقهم, ويجب أن نكون قدوة؛ فنحن أهل الحرمين. وك بلادنا الكعبة المشرفة وقبر 
الرسول (صلى الله عليه وسلم ) : فيجب أن نتحلى بالأمانة والصدق والعفوومساعدة المحتاج وعدم ظلم الناس. 

(؟) شاهدت مثل هذه المعاملاتث مناطق عسير؛ وجازان: ونجران والباحث والمنطقة الوسطى. ولا نقول كل 
السعوديون سيئون مع عمالهم أو من يكفلون لكن هناك نسبة منهم غير قليلة (نساء ورجال) يتصفون بالقسوة 
وسوء المعاملة لمن يعمل معهم ويخدمهم من هذه العمالة الوافدة. 

(4) المصدر نفسه. 
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تكاد تكون عند جميع شرائح المجتمع الطائفي وعند كل الفئات والأجناس والطبقات 
التي سبق الإشارة إليها!". 

"-شفىء من السناء والعهارة: 

كانت العمارة 4# محافظة الطائف من الحجر الطينى. وهناك أبنية من الطين 
فقطء و4 البوادى وبعضبن الأرياف يوجد مبانى من القش والأخشابء أومن الشعر 
وبخاصة # الأجزاء الشمالية والشرقية من المحافظة؛ وبعض الناس حتى نهاية القرن 
(:١ه/‏ ١7م)‏ وبداية هذا القرن (15ه/ ١7م)‏ كانوا يمتلكون منازل ومرافق عمرانية 
مخ الؤنك!"", وأكاء تجوالى ‏ فك مديتة الطاكف وق أرياق ومراكز المحافظة شاهدت 
شيء من تلك الأبنية السابق ذكرهاء وهي مندثرة؛ وبعضها أو بعض أجزائتها ما زال 
قائما ومهجورا. وكانت معظم مواد هذه العمارات محلية؛ والآيدي العاملة التي شيدتها 
من أهل البلادء أومن اليمن ومدن الحجاز الأخرىء وريما كان فيهم بنائين ومهرة جلبوا 
من الشام أو مصر أو تركيا وغيرها وبخاصة 2# بعض العمارات الكبيرة والرسمية ب 
المدينة, أو بعض الحصون والقلاع الموجودة # مراكز لية وثقيف, وبني حداد والقريع 
بلاد بني مالك بجيلة!". 

ومن أنواع العمارات القديمة والحديثة ‏ محافظة الطائف. ما يلي: 

أ- القرى, والأحياء: كانت عموم محافظة الطائف متواضعة # قراها وأحياكياء 
فالمدينة - مثلا تركزت حول مسجد عبد اللّه بن عباس ( رضي الله عنهما) . 4 حارات 
قوق وأسسفلن والسليمانية وما ولي ثم توسعت بعد هدم السور الذي كان حولها 
عام (1774ه/15:8م)؛: ونشأت قرى وأحياء جديدة مثل معشىء وقرويء والسلامة: 


)1١(‏ أنالتغيرات التى طرأت على النامسى 4# العقود الثلاثة الأخيرة كبيرة ومتنوعة ومختلفة عن ما عرفه أهل 
البلاد القرون الماضية المتأخرة. وتكاد هذه التحولات أن تكون موجودة ‏ كل بيت وعند كل أسرة وي كل 
حي أوقرية:؛ ومنها الايجابي وهو قليل: أما الجوانب السلبية فهي كثيرة وكبيرة. والواجب على المؤسسات 
التعليمية والثقافية والاعلامية خ البلاد السعودية أن تتضافر جهودهم لدراسة ومحاربة كل ما يهدم 
قيم ومبادئ المجتمع العربي. 

)22 مقابلات مع الأساتذة مناحي القثامي؛ وعلي خضران القرني. والسيد عيسى القتصيّر أثناء زيارتي الأخيرة 
للطائف 4# الفترة من (8-4//١١/458١4ه).‏ 

(9) شاهدت قرى عديدة قديمة وعمارات تراثية 4 مدينة الطائف وأجزاء أخرى من المحافظة؛ وسوف أذكر بعضاً 
منها ب صفحات قادمة من هذا المحور. وأمل أن نرى باحثين جادين يدرسون أنواع العمارة 4 محافظة الطائف 
خلال القرنين (15-17ه/9١-‏ ١٠م‏ )؛ وهو موضوع جديد وجدير بالبحث والدراسة. 

(4) انظر السيد عيسى القصيّر. الطائف القديم. ص/”-50. 
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وي 000 سنا تدده .- .ساسح تعد اسنتتتتت كد 


لعز زية روا لههداالعدرية والشواية وعيرنها” ' . وتتالت التوسعات 2# حاضرة الطائف 
حتى أصبيحت مديئة حديثة 3 تحتو علي اذه العمارات المتفاوتة 2 المساحات والارتفاعات 
وأنواع المخطيطة واكرادق وقيرها” '“. وجرى #4 الأرياف والمراكز مثلما حدث داخل المدينة: 
إلا أن وتيرة العمارة # المدينة كانت أسرع وأفضل مما حدث خارج المدينة7”) 


اب- المنازل والقصور الخاصة ومرافقها: تنقلت مع الأستاذ عبد اللّه العمري ‏ 
أحياء عديدة من مدينة الطائف: فرأيت منازل قديمة تتكون من طابق وطابقين وثلاثة, 
وتحضتها هااؤال تسبكونا سكن الأسر القفيرة أو الأمهر و العمالاف الواضنة ول فخلق 
بعضن تلك المنازل من مرافق عديدة محيطة بهاء وأبواب بعضها من الخشب وأخرى 
من الحديدء أما مواد بنائها فهو الحجر والطينء واغلبها مطلية بالجص او الاسمنت. 
كما شاهدت منازل قديمة كان يسكنها بعض.ى الأمراء؛ أو الوجهاء والأغنياء؛ وكانت 
مستخدمة إلى عهد قريب وأصبح أغلبها اليوم مهجوراء أو يعيش فيها بعض الحراس 
الذين يقومون على خدمة أشجارها وتنظيف أحواشها ومرافقها!"'". 


ومن البيوت أو القصور التي شاهدناها وتوقفنا عندهاء وهي مميزة بطابعها 
المعماري التراثي ما يأتي: (1) قصر شبرا على شارع شبراء وهو المتحف التاريخي 
الرسمي اليوم # محافظة الطائف”". (؟) قصر بيت الكعكي # حي السلامة؛ وعلى 
البوقري 4 حي قروى (8) بيوت الدهلوي. والصيرك (؟) وقصور جبرة وابن سليمان 
بحي جبره على امتداد وادي و 64 وهناك مئّات القصور والبيوت الأثرية أو القديمة 
.4 معظم أحياء مدينة الطائف. وي مراكز المحافظة المختلفة!". 


)1١(‏ سبق أن أشرنا إلى كثير من أحياء الطائف الجديثة والتي ما زالت حتى اليوم قائمة ومخدومة بجميع الخدمات. 
وأقول أت عمارة سديقة اللائف زيما محدكا من اتوضوعات الض شصضهة أن يكرد لهنا دواسة عامية مستفلة. 

(5) المصدر نفسه. 

(؟) منيشاهد مراكز الهدا والشفا ولية وثقيف وغيرها من الأجزاء الطائفية فإنه سوف يجد عمارة حديثة, 
وجميلة 4# جودتهاء وأحجامها. وتخطيطهاء واستخد اماتها وربما يرى أبنيتها تفوق بعضي الأبنية التي 
داخل المدينة: 

(4:) شاهدت كثير من هذه الأبنية ب أحياء معشي. والمثناه. والخالدية؛ والسلامة وقروى وغيرها. 

(5) قصر شبراله تاريخ عمراني وسياسي وإداري طويل؛ وكان ينزل فيه الملك عبد العزيز إذا قدم الطائف؛ واتخذه 
الملك فيصل مقرا للحكومة ب فصل الصيف. وهو اليوم متحف تاريخي؛ وقد حاولنا دخوله لكن القائمين على 
حراسته قالوا أنه مغلقا منذ فترة؛ وتتولى الهيئة العليا للسياحة الإشراف عليه. 

(22)1 شاهدت الكثير من البيوت والقصور القديمة # الأحياء والمراكز والأرياف التي زرتها ب محافظة الطائف خلال 
جولاتي الأخيرة 4# الطائف # الفترة من (4 -8/١١458/1١ه)ء‏ وهذه المعالم جديرة بالبحث والدراسة والتوثيق. 
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واذا ما تحدثنا عن المنازل والقصور والأبنية الخاصة الحديثة 4 محافظة الطائف. 
فذلك ميدان واسع يحتاج إلى مات الصفحات. لكن جميع العمارات الخاصة الحديثة 
مسلحة بالإسمنت والحديد, وتتراوح طوابقها من الطابق الواحد إلى الستة والسبعة 
طوبق. كما أنها تتفاوت 2# جمالهاء وهندستهاء وتزويقهاء ومرافقها وخدماتها من 
منزل أو قصر لآخر فأصحاب المال والثراء من الأغنياء؛ والأمراء؛ والوجهاء؛ يمتلكون 
تحبسورا ومتازلا #جورة رطفلا ف مواد رتاذياء و أدوات الببيياكة والكيرياء والأقانه: 
وتتدرج مستويات المنازل والقصور الخاصة من علية القوم إلى عامة الناس ومتوسطي 
الحال الذين تتراوح ارتفاع منازلهم بين الطابق والثلاثة طوابق. كما أن المخططات 
ومواقع المنازل والقصور تتفاوت 4# الجودة والغلاء والرخص حسب الأمكنة؛ فهناك 
أحياء أو مخططات غالية 4# أراضيهاء ومميزة 4# عمائرها. وأمكنة أخرى متوسطة. 
أو أقل من المتوسط. والوضع نفسه عند سكان الأرياف والمراكز التابعة للمحافظة!". 

- أما العمائر الحكومية والأهلية ب محافظة الطائفء. فهي الأحرى تشغل مساحة 
غير قليلة. ففي المدينة قصور وأبنية حكومية قديمة مثل قصر شبرا الذي تحول اليوم 
إلى متحف تاريخي. وقصور أخرى عديدة مهجورة؛ وبعضها تم ترميمها واستخدمت 
للسكن أو الاستفادة منها ‏ منافع خاصة أوعامة عديدة!"'. وهناك بعض المنازل 
القديمة الخاصة التي تم استتجارها لبعضي الإدارات أو المدارمس الحكومية: واليوم 
أصمعصة ميحورة ا ومفنكيثة فض الأغزاد والأيي "ال قينا شيوهبة متاطق الشفاء 
والهداء ولية؛ وبني سعد, وميسان بالحارث؛ وثقيف, والحوية بعض المدارس القديمة: 
أويفظى القازل الخلاطسة الح كاتك مقرا تعض الؤستمنات الإدارية مقل» لأا رانث: 
والمحاكم الشرهية والفرظة: واتسخوضهات الصسية وغيري "ا 


)1١(‏ دراسة عمائر المنازل والقصور الخاصة الحديثة # محافظة الطائف من الموضوعات التي لم تدرسء وتستحق 
أن يفرد لها كتاب او رسالة علمية موثقة. 

(؟) مشاهدات الباحث أثناء تجواله 4# مدينة الطائف ومقابلة بعض الأعيان أو المثقفين من أهل الطائكف 4# الفترة 
من (غ-م/١اا/1ه5:اه).‏ 

()22 وقفت عند عدد من البيوت الخاصة يذ مدينة الطائف التي ذُكر لي أنها كانت مستأجرة لبعضي المدارس 
الحكومية:, أو الإدارات الأمنية أو الاجتماعية أو الصحية 4# الطاكف خلال العقود الأخيرة من القرن 
(014/١٠م).‏ ومعظمها اليوم مهجورة أو مسكونة ببعض الأسر أو الأفراد من طبقات المجتمع محدودي الدخل. 

(4:) شاهدت عدد من هذه الأبنية ب أرياف الطائف وهي # وضع أسواأ من العمارات التي شاهدتها داخل الطائف. 
وهذه الأبنية القديمة داخل مدينة الطائف وخارجها جديرة بالبحث والدراسة؛ ونأمل أن ترمم وبخاصة ذات 
الطراز المعماري الجيدء وقد رأيت بعضا من العمارات المبنية بالاحجار والمطلية بالجصء وبيوت مسلحة 
بالإسمنت والحديد؛ ولها فنون معمارية جميلة. 


029 القسم الثاني: الطائف كما سمعت عنها ورأيتها 

أما الآبنية الحكومية الجديدة فهي كثيرة 4 عموم المحافظة: ومن العمارات التي 
شاهدتها داخل المدينة عمارة المحافظة 4# حي الخالدية . وهي مجموعة قصور 3# احواش 
مترابطة:؛ وذكر لي أن هذه الأبنية كانت ملكا لبعض الأمراء. ثم أهديت إلى محافظ 
الطائف. وي بنائها وتخطيطها وتزويقها. وادوات سباكتها جمالا وروعة. ناهيك عن سعة 
غرفها. وسلالمها؛ وأحواشهاء وحداثقهاء ومستودعاتها فهي أيضا ‏ مستوى جيد من العمارة 
والاثقنان!"''. وؤرت أيكما جامعة الطائف الحالية فى حى الحوية: وكاتت .فق الأسساس قصورا 
عدودة للحالء يزتعوه يعر عون لعز يز كم التعات ملكيفيا إل وذارة علوي جنامفة الطاقت: 
وهي الأخرى جيدة وجميلة ْ تصاميمهاء ومرافقهاء وطوابقهاء وحدائقها. وأضافت 
الجامعة إلى هذه القصور عددا من الأبنية الحديثة المكونة من طوابق ومرافق عديدة!". 

ورأيت أبنية حكومية أخرى # مدينة الطائف و4 مناطق بني سعد . وميسان بالحارث, 
والقفا والهدادومن كلك الازاكة هد ادن (مناهاد وسشققياه وس ةوضيفاه: واازة 
للشرطة. والمرورء والدفاع المدني, ومؤسسات للشئون الصحية, والاجتماعية؛ والتعليم, 
كما مررت بالعديد من الابنية والقيادات العسكرية داخل مدينة الطائف. وشاهدت 
بعض الأندية الرياضية:؛ والأدبية؛ وجمعية الثقافة والفنون وغيرها"". 

وجميع هذه العمارات مسلحة؛ ومتفاوتة 2# الآحجام: والمساحة؛ وجودة البناء: 
والارتفاع. وقد دخلت بعضها وشاهدت تفاوت 2# مرافقها.ء وأثاثها. وأحواشهاء 
ومستودعاتها. وحدائقها. ورايت ايضا ابئية خاصة حديثة ومستاجرة لبعض المؤسسات 
الحكومية: وهذا النوع من العمارات متواجد بنسبة أكبر ب مناطق ومراكز الطائف 
الرشيةة: 


.)ه١478/1١١/1( مشاهدات الباحث وزيارته لأبنية محافظة الطائف يوم الأحد‎ 22)1١( 

(؟) زيارة الباحث للجامعة يوم الاثنين (//١١478/1١ه).‏ وتاريخ إنشاء وتطور جامعة الطائف موضوع جديد 
يستحق أن يصدر حك كتاب علمي؛ وامل ان نرى احد اعضاء هيئّة التدريس 2# هذه الجامعة فيدون تاريخ هذه 
المؤسسة ويوثقه وينشره. 

(؟) مشاهدات الباحث وجولاته 4 محافظة الطاكف# الفترة من (14-//١١178/1١ه‏ ). وقد توقفت عند بعض 
هذه المرافق الحكومية وسألت عن تواريخ تأسيسها؛ ومعلومات عن مساحاتهاء لكنني لم أستطع الحصول على 
إجابات دقيقة. وأعتقد أن الفترة التي قضيتها ‏ مدينة الطائف. وهي خمسة أيام فقط؛ ليست كافية لجمع 
معلومات تفصيلية ودقيقة. وآمل أن نرى أحد من أبنائنا من طلاب الدراسات العلياء ب أقسام التاريخ بجامعات 
الطاكف. أو أم القرى. أو الملك عبدالعزيز فيدرس تاريخ العمارات الحكومية # الطائف منذ منتصف القرن 
(4١ه/١1م)‏ حتى وقتنا الحاضر؛ وهوموضوع جديد وجدير بالبحث والدراسة. كما أن العمارة العسكرية ب 
مدينة الطائف موضوع جديد ويستحق أن يفرد له دراسة مستقلة. 

(4) العمارات الحكومية المستأجرة توجد 2 أرياف الطائف أكثر من داخل المدينة؛ ولا تخلو المدينة أيضاً من أبنية 
حكومية مستاجرة حتى الان. 
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وي حاضرة الطائف العديد من الأبنية الأهلية مثل: المدارس والمعاهد الخاصة, 
والمستشفيات والمستوصفات التجارية: والنوادي الرياضية: وصالات الأفراح والفنادق, 
وكذلك بعض الأبنية الخاصة بالسياحية مثل: الشقق والوحدات المفروشة:؛ والمدن 
والملاهي السياحية. وجمعيات التنمية» والبر, والأيتاص والمكتبات العامة والخاصة 
وغيرهاا من العفارات: ولا فخلو الأرياف والمزاكز أيكبا فهدة المؤسسات والأيتية 
الأهلية!". 

ف- الأبنية الدينية تعد من أهم أنواع العمارة # الطائف: ومن الأبنية القديمة 
والحديثة المعهد العلميء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: ويتولى 
تدريس العلوم الشرعية والعربية وغيرها'"'؛ والآهم والأقدم من ذلك الكتاتيب والمساجد 
والجوامع التي عرفتها بلاد الطائف منذ صدر الإسلام حتى وقتنا الحاضر''. وجميع 
مساجد وجوامع محافظة الطائف تتبع إداريا إدارة الأوقاف والدعوة والإرشاد التابعة 
لوزارة الشؤون الإسلامية؛ ولها مبنى واسع وكبير ‏ حي بالمدينة!'!. 

وقد شاهدت عشرات المساجد 4# مدينة الطاكئف وك المراكز والآرياف التابعة 
للمحافظة. والحديث عن مساجد هذه المحافظة يحتاج بسطه # مئّات الصفحات:؛ 
ونأمل أن نرى باحشين ومؤرخين جادين يدرسون هذا العنوان خلال القرون الماضية 
المتأخرة: وقد زرت مع الأستاذ فبيذالله بن سعيد العمري عدة مساجد وجوامع داخل 


)1١(‏ شاهدت أثناء سيري4 مناكب المحافظة أبنية عديدة خاصة أو أهلية: ولا تختلف # مواد بناتها عن أبنية 
المنازل والقصور والقطاع الحكومي؛ ومعظمها مستأجرة:؛ وتتفاوت ‏ مساحاتها وأحجامها وجودة مواقعها 
و طوابقها ومرافقها. ومثل هذا النوع من العمارة يستحق بحثا ودراسة جادة: وآمل أن نرى بعض الباحثين 
الجادين # محافظة الطائف فيدرسون مثل هذا العنوان الجديد # بابه. 

(؟) مررت قريبا من عمارة المعهد العلمي خ الطائف ولم أستطع دخوله؛ ويظهر على عمارته القدم؛ لكن أخبرني 
بعض الرواة إلى انه يحتوي على اعداد كثيرة من الغرف والمرافق؛ ويوجد به مكتبة لا باس بها. وقد مررت ايضا 
بمبنى دار التوحيد القديم ْ حي قروى وهومن العمارات الكبيرة والواسعة؛ وقد خرج آلاف الطلاب الذين 
كان لهم دور ريادي ث نهضة البلاد. امل ان نرى باحثا جادا يدرسس التاريخ الديني 4 الطائف خلال القرنين 
(9لحة اهرخا ١ام)‏ ويفصلا الحديث عن دار التوحيد والمعهد العلمي وما جرى 2# هذه المؤسسات من خدمة 
للعلم والدين. 

(9) 2 تاريخ الممساجد والكتاتيب ك# حاضرة الطائف منذ فجر الإسلام إلى العصر الحديث من الموضوعات الجديرة 
بالبحث والدراسة؛ وارجو من احد طلابنا يك برامج الدراسات العلياء بقسم التاريخ 4 جامعتي ام القرى او 
الملك عبد العزيز أن يتخذ هذا الموضوع عنوانا لرسالة ماجستير أو دكتوراه. 

(4:) المصدر: مشاهدات الباحث يومي السبت والأحد .)01454/11١/10-37(‏ 


03 القسم الثاني: الطائف كما سمعت عنها ورأيتها 
الديفدة"'!: وبسوف ذذكن كيك من فاروحيا وندون مضن العتحسيلانه عن وسهها 
العمراني الحالي, ومن هذه المساجد ما باقن 

-١‏ مساجد الكوع, وعداسء والقنطرة: هذه المساجد الثلاثة تاريخية وأثرية, 
وتقع 4# حي المثناه على وادي وج ومازالت آثارها كك هيئة غرف متواضعة. ويعود 
تاريخ مسجدي الكوع وعداس إلى بداية عصر الدعوة؛ ويذكر أن الرسول ولد جلس أذ 
مواقعهما. ولا تقام فيها الصلوات الآن؛ وإنما تعد من آثار الطائف. وقد شاهدت بعض 
الزوار الذين يزورونهاء ومعظمهم من بلاد الهند وباكستان وبنجلادشء وبعضهم يهوى 
زيارتها والاعتقاد 4 بركتها"". 

- مسجد عبدالله بن العبامن (رضي الله عنهها): هذا المسجد يتسب إلى 
الصحابي الجليل عبد اللّه بن العباس (رضي الله عنهما) الذي ولد بمكة وتو 
بالطاكف عام (اناه// الانام) 1'..وش أنشخ هذا اكستجد ف القزن السادس الهجرئ 
( الثاني عشر الميلادي) ''. وهو اليوم من أكبر مساجد محافظة الطائف؛ ويوجد 2 
المنطقة المركزية وسط الطائف”'). وي عهد الدولة السعودية الحديثة, بذل ملوك آل 
سعود من عهد الملك عبد العزيز إلى وقتنا الحاضر جهود مشكورة # توسعته وتشييده 
تأحسنة وأجود مواد اليثاء اللازمة0 . 


)1١(‏ لا تخلوقرية أوناحية أوحي 4# محافظة الطائف من مساجد وجوامع تتفاوت 2# الكبر والصغر وي الاتقان؛ 
وجودة البناء. ومن يسير 4 طرقات وشوارع محافظة الطائف فإنه يشاهد المساجد موجودة # كل مكان؛ 
ومعظمها مزودة بالمرافق اللازمة مثل دورات المياه؛ وأجهزة مكبرات الصوت. والمصاحف. ومفروشة بالسجاد 
الجيد ويتولى رعايتها وصيانتها ونظافتها والقيام عليها موظفون من قبل الدولة: ومعهم أحيانا بعض العمالة 
الخاصة بالحراسة والنظافة. 

(؟) التقيت ببعض الهنود والباكستانيين الذين يتجولون # هذه المساجد. وبعضهم يصطحبون نسائهم وأطفالهم: 
ولاحظت السعادة تغمرهم وهم يزورون مسجدي الكوع وعداسء ويقولون 2# هذين المسجدين جلس الرسول 
(صلى اللّه عليه وسلم) وصلى . وهم سعداء بذلك ويعتقدون الأجر والبركة 4 ذلك. وقد تزال هذه المساجد من 
قبل الدولة. وبخاصة إذا استمر بعض الوافدين يتبركون بها ويعتقدون فيها أمور تخرجهم من دائرة التوحيد. 

(*) 2 للمزيد عن عبداللّه بن عباس انظرء الشيخ محمد المدعو/ جار الله بن عبد العزيز بن فهد. تحفة اللطاكف ‏ 
فضائل الحبر ابن عباس ووج والطائف. (الطائف: النادي الأديب. د.ت) (1717صفحة) . 

(4:) للمزيد عن تاريخ هذا المسجد منن تأسيسه إلى عصرنا الحديث؛ انظر: السيد عيسى القصيّر الطائف القديم: 
ص 47: المؤلف نفسه؛ أحلى اللطائف 4 منتجع الطائف. ص 198؟. سليمان بن صالح آل كمال. مساجد الطاكئف 
داخل السورء تاريخ عمارتها ودورها العلمي. ( الطائف: دار الحارثي. 5١5١ه‏ /1550م) (15 صفحة) . 

(5) يغلب اسم مسجد عبد الله بن العباس على عموم المنطقة المركزية: فيقال سوق ابن عباس: أو برحة العباس, 
وذلك لقدم هذا المسجد وشهرته التاريخية؛ وشهرة حبر الأمة (عبداللّه بن العباس) الذي نسب المسجد إليه. 

(7) 2 تاريخ ترميم وتشيد مسجد عبد اللّه بن العباس (رضي ياللّه عنه) ب عصر الدولة السعودية الحالية من 
الموضوعات التي لم تدرس بطريقة علمية # هيئة كتاب أو رسالة علمية موثقة. ونأمل من أساتذة قسم التاريخ 
جامعتي ام القرى والطائف ان يلتفتوا إلى هذا الموضوع فيدرسه احدهم, او يكلف إحدى طالبات او طلاب 
الدراسات العليا بدراسته دراسة اكاديمية موثقة. 
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وعند زيارة المسجد والصلاة فيه مع الأستاذ العمري يوم السبت (7/١١/4578١ه)‏ 
شاهد تزيين ارصفته ومداخله. وتبليطه بالرخام الارضي الحديث. ويوجد 2 مؤخرة 
المسجد صحن خارج مكشوف مساحته (١٠٠٠م؟)»‏ وهذا الصحن مزود بأروقة مثلثة 
ذات ممرات مسقوفة على جوانيه. 

أما الممسجد من الداخل فأطواله حوالي (0670١٠٠م)‏ : ويتسع لأكثر من )17٠٠١(‏ 
مصليء والصحن الخارجي يتسع لأكثر من )٠٠٠١(‏ مصلي. ومصلى النساء 2 نهاية 
المسجد من الناحية الجنوبية يتسع لأآكثر من )١10٠١(‏ مصلية. وله ثلاثة عشر بابا 
مصنوع من الخشبء ستة 4# الجهة الشمالية مقابل أسواق المنطقة المركزية؛ وستة 
.4 الجهة الجنوبية؛ ويفصل بين هذه الأبواب ومغسلة الأموات المقابلة امتداد شارع 
حسان بن ثابت - رضي الله عنه - وباب 4 مقدمة المسجدء اضافة إلى باب للنساء 
4 مؤخرة الجامع من الناحية الجنوبية الشرقية. وكل باب من أبواب الممسجد مسمى 
باسم صحابي أو تابعي؛ ومساحة كل باب حوالي (7967م). وللمسجد من الداخل أروقة 
على امتداد الجامع طولا وعرضا. ويوجد بداخل المسجد حوالي )00١(‏ عمودا مربعة 
وارتفاع العمود (7) أمتار, وي رأس كل عمود شكل هندسي ثلاثي؛ وجميع جدران 
المسجد مغطاه بالرخام الرمادي. وسقفه مطلي باللون الأبيض. وله قبة 4 وسطه 
مزخرفة ومنقوشة بالجبس المسقوف قطرها (8) أمتار. وعمقها (7) أمتار تتدلى منها 
كهرباء ‏ هيئّة شكل دائريء. مزودة بمصابيح ذات الوان ذهبية؛ وله محراب مزخرف 
ومنحوت على الطرز الإسلامي عرضه مترين # عمق متر ونصف,. ومنبره مصنوع من 
الخشبء وارتفاعه حوالي متر ونصف. ويوجد 2 المسجد )١١(‏ نافذة طولية؛ وجميعها 
على هيئّة قباب مقوسة بارتفاع (4م) وعرض متر واحد. وهي مصنوعة من الالمنيوم 
الأسود. والمسجد مزود بالكهرباء, وادوات التبريد اللازمة؛ والسجاد. وارفف توضع 
فيها المصاحف. وللجامع منارة طولها ( ٠‏ ؟م) 2# الناحية الجنوبية الغربية. والمسجد 
مغطى من الخارج ومن جميع الجوانب بالحجر الأصفر المعروف باسم (حجر الرياض)!'", 
وأبوابه الرئيسية مسقوفة بحجر القرميد الأحمر. وملحق بالممسجد مغسلة للموتى: 
وسكن الإمام والمؤذن؛ إضافة إلى المكتبة المشهورة ( مكتبة جامع عبد الله بن العباس) 


22)1١(‏ هناك بعض التفصيلات والاشارات لتاريخ مسجد عبد الله بن العباس (رضي الله عنهما) ؛ لكننا ما زلنا بحاجة 
إلى دراسة مطولة وموثقة ومستقلة عن هذا المسجد العريقء وعن الجهود العلمية التي اشتهر بها هذا المسجد 
منذ العصر الإسلامي الوسيط حتى وقتنا الحاضر. 


القسم الثاني: الطائف كما سمعت عنها ورأيتها 
لقسم الثاني ور 
التي تقع شرق الجامع ومدخلها مستقلء وتتكون من طابقين كبيرين؛ وتحتوي على كتب 
نفيسة ومخطوطات قيمة 2# العلوم الشرعية والأدب والتاريخ والتراجم وغيرها"". 
وتعقد 2# المسجد حلقات كثيرة لتحفيظ القرآن؛ يتخرج فيها عشرات الطلاب كل عام: 
وتلقى 2# الجامع دروس ومحاضرات باستمرار. وك الجهة الشمالية من المسجد دورات 
مياه وأماكن للوضوء تم ترميمها وتجديدها حديثا بالبلاط الإيطالي المصقول. كما 
رصفت جميع المنطقة التي تحيط بالجامع من كل الجهات. وتم إنارتها بأعمدة جميلة 
على الطراز الحديث الذي يرمز للفن الإسلامي الأصيل'!". 
"-مسجد الهادي: نسبة إلى هادي بن محمد البدري اليمني"'"؛ ويقع © حي 
أسفل برحة القزاز وسط السوق بالمنطقة المركزية: ويذكر أن تأسيسه كان 4# عام 
(١6٠٠ه/١174م)‏ 7. وك العهد السعودي الحالي حضي بالعناية الجيدة ف 
توسعته؛ وترميمه؛ وتشييدها"). وزرت مع الابن العمري هذا الجامع # يوم السبت 
(7/١1478/11١ه).ء‏ فرأيت بنايته حديثة مساحة؛ ويغطي جدرانه من الخارج رخام 
وارتفاعه تقريبا )٠١٠١(‏ أمتار. ويصلي فيه حوالي )16٠١0-١6٠١(‏ مصليا وربما اتسع 
من عشرين إلى خمسة وعشرين صفاء وملحق ببناء المسجد من الخارج دكاكين تجارية 
من ثلاث جهات؛ وهذه المحلات التجارية تعمل طوال النهار والساعات الأولى من الليل. 
والمسجد والدكاكين الملحقة به توجد 2 الجهة الشمالية الغربية من السوق المركزي؛ بل 
تكاد تكون وسط المنطقة المركزية. وطول المسجد الخارجي من الشرق إلى الغرب حوالي 


)01 حاولت الدخول إلى المكتبة: لكنها كانت مغلقة أثناء زيارتنا الممسجد. ونأمل أن نرى باحثاً أومؤرخاً جاداً يدرس 
تاريخها منذ نشأتهاء ويفصل الحديث عن موقعها الحاضرء ومحتوياتها ؛ وكيف يمكن تطويرها ووضع ما تشتمل 
عليه من مخطوطات وكتب على الشبكة العنكبوتية. 

)0( المصدر: زيارة المسجد يوم السبت (57/١١/478١ه).‏ كما يوجد 4 مكتبة الباحث بحث بعئوان: المساجد وسط 
بلدة الطائفء من إعداد عبد الله سعيد فاضل العمري 4# عام (/1451ه//7١١5م)‏ . 

(22)5 هوالسيد هادي بن محمد بن حسين الحسيني الرديني البدري اليمني نزيل الطاكئف. والمتوفى سنة 
(55١٠ه/‏ 5ه ام). وهوالذي تين هذا الممسجد وبناه وقام عليه سنوات عديدة. انظر حسن بن يحيى 
العجمي. إهداء اللطائتف من أخبار الطائف. ( الطائف: دار ثقيف للنشرء ٠٠4١ه/‏ 1580م) (الطبعة 


الثالثة) . ص 47. 

(4:) المصدرنفسه. ص .615١‏ للمزيد عن تاريخ هذا المسجد,. انظر سليمان بن صالح آل كمال. مساجد الطائف 
داخل السور. ص 2". و هذا الكتاب تفصيلات عن المسجد نقلا عن المؤرخ الحضراوي ثْ عشرينيات القرن 
(عاه/رءكم). 


)0( هذا المسجد يستحق أن يدرس # بحث أو رسالة علمية؛ وما جرى عليه من إصلاحات وتشييد 2# العهد السعودي 
الحالي: ونأمل أن نرى باحثا جادا يدرس هذه العناوين دراسة علمية. 
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(50م)؛ ومن الشمال إلى الجنوب حوالي (10م): وله ست قباب داخلية مثمنة؛ يبلغ 
قطر الواحد منها حوالي (/م)4# عمق (؛) أمتار. وترتفع عن مستوى أرضية المسجد 
حوالي (5) أمتار. وي المسجد من الداخل ثمانية أعمدة مربعة ومرتبة على مساحة 
المسجد الداخلية: وجميع الجدران والأعمدة الداخلية مغطاة بالرخام الرغادي اللامع: 
وسقفه مطلي باللون الابيضص.ء ومعلق ب كل قبة كهرباء كبيرة مزودة بمصابيح إنارة 
عددها ([4) مصابيح ث كل واحدة: وله محراب بعمق متر وسبعين سنتمتراء وارتفاع 
مترين : وعاى يجار الحرات ودين حهيي الخطرت ا رفاح مترواحف والحوات والثيق 
مغطاة بالرخام البني والأبيضء وللمسجد ثلاثة أبواب خارجية من الخشب مطلية 
باللون الأصفر المطفي. وبايه الرئيسي من جهة الشمال؛ وممتد إلى داخل الجامع بطول 
كالاقة مكاي ومكلها سركساء وهلى جوائية اركف خش رو خصكسة لأجذية اللصسلن: 
والبابان الآخران.# الجهات الشرقية والجنوبية من المسجدء وباب آخر للنساء يصعد 
المحسلى الخاص بور الطابق الثاني ورشس تقرريا من 20-5 ) مصلية: رسع 
ارتفاع الأبواب الثلاثة الرئيسية حوالي ثلاثة أمتار. وهناك عدد من دورات المياه وأماكن 
للوضوء بجوار الباب الرئيسيء والجامع مزود بالمكبرات الصوتية؛ وأرفف للمصاحف. 
ومفروش بالسجاد الاخضر المزخرفء. ومنارة المسجد مربعة الشكلء وتقع # الجهة 
الجنوبية؛ وارتفاعها حوالي (171م) ''. وذكر بعض ال مؤرخين والرحالين أن هذا المسجد 
كان مثارة للعلم والمعرفة. وعمل فيه علماء مشاهير نذروا انفسهم لخدمة العلم ونشره 
بين اهل الطائف 3# البادية والحاضرة:؛ وما زالت تقام فيه حتى اليوم حلقات لتحفيظ 
القرآن الكريم: وتقديم الدروس والمحاضرات الشرعية المتنوعة. 

؛ -مسجد باعنتر: نسبه إلى أحمد بن عبد الله بن حسن بن محمد بن عبد اللّه بن 
عنتر الحضرمي ثم الطائفي الشافعي ولد سنة (١١١٠ه/”170م)‏ 2# بلدة الحوطة 
من أعمال سيؤوون بوادي حضرموت. وبداً تعليمه 4 بلاده؛ ثم رحل إلى الحجاز واستقر 
الطائف عام (45١٠ه/177م)؛‏ وتعلم على عدد من علماء الحجاز:؛ وأجازه 
بعضهم؟'". والمسجد بني 4 منتصف القرن الحادي عشر ( السابع عشر الميلادي): 
وقام الشيخ باعنتر على خدمة المسجد 4# الأذان وإقامة الصلوات وإعطاء الدروس 
الشرعية المختلفة فعرف المسجد باسمه؛ وما زال حتى اليوم يعرف ب ( مسجد باعنتر)7". 


 )1١(‏ زيارة الباحث لهذا الممسجد يوم السبت7/١15758/1ه‏ كما انظر بحث عبد اللّه سعيد العمري؛ المساجد وسط 
بلدة الطائف. ص١١-51.‏ 

(؟) انظر العجميء إهداء اللطاتف. ص ”8: سليمان بن صالح آل كمال: مساجد الطائف. ص .”١‏ 

(5) المصدران نفسهماء مشاهدات الباحث وزيارته للمسجد 2 (57/١١/158١ه).‏ 





0 القسم الثاني: الطائف كما سمعت عنها ورأيتها 
ويقع ف الجهة الجنوبية الغربية من المنطقة المركزية؛ ويظهر على عمارته القدم مع أن 
مواد بنائه مساحة بالإسمنت والحديد؛ ويبعد عن مسجد عبد الله بن عباس نحو الشمال 
حوالي (١٠٠م)‏ ومساحته صغيرة: وتقدر تقريبا ب (112617١م)؛‏ ويكتظ بالمصلين 2 جميع 
الصملواهولا يو كان لبا ميوت اريعة أعسندة واقرواخطر لواحن شيا نر شرييا 
وارتفاع (1) أمتارء وجدرانه وأعمدته مغطاه بالبلاط القيشاني بارتفاع متر ونصف وباقي 
الجدران مع السقف مدههنة باللون الأبيض. وارتفاع محرابه مترين 4# عمق متر ونصف, 
ولس ل#«منين وارتفاع متدئته () أمتار؛ وتقع ب الجهة الشمالية؛ وهي مربعة الشكلء وله 
باب حديدي واحد, ارتفاعه ثلاثة أمتار ل عرض مترين: إضافة إلى بابين صغيرين 4# مقدمة 
المسجد تفتح على شارع هدية من الغرب. ومفروش بسجاد أحمر ذات جودة متوسطة!'". 


5-مسجد الريع (السنوسي): لا نعلم متى بني هذا المسجدء ويذكر أن الجمال 
محمد الوقاد قام بتجديد عمارته وتوسعتها ب النصف الثاني من القرن الحادي عشر 
الهجري (السابع عشر الميلادي) ("2. واشتهر أيضا هذا المسجد باسم (السنوسي), 
لآنه قريب من بيوت آل السنوسي.ء الذي ينتسبون إلى الشيخ محمد بن علي السنوسي, 
أحد علماء مكة المشاهير.# القرن (117ه/15م)7. ويصف محمد حسنين هيكل 
عمارة هذا اللمسجد عندما زار الطائف عام (505١ه/1957م)‏ 7'!؛ وقد جدد المسجد 
نهاية القرن الهجري الماضي (4١ه/‏ ١٠م)‏ من قبل أسرة الشيخ محمد بن علي 
السنوسيء وما زالوا يقومون على خدمته إلى الآن» ويقع على قمة جبل ( ابن منديل) 
المشرف على حي السلامة؛ ويطلق عليه إلى عهد قريب مسجد الطرابلسيء لان الاستاذ 
عبد ذلك الظرا يلتعي أحن رواد الشليم 8 االملكة وأحن مدرسى داز التيحيد بانطاقن 
ستينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ): كان يقوم على إمامته'"'. وقد رأيت هذا المسجد. 


)١(‏ مشاهدة الباحث للمسجد ك# (3/١1458/11ه).‏ ينظر أيضاً عبد الله العمرى؛ المساجد وسط بلدة الطائف. 
ص ”الى 

(؟) انظر العجميء إهداء اللطائف. ص .٠١‏ 

(؟) سليمان آل كمالء مساجد الطائف. ص 55. 

(4) للمزيد انظر محمد حسين هيكل؛ منزل الوحي؛ ص .7١8‏ 

(5) عبدالملك الطرابلسي أول من افتتح خمس مدارس نظامية 4 منطقة عسير؛ وعدد من المدارس النظامية ب 
الرياض واستقر به القرار # مكة ومات فيها خلال العقد الثاني من هذا القرن (0١ه/‏ ١٠7م).‏ انظر غيثان بن 
جريس. تاريخ التعليم 4# منطقة عسير (504١-7/871١ه/‏ 1511-1974م). (جدة: دار البلاد للطباعة والنشرء 
7هي/1550م) (ص.75151-7717) للمؤلف نفسه:؛ انظر كتاب: القول المكتوب ‏ تاريخ الجنوب ( عسير 
أنموذجا.ء جا.ء ص 57غ-/الا2. 
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وشكله مستطيل؛ وعمارته مساحة حديثة!'؛. ومغطى من الخارج بالرخام: وطوله 
تقريبا (؟م) 2# (15) عرضاء وله ستة أعمدة؛ وارتفاع الواحد (7) أمتار وله (14) 
نافذة مغطاه بزجاج الألمنيوم الأسودء و كل جهة من الشمال والغرب ست نوافن, 
وأربع 4# الجهة الجنوبية» واثنتان شرقة؛ ومساحة كل ناغذة (7067م؟)» وارتفاع منبره 
مدر وتصيفاء و هرك بعر ايه عدرين وصيفه عدر وك وصبيع جدران الجر من 
الداخل مدهونة باللون الابيض ويتسع لاكثر من (٠٠00-7؟)‏ مصلي.ء وله باب واحد 
مساحته حوالي (267؟م)؛: ومن مرافق المسجد سكن للإمام والمؤذن: ودورات مياه 
وأماكن للوضوءء وهناك دور ارضي كامل تحت المسجد يوجد فيه عدد من الدكاكين 
التجارية؛ وهي وقف على المسجد., وله متّذنة مربعة الشكل؛ وتقوم أوقاف السيد محمد 
بن علي السنوسي الخيرية على الممسجد برها بكة المكرسة: وم إذاريا لوزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد7". 


5 -مسجد الهتود ؛ ميك سه ون 00 
بين مسجدي دي اماد وكيد الله ون العرادى ررمي الله متهي .ويذكر أحد عالت 
الطائف إلى أن هذا المسجد بنى تقريبا ْ القرن (١١ه/7١م)؛‏ ثم هدم وأعيد بناؤه 
بالحديد والخرسانة عام (1791ه//19171م) '"!؛ وهناك بعض المصادر المحدودة التي 
تشير إلى شذرات قليلة عن هذا المسجد 2# القرن (17١ه/19م)7؛‏ ويذكر 2# القرن 
(4١ه/١٠م)‏ أنه كان صغيرا ومتواضعا 4 مواد بنائه ومرافقه'"'. والمسجد 2# الوقت 
الحاضر يقع# مكانه القديم # الجهة الجنوبية الغربية من المنطقة المركزية؛ وهو 
مبئني بالمواد الممسلحة. ومساحته صغيرة تبلغ حوالي ( ١70267م)؛‏ ويتسع تقريبا من 
(770-770) مصلياء وله باب وأحد من الجهة الشمالية عرضه ثلاثة أمتار؛ وارتفاعه 
حوالي أربعة أمتار وله متذنة 4 الجهة الشرقية ارتفاعها عشرة أمتار؛ وهو مغطى من 


)0( زيارة الباحث للمسجد يوم السبت (71/١١/5758١ه).‏ وتاريخ هذا المسجد جدير بالبحث 4# دراسة علمية 
موثقة. ونأمل من مؤرخي الطائف أن يدرسوا هذا المسجد وغيره من الجوامع والمساجد القديمة ‏ محافظة 
الطائف. وهذا الموضوع يستحق أن يكون عنوانا لرسالة ماجستير أو دكتوراه. 

(؟5) مشاهدات الباحث للمسجد يوم السبت (5/١١/558١ه)‏ . انظر أيضا عبد الله سعيد العمري .والمساجد وسط 
بلدة الطاتف. ص 50-75. وللمزيد انظر السيد عيسى القصيرء الطائف القديم. ص 5145-11159؟7. 


0( هزر الرواية دكرها السيد عبس القضار افا بنا رحسي وني عر إلى الطائف (4 ا 
ص /ا احا ؟. 


(0) المرجعان نفسهما. 
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حسللكت َ 
الخارج بالرخام الذهبي اللامع؛ وعرض محرابه مترين» وعمقه متر ونصف. وليس له 
منبرء ويبعد من مسجد ابن عباس نحو الجهة الشمالية الغربية حوالي ( )١6١‏ متراء 
وملحق به دورات مياه صغيرة وأماكن محدودة للوضوء؛ ولا يوجد به مصلى نساءء 
ويتضح لنا أن الممساجد السابق ذكرها تم تشييدها قبل قيام الدولة السعودية 
الحديكة''وبعد كأسيسن هذه الدولة المباركة كان من أكبر اهتماماتها رعاية وضسيائة 
الممساجد الموجودة 2# أنحاء البلاد؛ وِي محافظة الطائف عشرات المساجد التى نالت 
اهتمام الدولة فأعادت بنائها ووسعت مرافقهاء وزودتها بالاحتياجات اللازمة!". 


وتذكر بعضي المراجع إنشاء المديرية العامة للأوقاف والممساجد بالطائف عام 
(15ه/ ١15م)؛‏ وهذه الإدارة مرتبطة إداريا بالمديرية العامة للأوقاف # مكة 
المكرمة؛ وكانت تحت إشراف رئاسة القضاء حتى عام (١117١ه/١157م).؛‏ ثم أنشئت 
وزارة الحج والأوقاف والمساجد. وِيْ عام (1514١ه/:159م)؛‏ أنشئت وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد؛ وأصبحت مسئولة عن جميع المساجد والجوامع 
ل المملكة العربية السعودية7). وتعد إدارة الأوقاف 4# الطاكف من الإدارات النشطة 
التي تتولى الإشراف على الأوقاف الخيرية #ْ عموم المحافظة. كما أن هذه الإدارة 
تخدم وتشرف اليوم على أكثر من ستة آلاف مسجد وجامع 4# أنحاء المحافظة؛ وهي 
أيضا مسئولة عن العاملين # هذه المساجد من الأئمة والمؤذنين والعمال وعددهم 
ترما وجا وز المنسفة الاق شتض "اوعس تستكمل ها اوردخام عن عضن الساهد 


2)1١(‏ مشاهدةالباحث للمسجد يوم السبت (71/١1١1458/1١ه).‏ ويذكر الأستاذ عيسى القصير مسجدين آخرين 
وسط مدينة الطاكف. و محيط المنطقة المركزية؛ وقد تم إزالتهماء وهم: مسجد ابن عقيل؛ ومسجد الوزير, 
وقد سألت عن هذين المسجدين فلم أجد لهما أي أثرء ويقال أنهما دخل 2# السوق أثناء توسعته وتجديده. انظر 
السيد عيسى القصيرء الطائف القديم. ص 4؟؟. 

(9) تاريخالمساجد 4 الطائف قبل قيام الدولة السعودية الحديثة من الموضوعات الجديدة والجديرة بالبحث 
والدراسة. 

(؟) أن بدايات الدولة السعودية الحديثة 4 بناء وخدمة دور العبادة من العناوين التي لم تدرس # هيئة بحث علمي 
موثق ونأمل أن نرى باحثا جادا يتولى هذا الموضوع بالدراسة والتوثيق. 

(4) 2 تاريخ الإدارات المشرفة على المساجد والجوامع # الطاتف خلال المثة عام الماضية من الموضوعات التي تستحق 
أن تدرس 2# عدد من البحوث العلمية. 

(4) إن دراسة مساجد الطائف. والقائمين عليهاء والنفقات التي تصرف. والعقبات الموجودة ‏ هذا الميدان من 
الموضوعات التي لم تدرس؛ ويجب بحثها # هيئة بحوث علمية يشرف عليها ومراكز أكاديمية: وهذه الأمور من 
مسؤوليات مؤسسات التعليم و مقدمتهم جامعة الطائف. 





القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر [11] 
الفاريهية شاعديفة الطاكق, وهناك أيه الأاف اللساسد اللسديكة الصشيرة وكين ةيف 
أرجاء المحافظة؛ ولن نستطيع الكتابة عنها ب صفحات محدودة: لكننا سنذكر بإيجاز 
معلومات تاريخية حديثة ومعاصرة عن خمسة جوامع زرناها 4 وسط المدينة. وبعضها 
قريبا من المنطقة المركزية (أسواق الطائف المركزية ) ؛ ومصادرنا مستقاة من مديرية 
الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بالطائف:. ومما رأيناه وتأكدنا من صحته أثناء 
زيارة هذه الجوامعء!"". 

() جامع الملك فهد (الجامع الكبير): يقع جامع الملك فهد بالطائف على شارع 
الملك فيصل الذاهب من وسط المدينة إلى الهدا إلى مكة المكرمة. وهو حي العزيزية 
مقابل قصر الحكم من الجهة الشمالية؛ وأمام عمارة الملكة من الجهة الغربية: وتم 
افتتاحه كي عام (1400ه/ 1585م )؛ ويطلق عليه أيضا اسم (الجامع الكبير) 7). 
ويعتبر هذا الجامع أكبر مساجد محافظة الطائفء وتحيط به من جانبيه الشمالي 
والجنوبي حدائق تمتلي بالمتنزهين من أهل الطاتف. أومن السواح والزائرين الذين 
يزورون مدينة الطاتف؛ ومساحة أخرى واسعة أمام محراب المسجد مزودة بألعاب 
الآطفال؛ وبجانبه نافورة من الجهة الجنوبية يتدفق منها الماء بشكل مستمر مع إضاءة 
تصدر من قاعدتها بألوان خافته؛ وتمتد الحديقة على جانبي الجامع بمساحة تقد 
لعما عد ااا 


وتوجد مساحة كبيرة 4 الجهة الشرفية < ت مواقفاً للسيارات وأماكن لبعض 
الباعة المتجولين. وتبلغ مساحة المسجد تقريباً (25-0١٠٠م)؛‏ ويحتوي على عدد (:4) 
عموداء ومساحة كل عمود تقدر ب (7م")؛ والعمود الواحد على شكل قبة 4# أعلاه: وجميع 
جدران الجامع وأعمدته مغطاة برخام الجرانيت الإيطالي الأملمس؛ واللون الرمادي 
اللامع؛ وذي عروق رخامية مموجة:. وله قبة عظيمة 3# الوسطء قطرها حوالي ( ١5م)؛‏ 





22)1١(‏ أنه من خلال تجوالنا ٍ بعض أحياء وسط الطائف مثل: قروى. والسلامة؛ وشبرى, والعقيق وما جاورها فقد 
شاهدنا مساجد وجوامع عديدة تزيد عن الخمسين مسجدا وجامعا. وظاهرة انتشار المساجد 4# جميع مدن 
وقرى وحواضر.ء وارياف وبوادي المملكة العربية السعودية من العلامات البارزة التي تشتهر بها هذه الدولة 
العربية المسلمة؛ ويحق لها ذلك فهي قلب العالم الإسلامي وفيها قبلة المسلمين وقبر الرسول (مَليِةُ) ؛ ونسأل 
اللّه لهذه الدولة التوفيق والسداد لخدمة الإسلام والمسلمين 2# كل مكان. 

(؟)22 هذاما سمعه الباحث من بعض المسئولين # إدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد 2 الطائف؛ وأيضاً مما 
شاهده يوم الجمعة (0/١١/58؛‏ اه) . 

في حبذا أن نرى باحثا جادا فيدرس تاريخ هذا الجامع ب بحث علمي محكم. ؛ أورسالة علمية أكاديمية؛ ونحن 3 
حاجة كبيرة إلى أبحات علمية تختص يجوامع ومساجد حاضرة الطائف. 





ا 528 القسم الثاني: الطائف كما سمعت عنها ورأيتها 
وعمقها )٠١(‏ أمتارء وهي مزخرقفة بالفن المعماري الإسلامي وتتدل منها كهرباء كبيرة 
من ثلاثة عقود يبلغ قطرها (5١م).؛‏ وارتفاعها (8) أمتار؛ وللجامع محراب عرضه 
ثلاثة أمتار. وعمقه مترين؛ ومنبره مستقل عن المحراب؛ ومصنوع من خشب الزان؛ 
ومدهون باللون العودي. وش كله طوليء ودرجاته أمامية بارتفاع ثلاثة أمتار؛ وللجامع 
(14) بابا من جميع الجهاتء ستة أبواب # الجهة الشمالية؛ ومثلها ب الجهة الجنوبية, 
وك مقدمته بابان» وي مؤخرته اربعة ابواب متجاورة: منها اثثنان مخصصات لمصلى 
النساء. والآبواب منقوشة ومزخرفة بآلوان مختلفة من فن العمارة الإسلامي الأصيل. 
ويتسع المسجد لأكثر من )1٠٠٠١(‏ مصليء وتقريبا )4٠0(‏ مصلية؛ وللجامع صحن 
خارجي مساحته قريبا من مساحة الجامع الداخلية»؛ و4 الجهتين الشمالية والجنوبية 
من صحن الجامع منارتين بارتفاع ( ٠‏ "م) وقاعدة كل منارة (؟م١).‏ وتقام 4 هذا 
الجامع حلقات لحفظ القرآن الكريم للكبار والصغارء وتلقى فيه محاضرات ودروس 
دينية بشكل دوري للعلماء وطلبة العلم!". 


() جامع الملك فيصل بشارع شبرا : يقع هذا الجامع 4# أول شارع شبرا من الجهة 
الشمالية بحي العقيق. مقابل قصر شبرا التاريخيء ويبعد عن جامع الشربي أ الناحية 
الشمالية الشرقية حوالي (١16م)‏ 7. وكان.# السابق مسجدا صغيرا لا يتسع لكثرة 
المصلين, وذلك لأهمية موقعه على الشارع الذي يربط وسط البلد بطريق السيل؛ ومكان 
المسجد وما حوله تعد البوابة الرئيسية للمنطقة المركزية من الجهة الشمالية: وقد تولى 
هدمه وتوسعته الشيخ محمد بن هزاع النفيعي'"؛ وتم افتتاحه 3 (0١/155/9١اه)‏ 
الموافق (15١/11/8١1م)‏ 7. وجميع مواد بناء الممسجد حديثة؛ وهو مغطى من الخارج 
برخام الجرانيت المطفي,. ومساحته من الداخل 5 تقريبا (502670م).؛ وله (51) نافذة 
صغيرة مقوسة بطول متر وعرض متر ونصف, وقد وضعت كل نافذتين فوق بعضهما 


)1١(‏ صلى الباحث الجمعة # هذا الجامع يوم (1478/11/0ه) وشاهده من الداخل والخارج. انظر أيضاً عبد الله 
سعيد العمري؛ المساجد وسط بلدة الطائف. ص 50-974 

() سوف نذكر بعض التفصيلات عن هذا الجامع ب صفحات تالية من هذا المحور. 

(؟) هذا الشيخينتسب إلى عشيرة النفعة العتيبية؛ ومعظم هذه العشيرة تسكن # مدينة الطائف وخارجها. 
ومن يدرس المساجد والجوامع ( الصغيرة والكبيرة) التي بنيت ‏ محافظة الطائف على نفقة بعض الأغنياء 
وأصحاب الجاه والمحتسبين فإنه سوف يجد أعدادا كبيرة من هذه المساجد ونأمل أن نرى باحثا جادا يدرس 
تاريخ هذه المساجد التي تم تشييدها على نفقة أفراد أو أسر يريدون الأجر والثواب من الله عز وجل وهذا 
الموضوع يستحق البحث والدراسة. 

(4؛) هدهالمعلومات وجدها الباحث مكتوبة على لوحة 4# الجدار الخارجي عند المدخل الرئيسي للجامع ب 
(0/ ا ا/رخكنامه). 
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الجهة الجنوبية» وأربع نوافن 4 الجهة الشرقية. وللجامع (8) قباب دائرية الشكل؛ وقطر 
كل قبة أربعة أمتار؛ عمق أربعة أمتارء وهذه القباب مزينة بديكورات جبسية منحوته 
ومنقوشة ببعضن الزخارف الاسلامية؛ أما سقف الجامع فقد زخرف باللون الأبيض 
المخلوط بألوان زاهية ومتداخله مع أشكال هندسية مربعة تبلغ مساحاتها (54م). 
ويتسع المسجد لنحو )٠١٠١-1٠٠١(‏ مصليء وحوالي )١1١٠١-10(‏ مصلية؛ ويقوم الجامع 
على ثمانية أعمدة بارتفاع سبعة أمتار أو جدران المسجد وأعمدته الداخلية مغطاة 
بالرخام البني اللامع بارتفاع متر عن أرضية الجامع؛ وله منارتان # ركني المسجد من 
(10261م)ء ومن مرافق الجامع دورات مياه وأماكن للوضوء؛ ويعقد فيه حلقات 
لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده. ومحاضرات وندوات علمية مختلفة!"'. 


() جامع الشربي بحي العقيق: يقع هذا المسجد 4# الجهة الشمالية الغربية من 
قيادة منطقة الطائف العسكرية القديمة, المسماة (القشلة) باب الريع, وتعرف هذه 
الناحية اليوم باسم (حي العقيق) '. والجامع قريبا من عمارة المحكمة المستعجلة 


(1585/4/51م)'"؛ ويقع ضمن المنطقة التاريخية القديمة © قلب مدينة الطائف!'). 


وجميع مواد اليناء مسلحة؛ ومغطى من الخارج بالحجر الأصفر المعروف باسم (حجر 
الرياضصى) وهويشرف على شارع يتجه إلى مبنى (القشلة) العسكرية!''. ومساحة 


)9١(‏ صلوىالباحث هذ المسجد أحد فروض الصلاة وشاهد درجاته من الداخل والخارج # يوم الجمعة 
(0/ ا ا/ردكنام). 

00 الجامع ْ جزء محدود مبن الحي؛ ومساحة حي العقيق كبيرة: وهو مكتظ بالعمارات الحديثة؛ ومزدحم 
بالسكان. وكما ذكرت سابقا فأحياء مدينة الطائف القديمة والحديثة جديرة بالبحث والدراسة؛ ونأمل أن نرى 
باحثاً جاداً يدرس هذا الموضوع 4# هيئة كتاب علمي موثق. 

(؟) هذا مععرفه الباحث من إدارة الأوقاف والدعوة والإرشاد # الطاكف أثناء زيارته الأخيرة لمحافظة الطائف 
من (غ-ل/١اا/1؟:اه).‏ 

(:) ولا أدري هل هذا الجامع الحالي تم تشييده على أنقاض مسجد قديم: لآنني سألت بعض الساكنين حوله؛ فلم 
يقيدونني بإجابة دقيقة ولكن لا استبعد أنه كان هناك مسجد قديم, ثم هدم واعيد بناء هذا الجامع؛ وهويمتاز 
بموقع جيد ومزدحم بالناس. 1 

)0( هذه القشلة من الأبنية القديمة التي شيدتها الدولة العثمانية بذ القرن (17١ه/15م)؛‏ ثم اتخذت مقرا للقيادة 
العسكرية السعودية بالطائف عام (؟45؟١1١ه/575ام)‏ . والأبنية العسكريةٍ القديمة والحديثة 4 مدينة الطائف 

من الموضوعات التي لم تدرس 4 هيئة بحوث علمية ونأمل أن نرى مؤرخا جادا يدرس هذا العنوان 4 كتاب أو 

رسالة علمية موثقة. 











ش القسم الثاني: الطائف كما سمعت عنها ورأيتها 
١1‏ هذا لطت .-:ن لد سطع استنتتتتت نكت 
الجامع من الداخل (5526750م)؛: ويحتوي على ست نوافذ مغطاة بزجاج الأللنيوم 
الفضى» ومساحة كل نافذة (1065م) وتوحجد اثنتان _2 الجهة الشمالية, ومثلها 2 
الناحية الجنوبية؛ واثنتان .4 مقدمة المسجد,ء وله )١7(‏ عمودا بارتفاع خمسة أمتار من 
أرضية الجامع؛ وكل عمود على شكل دائرة قطرها مترا واحداء ويحيط بكل عمود أرخفف 
خشبية لحما و حفظ المصا حفء. وك الجامع قبة منحوتة ومنقوشة ببعض الزخارف 
الإسلامية؛ وقطرها ستة أمتار. وعمقها خمسة أمتارء. وفيها ثمان نوافذن صغيرة تساعد 
على دخول الإضاءة إلى داخل المسجد. وك مقدمة المسجد محراب عرضه مترين: 
وعمقه متر ونصف, والمنبر من خشب الزان المنقوش على شكل تربيعات؛ وارتفاعه متر 
و نصف: وجميع جدران الجامع مدهونة من الداخل باللون الأب بيضن اللأمع؛ وأعمدته 
مصيوغة: بارتفاع مترواحد ومدهونه باللون ال صغر المعتق. ويتسعا لمسجد تقريبا 
ل )17٠١-16٠١0(‏ مصليء وللنساء مصلى بالدور الثاني يتسع لنحو )5١١-١17١(‏ 
مصلية: مع دورات مياه وباب مستقل لهن من الجهة الشرقية:؛ وللجامع ثلاثة أبواب 
رئيسية مصنوعة من الخشب المنحوت والمنقوش, أحدها 4# الجهة الشمالية: واليابان 
الآخران# الناحية الجنوبية؛ ومساحة كل باب تقريبا (4225م). ومن ملاحق الجامع 
دورات مياه وأماكن للوضوء # الجهة الجنوبية؛ وسكن للإمام والمؤذن؛ وتقام 2# المسجد 
دورات لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده!"'. 

(:2) جامع السيد عبدالعزيز العباسي: يقع هذا المسجد على شارع الملك فيصل 
مقابل السوق المركزي من الناحية الشمالية» وهو ثٌ قلب المنطقة التاريخية» ويبعد عن 
على نفقته الخاصة:؛ وافتتح 2# (١1475/9/1١ه)‏ الموافق (7/1/4١1١٠م)‏ '. وهذا 
الجامع تحفة معمارية 4 مواد بنائه. وتخطيطه. وتأثيثه ومرافقه. وهو مستطيل 
الشكلء. ومساحته تقدر ب (552670م)» وارتفاع سقفه حوالي سبعة أمتار وله (6) 
أعمدة مربعة الشكل؛ بمساحة (7267م) : وجدرانه وأعمدته مغطاة بالرخام ذات 
اللون العودي اللامع:ء وارتفاع مترواحد عن ارضية الجامع. وحول الجزء السفلي 


)001 مشاهدات الباحث للجامع ‏ الفترة التي زار فيها الطائف مؤخراً (8-4/١1١/1418ه).‏ انظر أيضاً عبد الله 
سعيد العمريء المساجد وسط بلدة الطائف. ص ؟57-؟7. 

(؟)2 تجولت # أجزاء عديدة من المملكة العربية السعودية؛ وبخاصة مناطق الجنوب الممتدة من مكة إلى جازان؛ ومن 
الطائف إلى نجران: ورأيت مئات المساجد والجوامع التي شيدت على نفقة محتسبين يريدون الأجر والثواب من 
اللّه. وللّه الحمدء فالتجار والشعب. يحرصون على خدمة دور العبادة 4 كل ناحية من نواحي البلاد. 
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للاعسنة أرقت هر حش الوق القاكر معتميهيهة لحي هرات هو مفو انا 
محراب المسجد ومنبره فهو مصنوع من خشب الزان الجيد والجميلء ويبلغ ارتفاع 
المنبر مترين؛ وعرض المحراب مترين ‏ عمق متر ونصفء وارتفاع ثلاثة أمتارء ويتسع 
الجامع تقريبا )00١-450(‏ مصليء وحوالي )١1١١-0(‏ مصلية, وله قبة واحدة كبيرة 
الومسط مزخرفة ومنقوشة؛ وقطرها حوالي عشر أمتارء وارتفاعها (8) أمتار؛ وبها 
كهرباء دائرية ومذهبة ومزودة بأنوار على شكل الفوانيس التراثية؛ إضافة إلى عدد 
(4) نجف ذهبية موزعة # عشرة مواضع من سقف المسجد. وللجامع )١5(‏ نافذة؛ 
بمساحة (326275) للنافذة الواحدة:؛ والمسجد مفروش بالسجاد الجيد المشجر ذي اللون 
الآحمرء وله أربعة أبواب من خشب الزان المصبوغ. ومساحة كل باب تقريبا (؟5ا4م)» 
اثنان منها 4# الجهة الشرقية, وواحد 2# الناحية الشمالية, والآخر 4 الجنوبية» وباب 
آخر خاص بالنساء يدخل إلى مصلى النساء ودورات مياه الطابق الثاني؛ وللجامع 
منارة دائرية # الركن الغربي. قطرها (؟م)» وارتفاعها (0١؟)‏ متراء وخصص الدور 
الأرضي من المسجد (البدروم) مكانا لدورات المياه وأماكن للوضوء". 

() جامع السلام: يقع هذا المسجد # حي السلام غرب جبل المنديل القريب 
من باب الريع لي المنطقة المركزية: ويبعد عن جامع عبد الله بن العباسس (رضي 
الله عنهما): نحوالغرب حوالي (150م)»؛ وإلى الشمال من وادي وج؛ والذي شيده 
فاعل خيرء لم يذكر اسمه؛ وبدآت الصلاة فيه 2# (71/رمضان/474١ه‏ الموافق 
6/5 1م)"". وتبلغ مساحة هذا الجامع تقريبا (١10625م)»‏ وله قبة قطرها ستة 
أمتارء وعمقها أربعة أمتار وله أربعة أعمدة مربعة الشكل بارتفاع سبعة أمتار. ومغطاة 
بالرخام البني الأملس. وجميع جدران المسجد وأعمدته مطلية باللون الأبيضء 4 أعلى 
كل عمود جبسيات معلقة من الرخام الآبيض المقوسء وهي على هيئّة قباب منحوته 
بأشكال دائرية: ويتسع الجامع حوالي )1٠0-7050(‏ مصليء وتقريبا ٠٠١9(‏ مصلية: 
وله ثلاثة أبواب بأطوال (1267م): مصنوعة من الحديد قليل السماكة؛ وممهورة 
بزجاج وزخارف متعددة الأشكال الهندسية. والمسجد مطلي من الخارج باللون الأبيض 
المطفيء وله ( كورنيش) من الخارج لونه بنيء وللجامع منارة مربعة الشكل بارتفاع 


.)ه١47//١١//8-4( المصدر: مشاهدات الباحث أثناء تجواله 4 محافظة الطائكف ف الفترة من‎ )1١( 
(؟) هذا ماعرفهالباحث من إدارة الأوقاف والمساجد 2# الطائفء وما شاهده أثناء زيارة الطائف الأخيرة (4غ-‎ 
مراا/ردكناه).‎ 








1 5 القسم الثاني: الطائف كما سمعت عنها ورأيتها 
(١٠م)؛.‏ ويحيط به من جهته الشرقية والجنوبية صحن مسور يستخدم للصلاة ليوم 
الجمعة و صلاة التراويح عند ازدحام الجامع بالمصلين!". 

(ه) العمائر التجارية: هذا النوع من الأبنية يأتي + المرتبة الثانية بعد بناء 
الأحياء والقرى والمنازل والقصور الخاصة:, والمتجول 4# مدينة الطاكفء والذاهب 
4 شوارعها الداخلية: أو الخارجية التي تربطها مع غيرها من المراكز. مثل الهداء 
والشفاء ولية وغيرها فإنه سوف يرى آلاف الأبنية المأهولة بالأعمال التجارية”"'. وعند 
ذهابنا إلى سوق الطائف المركزي راينا مات الدكاكين والأسواق المتفاوتة ب الصغر 
و اكد رعق سا ةا موه توس اميك وقوالق | نمناة | ينوا فا (لتكيوة سردو ذف 
التظفة المدكلية !وان كا ته النظقة قد زههمت أسيواقه واد كل عليه | الكنيوية 
التحسينات والتطويرء إلا أن عدد من الأسواق الشعبية ما زالت تحمل أسماتها القديمة 
حتى الآنء مثل: سوق باب الحزم؛ وسوق الخميس وسط البلد. وأسواق برحات شمس. 
ومسجد الهاديء والقزازء وباب العباسء والفتات. وابن مسمارء وجنيدة شارع هدية؛ 
ومسجد الهنود؛ وغيرها!"". 

وبعض هذه الأسواق ما زالت مبنية بالحجر والطين: ومعظمها ارا 
تحسينات عمرانية مسلحة؛ وهي مكونة من طابق واحد. وهناك أبنية قليلة قديمة تتكون 
مدو طلا كين وطق د كول مود المراره التديضة ( الاستت والعد يد ) اسيم متاك 
أسواق تتراوح من طابق إلى ثلاثة وأربعة طوابق"'"". وإذا خرجنا من المنطقة المركزية 
إلى أنحاء حاضرة الطائفء فإننا نشاهد المحلات التجارية والحرفية والصناعية 3 
كل مكان وبخاصة على الشوارع الرئيسية # المدينة. كما يوجد عمائر كبيرة تتكون 
من طوابق عديدة مثل عمارة الملكة تسعة طوابق وسط المدينة؛ وبرج العبيكان + حي 
شيرا ويتكون من (77) طابقاء وعشرات الآبنية المخصصة غرفها وشققها للإيجار 
اليومي أو السنويء وهناك الفنادق # داخل المدينة و حي الهداء؛ وعلى طريق الشفاء 


.)ها147/8/١١/8-4( مشاهدات الباحث أثناء زيارته للطائف الأخيرة # الفترة من‎ 2)1١( 

(؟) المصدر: مشاهدات الباحث # الفترة من (4-//١١/458١ه).‏ 

(؟) مقابلة السيد عيسى القصيّر ب منزله بحي المسرة أثناء زيارة الطائف الأخيرة من (8-4/١١/458١ه).‏ 

(4:) وهناك أسواق أخرى عديدة؛ مثل: سوق الهجلة (وسط السوق) » وخان آل القاضيء وزقاق الحبسء وزقاق 
المهرامسء وشارع العباسء وباب الريع؛ وسويقه. وهذه الآسواق كانت 4# اوج نشاطها حتى نهاية العقد الثاني 
من القرن (10١ه/‏ ١٠م)‏ : وعند توسعة السوق أصبحت اليوم جزء من منطقة السوق العامة. مشاهدات الباحث 
أثناء تجواله 3 المنطقة المركزية 2 الفترة من 8-4// 51/1١١‏ 1اه. 

206 > امكندز نقفة. 
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وي الحوية وك أماكن عديدة من المدينئة؛ وتتفاوت هذه العمائر 4 جودتها؛ واسعارهاء 
وأماكنهاء وطوابقها. 

ومن يزور أحياء الطائف أوقراها ومراكزها فإنه يرى أبنية كثيرة مخصصة 
للأعمال الصناعية والهندسية مثل ورش السيارات والمكائن الزراعية وغيرها من 
الالات. ومحطات البنزينء وإصلاح البناشر وتركيب عجلات السيارات: ويوجد 2 
أمكنة عديدة من محافظة الطائف الاستراحات والقصور الخاصة بالأفراح والمناسبات 
الاجتماعية: وهى تتفاوت أيضا 4# أمكنتها وأسعارها. فهناك الصغيرة والرخيصة, 
وهناك الكبيرة والفخمة والغالية. وميدان التجارة 4 عصرنا الحاضر واسع؛ وكل 
تجارة مهما كان نوعها أو حجمها تحتاج إلي أبنية تمارس فيهاء كل حسب المهنة أو 
التجارة المعنية!'2. ومن الأبنية التجارية أيضا طرق المواصلات البرية وما يوجد عليها 
من خدمات للناس مثل: المحلات التجارية». ومحطات الوقود. والاستراحات؛ والمساجد 
ومرافقها مثل دورة المياه وغيرها. وكذلك عمارة المطار ب منطقة الحوية وما يوجد 
فيه من مرافق عمرانية؛ أو محطات الاتوبيسات أو سيارات الأجرة داخل المدينة 
وخارجها!". 

(و) أبنية أخرى: تغصل محافظة الطائف بأبنية متنوعة بعضها قديم: وأخرى 
حديثة ومن العمارات القديمة وما زالت ماثلة للعيان الأبنية التي كانت تستخدم للسكن 
البشري والحيواني؛ أو حفظ الأعلام والحبوب والأدوات الزراعية وغيرها. 

وقد شاهدت كثير من هذه المباني 4 هيئة بيوت شعبية أو حصون: أو قصبات أو 
قلاع كك أرياف الطائف والقرى القديمة 4 بلاد الشفاء ولية؛ وبني ثقيف؛ وديار بجيلة 
بني مالك. ومعظم هذه الآبنية أصبحت مهجورة:؛ والقليل منها ما زال يستخدمه بعض 


)1١(‏ الذييهمنا هذا العنصر هوالعمارة التي تصب 4# خدمة العمل التجاريء مهما كان نوعه:؛ ومن أولويات 
قيام أي عمل تجاري هو وجود المكان مثل: الدكان: أو الشقة؛ أو العمارة ذات الطوابق المتعددة: أو القصرء أو 
الاستراحة:؛ أو السوق؛ أو المعرضء أو الفندقء أو المستوصف, أو المستشفى أو غير ذلك من الأبنية التي يصعب 
حصرها 4 هذه الدراسة المحدودة. 

(9) أشرنا هذا المحور إلى لمحات من العمارة التجارية # مدينة الطائف وما حولها ؛ ومن يتجول 4 عموم محافظة 
الطائف فإنه سوف يرى أبنية كثيرة مخصصة لأعمال تجارية مختلفة. وهذا الموضوع واسع وكبير ولا نستطيع 
دراسته.ي4 صفحات محدودة وإنما يحتاج إلى مئّات الصفحات. والمملكة العربية السعودية 2# الاربعين عاما 
الماضية تمر تطور وتنمية كبيرة؛ والتجارة تأتي على رأس قائمة التمدن والتطور الذي تعيشه البلاد. وأقول أن 
الأبنية التجارية 4 بلاد الطائف تستحق أن يفرد لها دراسات علمية عديدة: وهذا العمل من مسئوليات جامعة 
الطائف والغرفة التجارية الصناعية 4 الطائف. 
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البدوأوالريفيين 2 المحافظة("'. وهناك بعض الآبار القديمة خارج مدينئة الطائف., 
وقد وقفت على عدد منها # الهداء والشفاء ومراكز أخرى عديدة؛ وعمق بعضها يصل 
إلى ثلاثين وأربعين متراء وبعضها خالية من الماء. وهناك آبار ذات مياه قليلة!". و 
لحمو مب لجح 2 رمدم رجات ابن اج بحديا راي باليلك والاسمنت, 
وبعض المدرجات الحجرية تم الحفاظ عليها وتقويتها بالإسمنت حتى لا تسقط(". 
كما عرفت الطائف سدود عديدة:؛ وقد ذكرت المصادر أسماء سدود 2# بلاد الطائتف 
منذن العصر الجاهلي وعبر أطوار التاريخ الإسلامي. ومن السدود التي شاهدتها ‏ 
زيارتي الأخيرة. سد وادي عكرمة الذي يقع ب أعلى وادي وج قريب من - حى الوهط 
والزفينظل! '/؛ ويوجد فيه ماء قليل جدا أثقاء زيارته» ويابه مقفول ووق امن الات 
لويخان مكحوب على جه اي اا الملك سعود الأول: عام زهلالاام). 
راوتقاء الفيحى راك )لوقه التكريين (ن. ل 60 000 
د ا ب الطائف. لكنني لم أقف على شيء 
منها"''. واثناء سيري 4# أعالي وادي وج شاهدت 4# وسط الوادي بنايات خراسانية 
اسطوانية 4 هيئة خزانات وارتفاعها متفاوت من واحدة لأخرىء فهي ما بين (١-5م)‏ : 
ومغطاه بالإسمنت. وأحيانا يكون الغطاء من الحديد. وقد سألت بعض الناس حولهاء 
عن الهدف من بنائهاء لكنني لم أجد من يعطيني إجابة شافية: وريما تم تشييدها 
لقياس منسوب مياه الوادى أثناء جريانه''"'. وهناك أبنية أخرى 3# أنحاء المحافظة 
مثل المقابرء فلا تخلوقرية:؛ أو حي من أحياء المدينة» أو ناحية من أرض المحافظة لا 


.)ها١47/8/١١/8-4( المصدر: مشاهداتالباحث أثناء تجواله 4 مدينة الطائكف وبعض مر اكزها # الفترة من‎ )1١( 

(1) + المضندز نفسة: 

(2)5 عمارة المدرجات الزراعية معروفة عند سكان الجزيرة العربية؛ وبخاصة المنطقة الممتدة من الطائف ومكة حتى 
قعر اليمنء والذاهب 4# هذه البلاد يشاهد مدرجات كثيرة يعود تاريخ بعضها إلى مئات وريما آلاف السنين. 
موضوع المدرجات الزراعية # محافظة الطائف من الموضوعات الجديرة بالبحث والدراسة العلمية. 

(4) بلاد الوهط والوهيط# أعلى وادي وج كانت من أملاك عمرو بن العاص ( رضي الله عنه عنه) واستمرت 
ملكيتها # ذريته قرون عديدة: وهي اليوم أرضن واسعة:؛ وفيها عمران حديث. وما زالت 4# طور التنمية 
والتطوير. مشاهدات الباحث 2 (4:/١١/1”8١اه).‏ 

(4) المقصود بعبارة» سعود الأول: أي الملك سعود بن عبد العزيز الذي تولى حكم البلاد بعد وفاة والده الملك 
عبد العزيز عام (؟لالاله/كدذام). 

(57) مشاهدات الباحث.3 (غ/١١/58:١ه).‏ 

(17) مشاهدات الباحث ف (:/١١/158١ه).‏ 
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يوجد فيها مقابر مسورة بأسوار تتراوح ارتفاعاتها من (0-7, 7م) 7 وبعضاً من هذا 
المقابر قديمة جدا ريما تعود إلى الوراء مئّات السنين: ولم أشاهد مقابر فوق سطح 
الأرطنى مثلما شاهدت ذ أجراء عون :مخ يلاد ثهامة والسراة": 

ولا تخلو محافظة الطائف من الأحمية التابعة للقبائل والعشائرء التي كانت إلى 
عهد قريب تحمى من أهلهاء وهناك وثائق تؤكد على وجود أحمية 2# بعض بلدان 
الطائف الممتدة من الشفا إلى بلاد بني مالك بجيلة ْ السروات؛ وي هذه المصادر 
تفصيلات عن طريقه حماية الحمى؛ ومتى تستخدم, والعشائرء أو القرى التي تتولى 
حمايته؛ وقد شاهدت أثار بعض الأحمية # ديار بني سعد. وميسان بالحارث وبلاد بني 
الك بدلة "ول تكو يكرو اك محا فلة الحلا نف هر شحدى النقيات: [ الظرق]) القن 
تصكل أعالئ السراة باركن كهامة :وق :شامر كعفية اللحمنيجة الى فير هن سبل دكا 
طاويطقة الهيناا" ".كم سهورغريا حك مضدل بالأراضى التماعية جنوي مكة ودكن 
لي أن هذه العقبة ما زالت 4 طور الإصلاح .مع أن هناك سيارات عديدة تسلكها إلى 
تهامة”"). أما عقبة الهدا التي تربط الطائف بمكة المكرمة فهي قديمة وأشارت إليها 
عشرات المصادر منذ القرن الخامسس الهجري (الحادي عشر الميلادي) حتى وقتنا 
الحاضر"'". والآبنية 4 المجال السياحي هي الأخرى كثيرة ومتنوعة: مثل: الحدائق ب 


)1١(‏ الدولة (وفقها الله) حرصت على تسوير المقابر 4 أنحاء المملكة وأوكلت هذه المهمة إلى إدارات البلديات ب كل 
ا ل ا ا 

00( 00 وأنا أفحون كا إرنها جازة الساراق وتونامة وذد حاملية د اروز سار الف را 006 
والباحة؛ والقنفذة: مرتفعة عن سطح الأرض إلى متر وأحيانا مترين ولا أدري ما هي الأسباب التي جعلت تلك 
المقابر بيهذه الطريقة . وأقول أن تاريخ المقابر بخ الطائف و4 عموم بلاد تهامة والسراة من الموضوعات الجديدة 
ل العلمية .ونأمل من الجامعات 3 هذه البلدان أن 
بالحارث 4# الفترة من (غ -م/- اا/ردكناه) . وموضوع الأحمية 4# الطائف من العناوين الجديدة # بايها 
ويستحق أن يدرس 2# هيئة كتاب أو رسالة علمية. 

بتع يقع جبل دكا # منطقة الشفا وهوعالي جداً. وقد وصلت أسفله: ولم أستطع الصعود إلى أعلاه؛ ويذكر أن 
الواققف 4# قمته يشاهد البحر الأحمرء ومناطق واسعة من تهامة؛ كما أنه يشاهد أجحدرًا ء كثيرة من محافظة 
الطاكفء. وعقبة المحمدية تسير من أحد جوانبه نحو منطقة الاصدار وتهامة. 

)0( لع حمر كل الموباك التي سرامن سر اك بتطافكلة | لاقف إلى لهام بولق لحترا ةا لو عقب خرن 
عديدة من سروات بني سعدء وميسان بالحارث وبني مالك بجيلة؛ وهذا الموضوع يستحق ق دراسته © بحث علمي 

(1) عقبة الهدا مذكورة منذ القرن (4ه/١٠م)‏ وهي من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس # بحث علميء ونأمل 
أن نرى مؤرخا جادا يدرسها منن النشأة حتى وقتنا الحالي. 
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١‏ ا اك اااي اي 
عموم المحافظة وبخاصة ْ حاضرة الطائف. ومدن الألعاب الرياضية والملاهي, والمدن 
السياحية والشاليهات# الهداء والشفاء وغيرها. وهناك متنزهات برية 4 أرياف 
ومراكز الطائف. وجميعها لا تخلومن بعض المرافق مثل دورات المياه. ومحلات تجارية 
تبيع الأطعمة والأشربة وبعص السلع الأخرىء والجلسات والمظلات» وأحيانا الغرف أو 
الاستراحات التى تؤجر على مرتادى هذه الأمكنة السياحية!'". 


"- لمحات عن الطعام واللساس: 


بلاد الطائف أرض حضارة جمعت بين الحضر والبادية: وطبيعتها الجغرافية أثر,- 
أنواع الآطعمة والأشربة التي عرفها الناس قديما وحديثا. 

غفي القديم تجلب بعض الأطعمة والأشربة من أسواق مكة وجدة إلى بلاد الطائف. 
ونجد بعض المصادر والمراجع والوثائق تذكر أسماء أشربة وأطعمة كثيرة توجد 4# بيوت 
وأسواق أهل الطائفء وهي 2# الأساس مجلوبة من حواضر الحجاز الكبرىء أو من 
بعض المدن أو الأسواق المشهورة 2# الجزيرة العربية!". 

وك محافظة الطائف أشربة وأطعمة محلية عديدة تجلب من لحوم واللبان المواشي, 
أومن مزارع الحبوب الموجودة 4 سروات الطائفء والفواكه والخضروات التي عرفت 
(التين الشوكي)؛ والبخاريء والخوخ؛ والمشمش(). 

ومن أطعمة وأشربة أهل الطائف قديما وما زال بعضه معروفا حتى اليوم 2# الأسواق 
والمطاعم والمنازل والقصورء ما ياتي: )١(‏ السليق الطائفي: ويتكون من اللحم والارز 


24)1١(‏ محافظة الطائف من المناطق السياحية الجيدة ولها تاريخ قديم يعود إلى العصر الجاهليء وفيها الكثير من 
الأمكنة الطبيعية الجميلة. وهذا الموضوع من العناوين الجديدة ويستحق أن يدرس # هيئة كتاب أو بحوث علمية 
عديدة. ونأمل من الهيئة العليا للسياحة أن تدعم وتشجع الباحثين الجيدين على دراسة مثل هذا الميدان. 

6 بلاد الطاكئف حلقة وصل مع السروات واليمنء ومدن الحجاز الكبرى. ووسط الجزيرة العربية, ومن ثم 
فأسواقها قديمة ونشطة؛ ويصدر إليها الكثير من المواد الغذائية. كما أن منطقة الطائف على صلات قديمة 
وقوية مع مكة المكرمة:؛ وبالتالي فالطائفون يرتادون دائما أسواق مكة؛ وأهل مكة يصعدون إلى الطائف أثناء 
الصيف ويعيش ون فيها بعض الوقت. وكل الأشربة والأطعمة التي عرفها المكيون وصلت إلى مدينة الطائف. 
وعرفها الطائفيون ايضا. 

(؟) هناك الكثير من المصادر والمراجع التي أشارت إلى أطعمة وأشربة أهل الطائف 4# أسواقهم., ومنازلهم, 
ومناسباتهم الاجتماعية المختلفة. وأقول أن تاريخ الطعام والشراب 4# محافظة الطائف من الموضوعات التي لم 
تدرسء ونأمل أن نرى باحثا جادا يدرس هذا العنوان خلال القرنين الماضيين. 
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ويشتهر الطائف بهذا النوع من الطعام. )١(‏ المعدوس : أي الأرز بالعدسء وتوضع عليه 
أخيانا أخزاء :من إلية الكروفة والسيمن البزئ ومعها التمروالسلظة وشرية العدين: 
() العيشى باللحم : وهي عجينة توضع ْ صينية أوصاج نحاسء بعد دهن الصينية 
بالسمن أو الزيت: ويوضع مع العجينة خلطة من اللحم والكراث والبقدونس والطحينية 
الممزوجة مع الخلء ثم تفرد وتوضع على النار أو داخل الفرن لمدة نصف ساعة"'. (14) 
المعقل: رز ودقيق مطبوخ: وبعد نضجه يوضع عليه شيء من اللين أو السمن البري. (5) 
الحلاوة التركية: دقيق يحمس حتى يحمرء ثم يصب عليه قليل من الماء مع السمن, 
ويوضع على نار هادئة وتحرك حتى تنضج. ويضاف عليها السكر والهيل. (5) القهوة 
الحلوة: تتكون من الحليب ودقيق الأرزء والهيل: والسكرء واللوز البجليء والقهوة ثم 
تطبخ وتقدم والأفضل شربها وهي ساخنة. (7) السحلب: مادة بيضاء توضع مع 
الحليب وتطبخ وتقدم ساخنة؛ وأحيانا يضاف عليها القرفة والزتجييل المطحون. (8) 
المعصوب: فطيرة. أو خبز محلي (بلدي) يوضع 4 قدح خشبيء وتقطع ثم تهرس, 
ويضاف عليها السكر والموز أوقليل من العسلء وأحيانا يصب عليها السمن البري'!". 
(9) مرقة المقادم: يشتهر أهل الطائف بهذا النوع من الطعام والشراب: ويطلق عليها 
الكوارع: وهي من الأكلات المصرية المعروفة والمشهورة!". والكوارع (أرجل الذبيحة) 
توضع ث قدر كبير به ماء؛ وتوضع على النار. وبعد النضج يطفو على سطح القدر 
الدهن الذي يسمى ( القطفة) .ثم يفت الخبز 4# إناء يصب عليها المرق مع المقادم, 
قم بصي مايه شيع فن التطفة ريشاك ليكدا الطنام أجيانا بلطة مكونة مخ الو 
والفلفل والليمون: ويطلق عليها (فتة مقادم) /*). )٠١(‏ الفطيرة: تعجن وتطهى مثل 
عجينة العيشء. ويضاف إليها شيء من إلية الخروف, ثم تؤكل مع الشاي والملح والجبن 
البلديء أومع التمر أو عجينة الجين؛ وأحيانا يؤتى بالتمر ويعجن ثم يفرم مع الجبن 
التلذى حك ضيف معونة ارقم يكرا عانه قلياذ هخ اسمن التوى لم 


22)1١(‏ مقابلة مع السيد عيسى القصيرٌء وعلي بن خضران القرني؛ ومناحي القثامي أثناء رحلتي الأخيرة إلى الطائف 
4 الفترة من (8-4/١١/158١ه).‏ 

(؟) المصدر نفسه. 

(9) ربماجاءت هده الأكلة إلى الحجاز عن طريق المصريين الذين يرتادون مكة والطائف عبر أطوار التاريخ 
الإسلامي حتى وقتنا الحاضر. 

(4) يعمل هذا الطعام .4 بعض مطاعم الطائف اليوم؛ وهناك مطاعم مشهورة بهاء وقد تناولتها ب مطعم قريباً من 
مسجد عبدالله بن العباس 2# رحلتي الأخيرة: وي رحلات سابقة. 

(22)5 هذا النوع من الطعام موجود ‏ علب صغيرة مقفلة وتباع # أسواق المواد الغذائية. 
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)١1١(‏ الجبنية : يتم جلب نصف كيلوء أو أكثر من الجبن البلديء ثم تفرم الجبنة 
مع شيء من الهيلء وتوضع أ إناء ومعها خميرة العيشء ثم تعجن حتى تتماسك, 
ويضاف عليها قليل من السمن أو الزيت وحبة أو حبتين بيضء ثم تقطع إلى أجزاء 
متوسطة وتقلى 2 الزيت: وإذا نشفت من الزيت يضاف عليها شيء من الشيرة!". 

)١1١(‏ شرية الحريرة: تقدم 4 بعض المطاعم الطائفية؛ وي المنازل: وأعتقد أن 
هذه الشربة وفدت إلى الحجاز من بلدان خارج الجزيرة العربية؛ والاحتمال الأكبر 
أنها من مصر أو الشام!"". وهذه الشربة؛ تحضر من خميرة الخبز التي تخمر لعدة 
ساعات. ثم يقطع معها البصل وتوضع د قدر على النار؛ ويضاف إليها كمية من الماء 
وتحرك جيداء ثم يضاف إليها الفلفل الأسود والكمون المدقوق وقليل من الملح: ٠ويستمر‏ 
تحريكها حتى تنضج: واحيانا يوضع معها قليلاً من الكزبرة الخضراء وقطع صغيرة 
من الطماطم؛ وقد يضاف إليها لبن ودقيق» ويفضل أن تقدم ساخنة للأكل!". 

هذه الأطعمة والأشربة السابق ذكرها نماذج من المأكولات التي عرفها الناس 2 
مدينة الطائف # العقود الماضية؛ وما زال بعضها يقدم # المطاعم التجارية؛ اوج المنازل 
والمناسبات العامة والخاصة. ولم تكن موجودة عند أهل القرى أو الأرياف أو البوادي 
الطائفية؛ لأن جل أطعمتهم كانت من حبوب الحنطة؛ والذرة؛ أومن لحوم مواشيهم, 
ومن الفواكه والخضروات التي توجد 2 أوطانهم, ولا يستبعد أنهم كانوا يستوردون بعض 
الأطعمة والمواد الغذائية من أسواق مدينة الطائف أو من مكة وجدة وغيرها؟. 


(1) وهناك طهام آخر. يعرف باسم (الفْلَةَ) وهي قريبة 4 إعدادها من طعام (الجبنية). المصدر: مقابلة 
مع مناحي القثاميء؛ وعلي بن خضرانء والسيد عيسى القصير أثناء رحلتي 2# الطاكف # الفترة من (4- 
لل سالك 0 

(0) تاريخ الأشرية والأطعمة الوافدة إلى بلاد الحجاز أو تهامة والسراة خلال القرون الماضية المتأخرة من 
الموضوعات التي لم تدرس وتستحق أن تدرس 4# رسالة علمية أو كتاب توثيقي. 

2 مقابلة مع السيد عيسى القصيرٌ أثناء زيارتي للطائف 2# الفترة من (4-//١1١//47١ه)‏ . وللمزيد عن عدد من 
الأشربة والأطعمة التي كانت تقدم سابقا. وما زال بعضها حتى اليوم # المنازل والأعياد والمناسبات الصغيرة 
والكبيرة» انظر السيد عيسى القصيّر. الطائف القديمء ص54 :»١1‏ وما بعدها. وللمزيد عن بعض الأآطعمة 
الشعبية انظرء مناحي القثامي؛ تاريخ الطائف قديماً وحديقاً. ص .1١5-1١١9‏ 

(4) كانت الأشربةوالأطعمة إلى ثمانينيات القرن /4١ه/‏ ١٠م)‏ محدودة وقليلة عند عموم الناس أو بخاصة أهل 
البوادي والأرياف # محافظة الطائف وغيرها. أما + المدن فأحوال الناس الاقتصادية أفضل من البوادي؛ 
لأن عندهم المال الذي يعينهم على شراء أشربة وأطعمة مختلفة. وأقول أن تاريخ الطعام والشراب 2# محافظة 
الطائف خلال القرن (4١ه/‏ ١”م)‏ من الموضوعات الجديدة ويستحق أن يكون عنواناً لرسالة ماجستير أو 
دكتوراه. وهذا الأمر من مسئوليات أقسام التاريخ: برامج الدراسات العليا بالجامعات الحجازية. 
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وإذا حصرنا دراستنا على الأطعمة والأشربة الموجودة ب محافظة الطائف اليوم: 
فإننا سنجد كم هائل من المادة العلمية التي تفصل الحديث عن هذا الجانب!''. وعند 
تنقلي # أرجاء المدينة وبعضن الأرياف والمراكز الطائفية. شاهدت آلاف الدكاكين 
والمتاجر الصغيرة والكبيرة المخصصة للمواد الغذائية»؛ ومن يد خل فقط 4 متجر 
غذائي واحد فإنه يشاهد مئات الأصناف الغذائية التي تحتاج إلى إعداد وطهيء وهناك 
أشربة وأطعمة جاهزة للأكل والشرب. ومعظم هذه المواد أو الأغذية مستوردة من خارج 
المملكة العربية السعودية؛ وهناك أغذية قليلة ومحدودة تم جلبها من مدن أو قرى دخل 
الجزيرة العربية'". والسائح 4# بلاد الطائف يرى مئات المطاعم المتنوعة 4 عروضها 
الغذائية: ومنها المتخصص # الأشربة والأطعمة الشعبية؛ وأخرى تقدم أطعمة متنوعة 
4 موادها وطريقة طهيهاء وهناك مطاعم تطبخ أكلات وأشربة معينة؛ مثل: المطاعم 
البخارية؛ أو الهندية؛ أو الصينية: أو الإيطالية» أو الإندونئيسية: أو الغربية. وهناك 
أيعنا بتشركاث أجنيية لها شمساواك عاليه خد أطمة تيوينة ومظنم عوادها من 
الدجاج: أو السمك؛ والبطاطسء والطماطم: وسلطات أخرى عديدة: وجميع موادها 


الغذائثية صناعية 00000 


 )١(‏ لايخلوحيء أوشارع: أوناحية: أوسوقء أو طريق أو بلدة» أوقرية من وجود عشرات الدكاكين والمحلات التجارية 
الملخصصة لبيع مواد غذائية. وهذه ظاهرة موجودة أ عموم مدن وقرى وبلدات المملكة العربية السعودية. ومن 
يقارن وفرة الأغذية والأشربة اليوم مع أحوال النامس # القرون الماضية: فإنه ليس هناك أي وجه مقارنة. ضفي 
الماضي كان الجوع يفتك بالأفراد والأسروالمجتمعات: واليوم نجد الترف الغذائي موجود ي كل ناحية من 
أنحاء البلاد السعودية:؛ نعم هناك بعض الفقراء والجوعى لكنهم قلة؛ وهناك بعض الجمعيات والمؤسسات 
التي تقوم على مساعدتهم والجوع الحقيق نشاهده على شاشات التلفاز كك أفريقياء وبلاد اليمن ومدن ونواحي 
عديدة 2# العالم. 

)٠0(‏ 2 تاريخ تجارة الأغذية والأشربة التيتجلب من مدن وبلدات عديدة # الجزيرة العربية: أو غيرها # المملكة 
العربية السعودية:؛ اومن خارج البلاد السعودية إلى كل من مدن الحجاز او غيرها # المملكة العربية السعودية 
من الموضوعات الجديدة. ويجب دراستها 4 عشرات البحوت العلمية الموثقة. 

(2)9 ليست الطائف الوحيدة التي تعرض مثل هذه الأطعمة: وفيها مطاعم متخصصة أو أجنبية؛ وإنما جميع هذه 
المطاعم موجودة # عموم مدن المملكة العربية السعودية. وهذه الأطعمة لها أضرار صحية كبيرة: لما تحتويه من 
مواد حافظة تضر أكثر مما تفيد. ومثل هذا الجانب جدير بالدراسة والبحثء وتوضيح إيجابيات وسلبيات هذه 
الأغذية. وهذا العمل من مسئوليات الجامعات وبخاصة كليات الطب والصيدلة: وأيضا وزارة الصحة؛ وإدارات 
البيئة والاغذية. 








5 القسم الثاني: الطائف كما سمعت عنها ورأيتها 

ويشاهد الزائر لمحافظة الطائف انتشار المطاعم الصغيرة و( البوفيهات) , 
والاستراحات (المقاهي) ''! و( الكاخ شوب) ''! داخل المدينة؛ و مدن الأرياف 
والمراكز الركيسية:وهلى فازعة الطرق العامة الكبيرة والفرعية: وف بض امتثزهات» 
والأمكنة أوالمدن السياحية:؛ وك الأسواق: ومحطات النقلء والمدن الصناعية؛ والمطار 
وغيرها. و4 هذه المواقع تقدم خدمات كثيرة تصب 3 تقديم الطعام والشراب وتهيئة 
الجووالمكان المناسبين للاجتماع والاسترخاء لشرائح عديدة من المجتمء!". 

وك الضفحات السابقة سردنا فقط صوراً من تاريخ الشراب والطعام الحديث 
والمعاصر 4 محافظة الطائف”'': ولم نوضح المشاكل والمعاناة التي واجهها الأوائل 2 
توفير أطعمتهم : وطرق التعاون أو تبادل المنافع 4# تجاراتهم ومزارعهم وحرفهم التي 
تدور حول جلب الشراب والطعام وتوفيره على مستوى الفرد أو الجماعات. كما أننا 
لم نناقشس كثرة الآطعمة والآشربة 4 وقتنا الحاضرء وما يواكبها من تبذير وإسراف. 
أوعدم الوعمي الصحي 4# تناول بعض المأكولات والمشروبات الضارة بالإنسان وللبيئة 
بشكل عام ولم نفصل كل نوع من أنواع الأطعمة والأشربة الموجودة اليوم التي يتناولها 
الأفراد؛ والآأسرء والجماعات, ولم ندرس ونقارن الأعراف والعادات المصاحبة لتقديم 
الأطعمة والأشربة على المستويين العام والخاص/"". 


22)1١(‏ يقصد ب (المقاهي): أي أمكنة يتجمع فيها الشباب والرجال لشرب الشاهيء والقهوة. ومشاهدة التلفاز. وشرب 
الشيشة؛ وهذا النوع من الأمكنة توجد 2# جميع أنحاء المملكة؛ لكنها موجودة بكثرة 4 الحجاز وبخاصة مكة 
وجدة والطائف. 

(؟) الكل شوب: أمكنةجديدة؛ ظهرت خلال السنوات العشر الماضية؛ يجلمس فيها الرجال؛ وأخرى للنساء 
وأحيانا يكون المكان واحدا ومقسوم إلى قسمين؛ قسم للرجال. وآخر للنساء» ويقدم فيه القهوة والشاي والتمر 
والحلويات وأنواع أخرى من الكيك؛ والفطائر وغيرها. وهذا النوع من الأمكنة أفضل وأنظف من المقاهي؛ ويقدم 
فيها خدمات أجود. وأقول أن تاريخ المقاهي و( الكا شوب) جديرة بالبحث والدراسة # بحوث علمية موثقة. 

(؟) 2 تاريخ الترفيه والاسترخاء من الموضوعات الجديدة التي لا يلتفت لها عموم الباحثشين: ومحافظة الطائف 
مصيف ومنطقة سياحية منذ العصر الجاهلي:؛ ولها سجل حافل بخدمة الترقية والاصطياف وهذا الميدان 
جدير بالبحث والدراسة # عدد من البحوث العلمية. 

(4) منيذهب أيضا إلى أسواق الخضروات والفواكه؛ وإلى أسواق التمورء وأسواق التوابل؛ ومستودعات بعض 
المأكولات والأشربة؛ وأسواق الطيور والحيوانات الأليفة, والأسماك: وغيرها فإنه سيرى مصادر غذائية كثيرة, 
وجميعها تصب 4# خدمة الإنسان واستمرار عيشه. ولكل صنف من هذه الأسواق والأنواع له آليات ونظام بذ 
توفير أصناف كثيرة من المشرويات والمأكولات. 

(5) كل هذه النقاط جديرة بالدراسة والبحث الرصين؛ وهناك جوانب أخرى كثيرة لم نذكرهاء وميدان الشراب 
والطعام واسع ويستحق أن يدرس 2 عشرات البحوث والكتب العلمية. 
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أما اللباس والزينة: فهو أحد المظاهر الحضارية التى عرفها الطائفون ومارسوها. 
ولبامس وزينة الناس قديماً محدودة ا أنواعها: وألوائها: وعددها. وحالة سكان المديئة 
أففل جالا من أهل الآرياف والبوادي والقرىء لوفرة أدوات الزينة واللباس 2# أسواقهم, 
واختلاطهم مع أهل مكة؛ وكثيرا من عاداتهم 2# اللبس والتزين!"'. 
وتتفاوت الألبسة بين الأفراد والآسرء والعامل المادي هو السبب الرئيسي 4 هذا 
التفاوت, فالأغنياء؛ والوجهاء؛ ورجال الدولة من الآمراء. والقضاة وغيرهم, تكون 
ألبستهم الداخلية والخارجية أكثر عددا وأجود 4# النوع واللون» أما الأسر الفقيرة 
فألبستها محدودة: وربما يعيش الرجل أو المرأة 4 لباس واحد يتكون من الثوب وغطاء 
الرأس لسنوات عديدة( 0 
ويذكر لي بعضي الرواة الذين عاشوا 2 الطائف خلال السبعينيات من القرن 
(14ه/رءام) أن عامة النامس كانوا قليلي الألبسة والزينة. وذلك للفقر والشح الذي 
يعيشه المجتمع آنذاك'". يقولون أيضا أنه كان .:# الطائف أسواق أسبوعية قليلة يباع 
فيها بعض الأقمشة:؛ والثيابء والملاحف. والعمائم؛ والأقنعة, والأحزمة؛ وبعض أدوات 
الزيفنة مثل: الكحلء: وبعضب العطورء والحناء وبعضن الحلي المصنوعة من النحاس» 
والفضة وقليل من الذهب”'. وأشكر الأستاذ السيد عيسى القصيّر الذي ذكر أسماء 


22)1١(‏ مجتمعمكة خليط من البشر والأعراف المختلفة؛ والمكيون كانوا يرتادون الطاكف مصطافين وتجاراً وعلى 
علاقات اجتماعية عديدة مع أهل الطائف؛ كما أن الطائفين كانوا يترددون على مكة باستمرار وبالتالي تأثرو! 
بالمكيين ‏ كثير من أنماط الحياة؛ كاللبس والزينة والطعام واللهجة والعمارة وغيرها. حبذا أن نرى باحثاً جاداً 
يدرس العلاقات الاجتماعية بين أهل مكة والطائف عبر أطوار التاريخ الإسلامي. 

)0 هذه الظاهرة وفقر الناس وقلة ذات اليد كانت منتشرة 4 عموم الجزيرة العربية؛ وكانت بلاد الحجاز 4 وضع 
اقتصادي افضل من غيرها. 

(؟)2 هذا ما سمعته من بعض الأقارب أورجال قبيلتي (بني جبير بالنماصص) الذين كانوا يعملون ‏ مكة والطائف 
خلال السبعينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ وقد ذكر لي بعضهم المعاناة التي كانوا يعانونها ب مدينة الطائكف. 
فلا ألبسة كافية لديهم؛ وعموم النامس كانوا كذلك: وذكروا أنه كان هناك بعض الأشراف والأسر والأفراد 
المقتدرين مادياً إلى حد ماء فهم يمتلكون ألبسة وأطعمة أفضل من غيرهم؛ لكنها لم تكن فائضة أو كثيرة. 

)0 ويروي لي بعضن السرويين من مناطق غامد وزهران وبلاد بلقرن وبني شهر أنهم كانوا يعملون 2# القطاع 
العسكري بالطائف. أو مكة خلال النصف الثاني من القرن (5١ه/ ٠‏ ”م) : وبعضهم كانوا يشتغلون بذ بعض 
مزارع الطائفء أو سقائين. وينقلون الأمتعة والأغراض يذ السوق أو عند بعض الأسرء وعندما يعودون إلى 
بلادهم فإنهم يذهبون إلى سوق الطائف المركزي 4 برحتي تى القزاز والعباس فيشترون بعض ال ملا حقء والأقمشة 
الرخيصة للرجال والنساء. وأحيانا يأخذون غتر (عمائم) وأحزمة: وأقنعة نسائية؛ وأحذية مصنوعة من 
الجلد أو البلاستيك ٠‏ وهناك من يشتري سكاكين (خناجر) للزينة ويحملونها إلى قراهم كي تهدى لأفراد 
أسرهم وبعض الأقارب. وهناك من كان يحضر معه (لفات) كبيرة من الأقمشة الرجالية والنسائية ثم تققص 
هيئة كسوة وتوزع على جميع أفراد القرية أو العشيرة. وقد عاصرت شيء من هذه العادة 4 قرية الوالد (آل 
رزيق) بمحافظة النماص خلال الثمانينات من القرن (4١ه/‏ ١"م).‏ 
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يعسن الألبسة وأذوات الزينة القذيمة التي كان يستعملها أه ل الطائق [نسَاءٌ وريجالا) 
منازلهم أو بعض مناسباتهم الاجتماعية داخل مدينة الطاكف"؟. و المعلومات 
المختصرة الآنف ذكرهاء لم نذكر أسواق الزينة واللباس التي عرفها الطائفيون ب 
القرن الرابع عشر الهجري وما سبقه من قرون: ولم نشر إلى أنواع الآلبسة الداخلية 
عند النساء والرجال والاطفالء ولم ندرسس اللباس الخارج للجنسين من الصغار 
والكبار ولا لباس الرأس والآقدام, ولا المواد الأولية للزينة واللباس: وهل هي محلية من 
الحجاز؟ أو مستوردة من خارج الطائف ومكة أو من لجزيرة العربية؟ ولم نذكر الأيدي 
العاملة التي كانت تصنع الألبسة والزينة لجميع أفراد المجتمع؛ وما هو الفرق بين ألبسة 
المدينة الحاضرة. والبوادي والأرياف؟ ولم نبحث المعوقات والعقبات التي كانت تواجه 
جميع شرائح المجتمع للحصول على ما يحتاجونه من لباس وزينة: وأسئلة أخرى كثيرة 
تدور 4# فلك تاريخ اللباس والزينة قبل تسعينيات القرن (4١ه/١٠م)‏ (. 

والمشاهد لأوضاع اللباس والزينة ‏ محافظة الطائف اليوم فإنه سيجد التشابه 
والتقارب لجميع طبقات المجتمع ‏ عموم المملكة العربية السعودية. ومن يبحث عن 
أفراد أو اسر ما زالوا محافظين على ألبسة الأواكل من الآباء والأجداد فلن يجدء وقد 
يكون هناك بعض كبيرات أو كبار السن من هم متمسكون بالآلبسة القديمة + المنزل أو 
4 بعض المناسبات العامة والخاصة"". والمتجول 2# عموم المحافظة يرى مئات الأسواق 
العامة والمتخصصة التي تحتوي على آلاف الآلبسة, والأقمشة, والأغطية: ومثلها من 
أدوات الزينة مثل: العطور؛ والمساحيق؛ والحلي وغيرها عند النساء والرجال. ومن يذهب 
الى أعد الأحواق العيوي دك الطاكف فانة دجر عن حضويها نما هود مر أذوات للزيية 
وأنواع الألبسة لجميع طبقات المجتمع؛ كما سيشاهد ألبسة وزينة النساء والأطفال هي 


)1١(‏ انظر كتاب السيد عيسى القصيرٌ. الطائف القديم. ص ١١١‏ وما بعدهاء ونجده أيضا تحدث عن المرأة الطاتفية 
وأدوات زينتهاء المصدر نفسه. ص 711-717. ونحن 2# أمس الحاجة إلى دراسة تاريخ الزينة واللباس بذ 
منطقة الطائف. بادية وحاضرة: خلال القرون الماضية المتأخرة ومن يبحث هذا الموضوع فسوف يطلعنا على 
صور حضارية جميلة عاشوها الآباء والأجداد #4 بلاد الطائف وما حولها من بلاد تهامة والسراة. 

(؟)2 هذه أسئلة ونقاط عديدة لم ندرسهاء ونوردها هنا للتذكير بأهميتهاء والوجوب بحثها ودراستهاء وهذه من مسئوليات 
المؤرخين والباحثين الجادين ب محافظة الطائف, وك الأقسام العلمية الأكاديمية المعنية بمثل هذه الأمور ‏ جامعات 
أم القرى, والملك عبد العزيزء والطائف. وإذا كان الاخ السيد عيسى القصير قد ذكر نماذج من البسة أهل الطائف» 
فإننا نحث أساتذة جامعة الطائف؛ وبخاصة المتخصصين 4# علوم التاريخ والحضارة والاجتماع أن يدرسوا مثل هذه 
المحاور الجديرة بالبحث والتوثيق. ومن يرغب معرقة انواع كثيرة من ادوات الزينة والالبسة القديمة؛ فعليه أن يزور 
بعضن كبيرات وكبار السن من أهل مدينة الطائف والبوادىء ويزور أيضا بعض المتاحف التاريخية العامة والخاصة 
التي توجد 2 المحافظة. وسوف يرى نماذج من تلك الألبسة القديمة متعددة الأشكال والأغراض. 

(؟) شاهدت بعض كبيرات أو كبار السن# بعض أحياء أو أسواق مدينة الطائف. وي بعض القرى الطائفية ما زالوا 
يلبسون الأثواب والأحزمة والعمامة إلقديمة: وهناك بعض البحاريين أو الأفغان المسنين ما زالوا أيضا محافظين 
على ألبستهم التراثية: لكنهم جميعا نسبة قليلة 4 مجتمعات محافظة الطائف. 
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هه١‏ 
الطاغية على جميع الأسواق الصغيرة والكبيرة؛ وجميع هذه الألبسة والزينة مستوردة 
من خارج البلادا '', ومن يذهب إلى بعض الأسواق الشعبية فإنه سوف يجد أثواب؛ أو 
أقمصة, أو أحجبة قديمة كانت هى الألبسة الرئيسية عند الأواكل: وقد شاهدت بعض 
الدكاكين 2# المنطقة المركزية بالطائف تقوم على عرض وبيع مثل هذه الألبسة: وأسعار 
الاقتناء والذكرى وليس للباس والزينة!") +وللا ميمه أكن] انشاهه البسة كقيرة تفوطن نه 
الأسواقء وبخاصة للنساء. وهي بعيدة عن الستر والحشمة:؛ ومن يلبسها تظهر أجزاء 
كثيرة من الجسد.ء كما أن بعضها شفاف أوضيقء ويذكر لي ان كثير من النساء يحرصن 
على اقتنائها ولبسها كك المناسبات العامة والخاصة:؛ والمشكلة أن كثير من موديلات هذه 
الأليسة أجنبية ومستوردة؛ وأصبحن النساء المسلمات لا يدركن خطورتها. والإثم الكبير 
من لبها وار توتسابيع اللباشن الرمتمي للريجان فهو الوب والنترة والعقان إوعنات 
اديه فط لود سف الطاقديق :ف اموه نون هن ١‏ سوق اما قا رق 
يلبسون اللباس الوطني ( الثوب , والغترة . والعقال )؛ وقليل منهم يخل بذلك ؛ واللباس 
نفسه عند الشباب من العشرين إلى الخمسين. لآن الذين يلبسون البنطال والقميص 
4 هذه الشريحة الأخيرة كثيرون» ومنهم من يلبمس البسة غير لائقة لضيقهاء أوعدم 
سترها للعورة. ومعظم الأجنامس الوافدة إلى محافظة الطائتف من عرب وغيرهم 
يليسون البنطال والقميص أي داخل المنازل وخارجها ٠‏ وجميع الأطفال (ذكورا واناثا) 
يلبسون الأقمصة والبنطال ؛ وقليلا من هده الشريحة من يلبس الثوب. ومعظم الأسواق 
الحديثة مليئة بهذه الأنواع من اللباس!). 


ومؤسسات التعليم بهذا العمل؛ فقد يأتي زمن يضيع هذا التاريخ ولا تعرف الأجيال القادمة عنه شيء. 

)٠6(‏ الألبسة الشعبية والمحلية القديمة موجودة ب بعضن الأسواق # جميع مدن المملكة؛ ولم يصبح لها تلك الشهرة 
والسمعة التي كانت تتمتع بها خلال القرن (5١ه/‏ ١٠م).‏ ودراسة تاريخ الألبسة القديمة ومقارنتها مع الألبسة 
الحديثة من الموضوعات الجديدة الجديرة بالبحث والتوثيق 

6 مازال أغلب النسياء. والحمد لله المملكة العربية السعودية يلبسن الحجاب (العباءة) : وهذا فضل من 
اللّه ؛ لكنهن جميعا يلبسن هذه الألبسة الآنف ذكرها أعلاه يك بيوتهن وحفلاتهن .كما أن البنطال والقميص 
انتشر بين الرجال والنساء وعند جميع الشرائح, ؛ حتى أننا نشاهد بعض الرجال والشباب يرتادون الأمكنة 
العامة وأحيانا الرسمية وهم يلبسون هذا الألبسة؛ أما النسا ء فأغلبهن يلبسن هذا اللباس # الداخل والخارج, 
ونشاهد معظم النساء يلبسنه من تحت العباءة 4# الأسواق والأماكن العامة. 

(4:) ماجرى على عادات الناس اليوم من تحولات 4# اللباس والزينة موضوع كبيرء ويجب دراسته 2# مراكز بحوث 
علمية: يقوم عليها أساتذة # علوم التاريخ والاجتماع والحضارة والتنمية وغيرها. كما أنه يجب الحفاظ على 
الزينة واللبامس الذي يتوافق مع شرع اللّه. ومحاربة ما يخالف ذلكء ونحن نرى اليوم كثير من المخالفات 
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١6,‏ ل هذا لطت -.:6 سطع ستنتتتتتت نكت 

وإذا تأملناك لبامس الأقدام فهي متنوعة ْ الشكل والنوع والجودة ومصادر 

الصنع؛ ومن يزور أسواق الأحذية الرجالية والنسائية فإنه يقف أمام كم هائل من 

الجزمات الرسمية والرياضية؛ والنعال والأحذية المختلفة؛ وأحذية النساء وجزماتهن 
ربما أكثر ب التنوع, والأسعار, والجودة, والأغراضا". 


5 ) ببعض الفنون والألعاب: 
جاو لق اشاب بالهانها كاري ومن أهم الفنون التي عرفها ومارسها الطائفيون 
حتى اليوم. لعية المجرور الطائفي. ويطلق على هذا الفن © الأسامسن [مصبيفق) أو 
(التصيين ): ٠‏ ويتقسم إلى ثلاثة أقسام هي: (1) فن يمارسه سكان بوادي الطائف, 
وهي بداية القصيميء وتستعمل فيه فقط ضرب الكفوف, وهذا الفن يشبه القلطة 2 
الخليج العربي 0 رك جا ل ل وتو 0 
منسجمة مع الحركات!"ا ل 
ا ا ولوك عد دان ء ممار ستك 0 :ويغرف الجرود 
أصبح لايعرف جذ العقود التاريخية التأخرة اباس (الجرور الطائفي) 7 . ولهذا 


والتغيرات التي لا تتوافق مع قيمنا ومبادئنا وعادات آبائنا وأجدادناء وما شرعه الله (عز وجل) لنا ي حياتنا 
الاجتماعية والحضارية. 

2)1١(‏ نمط التمدنء والاعلام؛ وحلقات التواصل الاجتماعي؛ وتقارب ثقافات العالم جعلت جميع شرائح المجتمع تسير 
ركاب الحضارة الحديثة التي تحمل معها كثير من السلبيات 2# نظام الحياة العامة والخاصة. واللباس والزينة 
إحدى الميادين التي تأثرت بما يعيشه العالم اليوم؛ وبيوتنا وأسواقنا أصبحت مليئة بآلاف الأنواع من أغراض 
اللباس والزينة لجميع أجزاء الجسدء فهذا من نعم الله (عز وجل) على خلقه. لكن يجب أن ندرك أننا مسلمون؛ 
ولنا دين شرع لنا نظام حياتنا 2 كل الميادين وعلى جميع الطبقات والمستويات: ولهذا فالواجب علينا جميعا ذكورا 

وإناثاء صغارا وكبارا أن نلبس ونتزين بما يوافق دينناء ويرضى عنه ربناء ويرفع درجاتنا ْ الدنيا والآخرة. وهذا 
النداء أوجهه إلى كل مسلم ومسلمة يريد الفوز بالجنة والنجاة من النار. (واللّه من وراء القصد). 

6 الخُصيمت: بضم القاف» .هي لعبة شعبية عند أهل الطائف وكانت تلعب 2# المزارع والبستاني بدون ضرب 
الطبلات (الطيران)؛ ثم أدخل عليها بعضن التعديلات واستخدمت فيها الطبول والطيران: وأصبح اسمها 
(المجرور الطائفي). مقابلة مع مناحي القثامي 4 الطائف 2# الفترة من ([8-4/ 4578/١١‏ اه) . 

() المصدر نفسهء مقابلة مع السيد عيسى القصيّر ب مدينة الطائف 2 (57/١١/178١ه).‏ 

(4:) المصدران نفسهما. 

)0( يذكران فن المجرور الطائفي بدافع قبيلة الأشراف ومواليدهم والقبائل المجاورة لمدينة الطائف مثل قبيلة 
طويرق 4# أرياف الطائف. ثم أصبح خاصا بأهل الطائفء واشتهرت به المحافظة الطائفية. مقابلة مع الأستاذ 
مناحي القثامي # الطائف 4# يومي ([10-5/١1١/178١اه).‏ 
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الزوج (الوياض إموالساس الذي هد محرو العبيلا وله | تفاع حا من والمجرور الطائفي 
انتشر يْ عموم محافظة الطائف و نواحي أخرى من مناطق الحجار'''. وتمارس لعبة 
المجرور ذهيئة صفين متقابلين: وغ كل صف مجموعة من الرجال متقابلين؛ وعلى 
الآطراف من يقرع الدقوف ( الطبول) ؛ وتبدأ اللعبة من قبل رئيس الفرقة الذي يلقن لحن 
التذوو اك من الحمفتق» ووواضي الصيفهالكاتي وك الطرا بعلن ها قاثة الحم الأول 3د 
شكل عبارات شعرية منسجمة مع أداء اللعبة؛ ويقرع كل فرد من الصفين المتقابلين الطبلة 
( الطارة)؛ وتكون قرعاتهم متوافقة مع إيقاعات ضاربي الطبول الرئيسية؛ ثم ينزل لاعب 
اولاعبين إلى وسط الملعب, وتكون حركاتهم متوافقة مع إيقاع الطبولء وهناك ثلاث 
حركات لاداء ما يسمى بالكسرة # هذا الفن: ويجب على جميع اللاعبين تقليد حركات 
اللاعب الذي # الوسطء والسير على خطاه أثناء ممارسة هذا الفن!") 


ويتبع لعبة المجرور الطائفي ثلاثة فنون أخرى هي: الام يؤديه اللاعبون 
وهم جلومس؛ وهوعبارة عن كلمات تؤدى وفنون أخرى اشتهرت بها الطائف وغيرها 
من بلاد الحجازء مثل: )١(‏ المجالسي: وهو عبارة عن كلمات تؤدى بصيغة الموال 
دون إيقاعات. ويكون الممارسون لهذا الفن جالسين (؟) الحدري: هو مفردات وجمل 
تقالء ولحن واحد معين دونما إيقاع: وليس فيه إبداع أو صعوبة ف الآداء. (") المزمار: 
من ألوان التراث الحجازي: وهو مجرد إيقاعات وقرع للطبول ويطلق عليه أحيانا 
(الكيجي)؛ وهوضربات بالكفوف ولا يقال فيه غناء أوإنشاد. (4) الزومال: ضرب 
بالكف مع الغناء (0) الصهبة : وهو ضرب بالكفوف وغناء وإيقاعات محددة. (5) 
مبكة (بحبوها ): كاتنت همده اللفية خاصة كان التامان التسريتة التشويية الفرنية 
مدن دا فظد | لاضف توكو دق عار اران عرف سر 2101 مدن هع اوساو الضرت 
بالكفوف والطبلات (الطارات) ؛ وحركات مستديرة: ولها ملابس وألحان خاصة: ولا 
يمارسها اليوم إلا كبار السن ٠ولها‏ اشعار وأهازيج لم تدون'. () السامر: فن كان 


(1) الباحث شاهد ممارسةهذا الفن# إحدى المناسبات الاجتماعية 4 حاضرة الطاكف # الفترة من 
ع حم/ر ا ا/ردكنامه). 

(؟)2 شاهدت فنون وألعاب شعبية عديدة 4 عموم بلاد تهامة والسراة؛ وكل لعبة يكون لها أفراد مميزون يجيدون 
إيقاعات الفن أو اللعبة أمام المشاركين الذين يسيرون على خطاهم ويطبقون جميع حركاتهم وأفعالهم. وأقول 
ان تاريخ الفنون الشعبية 4 هذه البلاد من الموضوعات الكبيرة التي تعكس صور من حياة الشعوب؛. وهي جديرة 
الح أن قدرين بف كفب وزتنا كل ودوك غامية مفتهصئلة: 

(9) أين مؤرخى وأساتنة جامعة الطائف؟ أين مراكز البحوث العلمية 4 هذه الجامعة المحلية؟ ألا يجب دراسة 
موروث محافظة الطائف وحفظه؟ هذا نداء أوجهه إلى هذه الجامعة وإلى كل باحث غيور على تراث الآباء 
والأجداد وهذه المسئولية علينا جميعا معاشر الباحثين والمؤرخين ‏ عموم الجزيرة العربية. 














القسم الثاني: الطائف كما سمعت عنها ورأيتها 
١64‏ ذا لداع .-:ن عستت نكت 


يمارس ث مدينة الطائف, ويختلف عن السامري المعروف أي وسط الجزيرة العربية 
ولشرقهسا» نينا ونه تنينا #العطاق ذابكل لوث د متا يداك الأعيا دو اازوا عو التفان 
وغيرهاء وكانت النساء الطائفيات يمارسنه ويقرضن بعض الأشعار التى تحث الرجال 
علس الذهاب إلى الح أو التجارة أو النطوثة أو الفحاغة وكيرها!'(1) تعب يلن: 
لعبة شعبية لأهل القرى والجبال 4# محافظة الطائف, وتتكون من صفين متقابلين مع 
الإنشاد والحركات المتناسقة؛ وقد اندثرت هذه اللعبة فلا يعرف ممارستها إلا قلة 
قليلة من كبار السن". (4) المراد (المعلبة): تعرف ع شرق الجزيرة العربية باسم 
(القلطه)؛ وما زالت معروفة وتودى بشكل كبير عند سكان بوادي وأرياف الطائف. 
وهي عبارة عن صفين متقابلين من اللاعبين». وشاعرين يجيد ان الشعر النبطيء يقولون 
أشعار 4 صيغفة محاورة: واللاعبون يمارسون حركاتهم ورقصاتهم على ضوء ما 
يسمعون من هذين الشاعرين. )٠١(‏ الروح: فن شعبي عند قبائل محافظة الطائف 
الجنوبية. وهو عبارة عن مجموعة من الرجال يذهبون ضيوفا ب مناسبة اجتماعية إلى 
قرية أو عشرية أوقبيلة: وعند اقترابهم يسيرون 4 خطوات محددة مع رفع أصواتهم 
ببعضن الأناشيد التي يذكرون فيها فضائل ومآثر الأقوام الذين 2# استقبالهم!". 
(١١)الطرب:‏ يعتمد هذا الفن على الالات الوترية وبعض الالات الاخرى الموسيقية: 
وتمتاز الطائف يجمال طبيعتها وجودة مناخها. كما برز ب مدينة الطائف عدد من 
الفنانين الكبار خلال العصر الحديث؛ مثل: طارق عبد الحكيم», وطلال مداح» ومغنون 
ومطربون آخرون عديدون”*؟. (17) وعند بوادي وقرى الطائف بعضى الفنون 
الأخرى. مثل: العرضات: وبعض الأهازيج والرقصات وضرب الطبول غيرها". 


22)1١(‏ من خلال مقابلتي بعض مؤرخي الطائف؛ وبعض الأساتذة # التعليم العام والعالي سمعت أخبار وروايات عديدة 
عن الأهازيج والفنون والأشعار الشعبية التي عرقتها بلاد الطائف خلال القرنين الماضيين (5١-4١ه/9١-‏ 
٠م‏ ).؛ وأنادي من على صفحات هذا البحث # الباحثين والأساتذة # محافظة الطائف. وأقول الواجب عليهم 
جمع وتدوين وحفظ هذا الموروث الحضاري العريق. 

(؟)2 علينا مسئولية كبيرة تجاههذه الفنون الشعبية المنقرضة؛ يجب البحث عنهاء وتدوين تراثها حتى يطلع عليه 
ابنائنا وحفدتنا. 

(؟)22 هذاما سمعه الباحثين من بعض أعيان ووجهاء محافظة الطائف. ومن بعض الكتاب والمؤرخين 2 الفترة الممتدة 
من (8-4/١578/1١ه).‏ واقول أن الموروث الفني الشعبي 4# محافظة الطائف متعدد الأنواع والأشكال؛ ومنه 
القديم المبكر والمتآخر الحديث والمعاصرء ويحتاج إلى جمع ودراسة ومقارنة؛ وهذا العمل من مسئوليات جامعة 
الطائف والمراكز البحثية والعلمية #4 المحافظة. 

(4) موضوع تاريخ الفن الغنائي والطرب 2 محافظة الطائف من الموضوعات الجديدة التي لم تدرسء والواجب على 
الباحثين والمؤرخين أن يدرسوا اعلام الطائف #ش كل فن ومجال. وهذه الأعمال من أهم الواجبات التي يجب أن 
تقوم بها الجامعة ومؤسسات العلم والفكر والثقافة ب منطقة الحجاز. 

(22)5 هذاما سمعته من بعض المعلمين والأفراد 4 مدينة الطائف وبعض أريافها 4# الفترة من (8-4//١١/47/8١اه).‏ 
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وأثناء رحلتي 2# الطائف 2# الفترة من (14-//١1١/478١ه‏ ) زرت فرع جمعية 
الثقافة والفنون # المحافظة,؛ والتقيت ببعضض. موظفيها ووجدت عندهم منشورات 
مختصرة تعكس نشاطات الجمعية 2# حفظ بعض الفنون الشعبية والتشكيلية والتراثية 
والحضارية: ومن خلال جولاتي 2 أجزاء عديدة من المحافظة تأكد لي أن فنون وتراث 
هذه البلود ذ مك حيعه ودفطلنة ودراسته من خلال جمعيه. أوانافف» أو مؤسسة 
يحدودة نه إمكاتاتهاء وإنقاهة الشروع عير وعقاك إلى تافر المهود بين الخامفة 
والمحافظة؛ ومؤسسات الفكر والثقافة: وجميع الباحثين والمؤرخين 4# عموم المحافظة!". 
وعن الألعاب الرياضية الحديثة 4 محافظة الطاكف التقيت بالأستاذين مناحى 
الققامي ىرو اننيد عدي الفضبير دوكر ل النخاغيرة لماكت هركت عد لمن القرت 
والنوادي الزياضيية خلال الفرخ [14ه/ ١م‏ )7 ومن للك النوادي: نادي أشبال 
المنصورء ونادي الكواكب, ونادي وج؛ ونادي التضامنء وفريق برد بالطائف, وفريق 
ثقيف ؛ وفريق عكاظ؛ وفريق وج الثاني وفريق الجيش بالطائف. ودورة المصيف/". 
وذكرا لي بعض الأنشطة التي كانت تمارس 4# بلاد الطائف منن بدايات النصف الثاني 
القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى العقدين الأوليين من هذا القرن (16١ه/‏ ١٠م):‏ كما أشار 
إلى بعض اللاعبين 2# هذه الأندية؛ والألعاب التي كانوا يمارسونها وبخاصة كرة القدم, 
والطائرة: واليد وغيرها'''. ومن خلال جولاتي 2# أجزاء عديدة من المحافظة خرجت 
بعدد من الرؤى حول الفنون والألعاب ْ بلاد الطائف: ونذكر منها ما يلي: 


(22)1 كمااشرناخ مقدمة هذا القسم إلى تنوع مجتمع الطائف البشريء وهذا التنوع أفرز تعدد الفنون والألعاب 
الشعبية التي تمارس ش عموم بلاد الطائف. فمن يدرس ابناء القبائل والعشائر يجد عندهم فنون تختلف عن 
الفنون التي عند البخاريين والصينين والتركستانيين والأفارقة # المحافظة؛ وكذلك الوضع عند جميع العناصر 
الأخرى الوافدة والمقيمة 4 أنحاء البلاد. وأقول أن دراسة فنون وألعاب كل شريحة من شرائح المجتمع من 
الموضوعات الجديدة التي لم تدرس وتستحق أن تصدر # عدد من البحوث والرسائل العلمية. وللمزيد عن 
تاريخ الفنون الشعبية 4 محافظة الطائفء انظر مناحي القثامي؛ تاريخ الطائّف. ص 4١٠-11؛‏ السيد عيسى 
القصيرء الطائف القديم؛ ص44١-/9ا18.‏ 

(؟)2 مقابلة مع مناحي القثاميء والسيد عيسى القصيّر بالطائف ف الفترة من (8-4/١1١/458١ه).‏ 

(9) المصدران نفسهما. هذه النوادي جديرة إلى أن يفرد لكل نادي أو فرقة دراسة مستقلة ونأمل من الأستاذين 
الكريمين القثامي أو القصيّر أن يدرسا هذه النوادي ‏ أو يشجعا بعض المؤرخين أو الباحثين الجادين 4# محافظة 
الطاكف على دراسة مثل هذا الموضوع الحضاري. وللمزيد انظر القثاميء تاريخ الطائف: صن 06؟5١-157,‏ 
القصيرء الطائف القديم. ص .١50-١04‏ 

)0 مازلت أنادي# جميع المؤرخين والباحثين 4 محافظة الطائف على أن يدرسوا تاريخ الرياضة قديما وحديثاً 
4 هذه البلاد» وهذا العنوان موضوع جديد لم يدرس 2# هيئّة كتاب أو رسالة علمية ويستحق الدراسة العلمية 
الموثقة. 
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أ-عرف الأوائل قنون وأهازيج وألعاب فنية ورياضية داخل المدينة و القرى 
والبوادي وكثير من هذه الفنون انقرضت ولا نعرف عن كثير منها أي شيء؛ والواجب 
على أرباب القلم والباحثين تدارك الآمر وإجراء مقابلات مع كبار السن الأحياء وجمع 
شيء من تلك الصور الحضارية حتى تنقل إلى أجيال الحاضر والمستقبل!"". 

اكب -من سلبيات الحضارة والتمدن الذى تعيشه محافظة الطائف خلال العقود 
الثلاثة الماضية المتأخرة أنه وفد إلى البلاد أعداد كثيرة من الفنون والألعاب المستوردة 
من داخل البلاد وخارجها والتي لا تتوافق مع عادات وأعراف الناس الأصيلة. ومن 
ثم بدأت الفنون والألعاب القديمة تتلاشى بل بعضها لم يصبح له وجود؛ وحل 
محلها موسيقى وأغاني وأهازيج وفنون خالية من الفائدة الفكرية والعقلية والتربوية 
والجسدية:. واصبح ضررها اكثر من نفعها. وظهرت اجيال جديدة تربت وتشربت هذه 
الفنون الحديثة؛ ولا تعرف أي شيء عن تلك الفنون والرياضيات القديمة المفيدة!. 


ه-عادات وتقاليد وأعراف أخرى: 

للطائفين 4# الحاضرة والبادية عادات وأعراف قديمة بعضها اندثر. وأخرى ما 
زالت تمارس على نطاق ضيقء أو يك صور اجتماعية مختلفة عما عرفه الأوائل. فالتعاون 
والتكافل والتقارب كانت من أهم العادات التي يعيشها أهل محافظة الطائف # المدينة 
والقرية والبادية. فكانوا متعاونين متحابين متقاربين 2 ممارسة جميع اعمالهم 
الاجتماعية والاقتصادية والحضارية؛ ومن الصعب ان تجد فردا او اسرة 4# محيط 
بلاد الطائف غير مندمجه ومتكاتفة مع أهلها وجيرانها وأبناء حارتها أوقريتها!". نعم 


)01 هذه مشكلة وجدتها ف معظم مناطق الجنوب من الطائف ومكة شمالاً حتى نجران وجازان جنوباً؛ و4 هذه 
البلاد عدد من الجامعات المحلية وعليها واجب كبير تجاه جمع التاريخ الحضاري الذي عاشته شعوب هذه 
الأوطان خلال القرون الماضية» والفنون الشعبية والرياضية جزء من تلك الحضارة. 

(؟) ذزرت بعض الأندية الشبابية 4# الطائف؛ وتجولت # بعض الحدائق والمتنزهات التي يمارس على أرضها شبيء من 
الألعاب؛ والفنون المعاصرة وجميعها تحمل الكثير من السلبيات التي تؤثر على صحة الشباب (ذكورا وإناثا) ولها 
أضرار على عقول وثقافة وفكر شرائح كثيرة 2# المجتمع. وإذا تناقشت مع بعض الأفراد الصغار أو متوسطي الأعمار 
نجدهم لا يعرفون شيء عن فنون ورياضيات ابائهم واجدادهم؛ وهي كثيرة وجميلة ث مبناها ومغزاها. ومن يشاهد 
الأفراد والأسر الطائفية # أسواقهم؛ ومنازلهم ومناسباتهم الاجتماعية المختلفة تجدهم مقلدون لفنون يشاهدونه 
اويقرؤون عنها ب وسائل الإعلام؛ اويعرفونها من بعض الاصدقاء والصديقات؛ ومن ثم فالكثير من هذه الفنون 
والالعاب الحديثة لا طعم لهاء ولا تعود بفائدة كبيرة على من يمارسها. أويشاهدهاء بعكس بعض الفئون والالعاب 
القديمة التي كان لها وقع جيد على قلوب وعقول من عرفها أو مارسها. واقول أن اجرى دراسة مقارنة بين الفنون 
والالعاب القديمة والحديثة والمعاصرة من الموضوعات الجديرة بالدراسة 4 عدد من الكتب واليحوث. 

(22)5 هذاما سمعه الباحث من بعض كبار السن الذين التقى بهم © المنطقة المركزية # مدينة الطائف. وي بعض 
القرى والأحياء 4 مراكز الشفاء والهداء وثقيف. وبني مالك بجيلة: وي محافظة بني سعد وما حولها ب الفترة 
من (4-م/١اا/ه5:اه).‏ 











القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر 2 
555 


كانت حياة الناس الاقتصادية بسيطة ومتواضعة فالغالبية من سكان المجتمع يعيشون 
حياة الكفاف. وهناك فقراء ومعوزين من أهل البلادء إلا انهم كانوا يجدون المساندة 
والرعاية من أهلهم وأبناء بني جلدتهم!". 

وأثناء تجوالي 2# المحافظة حصلت على بعض الوثائق التاريخية التي تعود إلى 
القرنين (5-1١ه‏ )ء والتقيت ببعض المسنين # مدينة الطائفء ومناطق أخرى ب 
المحافظة. وخرجت من هذه المصادر بالعديد من التقاليد والعادات التى كانت موجودة 
عند أسر أو أحياء أوقرى الطائف: وما زال بعضها إلى اليوم: ومن تلك الأعراف ما يأتي: 

أ - كان هناك قواعد وأنظمة يتفق عليها أفراد القرية أو العشيرية أو الحي ويوقعون 
على ماورة شهاء وجبيع بنودها ننظم يخي الناس هيما ينهم ؛ وتوضر الأمن للجميع؛ 
وتعاقب المعتدي أو من يتجاوز على غيره؛ وفيها عقوبات محددة لكل جرم يرتكب, 
وبالتالي فالجميع يعيشون # حياة تسودها المحبة والرحمة والتعاون!". 

اب - أن عادات الجوارء والزواجء والآعياد. والمآتم؛ والختان. والتبادل التجاري, 
والترابط الاجتماعيء وممارسة الحرف الصناعات التقليدية: والتعليم والتعلم, 
وتقاليد استقبال الضيوف وتوديع المسافرينء وما يجري من احداث ايام السلم 
والحرب؛ والصلات بين أفراد الآسرة الواحدة:, أو الأسر المتجاورة: وعادات استقبال 
الحجاج من أهل الطائف أو من غيرهم.: وعادات الأفراح والآتراح 4# أوقات الرخاء 
والشدة»ء وأساليب الزيارة والتهادي 4# المناسبات العامة والخاصة وغيرها من التقاليد 
والأعراف قد عرفت وتم ممارستها عند جميع شرائح المجتمع 2# بلاد الطاتف. وكانت 
4 السابق أفضل حالاء وأضيق نطاقا # العدد والمكان!": أما اليوم فهذه العادات 


)1١(‏ سمعت هذه الأقوال من بعض مؤرخي الطائف مثل مناحي القثامي والسيد عيسى القصيّر 4 الفترة من 
( حمر ا/رخكنام). 1 

(؟)2 من خلال تجوالي# عموم بلاد تهامة والسراة خلال الأربعين سنة الماضية حصلت على آلاف الوثائق الاجتماعية 
التي تنظم حياة الناس # عشائرهم وقراهم وأوطانهم. وهذه المصادر تحتوي على صور حضارية جميلة تعكس 
حياة الأوائل وهي جديرة أن تجمع وتدرس. 

(؟)2 محدودية حياة الناس قديماء جعلت افراد القرى أو المجتمع الواحد متقاربين متحابين متعاونين ب جميع أمور 
حياتهم. وكما يقول المثل ( الحاجة أم الاختراع): فالناس سابقاً لم يكن لهم موارد عيثس متعددة؛ فتراهم 
يقومون على بناء حياتهم ومجتمعاتهم بأنفسهم: فمنهم المزارعون؛ والتجار. وجميع الحرفيين الذين يمارسون 
صناعات وحرف كثيرة: بل هم الذين يقومون على بناء منازلهم: وكسب أرزاقهم» وبالتالي فهم دائما ب عمل 
دؤوب حتى يوفرون لانفسهم واأسرهم حياة كريمة . وانادي 4# جميع المؤرخين والباحثين ب محافظة الطائف, 
أو أساتذة جامعات الطائفء وأم القرى؛ والملك عبد العزيز على ان يدرسوا جميع المحاور المذكورة أعلاه؛ وكل 
عتضصر من هذه العتاصر يستحق أن .يدرس فق بحث أورسالة علمية مفصلة. 
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والأعراف ما زالت موجودة عند جميع طبقات السكان. لكنها خالية من روح المحبة 
والممستوى الذي كانت عليه # حياة الأوائل: بل أن بعضها تدهورت وأحيانا تلاشت؛ فلم 
نعد نرى أو نسمع بممارستهاء وإنما صارت جزء من الماضي!") 
الكثير من التقاليد والعادات الجميلة كثرة المال والرفاهية عند الناسء ثم انفتاح العالم 
على بعضه ثقافيا وإعلاميا وتعليميا. وظهور أجيال جديدة لا تهتم بالماضي وبخاصة كل 
ماله علاقة بتراث وحضارة الاباء والأجدادا". 


: وأسياب ضعف أو اندثار 


ه- سرت #4 ربوع الطائف؛ ورأيت الناس من شتى الأجناس يمارسون حياتهم 
اليومية؛ وهم متفاوتون 24# أشكالهم, ومهنهم,؛ ولهجاتهم»: وجميعهم يكدون من اجل 
كسب ارزاقهم: وخرجت ببعض الصور الاجتماعية وبخاصة # باب العادات والتقاليد 
والآأعراف الحديثة والمعاصرة» ونذكر منها ما يأتي: 

+-الادماج الى يعيشه مجتمع الطائف ف الحماضرة والقرية وأحيانا البادية: 
والأسر والأفراد متقاربون # المكان ومتداخلون 2# أعمالهم؛ وحياتهم اليومية؛ وهم 2 
الأساس متباعدون.# النسب والأصولء فمنهم عناصر من داخل محافظة الطائف أو 
المملكة. ومنهم الذين وفدوا من خارج البلاد السعودية, الا انهم يجتمعون # المساجد». 
والأسواقء والمؤسسات الحكومية والأهلية؛ وي كثير من المناسبات الاجتماعية العامة. 
رادي جلهم على هده الكيفية مهن وحدة الدين ووحد" 0 0 
ب أي مكان ا ا ار 7 


22)1١(‏ كثيرمن العادات القديمة تلاشت. والواجب دراستها ومقارنتها مع الأعراف والتقاليد الحديثة؛ مع توضيح 
السلبيات والايجابيات بين القديم والحديث. 

(؟)22 هذا الشيء الذي رأيته ولسته عند أجيال اليوم؛ وليس هذا الأمر محص ورا على محافظة الطائف. وإنما هي 
مشكلة عامة# جميع أنحاء المملكة؛ وقد تحدثت مع الكثير من الشباب 2# الجامعات والمؤسسات التعليمية 
الأخرىء وي التجمعات العامة والخاصة:؛ فوجدت أن ظاهرة التمدن والتطور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد 
أثر سلبيا على حياة الناس #ْ طعامهم وشرابهم: ولباسهم وزينتهم: وكثير من أعرافهم وتقاليدهم وعاداتهم 
الاجتماعية. وميادين الإعلام: والتعليم: والثقافة؛ والمؤسسات الحكومية والأهلية الأخرى مثل: بعض الوزارات: 
أو الإدارات: والامارات؛ والمحافظات, وآئمة الممساجد. والمعلمون والمعلمات. وصناع القرار من الوجهاء والأعيان, 
والأسرة وغيرهم؛ عليهم جميعا مسئولية توعية الإنسان»؛ وربط حاضره بماضيه: والحفاظ على كل عرف أو تقليد 
اصيل يصب ث خدمة الدين والبلاد. وهذا واجب على كل من يستطيع المشاركة والتاثير ‏ كل عمل مفيد بناء. 

0 دين الإسلام: ٠هوالدين‏ الشامل الباقي إلى يوم القيامة: ؛ وهو الدين الذي لا يفرق بين الناس مهما كانت أعراقهم؛ 
وآلوانهم ٠‏ ومواطنهم ٠‏ ولهذا فهو يجمع ولا يفرق» ويأخذ كل حقنه تحت مظلة هذا الدين السماوي . كما أن هذه البلاد 
وحدت على منهج اللّه؛ ؛ والملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل .هو الرجل الموفق الذي رزقه الله توحيد شمل 
هذا الوطن حتى أصبح الناس فيه مجتمع واحد يوحدون اللّه «ويأتمرون بأمره ثم أوامر الدولة السعودية الحديثة. 
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لك جميع المشاكل والقضايا التي تحدث 2 البلاد"". 


؟- زرت بعض المؤسسات الحكومية 4 الطائف. مثل: فروع وزارتي الشئون الاجتماعية 
والإسلامية بالمحافظة؛ وبعض المحاكم الشرعية؛ والشرطة؛ وإدارات التحقيق والادعاء. 
كما جلست مع بعض القضاة. ورجال الأمن. والأخصائيين الاجتماعيين. والمحامين 
وسمعت كثير من المشاكل التي ترد إلى إداراتهم؛ أو تعرض عليهم: وهي كثيرة: ومنها: 
الصراعات بين الأقارب أو الأسر أو الجيران على بعض المواقع السكنية والزراعية؛ وهي 
4 القرى والأرياف والبوادي أكثر من المدينة7"". وقضايا أخرى عديدة كالعنف الأسرى 
عند بعض الأسر الفقيرة وأحيانا ب بعض الأسر المتوسطة والغنية؛ وعقوق الأبناء والبنات 
للوالدين: والظلم من بعض الأغراد لأقاربهم: أو من بعض التجار؛ وأصحاب الحرفء أو 
من أرباب أوربات البيوت للعمال الذين يشتغلون عندهم بالراتب الشهريء وقضايا أخرى 
عديدة أخلاقية؛ ودينية؛ واجتماعية؛ وثقافية وفكرية وغيرها!". 

؟-أن اتساع المحافظة:؛ وازدحام سكانهاء وتنوع بشرهاء وتوفر الأمن والرخاء ب 
ربوعهاء جعل معظم الناس ' رغد العيشء فهم يأكلون ويشربون أنواع كثيرة من الأطعمة 
والاشربة؛ ويلبسون البسة متنوعة ومتفاوتة 4 اسعارها والوانها واهدافها. كما انهم 
يسكئنون ث4 منازل وقصور تتفاوت حسب قدراتهم المادية؛ ومكانتهم الاجتماعية. وتوفر 
مثل هذه الحياة أوجد مظاهر اجتماعية سلبية مثل الإسراف ف الأطعمة والأشرية!): 
والمبالغة والمباهاة خ الملابس والزينة» وإقامة بعض الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية. 


2)1١(‏ دورالمؤسسات الحديثة من محاكم شرعية وإمارات: ومحافظات:؛ وشرطة وغيرها هو حفظ الأمن لجميع سكان 
المجتمع؛ وهناك قوانين وأنظمة تطبق على الجميع؛ ويمحصل كل فرد أو جماعة على حقوقهم من خلال هذه 
الإدارات الحكومية. وبالتالي نشاهد جميع البشر ف محافظة الطائف وغيرهم ينعمون بنعمة الأمن والاستقرارء 
قلله الحمد والشكر على ما تفضل به رب العباد على هذا الوطن الكريم. 

(؟)2 مشاكل الصراعات على العقارات والأراضي الزراعية والسكنية #ْ عموم المملكة من الموضوعات الكبيرة 
والشائكة. وهناك قضايا ربما تستمر الدعوى فيها لدى المحاكم والمؤسسات الحكومية عشرات السنين. ومن 
يزور أي محكمة شرعية: أوإدارة للشرطة: أو غيرها فإنه سوف يطلع على مئات الوثائق التي تفصل الحديث 
.هذا الباب. ونامل ن جميع مؤسسات الدولة ان تحرص على ارشفة الوثائق 2# كل إدارة أو مؤسسة وحفظها 
ودراستهاء لأنها تعكس شيء من التاريخ الحديث والمعاصر. 

(؟)2 هذاما سمعته من أفراد وشرائح عديدة أثناء تجوالي# محافظة الطائف 2# الفترة من (4-/4/١1١//417١ه).‏ وجميع 
هذه المحاور موضوعات جديدة لم تدرس؛ ويجب على الجامعات والاقسام الاكاديمية المحلية ان تسخر طاقاتها البشرية 
4 دراسة أحوال المجتمع من شتى الجوانب؛ والعناصر الآنف ذكرها جديرة بالبحث والدراسة والتوثيق. 

(4:) ظاهرة الإسرافة# الأطعمة والأشربة من الظواهر المنتشرة # المجتمع السعودي وعند كثير من شرائح 
المجتمع؛ مثل: طبقات الاغنياء والموسرين وبعض الاسر المتوسطة ث منازلهم وحفلاتهم ؛ ونشاهد المشكلة نفسها 
المطاعم التجارية التي تقدم أطعمة لزبائنها؛ وعند الانتهاء من الأكل يرمى الباقي 2# صناديق القمامة: وهذا 
أمر نشاهده باستمرار# جميع أنحاء البلاد: ويجب على جميع الشرائح وبخاصة أصحاب القرار أن يتخذوا 
افعال عملية تمنع إتلاف الأطعمة بطريقة خاطئة قد تجلب العقوبة من الله على عموم المجتمعات. 
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وهاناك أبفسا آغر اوها لوه سبعوروة سن الكارج وتمارين نه يعض الاحظالاك 
والمناسبات: ومنها ما يتعلق بالطعام: أو اللباس وغيرهما!". 


5-عند زيارة بعض الأسواقء أو السير .:#ْ بعض شوارع حاضرة الطائفء أو الذهاب 
إلى بعض المتنزهات شاهدت شرائح ليست قليلة # المجتمع الطائفي لا تراعي نظافة 
المكان الذي تجلس فيه ٠مثل‏ الأماكن العامة: فهي تتناول الطعام والشراب ثم ترمى المتبقي 
أي مكان. أو تتركه مكانه؛ وكان الأولى أن يحتفظ بالطعام ويٌرسل إلى المحتاجين, 
وأن توضع النفايات # صناديق الزبالة؛ وينظف المكان'!". كما شاهدت بعض الشباب 
ومتوسطي الأعمار يلبسون ألبسة غير ساترة للجسد., وأحيانا تكون موضات مستوردة 
من خارج البلاد بهدف التقليد لبعض شباب ورجال الغرب والشرق!". 

8 - لا تخلومحافظة الطائف من العنصرية:؛ فهناك أبناء القبائل والعشائر 
يتعصبون لأقوامهم تجاه أهل الحاضرة: وأحيانا تجاه العناصر الوافدة إلى البلاد!"). 


ولا نقول أن جميع شرائح المجتمع منخرطون 2 هذه المشكلة الاجتماعية: إلا أنها 
موجودة ةوملموسة 4 الأماكن العامة, و المجالس العامة والخاصة: وعلى مستوى 
الأفراد والجماعات!". 


4)1١(‏ حضرت بعض المناسبات الاجتماعية الخاصة والعامة 4 مدينة الطائف وبعض قراهاء فكان هناك إسراف 2# أعداد 
وأنواع الأطعمة المقدمة؛ وعندما تقول لصاحب المناسبة هذا لا يجوز يرد عليك نحن نستحي من الضيوف. ونحن 
سوف نتصرف أ الباقي واقول ان اكرام الضيف واجب لكن يْ حدود المعقول على ان لا يكون هناك إسراف وتبذير 
تدخل المضيف 2# أمور شرعية محظورة. كما سمعت من بعض رجالات الطائف قصص تدور حول البسة النساء ب 
الزواجات؛ وتقديم بعض المأكولات والعادات الوافدة من مكة وجدة أو من بعض مدن أو دول العالم الأخرى. 

(؟)22 شاهدت عدم تنظيف المكان بعد استخدامه # أمكنة عديدة بحاضرة الطائف. مثل: الحدائق العامة 
والمتنزهات 3# الهداءء والشفاء والحمامات العامة الخاصة ببعض المساجد أو المتنزهات. وهذه المشكلة موجودة 
|4 مدن وحواضر أخرى من المملكة العربية السعودية؛ ويجب توعية أفراد المجتمع على خطورة هذه العادات. 

له التقليد مشكلة كبرى يعاني منها العالم العربي والإسلاميء وللأسف أن جميع شرائح مجتمعاتنا الإسلامية تقلد 
أعداء الدين ث4 الشرق والغرب الذين يعملون ليلا ونهارا على نشر الفساد والرذيلة ش بلدانناء وما نشاهده 
عند بعض الشبابء أو النساء والرجال .4# ظاهرة الزي ليس إلا جانب يسير من الهجمات الثقافية والحضارية 
الموجهة لأهل الإسلام 4# كل مكان. والواجب على كل فرد وأسرة ومؤسسة تربوية وتعليمية أن يعملوا ما بخ 
وسعهم لتوعية الفرد المسلم من مخاطر هذا الغزو الحضاري والذي رأيناه ب محافظة الطائف يوجد # كل 
مكان من مدن وحواضر المملكة العربية السعودية وغيرها من بلاد العرب والمسلمين. 

)0 هذا ما عرفته وسمعته من بعض الرموز والأفراد والجماعات: وبعضهم ينكر وجود هذه المشكلة؛ وآخرون يؤكدون 
وجودهاء وهي فعلا موجودة؛ وللأسف أن هذه الحالة ليست محصورة على مجتمع الطائف بل أنها موجودة 
عند عموم سكان الجزيرة العربية؛ وقد سمعت عنها وشاهدتها عند قبائل وجماعات وأفراد عديدون كك يلاد 
تهامة والسراة:؛ وك مكة المكرمة: وجدة: والمدينة» و المناطق الشرقية؛ والوسطى. والشمالية. ونعلم جميعا أن 
العنصرية والتعصب لفئة أو جماعات هي عادة مقيتة ونتنة. وحذر منها الإسلام 4 مصادر شرعية عديدة. 

(22)5 يرى بعض الباحثين أن العنصرية والتعصب شيء طبيعي؛ وأحيانا مفيد. وأقول إذا كان التعصب لأمر فيه 
مصلحة للدين وللانسان فلا بأس بذلك. وإذا كان الهدف منه الاحتقارء أو الازدراء أو الانتقاصء أو النيل من 
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)*١‏ مغرداتء. واصطلاحات لغوية: 
سمعت الكثير من المفردات والاصطلا حات الاجتماعية اللغوية عند سكان الطائف, 
فالأجناس البخارية التركستانية يتكلمون العربية: وما زال بعضهم وبخاصة كبار السن 
يستخدمون لغتهم الأصلية # المنازل مع بعضهم البعض''. وبعض العناصر السعودية 
الذين من أصول عربية أو غير عربية يتعاملون مع المجتمع باللفة العربية: ويظهر 
4 لهجاتهم لكنات اقتبسوها من اهلهم الاصليين ‏ مصر و المغربء أو الصين. او 
الأففان وغيرهم: ومنهم من يتحدث بلهجة أهل الحضر من مكة وجدة"". وإذا نظرنا 
4 لهجات أبناء القرى والعشائر فهم مختلفون من مكان لآخرء فآهل المناطق الجنوبية 
المفدة مرخ الاقف الى الباحة: وبعضن مشاكر ثقيت وعتيبة واهل السروات القاظتين 
2 الطاخف تجوهسم يتكلمون مفردات ومصطلحات عربية واضحة: ويظهر 2 بعض 
عباراتهم الكسر أو الادغام؛ أوقلب حرف مكان آخر مثل كلمة رجال تنطق أحيانا 
(ريال): أوجمل (يمل)'". وقد سمعت بعض أغراد بادية الطائف يتكلم بعضهم مع 
بعضء وهناك صعوبة ش فهم معاني بعض مفرداتهم: كما اطلعت على بعض الوثائق 
المحلية 4 عشائر عتيبة:» او بني مالك بجيلة؛ او بالحارث ميسان. أو ثقيف وفيها كثير 
من الكلمات العامية؛ لكن أصولها عربية؛ وبعضها ممزوجة بيعض العبارات والمفردات 
التركية؛ أو اللهجة المصرية وغيرها!"'. 


عرضء أو نسبء أو شرف, أو شكلء أو عمل الإنسان فذلك أمر مذموم؛ ومنهي عنه # جميع الشرائع السماوية, 
وبعض الدساتير والقوانين الوضعية. 

(1) هذاما سمعتهمن بعض البخاريين والتركستانيين الذين يعملون # بعضن الدكاكين التجارية ع المنطقة 
المركزية. وسمعت أيضا هذا القول من بعض الرجال السرويين الذين يعيشون 4# الطاكف منذ عقود عديدة: 
وتربطهم صداقة أومصاهرات مع البخاريين والصينيين الذين يعيشون 2 الطائف منذ العقود الأولى ْ القرن 
(عاه/رءكم). 

(؟) اللهجة الحضرية منتشرة وسائدة 4 بلاد الطائف وي عموم مدن وقرى الحجاز واليوم يعيش 2# محافظة 
الطائف أجناس عديدة وفدوا من بلدانهم للعمل وكسب الرزق؛ ولهم م الور 
ومنازلهم: و حياتهم العامة والخاصة:؛ وقد تأثروا وأثروا # لغة ولهجات شرائح المجتمع الأخرى. وأقول أن 
دراسة اللهجات 3 محافظة الطائف من الموضوعات الجديدة وتستحق أن تدرس 4 عشرات الكتب والبحوث. 
ونأمل من أقسام التاريخ واللغة العربية # جامعة الطائف أن تدرس مثل هذه الميادين العلمية القيمة. 

(؟) 2 لهجات قبائل الطائف جديرة بالبحث والدراسة؛ ومعظمها عربية فصيحة؛ حتى وإن خالطها بعض الكلمات 
والعبارات الدخيلة. 

(4:) منيسعىإلى جمع الوثائق المحلية من أهل البلاد خلال القرون الثلاثة الماضية المتأخرة:؛ أو من بعض دور 
الأراشيف الاقليمية أو العالمية فإنه سوف يجد صحة ما ذكرت,. ومثل هذه الوثائق مليئة بالتاريخ السياسي 
والحضاري لبلاد الطائف. والمواد التاريخية المدونة فيها يصعب أن نجدها 4 أي مصدر آخر. ونأمل أن نرى 
أحد الباحثين الجادين فيعمل على جمع ما يستطيع من هذه الوثائق ثم تدرس دراسة علمية رصينة. 
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وف الشتطور ألغانية أذعر شاذ حا م القرواك أو االفطللحات الامخاهية اللقينة 
التي قرأت عنها أو سمعتها أثناء رحلتي # ربوع الطائف''!؛ ومن تلك الاصطلاحات 
مايأتي: )١(‏ المردون: اسم لباس واسع يلبسه الرجال # المناسبات الاجتماعية 
وبخاصة ع لعبة المجرور الطائف وغيرها. (؟) المسدح: اسم ثوب واسع تلبسه المرأة 
الطائفية 4 الماضيء وعادة يكون مطرزا باشكال جميلة؛ وهو قريب 4# شكله من ثوب 
المرأة العسيرية قديما. (*) ا مسطح: فراش على شكل مربع أو ممستطيل: تفرش به 
أماكن الجلوس 2# المنازل ومرافقهاء ويصنع من سعف النخلء وهذا النوع من الآثاث 
المستخدم بكثرة 2# بلاد الباحة وعسير وجازان ونجران""!.. (؛) المصدع.؛ ويسمى 
أيضا الدسمال أو الحمودي: وهوقطعة من القماش الأحمر يربط به الرجل وسطه. 
ويليسه سكان البوادى والأرياف الطائفية؛ وهذه الأسماء الثلاثة عرفت 4 محافظة 
الحاككتي ومكتاها مرخ تاج الأخرع يو الحيانا باى فا يمظن الآلماب اللفسعيية منثل الغيتن 
حيوفا ويلى وغيرهما؟",.(6)المعذالوهذا الصسظلح الاجتماعن معزوفا عند أبثاء 
القيائل 2# الطائف وغيرها من بلاد السروات الممتدة الى نجران. فعند حدوث خطا او 
تجاوز قولي أو فعلي من شخص على آخرء يقوم الإنسان المخطيٌ أو من ينوب عنه بدفع 
ضمانء ويسمى معدالء وهوشيء من السلاح: أو المال كامتثال للحق وإرضاء المجني 
عليه؛ ويتبقى على المخطىّ دفع الحق الذي فرض عليه من قبل المصاحين: أو اصحاب 
الحل والعقد # القرية أو العشيرة!'؟. (5) المقينة : هذا الاسم (القين) للرجل العبد, 
والقينة للجارية غير النساء الحرائر. وهناك معاني أخرى عديدة أوردها ابن منظور 
الاسجيةا", ولشرتة هش أمل العطاتف.ومدين اتحجاز الأخرى ويلدان السراة هي 


(91) زرتأجزاء من بلاد الطائف مرات عديدة خلال الأربعين عاما الماضية:؛ لكن رحلتى الأخيرة من 
(1458/11/8-4ه) كانت بهدف تدوين شيء من تاريخ هذه البلاد السروية خلال العصر الحديث والمعاصرء 
ولاندعي الكمال فيما تم تأليفه: لكن نأمل أن يأتي 2# المستقبل من سيكمل ما عملناء اويصحح ما أخطأنا 
فيه. للمزيد عن المفردات والاصطلاحات اللغوية 4 محافظة ا لطائفء انظر اسماء ادوات كثيرة وقديمة 
معروضة 4# بعض المتاحف الموجودة # هذه المحافظة. كما انظر مناحي القثامي تاريخ الطائف قديما وحديثاء 
ص :177-١75‏ السيد عيسى القصيرء الطائف القديم. ص 105-1١17‏ . 

(؟) ألبسة النساء والرجال وأثاث المنازل قديما من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس؛ وتستحق أن يفرد لها دراسات 
عديدة: ونأمل من الجامعات المحلية أن توجه طلابها وأساتذتها لدراسة مثل هذه الميادين الحضارية المهمة. 

(؟) شاهدت بعض هذه الألبسة عند بعض الأسر الطائفية؛ وِيْ بعض المتاحف الخاصة 4 مدينة الطائف 4# الفترة 
من (غ-م/اا/51:اه). 

(4) اطلع الباحث على وثائق اجتماعية عند بعض الأسر # مدينة الطائف وبعضن الأعيان والوجهاء والمتعلمين ب 
مراكز الشفاء وثقيف. وبني مالك وفيها الكثير من القوانين والأعراف التي كانت سائدة عند أهل هذه البلاد, 
ويستخدمونها أوقات الحاجة إليها من أجل استمرار حياتهم وتعايشهم فيما بينهم. 

(5) انظرابن منظورء لسان العربء تحقيق علي شيري ( بيروت: دار إحياء التراث العرابي: 8٠1١ه/198/8ام):‏ 


جا ا ص الا /ال1؟), 
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المرأة التي تختصى بالغناء أو تزيين العرائس 4# مناسبات الزواج؛ وهذه العادة عند 
عرب الحجاز منذ قديم الزمان: وقد انتشرت حش عموم المملكة العربية السعودية باسم 
(الكوافيرا) أو (المطربة) واصبح هناك محلات تجارية نسائية معخصصة لتجهيز 
العرائس والنساء أثناء حفلات الزواج!'2(.2) الملفاة :هذا المصطلح ذو علاقة بالمعدال؛ 
وهو الحق العملي والمفروض الذي ينفذه المخطىّ على المخطى عليه؛ وعادة يكون طعاما 
من الذبائح والعصيد يقدمه الجاني للمصاحين والمجنى عليهن وغالبا يقدم المخطئْ 
اعتذارا وعدم تكرار الخطأ مرة ثانية. وهذا المصطلح نفسه يوجد عند بعض قبائل 
التسروات ياسم ( الخلفا]ء وهم الكسيوف الذين يذهبون دن مكان لآخر ويفدون على 
المضيفين 2# مناسبات اجتماعية عديدة مثل: الزواج: أو السماوة: أو الختان: أو ضيافة 
عامة أوخاصة"". (8) المندل:_ هومن يدعي معرفة السارق؛ وغالبا يستخدم الأطفال 
دون السابعة؛ مدعيا انهم يرون السارق أو السرقة؛ وهذا الصنف من الرجال كان 
معروفا ب بلاد الطائف؛. وهم بخلاف قصاصي الاثر والمذكورين # بعض كتب التراث؛ 
ومن يمارس هذا العمل فهو من الدجالين والمشعوذين الذين يدعون علم الغيب!". 

(5) السبوع: وهواليوم السابع من ولادة الطفلء وتعرف # كتب الفقه ب 
(العقيقة). التي يقدم فيها وليمة؛ ذبيحتان للمولود الذكر. وذبيحة واحدة للانثى: 
ويجتمع فيها أفراد الأسرة والآقارب ويفرحون بهذه المناسبة: وأحيانا تذبح الذبائح 
وتوزع على الفقراء والمحتاجين؛ وهي سنة مذكورة © كتب الشريعة الإسلامية )٠١(‏ 
السحكلء أو السعن: وهووعاء صغير مصنوع من الجلد؛ يحمله الرجال على الكتف أو 


)1١(‏ هناك أعراف وعادات ومصطلحات اجتماعية 4 بلاد الطائف وعموم بلاد السروات والحجازء وبعضها تلاشى, 
واخرى ما زالت معروفة عند بعض شرائح المجتمع؛ واحيانا تمارس ة بعض المناسبات وهذه الصور الحضارية 
جديرة بالجمع والدراسة والتحليل والمقارنة؛ ونامل ان نرى بعض الباحثين الجادين الذين يدرسون هذا الموروث 
الحضاري المهم. 

(2)0 من خلال تجوالي# نواحي عديدة من الجزيرة العربية وبخاصة جنوبها تأكد لي وجود تراث لغوي وحضاري 
كبير؛ وكثير من هذا الموروث اندثر. وضاع بعضه:؛ وأنادي من على صفحات هذا الكتاب # أقسام الجامعات 
المحلية المتخصصة أن تعمل جاهدة على جمع هذا الإرث الحضاري ودراسته ونشره للأجيال القادمة من الأبناء 
والحفدة؛ وهذا من واجبهم علينا أن ننقل لهم تراث الآباء والأجداد. ونوضح لهم ما هذا الميدان من صور 
حضارية زاككة: 

(؟) قضية السحر. والشعوذة, والدجلء والعين؛ والحسد من الأمراض الاجتماعية التي عرفها مجتمع الطائف. 
وجميع المجتمعات 2 الجزيرة العربية. وهناك عشرات القصص التي تدور حول هذه الموضوعات؛ والسلطات 
الرسمية؛ والأسرء والأفراد. وبعض شرائح المجتمع عانوا وما زال بعضهم يعاني من هذه المشاكل. والواجب على 
طلاب البحث العلمي أن يدرسوا مثل هذه الآفغات: ويعرفون أسبابها. وطرق علاجها؛ وحماية الناس من شرورها 
والأخذ على يد من يمارسها أو يروج لها. (واللّه المستعان). 
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.4 الجيب؛ ويوضع فيه النقود أو بعض الأغراض الخاصة مثل المفاتيح؛ أو الدخان: أو 
أدوات أخرى صغيرة وضرورية للاستخدام؛ ويعرف هذا الوعاء عند بعض قبائل مناطق 
الباحة وعسيرء باسم ( الحسكل)» أما السعن فهو أكبر من الحسكل"'". )١1١(‏ السخل: 
الابن الذكر للشاة أو العنزء والسخلة للانثى: ويقال له طفل أو طفيلء والاسم الأخير لا 
يطلق إلا على ولد الافسانبواين الثاكة يسمي [حرين] )١1(‏ السعوظ 1ن فن ورت 
الدخان ومساحيق او مركبات خاصة عند العطارين )١1(‏ السقا: اسم للشخص الذي 
يحمل الماء من الآبار والعيون إلى المنازل؛ وعادة يحمله 4 وعائين مربوطين # رأسي 
خشبة تحمل على الكتف. وتعرف هذه الاوعية باسم الزفة للمفرد؛ والزفتين للوعائين. 
وهذه عادة معروفة عند اهل الطائف ومكة المكرمة وغيرهما من مدن الحجاز. ويذكر 
لي بعضن الأقارب # محافظة النماصص أنهم عملوا 4 هذه المهنة بالطائف ومكة خلال 
الستينيات والسبعينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ )؛ وكانت أجرة الزقتين آنذاك ربع 
فرشث.ء واحيانا يعمل الفرد عند بعض الاسر الطائفية او المكية مقابل الاكل والشرب 
فقط"". (14١)الشال:‏ هوغطاء الرانى للوجل وبويضيته من الصسوف د ويكن عونا 
ويشبه العمامة أو الغترة 4# وقتنا الحاضر7". )١16(‏ الشدقف: ويسمى 4 بعض بلدان 
السروات ( الشقدق)»؛ وهونوع من أنواع الأقتاب التي توضع على ظهور الجمال قبل أن 
توضع عليها الأثقال. ويصنع من الخشب. ويربط بالحبال؛ وهذه الآداة كانت مشهورة 
عنس السماقيق كد يها بومنا تنا تشاسن ماتيا متها فيض الفاسف الحلية رهد 
من يربي الإبل # أرياف محافظة الطائف وغيرها. )١15(‏ الشربة : أدوية شعبية عند 
العطارين وك الصيدليات مثل مادة السنا وغيرهاء والغرض من هذا الدواء تطهير 
المعدة وطرد ما فيها من ديدان وبكتيريا وغيرها. وشرب هذا الدواء فغروقاً عقد 
الحجازيين والسرويين منذ العصر الجاهليء ونبته السنا معروفة # حواضر الحجاز 


)1١(‏ هنالوعاء شاهدت4 عدد من المتاحف التاريخية 2# أبها. والنماصص.ء والباحة: والطاكفء وهناك أدوات 
أخرى كثيرة كانت تستخدم #ْ مهن الزراعة؛ والتجارة؛ وعدد من الأعمال والحرف الاجتماعية والاقتصادية 
والتعليمية؛ وبعضها معروضا 4# بعض المتاحف المحلية 4 الطائف وغيرهاء والواجب دراسة هذه الأدوات مع 
ذكر أصولها # اللغة العربية, وطرق صنعها واستخدامهاء وفوائدها الصحية ثم مقارنتها بالأدوات الحديثة 
والمعاصرة التي حلت محلها 4# وقتنا الحاضر. 

(؟) 2 تاريخ السقا أو السقائين ة# مدن الحجاز الرئيسية قديم منذ العصر الجاهلي وعبر عصور التاريخ الإسلامي, 
وهو من الموضوعات الحضارية القيمة ويستحق أن يدرس 2# عدد من الكتب والبحوث العلمية. 

(5) موضووعاللباس والزينة 4# العصر الحديث والمعاصر بمحافظة الطائف وِيُْ جميع مدن الحجاز والسروات من 
المحاور الجديدة التي تستحق أن تدرس 2# عشرات البحوث العلمية. 
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ولها ذكرخ مصادر تراثية عديدة0). (/117) الشملة : من الألبسة العربية القديمة 
ومصنوعة من الصوف ومص بوغة بألوان مختلفة. وتستخدم للفرشى أو الزينة ب 
لقاو عوظف ااشحيوت بعص تساء وزمال الظاكف يجيا ومتستاعفيا» قاذ حصيدد 
إلى أسواق الحجازء وأسواق أخرى 2# الجزيرة العربية وخارجهاء واليوم أصبحت غير 
وحووة الا ف عضن المتاحف المخلية!"!, 

(1) البازار أو البتدر: كلمة فارسية:؛ معروفة 2 بلاد الطائف؛ ويقتصد بها 
السوق التجاري؛ ورئيس التجار أو التجارة يعرف باسم (شاه بندر). والبندر هو الميناء 
الساحليء فيقال: بندر جدة:, أو بندر القنفذة:؛ أو بندر جازان» وغيرها من الموانيىٌ 
داخل الجزيرة العربية وخارجهاء ومن يطلع على وثائق 0 العثمانية خلال العصر 
الحديث فإنه يجد هذا المصطلح مدون فيها بكثرة''' . (19) بيرق: هو العلم» أو الراية, 
وأصلها تركيء وترمز إلى الانتماء والهوية: وأحيانا يقصد بها القوة وجمع الشمل على 
رأي أوعمل موحد. وتصنع من القماشسء وترفع على رأس عمود ؛ ولها شعار ديني أو 
سياسي. أو الأكتين ه10 ز )0١(‏ البيز: الوقاء الذي تمسك به الأشياء الحارة من 
النار ويستخدمه الطباخين وربات البيوت أثناء طهي الطعام: ويصنع من القماش 
ويضاف إليه بعض النقوش والتطريزات الجميلة؛ ويباع ‏ محلات الأدوات المنزلية!". 
(91)الفاتي عقو بالوفاء من المخط أومن ينوب عنه: ويؤكة أيظيا مرخ الخطى 
عليه أومن العقلاء والمصلحين: الذين يعملون 2# الاصلاح بين الناسء ويأتي بعد تقديم 
المعدال ثم الحق للمخطى عليه والغرض من هذا العرف هو دفع الشر أو الأخذ بالثأر, 
أو الشكوى والاحتجاج من جديد". 


)1١(‏ 2 تاريخ الطب والتطبيب؛# بلاد الطائفء أو الحجازء أو السروات من الميادين الحضارية الكبيرة عبر أطوار 
التاريخ: ونأمل أن نرى باحثين جادين يدرسون هذا الموضوع 2# كتب وبحوث علمية. 

(؟)2 ميدان اللباس # محافظة الطائف موضوع جيد ويستحق الدراسة # كتاب أو رسالة علمية. 

()2 من يدرس اللهجات والمفردات والاصطلا حات الأجنبية 2# بلاد الحجاز أو السروات فإنه سيجد آلاف الكلمات 
التي أصولها فارسية أوعثمانية أو اوروبية: ويتحدث بها الناس اليوم: وكأنها جزء من اللغة العربية. وهذا 
الموضوع يحتاج إلى دراسات علمية عديدة. 

(4) من يدرس تاريخ الراية: أو العلم: أو البيرق» عبر أطوار التاريخ سيعثر على معلومات كثيرة تفصل أش كالهاء 
وأهدافهاء واستخداماتهاء والأدوار التي لعبتها عند جميع الأمم والحضارات القديمة والحديثة. 

(5) موضوع الطعام والشراب وأدواته ف الحجاز أو الطائف خلال العصر الحديث من الموضوعات التي لم تدرس بذ 
هيئة بحوث علمية؛ ونامل من مؤرخي مدن الحجاز أن يدرسوا هذا العنوان 2# كتاب أو رسالة علمية. 

(22)7 يوجد ع محافظة الطائف وعموم بلاد تهامة والسراة الكثير من الأعراف والعادات والقوانين التي كانت تسنها 
القبائل او ابناء القرية؛ أو الحي الواحد من اجل التعايش 4 سلام؛ وردع من يهدد حياة وامن الناس. ومثل هذه 
الموضوعات مذكورة 4 بعض الوثائق المحلية؛ وما زال يعرفها كبار السن وهي جديرة بالجمع والدراسة. 





28 القسم الثاني: الطائف كما سمعت عنها ورأيتها 

(؟١)‏ العمدة: اسم وظيفة الشخص الذي يشرف على الحي أو الأحياء 4 موقع 
محدد من المدينة؛ وعرف هذا المصطلح عند أهل الطائف وغيرها من مدن الحجاز 
خلال النفوذ العثماني على الجزيرة العربية؛. ودور صاحب هذا اللقب حل مشاكل 
الحي: وإذا استعصى الأمر عليه 4 موضوع ما فإنه يرفعه للجهات الرسمية: وما زالت 
هذه الوظيفة موجودة 2# الحجاز وغيرها من مدن المملكة؛ والعاملون # هذا العمل 
مون إذاريا إلى وزارة الداخلية!'. 

(5) غدفة:. والمدبغةة : الغدفة؛ غطاء وجه المرأة مثل البرقع. والبخنق: اللباس 
الذي تغطي به المرأة راسهاء ويعرف أيضا بالشيله أو الطرحة 4 بعض بلدان الحجاز 
والسوواك"": أما اتديدةنيى إقاء عسريمن التحلؤة أوالفكار آر لاس عنقي 
أدوات الدبغ مثل؛ قشر الرمان: وغيرهاء وتضاف إليه الجلود التي يراد دبغها لمدة من 
الزمن ثم تنقل إلى مكان آخر وتضرب بعصا من الخشب لأجل تنظيف الجلد مما 
علق به. وبلاد الطائف مشهورة بالدباغة منذ العصر الجاهلي وعبر عصور الإسلام: 
وي كتب التراث الإسلامي تفصيلات كثيرة عن الأديم (الجلود) الطائفية!". (4؟1) 
القخرصئ والهوسن: الخرض: آداة هن الذهب أو القضدة قلقه المرأة .ف أذنيها للزيثة 
والتجمل. وهناك أنواع أخرى تصنع من الحديد أو الخشب وتوضع 4 أذن الثور أو 
البقرة ويربط بحبل لقيادة هذه الدابة من مكان لآخرأ*'. والهرس: صناعة يدوية عند 
البادية, وغالبا تكون من وبر الأغنام أو الإبل» وتستخدم كفراش للجلوسء أو تصنع منه 
بيوت الشم نا 


)١5(‏ النقا: من الأعراف التي مارسها أهل الطائف وغيرهم من أرض السروات, 
وهو حكم يتفق عليه أبناء الحارة: أو القرية أو العشيرة:؛ وغالبا يكون مكتوبا ويوقع 


)01 تاريخ العمدة 4 حاضرة الحجاز من الموضوعات الإدارية الحضارية التي لم تدرس وتستحق أن تدون 2 بعض 

(؟) مصطالحات الزيئة واللباس 4# محافظة الطائف من العناوين الجديدة وتستحق أن يفرد لها دراسات علمية عديدة. 

(؟) الأديم الطائتف من مصنوعات الحجاز المشهورة التي تصدر إلى جميع أسواق العالم # الجاهلية والإسلام. 
.4 الطائف منذ العصر الجاهلي إلى وقتنا الحاضر من العناوين التي تستحق الدراسة # بحث علمي مفصل. 

(4) الأدوات التراثية الزراعية أو التجميلية للمنازل أو للبشر ْ محافظة الطائف من الموضوعات الجديدة الجديرة 
بالدراسة. وكثير من هذه الأدوات ما زال معروضا 4 بعض المتاحف والمنازل الطائفية. 

)0( كانت معظم محافظة الطائف بادية.: واليوم وصلت التنمية والمدنية إلى جميع أجزاتها. واجراء دراسة مقارنة 
عن حياة أهل الطاتف 4 الحضر والبادية من العناوين القيمة وتستحق أن تدرس 4# بحوث علمية موثقة. 
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عليه حضور وشهورء ويتم تطبيقه على من يتعدى على فرد أو جماعة أخرى بالآلفاظ 
القتبيحة كالقذف أو خدثس العرض أو اعتداء بالقول أو الفعل على عورات أو أمن أو 
دماء الآخرين!". والجاني يضرب أمام أصحاب الحق حتى يرضواء وهذا الضرب مؤلم 
وغالبا ينزل على أثره دم المخطنيّ. )١11(‏ النفية : أداة مصنوعة من سعف النخيل, 
وتسمى مفرش الطعام؛ أو المسطح وتوضع تحت الطعام أثناء الآكل. (71) القطلة:؛ أو 
العجرى. أو الهراوة أو الشون: هذه الاآسماء تطلق على العصا الغليظة التي يحملها 
الرجل سفره وأحياناً ذ تنقلاته من مكان لآخر. وتؤخذ من أشجار العتم أو السمر, 
وقد تصنع من الحديد؛: ويضاف إليها اشكال من الزينة وتحلى أحيانا ببعض القطع 
النحاسية""". )١8(‏ الظبية؛ والجزة:؛ والحجل والروشان: الظبية: وعاء مصنوع من 
الحلددويظية التيهن أو الكل (الجمسكل) أو الزضيل ويفرف أيضيا باسم المزودة 
وحمل هذا الؤغاء يالين عثد الذهات لحان مكحن الأغراطن هن السوق"!. والجزة 
هي الكانون» وهوإناء مصنوع من الحديد دائري أو مربع أو مستطيل الشكل؛ وتوضع 
فيه الناراوالجمر للتدفئة؛ او يطهى عليه بعض المشروبات مثل الشاي والقهوة؛ او 
أقراصص الخبز. والحجلء أي الخلخال؛ نوع من الحلية تلبسها المرأة 2 الأرجل؛ وهو 
مصنوع من الذهب أو الفضة. أما الروشان فهي نوافذ المنازل القديمة من الخشب 
وتطعم أحيانا بالحديد. وفيها إبداعات جميلة من صنع النجارين والحدادين. كان هذا 
الفن امار ساكدا 2 متازل دروبيك مد الحجازء وما زال ماثلا 4 بضسع 
بيوت الطائف القديمة» ونرى بعض الأسر والأفراد الطائفية عادوا إلى استخدامها أذ 
منازلهم الحديثة!"'. 


22)1١(‏ هذاما سمعته وقرأته عند بعض مؤرخي الطائف مثل مناحي القثامي والسيد عيسى القصيّر. كما أنني اطلعت 
على وثائق واتفاقيات عديدة عند بعض عشائر بني سعد. ويمسان بالحارث؛ وبعض فروع قبيلة عتيبة؛. وبني 
مالك بجيلة:؛ وغامد وزهران ووجدت # مثل هذا النوع من الاتفاقيات الكثير من البنود التي تؤكد على ضبط 
الامن؛ وحماية الحقوق: وانصاف المظلوم بين أفراد القرية أو العشيرة الواحدة. ومثل هذه المصادر التاريخية 
كثيرة عند بعض الأفراد والأسرل# هذه البلدان وهي جديرة بالجمع والدراسة والتحليل. 

(؟)22 منيزور الصيدليات اليوم أو بعض الأسواق الشعبية # الطائف وغيرها من مدن المملكة يجد أنواع عديدة من 
الهراوى المتفاوتة ب الأحجام والأشكال. 

(؟) الأدواتالمستخدمةك# التجارات وحمل البضائع والتبادل التجاري من الموضوعات التي تستحق أن تدرس ذا 
عدد من البحوث العلمية الموثقة. 

(4) تاريخ العمران قديماً وحديشاً محافظة الطائف من الموضوعات الجديدة والثرية ف معلوماتها. ويستحق 
هذا العنوان الدراسة 4# عدد من البحوث والدراسات. ونأمل من أقسام التاريخ 4 جامعات الطائف وحواضر 
الحجاز أن تدرس مثل هذه الجوانب دراسة علمية موثقة. 
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خامسا: صفحات من التاريخ الاقتصادى: 

١-الجمح‏ والالتقاط. والصيد: واللرعيى: 

تنوع البيئة 4 بلاد الطائف. جعل السكان يمارسون عدد من الحرف الاقتصادية. 
ففي السابق كان هناك أناس من اهل الطائف يتجولون 2# ربوع البلاد وبخاصة 2 
ناطق الزراعية كي يساعدون ملاكها 4 خدمة مزارعهم كم يحمسلون على بمكن 
الأعطيات مثل الحبوب والفواكه. و المدينة من يمارس هذه المهنة مع أصحاب 
التجارات والحرف والصناعات وغيرها”'". وشرائح أخرى من أهل القرى والبوادي 
الطاتفية يجمعون الحطب, أو أعواد السواك, أو بعض الثمار الجبلية كالتين الشوكي 
(البرشومي)؛ وتين الحماطء أو النيق الذي يجلب من أشجار السدر ويذهبون بها 
إلى الأسواق لبيعهاء ومنهم من كان يجمع فواكه وخضروات جبلية أخرى ويحضرونها 
إلى منازلهم للاقتيات بها'". وهذه العادات تلاشت 4# وقتنا الحاضرء وسكان البلاد 
الأصليين لا يمارسونها إلا نادراء بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية عند عموم 
شرائح المجتمع؛ وأن شاهدنا بعض الأفراد الذين يجمعون الحطب أو الممساويك من 
الجبال ويبيعونها 4 الآسواق او .4 بعض المجمعات السكانية فهم قليلون جداء وبعضهم 
من أهل البادية: أو من العمالة الوافدة من بلاد اليمن!". كما شاهدت عمال وافدون 
من الهند؛ وبنجلاديش. ومصرء والسودان: وأحيانا باكستان وغيرهم يجمعون التين 
الشوكي (البرشومي).؛ أو ثمار الذرة أوما يسمى ب (الحبش) '') ويبيعونها ب بعض 
الأسواق الشعبية؛ وعلى جوانب الشوارع والطرق الرئيسية # المحافظة". 


22)1١(‏ هذاما سمعته من بعض أعيان مدينة الطائف وبعض كبار السن # مراكز ثقيف. والشفاء والهداء وبني مالك 
بجيلة 4 الفترة من (4-/1558/11ه). ومثل هذه العادات شاهدتها ب ثمانينيات القرن (5١ه/‏ ١م)‏ بذ 
سروات عسيرء وبلاد الحجرء وغامد وزهران. 

(؟)2 تاريخ الجمع والالتقاط# محافظة الطائف خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م).‏ من الموضوعات الجديدة ويستحق 
هذا العنوان ان يدرس #ش بحث مطولء على هيئّة كتاب أو رسالة علمية؛ ونامل ان نرى من ابناء هذه المحافظة 
وبخاصة من الباحثين والمؤرخين من يدرس هذه العناوين دراسة علمية. 

() دراسة تاريخ الجمع والالتقاط# الماضي والحاضر (دراسة مقارنة) من العناوين الجيدة الجديرة بالبحث والدراسة. 

(4) هذا النوع من الثمر يجلب من مزارع الذرة؛ وشكل الثمرة الواحدة مخروطية الشكل ومليئّة بالحبوب كبيرة 
الحجم: تجمع وتشوى على النار وتباع للأكل. وهناك عمال عديدون يمارسونها 4# البلاد الممتدة من مناطق 
جازان وعسير إلى الطائف,. ويكثر تواجدها 4 بلاد السروات خلال فصل الصيف لوفرتها وكثرة المصطافين. 
وبعض الناس يسمونها ( الحبش) أو (الذرة) وأسماء أخرى عديدة مختلفة من مكان لآخر. 

(6) شاهدتهذه العادة تمارس4 مناطق الهداء والشفاء وثقيفء وبنى سعد: وميسان بالحارث» وينى مالك بجيلة 
خ الفترة من (8-4//١١/458اه).‏ 
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أما الصيد 4# محافظة الطائف فكان يمارس بشكل كبير إلى نهاية القرن 
(4١ه/‏ ١7م‏ )ء وأهل الآرياف والبوادي الأكثرية ِ صيد الحمام. والطيورء والقهاباء 
والأرانبء والغزلان: والهدف من اصطياد هذه الأنواع هو أكلها''2. وهناك من يسعى 
إلى صيد بعض الحيوانات الوحشية: أو الزواحفء. أو الطيور الضارة بهدف القضاء 
عليها والتخلصن من شسرها؟"", أما اتصنيد اليوم قلا نمع عنه إلا نادراء'لأن الناسن 
أصبحوا 4 غنى عن ممارسة هذه المهنة؛ وإن ظهر شيء من الطيورء أو الحيوانات, 
أوالزواحف الخطيرة فهناك جهات رسمية حكومية تتولى القضاء عليهاء أما صيد 
الصيود الناقفة من غزلان وأرانب وغيرهاء فأصيح نادراء لعدم وجودها بكثرة. وعدم 
الحاجة إلى لحومهاء ثم أن الدولة شرّعت قوانين تحافظ على البيئة والحياة الفطرية: 
وربما 2 الآرياف أو غرب سروات محافظة الطائف من يمارس الصيد على نطاق ضيق 
جنداء وه عمل غير فانوتي: .وإذا عرف من يقوم بذلك فقد يواجه غرامات وعقوبات 
غديدة هن أجهزة الدولة المسؤولة عن البيكة": 


كثير من أهل الطائف # الماضي يمارسون مهنة الرعيء: وبخاصة أهل البادية شمال 
وشرق وجنوب المحافظة؛ فالرعي مهنتهم الرئيسية:؛ وجل أنعامهم من الماعز والضأن 
والإبل؛ وأحيانا الحمير واليقر" .ومن السكان 2# السروات من مارس الزراعة والرعي 
نا لكن ما يقتنونه من الأنعام اقل بكثير جدَ من أهل البوادي”". ومهنة الرعي عند 


(22)1 من يدرس تاريخ حياة الناس المعيشية 2 بلاد تهامة والسراة من مكة والطائف شمالاً إلى جازان ونجران جنوياً 
يجد الكثير من رجالها ب السابق يمارسون الصيد للعيش والاقتيات مما يصطادونه: ثم إن بلادهم وبخاصة 
السروات مليئة بأنواع الصيد المختلفة. وهناك طرق وحيل كثيرة للصيادين الذين يمارسون هذه المهنة. وأقول 
أن تاريخ الصيد 2 هذه البلاد خلال عصور الجاهلية والإسلام من الموضوعات التي لم تدرس إطلاقا. ونأمل 
من مؤرخي بلدان الطائف وتهامة والسراة أن يدرسوا هذا الموضوع الجديد 2 بابه. 

2)٠(‏ أخبرني بعض المؤرخين خ مدينة الطائف بأنه كان هناك بعض الصيادين المهرة الذين يصيدون بعض الزواحف 
والوحوش المفترسة ويقضون عليها؛ وكان 2 محافظة الطائف صيادون معروفون يصيدون الغزلان والأرانب 
والوبران. وشاهدت ايضا صيادون جيدون 4# محافظة النماص وبلاد ابها وخميس مشيط خلال التسعينيات من 
القرن (14١ه/‏ ١٠م)‏ وأقول أن تاريخ الصيد 2# بلاد السروات من أبها إلى الطائف من الموضوعات التي يجب 
دراستها يك بحوث علمية عديدة. 

(؟5) كانالصيد 2 الماضي معروقاً ومقارسا عند أفراد كثيرون: واليوم أصبح تادر . وايجاد دراسة مقارنة لممارسة 
الصيد 2 محافظة الطائف # الماضي والحاضر من الموضوعات الجديدة ويستحق أن تدرس # هيئة كتاب أو 
رسالة علمية؛ ونأمل أن نرى من جامعة الطائف من يقوم بإنجاز هذا العمل العلمي القيم. 

(2)4 توجد الحمير والأبقار عند أهل البادية والحاضرة: أما الإبل والأغنام (الضأن والماعز) فهي العمود الفقري 
عند اهل البوادي. 

(5) أهلالمدينة والآرياف + محافظة الطائف يمارسون الزراعة بشكل كبيرء وإلى جانب هذه المهنة كانوا يمتلكون 
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اي تت ”بيب تت 


كثير من سكان محافظة الطائف معروفة وسائدة حتى بدايات هذا القرن (9١ه/‏ ١٠م)‏ 
والقائمون عليها هم أهل البلاد أنفسهم من الرجال والنساءء؛ وأيضا الأطفال الصغار 
يشاركون # رعي البهم (صغار الضأن. والماعز) قريبا من المنازل 2 القرية أو الريف 
اوالبادية. وهناك بعض الرعاة 2 السروات يذهبون باتعامهم إلى البوادي الشرقية: 
أو سفوح سروات الطائف الغربية: والمعروفة محليا باسم (الأصدار) أو (العروض), 
فيمكثون فيها شهورا عديدة من العاه!". 

وقد اطلعت على بعض الوثائق عند بعض أسر الطائف وفيها معلومات قيمة عن 
بعضن الأفراد أو الجماعات التي كانت تمتلك قطعان من الإبل والضأن والماعز من 
قبائل عتيبة» ومن بني سعد.ء وبالحارث ميسانء وبني مالك بجيلة 4 جنوب محافظة 
الطائف''"'. كما يظهر على هذه الوثائق أسماء شيوخ وأعيان وشهود أقروا بعض الشروط 
الش تسر حياة الرمى يك بعضن الأحمية العامة والنخاضة»ووحوب التعاون بين ملك 
الأنعام أثناء رعيهم مواشيهم: وعدم حدوث أي اعتداءات أو أذى يصدر من بعضهم 
على بعض"". وما زال الرعي # بلاد الطائف حتى اليوم وبخاصة عند بوادي الطائف 
الشمالية والشرقية؛ لكنه ب مستوى أقل مما كان عليه # الماضيء. وذلك لظهور كثير 
من الممن التي يجلب منها عوائد مادية أفضل ويبذل فيها جهود أقل ؛ مثل: الوظائف 
الحكومية والأهلية: والتجارات, والمستاعانت وغيريز"!. أما الرعي 4 المدينة والمراكز 


قطعان من الأغنام التي يقومون على رعايتها ْ جبالهم ووهادهم وأوديتهم. هذه الأقوال سمعتها من بعض كبار 
السن 4# مدينة الطائف وبعض الأرياف الغربية والجنوبية: من المحافظة. كما شاهدت ممارسة هذه المهنة عند 
عموم الناس 2# البلاد الممتدة من الباحة إلى أبها خلال التسعينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م).‏ 

(22)1 هذاما سمعته من بعض المعلمين الأوائل أو كبار السن.# مدينة الطائف و بلاد ثقيف؛ وبني سعد وميسان 
بالحارث. وبنى مالك بجيلة 4 الفترة من (14-//١١178/1١ه‏ ). كما ان هذه العادات شاهدتها عند بعض 
البوادي والقرىخ البلاد الممتدة من غامد وزهران إلى قحطان وشهران خلال التسعينيات من القرن 
(15ه/١٠م).‏ وأقول أن دراسة تاريخ الرعي. ارض السروات من الطائف حتى أبها خلال القرن (4١ه/‏ ١”م)‏ 

من الموضوعات الجديدة والجديرة أن تدرس ف عدد من البحوث الموثقة. 

)١(‏ صورمن هذه الوثائق توجد ضمن مكتبة الباحث؛ وسوف نسعى إلى جمع كل ما حصلنا عليه من وثائق عن محافظة 
الطائف. ثم ندرسها وننشرها # مكان واحد حتى يستفيد منها الباحثين وطلاب الدراسات العليا 4 جامعاتنا المحلية. 

(؟) كل قرية أو بادية لها نظام يوضح حياتها الرعوية, . ولا تخلو الأسر والبوادي والقرى من مشاكل عارضه يذ هذه 
المهنة» لكن عقلاء القوم وكبارهم يعملون على حلهاء وعدم توسيع فجوتهاء بل أن أفراد كل ناحية يتوجب عليهم 
التقارب والتعاون حتى تستمر حياتهم. ودراسة تاريخ الرعي # محافظة الطائف خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م):‏ 
كيف كان التعاون ما بين الرعاة والسكان # ممارسة هذه المهنة5 وما هي المشاكل والعقبات التي كانت 
تواجههم؟ وكيف كانت تعالج؟ وما هو دور أعيان الناس والشيوخ والوجهاء 2# حماية حياة الرعي والرعاةة كل 
هذه التساؤلات جديرة بالبحث والدراسة 4 بحوث علمية موثقة. 

لدع دراسة تاريخ الرصي + الطاكف خلال هذا القرن ز8اه/ ١'م)ء‏ .ثم مقارنته مع مهنة الرعي# القرن 
(4١ه/١٠م)‏ من الموضوعات الجديدة ويستحق ق أن يدرس 4# كتاب أو رسالة علمية. 
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الحضارية الكبيرة 2 المحافظة فقد تدهور, وأصبع طبلا 01 ومن يمارس هذه المهنة 
فغالبا تكون المواشي # مزارع أو أمكنة خاصة تجمع فيها ويجلب لها الغذاء # أماكنها 
فوق أ تسل الى السلا بخلاف الرعاة 4 البوادي يرسلون مواشيهم إلى الجيال 
والأودية وغيوها"! ؛ كما شكل عتصسن العمالة الواهدة إلى مهنة الرعي # عصرنا 
الحديهرالعاصي واصم الكتبرمن القاتسين على حراسنة الموشي البرية والمنزلية من 
والصومال» ساي وقليلاً ما ترى المواطن الو 0 
رعاية مواشيه؛ وإنما يتولى الإشراف العام: والرعي والحراسة:؛ والبيع والشراء تؤكل 2 
الغالب إلى هؤلاء العمال الوافدين من خارج البلاد”". 

"-اللمزراعية: 

تتشابه بلاد السروات الممتدة من الطائف الى صنعاء 4 كثير من مقومات الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية: والزراعة احدى المهن الرئيسية لسكان هذه البلاد. والذاهب 
4 أرجائها يرى المدرجات الزراعية منتشرة يْ كل مكان: ويشاهد العيون والآبار القديمة 
التي يعود تاريخ بعضها إلى آلاف السنين”"". ومن يزور المتاحف التاريخية المحلية؛ أو 
يلتقي بيبعض المسئثين والمسنات # هذه الديار فإنه يسمع ويشاهد الكثير من الأدوات 
والأخيار التي تدور حول ممارسة أهل السروات للزراعة!'!. 

وفن يظلع على يفصن الدؤاشنات المطبوعة والمنشورة, وعلى الوثائق والملخطوطات 
وأساليب الزراعة من حرث وبذر وري وحصار وتخزين,. والمعوقات والمشاكل التي تواجه 


2)1١(‏ مقارنة الرعي البري وي المزارع والبيوت الخاصة ثْ وقتنا الحاضر من الموضوعات الجديرة بالدراسة والتحليل والتوثيق. 

(؟)22 هذاما شاهدتهك بوادى وقرى ومدينة وأسواق محافظة الطائف. وهذه الظاهرة ليست محصورة على أهل 
الطاكقفء وإنما شاهدتها كا كثير من مدن وقرى المملكة العربية السعودية: وإيجاد دراسة مقارنة عن حياة 
الرعي والرعاة.# الماضي والحاضر من الموضوعات الجديدة. ونأمل من أساتنة التاريخ # جامعاتنا المحلية أن 
تدرس مثل هذه العناوين الحضارية. 

0 هذا ما عرفته وشاهدته خلال الأربعين عاماً الماضية وأنا أتجول # أرض السروات من بلاد اليمن إلى الطائف وما حولها. 

(4) ذارالباحث كثير من المتاحف التاريخية ‏ أرض السروات ٠‏ وسمع من بعض المزارعين أو من لديه خبرة عن 
الزراعة قديما. وشاهد ممارسة الأعمال الزراعية 4 مناطق عسير والباحة أثناء الثمانينيات والتسعينيات من 
القرن (5١ه/‏ ١٠م‏ )؛ وكيف كانت أكثر الحرف التي يمارسها معظم سكان السروات؛ ويعتمدون عليها ب كسب 
أرزاقهم. وأقول أن تاريخ الزراعة 4# السروات خلال القرنين (5١-15ه/15-١٠م)‏ من الموضوعات الجديدة 
التي لم تدرس وتستحق البحث والتدوين 4 عدد من البحوث العلمية. 
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المزارعين 2# أوطانهم. وسبل التكاتف والتعاون بين أهل القرية أو العشيرة الواحدة 
أثناء ممارسة الزراعة7"'. 

وعند زيارتي الطاكئف 4# عام (14574ه/1017م) (": ولقاكئي مع بعض المؤرخين 
هذه المحافظة:؛ والتجول 2# بعض أرجائها اتضح لي عدة أمورء نذكر أهمها 4# النقاط 
الآتية: 

أ - محافظة الطائف أرض زراعية جيدة: يزرع فيها خضروات وفواكه كثيرة مثل: 
الحمضيات. والعنب؛ والرمان: والحماطء والبخارىء والبرشومي ( التين الشوكي)؛ والتين 
البلدي؛ واللوزء والزيتون البري؛ والتمور .ب بعض أجزائها الشمالية والشرقية والحبوب 
بآنواعها (الحنطة, والذرة؛ والشعير)؛ وخضروات كثيرة أخرى كالخيارء والطماطم. 
والبطاطس. والبامية؛ والفاصولياء والجزر. والخسء والجرجيرء والبقدونسء والكزبرة» 
وبعض المزروعات العطرية مثل الريحان؛ والنعناع؛ والشيح وغيرها!". 

اب - ذكر لي بعض الرواة # مدينة الطائف ومراكز المحافظة الجنوبية ثرى الأوضاع 
الزراعية 2# بلادهم خلال القرن (5١ه/١٠م)؛‏ وعددوا كثير من المزروعات التي 
كان يقوم عليها معظم السكانء ويقول بعضهم أن الزراعة كانت المهنة الرئيسية لأهل 
الطائف؛ ومع بداية التطوير والتنمية الحديثة منذ تسعينيات القرن الهجري الماضي. 
ينا الثائن عدريسيا يكدون عر مزاولة الزواعة ويتتخرطوة يذ أغمنازيحخسارية أخرى 
مثل التجارة:؛ والعمل 4# الوظائف الحكومية والآهلية؛ كما أن عمارة المنازل والقصور 
الحديشة؛ وبناء مرافق أهلية وحكومية؛ وإنشاء الكثير من المخططات العمرانية جعل 


)01 اطلع الباحث على مئات الوثائق غير المنشورة التي تدور موادها على الأراضي الزراعية 2# بلاد السروات من 
ظهران وقحطان إلى الطائف. وعن أصحاب العقارات الزراعية: والعقبات التي تقابلهم أغرادا وجماعات؛ ودور 
شيوخ وأعيان القرية أو العشيرة؛ أو المحاكم الشرعية وبعض المؤسسات الإدارية 4# معالجة المشاكل التي تحدث 
بين الناس 4# مزارعهم وأملاكهم العقارية. مثل هذه المصادر جديرة بالجمع والدراسة والتحليل. ونأمل من 
الأساتذة المؤرخين 4 الجامعات المحلية أن يدرسوا هذه الميادين الحضارية المهمة. 

.ها١178/١١//-4( كانت هذه الزيارة 4 الفترة الممتدة من‎ )١( 

(؟) هذهنماذج مزروعات الطائف. وكتب التراث الإسلامي؛ ومصادر تاريخ الحجازء وكتب الجغرافيا 
الرحالة. وبعض الكتب المدونة عن الطائف. والوثائق المنشورة وغير المنشورة؛ واقوال بعض الرواة وكبار 
السن تؤكد على غنى الحياة الزراعية ب محافظة الطائف. وأنادي # أساتذة التاريخ بجامعة أم القرى وأحثهم 
على توجيه بعض طلابهم 2# برامج الماجستير والدكتوراه إلى دراسة تاريخ وحضارة الطائف وبخاصة 3 
الزراعة وغيرها. 
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الأراضي الزراعية تنحسرء وحل محلها طرق ومدن وأحياء عمرانية جديدة: وتقهقرت 
الحياة الزراعية ومواردها المائية مثل الآبارء والعيون؛ وغيرها!"". 

فهك ما زالك القراعة تفارس حص وقنه] العاطبر :ظ محنافظة الطافت على تطاق 
ضيقء فالزائر لبعضن الأمكنة:؛ داخل مدينة الطاكفء. وي مراكز الهداء والشفاء 
وثقيف. ولية؛ والحوية وغيرها يشاهد بساتين ومزروعات عديدة مثل العنب, والرمان؛ 
وفواكنه وخضصروات آاخرض عدن 3!. كنا أعضن الحافظات والمراكز عتوب هديتة 
الطاكئف يزرعون حبوب الذرة والشعير والحنطة والدجر والعدسء. وبعضن الفواكه 
والخضروات!". و بعض الأمكنة ذات البرودة العالية ب الطائف يزرع الورد الذي 
يستخلص منه الدهن أو العطر الطائفي!*) 

ف- كانت الآيدي العاملة الزراعية كييا محل وميا انارت هنو الوثة كمال 
قليلون من بلاد تهمة السروات: أومن اليمن؛ أومن بعض الدول الأفريقية؛ واستمر 
هذا الأمرحتى النصف الثاني من القرن (5١ه/‏ ١٠م‏ )؛ وبعد وفرة المال وتطور الأحوال 
الاقتصادية؛ صاروا اهل الطائف يستقد مون عمال من بلدان عربية وإسلامية وغير 
إسلامية!*". وقد شاهدت عمال من جنسيات عديدة يعملون 4 بعض البساتين والمزارع 


)م٠١‎ /ه١9( يذكرلي الأستاذيين مناحي القثامي والسيد عيسى القصيّر أن الطائف حتى بداية هذا القرن‎ 22)1١( 
كانت مليئة بالعيون والابار والبساتين المنتشرة  كل مكان؛ وذكروا اسماء كثيرة للبساتين داخل مدينة الطائف.‎ 
ونجد بعض الرحالة والمؤرخين خلال القرنين (7١-14ه/5١-١7م) يذكرون الزروع والحضروات والبساتين‎ 
-١9/ه14/17( التي شاهدها ع مدينة الطائف أثناء زيارتهم لها. وأقول أن تاريخ الزراعة خلال القرنين‎ 
يستحق أن يفرد له رسالة أوكتاب علمي: ونأمل أن نرى من مؤرخي الطائف من يقوم بذلك. والمشكلة التي‎ )م"٠‎ 
حلت بالزراعة 4 الطائف تكاد تكون عامة على جميع بلدان المملكة العربية السعودية؛ وهذا ما قرأناه وشاهدناه‎ 
أفناء تجوالنا ف الحجان: وبلآد السروات وتهامة: ومناظق الرياضن وما حولها.‎ 

-4( شاهدت بعضض هذه المزروعات وبعضن البساتين أثناء تجوالي # محافظة الطائف + الفترة من‎ 2)١( 
وأقول أن الزراعة # الطاكف تراجعت كثيراً عما كنت عليه قديمأ وعامة الناس والحكومة‎ . 0 

مشتركون #ْ هذا التدهور والواجب على الجميع أن يعملوا بجد وإخلاصص على تنمية وتطوير الزراعة # هذه 
البلاد الزراعية؛ وهي تستحق الدعم والرعاية. 

(؟)2 مازال بعض الناس يمارسون الزراعة بشكل يسير # الأجزاء الجنوبية من محافظة الطائف. لكنها تدهورت 
بشكل كبير عما كانت عليه حتى نهاية القرن (4١ه/‏ ١”م).‏ 

(4) عرف ورد الطائف منذ مئات السنين؛ ويطلق على الطائف # بعض المصادر والمراجع ( مدينة الورد)؛ وما زال الورد 
يزرع فيها حتى اليوم» ويقام بذلك مهرجان سنوي يسمى ( مهرجان الورد) يعرض فيه طرق زراعة الورد؛ وقطفه؛ 
واستخلاص ماء أودهن الورد؛ و4 هذا المهرجان يعرف أصناف عديدة من دهن الورد الطائفي ويباع بأاسعار 
متفاوتة؛ ويُصدر إلى أسواق عديدة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. وتاريخ الورد الطائفي موضوع لم 
رواب يا ل 1ه طلاب الدراسات العليا فيدرس تاريخه منذ صدر الإسلام حتى اليوم. 

(4) اقتصرعمل أصحاب المزارع والمواطنون على الإشراف العام وتحصيل ال مال؛ وأحيانا يقوم بعضهم بتأجير 
0 مقابل عائد مادي يجنيه # نهاية كل موسم. 
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بمدينة الطاكئف. وك مراكز الهداء والشفاء ولية؛ وثقيف, وغيرها؛ ومعظمهم من 
مصرء والسودانء واليمن وأرتيرياء والحبشة ؛ودول أخرى عديدة من شرق وجنوب 
شرق آسيا. وهؤلاء العمال لا يقتتصرون على خدمة الأرض وزراعتهاء وإنما البعض 
منهم يحملون ناتج مزروعاتهم ويبيعونها على الطرقات الرئيسية؛ و بعض الأسواق 
والتجمعات السكانية!"'". 

كس - ما أشرت إليه عن حرفة الزراعة 4# محافظة الطائف فقط شذرات مختصرة 
عن هذه البلاد ذات التاريخ الزراعي الطويل؛: ونأمل من جامعة الطائف أن تنش كلية 
للزراعة؛ أوقسم علمي يهتم بالحياة الزراعية # هذه الناحية؛ كما نأمل من الجامعة 
أن تشجع أساتذتها على دراسة الحياة الزراعية # هذه المحافظة منن العهد القديم إلى 
عصرنا الحديث والمعاصرء وهي تستحق الرعاية والخدمة # هذا الباب7. 

9 > عندما زرت بعضر المتاحف التاريخية # مدينة الطائف وبعضن مراكزها 
الجنوبية شاهدت أدوات عديدة للأعمال الزراعية كديا ٠‏ مثل: المحالة التي ييمسحب 
عليها الماء من الآبار أثناء ري المزارع: واللومة أوالمحراث الخشبي الذي تحرث به 
الأرض أثناء إصلاحها وزراعتها. والقنبء وينطق أحيانا (الكتب)؛ وهوجهاز خشبي 
يربط على ظهر الثور أو الدابة التي تستخدم ْ حرث وسقي الآرض من الآبار وأدوات 
اخرى عديدة. خشيية أو حديدية: تستخدم من المزارعين اثناء زراعة وري المزارع وقد 
حل مكل كلك الأدواك التقليدية آلاث ومكاكخ عديثة لمازسة الأعمال الزرافية!”*. 


"-الحرف والصناعات: 


مارس أهل الطائتف حرف وصناعات يدوية عديدة؛ ومن يدرس بعض كتب التراث 
الاستلاس: ويظم هنين حكن الوكاقق التجارية والافتعسادية حلذل الشرون الإاضدية 


22)1١(‏ هذه الظاهرة تكاد تكون .#ة جميع مدن وقرى المملكة العربية السعودية؛ وهذا ما عرفته وسمعت عنه وشاهدته 
جازان: ونجران. والباحة؛ ومناطق تهامة الممتدة من مكة إلى جازان؛ و نواحي المدينة المنورة؛ والاحساء 
وغيرها خلال الثلاثين عاما الماضية. 

(؟) الجامعة عليها مسئوليات عظيمة تتمحور ل خدمة أرض وسكان محافظة الطائف, واعتقد أن من أسباب 
تأسيسها هو العمل الإيجابي الذي يصب 2# خدمة المجتمع والبلاد الطائفية. 

(2)9 وأقول أن الأدوات الزراعية القديمة والحديثة جديرة بالدراسة: اسماؤها. وطرق صنعها واستخدامهاء والعقبات 
التي تواجه أصحاب المزارع ب الحصول عليها وتوفيرها. والواجب دراسة الحياة الزراعية قديما وحديثا دراسة 
مقارنة؛ مع توضيح التشابه والاختلاف ش تلك الحياة الحضارية. وهذا العنوان جدير أن يدرس 2# هيئّة كتاب 
أو رسالة علمية. 
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المتأخرة: أويتقابل مع بعض كبار السن والحرفيين من محافظة الطائف فإنه يتأكد 
له أنهم مارسوا دياغة الجلود وخرازتهاء والبحث عن المعادن وصتاعتها أو صياغتهاء 
واستخللاص الدهون, أو الزيوت, أو العطور من بعض النباتات والأشجرر الموجودة 3 
والبناء والعمارة. وصناعة الأخشاب ونقشها.وهندسة بعض الأعمال الحجريةء أو 
الفخارية؛ كما وجد حرفيون آخرون عديدون يعملون 2# الخياطة؛ والحلاقة: والسقاية: 
وحمل الأمتعة على ظهورهم أو على الدواب» والحراسة والرعي؛ والزراعة: وطهي 
الآطعمة والأشربة:؛ وتنظيف البيوت وتزويقها و مجالات اللبامس والزينة: وغيرها 
من الأعمال المهنية التي تمارس 2# البيوت الصغيرة والكبيرة» وي القرى والمدينة: وي 
الأسواق والأماكن العامة" . 


واثناء زيارة الطائف والتجوال 4# الحاضرة وبعض القرى والأرياف”, اتضح لي 
أن الحرف والمهن والصناعات القديمة تدهورت بسبب عجلة التطور والتنمية التي عمت 
البلاد. فأصبحت لا توجد إلال# أماكن محدودة لموت الأيدي العاملة الماهرة التي كانت 
تمارسها'". ثم صعوبة ممارستها مع وجود المكائن والآلات الحديثة التي حلت محل 
1 
الأدوات القديمة 


وعند زيارة المنطقة الي التجارية 4 مديئة الطائف» ومشاهدة بعض المدن 
الصناعية 2 الحاضرة وبعضص بعض المراكز, والسير 2 الشوارع العامة والفرعية 2 عموم 
المحافظة تبين لي أمور عديدة, نذكر مثها: 


22)1١(‏ هذاماقرأه الباحث وسمععنه اتناء زيارته للطاكتف 2# الفترة (14-//١١/458١ه).‏ وهذه الجوانب الحضارية 
جديرة ان تدرس 2# عدد من الكتب والبحوث العلمية؛ ونامل من مؤرخي واساتذة جامعة الطائف ان ييذلوا 
قصارى جهودهم لدراسة مثل هذه الميادين المهمة. 

(؟)2 كانت زيارتي لمحافظة الطائف 2# الفترة الممتدة من ([8-4//١١/458اه).‏ 

له شاهدت بعض الحرفيين والصناع الأوائل ‏ مدينة الطائف وبعض القرى الجنوبية من المحافظة؛ وتحدثت 
معهم حول مهنهم قديما وحديثا فذكروا لي أنهم لا يمارسون مهنهم اليوم: وإن مارسها أحد منهم فذلك 
فقط لقضاء الوقت والاستمتاع: أما عائدها المادي فهوقليل ومحدود جدا؛ وأصبحت المصنوعات القديمة غير 
مرغوبة عند عامة الناس لأنه حل محلها بدائل أرخص وأجمل وأفضل. 

(22)4 يجب اإيجاد دراسة مقارنة بين الحرف والصناعات قديما وحديثاً ٠وهذا‏ الموضوع يستحق أن يكون عنواناً لكتاب 
أورسالة علمية. وللمزيد عن بعض الحرف والحرفيين والصناعات والصناعيين آذ مدينة الطائف خلال 
العصر الحديث؛ انظر السيد عيسى القصيّر. الطائف القديم. ص5 ٠١‏ وما بعدها. ودراسة تاريخ الحرف 
والصناعات 2# محافظة الطائف من عام (١٠٠1١-578١ه/‏ 117-1847١5م)‏ من الموضوعات الجديدة ويستحق 
أن يكون عنوانا لعدد من الكتب والرسائل العلمية. 
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أ - توفر جميع المصنوعات من المعادن والحديدء والأخشاب, والجلود, والأقمشة 
والنسيج. والبلاستيك؛ والنحاس؛ وبعض الاشجار والنباتات والاحجار. ومعظم المواد 
الصناعية: والآيدي العاملة مستوردة من خارج البلاد. وهناك صناعات محلية محدودة 
مثل: صناعة الورد الطائفي: أو بعض الأطعمة والأشربة:؛ والألبسة والزينة؛ أو البناء. 
وجوانب أخرى قليلة # الزراعة, وي المنازل والقصورء وي الأسواق وغيرها"!"'. 

اب - إذا تأملنا ل معظم الحرف مثل: الحلاقين: والغسالين, والبنائين: والسباكين, 
والكهربائيينء والدهانين. والمبلطين» ومهندسي السيارات وجميع الالات والادوات 
الصغيرة والكبيرة. والمهندسين المعماريين. والزراعيينء والصناعيين والتقئيين؛ 
والعاملين # طهي الأطعمة؛ وخياطة أو صباغة أو بيع الملابس والأقمشة:. والقائمين 
نك فين الزراعة والرعي والبيه والتخراء كل اليكناق »وجلب الواشي وبيعها وعيرها 
من الحرف التي يصعب حصرها فإن القائمين على ذلك ايدي عاملة مستوردة من 
خارج البلاد السعودية:؛ وإذا عمل أحد من المواطنين # هذه المهن فإنهم قليلون: ثم 
إن مشاركتهم هامشية مثل الإشراف العام من أصحاب الأموال؛ أو الحراسة:؛ وأعمال 
محدودة لا تحتاج إلى خبرة أو جهود ك1 

© > تبذل الدولة قصارى جهودها 4 تطوير وتنمية البرااد كليميا وماليا وض ر اننا : 
وهذا أمر محمودء لكن الأهم من ذلك هو نشر الوعي بين أفراد المجتمع تجاه أهمية 
العمل والجد والاجتهاد؛ وتجاه الجوانب الايجابية 2 الأعمال الحرفية والصناعية. إن 
المجتمع العربي مننذ العصر الجاهلي يأنف من الانخراط :# المهن اليدوية والحرف 
الصناعية؛ وهذه الأنفة جعلت معظم سكان الجزيرة العربية منذ عصر ما قبل الإسلام 


22)١(‏ عندما فحصت جميع المعروضات التجارية # الأسواق الصغيرة والكبيرة وجدت معظمها مستورد من بلدان 
عديدة؛ وإذا ذهبت إلى المصانع والورش # المدن الصناعية؛ أويك المحلات التجارية والصناعية المتناثرة على 
جوانب الطرق الكبيرة والصغيرة فإنك ترى جميع المواد المستخدمة: والأيدي العاملة جاءت من خارج البلاد: 
وإن بحثت عن المواد أو الصناعات المحلية أو الأيدي الوطنية فهي قليلة جداء وأحيانا غير موجودة ب كثير من 
الأمكنة الكبيرة والنشطة. وأقول أن كل صنعة من الصناعات الحديثة 2 محافظة الطائف تستحق أن يفرد 
لها بحوث علمية عديدة: وهذا العمل من مسئوليات الجامعة, والغرف الصناعية والتجارية؛ ووزارات وشركات 
الصناعة,. وأيضا المؤرخين والباحثين وأساتذة الجامعات وغيرهم. 

(؟)22 تعيش المملكة العربية السعودية هذه المشكلة 4 جميع مدنها وقراهاء و جميع قطاعاتها العامة والخاصة؛ وهذه 
عقبة كبيرة: ويجب العمل على بث روح العمل # قلوب السعوديينء الذين كثير منهم اتكاليين فهم يبحثون عن 
الأعمال المريحة التى لا يُبذل فيها جهود كبيرة. وهذه الكارثة الاجتماعية ملموسة 4# شبابنا ورجالنا ونسائنا: 
وتحتاج إلى أنظمة وقوانين وتدريبات تغير هذا الفكر والوضع السلبي الذي يعيشه المجتمع السعودي. وهي 
مسئولية صناع القرار والمخططين وأساتذة الجامعات وأصحاب الرأي والفكر السليم # البلاد. 
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حتى اليوم ينظرون إلى الحرف الصناعية ومن يمارسها نظرة ازدراء واحتقار'''. ومن 
أوجماعة أن يغيروا نظرتهم تجاه المجالات الصناعية والحرفية: ويحثوا على الانخراط 
فيهاء والعمل # شتى جوانبها وميادينها/". 


؟ ) الشجارة: 

والأجزاء الوسطى والشرقية والجنوبية 4# الجزيرة العربية. وكتب التراث الإسلامي 
مليئة بالمعلومات التاريخية والتجارية عبر عصور التاريخ الجاهلي والإسلامي. 
فذكرت الكثير من السلع المحلية التي تصدر من الطائف إلى أسواق مكة المكرمة وجدة 
والمدينة المنورة» وأشارت إلى بعض أعيان وتجار ووجهاء الحجاز واليمن والسروات 
الذين يرتادون أسواق الحجازء ويمتلكون البضائع والعقارات المتنوعة. وكثير من كتب 
الجغرافيين والرحالة الأوائل فصلوا الحديث عن الطرق التجارية التى تصل بلاد 
الطائف مع غيرها من البلدان داخل الجزيرة العربية وخارجها". كما احتوت بعض 
المخطوطات, والكتب والوثائق على تفاصيل كثيرة عن التجارة والتجار .4# محافظة 
الطائف, وذكرت أهم السلع التي يصدرها الطائفيون, والبضائع التي يستوردونها من 
مدن الحجاز الااخرى ومن اليمامة, والسروات» واليمن,» ويعصسس موانىٌ البحر الاحمر 
مثل جدة: ويتبع: والقئفدة:, وجازان» والحديدة. وأشارت إلى بعض الأسواق الأسبوعية 
بذ المدينة: وك هدد مخ مدن وقرى قبائل محافظة الظاكف7؟. ومثن التصف الثانى ف 


22)1١(‏ هذاماقرأته وسمعت عنه وشاهدته خلال رحلة حياتي منذ ثمانينيات القرن (14١ه/‏ ١٠م)‏ حتى وقتنا الحاضر 
وربما يقول قائل هذا كلام غير صحيح: وهؤلاء بعض أبنائنا يدرسون ش كليات الهندسة والتقنية؛ ويعملون 2 
أعمال صناعية عديدة: وأقول لهم هذا قول جيد. لكنهم ما زالوا نسبة قليلة جدا؛ وإن دخلوا مجال الحرف 
والصناعات فهم يرغبون أن يكونوا قادة ومدراء وليسوا مهنيين وصناعيين فعليين. 

(؟) الذاهبغ أرجاء العالم العربي يلمس النظرة الدونية لأصحاب الحرف والصناعات ما زالت موجودة لكنها 
بنسبة قليلة جداً عما يعيشه سكن دول الخليج العربي اليوم الذين يملكون أموال جعلتهم لا يعملون ب مهن 
حرفية. وصناعية:؛ مع أن الآباء والأجداد كانوا أفضل حالا من مجتمعاتنا الحالية. حيث كان أفراد الأسرة أو 
القرية الواحدة يعملون 2 حرف ومهن عديدة يكسبون منها أقواتهم. 

(22)9 يوجد# مصادر التراث الإسلامي تفصيلات كثيرة عن التاريخ التجاري 4# محافظة الطائف منذ عصر ما 
قبل الإسلام حتى القرن العاشر الهجري. وهذا الموضوع يجب أن يدرس 2# عشرات البحوث العلمية؛ ونأمل من 
مؤرخي الحجاز ان يدرسوا هذا الموضوع 4 بحث علمي مطول. 

(4) تاريخ التجارة 4# محافظة الطائف من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجريين جدير بالدراسة 4 عدد من 
الكتب والرسائل العلمية؛ ويوجد عن هذا الموضوع الكثير من المخطوطات والوثائق غير المنشورة وتستحق الجمع 





القسم الثاني: الطائف كما سمعت عنها ورأيتها 
وي 00 سن تدده . .6ل ساعد استتتتتت كد 
القرن الرابع عشر الهجري حتى العقدين الآوليين من هذا القرن يذكر لي بعض مؤرخي 
الطائف معلومات قيمة عن أسواق الطائف المركزية: كيف كان وضعها التجارى؛ وأسماء 
التجار وأصحاب الدكاكين ي هذه المنطقة؛ وأنواع البضائع المعروضة 4 هذه الأسواق'!". 


كما اطلعت على عشرات الوثائق الاقتصادية التي يعود تاريخها إلى العقود الأخيرة 
من القرن (4١ه/‏ ١٠م)»؛‏ وفيها معلومات عن أنواع السلع وأسعارهاء وطرق التوريد 
والتصدير من الطائف وإليهاء وادوار بعض المؤسسات الإدارية كالبلدية والمالية والمحاكم 
الشرعية 4# تسيير الحياة التجارية # الأسواق الأسبوعية # مدينة الطائف وأريافها/". 

وخلال الأيام الخمسة التي قضيتها 4 محافظة الطائف استطعت أن أجمع بعض 
الصور التاريخية التجارية المعاصرة. وأسرد أهمها 4 النقاط الآتية: 

أ- محافظة الطائف مربوطة بشبكة طرق برية مسفلته جيدة: ومن هذه الطرق 
الكبيرة ما يصل مدن وقرى المحافظة ببعضهاء أو يربط الطائف مع غيرها من 
الحواضر والمدن الصغيرة والكبيرة 4# أنحاء المملكة العربية السعودية. وي داخل 
حاضرة الطائف طرق رئيسية ومزدوجة تربط أجزاء المدينة وأريافها مثل: طريق حسان 
بن ثابت الذي يمتد من طريق الجنوب الرئيسي حتى وسط الطائف. وطريق وج الذي 
يأتي من غرب المدينة؛ ثم يسير من وسطها حتى يتصل بطريق الحوية الذي يواصل 
السير إلى الرياضء والطريقان اللذان يخرجان من الطائف إلى مكة وجدة عبر الهدا 
أووادي السيلء والطريق الذي يخرج من وسط الطائف إلى منطقة الشفاء والطريق 
الدائري الذي يحيط بالمدينة من معظم جهاتها. وطرق أخرى عديدة صغيرة وكبيرة 
داخل المديتة كنا أن اللراكز والأرياف والقرى التابعة لحافظ.ة الطاكت يوجد فيها 
طرق مسفلته متعددة ومتنوعة 2 أطوالهاء وعرضها وخدماتها. وجميع طرق محافظة 
المذاكش فؤوهية خركة السنير ويوجن على جواتيها العثير هن الاشخراحات والحلات 
التجارية والصناعية والخدمية للمسافرين أو من يرتادها أو يسكن قريب منها!". 


والدراسة والتحليل؛ ونأمل أن نرى أحد طلاب الدراسات العليا ‏ أقسام التاريخ بجامعات الطائف. أو أم 
القرىء أو الملك عبدالعزيز فيدرس هذا العنوان 4# كتاب أو رسالة علمية موثقة. 

2)1١(‏ مقابلة معالأساتذة مناحي القثامي؛ والسيد عيسى القصيئر. وعلي بن خضران القرني 4 الفترة من 
حم/ر ا ا/ردكناه). 

(؟)2 حبذا أن نرى باحثا جادا يقوم بجمع هذه الوثائق والمخطوطات غير المنشورة؛ واستخلاص التاريخ الاقتتصادي 
منها وبخاصة ما يدور حول محافظة الطائف ( مدنهاء وقراها. وبواديها) . 

(9) 2 تاريخ الطرق والنقل.4# محافظة الطائف خلال العصر الحديث والمعاصر من الموضوعات الجديدة التي لم 
تدرس وتستحق الدراسة 4 عدد من البحوث العلمية. 








القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر 55 
6 


اب - محافظة الطائف مليئة بالأسواق والدكاكين التجارية اليومية؛ ويوجد ب 
مدينة الطائف بعض الأسواق الكبيرة والمشهورة:؛ ومنها: أسواق المنطقة المركزية وسط 
المدينة. وهي متنوعة 4 بضائعها ومواقعها. ومساحتها. وكانت هذه الأسواق شعبية 
وغير مرتبة إلى عهد قريبء ثم أدخلت عليها بلدية الطائف الكثير من الإصلاحات 
السارمة والادارية سكي | مسيحة معلت تاريخيا وسياحيا حفيلا .ومساحة هذا السوق 


يبا (50, ١كم ١,506‏ كم) ''. وسوق ( جوري مول) ‏ مخطط البيعة جنوب شرق 

م ا السوق الحديث# الطائف الذي يشبه 
فض الأسواق الحديكة فا مدق أخرى هن اللملكة !"+ واسواق الخرض عدوت وكبيرة نوها 
ما مثل سوق برج العبيكان!"؛ وسوق العنقريء وسوق الراية؛ وأسواق الحويه. وسوق 
عكاظ وغيرها'*». ولا تخلو المراكز والقرى الكبيرة 2# المحافظة من أسواق عديدة. وإذا 
زرت الشوارع الرئيسية والفرعية. ومحطات الوقود. والحدائق والمنتجعات السياحية؛ 
واقدق السمجاعية: والأحيام التحديكة: أو الغجسرية فاناك قر عات الأسواق للق ارحة ىه 
معروضاتهاء ومساحاتها!". 

ج - الآيدي العاملة # التجارات المختلفة من جنسيات عربية وغير عربية عديدة: 
ومعظمهم وفدوا إلى محافظة الطائف من أجل العمل وكسب الرزق. وهناك عناصر 


)01 انظر بعض التفصيلات عن هذه الأسواق خلال القرن (غاه/١6م)‏ وبدايات هذا القرن (0اه/رءكم): السيد 
عيسى القصيرر. الطائف القديم (47/؟ صفحة). وهذه الأسواق 4# وقتنا الحاضر تحتاج إلى دراسات علمية 
توثيقية. 

1( زرت مدن وحواضر أخرى عديدة 4# جنوبي البلاد السعودية؛ وجدة:؛ ومكة؛ والمدينة» وغيره وشاهدت فيها 
أسواق تجارية حديثة كبيرة: أما أسواق مدينة الطائف الحديثة فما زالت 4# مستوى أقل مما رأيته # أبهاء 
وخميس مشيط ومكة والمدينة وغيرها. 

(؟)22 يقع برج العبيكان .© شمال المدينة ويتكون من (؟١)‏ طابقاء والأسواق 4# الطوابق السفلى من هذا البرج. 

(4:) سوق عكاظ من الأسواق الجاهلية المشهورة: وتوقف العمل فيه # نهاية الثلث الأول من القرن الهجري الثاني 
وبقي مندثرا حتى أواخر العقد الثالث من القرن الخامس عشر الهجري.ء ثم أعيد العمل فيه وكانت إمارة 
منطقة مكة المكرمة هي المشرقة على مهرجانه السنوي حتى عام (14578ه/17١1م)؛‏ ثم نقل الأشراف عليه 
خلال هذا العام (1454ه/17١5م)‏ : إلى الهيئة العليا للسياحة # المملكة ويبعد عن مدينة الطائف نحو الشمال 
الشرقي حوالي (١؛كم)؛‏ ويقام فيه مهرجان سنوي يدعى إليه الكثير من المشاركين من داخل المملكة العربية 
السهعودية وخارجها. ويجب دراسة ما جرى على سوق عكاظ # العصر الحديث والمعاصرء وهذه مسئولية 
المؤرخين والباحثين الجيدين. 

(22)5 هذاما شاهدته وزرت الكثير منها داخل مدينة الطائف وي بعض المدن والقرى من المحافظة. وأقول أن تاريخ 
التجارة المعاصرة 2 محافظة الطائف يستحق أن يدرس 4# عدد من الكتب والبحوث العلمية. 





5 القسم الثاني: الطائف كما سمعت عنها ورأيتها 
وي 000 سنا تداع .6ل لس تعد نحت كد 
سعودية عربية وغير عربية ذكوراً وإناثاً يعملون ‏ بعض الدكاكين والمحلات التجارية 

ل- نجد الأسعار والأجور 4# محافظة الطائف متفاوتة من مكان لآخر فالأراضى 
التجارية والسكنية داخل المدينة تتراوح أسعارها من المئة والمثتين ألف إلى عشرات 
الملايين من الريالات السعودية. والأراضي السكنية المتوسطة # الموقع. ومساحاتها 
تتراوح من (0-0٠0-١٠٠٠1م١)‏ تقدر أسعارها من )2٠0-7٠-0(‏ ألف ريال. أما الأراضي 
التجارية وسط المدينة أو على الشوارع الرئيسية أو الفرعية الكبيرة # المدينة فأسعارها 
غالبا جك مئات الألوف؛: وبعضها 4 عشرات ومئات الملايين وبخاصة التى مساحاتها 
.ذخ مئات وأحيانا ؤ آلاف الأمتارالمربعة'". وزرت مناطق وادي محرم, والهداء 
والشفاء والحوية؛ وذهبت إلى بعض أجزاء بلاد الطائف الجنوبية مثل محافظتي بني 
سعد وميسان بالحارث!": ومراكز ثقيف, ولية: وبني مالك بجيلة؛. وسمعت وشاهدت 
الأراضي السكنية والتجارية تتراوح بين عشرات الآلاف والملايين كل حسب موقعه 
ومساحته. ومناطق الهداء والشفاء والحوية؛ أكثر هذه المناطق ارتفاع 2# الأسعارء بل 
عضن الأمكنة الشحارية والسكنية فيها تفوق هغفيلةقها من الأراممى ذااخل المدقة . 
والايجارات الخاصة بالأراضى ( سكنية أو تجارية)؛ والعمارات: شققا مفروشة وغير 
مفروشة؛ والطابق الواحدء أو الطوايق غير المفروشة؛ وغرف الفنادق والشقق المفروشة 
فمنها الذي اجارة سنويا ويكون غالبا ب عشرات الآلاف وربما أكثر للشقة أو الطابق 
المكون من عدة غرف وهناك عمائر كبيرة تتكون من عدة ادوار وعشرات الغرف او 
الشقق يكون إيجارها السنوي 4 عشرات أو مئات الآلوف حسب مساحتها وموقعها 
وجودة خدماتها. والايجار اليومى للغرف والأجنحة 4# الفنادق أو الشقق المفروشة يكون 


2)1١(‏ دراسةتاريخ الأيدي العاملة 4 الأعمال التجارية أو الاقتتصادية # محافظة الطائف من العناوين الجديدة 
والجديرة بالدراسة 4# عدد من الرسائل والبحوث العلمية. 

(؟)2 وقفت على بعض الأراضي التجارية والسكنية # المنطقة المركزية 4# الطائف وي أحياء قروى: والسلامة, 
ومعشي. ومسرة: والخالدية: والشهداء الجنوبية والشمالية؛ والشرقية: والفيصلية وشهار ووجدت أسعار عموم 
الأراضي السكنية والتجارية غالية؛ مقارنة بأسعارها #ْ نهاية القرن (14ه-١٠م)‏ حيث كانت فقط ف الآلاف 
وأحيانا ‏ مئات الآلاف للأراضي المميزة 4# الموقع والمساحة. 

(؟) هاتان المحافظتان كانتا مركزان تابعان لمحافظة الطائف إلى عهد قريب؛ ومؤخراً تم فص لهماء وأطلق على كل 
ناحية اسم (محافظة) فئة (ب)؛ وهما يك الجهة الجنوبية من مدينة الطائف. المصدر: مشاهدات الباحث 
وجولاته 4 مناطق عديدة من بلاد الطائف 2# الفترة من (8-4//١١/458١اه).‏ 

(4) زيار ةالباحث لبعض مكاتب العقار هذه المراكز القريبة من مدينة الطائف-/4# الفترة من ([8-4/١١/8/؟14اه).‏ 
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اكات الريالات واحيانا آلف الريالاك وبعاضة :ة فغبل الصيف حيت يخرايد الوا 
والمصطافين 4 محافظة الطائف!". 

وإذا نظرنا 4 أسعار مواد البناء, وأثاث المنازل والقصور والفنادق. والآيدي العاملة 
التي تعمل # مجال العمارة منذ تشييدها حتى تأثيثها واستخدامها فهي ممارسة 2 
عموم محافظة الطائف ومنها الذي أسعاره ف خانة الريالات مثل مواد البناء الصفيرة 
كالمساميرء وأدوات الحفر. أو البناءء أو التأثيث؛. ومعظم الأسعار # هذا الميدان 
بالعشرات, أو المكات: والآلاف حسب مقدار أو كمية البضاعة المشتراة: وهناك بضائع 
غالية أو كمياتها كبيرة فأسعارها # مئات الألوف. والآلات والأيدي العاملة 4 هذا 
الميدان تتراوح أجورها بين العشرات أو المئّات: أو الآلاف حسب الزمن والعمل المتفق 
عليه؛ فهناك آلات أو أيدي عاملة تعمل باليوم فإيجارها غالبا 4 العشرات وبعض الآلات 
اوالمهرة والفنيين > المثات. ومن يعمل بالراتب الشهري تكون اجرته ش خانه الالف او 
الآلاف. وهذه طبيعة المعدات أو الأيدي العاملة ب عموم محافظة الطائف وي جميع 
القطاعات العامة والخاصة"!". 


وأسنطاد ل السك وال نلعم مضو عير يكرا ببروسهعق أن السظابنة يكارت الصفحات. 
والذي استطعت جمعه من أسعار الملاابس الرجالية للصغار والكبارء الداخلية والخارجية, 
وألبسة القدم والرأس عند الذكور تتراوح من الريالات القليلة إلى العشرات. والمئّات, 
والالاف. وذلك حسب كمية اللباسء ونوعه؛ وجودته. فالثوب الواحد للرجال والاطفال 
يكون بين العشرات والمثّة والمئتين والثلاثماثة ريال: وقد يكون هناك أثواب غالية 


)١(‏ 2 بلاد السروات من الطائف إلى أبها وسروات شهران وقحطان مميزة 2 جوها وطبيعتها؛ وتعد أفضل مصايف 
المملكة العربية السعودية 4 فصل الصيف. فالناس يأتون إليها أغراداً وجماغات من داخل المملكة وخارجهاء 
وبالتالي تنشط أسواقها وميادينها السياحية والاقتصادية؛ والأراضي والعمائر بجميع مرافقها ترتفع أسعارها 
وإيجاراتهاء وتزداد الفرص الوظيفية للنساء والرجال # هذا الجزء الجنوبي من البلاد السعودية. واقول 
أن دراسة أحوال هذه البلاد بإ فصل الصيف وما يجري على أرضها وبين سكانها من نشاط حضاري من 
الموضوعات الجديدة التي يجب دراستها . وتوضيح الإيجابيات والسلبيات التي تعم هذه الأوطان أيام الصيف. 
وهذه المستولية من واجبات مراكز البحوث 4# جامعات الطائفء والباحة؛ء والملك خالدء وبييشة؛ ونجران. 

(؟) شاهدت أثناء تجوالى# مدينة الطاكف وبعض المراكز التابعة للمحافظة آلات عديدة مثل: الشيولات: 
والحفارات: وسيارات الثقل: وبعض الأجهزة والمعدات المس تخدمة 4 أعمال اقتصادية عديدة. كما تحدقت 
مع بعض العمال والفنيين: وجميعهم غير سعوديين: 2 ميادين العمارة» وبيع وشراء أدوات البناء وآثاث المنازل 
والقصورء أو من العاملين # العقارات او تاجير المعدات؛ وغيرها من الاعمال الآاخرى. وجمعت منهم بعض 
المعلومات التاريخية الحديثة والمعاصرة. وأقول أن دراسة الأسعار والرواتب والأجور لجميع شرائح المجتمع ب 
محافظة الطائف خلال الخمسين سنة الماضية من الموضوعات الممتازة التى لم تدرس وتستحق البحث 3 عدد 
من الكتب واليحوث العلمية. 
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تصل إلى الألف وأكثرء وكذلك العقالء والغترة (العمامة)؛ والأحذية بين عشرات 
الريالات الى اللكة والمكتيح ريالاًواتوضع نسينة على الأكو ابعى والشسالت: والسديريات: 
أوالالبسة التي تلبس فوق الثياب فأسعارها من المنّة ريال إلى الالاف وبخاصة بعض 
الكساله والأكوات الغالية نقد صل نر بعضها إتى المقسرات الاقف ربال وا كترءوإذا 
نظرنائف الببسة ضافة الناس» أوزرخا الأسواق الخاضبة بالتسية للرجال فإننا تشاهد 
عشرات الأنواع من الأقمصة:. وربطات العنقء والبنطال والملابمس الداخلية؛ وبعض 
أغطية الرأمسء والاحذية والجزمات المتنوعة ثش احجامها وأشكالها. ومنها الرخيص 
الذي لا تتجاوز أسعارها الريالات أو العشرات حتى المئّة ريال. ومنها الغالية التي تكون 
أسحازها نقايكات الردالاكه وريه ييا فك مسغود يه بنا قله لاله أو الألوفه وقد 
رأيت 4# أسواق الطائف المركزية بعض الألبسة الرجالية الشعبية: وألبسة أخرى محلية 
ومستوردة وأسعارها معقولة تتراوح من العشرة والعشرين إلى الستين وريما التسعين 
ومئة ريال. وأدوات زينة الرجال مثل الخناجرء والأقلام: والسابع ب والمطون والدمون. 
وبعض الملابس الخارجية المزينة ببعض التطريزات الجميلة فأسعارها من الريالات 
المعدودة إلى المئّة وأضعافها حتى الأربع مائة والخمسماتة!". 

أما ألبسة النساء فذلك مجال واسع. والزاكر لجميع أسواق محافظة الطائف 
يجدها تغص بالألبسة وأدوات الزينة النسائية؛ ومعظم الألبسة النسوية مستوردة 
من دول كثيرة ‏ العالم» ومصنوعات الصين تتربع على عرش الصادرات إلى المملكة 
الفريية السعودية: والألسية والؤينة ف معدمة قف الصاوزات!''..وأشعار البسة التساء 
الداخلية والخارجية للصغيرات والكبيرات: ولباس القدم تتفاوت 2# الغلاء والرخص. 
فهناك ألبسة رخيصة لا تتجاوز أسعارها عشرات الريالات: ومعظم ألبسة النساء 
الكبيرات وادوات زينتهن غالية حيث تتراوح بين المئات والالاف. وقد جلست مع بعض 
قريباتي + مدينة الطائف. وسألتهن عن بعض الآلبسة النسائية مثل: الأقتمصة: 
والتنورات: والبنطالء والآثواب» والنعال والجزمات: وبعض أغطية الرأسء وأدوات 


)1١(‏ 2 تجول الباحث + أسواق الطائف المركزية؛ وأسواق ( جوري مول) والعبيكان: و بعض الأسواق الصغيرة ذخ 
مراكز الهدا والشفاء وثقيف. ولية. كما شاهد بعض البائعين ‏ شوارع الطائف وعندهم بعض البسة وزينة 
الرجال؛ ويصعب على الإنسان أن يحيط بدراسة أسعار الملابس 4# المحافظة 4# وقت قصيرء وهذا الموضوع 
يحتاج أن يدرس 2# عدد من البحوث العلمية؛ ويجب على المؤرخين 2 بلاد الحجاز أو السروات أن يدرسوا مثل 
هذا العنوان الحضاري المهم. 

)١(‏ صادرات الصين إلى المملكة العربية السعودية؛. موضوع كبير ويس تحق أن يفرد له عشرات الكتب والبحوث 
والدراسات والألبسة من أكثر البضائع التي تستوردها المملكة من جمهورية الصين الشعبية. 
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تجميل الوجه والأيدي والشعر غفذكرن لي أن لبسة واحدة للمرأة المتوسطة # حياتها 
اليومية قبن ريثات الريالات. وقد سكل السعريغ خانة الآلف والآلفين والثلاثة, 
وهناك ألبسة خارجية كاملة قد لا تصل أسعارها إلى المئتين والثلاثمائة ريال: ثم قلن 
أن البسة وزينة النساء أغلى بكثير من لباس الرجال فهناك أقمصة نسائية تباع بالالاف 
واحيانا بالمئات. وبعض العطور والدهون غالية جداء واضفن أن اسعار حلى النساء 
مثل الذهب والفضة والألماس تتراوح من مئات الريالات إلى عشرات ومئات الألوف!'. 
وزرت بعض اسواق البسة النساء 4 مدينة الطائف ومراكز لية؛ وثقيف. والهدا. وقابلت 
بعض البائعين # بعض المتاجر؛ وسألتهم عن أسعار بعض الآلبسة فأطلعوني على بعض 
الفساتين المصممة 4# دول عربية وأوروبية فإذا أسعارها بين الثلاثين وخمسين ألف 
ريال؛ وفساتين أرخص قليلا من الخمسة إلى الخمسة عشر وعشرين ألف, وأنواع أخرى 
أويخصنى بيخ الألقنع والخلذقة الاش وأسعار يفطن الأقصبة والقووات واتحومات أو التبان 
ذات الموديلات المختلفة بين مئات الريالات. ورأيت ألبسة وأدوات زينة شعبية 4# أسواق 
الطائف المركزية: وأسغار بغضها كالثياب والأردية تباع بمثات الريالات: وزباكنها غالبا 
من السواح الذين يفدون إلى الطائف 4 فصل الصيف كالاوروبيين واجناس اخرى من 
العرب ودول شرق اسيا. واسعار ادوات الزينة الشعبية مثل: الكحلء والمحلب, والريحان؛ 
وعطور الورد المحلية وغيرها تتراوح من الريالين والثلاثة إلى عشرات الريالات!". 

وتختلف أسعار الأطعمة والمواد الغذائية حسب أنواعهاء وكمياتها وأحجامها. 
فالكيلو الواحد من لحم الإبل أو الأغنام: أو الأبقار يتراوح من (10-40) ريالاً. وسعر 
الجمل الواحدء أو الخروف, أو التبيع أو التبيعة الكبيرة أو المتوسطة من )1:٠00-17٠١(‏ 
حسب نوع البهيمة وحجمهاء وكيلو السمك من )11١-١0(‏ ريالاء أما الدجاج والحمام 
وغيرها من الطيور الصالحة للأكل فسعر الواحدة بين )5١-١١(‏ ريالا. 


)1١(‏ هؤلاء القريبات اللاتي التقيت بهن الطائف تتراوح أعمارهن من العشرين إلى السبعين عاماً. ويعشن ب 
مديئة الطائف منذ عشرين عاما. والظاهر على عموم النساء المبالغة # اللياس وادوات الزينة»؛ واليبعض منهن 
موظفات يتقاضين رواتب جيدة تقدر بالعشرة والعشرين آلف ريال للشهر الواحد؛ ويصرفن معظم الرواتب 
4 شراء الالبسة التي لا تستخدم إلا مدة قصيرة ثم تستبدل بغيرها. وهذا ما عرفته وشاهدته مع الكثير من 
الآخوات والعمات والبنات 2# أنحاء المملكة العربية السعودية وعددهم بالعشرات؛ ومعظمهن يؤكدن على هذا 
الكلام المذكور اعلاه. 

(0) لم نفصل الحديث عن جميع اللباس والزينة عند جميع شرائح المجتمع مثل: الأغنياء والفقراء؛ وأهل البادية 
والحاضرة؛ وسكان المدينة والريف والقرية؛ والمواطنون والمقيمون؛ واصحاب الدخل العالي والقليل. لآن هذا 
الموضوع كبير ويستحق أن يدرس # عدد من البحوث العلمية؛ ونآمل من أساتذة قسم التاريخ: برنامج الدراسات 
العلياء 4 جامعتي ام القرى والطائف ان يدرسوا تاريخ الزينة واللباس من شتى الجوانب 4# محافظة الطائف, 
وهذا موضوع جديد ويستحق الدراسة والتوثيق. 
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و المطاعم الكبيرة والصغيرة و( البوفيهات) # المحافظة قوائم عديدة من 
الأطعمة: وأسعار الصضئف الواحد من الريالين والثلاكة إلى غشرات الريالات. فالصحن 
الصغير الواحد من الأرز أو أي صنف من الإيدامات من )٠١-17(‏ ريالاتء والوجبة 
الواحدة لشخص واحد من الدجاج: أو اللحم؛ أو السمك من !١-١0(‏ وريما ١٠و‏ 
)٠٠‏ ريالاء والسلطات. وشرب المياه؛ أو العصيرات: الطازجة أو الغازية من ريالين إلى 
خمسة وعشرة ريالات. واسعار الخبز أو البقوليات المطهية كالعدسء والفول؛ وغيرها 
حوالى (-5) ريالات للوجبة الواحدة. والذاهب إلى دكاكين المواد الغذائية الصغيرة 
والكبيرةود,مقاث الأسطار اللتتوهة حي كزع السلفة ونقد ارهانو أحميدياظالكسن 
(غ-0؛كم) مين الآرزمن (١٠7-١٠؟)‏ ريال حسب النوع؛ وكيس السكر (5؛كم) 
)23٠١-17١(‏ ريالاء والمد من حبوب الحنطة:؛ أو الذرة» أو الشعير من عشرة إلى اربعين 
ريالا, وكثير من الأطعمة المعلبة مثل: الجبنة: والمربى؛ والزيتون: والقشطة:؛ والتونة؛ 
والحلاوة الطحينية: والمخللات وغيرها تتراوح أسعارها من الثلاثة إلى الثلاثين ريالا 
للعلئنة الوائحدة أو العيلو الوائكل». وأستها و الحلنب:واكاء والعضسيوات العلبة: والألباخ 
بين الريال والعشرة ريالات لجزء من اللتر حتى لترين وربما ثلاثة. وطبق البيض الذي 
يحتوي على ثلاثين بيضة من )١15-١7(‏ ريالاء والفواكه والخضروات # مدينة الطائف 
ومراكزها متفاوتة الأسعار فكيلو العنب من عشرة إلى عشرين: والبرشومي ( التين 
التسوكي) من حسنة إلى عقدرة زيالاتكاء وكرتون الرمان الدى يرن [8-158] كيلومين 
(500-160) ريالا حسب نوعه؛ وكيلو التين البلدي أو البخارىء أو الخوخ؛ او المشمش 
أو البرتقالء أو التفاحء أو الطماطم: والبطاطس. أو البامية؛ أو الفاصولياء أو الجزر, 
أو الفلفل الحار أو الباردء أو الموز أو الكمثرىء أو التوت, أوالكرزء أو الشمام؛ وغيرها 
تتراوح أسعارها من أربعة وخمسة ريالات إلى العشرين وخمسة وعشرين ريالا حسب 
نوع الصنف من هذه الفواكه والخضروات: وأرخصها الجزر وأحيانا الطماطم؛ وأعلاه 
سعرا التوت والكرزء والبخارى. ومنها المجلوب من مزارع محلية؛ وأخرى مستوردة من 
الخارج مثل البرتقال والتفاح والموز وغيرها'''. وكثير من الآطعمة السابق ذكرها تباع 
بالمفرق 4# الدكاكين والمحلات الصغيرة: وغالبا تكون أغلى من المتاجر الكبيرة التي تبيع 
بالجملة'". وهناك مطاعم ومطابخ تقوم بطهي الذبائح القليلة والكثيرة ويكلف الخروف 


(22)1 ماتم الاشارة إليه هذا المحور فقط نماذج من أسعار السلع المعروضة 2# أسواق الطائف الصغيرة والكبيرة, 
وموضوع الأسعار كبير جدا ويستحق الدراسة والتفصيل 4 بحوث علمية موثقة. 

(؟) زرت بعض مستودعات الأطعمة وال مواد الغذائية 4 مدينة الطائف. فوجدتها مليئة بمئات الأنواع من الأشربة 
والأطعمة؛ ومعظمها مستوردة من خارج البلاد السعودية. 
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أو القيس انظهى الوسظ مع الأزو يع 1854| نروالاً) حمياترة الطب وما يضاف 
عليها من مواد غذائية اخرى مثل البيض والفستق والزبيب؛ واجرة الطبخ للذبيحة الواحدة 
من )500-٠٠١(‏ ريالا. وبيع وطبخ الآبقار والإيل تكون أعلى بكثيرء وأحيانا تباع أجزاء من 
الذبيحة الصغيرة مثل الربع والنصف للخروف أو التيس والسعر غالبا يتراوح من -١6٠0(‏ 
٠‏ ريالا. وتباع بعض الحلويات والمكسرات والمشروبات # بعض الأمكنة المخصصة لها 
وأسعارها تتراوح من عشرة وعشرين إلى الثمانين والمثّة ريال للكيلو الواحد!"". 

هس - وأجور النقل تختلف داخل المحافظة وخارجها؛ فنقل الركاب داخل مدينة 
الطائف 2 تاكسي الأجرة وأحياناً سيارات خاصة يتراوح من (0-١7و0؟)‏ ريالاً. وأجرة 
الراكب من الطائف إلى الباحة حوالي الآربعين والخمسين ريالا؛ وربما نزلت قليلا إلى 
الخمسة وعشرين والثلاثين ريالاء ومن مدينة الطائف إلى مكة المكرمة وجدة تتراوح 
بين )150-5١(‏ ريالا للشخص الواحد. وهناك سيارات صغيرة تذهب 4# مشوار خاص 
وتكلف من )3٠١0-7٠١(‏ ريالا سوى إلى الباحة أو جده. أما نقل البضائع # السيارات 
المتهوسطة إلى بعضن مدن المملكة مثل جدة, أو المدينة:. أو أبهاء أوخميس مشيطء او 
نجران: أو الرياض وغيرها فالقطعة الواحدة التي تزن تقريبا (20-70) كيلوتكلف من 
عقرة الى خميكة هشو ريالا:وذهاج هذا النوع مع السيار احي ع مشو اريها فى علهدما 
بين )١10٠١-17٠١(‏ ريالاء أما أجرة السيارات (التريلات) الكبيرة فالحملة الكاملة إلى 
عدن دين ذ التلكة تقلت [+18- +4 ) ربالا سحب السسافة يخ مويقة الطاكت 
والدن الأحرئ فق أنعاء النلؤد""!. يق ذاخل الظاكف ا سياراث صغيرة مكل ( الهايلوكس) 
أوما يعرف ب (الدباب) وهي أصغر حجماً من ونيت الهايلوكس: أو القلاباث الصغيرة 
التي تنقل الاسمنت والبلك والبطحاء بين أحياء المدينة فأسعارها تتراوح من ( 10-1١‏ 
وريما )٠7١‏ ريالاً حسب نوع الحمولة والمسافة!"". وهناك أفراد يحملون بعض البضائع 
على ظهورهم أو 4# عربات داخل الأسواق التجارية المختلفة وأجرة الفرد تقدر بالمدة 


)1١(‏ إذا درسنا أسعار أو أجور الآلات والآدوات الزراعية؛ أو التجارية: أو التعليمية» والثقافية؛ أو الحرف والصناعات 
وغيرها فإنها تتراوح بين الريالات والعشرات والمئات وأحيانا آلاف الريالات. واقول أن دراسة تاريخ الأسعار ب 
محافظة الطائف خلال الأريعين سنة الماضية يعد من الموضوعات الجديدة والجديرة بالدراسة والتوثيق. 

)٠0(‏ 2 تاريخ النقل والمواصلات والأجور خلال العصر الحديث والمعاصر من مدينة الطائف وإليها من الموضوعات الجديدة 
والجديرة بالدراسة ثْ عدد من البحوث او الرسائل العلمية؛ مع التركيز على انواع النقل؛ والمعوقات التي تواجه حركة 
المواصلات, والأيدي العاملة التي تعمل # هذا القطاع؛ والأجور للأفراد والسيارات العامة والخاصة. 

(؟) حركةنقل البضائع المتنوعة داخل المدينة؛ أومن المدينة إلى المراكز القريبة كالشفا والهدا؛ ولية؛ والحوية. موضوع 
جيد وكبير يستحق أن يدرس # بحث أو رسالة علمية خلال الفترة الممتدة من عام (0٠14١-1458ه/ -1١980‏ 
لادكم). 
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والكمية التي ينقلهاء وأجرتهم تتراوح بين خمسة ريالات وعشرين وربما ثلاثين ريالا!"". 


9 - والتقود السعودية الورقية من الريال؛ والخمسة والعشرة ريالات: والخمسين,» 
والمئة. والخمسمائة:» ريال هي العملة المعمول بها 4 محافظة الطائف أثناء زيارة الباحث 
لهاء وهناك نقود معدنية كنصف الريال وغيره يتم تداولها أحبان() .وقد تستخدم 
البطاقات البنكية مثل ( الفيزا )؛ و (الماستر كارد ) وغيرها بدلا من دضع التقود نقدا عند 
بالجملة!*. ويستعمل الجرام, أو الكيلوجرام؛ أو الطن؛ 4# وزن البضائع. والكثير من 
الأشرية والأطعمة والمواد الغذائية والفواكه والحبوبء والبقوليات:؛ والتوابل: والبهارات 
يستخدم 4 وزنها الجرام والكيلو جرام وقد يمستحدم المد ونصف المد وربع المد # بيع 
وشراء الحيوب», ومواد غدائية أخرئ: وأحيانا يستخدم الطن 2 الحمولات الكبيرة 
لبعض السلع. مثل: الحديد؛ وحمولة المياه 4 السيارات البكيرة؛ وبعضن مواد البناء 
مثل الخرسانة؛ والاسمنتء والبطحاء: والطوب أو البلك. وك قياس الأطوال والمسافات 
يستعمل السئتمترء والمتر» والكيلومتر, وأحيانا تستخدم الياردة, أو الذراع: أو الشمو: أو 
الخطوة: أو القدم!". 


)1١(‏ حمل البضائع والماء داخل الأسواقء أو من السوق إلى المنزل عادة معروفة عند أهل الحجاز 2# الطائف ومكة 
والمدينة». وجدة؛ وكان يطلق على من يقوم بهذه المهنة ( الحمالين) الذين يحملون الأغراض والبضائع المختلفة. 
والسقاك ثين الذين يحملون الماء من إلعيون والآبار إلى المنازل: ؛ وهذه العادة اندثرت مع عجلة التطور والتنمية التي 
تعيشها البلاد. وحيد أن نرى باحثا جادا يدرسها 4 بحث علمي موثق. 

() جرى على العملة السعودية عدد من التعديلات والتطوير منذ عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن إلى عهد 
الملك سلمان بن عبد العزيز. وهذا الموضوع جدير بالبحث والدراسة. وجميع مدن وحواضر وقرى وبوادي المملكة 
تعمل بعملة واخدة مَنذ تأسيس البلاد حتى وقتتا التحاضر. 

()2 أصبحت البطاقات البنكية مستخدمة اليوم أكثر مما كانت عليه؛ وتطور التقنية واستخدام الشبكة العنكبوتية 
جعل الكثير من النامس يتعاملون بهذه البطاقات #ش اعمالهم وشراء بضائعهم داخليا وخارجيا. وموضوع 
استخدام هذه الوسائل # عصرنا الحاضر من الموضوعات الجديرة بالبحث والدراسة # عدد من الدراسات 
العلمية. 

(4) يحدث هذا التعامل التجارى 4 بعض أسواق الفواكه العامة. وقد شاهدت ذلك 4# أسواق الخضروات والفواكه 
بالطائف. هناك من يبيغ حمولة السبارتين الطحاطم: » أو الحبب أو الشمام: أو العنبء أو الرمان: أو الملوخية, 
أو البامية وغيره بالجملة دون الوزن أو العد. والذي يشتري مثل هذه البضائع يقوم بتوزيعها وبيعها بالمفرق. و 
السابق كان هناك التعامل بالمقايضة: وهي تبادل السلع بدلاً من الشراء بالنقود. 

(5) عرفت هذه الأوزان والمكاييل والمقاييس 2# عموم المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وما زالت مستخدمة 
ومعروفة عند الناسء وهي من الموضوعات الجديدة التي تستحق الدراسة 4 عدد من الدراسات العلمية؛ ونامل 
من طلابنا ب برامج الدراسات العليا 4 جامعة الملك خالد وغيرها من جامعات الجنوب السعودي أن يدرسوا 
مثل هذه الميادين القيمة. 
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١‏ ان 
سادسا: وقفات مح التاريخ التعليميى. والثشافي. والشفكر ى: 

١-الشتعليم‏ والمتعل.م: 

عرفت الطائف حلق العلم والكتاتيب منذ زمن بعيد» والذي ساعدها 4 ذلك قريها 
من مكة المكرمة والممسجد الحرام: حيث كان بعض العلماء يذهب من مكة إلى الطائف 
للاستقرار بها برهة من الزمن؛ ومنهم من جاء إلى الطائف وعاش فيها حتى مات”"". 
ووجود مسجدي عبداللّه بن العياس (رضي اللّه عنهما). والهادي. ومساجد اخرى 
قديمة #4 مدينتة الطائف جعلت بعضب العلماء والفقهاء والقضاة يعقدون حلق علمية 
هذه المساجد يدرٌسون فيها القرآن الكريم وتفسيره؛ وعلوم شرعية ولغوية وأدبية 
أخرى'". والقارئ # بعض المصادر والمراجع الحجازية: وبعض الوثائق والمدونات التي 
يعود تاريخها إلى القرون الأربعة الأخيرة الماضية:؛ يجد العديد من الأعلام والأسر 
العلمية التي كانت تعمل # ميدان الدرس والتعليم: ويجد بعض أمراء الحجاز من 
الأشرافء وبعض الولاة العثمانيون؛ وبعض الوجهاء؛ والأعيان .# الطائف يبذلون جهود 
أهل الطائف, أو من يفد إليها من اليمن أو تهامة والسروات؛ أو من بعض مدن الجزيرة 
العربية الأخرى/". 


)1١(‏ هناك عشرات الأعلام والعلماء الذين جاءوا إلى الطائف خلال عصور الإسلام المختلفة:؛ وكان لهم جهود 
تعليمية وثقافية وتوعوية استفاد منها شرائح عديدة ث مدينة الطائف . وتخرج على أيديهم طلبة علم نجباء 
أاسهموا 4 مسيرة الحياة العلمية 4 الطائف و مدن وحواضر أخرى داخل الجزيرة العربية وخارجه. واقول 
أن دراسة أعلام الطائف منذ صدر الإسلام إلى وقتنا الحاضر من الأعمال العلمية الكبيرة التي يجب دعمها 
ودراستها من قبل جامعة الطائف ومراكز البحث العلمي 2# الطائف أو مكة. 

 )0(‏ للمزيد عن تاريخ مساجد الطائف القديمة؛ ومشاهير العلماء والفقهاء الذين عقدوا فيها مجالس درس 
وتدريسء وكان لهم ايضا إسهامات ث تعليم أهل الطائف ومن يرتاده امور دينهم وعلوم ومعارف اخرى عديدة؛ 
انظرء سليمان بن صالح آل كمال؛ مساجد الطائف داخل السور تاريخ عمارتها ودورها العلمي؛ ص ١١ء‏ وما 
بعدهاء. حسن العجمىء اهداء اللطائف من أخبار الطائف. ص وما بعدهاء جار اللّه بن عبد العزيز بن فهد, 
تحفة اللطاكف # فضائل الحير ابن عباس ووج والطائكف. ص 55؟؛ وما بعدهاء السيد عيسى القصيّر. الطائف 
القديمء ص /195-155717. 

(؟) عرفت بلاد الطائف علماء وطلاب علم عبر أطوار التاريخ الإسلامي؛ ونجد ب مصادر تاريخ مكة مثل كتب 
الفاكهيء والفاسيء وعدد من المؤرخين المكيين الذين ينتسبون إلى أسرة فهد المكية يذكرون أسماء اعلام 
حجازية وغير حجازية ذهبوا إلى الطائف واسهموا 2 الحركة العلمية والثقافية # مدينة الطائف وما جاورها. 
كما أن هناك كتب ورسائل علمية عديدة. وأيضا وثائق منشورة وأخرى غير منشورة؛ ومراجع ثانوية أشارت 
إلى صور عديدة عن الحياة العلمية والتعليم 4 الطائف منن القرن (١٠-4١ه/رق7١-١٠م).‏ وأقول أن ميدان 
التعليم والتعلم 4 محافظة الطائف خلال العصر الحديث موضوع جيد وكبير ويستحق أن يدرس 4# عدد من 
الكتب والبحوث العلمية. 
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وظبل ظلهسون الدولة النبمعودية الحديكة: وأختاع سكول الحجازتضفضت قوذ اللك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل أ نهاية النصف الأول من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 
نجد أن الطائف وأهلها عرفوا بعضر المدارس العثمانية: التي كانت تدرس باللغة 
التركية ما عدا مادتي القرآن الكريم واللغة العربية: وك بداية العهد السعودى الحدليف 
استمر التعليم © تلك المدارس؛ وأصبحت اللغة العربية لغة التدريس الركئيسية!', 
واليتيداتيب فلك امد ارب كار هذالنا اق وكتايب غلمية نورين العلوم الشرعية واللغة 


العربية. ثم افتتحت د مويه ا مسريو الل م وك عام 
(غ175ه/::15١)‏ افتتحت فتتحت مدرسة دار التوحيدء حي النموذجية .عام 
) ٠اه/ ١‏ م) افتتحت فتتحت أول مدرسة ابتدائية للبنات7” '. كما أنشئت معتمدية المعارف 


بالطائف عام (1774ه/1545م)؛ ثم تحولت إلى إدارة للتعليم عام (15177ه/15107): 
وتوالى فتح مدارس التعليم العام ( بنين وبنات) . وتعاقب على إدارة التعليم عدد من 
الأآعلام التربويين ولم يبد العقد الثالث من القرن (60١ه/‏ ١7م)‏ إلا ومحافظة الطائف 
تحتوي على أكثر من ألف مدرسة للبنات والبنين» وأكثر من ( )3٠١‏ ألف طالب وطالبة: 
وحوالي )١16٠٠١(‏ معلم ومعلمة!". وتوالت مؤسسات التعليم # محافظة الطائف. 
فتح معاهد وثانويات للتدريب المهني والتعليم الصناعيء كما أنشئت كلية للتقنية؛ 
وأنشئت 2 بداية هذا القرن كليات تربوية وعلمية تتبع اداريا لجامعة أم القوقي كيرا 
أنشئت جامعة الطائف 2# بدايات الثلاثينيات من هذا القرنء وهي اليوم جامعة كبيرة 
يوجد فيها اكثر من ثلاثين كلية للبنين والبنات علمية وادبية ش عموم المحافظة. ويدرس 
فيها أكثر من أربعين آلف طالب وطالبة”*". وأثناء إقامتي # الطائف أيام معدودة, 


)7١ /ه١4( تاريخ التعليم والتعلم # الطائف خلال القرنين (17-17ه/8/١-15م)» حتى الأربعينات من القرن‎ 2)1١( 
من الموضوعات التي لم تدرس بشكل جيد ويستحق أن تبحث 2# كتاب أو رسالة علمية.‎ 

(؟)2 تاريخ بدايات التعليم الحديث 4 محافظة الطائف موضوع جديد ويس تحق أن يدرس هيئة رسالة ماجستير 
اودكتوراه؛ ونامل من اقسام التاريخ 4 جامعات الحجاز ان توجه طلابها إلى دراسة مثل هذا العنوان الجديد 
ل بابه. 

(9) للمزيد انظر: مناحي القثاميء تاريخ الطائف. صن :54-5١‏ حماد بن حامد السالميء الطائف 4# مئّة عام 
(415-1515١ه)؛‏ ص .٠١7-97‏ وأقول أن تاريخ التعليم العام الحديث 2 محافظة الطائف يجب أن يدرس بذ 
عدد من الكتب والرسائل العلمية؛ ونامل من اساتذة التاريخ والتربية 4 جامعتي الطائف وام القرى أن يتولوا 
هذا الميدان بالبحث العلمي الرصين. 

(4) 2 تاريخ التعليم العالي# محافظة الطائف من الموضوعات الحيوية؛ والجديدة التي يجب دراستها 4 عدد من 
الكتب والرسائل العلمية. ونأمل من أحد أساتذة جامعة الطائف أن يتولى هذا الموضوع بالبحث والدراسة 
والتحليل. 
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وجولاتي # المدينة وبعض المراكزا'!. خرجت ببعض الروئ عن التعليم # الطائف. 
وأدون أهمها 2 النقاط الآتية: 


أ- قابلت بعضر المعلمين القدامى: وسمعت من بعضر المؤرخين والباحثين ب 
الطائف بأن كثير من أبنية المدارس حكومية؛ وما زال البعض مستأجرة: وبخاصة 2 
الآرياف وبعض المراكزء ويأملون أن تصبح جميع عمائر المدارس حكومية؛ كما أن جميع 
المدرسين والمدرسات 2 التعليم العام سعوديون: وذكروا أعلاما ومعلمين كثيرون قدامى 
بذلوا جهودا كبيرة # خدمة التربية والتعليم 4 الطائفء ويأملون من محافظة الطائف 
وجامعتها وإدارة التعليم أن يؤرخوا لأولئك الأعلام والمعلمين المشاهيرء وذلك لحفظ 
تاريخهم وذكرهم. ثم اطلاع الأجيال الحاضرة والقادمة على جهود أولئتك الرجال 
الفضلاء الذين قضوا حياتهم # خدمة بلاد الطائف وأهلها تربويا وفكريا وثقافيا 
وتعليميا. 


كب - حاولت أن أعثر على سير لبعضن المعلمين والمربين الأوائل خلال العصر 
الحديث. لكنني وجدت أراشيف المدارمس وإدارة تعليم الطائف فارغة من المذكرات 
ومعلمون وطلاب علم ولدوا وعاصروا بدايات التعليم الحديث وما زالوا على قيد الحياة: 
فالواجب على مؤرخي الطائف. وأصحاب الهمم العلمية من الأساتذة: والمثقفين أن 
يلتقوا بهؤلاء الرجال ويدونوا منهم شيء من تاريخ التعليم 4 هذه المحافظة. ويجمعون 
بعضن الدروس والعبر والخللاصات التي عرفوها وعاصروها ومن يفعل ذلك فسوف 
يسدى لأهل الطائف وتاريخهم معروفا كبيرا. 

© - ذهبت إلى جامعة الطائفء والتقيت ببعض أساتذتهاء وزرت مكتبتها المركزية: 
وحاولت معرفة جهود الجامعة العلمية والبحثية 4# خدمة محافظة الطائف وأهلهاء 
فوجدت كل الأعمال المنجزة متواضعة؛ وأرجون من القائمين على هذه الجامعة الناشئة 
أن يضاعفوا الجهود بإنشاء مراكز بحثية وعلمية تقوم على دراسة تاريخ وحضارة وثقافة 
وتعليم بلاد الطائف حاضرتها وقراها وبواديهاء كما أرجو أن تشجع أعضائها وتدعمهم 
على خدمة العمل البحثي الذي يصب يْ خدمة المحافظة: ونأمل أيضا من الأقسام 
العلمية المتتخصصة مثل: التاريخ» واللغة العربية: والتربية؛ وعلم الاجتماع؛ وعلم النفس 
وغيرها أن توجه مشاريعها العلمية؛ والبحثية لخدمة أرض وسكان محافظة الطائف. 


.)ه١1758/1١١//-14( كانت زيارتي للطائف 2# الفترة من‎ )1١( 
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كما أرجومن الوجهاءء والتجار. وأصحاب القرار 4 محافظة الطائف أن يوجهوا 
من أقل الواجبات على هذه الشرائح أو الأفراد المقتدرون المتنفذون!'. 

" ) شىء من الحياة الثقافية: 

والطائف أرضص ثقافة وأدب وشعرء والدارمس # كتب التاريخ واللغة والأدب 
والتراجم المبكرة يجد أسعقناء أعلام وشعراء وأدياء عاشواا 2 الطائف أوزاروها بك 
الجاهلية والقرون الإسلامية الأولى!"'. وهناك قضاةة وفقهاء ورحالة وأضححات علم 
ومعرفة من داخل الجزيرة العربية او خارجها جاءوا إلى بلاد الحرمينء والتقوا ببعض 
رجال الطائف 2# مكة والمدينة. ومنهم من زار الطائف وعقد درومس علمية وثقافية 
وأدبية ب مساجدها الرئيسية مثل: مساجد الهاديء وعبد الله بن عباس (رضي الله 
عنهما) والسنوسيء والهنود وغيرها'"'. ومنذ القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري 
جرى على أرض الحجاز الكثير من الأحداث السياسية والعسكرية:؛ وكانت الدولة 
المملوكية؛ ثم السلطة العثمانية على اتصال مباشر بالأمراء الأشراف # الحجاز, 
وكانوا جميعا يشاركون # إدارة بلاد الحرمين سياسيا وحضارياء والطائف حاضرة 
من حواضر الحجاز وتتبع إداريا وسياسيا وثقافيا لإمارة مكة؛ بل إن أهل مكة من علية 
القوم وعامتهم يرتادون الطائف ويؤثرون ويتأثرون بما يجر على أرضها وبين أهلها!"'". 


)1١(‏ للأسف أن جامعاتنا المحلية تركز جل اهتمامها على مهنة التدريس:؛ وعلى متابعة الأساتذة والطلاب بشكل رتيب 
ومملء ولا تسعى إلى بث روح الدعم المعنوي والمادي. وتشجيع المبدعين من الأساتذة والطلابء كما أنها لا تدعم 
ما يخدم البحوث العلمية الجيدة؛ وتبذل جل جهودها على نشاطات تقليدية عقيمة؛ دون البحث عن الإبداع 
والابتكار؛ وهذا # اعتقادي مشكلة تعاني منها جميع جامعات العالم العربي. كما أرجو من أحد المؤرخين النابهين 
4 محافظة الطائفء أو جامعة الطائف أن يدرس تاريخ جامعة الطائكف منذ نشأتها حتى اليوم؛ ويوضح ما 
قدمت من خدمات عامة وخاصة؛ ويذكر عوامل الضعف والقوة # مناهج وخطط وبرامج هذه الجامعة. 

(؟) هناك كثير من الأدباء والشعراء الذين كانوا يرتادون سوق عكاظ؛ ويقولون أشعاراً وقصائداً مطوله. ومن أهل 
الطائف شعراء مشاهير كي الجاهلية وخلال القرون الإسلامية الأولى. نأمل أن نرى باحثا جادا يدرس الحياة 
الأدبية والثقافية # الطائف منذ العصر الجاهلي إلى نهاية القرن الثاني للهجرة. 

(؟) ‏ للمزيد عن تاريخ هذه المساجد انظر بعض الصفحات 2 بداية هذا القسم.: كما انظر سليمان بن صالح آل 
كمال. مساجد الطائف داخل السور؛ (47 صفحة). والأعلام من القضاة والأدباء والشعراء الذين عاشوا يخ 
الطائف او زاروها خلال القرون الإسلامية الوسيطة والحديثة من الموضوعات التي تستحق البحث والدراسة: 
ونأمل أن نرى باحثا جادا يدرس تراجم أولتك الأعلام: وهذا العنوان موضوع جديد ويستحق البحث والدراسة. 

(4) دراسةالتاريخ السياسي والحضاري # الحجاز خلال القرون الخمسة الماضية؛ ودور الطائف وأهلها #: ذلك 
التاريخ من الموضوعات المهمة التي تستحق أن تدرمس 2# عدد من الكتب والبحوث والرسائل العلمية. وهناك 
الكثير من المصادر المطبوعة والمخطوطة. والوثائق المنشورة وغير المنشورة التي تحتوي على معلومات كثيرة تفيد 
خدمة هذا الباب. ونأمل من طلاب الدراسات العليا ‏ أقسام التاريخ بجامعتي الطائف وأم القرىء أو بعض 
المؤرخين الجادين 2# الحجاز أن يدرسوا هذا الموضوع دراسات علمية. 
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وبعد دخول الطاكئف وعموم الحجاز تحت لواء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل بدأت الأحوال العلمية والثقافية تسير # طريق التطوير والتقدم المعر.؛ وجاء 
إلى مدينة الطائف الكثير من الرموز والاعلام الذين اسهموا # تنوير الناس وتثقيفهم؛ 
والملك هيد العزيز نفسه وابثة الأمير فيصل اتخذ! من الطائف مقرا لأقامتهها بضعة 
شهور من السنة؛ وأسست العديد من المؤسسات الإدارية والعلمية والتعليمية والثقافية, 
التي تهتم بنشر العلم والثقافة بين جميع شرائح المجتمع''. والمتأمل يْ حياة الرجال 
والأعلام الذين كانوا ي صاحبون الملك عبد العزيز والأمير فيصل أمثال: فؤاد حمزة, 
وحافظ وهبة؛ ويوسف ياسين. وخالد القرقنيء ورجال آخرون علموا ‏ مدرستي دار 
التوحيد؛ والنموذ جية, او ث بعض الإدارات الرسمية # الطائف يجدهم جميعا اصحاب 
فكر وأدب وثقافة؛ ومنهم من ألف مدونات وكتب تاريخية وأدبية وحضارية, وأشاروا الى 
صور من تاريخ الطائف وأهله أثناء إقامتهم فيه أو زيارتهم له بين الفينة والأخرى!". 
ومننذ ستيئيات القرن ([غ اهار ٠"م)‏ حتى اليوم شهدت الطائف العديد من النشاطات 
الثقافية والعلمية: ونذكر بعضا من تلك الانجازات #4 السطور الآتية: 

أ- رفت الطائف منذ أربعينيات القرن (4١ه/‏ ١5م)‏ إلى بدايات هذا القرن 
(0اه/١٠م)‏ مانا للعدين عدن العام اكمو الاك عات الساتسية والديا و ماسية: 
والدينية:؛ والعلمية؛ والثقافية, والفكرية المحلية, والإقليمية, والعالمية؛ والوثائق 
والسجلات التاريخية تؤكد ذلك. وهذا الحراك الحضاري جعل مدينة الطائف تدخل 
التاريخ الحديث من أوسع أبوابه؛ ولم تقتصر هذه النشاطات على علماء: أو أدياء: أو 
شعراءء أو صحفيين محليين؛ وإنما جاء إليها رموز كثيرة من داخل البلاد وخارجها!". 


)1١(‏ أشرنا صفحات سابقة إلى بعض المؤسسات التعليمية التي أنشئّت # بدايات الدولة السعودية الحديثة. 
ل ا ء حكم الملك عبد العزيز؛ وعصر ابنه فيصل 
عندما كان نائبا للملك 4# الحجاز من الموضوعات المهمة: والواجب دراسة تلك الحقبة دراسة علمية موثقة 

(؟) © القسم السابق من هذا المجلد أشرنا إلى جهود بعض أولتك الأعلام؛ ودراسة أعلام الطائف ي عهد الملك 
عبد العزيز من الموضوعات الجديدة: والواجب دراسة هذا العنوان .4 عدد من الكتب والبحوث العلمية. ونأمل 
من أساتنة أقسام التاريخ: والاعلام: والأدب: والصحافة # جامعات الحجاز أن تدرس هذا الموضوع # بعض 
البحوث أو الرسائل العلمية. 

(؟) عقدت الطاكف عشرات الاجتماعات السياسية والثقافية والدينية الإقليمية والعالمية منن عهد الملك 
عبدالعزيز حتى العقد الأول من القرن (0١ه/‏ ١٠م).‏ بل إن مدينة الطائف عرفت باسم (مدينة المؤتمرات) 
خلال تلك الحقبة؛ وهذا مما جعلها معروفة ومشهورة # أنحاء العالم. ومن يتتبع ويدرمس جميع المؤتمرات 
واللقاءات التي عقدت 2# الطائف من عام (44؟7١-١٠1١1ه/1384-1970م)‏ فإنه سوف يطلعنا على تاريخ جيد 
ومهم يوضح أهمية مدينة الطائف # قلب العالم. 
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- ظهر.ك#ك الطاكف خلال السبعين سنة الماضية (١117١-1458ه/0١90١-‏ 
7١7م)‏ عشرات الشعراء والأدباء. والصحفيين؛ وأنشئت عدد من المؤسسات التعليمية 
والثقافية والصحفية؛ وألفت عدد من الكتب التاريخية؛ والجغرافية: واللغوية: والأدبية, 
والعلمية:؛ والثقافية: وبرز عدد من المحررين وكتاب الأعمدة ا لصحفية 4 الجرائد 
والمجلات المحلية والاقليمية» وهناك من برز #2 الإذاعة والتلفزيون: أو من له اسهامات 
معرفية أوتقنية أو تدريبية أونقدية: أو إبداعية داخل المملكة العربية السعودية 
وخارجها"". 

قد يوه ذ مديثة الطاكث ويمكن مراكز الحافظة العدين مق الحاضن الناضية 
والعلمية التي تساعد على نشر الوعي الثقاخ والمعر.. ومنها مدارسس التعليم العام 
والخاصصء وأقسام وكليات التعليم العاليء والنادي الأدبي الثقال بالطائف. ولجانه 
الثقافية ثْ بعضر المراكز الإدارية. وفرع جمعية الثقافة والفنون بالطائف,. وإدارة 
الاوقاف والمساجد وما تقدمه من محاضرات وندوات: ومهرجانات. وندوات ومسامرات 
ثقافية ودينية؛ وبعض الصوالين الأدبية الخاصة. كل هذه المؤسسات تسهم 4# نشر 
الفكر, والثقافة بين طبقات المجتمع فكوا وإناقاً) 7). 

فد ا يعطبا شين از سمباة الثقافة والمعرفة 4# الطائف. مشل: النادى الأدبى, 
ورغ معية التقاكة والفنوم: وظرع'الميعة الفليا للسيانحة: وإذازة الأرقاف والملساجد: 
وبعض الصوالين الأدبية الخاصة:؛ ومتاحف خاصة:؛ ووجدت كل يعمل قدر استطاعته: 
لكن لا يوجد هناك رابطة واحدة توحد جهود هذه المؤسسات,. بل البعض منها يشتكي 
ويتذمر من ندرة أوقلة الدعم والتشجيع؛ والواجب على الوزارات والهيئات المستولة عن 
هذه المناشط أن تبذل جهودها 4 جودة التخطيط والتوجيه والدعم المعنوي والمادي 
الذي يساعد على الرفع من مستوى العلم والمعرفة والثقافة # المحافظة؛ كما يجب 


2)٠١(‏ سردنا محاور كثيرة وكبيرة وعامة عرفتها بلاد الطائف خلال العقود السبعة الماضية .وكل محور يستحق أن 
يدرس 2# كتب وبحوث علمية عديدة . ونأمل من أساتذة جامعة الطائف ومن المؤرخين والباحثين الجادين أن 
يعكفوا على توثيق ودراسة هذه النشاطات الحضارية وهي جديرة بالدراسة والحفظ والتوثيق. وللمزيد انظر 
على خضران القرني . من أدياء الطائف المعاصرين. ( الطائف: النادي الأدبي الثتقايك. اهارا ١كم)‏ ككل 
صفحة) حماد بن حامد السالمي؛ الطائف #ي مئّة عام. ص77١-١11١:‏ مناحي القثامي؛ تاريخ الطائف. ص ٠١4-91‏ , 
السيد عيسى القصيّر. أحلى اللطائف # منتجع الطائف. ص :775-١04‏ المؤلف نفسه الطائف القديم: 70 وما 
بعدهاء محمد سعيد آل كمالء الطائف. (جغرافيته؛ تاريخه؛ انساب قبائله). ص 58-1١١‏ 11/5 -141. 

(؟) كل مؤسسة أوميدان من هذه المحاضن تستحق أن تدرس 2# بحوث عديدة: فيذ كر تاريخ تأسيسها: وأهدافهاء 
وما قدمت من جهود ونشاطات # خدمة المجتمع؛ وعلاقاتها بمثيلاتها 4 مدن وحواضر المملكة الأخرى. 
والأعلام الذين بذلوا جهوداً حسنة # خدمة الحياة العلمية والثقافية؛ وما خرج عنها من نتاج علمي وثقايخ 
مطبوع أو مصور ومنشور. 
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على هذه المؤسسات نفسها أن لا تحصر جهودها داخل مدينة الطائفء وإنما تتوسع # 
خططها وأعمالها حتى تشمل شرائح أكبر وأوسع 4# عموم مراكز المحافظة!". 

؟) وقفة مع الفكر: 

عموم أهل الطائف يدينوا بدين الإسلام؛ ويوحدون الله 4 مساجدهم: ومنازلهم, 
وك حياتهم العامة والخاصة. ولا يخلو المجتمع من متهاونين ومقصرين # عباداتهم 
وي علاقاتهم الاجتماعية والدينية الفردية والجماعية'". وك العقود الأخيرة المتأخرة 
التقى الكثير من سكان الطائف بغيرهم من الآجناس العربية وغير العربية المسلمة وغير 
الممسلمة, كما شاهدوا وسمعوا عن الحراك الثقاي والإعلامي والفكري الذي يعيشه 
جميع أنحاء العالم؛ ومن ثم لا بد أن البعضن تأثر بالكثير من الثقافات والحضارات 
التي لها صلة باللباس والزينة؛ والطعام والشراب: وبعض العادات والأعراف والتقاليد 
الاجتماعية؛ بل إن بعضي المؤلفين والكتاب 2# الجرائد والمجلات والصحف الورقية 
والاتككروتينة لهم كاعاك فا مسارسدة بسحن السلوكياف الخاصة يعياة الناس» واحياناً 
يذكرون 4# أقوالهم وكتاباتهم محاسن بعض تلك السلوكيات:؛ وريما وصل الأمر ببعضهم 
إلى الدفاع عنهاء وتشجيع الآخرين على ممارستها وتطبيقها!". 


(22)1 هناك رعيل قديم ساهموا مساهمة عظيمة 4# تأسيس وتطوير هذه المؤسسات وبعضهم توفاه الله وأخرون ما 
زالوا أحياء عاجزون عن العمل» ويسكنون منازلهم # الطائف؛ أو بعض مدن الحجاز الأخرى. وقد زرت بعضهم 
#أشهرذر القمبة من هام (1010//15م):والواجب من انقاصيق على هذه الؤسنيات اليا أن يدونوا 
جهود من سبقهم من أولتّك الرعيل؛ وهذا من باب الوفاء وحفظ الحقوق لأهلها. 

2)٠(‏ التقصير من طبيعة الانسان. واللّه رحيم رؤوف بعباده؛ فهو يمهل؛ ويصبر على خلقه؛ لعل المذنب أو المقصر 
يفيق من غفلته ويعود إلى رشده؛ واللجوء إلى ربه؛ ونسأل اللّه أن يجعلنا من عباده الخائفين من عذ ابه والراجين 
رحمته وغفرانه. 

(؟) ومن أمثلة النداءات والسلوكيات التي ينادي بها البعض 4# معاشر المجتمع السعودي. تخلي المرأة عن حجابها. 
واختلاط الرجال بالنساء؛ وذكر مص طاحات وعبارات تتعلق بسلوك الإنسان 4 لباسه أو عباداته؛ أوعلاقة 
الرجل بالمرأة: أو أمور تتعارض مع نصوص الشريعة الصحيحة. بل أصبحنا نسمع من يقسم المجتمع إلى 
طبقات وفتئات حسب أفكارهم وأطروحاتهم؛ فهناك من يطلق على البعضن (علمانيون) أو (لبراليون) أو 
(متشددون) أو (متزمتون). أو(صوفيون) أو (إخوانيون) أو غيرهم من التقسيمات التي لم تكن موجودة 
عند أهلنا وأجدادنا ‏ محافظة الطائف أو غيرها خلال العصور الماضية. نعم لا ننكر أن هذه المسميات أو 
تعدد الفرق والملل عرفت 2# عموم بلدان العالم الإسلامي وغير الإسلامي منذ عصور ما قبل الإسلام؛ وخلال 
العصور الإسلامية المختلفة؛ وما نسمعه ويوجد # مجتمعاتنا اليوم استمرار للحياة الفكرية عبر اطوار التاريخ, 
واليوم اشد من أي عصر سبق. لأن تواصل أجزاء العالم مع بعضه البعض اصبح سهلاً عبر الإعلام ووسائل 
التواصل الاجتماعي. 
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ومن يصل إلى جميع شرائح المجتمع اليوم؛ بل إلى أفراد الآسرة, أو القرية» أو 
العشيرة:, أو المدينة» أو المؤسسة الإدارية؛ أو الاجتماعية:, أو الاقتصادية: أو الفكرية, 
والتعليمية والثقافية: فإنه يرى تباين كبير 4 ثقافات ورغبات وتوجهات وأفكار الناس. 
وذلك ناتج من تقارب حضارات وثقاطات العالم بعضه مع بعض. ومن خلال جولاتي 2 
مناطق عديدة من المملكة العربية السعودية؛ وكان اخرها رحلتي 4# محافظة الطائف 2 
نهاية عام (/1557ه/17١٠م):‏ تأكد لي اتساع البون بين الجيل القديم الذين أعمارهم 
تتراوح من )٠٠١-5-0(‏ عاماء وبين الأجيال الصغيرة التي أعمارهم من )50-٠١(‏ 
سنةء وهذا الاتساع يشمل امور كثيرة اجتماعية. وافتصادية:؛ وتعليمية وثقافية وفكرية. 
فالآجيال السابقة ما زال عندها مبادئ وقيم وأعراف جميلة ورثوها من تراث 
الاوائل» ومارسوهاء وما زالوا يحبونها ويحئون لهاء اما الأجيال الجديدة فتجد معظمهم 
يؤمنون بكل جديد دون فحص فائدته على دينهم: وتراث آبائهم وأجدادهم: ومن ثم 
فهم يعيشون # فراغ روحي ومعرك وثقالك. نعم عندما تناقش بعضهم 2# الاجتماعات 
العامة واللخاضبية تقولنون الحياة برك ولايك الاتطلؤاة تكاهذم الحياة بوجتحسدوة 
بذلك أن يذهبوا أين شاءواء ويلبسون ويأكلون ويمارسون من الأعمال والرياضات 
واللقاءات ما يريدون؛ بل بعضهم ينظرون للأجيال التي سبقتهم من الآباء والأجداد 
أنهم متخلفون ومعقدون. وإذا سألت البعض عن أهدافه # الحياة يقول: أنا أريد الراحة 
والتمتع 4 هذه الدنياء ويقصد بذلك ما يدور # متع الدنيا من اكل وشربء وسياحة: 
وحرية تامة #ْ جميع الأقوال والأعمال. وهذه مشكلة عظيمة تعيشها شرائح كثيرة أ 
المجتمع (ذكورا وإناثا)؛ وإذا تأملنا 4 حياة هؤلاء وثقافتهم الشرعية تجدهم غاغلون 
جاهلون بأمور دينهم الآساسية:؛ وقد يؤدون فرائضهم من صوم وصلاة وغيرهاء لكنها 
فقط أعمال حركية دون أن تؤثر 4 سلوكهم وأماناتهم وصدقهم وحياتهم اليومية!'. 
إيراد مثل هذه الرؤى التي عرفناها وشاهدناها # واقعناء لا يعني أن المجتمع لا يوجد 
فيه صالحون ومصاحون وأخيار, بل هناك الكثير منهم؛ ولكن نحن معاشر المسلمين 
نواجه غزوو ثقاتٍ وفكري كبير من اعداء الدين: والواجب علينا افرادا وجماعات. بل 
الواجب على حكومتنا ومؤسساتنا التعليمية, والدينية: والثقاضية: والاجتماعية: والواجب 


(1)- هذه مشكلة أيضا نشاهدها عند كبار السن من الخمسيتيات كما فوق: فترى البعض يحرض على عباداثه 
الأساسية. لكنه لا يتورع أن يكذب: ويظلم ويقطع أرحامه؛ ويؤذي جاره؛ ويآكل الرباء ويقصر 2# عمله: ويسلك 
سلوكيات كثيرة خاطئة؛ تتعارض مع ما جاء 4 مصادر الإسلام وتشريعه. 
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على أسرنا وعقلائناء وشعراتناء وأدبائنا ومؤرخيناء وقضاتناء ومفكرين أن نعمل يد 
واحدة ك4 بناء وتوجيه أفراد أسرنا ومجتمعنا إلى كل خير يدل الإنسان إلى الطريق 
الصواب التي تنجيه 2 الدنيا والآخرة, ولا سبيل إلى ذلك إلا باتباع دينناء دين الحق 
الوسطء الذى يحفظ لنا عقيدتناء ودمائناء وأعراضناء وبلادناء ومقدساتناء وكرامتناء 
وحويننا: الى تجامنها القرا م الكريم وافسخة التيونة والح سا عابه] اسلف الصاله 
والتابعين ومن سار على هداهم حتى وقتنا الحاضر. 

وآثناء جولتى .4# محافظة الطائف سألت بعض الناس عن تأثير بعض الفرق المارقة 
الى تسنمم غزها عفاوظتنا الحاضير مذل+ القاف 3 وداغش: وخيرها"')ههانوا ليبن لها 
أثر ب محيط محافظة الطائفء وهذا كلام غير دقيق؛ لان شر هؤلاء انتشر # بلدان 
عربية وإاسلامية وغير إسلامية؛ بل أن الحكومات # جميع أنحاء العالم تعاني منهم 
وأمثالهم'"'. وظهور مثل هؤلاء المنحرفين فكريا ليس حديث عهد, فالأمة الإسلامية 
منذ ظهور الإسلام حتى وقتنا الحاضر شهدت مئات الفرق والجماعات الضالة الذين 
يدّعون الإسلام: وهم كاذبون: بل هم من أعظم أعداء الإسلام والمسلمين!". 


ساببعا: الطائف والسجاحية: 

١-أهمية‏ الطائف سياحيا: 

تتميز الطائف بالطبيعة الخلابة: والمناخ الجميل؛ وهذا ما جعلها مدينة الاصطياف 
الأولى .4# الجزيرة العربية: منن العصر الجاهلي. والباحث # كتب التراث يجد أن 
أهل مكة وجدة وبعض سكان تهامة والسروات واليمن كانوا يذهبون إلى مدينة الطائف 
الاقتتصادية. بل إن بعض خلفاء بني أمية وبني العبامس ووزرائهم وأمرائهم, كانوا 
يحرصون على زيارة الطائف. وامتلاك البيوت والبساتين فيهاء وبعضهم كانوا يتركون 


)1١(‏ القاعدة وداعش من الفرق المعادية للإسلام ‏ عصرنا الحديث؛ وأعداء الإسلام من الغرب والشرق لهم دور 
رئيسي 2 تأسيسهم ودعمهم وتشجيعهم. ونأمل أن نرى بحوثا جادة ومنصفة تدرس هذه الفرق؛ كيف جاءواة 
وما هي أهدافهم؛ ومن هو الذي يساندهم ويدعمهمة 

(؟) النظر لهذه الفرقء وحربها ‏ سوريا والعراق؛ وليبياء يدرك أنها تنظيمات مزروعة من الغرب والشرق لمحاربة 
الإسلام والمسلمين الصادقين: كما يدرك أن الشيعة الصفوية؛ متعاونة مع أعداء الإسلام من اليهود والنصارى 
لمساندة هذه الجماعات الضالة واستخدامها حربه 4 نحور أهل السنة من المسلمين. 

()2 منيقراً كتاب ابن حزم (الملل والنحل) وغيرها من كتب العقائد فإنه يدرك المشاكل التي واجهت الإسلام 
والمسلمين من هذه الفرق الضالة عبر اطوار التاريخ الإسلامي. 
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بعض أفراد أسرهم ومواليهم وعبيدهم يسكنون الطائف. ويترددون 2# أسفارهم ما بين 
مكة والطائف"'". والمتأمل.# أوضاع الطائف الحضارية والسياحية منذ بداية الإسلام 
إلى عصرنا الحديثء يجد أنها تحظى بمركز مميز بين مدن الجزيرة العربية؛ وذلك 
لجمال أرضها وطيب مناخهاء وقربها من أرض الحرمين: وموقعها الاستراتيجي الذي 
يصل بلاد اليمن والسروات؛ ونجدء وأجزاء من شرق الجزيرة العربية بمدن الحجاز 
الرئيسية مثل: مكة؛ وجدة وغيرهما!". 


؟"-السياحة في الطائف فى العصر الحديث والمعاصر 


الطائف مدينة مهمة لمن يحكم الحجازء ونجد المصادر والوثائق والمراجع تذكر 
حرص أمراء مكةء والدول الإسلامية التي يوالونها بخ مصر أو الأستانة خلال عصر 
الدولة العثمانية: وكانوا يبذلون قصارى جهدهم 2# السيطرة على الطائف. لأهميتها 
البئياسية والجة افرة والاقتصادية.ومة عضس الذولة السهودية الحزيكة كاتع الطاقفك 
أول المدن الحجازية التي دخلتها قوات الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل» 
وذلك لالأسياب الآنف ذكرها؟؟. ولأمبية مجافطة اتظائف يف السياحة والاصظياف 
خلال العصر الحديث والمعاصر نذكر بعض المقومات التي أكسبتها هذا التميز ب 
النقاط الآتية: 


أ - تنوع تضاريسهاء وجمال طبيعتهاء وغنى ثرواتها الزراعية والمائية. وأهمية 
نوضها السسرالك: وإقصيالها بشبكة مترق.ركسيةة كل هذه العوامل ساهديه ف تميدما 
واشتهارها بين حواضر الجزيرة العربية»؛ بل ان شهرتها تجاوزت حدود جزيرة العرب 
إلى بلدان وعوالم عربية واسلامية وغربية وشر قية), 


22)١(‏ من يطلع على مصادر التراث الإسلامي فإنه يجد تفصيلات كثيرة تؤكد أهمية الطائتف 4# مجال السياحة 
والاستجمام 4 العهود الجاهلية وخلال عصور الإسلام الأولى والوسيطة. وكان مرتادوها من أعيان ووجهاء 
وأمراء مكة وجدة؛ ومن بعض الوزراء والخلفاء ورجال الدول الإسلامية منذ القرن الهجري الاول إلى القرن 
الرابع عشر الهجري. وأهمية الطائف لأهل جدة ومكة سياحيا واقتصادياً عير عصور التاريخ الاسلامي من 
الموضوعات الجديدة التي تستحق البحث والدراسة # بحوث علمية عديدة. 

(9) 2 تأمل أن نرى باحثاً جاداً يدرس أهمية موقع محافظة الطائف تاريخياً وحضارياً وسياحياً منذ ظهور الإسلام 
إلى القرن الرابع عشر الهجريء ومن يدرس هذا الميدان فإنه سيجد مادة علمية كثيرة تخدم موضوعه وبخاصة 
ك4 الجوانب السياسية والحضارية. 

[ف6 حيدة! أن شرى بلظا يدون أهمية الظائف السياببية والأفتعسادية مقن الغرى تن اشرو اام عع 
التركيز على الأدوار التي لعبتها ِ سياسة العالم خلال هذه العصور الحديثة. 

(4:) شهرة مدينة الطائف خلال العصر الحديث والمعاصر تجاوزت حدود الجزيرة العربية؛ وذكرت 2# كثير من 
المصادر والمراجع العربية؛ والأجنبية. وهذا الموضوع يستحق أن يدرس 2# كتاب أو رسالة علمية موثقة. 
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ب - 2 بلاد الطائف العديد من المؤهلات السياسية والحضارية؛ فيوجد فيها 
موقع سوق عكاظ الجاهلي الذي تم إعادة ذكره ي مهرجان سنوي يعقد كل عاه!', 
وفيه مساجد تاريخية؛ مثل مسجدي عبد اللّه بن عباس ( رضي الله عنهما) ؛ والهادي, 
وغيرهماء ولها ذكر ودور حضاري 2# بلاد الحجاز منذ قرون عديدة!"'؛ وفيها العديد 
فن اكات التناضة القديمة والحديكة هذ ومكقة عب اللة ين غباسس: وا لوجودة حون 
من القرن (5١ه/‏ ١٠م).؛‏ مثل: مكتبة الثقافة أسست عام (54١١ه//؛:15م):‏ ومكتبة 
المعارف انشئت عام (17117ه/1527م)ء ومكتبات المؤيد؛ والجيل الجديدء والزايدي. 
والمعرفة, والفرقان الخيرية:» والمكتبة العامة. ومكتبة التربية والتعليم, ومكتبات النادي 
الأديى: وجامفة الطاكف: وجمعية الثقافة والقنون 1 

© - محافظة الطائف مليئة بالموروث التاريخي ا لعيني مثل: الآثار والنقوش. 
والقرىء والمنازل. والقصورء والقلاع والحصونء والبرك الماتية. والطرق القديمة, 
والمقابرء والأسواق الاسبوعية القديمة وغيرها من التراث الحضاري. كما لا تخلو 
بعض الأسر والأفراد من امتلاك مخطوطات ووتثائق تاريخية. وحضارية. وجميع هذه 
المصادر مهمة. وتحتاج إلى من يحافظ عليها ويجمعها ويدرسها. وقد شاهدت كثير 
جاورها من مراكز وقرى/"". 


00( تأمل أن نرى مؤركا يدرس تاريخ سوق عكاظ يلا النصر الحديث والمعاصرء وما يذلت الدولة من جهود 4 إعادة 
نشاطاته العلمية والحضارية. 

(؟) تاريخ المساجد القديمة 4 الطائف جدير بالبحث والدراسة 4 بحوث علمية موثقة. 

(؟) سمعت. وقرأت؛ وزرت بعض هذه المكتبات المليئة بأنواع كثيرة من المصادر والمخطوطات والمراجع؛ وقد لعبت دور 
4 خدمة الناس معرفيا وما زال أكثرها تؤدي رسالتها 4 مجتمع محافظة الطائف. ونأمل أن نرى باحثا جاداً 
يدرس تاريخ هذه المكتبات منذ نشأتها حتى وقتنا الحاضر. وهذا العمل من مسئوليات مراكز البحوث والمؤرخين 
4 جامعة الطائف. 

(4:) هناك متاحف شعبية عديدة 4 محافظة الطائف مثل: متحف الطائف الإقليمى بقصر شبراء ومتحف الشريف 
بحي أم السباع على امتداد شارع حسان بن ثابت باتجاه طريق الجنوب لصاحبه على بن خلف الفعر الشريف. 
ومتحف أصالة الماضي يحيى وادي النمل لمالكه سالم القحطاني: ومتحف عكاظ للتراث الشعبي بحي المثناة 
لصاحبه خلف الله بن مسام القرشيء ومتحف التراث الشعبي قريبا من ميدان شبرا لصاحبه عبد المحسن 
عائض الحارثي. ومتحف السيالي ببني سعد. وهذه المتاحف يوجد بها الكثير من مواد التراث التي تعكس تاريخ 
محافظة الطاتف# الماضى. وأقول أن جامعة الطائف ممثلة # إدارتها وأقسامها العلمية عليها مسئولية كبيرة 
تجاه دراسة هذا التاريخ الحضاري الماجد. 








03 القسم الثاني: الطائف كما سمعت عنها ورأيتها 


ف - الباحثك تاريخ الطائف الحديث والمعاصر يجد أنها احتضنت العديد من 
المؤتمرات السياسية والإدارية والدينية والاقتتصادية؛ واطلق عليها بعض المؤرخين او 
الكتاب اسم (مدينة المؤتمرات) أو (مدينة السلام) لأنه عقد فيها بعض المؤتمرات 
العالمية الكبيرة التي تسعى إلى نشر الأخوة والسلام بين دول العالم''". كما أقيم 
فيها العديد من النشاطات الرياضية او الثقافية التي حضرها وفود عديدة من بعض 
بلدان العالم'". كما اشتهرت ببعضن. المصحات الطبية؛ مثل مستشفى 
الأمراض النفسية: المعروف إلى عهد قريب باسم ( مستشفى شهار) والذي أسس 
4 ستينيات القرن (4١ه/١5م).ء‏ ومازال يؤدي خدماته الطبية المميزة حتى 
وقتنا الحاضرا". 


له - شاهد الباحث # مديئة الطائف وبعض مراكز المحافظة عدد من المنتجعات 
السياحية مثل: الحدائق العامة وألعاب الأطفال: ومدن سياحية مستقلة: وعشرات 
الفنادقء والفللء والشقق المفروشة,؛ والأسواق الكبيرة والصغيرة: وشبكات الطرق 
الجيدة التي تربط أجزاء المحافظة ببعضهاء واستراحات: ومجمعات. وشاليهات 
سياحية © حاضرة الطائف وبعض. القرى والبلدات من المحافظة. وفرع الهيئة 
العليا للسياحة مع البلدية ومحافظة الطائف وغيرها من المؤسسات الإدارية 
تبذل جهود حسنة # تطوير السياحة. كما يوجد اماكن سياحية برية 4 غرب وجنوب 
بلاد الطاكف. وهذه الأمكنة مكسوة بالغطاء البنائي الكثيف, ولا تخلو بعضها من 
بعض الخدمات السياحية كالجلسات العائلية ودورات المياه. وبعض الألعاب والملاهي 
الخاصة بالأطفال؟“). 


)1١(‏ دراسة المؤتمرات التي عقدت 2# مدينة الطائف من منتصف القرن ( 4 ١ه/١"م)‏ حتى اليوم من الموضوعات 
التاريخية الجيدة وتستحق ان تدرس شّ عدد من الرسائل العلمية. 

(؟)2 تاريخ الرياضة والفكر والثقافة ب الطائتف خلال العصر الحديث والمعاصر من الموضوعات الجديرة بالدراسة 
+4 عدد من الكتب والبحوث العلمية. 

(9) زار الباحث عدداً من مستشفيات الطائفء وكان له بعض المرضى 4# مستشفى شهار 4 العقدين الأوليين من 
هذا القرنء وقد تردد على هذا المستشفى أنذاك, ثم زاره 4 نهاية عام (/1557١ه/7١‏ ١٠م‏ وما زال يؤدي دوره ب 
خدمة الامراض النفسية والعقلية والروحية. ونامل ان نرى باحثا جادا يدرس تاريخ الطب والتطبيب 4# محافظة 
الطائف منذ أربعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى وقتنا الحاضرء وهذا الموضوع جيد ويستحق الدراسة 4# عدد 
من البحوث العلمية. 

(2)4 تاريخ السياحة :## محافظة الطائف منذ بداية القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ إلى وقتنا الحاضر من الموضوعات الجديدة 
# يابها وتستحق ان تدرس #شّ عدد من الدراسات العلمية الموثقة. 
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ثامنا: آراء وتوصيات: 

من خلال هذه الرحلة القصيرة التي قضيتها ‏ محافظة الطائف. خرجت بالعديد 

من الآراء والتوصيات التي أسردها 4# النقاط الآتية: 

١‏ يوجد 4 بلاد الطائف موروث اجتماعيء واقتصاديء. وحضاري عريقء والتنمية 
المضارية والثفاضة الى هيشها البلاد 2 الوق الحاضير أكرت ببلياً على اتدقاز 
رضي كابر من هذا الوروك ,والواجب كلى ويدهاع, وعتلاءببوسنايسة ومنتفي 
المحافظة أن يلتفتوا إلى هذا التراث الذي أصبح الكثير منه مهملا أومقدمر ا 
فيجمع ويحفظ بطرق علمية سليمة!". 

؟- من يدرس الحياة الرعوية والزراعية ب محافظة الطائف يجدها كانت نشطة 
ومتألقة؛: .ومع بداية عجلة تطوير المدينة ومراكزها عبرانيا وظمويا امتدت يد 
الإنسان إلى هذه الميادين الاقتتصادية فقضت على مقوماتها, وأصبحت اليوم 
طعيكة جدا دوا هيانا غير و3351 مناظق هدين ةين انحا قدا" 


؟"- يوجد كك الطائف اليوم كثير من الأسواق الصغيرة والكبيرة» لكن من يقارن 
أحوالها مع بعضن المدن الكبيرة 4# المملكة؛ فإنه يجدها ما زالت متأخرة ذخ 
حركتها التجارية. فلا يوجد فيها اسواق تجارية عالمية كثيرة, ولا يوجد فيها 
تجار وتجارات كبيرة كما كذ مكة المكرمة أو جدة اوحتى مدن تهامة والسراة 
الكبيرة مثل: أبهاء وخميس مشيط. وجازان: بل إن كبار التجار هجروها وذهبوا 
إلى مدن المملكة الكبرى لممارسة أعمالهم وتجاراتهم المتعددة!. 

8 كاقه الطاكة بحس النقط الأول م هذ| القن هاعمية الفلكة الغرنية السعودية 
4 الصيف, فالدولة بجميع أجهزتها تنتقل إلى مدينة الطائف خلال فصل 
الصيف, وبالتالي تزدهر المدينة 4 جميع مناشطه الإدارية: والسياسية 
والاجتماعية؛ والاقتصادية:؛ والثقافية؛ والتنموية!"؟. 


)1١(‏ منهناالموروث العمارة القديمة, والآثار الفكرية والثقافية واللغوية» وكثير من الأعراف والتقاليد الحضارية 
القيمة؛ وكل مهنة أو عمل كان يمارسه جيل الآباء والأجداد. 

(؟)22 من يقرا كتب المؤرخين والرحالة الأوائل يجدها مليئة بالتفصيلات عن ازدهار الحياتين الرعوية؛ والزراعية ب 
عموم منطقة الطائفء ومن يتحول اليوم # أرجائها يرى عوامل التدهور والانهيار الواضح على هذه الميادين. 

(؟)2 هذاما سمعه الباحث وشاهده أثناء تجواله # مدينة الطاكف وأجزاء من مراكزها ‏ الفترة من (4- 
هه ). والواجب على أهل الطائف وبخاصة تجارها أن يعملوا على تطوير هذا الميدان | لمهم. 

(4) هذاما سمعته من أعيان ووجهاء مدينة الطاكف. وشاهدته أثناء زياراتى للطاتف خلال التسعينيات من القرن 
(5١ه/‏ ١٠م).ء‏ وبداية هذا القرن (9١ه/١5م). ١‏ 





ْ 7 القسم الثاني: الطائف كما سمعت عنها ورأيتها 


(00 


في 


حت على ستحاشظ #الظطاكف» والجامعة: ويعضن الوؤارات الخدمية وضبقاء 
القراران يضاعفوا الجهود ث تطوير المرافق السياحية ث المدينة وجميع مراكز 
المحافظة:؛ وإن يسارعوا ْ إنهاء مطار الطائف الدوليء وأن تبذل الجامعة جهدها 
اهم كلياكاتوغية ف مر امن الحافظة:ونتضئ المديد من الكراكدز العلدية 
والأدبية والتربوية والاجتماعية التي 5 تهتم بدراسة أحوال محافظة الطائف 2 
شتى الميادين؛ كما يجب على وزارة النقل والمواصلات أن تبذل جهودها 4# توسعة 
وترميم الطرق التي تربط مدينة الطائف مع غيرها من القرى والمراكز والمدن 
الرئيسية 4# المملكة. وتعمل على ايصال خدمات سكة الحديد ما بين الطائف 
وغيرها من مدن الحجاز والسروات”") 


نعلم أن جيل الشباب هم عماد الأمم» والواجب على جميع مؤسسات الدولة 

الحكومية والأهلية؛ وجميع شرائح المجتمع أن يبذلوا ما 4 وسعهم لتوفير المناشط 

الرياضية والعلمية والثقافية والتربوية والتوعوية التي تصب 24# بناء شخصيات 

الشباب كوو وإناثا) حتى يكونوا أعضناء ء صالحين نافعين لدينهم وبلادهم 

وأهليهم7". 

سردنا ‏ هذا القسم كثير من المحاور الرئيسية؛ وأشرنا ‏ بعض الحواة شى إلى 

أهمية بحث ودراسة بعض الجوانب ع الفاريكية والسنخمارؤة اليينة د محاشتنة 

الظلاكفودرية التضاط الكالية أذكر عفاوية وقاظ اخرى سكس البحدث والقدوين: 

ومنها الآتي: 

أ دراسة أحوال بلاد الطائف القبلية: والسياسية؛ والاقتصادية: والثقافية 
خلال عصر الجاهلية. وهناك أمكنة وأعلام ب محيط محافظة الطائف 
قبل الإسلام: وهي الأخرى تستحق البحث والدراسة والتوثيق. 

لو - دخل الإسلام الطائفء ولعبت هذه الحاضرة أدواراً تاريخية: وحضارية 
خلال القرون الإسلامية العشرة الاولى: وهذه الفترة وما جرى فيها من 


أرجو أن تجد هذه الآراء ووجهات النظر إذناً صاغية عند المؤسسات الحكومية وصنتاع القرار المعنيين بهذه 
الأفورالموئية: 

يعيشون الشباب اليوم ث ظل إرهاصات ومتغيرات فكرية وتقنية واجتماعية وحضارية كثيرة: ومعظم هذه 
التسولات تحمل فا طياتها الكثير من السلبيات: والواجب على الجميع الانتباة لهذه الأمور يخطورتها على الثية. 
ثم التعاون والعمل على توجيه مجتمع الشباب إلى الطريق السليم الذي يقودهم إلى الخير ومحاربة الشر. 
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(010 


أحداث سياسية وجوانب حضارية مختلفة تستحق أن تدرس 4 مئات 
الكتب والبحوث والدراسات العلمية. 

من يستقرئّ تاريخ بلاد الطائف من القرن العاشر إلى الرابع عشر 
الهجري يجد أنه مليء بالحوادث السياسية والعسكرية:؛ والتواريخ 
الاجتماعيةوالاقتحسادية: والتقاضة: والعلمية: كما أن هناك العفيز من 
المصادر والمخطوطات والوثائق الكثيرة التي تصب 4 خدمة هذه الميادين, 
والواحي على الباحكينخ و الؤزيكين وظلات الدراشحات العليا نه شافعات 
الحجاز أن يدرسوا هذه المواضيع دراسة علمية موثقة. 

عرض ححافطة الططاكسه هاذل القرون الأريية الكاهرة اللاكية العشرمة 
الأعلام الذين أسهموا وشاركوا 4 تاريخ بلاد الطائف وأهلها؛ ونأمل أن 
نرى باحثين جادين يدرسون تراجم أولئك الاعلام وما قدموه من خدمات 
وانجازات متنوعة 4# ميادين عديدة. 

تمر محافظة الطائف منذ بداية هذا القرن (5١ه/١٠م)‏ حتى وقتنا 
الحاضر 4 تحولات تاريخية وتنموية وحضارية #ْ ميادين عديدة: والواجب 
على مؤسسات العلم والثقافة 4# الطائف. وعلى الباحثين والمؤرخين الجادين 
ان يؤرخوا لهذه الحقبة التي تعيشها هذه البلاد منذ اربعين عاماء ولن يكون 
هناك أي صعوبة 4# جمع المعلومات وحفظها ودراستها!". 


أحث جامعة الطائف على فتح مراكز بحثية متخصصة تدرس تاريخ وأحوال الطائف عبر عصور التاريخ. 
ويوجد اليوم مركزا لتاريخ الطائف. وقد زرت هذا المركز اثناء تواجدي# الطائف. لكن لم أجد له أي جهود 
تذكرء واحث القائمين عليه ان يضاعفوا الجهود لدراسة تاريخ موروث وتراث محافظة الطائف منذ عصور ما 
قبل الإسلام حتى وقتنا الحاضرء وهذه الميادين غنية بتراتها الحضاري. 


بحوث جغرافية وتاريخية عن 


بعض المواضع والموضوعات سر عسير. 
ولجران.والباحة ‏ وجازان وما حولها 
دراننان علمية) 
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القسم الثالث 


بحوث جغرافية وتاريخية عن بعض المواضع والموضوعات في عسير , 


ونجران؛ والباحة , وجازان وما حولها 


م الموضوع 
أولا, تمهيد 
ثانيا : رواد التأليف المعجمي الجغراك 4 جنوبي البلاد السعودية (جازان, 
الباحة؛ عسير). بقلم أ. د.غيثان بن علي بن جريس 
ثالث | رحلة الإمام الشافعي إلى اليمن ونجران(دراسة تاريخية) 
بقلم. د. حسن بن يحيى الشوكاني الألمعي 
رابعاء | بناء قاعدة بيانات جديدة بيئية لحوض وادي أبها بمنطقة عسير 
(دراسة جغرافية) .بقلم. د. فائز محمد آل سليمان عسيري 
خامساء | خلاصة القون 








أولا: تمطيح: 





الصفحة 
2 
2 


ضف 


للحي 


إنضضنا 





هذا القتسم يحتوي على ثلاث دراسات جغرافية وتاريخية. الأولى: ذكر جهود أوائل 
من ألف معاجم جغرافية 2# المناطق الجنوبية السعودية خلال الخمسين عاما الماضية!". 
الثانية: دراسة عن الإمام الشافعي ورحلاته إلى كل من نجران واليمن . وتدوين شيء مما 
جرى له من صلاة وأحداث 2# هذه البلدان. الثالثة: بحث جغراك موثق عن وادي أبها وما 


طرأ عليه من تغيرات طبيعية وبشرية خلال العقود الماضية المتأخرة!". 


22)1١(‏ موضوعالمعاجم الجغرافية # المملكة العربية السعودية من الميادين العلمية الجديرة بالبحث والدراسة. ونأملآن نرى 
أحد طلاب الدراسات العليا ب أقسام الجغرافيا أو التاريخ يدرس هذا الجانب ك هيئة كتاب أو رسالة علمية. . 

(؟)2 هذهالموضوعات الثلاثة تستحق التطوير والتفصيل والتحليل حتى تصدر ف بحوث مطولة أو رسائل أو كتب علمية. 
ولا نقول أنها درست بشكل واف ؛ فمازال هناك جوانب عديدة ناقصة وتستحق أن تدرس بشكل أفضل وأوسع. 
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ثانيسا: رواد التأليسف المعجسي الجضسرافي فى جنوب البلاد السسعودية 
(جازان: الباحة: عسير)''. بقلم . أ. د. غيشان بن علي بن جريس 


م الموضوع الصفحة 
أولا: | مقدمة 4" 
ثانيا: المعجم الجغراك للبلاد العربية السعودية : مقاطعة جازان ( المخلاف "١1 ١|‏ 
السليماني). للأستاذ/ محمد بن أحمد العقيلي 
ثالثا: | المعجم الجغراك للبلاد العربية السعودية ( بلاد غامد وزهران). بقلم. | 5١؟‏ 
الأستاذ / علي بن صالح السلوك الزهراني 
رابعا: | المعجم الجغرالك للبلاد العربية السعودية( بلاد رجال الحجر). | "١١‏ 
. | للدكتور/ عمر بن غرامة العمروي'" 
خامسا: | المعجم الجغراك للبلاد العربية السعودية (منطقة عسير). للأستاذ/ | ١٠١‏ 
| علي بن إبراهيم بن ناصر الحربي 
سادسا: | آراء ووجهات نظر نقريف 














اهتم العرب والمسلمون الأوائل بالأعلام الجغرافية وتحديدها داخل الجزيرة 
العربية. وهناك ثلاث فترات مرت بها الجهود المبذولة لجمع ودراسة أسماء الأعلام 
الجغرافية . )١(‏ الفترة الأولى . هي الحقبة التي ظهر فيها الإسلام 4 جزيرة العرب, 
ثم جاءت الفتوحات الإسلامية . وخرج العرب واختلطوا مع غيرهم من الآأجناس غير 
العربية .ومن ثم خشي العرب على اللغة العربية » لغة القرآن . ومخالطتها لغات أخرى . 
جمع مفردات اللغة العربية ودراستها وحفظها لولحل بعضهم إلى البوادي حت يتدلموا 
اللغة العربية الصحيحة . ومن أولئتك العلماء التخسر يخ شميل زات لو 
وأبوعبيدة معمر ابن المثنى ١78(‏ ٠'هرره‏ غ140 5هم) وغيرهما ؛ قدونوا يعض بعص 


()22 اقتصرنا على دارسية أوائل الكتب المعجمية الجغرافية التي صدرت عن بعض مناطق جنوب البلاد السعودية 
خلال الحمسين عاما الماضية:. وهثاك يحوت صغيرة ومختصرة صدرت :خلال العقود الماضية التأخرة: لكننا 
لم ندرجها ؛ ولم ندرسها . وحصرنا نقاشنا فقط على المؤلفات الكبيرة المطبوعة والمنشورة . 

(؟)2 لميكن عمر بن غرامة دكتورا عندما أصدر معجمه # نهاية القرن الهجري الماضي. ومازال على قيد الحياة إلى الآن 
:ويلقب اليوم بالدكتور أو الشيخ . وأحيانا بالشيخ الدكتور. أما بقية الأساتذة الذين ذكرت أسماؤهم ومعاجمهم 
أعلاه ؛ فعرفوا 2# الأوساط العلمية والثقافية بلقب ( أستاذ) أو ( الأستاذ). 
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المصنفات المحدودة # إطارها العلمي والجغرال. ثم ظهرت مجموعة من الكتب التي 
اهتمت بالأمكنة 4 الجزيرة العربية تحت عناوين مختلفة مثل: ( مناهل العرب ) أو 
( بلاد العرب ) أو( صفة جزيرة العرب ) وغيرها . وقد عرض ابن النديم 2# كتابه 
(الفهرست) مجموعة منها . ومن أفضلها ياقوت الحموي الذي ذكر عددا من المؤلفين 
4 هذا الباب كالأصمعيء والحسن الهمداني؛ وهشام بن محمد الكلبي /". 

" الفترة الثانية : بدآت هذه المرحلة مع ظهور المعجمات الجغرافية. التي اعتمدت 
© معلوماتها على مصنفات عديدة # الفترة السايقة . والجميل ة مصادر هذه الفترة 
أنها اشتملت على معلومات كثيرة عن ضبط اسم المكان ؛ وما يوجد # الموضوع من 
ظواهر جغرافية وتاريخية وحضارية أخرى ؛ وهذا مما أعطى هذه المصادر صفتها 
الجفرافية . كما أن هذه الكتب لم تكن مقصورة على مواضع 2# الجزيرة العربية » بل 
أوردت أمكنة أخرى كثيرة 4 مختلف البلدان الإسلامية . وذلك لورودها ‏ مصادر 
تاريخية وحضارية أخرى!". 


ومن أوائل المعجمات الجفرافية . معجم ما استعجم . لأبي عبيد البكري 
(ت4947ه/7١١1م)‏ » ويعد أول معجم غير لغوي 2# أسماء المواضع مرتبا على 
الحروف الالفبائية. وظهر بعد معجم البكري عدد من المعاجم التي اجتمعت 4 هدف 
واحد هو مواجهة خطورة التصحيف والتحريف 4# أسماء الأعلام الجغرافية . ومن 
تلك المصادر: كتاب: الجبال والأمكنة والمياه. لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري 
( ت4558ه/45١1م).‏ وكتاب: الأمكنة؛ لنصر بن عبد الرحمن الإسكندري (ت 
ه/7١1م)‏ » وكتاب : الأماكن ؛ لمحمد بن موسى الحازمي (ت 584ه/188١1م)‏ 
وكتاب : معجم البلدان ؛ لياقوت الحموي (ت777ه/1779م). وهناك معجمان 
آخران هما: تقويم البلدان ؛ لأبي الفداء (ت 77اه/1771م)؛ والروض المعطاري خبر 


22)1١(‏ من يتأمل كتب التراث الإسلامي اللغوية . والأدبية والجغرافية والموسوعية وغيرها فسيجد تفصيلات كثيرة 
تبين اهتمام العرب الأوائل بالأعلام الجغرافية جمعا وتدوينا ودراسة وتحقيقا. وهناك عشرات البحوث والكتب 
التي خصات الحديث عن علماء عرب ومسامين 2# القرون الأولى من عصر الإسلام .وما بذلوه من جهود 
مباركة # دراسة هذا الميدان الحضاري المهم . 

(؟) دُرستهذه الفترة التي ظهرت فيها المصادر المعجمية الجغرافية ‏ كثير من الكتب والبحوث والرسائل العلمية 
. ومن يفحص فهارس المكتبات الكبرى # المملكة العربية السعودية أو خارجها فأنه سوف يعثر على عشرات 
الدراسات# هذا الباب . وأقول: مازال هناك مواضع كثيرة # كتب التراث الإسلامي المختلفة . وخاصة ذ 
الجزيرة العربية بحاجة إلى دراسات دقيقة ش هيئة بحوث وكتب ورسائل علمية. وهذا الباب من مسؤوليات 
الأقسام العلمية الملتخصصة 2# الجامعات السعودية المحلية . 
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الأقطار؛ للحميري (ت77/اه /777ام ) 7". 
*. الفترة الثالثة : الدراسات والمعاجم الحديثة : ظهر يك العالم الإسلامي تبدلات 
سياسية وحضارية وجغرافية خلال القرون الإسلامية الوسيطة والحديثة . وهذا مما 
أثر على أسماء الأمكنة والأعلام الجغرافية . وأيضا الصراعات السياسية؛ والتغيرات 
الاقتتصادية , والتحضر والتوسع المدني الذي جرى على العالم العربي 2# العصر الحديث 
كل فسةه القوام] مماميت ةا تحريف أوكدمير العفر مر الأسماء اللجعراضة القديية 
المذكورة 4# كتب التراث الإسلامي المبكرة . ومنذ منتصف القرن (14ه/١7م)‏ بدأت 
جهود جديدة ب الجزيرة العربية سعت إلى ضبط الاعلام الجغرافية . وتصحيح ما وقع 
فيه القدماء من أوهام ‏ والاجتهاد والمثابرة 4 تحقيق مواقع تلك الأعلام عن طريق البحث 
والرزكلة البوانمة دويرزك هذه الحهود ف حورن هما البحوظ والعضي رزو التخراكظ 
أولا : البحوث والكتب : كانت بداية تلك الجهود على يد الشيخ حمد الجاسرء 
الذي نشر عشرات البحوث # جريدة ام القرى . ومجلة المنهل ؛ وجريدة الفتح ثم 2 
مجلة ( العرب ) التي كان صاحبها ورئيس تحريرها '"". ثم قام الجاسر بمشروعه 
الرئيسي خف المعجمات الجغرافية : وهو: المعجم الجغرا للمملكة العربية السعودية , 
واشترك معه عدد من الباحثين السعوديين الذين اصدروا معاجم جغرافية عن بلدانهم 
ومواطنهم الرئيسية . وهم : (1) حمد الجاسر عن المنطقة الشرقية ( البحرين قديما) 
وشمال المملكة إمارات( حائل . والجوف , وتبوك , وعرعر , والقريات) (؟) سعد بن 
جنيدل عن عالية نجد ( إمارات الدوادمي , والقويعية . والخاصرة . وعفيف . ووادي 
الدواسر وغيرها). (؟) معجم اليمامة لعبد الله بن خميس . (5) بلاد القصيم , 
لمحمد بن ناصر العبودي . (9) بلاد غامد وزهران لعلي السلوك , وبلاد رجال الحجر 
لعمر بن غرامة العمروي . ومقاطعة جازان ( المخلاف السليماني ) لمحمد العقيلي) (". 


)1١(‏ هذهالمعاجم من المصادر الرئيسية 4 علوم التاريخ والجغرافية واللغة » ويوجد فيها مواد علمية كثيرة 4 جزيرة 
العرب . وهي بحاجة إلى دراسات علمية وبخاصة ما يدور عن بعض الامكنة النائية مثل بلاد تهامة والسراة 
٠.ومواضع‏ أخرى د شمال الجزيرة العربية وجنوبها . ونآمل أن نرى باحثين جادين يدرسون هذه الكتب وما 
احتوت عليه من تفصيلات عن البلاد الواقعة بين حواضر اليمن والحجاز والمعروفة ب( السروات) . 

(؟)2 منيرجعإلىهذه المجلات والجرائد يجد بحوثاً عديدة للشيخ حمد الجاسر منذ ستينيات القرن (4١ه/‏ ١؟م).‏ 
حبذا ان نرى احد طلابنا 4 برامج الدراسات العليا يدرس ما دونه الجاسر عن جنوب البلاد السعودية 4 هذه 
المزاحة + 

(؟) هذا المشروع الجاسري صدر ةك أكثرمن عشرين مجلد أ ويعد حمد الجاسر ومن سانده 4# خروج هذه الموسوعة 
من الرواد الحديثين 4# تدوين المعاجم الجغرافية. والكتب التي صدرت # هذا الشأن تعد من المصادر الرئيسية 
التي لا يستكفنى عتها بلحة .ف تاريخ وجغراتة الجزيرة العربية : 
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وهناك أعمال معجمية أخرى جيدة تزامنت مع إصدار حمد الجاسر ورفاقه 
معاجمهم ؛ إلا أن هذه المؤلفات الأخرى ناقشت مواضع محدودة . ونقتصر الحديث 
4 السطور التالية على ذكر خمسة أعمال مهمة ''". وهي : (1) صحيمح الأخبار عما 
4 بلاد العرب من الآثار . للأستاذ محمد بن عبد الله بن بليهد الذي نشره 2# طبعته 
الأولى بالقاهمرة 4# خمسة مجلدات عام (١150م).‏ (؟) معجم معالم الحجاز: 
للأستاذ عاتق بن غيث البلادي 4 عشرة مجلدات . وصدرخ# مكة المكرمة ابتداءًٌ من 
عام (1917م) . (؟) معجم الأمكنة الوارد ذكرها ب صحيح البخاريء للاستاذ سعيد 
بن عبد الله بن جنيدل . صدر عام (419١1ه/1559م)‏ »عن دارة الملك عبد العزيز 
بالرياض . وهو معجم خاص بالامكنة الواردة 4 كتب السنة . مع تحديد ووصف موجز 
لما جرى 4# هذه المواضع من أحداث. (5) الموسوعة الجغرافية -لشرق البلاد العربية 
السعودية . للاستاذ عبدالرحمن بن عبد الكريم العبيد . صدر ع مجلدين عن نادي 
المنطقة الشرقية الأدبي عام (7١4١ه/1597م).‏ (9) المعجم الجغراك للبلاد العربية 
السعودية (منطقة عسير). للاستاذ علي إبراهيم ناصر الحربي 4# ثلاثة مجلدات : 
وصدر كك أبها عام (/١5١ه‏ / 15517ام) (. 

كاها + الشررفظ وهخ السيون الحديكة ماقام يةمضماحة الماحة السيولوخة 
الأمريكية . وشركة الزيت العربية الأمريكية ( أرامكو) تحت رعاية المملكة العربية 
السعودية ووزارة الخارجية الأمريكية . فقد نشرت ابتداءً من عام (1907١م)‏ مجموعتين 
من الخرائط الجيولوجية والجغرافية بمقيامس )0٠0٠٠١ /١(‏ غطت معظم شبه 
الجزيرة العربية . فيما عد | أجزاء من اليمن وعدن وعمان . ثم نشرت الهيئة نفسها 
ل سنة (11315م) خريطة جيولوجية بمقياس )3٠٠١٠٠١/١(‏ اشتملت على كل شبه 
الجزيرة العربية . 

رخدمالأعمال الخراقطي ةقلامع أنناييا عن جهوة اليج بحن السابسي ورظ اف 
وأعمال أخرى تم الإشارة إلى بعضها . وأعمال بعض الأكاديميين والأقسام الجغرافية 


2)1١(‏ هناك معاجم أخرى صغيرة صدرت 4 الأربعين سنة الماضية تتحدث عن نواح عديدة وأحياناً على قرى أو مواطن 
بعض العشائر ث المملكة العربية السعودية ؛ لكنها لا ترقى إلى جودة وشمولية المعاجم الوارد ذكرها اعلاه .ونامل 
أن نرى دراسة واسعة ووافية ودقيقة 2 جميع المعاجم الجغرافية الكبيرة والصغيرة التي صدرت # عموم البلاد 
السعودية خلال الثمانين سنة الماضية . ومثل هذه الدراسة تحتاج إلى آلاف الصفحات وعشرات المجلدات 

(؟) هذا المعجم سوف يكون ضمن دراستنا ك# الصفحات القادمة مع معاجم أخرى عن بعض المناطق الجنوبية 
السعودية . 
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الآكاديمية 4 بعضن الجامعات السعودية مثل: معجم الأسماء الجغرافية المكتوبة 
غلى خراكظ اتملكدة العريية الستحودية [ مشاين لخي دغة) و للأسكاة الذكفين 
أسعد سليمان عبدة ( جدة/ 1584م) . ودليل المواقع الجغرافية بالمملكة العربية 
السعودية لمستخدمي النظام العالمي لتحديد المواقع (685)؛ ( الرياض/ 159/8م): 
وهومن إعداد الجمعية الجغرافية السعودية. واطلس المملكة العربية السعودية 
( الرياضص. /15935م) ؛ وأهميته 2 إبراز الخصائص الجغرافية للمملكة والمعلومات 
الحديثة عنها . ويحتوي على خرائط طبوغرافية توضح سائر النواحي الطبيعية 
والبشرية . كما يضم عددا من المناظر الفضاتية لمدن المملكة الرئيسية . والعمل الأشمل 
والافضل هو: موسوعة اسماء الاماكن 2# المملكة العربية السعودية ؛ الذي صدر عام 
٠٠م‏ )» ويك اعتقادي أن هذا العمل تتويج لكل الأعمال السابق ذكرها . وقد صدر 
بالتعاون ما بين دارة الملك عبد العزيز وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية . وتقع هذه 
الموسوعة 4# ستة مجلدات كبيرة امتازت بشموليتها لجميع أراضي المملكة ‏ ودقة تحديد 
إحداثيات مواقعها ("2. 


ثانيا : المعجم الجفسرافي للبلاد العر بيسة السسعودية(مقاطعة جازان - 
المخلاف لسليماني). للأستاذ / محمد بن أحمد العقيلى'". 

يتضح لي من قراءة تقديم الشيخ حمد الجاسر ومقدمة الأستاذ محمد بن أحمد 
العقيلي المنشورة 4 الصفحات الأولى من المعجم الجغراك للبلاد العربية السعودية 
(مقاطعة جازان ) ؛ أمور عديدة ؛ نذكر بعضها 4 النقاط الآتية: 


, للمزيد انظر : أجزاء الموسوعة الستة وما اشتملت عليه من تفصيلات عن ال معالم الطبيعية والبشرية للمملكة‎ )١( 
اسم‎ )77٠٠١( والتقسيم الإداري والسكان ؛ وأسماء الأمكنة على عموم خارطة المملكة ؛ التي يبلغ عددها نحو‎ 
مرتبة الفبائيا 4 قوائم توضح اسم المكان: وإحداثياته الجغرافية . ووصفه . وارتباطه الإداري . واسم الخريطة‎ 
. التي يقع فيها مدعومة ببعض الإحصائيات القيمة‎ 

0( الأستاذ محمد العقيلي ؛ مؤرخ . وأديب . وشاعرء ورحالة . من مواليد صبيا عام (1577ه/08١15م)‏ :وذ 
رواية أخرى يقال 2# عام (17577ه/1517م) . تعلم على يد عدد من علماء منطقة جازان . ثم عمل 4# عدد 
من الإدارات الحكومية . وتولى رئاسة نادي جازان الأدبي حتى عام (١٠1١ه/:158م)‏ . شارك # عدد من 
المؤتمرات واللقاءات والندوات المحلية والإقليمية والعالمية » وألف أكثر من ثلاثين كتابا .وله عشرات القصائد 
والمقالات المنشورة 4 عدد من الكتب والجرائد والمجلات المحلية والإقليمية ؛ ومن مؤلفاته المعجم الذي نحن 
بصدده 4# هذه الدراسة ؛» ويعد من كتيه القيمة والرائدة .للمزيد انظر : غيثان بن جريس . القول المكتوب 2 
تاريخ الجنوب ( الرياض : مطابع الحميضي ؛ (15477ه/17١7م)‏ ( الجزء الرابع ) .ص 7175 . للمزيد عن 
حياة هذا العالم الجازاني انظر مؤلفاته المطبوعة والمنشورة , وانظر أيضا كتاب : العقيلي 4 رسائل معاصريه 
( جازان : مطابع جازان ؛ 1417ه/1197م)؛ أكثر من ستمائة صفحة . 
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العربية السعودية 2 ولهذا كان يبحث عن الآأساتذة الجادين القادرين _2 أتجاء 
البلاد . ثم يلتقي بهم ويبدي لهم وجهة نظره . والمشروع الذي يسعى إلى 
إنجازه؛ ولا يتآخر 4# تقديم ما يوجد تحت يده ويصب 2# خدمة هذا المشروع. 
ونلممس ذلك عند اتصاله بالأستاذ العقيلي فقد قدم له بيانات ومعلومات 
كثيرة «سمخصسة لجاز كم جتراك من باذه جازان : كما أ الجاسر 
داكا يتفانى 2 خدمة البحث وأهله بالدعم المعنوي والعلمي والثقاك والنصح 
والإرشاد . وهذا ما اعترف به الأستاذ العقيلى 2 نهاية مقدمة معجمه عندما 
قال»" أكر و الاعدراف يفكسل الأبمكاة الصبديق صناهي (العرب) 7" الى 
يعود إليه. أولا: بمساعدته وعونه وتوجيهه وفكرته التي أخرجت هذا الكتاب 
إلى حيز الوجودد . وثانيا: إلى بيانات تلك اللجنة الموقرة التي أمدني بها "). 
وكانت اللأساس الأول لهذا الكتاب بأسماء القرى وموارد المياه وعدد السكان 
الفطرييي 7 

؟. يتضح لنا الأمانة عند هذين العالمين الجليلين . فكل واحد منهما يحفظ حق 
الآخر .وما بذل من جهود تصب 2 خدمة العلم والثقافة . وكيف لا يكونان 
كذلك فهما مدرسة # علم البحث التاريخي والجغرا الحديث . وؤهذه 
مؤلفاتهم وما تركوا لنا من ثروة علمية » فها نحن ما زلنا وسوف نستمر 2 
الاغتراف والاستفادة مما خلفوا لنا من علوم ومعارف حضارية وتراثية عن 
بلدان عديدة 4# المملكة العربية السعودية ). 

ويذكر العقيلي أنه استفاد من البيانات التي دفعها إليه الأستاذ الجاسر وبخاصة 


. يقصد ب( صاحب العرب ) . الأستاذ حمد الجاسر . رئيس تحرير مجلة العرب‎ 2)2)1١( 

()2 وجدت4 مكتبة حمد الجاسر معلومات وبيانات واحصائيات عديدة عن منطقة جازان وغيرها . كانت بعض 
الجهات الرسمية 2 الدولة ,قد جمعتها ولم ير الشيخ الجاسر بأساً 4 دفعها للعقيلي فكانت النواة الأولى 
لدراسة وصدور المعجم الجفراك عن جازان . وهذا ما اعترف به العقيلي ‏ مواضع عديدة من كتابه . 

(؟) انظر: محمد أحمد العقيلي . المعجم الجغراك للبلاد العربية السعودية ( مقاطعة جازان ) ( الرياض : 
منشورات دار اليمامة . 11/5١ه/1535م)‏ ؛ ج١ء‏ ص 1١5‏ . 

):) هناك عدد من الدراسات صدرت عن جهود ومناهج الأستاذين القديرين حمد الجاسر ومحمد العقيلي . ومازلنا 
نطالب الباحثين الجادين ع بلادنا : وكذلك الأقسام الجغرافية ؛ والتاريخية . والاجتماعية . والاقتتصادية : 
واللغوية , والأثرية 4 جامعاتنا المحلية . لتبذل جهودا واهتماما 4 دراسة ما خلف لنا هذان العالمان وغيرهما 
من علماء شبه الجزيرة العربية . 
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بيانات إاحصاء سكان منطقة جازان ؛ مع أنه يشكك 4# دقة تلك الإحصائيات لمرور 
سئوات عديدة عل تدويئها من الجهة الرسمية التي قامت بها ٠‏ ويعتقد أن عدد سكان 
مقاطعة جازان أثناء جمع مادة معجمه أكثر مما ذكر 4 تلك البيانات والإحصاءات. 
أما الجانب الذي يتعلق بأسماء المدن والقرى والأودية والجبال وموارد المياه فقد اجتهد 
العقيلي 4 جمع مادتها من الواقع عن طريق الرحلة والمقابلات والمشاهدات . ولم يكتف 
بذلك بل توقف عند كل علم جغراي قديم وحاول أن يدرس تاريخه وما دار فيه أو حوله 
من أحداث حضارية وتاريخية . وأشار إلى مواضع عديدة 4# البحر واليابسة » وبعض 
أماكن التعدين القديمة وعند كل اسم جغرالي قديم كان يجتهد 2 نطقه وضبطه كما 
جاء 4 كتب التراث المبكرة » وإذا لم يجد له ذكرا كش تلك المصادر فهو يضبطه كما 
ينطقه السكان القاطنون بخ ذلك المكان . وتوقف عند أسماء المدن التاريخية 4 منطقة 
جاؤان فذكر كينا من تاريقها وما ذكر عنها 4 كتب التراث الإسلامي . 

والمعجم مرتب ترتيباً ألفبائياً . ويحتوي على عدد من الخرائط التقريبية لعدد من 
المعالم الجغرافية ش البلاد الجازانية . مثل: حاضرة صامطة ؛ ووادي خلب ؛ وناحية 
المسارحة . ووادي جازان . وحاضرة صبيا . ووادي ضمدء وجبل فيفا ‏ وناحية بيش . وكل 
هذه المخططات من إعداد الأستاذ العقيلي''. وصدر الكتاب # حوالي (190) صفحة 
4 طبعته الأولى عام ( 17495ه/1535ام) «معوعد تافل كا يله عد د مز الها رين العامة . 
وك عام (155ه/1975م) أصدر العقيلي الطبعة الثانية . وتضاعفت صفحات المعجم 
حتى قاربت الخمسمائة صفحة . ويذكر المؤلف أنه أضاف معلومات ومحاور عديدة إلى 
الطبعة الثانية مثل: )١(‏ إضافة ( )2٠١‏ قرية جمعها أثناء رحلاته وجولاته # المنطقة 
من عام (44 -90؟1ه) حتى صدور الطبعة الثانية (5995١ه/1579م)‏ .(7) فصل 
الكتابة 4 بعض جزئيات الكتابء كالناحية الجغرافية والمناخية . والإحصاء والسكان, 
والأحوال الإدارية . والصحية: والعلمية والتعليمية وما جرى عليها من تطور كدير 
روافد الأودية المشهورة . وأضاف مانا بأسماء المصطلحات الجغراقية المحلية . وذ كر 
توضيحات أكثر على بعض فهارس الكتاب العامة ). 


. 5437 51١9 انظر العقيلي ؛ المعجم الجغرالك . ص‎ 2)1١( 
أقول إن هذا العمل المعجمي فتح الأبواب ب موضوعات عديدة . والواجب على جامعة جازان وعلماء منطقة‎ 6 
جازان أن يضاعفوا الجهود وتدرس منطقة جازان دراسة جغرافية تاريخية لغوية أثرية أعمق وأطول , ويتخذ‎ 
. معجم العقيلي دليلاً لمثل هذه الدراسات العلمية الدقيقة‎ 
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ثالنا : المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية ( بلاد غامد وزهران). 
للأستاذ على بسن صالح السلوك الزهرائى!". 

تهامة والسراة . وهي منطقة الباحة ( بلاد غامد وزهران) . وهو من تأليف 
الأستاذ علي بن صالح السلوك الزهراني . ونجد الأستاذ السلوك أمينا ودقيقا 
عن مناطق عديدة # المملكة العربية السهعودية . فقال 4 مقدمة معجمه إن دعوة 
العلامة الكبير الأستاذ حمد الجاسرء المنشورة 4 مجلة العرب التي تصدر ا 
الرياضص .2# الجزء السادس من السنة الثانية لعام (1741ه) بقيام أبناء المناطق 
#٠‏ المملكة العربية السهعودية ؛ بعمل معجم جغراك عن مناطقهم ليكون النواة 
لجمع معجم جفراك عام ؛ عن المملكة العربية السعودية""”". ويذكر السلوك كيف 
هذا النداء الجاسري حرك 4# نفسه الرغبة 4# إصدار معجم عن منطقة الباحة 
( بلاد غامد وزهران) وفك عام (١55١ه/١517ام)‏ زار حمد الجاسر الباحة . والتقى 
بالأستاذ السلوك قدعمه وشجعه على إصدار معجم جغراك عن بلاد غامد وزهران » 
وقد تم ذلك؛ وصدر كتابه ْ طبعته الأولى .4# جزء واحد عام (١1591ه/19171م):‏ وك 
حوالي الثلاثمائة صفحة . ثم أعيد طباعة الكتاب مرتين #ْ عامي (١٠54١ه/1981م)‏ 
و(15117ه/1991م).؛ ويتكون الكتاب من قسمين رئيسيين الأول: معلومات عامة عن 
بلاد غامد وزهران ( منطقة الباحة) تهامة وسراة . والثاني: أسماء الأعلام الجغرافية 
من قرى ؛ وجبال , وأودية » وموارد مياه وغيرها 4 بلاد غامد وزهران سراة وتهامة . 
ويضم الكتاب بعض الصور الفوتوغرافية والخرائط والفهارس المتعددة التي تصب 2 
خدمة بلاد غامد وزهران وتحفظ معلومات كادت أن تضيع لولم يسحر اللّه لها هذين 
الأستاذين القديرين حمد الجاسر وعلي السلوك7". 


)1١(‏ الأستاذ علي السلوك من مواليد قرية قرن ظبي ببلاد زهران عام (1770ه/1541م): درس مراحل تعليمية 
الآولى 4 بلاده؛ ثم التحق بالوظيفة الحكومية 4 وزارة الداخلية . وتقاعد من عمله وهو مدير عام ش إمارة 
منطقة الباحة . وقد فصلت ترجمته ‏ صفحات من موسوعة : القول المكتوب # تاريخ الجنوب ( الرياض: 
مطابع الحميضي ؛ 474١ه‏ /7١١٠1م)‏ ( الجزء الخامس ) .ص 7١11‏ . ويعد الأستاذ السلوك رائدا 4 كل ما 
دون عن بلاده ( غامد وزهران ) ؛ وي مقدمة أعماله الريادية ؛ المعجم الجغرا لتلك البلاد. 

زف انظر علي بن صالح السلوك الزهراني . المعجم الجغرات للبلاد العربية السعودية ( بلاد غامد وزهران ) ( 
الرياض : منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر . (١١1١ه‏ /1181م) ( الطبعة الثانية ) . ص(() . 

(؟)22 وأقولإن معجم السلوك رائد فيما جمعه من معلومات ؛ وما من شك أن الباحث قام بإنجاز هذا العمل # زمن 
كانت تعاني أوطان غامد وزهران من نقص كبير خ التنمية وصعوبة الطرق وغيرها. ولهذا الرجل الفضل بعد 
الله أن وضع القاعدة الآولى للاسماء الجغرافية 4 هذه البلاد التهامية والسروية. ونأمل أن نرى جامعة الباحة 
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رابعسا: المعجم الجغرافي للبلاد العر بية السسعودية (بلاد رجال الحجر) . 
للأستاذ/ عمر بن غرامة العمرو ى 00 

نجد الشيخ حمد الجاسر يقدم كتاب عمر غرامة العمروي ؛ ويذكر أنه يسعى إلى 
ان يصدر معجما كاملا شاملا عن اجزاء المملكة العربية السعودية, وموشجع الباحثين 
والدارسين # كل أنحاء البلاد على تحقيق هذا المشروع وقد نجح مع الأستاذ العقيلي 
اخ جازان: والأستاذ علي السلوك 2 غامد وزهران .وكذلك مع الأساتذة عبد اللّه بن 
خميسس . ومحمد العبودي , #وسعد بن عبد اللدوق ستيول نذا مواظة أخرى عديدة من 
البلاد السعودية . ويقول أيضا : ' والحق أن معرفة البلاد وأحوال سكانها لن تكون تامة 
مالم يتصد لتدوينها أناس من أبنائها ممن تأهل للكتابة ؛ وقديما قيل:( أهل مكة أدرى 
بشعابها) ‏ والذين كتبوا عن بلادنا قديما وحديثا كثيرون . ومع ما للمتقدمين من فضل 
السبق وتدوين معلومات تعتبر الأسس القوية لكل ما يتعلق ببلادنا من دراسات عن النواحى 
التاريخية أو الجقرافية إلا أن تجميع الكتابات بحاعة الى إعاذة النطر بالتضعيم والرياد: 
وموافلة الس .." "ابوياضير الجاشر إلى جهود العام اليتي أيومعيين'الحس يخ 
أحمد بن يعقوب الهمداني: وما ذكر# كتابيه (صفة جزيرة العرب) و( الإكليل) عن بلاد 
تهامة والسراة؛ وبخاصة عن بلاد رجال الحجر التي هي عنوان معجم الأستاذ العمروي'" 

و ثلاث صفحات تمهيدية يكتب الدكتور زاهر بن عواض الألمعي عن أهمية 
المعاجم الجغرافية . ويشير إلى بعض القدماء الذين اهتموا بهذا الفن من العلوم , 


أو بعضن الباحثين الجادين 2# منطقة الباحة فيقومون بالوقوف أمام هذه الأمكنة التي استعرضها السلوك 
.4 معجمه وتدرس تاريخيا وأثريا وحضاريا » وأن يبحثوا عن ذكرها 2 كتب اللغة والأدب وأشعار الأوائل عبر 
عصور التاريخ . 

202)1١(‏ الأستاذ العمروي ولد # قرية آل حلة من قرى لزمة قبيلة الشق ع بلاد بني عمرو الشام # بدايات النصف 
الشاني من القرن (15١ه/ 7١‏ م) . وهويترجم لنفسه فيذكر أنه درمس الابتدائية # الطاكف ؛ والكفاءة 
المتوسطة ش تبوك , والثانوية العامة 4 جدة . وشهادة الليسانس # الجغرافيا من جامعة عين شمس عام 
(1405ه/1585م) ؛ والدبلوم العالي من كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 
(141ه/15817م) ؛ والماجستير ثم الدكتوراه من جامعة كراتشي الإسلامية 2 الباكستان عام (1990م), 
الف عددا من المؤلفات بعضها رائدة وجيدة ؛ مثل هذا الكتاب الذي نحن بصدده 4# هذه الدراسة ؛ وبعضها 
يشوبها الكثير من الخلط والمغالطات الكثيرة؛ وقد أشرت 4# أماكن عديدة من مؤلفاتى السابقة أنه كان يتوجب 
على الأستاذ عمر بن غرامة أن يتأنى ويراجع بحوثه التي صدرت ؛ وأقول الآن حبذا أنه سلك ب تأليف كتبه 
الآخرى الطريقة التي سار عليها ب تاليف معجمه الجغر ات عن رجال الحجر . ولوفعل ذلك لكان جنب نفسه 
الكثير من الأخطاء الواردة 4 عدد من كتبه . 

١‏ انظر تقديم حمد الجاسر كش كتاب عمر غرامة العمروي . المعجم الجغراث للبلاد العربية السعودية ( يلاد 
رجال الحجر) . ( الرياض: دار اليمامة للبحوث والترجمة والنشر !35 /9؟١١ه)‏ .ص (ت اث ) . 

(5) المرجعنفسه. ص ([ث.ش) 
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ويحث الباحثين والدارسين المحدثين على دراسة أوطانهم وما تشتمل عليه من علوم 
ومعارف . ثم يشيد بالجهد الذي بذله الأستاذ العمروي . فيقول '" ترجع أهمية بحث 
الأستاذ العمروي إلى واقع المنطقة التي يتحدث عنها . إذ أنه يقدم للقراء والمتخصصين 
منطقة هامة كع المملكة لم يسبق أن سلطت عليها الأضواء بصورة واضحة ضحة 27" ويقول 
أيضا: "إن الجهد الذي بذله العمروي 4# مؤلفه القيم يعتبر جهدا مشكورا وهو يعمله 
هذا يفتح المجال أمام مواهب شابة # مجتمعنا لمواصلة البحث وإعداد الدراسات ب 
مختلف التخصصات التي تحتاجها بلادنا ومكتباتنا "7). 

ويذكر العمروي 4# مقدمة كتابه أنه اعتمد 4 جمع مادة كتابه على معلوماته الخاصة 
؛ وعلى مشاهداته ومقابلاته بعض الأعيان 4# بلاد رجال الحجر ؛ ولم يرجع إلى المصادر 
والمراجع المكتوبة التي أشارت إلى أرض وسكان بلاد رجال الحجر. والكتاب يقع ‏ حوالي 
(710) صفحة ؛ تحدثت عن أقسام بلاد رجال الحجر الطبيعية مثل أشهر الجبال والأودية 
والغابات . وأيضا المناخ والأمطار . ثم ذكر قبائلها وعشائرها وأماكنها ف هذه المنطقة . 
وأشار إلى أقسام البلاد الإدارية , وذكر شيا عن النوا حي العمرانية: والزراعية . والمواصلات 
«والصبحة والتعليم كم سيرد أسهاء القرى والمجر والدن نقاهةة البلأد. وؤود القناب 
ببعض الخرائط التوضيحية والصور الفوتوغرافية . ثم الفهارس العامة للكتاب . 

وأقول إن عمر العمروي بذل جهوداً مباركة 4# هذا الوقت المبكر , وكان هو والأستاذ 
حمد الجاسر أصحاب فضل على بلاد رجال الحجر . فيصدر عنها هذا المعجم 
المختصرء والذي يستحق أن يتخن نواة لإخراج دراسة تفصيلية ودقيقة عن بلاد الحجر 
الممتدة من حاضرتي أبها ومحائل جنوبا إلى محافظتي بلقرن والعرضيات شمالا . 
وأسطر يك الصفحة التالية بعض الرؤى عن هذا المعجم وعن الأستاذ عمر العمروي , 
وهي على النحو الآتي: 

ال ومن الأسهاا غمركين قراعة السروى زاقدا مقاهةا القاليتالنحبى مفاكتات 

اخرلا يقل عن هذا الكتاب جودة وقيمة علمية . وهو : المعجم الجغراك للبلاد 
العربية السعودية (بلاد بارق) '". وأقول حبذا أن هذا العلم العمروي استمر 


(5) المرجعنفسه. ص ([ظ) 
(؟) هذا الكتاب مطبوع ف جدة ؛ دار عكاظ للطباعة ؛ عام (/995؟1ه) ؛ ويقع 4 (94) صفحة . 
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(010 


(0 


4 مسيرته العلمية على هذا النهج العلمي الجيد . واستفاد من أهل عصره 
مثل الأساتذة حمد الجاسرء وعبد اللّه بن خميس , ومحمد بن أحمد العقيلي : 
وعلي بن صالح السلوك وغيرهم ؛ ولوفعل ذلك لكان نقل لنا علوما ودراسات 
قيمة عن بلاد رجال الحجر وغيرها من بلدان تهامة والسراة !". 


٠‏ آمل أن نرى من طلابنا ‏ منطقة عسير ء أو بلاد رجال الحجر من يتخذ معجمي 


بارق ورجال الحجر قاعدة لدراسة أوسع وأشمل وبخاصة الأعلام الجغرافية 
فتدرس اصولها ث كتب التراث الإسلامي . ويذكر ما بقي منها وما جرى 2# تلك 
المواضع من أحداث تاريخية وحضارية عبر عصور التاريخ الإسلامي ثم تدرس 
الأعلام الطبيعية الحديثة التي عرفت خلال المئة سنة الماضية . ومن يفعل هذا 
فسوف يسدي لنا معروفا كبيرا 4 هذا الجانب . وجامعة الملك خالد ممثلة ب 
قسمي التاريخ والجغفرافيا عليها مسؤولية كبيرة # هذا الميدان . 


. بلادرجالالحجر ( سرةة ء وتهامة , وبادية ) تعد واسطة العقد 4 السروات 


الممتدة من أبها إلى الطائف , ولها تاريخ قديم يعود إلى ما قبل الإسلام وعبر 
أطوار التاريخ الإسلامي . وهي جديرة بدراسة أنسابها . وثرواتها الحيوانية 
والنباتية . وتاريخها السياسي والحضاري . ونأمل من أحد طلابنا بقسم 
الدراسات العليا 4 قسم التاريخ. بجامعة الملك خالد أن يتخذ من هذه البلاد 
موضوعات لبحوثه ‏ درجتي الماجستير والدكتوراه . ومن يفعل ذلك فسوف 
يقابل بعض الصعوبات لكنه 4# النهاية سوف يجد مادة تفيد 4 بحوث علمية 


جديدة ورائدة!". 


أقول هذا القول عن أخي العزيز الأستاذ عمر بن غرامة العمروي بعد اطلاعي على عدد من بحوثه وكتبه 
المطبوعة وغير المطبوعة مثل: ينو عمرو بن الحجر تراث وحضارة . (؟) قبائل إقليم عسير 2# الجاهلية 


والإسلام . ليا الحروب التركية 4 جنوب غرب الجزيرة العربية من سنة (/1١١١/الا7١اه)‏ وغيرها . وللأأسف 


أن هذه المؤلفات الأخيرة وغيرها أقل 4 مستواها وجودتها من معجمي بلاد رجال الحجر وبارق ٠‏ بل إنها مليئة 
بالأخطاء والمغالطات المقصودة وغير الملقصودة . وكنت أرجومن أخينا العزيز الأستاذ عمر أن يسلك مسلك 
أستاذه حمد الجاسر ومن عاصبره الدقة والأمانة والتثبت من معلوماته وبخاصة أنه يكتب عن أجزاء من 
بلاد تهامة والسراة التي تعد بكرا .إن صح التعبير . 2 تاريخها وتراثها وحضارتها . 

أقول هذا القول على بلاد رجال الحجر وعلى عموم بلاد تهامة والسراة الممتدة من مكة والطائف إلى جازان 
ونجران ‏ فهذه البلاد جديرة بالعديد من الدراسات العلمية الرصينة # مجالات التاريخ . والآثار . والحضارة 
والتراث . وجامعات الجنوب السعودي عليها مسؤوليات عظيمة #: خدمة أرض وسكان هذه البلاد : وهذا ما 
نتطلع إليه من هذه المؤسسات التعليمية الأكاديمية . 
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برض 


خامسا: المعجسم الجفسرافي للبلاد العربية السسعودية (منطقة عسسير). 
للأستاذ على بن إبراهيم بن ناصر الحربسى !". 

نشأت فكرة هذا المعجم عند الأستاذ الحربي من خلال اطلاعه على المعاجم التي 
صدرت عن أجزاء من بلاد المملكة العربية السعودية مثل: بلاد رجال الحجر لعمر 
بن غرامة العمروي . وبلاد غامد وزهران لعلي السلوك ؛ ومقاطعة جازان ( المخلاف 
السليماني ) لمحمد بن أحمد العقيلي . وكان للأستاذ حمد الجاسر الدور الرائد 4 دعم 
وتشجيع هؤلاء الباحثين وغيرهم ممن أصدروا معاجم جغرافية عن مناطق عديدة 
4 البلاد العربية السعودية '". وأيضا عمل الحربي 2# إمارة منطقة عسير منذ عام 
5 اماه فكان مدير لإدارة التطوير الإداري. وهذا ما كتبه كش مقدمة 
معجمه فقال: ساعدني هذا الموقع يقصد عمله 2# الإمارة على القيام يعدم من 
المهمات الميدانية 4 مراكز إمارات ومحافظات منطقة عسير؛ وكنت أرصد ما يصل إليه 
فلس فن معلومنات عر هواق الفسمفات السكانية باللتطلقة ب وعندما كلفنق همكاذ عر 
الإمارة ‏ فريق المسح الميداني للمواقع والخدمات بإمارة المنطقة .كانت تلك المعلومات 
عاملا مساعدا ‏ اعداد وصياغة تقارير المسح الميداني , واطلس خدمات إمارة منطقة 
عسيرء التي صدرت # (؟1١)‏ مجلدا . وأصبحت مرجعاهاما لكل باحث!"؛ وقد فكرت 
الآونة الأخييرة الالستغاد من لك المعلومات وتطويرها إلى مهم جشر انف عن قتمامة 
غسير الادازية اسشجاية للثدا دا لتكرر روماه جل العرب القيح جيه الجاضز 
بتأليف معجم جغراك عن منطقة عسير أسوة بد تامام العرنيه السعودية استكمالا 
للمعجم الجغراي العام عن المملكة العربية المعوديا... ا" 


1 الأستاذ الحربي من مواليد منطقة جازان ؛ عاش معظم حياته ك مدينة أبهاء وعمل # إمارة منطقة عسير 
منن عام( 97؟١١ه‏ /15177م)؛ ووصل إلى منصب مدير عام التطوير الإداري بالإمارة؛ تقاعد من عمله ب 
العفرينيات من القرن (16١ه/١٠م)‏ ؛ ومر حي ظروف مرضية صعبة ؛ ومازال على قيد الحياة يعيش مع أحد 
أبناكه 4 جدة اوبعال ل#جتمي القراش ٠‏ أسأل اللّه عز وجل أن يشفيه.وأن يجعل ما أصابه كفارة له : 
وقد حاولت مع بعض أولاده .وبخاصة ابنه إبراهيم الذي يعيش والده معه # جدة . على أن أحصل على بعض 
التفصيلات عن سيرة والده الذاتية . لكنهم لم يزودوني بأي شيء . 

)١(‏ سبق الإشارة إلى بعض المعاجم التي صدرت عن بعض مناصطق المملكة مثل: عالية نجد ؛ وشمال المملكة العربية 
السعودية . والقصيم وغيرهاء والجاسر هو صاحب الفضل 4# صدور مثل هذه المعاجم الرائدة . 

)2 كانت هذه التقارير وأطلس خدمات الإمارة مهمة جدا # وقتها عندما صدرت عام (515١ه/1951ام):‏ 
ومازالت من المراجع التي يجب الاطلاع عليها . لكن يجب إعادة النظر 4# معلوماتها وإضاقة ما جرى على 
المنطقة من تنمية وتطور خلال العشرين سنة الماضية . 

)0 انظر علي إبراهيم الحربي. المعجم الجغراك للبلاد العربية السعودية ( منطقة عسير) ( اسم ومكان النشر 
بدون : 1417ه/ 1997م ) ج1١‏ : ص 17 . ونشكر الأستاذ الحربي على ما بذل من جهود تذكر فتشكر عندما أصدر 
هذا المعجم الذي يعد نواة أولى لبحوث ودراسات جغرافية وتاريخية اطول واعمق . 
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اي سي ا 0 
وذعام (1415-1414ه) كان عندي أنا ‏ غيثان بن جريس ‏ فكرة إصدار 
معجم جغراي عن منطقة عسيرء وي تلك السنة زرت الأستاذ حمد الجاسر ف منزله 
ع 11 ع 
بالرياض وابديت له رغبتي 2# إنجاز هذا المشروع فقال: لقد حاولت مع الاستاذ عبد 
الله بن حميّد إنجاز هذا العمل ؛ وقمنا بجمع أسماء مواضع كثيرة 4 بلاد عسيرء 
وهذه مجموعة ش حوالي (؟١7)‏ ملفا .ء وإذا رغبت 4# إنجاز هذا المشروع ؛ فخذ هذه 
المتقانك 1 وبعد مناقشات عديدة أخذت تلك الملفات . وحملني سائق الشيخ حمد 
إلى مقر سكني المؤقت ‏ حي الناصرية . وعدت إلى أبها . وت ت المادة المدونة 
تلك الملفات فكانت مجرد أسماء لبعض القرى والجبال والأودية 4 منطقة عسيرء. 
وسألت الأستاذ محمد بن عبد الله الحميّد . رئيس نادي أبها الأدبي آنذاك : عن هذا 
5 ل" 5 3( 
العملء فقال: نعم كان والدي يسعى إلى إصدار معجم جغراكتٌ عن منطقة عسير . 
ذلك"7". وك نهاية عام (1517ه/1997م) فوجئت بالأستاذ علي الحربي يتصلٍ بي 
ويقول عندي معجم جاهز عن منطقة عسير , وكنت وقتها لا أعرف الحربي شخصيا!". 
وقال لقد ذهبت الى الشيخ حمد الجاسر وقدمت له كتابي المعجم فقال ارجع إلى الدكتور 
/ غيشان بن علي بن جريمس 2# أبها وتعاون معه , لأنني قد أعطيته ملفات عديدة منن 
زمن ,2 .ولهذا السبب رغب الحربي مقابلتي ٠‏ فوافقت على ذلك وزارني ب منزلي 4 حي 
المنسك بمدينة أبها ومعه مسودة معجمه ؛ وخطاب مرسل له من الأستاذ الجاسر بتاريخ 
(5ا/غ/7اءاه) تكلس | ةسه سنسرة الف يناتضة الأرن. ' سحيب لكع مزيبا من 
التوفيق 2# إتمام عملكم عن ( المعجم الجغفراك 2# منطقة عسير) ٠‏ وآلفت نظركم إلى 
ان مجلة العرب قد قدمت للدكتور/ غيثان بن علي بن جريس بيانا مفصلا عن الاماكن 
المأهولة 4 بلاد عسير من مدن وقرى وأودية وغيرها لكي يعمل معجما جغرافيا لهذه 
المنطقة منذ ما يقرب من سنتين . ولكن العمل بدون شك واسع ويستلزم جهدا من عدد 
الل 





من الباحثين.. 


(1) كانتهذه الزيارة .© نهاية عام (1514١ه)‏ وبداية عام (1414ه) . وكان الشيخ الجاسر (رحمه الله ) متواضعاً 
لطيفا اثناء مقابلتي: وقد ترددت عليه مرتين 2 أسبوع واحد ؛ وتناولت معه الإفطار # المرة الآولى 

(؟) للمزيد من التفصيلات عن الأستاذ عبد الله بن حميّد وابنه محمد انظر غيثان بن جريس . القول المكتوب 2 تاريخ 
الجئوب ( عسيرء وجازان . والقنفذة ) ( الرياض : مطابع الحميضي . 177اه/؟١١٠م)‏ » ج؛: ص .50/7١75‏ 

(22)9 نعم لم أقابله من قبل . وكنت أسمع أنه أحد موظفي إمارة منطقة عسير ؛ ولا أعرف وقتها موقعه الدقيق 2# الإمارة . 

(4) انظر نص الرسالة خ كتاب : وثائق غيثان ين جريس الخاصة الرسائل المتبادلة مع الهيئات والأفراد 
(147542151ه/15.15955١5م)‏ ؛إعداد الأستاذ محمد بن أحمد معبّر ( الرياض : مطابع الحميضي » 
50 ١ه/‏ 701 10١5م)‏ ج/ء ص 17. وحتى ذلك الوقت كنت قد تصفحت ملفات الجاسر ؛ وقمت ببعض 
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وجدرى العديت مع الأبنهالة على الحربي :وضال " أرغن آن أصبدر اذا وأفم هنا 
المعجم" , فقلت له " دعني اطلع على مسوّدته ؛ وبعد عشرة أيام سوف أرد عليك"'؛ ثم 
تصفحت المعجم الذي يقع 4 ثلاثة أجزاء فإذا به 4 مراحله النهائية . وبعد اسبوعين 
اتصلت بالأستاذ الحربي وأخبرته أن الكتاب شبه نهائي والأفضل أن يصدره . فطلب 
مني كتابه تقديم لهذا المعجم ففعلت ذلك . وكتبت خمس صفحات بينت فيها أهمية 
منطقة عسيرء وأهمية الكتاب . ودعوت لصاحبه . وعند إرسال الكتاب لوزارة الثقافة 
بهدف فسحه ء أعيد إلى إمارة منطقة عسير ليؤخن رأيها 4 هذا المؤلف . فوجه الأمير 
خالد الفيصل .ء أمير إمارة منطقة عسيرء بإرسال الكتاب إلى قسم التاريخ فك فرع 
جامعة الملك سعود بأبها لفحصه ء فقال الأستاذ الحربي إن رئيس قسم التاريخ ب 
كلية التربية بأبها . الأستاذ الدكتور/ غيثان بن علي بن جريس قدم للكتاب . واطلعه 
على التقديم فعندما راى الآمير ذلك. وافق على طباعته . وارسل خطابا إلى وزارة 
الثقافة يأذن بفسحه وطباعته . وعندما حصل مؤلف الكتاب على فسح الطباعة شرع 
طباعته ونشره!". 

صدر المعجم 4# طبعته الأولى عام (1417ه/19917م) كك ثلاثة مجلدات : و 
حوالي (1415) صفحة من القطع المتوسط . وسعى صاحبه إلى أن يحذو حذو الشيخ 
حمد الجاسرء وبخاصة # العنوان . فاطلق عليه : المعجم الجفراك للبلاد العربية 
السعودية ( منطقة عسير) . وهذا العنوان .2# جزته الأول أطلق على جميع المعاجم 
الجغرافية التي أشرف الأستاذ حمد الجاسر على متابعتها وطباعتها '"2. و حوالي 


الجولات الأولية ب منطقة عسير لرسم خطة عامة لهذا المعجم الذي كنت أزمع إنجازه . وللحقيقة بعد أن قرأت 
معجم الأستاذ الحربي تلاشت عندي فكرة إصدار معجم: ورأيت أن هذا العمل الخاص بالأستاذ علي سوف 
يسد ثغرة كبيرة ؛ وأرجو أن نرى# المستقبل من يصدر معجما موسوعيا عن منطقة عسير»؛ وتكون معاجم 
العمروي والحربي قاعدة رئيسية لهذا العمل المستقبلي. 

, قام الأستاذ علي الحربي بطباعة الكتاب الطباعة الأولية 4 مدينة أبها . وتمت مراجعة الكتاب بشكل جيد‎ 02)1١( 
وترتيب فهارسه ؛ ثم ارسله إلى إحدى المطابع 4 بيروت؛ فقامت المطبعة هناك بطباعته وتنسيقه مرة ثانية دون‎ 
» أن يرس ل إلى المؤلف 2# ابها كي يتاكد من صلاحية هذه الطبعة الجديدة . وواصلت المطبعة طباعته ونشره‎ 
ولهذا خرج 2# الكتاب العديد من الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية . كما يفتقد إلى التنسيق والترتيب الجيدء‎ 
وأيضا ورد أخطاء كثيرة 4 فهارس الكتاب . وأقول إن هذا المعجم يعد من المراجع المهمة جد ل تاريخ وتراث‎ 
منطقة عسير؛ ولهذا فهو يستحق إعادة طباعته وتنقيحه من الشوائب التي وردت  طبعته الآولى.‎ 

(؟) ‏ للمزيد انظر معجم عالية نجد لسعد بن جنيدل . ومعجم القصيم للعبودي . ومعجم بلاد غامد وزهران 
للسلوك. ومعجم مقاطعة جازان للعقيلي وغيرها . فعبارة ( المعجم الجغراخ للبلاد العربية السعودية ) تأتي 
الجزء الأول من عنوان كل كتاب ثم يتبعها بقية العنوان عن البلاد التي يدرسها كل معجم . وهكذا الحربي سلك 
المسلك نفسه ؛ مع أن الجاسر لم يوافق على طباعة معجمه . واكتفى بان زوده ببعض الإرشادات . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر 0 
مئة صفحة من الجزء الأول ذكر المؤلف لمحة موجزة عن الموقع الجفراي لمنطقة عسير 
والتركيبة السكانية ؛ والتطوير السياحي والإداري ؛ ثم التقسيمات الإدارية لإمارة 
سيرين اكرييض الاعصمات كن متورات الكظطوير والكتو شق غروم الداة الى 
واستمر المؤلف 4# بقية صفحات الجزء الأول . والجزئين الثاني والثالث فذكر أسماء 
المواضع والمدن والقرى والهجر والأدوية ؛ ورتبها إلى كد ما قرقييا أشبافي ".و الهييل 
4 مدونات الحربي أنه يذكر الموقع ثم يشير إلى بعضر المعلومات التي ذ كرت عن هذا 
الموضع ب بعض المصادر والمراجع والبحوث القديمة والحديثة("2. وقد ذكرت 2# تقديم 
هذا المحم قبل عشرينعاما ؛ حملا عدية افونا ؤلق اكد على لكف الأقوال حم الان 
وهي ... إن الأسهعاد الحربي قد أحسن اختيار ما كتب فيه , ثم إنه لم يكتف بخبرته 
ومشاهداته لمواطن وأعلام منطقة عسير » وإنما رجع إلى عدد كبير من المصادر 
والمراجع المتنوعة التي زادت من القيمة العلمية لمعجمه . وهو بذلك يسهل على القارئّ 
عملية الرجوع إلى المعجم واستخدامه ‏ سهولة ويسر . وذلك بما أورد من فهارس 
غلمية نفيسة ‏ آخركل جزء ؛ وكذلك 2 نهاية الأجزاء الثلاقة "(0). 


او ته الحا لحر سن مار الكبيرة والعظيممٍ «ولامسيها ع 
القبائل والعشائر بعضها ع "رومن بستاخ إلى جهوه ا يها 0 


(2)1 للمزيد انظر: علي الحربي , المعجم الجغراي ‏ ج1١‏ ص 11١15‏ . 

(؟) ذكرتكلمة(إلى حدما),لآن الحربي اجتهد ع ترتيب المعجم على حروف الهجاء ؛ لكنه وقع 4 بعض 
الأخطاء أثناء الترتيب . حيث وضع بعض الأمكنة يْ غير ترتيبها الهجائي الصحيح . وأقول إن معجم الحربي 
رائد 4 مادته ؛ إلا انه يحتاج إلى مراجعات وتحقيقات وتصحيح وترتيب أفضل. 

0( أقول إن الأستاذ علي الحربي اجتهد ‏ وجزاه الله كل خير ؛ ولكن مازال هناك مواضع كثيرة لها تاريخ وذكر 
واسع ‏ بعض كتب التراث الإسلامي . وأيضا 4 بعض المراجع والدراسات الحديثة . ونأمل أن نرى أحد طلابنا 
بأقسيا دراسات التاريخ والجفرافيا # برامج الدراسات العليا 4 جامعة الملك خالد فيكون معجم الحربي 
عنوانا لأطروحة الماجستير أو الدكتوراه مِن شت الجوانب الجغرافية ٠‏ والتاريخية والحضارية . ومن يفعل ذلك 
فسوف يقدم لنا معاشر الباحثين معروقا كبيرا . 

(4) انظر تقديمنا للمعجم # الجزء الأول . ج١.‏ ص .1١32١‏ وهذه الحقيقة . مع أنه ورد # المعجم بعد طباعته 
اخطاء عديدة # ترتيب الفهارس وتطابقها مع متون الكتاب . اثناء طباعته مرة ثانية ؛ 4 بيروت دون مراجعة 
مسودات الطباعة الجديدة : بل اس تعجلت المطبعة وطبعت الكتاب ونشرته دون مطابقة الفهارس مع نصوص 
الكتاب الركيسية: أما مصادر الكتاب ومراجعه فهي كثيرة ومتنوعة؛ ومن ينظر إلى حواشي الكتاب وإلى قائمة 
المصادر فإنه يدرك الجهد الكبير الذي بذله الباحث : والذي يجعل عمله ضمن كوكبة الرواد أمثال + اتجاسر 
٠‏ وعاتق البلادي ؛ والعبودي ؛ والعمروي ؛ والسلوك , والعقيلي . 

(2)4 من خلال تجوالي # منطقة عسير خلال الثلاثين عاما الماضية . مازلت أعاني من تمييز بعض الأمكنة والمواطن 
العشائرية ؛ وذلك من شدة التداخل 4 مواقع السكان والمزارع والأدوية والجبال وغيرها . ولهذا فدراسة 
جغرافية وسكان هذه البلاد من الموضوعات الصعية والشائكة . 
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الميدانية الكثيرة والدقيقة . ومازال الكتاب يعاني من بعض الخلل والقصور . مثل: )١(‏ 
الاطسطر ا بميك الدرتيب لسن قبذاذ تعد بادهية خرف النواوء أو) ليم ويفانها 
الصحيح # حرف الألف أو غيره . (؟) وجود مجموعة من المواد تحت مدخل واحد . 
ومن الأولى أن تكون كل مادة ذات مدخل خاص.(؟) تعدد الأخطاء الإملاثية والنحوية 
وعدم ضبط المادة بشكل صحيح ؛ أو نسبة بعض القرى أو العشائر إلى نسبها غير 
الصحيح .(5) لم يشمل الباحث كل المواضع والأعلام 4 منطقة عسير ؛ مع أن جهده 
جيد ومبارك . لكن مازال هناك أمكنة كثيرة وكبيرة لم تدرج ضمن هذا المعجم (. 
(9) عدم تطابق الفهارس مع الصفحات الحقيقية # متن الكتاب!. 


سادسا: آراء ووجهات نظر: 

.١‏ مامن شك أن هذه المعاجم الآنف ذكرها 4# هذه الجزئية رائدة # موضوعها. 
وأصحابها رواد فيما جمعوا ودونوا ونشروا . والفضل الأول للّه عز وجل ثم 
للأستاذ حمد الجاسر الذي سأل واجتهد واستقطب كفاءات علمية جيدة ؛ ثم 
دعم وشجع وراجع وأخيرا طبع ونشر هذه المعاجم الجغرافية المهمة. ولا ننسى 
الأستاذ على الحربي الذي جمع مادة كتابه بمفرده ثم دونها وطبعها ونشرها . 

؟. تعد هذهالمعاجم نواة أولى .4# دراسة الأعلام الجفرافية 4# جنوب البلاد 
السعودية . وقد سبقها معاجم وكتب جغرافية عامة لبعض علماء المسلمين 
الأوائل الذين دونوا ْ كتبهم مواضع عديدة 2# شبه الجزيرة العربية . وكل 
هذه المصادر والمراجع يجب الاستفادة متها ومراجعة موادها وتحقيقها 3 ثم 
الاستفادة من التقنية الحديثة # رسم خرائط دقيقة للمواضع # جنوب المملكة 
العربيية السعودية . والجميل أنه يوجد 4 هذه البلاد العديد من الجامعات 
التي يوجد فيها أقسام تاريخية وجغرافية . ومراكز بحوث علمية : وعلى هذه 
الجامعات وأقسامها ومراكزها مسؤولية كبيرة 4 خدمة جغرافية وسكان هذه 
الأوطان : وتحديد معالمها الجغرافية والتاريخية بشكل دقيق . 

إن تحديد الأماكن ف جتوب المملكة العربية السعودية وتحريرها من التصحيف 


2)١(‏ كما ذكرت أن الكتاب قيم . ويستحق أن يدرس مرة ثانية ويضاف عليه الناقص من المواضع ؛ ويحقق ويصوب 
ل جميع مادته العلمية. 

(2)5 هذا الخطا كان غير موجود عند إرسال الكتاب إلى المطابع ْ بيروت . لكن إعادة الطباعة وعدم المراجعة 
النهائية أوقعت الكتاب ب هذه الأخطاء المهمة . وكما أشرت فالكتاب يحتاج إلى إعادة دراسة وترتيب وتصنيف 
وتدقيق؛ وآمل أن نرى 4# قادم الأيام من يقوم بهذا العمل. 
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والتحريف, وبيان أهميتها التاريخية والآدبية والجغرافية من الموضوعات 
المهمة والجديرة بالبحث والتقصي الدقيقين . وكذلك دراسة دلالات الاسماء 
واشتقاقاتها وبحث أصولها ؛ فبعض الأعلام سواءً كانت مدينة أو بلدة أو قرية 
أو جبلا . أوبئرا . أومنهلا ماتياقد سميت باسم من بنى المكان : أونزله من 
القبائل وفروعها : أويكون صفة المكان ومكايرة الطبوغر 2 وشكل محوره 
ورماله والوانها . اونوع المياه السائدة # ذلك المكان ؛ او يكون قد سمي بنبات 
ممخصوص مدا كيام أو حيوان معين يتواجد 2 بعض المواضع''". 

4. يجب الاستفادة من أسماء الأعلام الجغرافية العربية ب وضع المصطلحات 
الخاصة باشكال سطح الارض .ء فالاسماء تعبر غالبا عن ظاهرة أو صورة 
معينة . واللغة العربية لغة بيئية كتب بها العربي ما شاهده بدفة. ويمكننا من 
تتبع أسماء الأعلام الجغرافية المتكررة ومدلولاتها ب شبه الجزيرة العربية 
وأن نكشف عن مصطلحات عربية يمكن أن يستفيد منها الكتاب والباحثون 
المعاصرون فيستخد موها 4# بحوثهم عن جغرافية المنطقة التي يدرسونها. و2 
اعتقادي أنهم لن يعجزوا عن وضع المصطلحات المناسبة لأشكال سطح الآأرض 
اوبعض الظواهر الجغرافية الاخرى. 

4. إن إصدار طبعات جديدة مراجعة ومحققة وموثقة من كتب الجغرافيين 
المتقدمين والمتأخرين عمل مهم ويجب على الجامعات السعودية ومراكز 
البحوث العلمية أن تتعاون # إنجاز هذا المشروع . وهذه المعاجم الوارد 
ذكرها ك هذا القتسم هي الاخرى بحاجة إلى بحث ودراسة وتقص. ونامل 
من المؤرخين والجغرافيين الجادين ‏ جامعات جازان ؛ ونجران ؛ والباحة . 
والملك خالد . وبيشة أن يبذلوا قصارى جهودهم لعمل مثل هذه الأعمال المهمة 
والمفيدة لأرض وسكان هذه الأوطان!"". 


 )١(‏ لاحظت أتثناء تنقلاتي وسيرى # مناكب بلاد تهامة والسراة أسماء أمكنة ومواضع عديدة وهي منسوبة إلى 
نبيات أوصخور أو أسماء أشخاضص::.وأكخرها شاهدت كثرة القرى والهجر وأحيانا المدن التي تنسب إلى اسم 
رجل أو أسرة . وعندما أسأل عن سبب تلك التسميات لا أجد أي إجابة واضحة ؛ وإنما نسمع تخمينات وأقوال لا 
تقوم على أسانيد وبراهين قوية . وأقول إن أسماء القرى والحواضر والجبال والأدوية وبعض الهضاب 2# جنوب 
البلاد العربية السعودية جديرة بالدراسات والتحقيق # أصولها ؛ وأسباب تسمياتها . ودلالاتها . واعلم أن 
دراسة مثل هذا الموضوع صعبة جدا لكن الاجتهاد والمحاولات الجادة قد توصلنا إلى بعض الحقائق العلمية. 

(؟) للأسف لقد كررنا النداء لهذه الجامعات التي حصرت جهودها داخل أسوارها . مع أن من واجباتها الرئيسية 
أن تساهم بقوة 4 كل بحث وجهد علمي يصب 2# خدمة البلاد والعباد بشكل عام . وإذ لم تقم الجامعات بهذه 
الواجبات فمن سيقوم بذلك ٠‏ وهي فعلا المؤسسات المعنية بمثل هذه الامور. 


القسم الثالث: بحوث جغرافية وتاريخية عن بعض المواضع والموضوعات + عسير ونجران, والباحة ؛ وجازان وما حولها 





حا 


ثالناً: رحلة الإمام الشسافعي إلى اليمنء ونجران (دراسة تاريخية) بقلم 
د. حسن بن يحيى الشوكاني الالمعى". 














و ال موضوع الصفحةهة 
أولاء |المقدمة اف 
ثانياء | نبذة مختصرة عن حياة الامام الشافعي 0 
كالتاء | رحلته إلى اكيمخ هق 
رابعاء | بعض مشايخ الامام الشافعي وأعماله 24 اليمن 17 
خامسا: | الامام الشافعي 4 نجران 3 
سادساء. | الخاقة 1" 
سابعا: | قائمة المصادر والمراجع 0 

أولا : المقدمية: 
تعتبر الرحلة العلمية من أهم مكونات الشخصية العلمية لأي عالم أو طالب علم: 


ولقد حرص العلماء السابقون على الرحلة # طلب العلم إلى مختلف الجهات. وعدوا ذلك 
أغوا لأقماء وله يقعد عن الرحلة فطلب العلم والاننذز اذه مقه إلا من كناقت يد الخال: 
أوقصريكيه الأسباي عر الريظلة رولف كان العلماةاللشدير ون كا زكدات أمتعاء العالع 
الإسلامي من شنوقة إلى خريهمقصدا لطلاب العلم, وهدفاً للتلاميذ الذين يتجشمون 
عناد السفر ونشقنه للرصول إلى أوكك العلبداء التاق عتهي واذز انه ب جلهافيم, 
وكتدووضالات طالب 'النكم دك الألتطار»وحطيورة يد حلقات الفلساء: كرتف مكانقه 


(010 


حسن الشوكاني من مواليد رجال ألمع ؛ نال درجة البكالوريومس 2# التاريخ من فرع جامعة الإمام محمد 

بن سعود الإسلامية بأبها عام (404١ه ١50.‏ 4١ه)‏ ؛ ودرجتي الماجستير عام (١1١5١ه/‏ ١٠١٠م)؛‏ والدكتوراه 
عام (١147ه/١٠٠٠م)‏ وحصل على درجة أستاذ مشارك # كلية العلوم الإنسانية بجامعة الملك خالد عام 
(1855اه/ره1١5م)‏ . مارس ومازال يمارس مهنة التدريس 2# قسم التاريخ بجامعتي الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية:؛ فرع أبها . ثم جامعة الملك خالد. شغل عددا من المناصب الإدارية مثل: وكالة ثم عمادة كلية اللغة 
العربية والعلوم الاجتماعية . وتولى الإشراف على كرسي الملك خالد للبحوت العلمية . وهو أمين عام لجائزة أبها 
منذن عام ١555(‏ -558١ه/‏ 8 0٠11-7١1م)‏ حتى الان. وهوعض وك عدد من اللجان العلمية والاجتماعية 
والإدارية# الجامعة . كما حصل على عدد من الدورات الفنية والعلمية والإدارية . وحصل على عدد من 
شهادات الشكر والتقدير 4 منطقة عسير وخارجها. له عدد من البحوث العلمية المنشورة . مثل: ١(‏ ) الدولة 
المرينية 4 عهد السلطان يعقوب المريني (دراسة سياسية حضارية) . (؟) تجارة الأندلس 4 العصر الأموي[ 
77 هر ه00.١٠١٠م)‏ . (؟) الصلات التجارية بين الأندلس والجزيرة العربية. (4) بنو شهيد ودورهم بذ 
الحياة العلمية بالأندلس خلال عصر الإمارة الأموية. (4) المصادر التاريخية 4# كتاب المرقية العليا للنباهي. 
(1) الأعراف والعادات القبلية المخالفة للشريعة والأنظمة 4 منطقة عسير. ( ابن جريس) . 
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ويعلومقامه؛ ويتكاثر الطلبة ‏ حلقته ومن ثم يصبح بذاته مقصداً لطلاب العلم: 
ولذا جعلوا ' 'الرجلة" مناط الثقة بالعالم؛ قال الإمام يحيى بن معين : أروعة لا توس 
نهم رشود ا ا أن لا فرصبومتهم خيرا وللائقما ب اوس الدرية ونتادى القاكسي؛ 
وابن المحدث؛ ورجل يكتب # بلده ولا يرحل ' طلب الحديث "10 روقال الحافظ اين 
الصلاح : "وإذا فرغ - الطالب - من سماع العوالي والمهمات التي ببلده؛ طليرحل إلى 
غيوو" "موقل أورذها بحصيغة الأمر "ظيريهل"' اذلف كا السودهة فوا الرنخلة واخارها 
النافعة ب تكوين المواهب الشخصية:؛ وتنمية المدارك العلمية: وتوسعة الآفاق الفكرية: 
والتطاعم بين العقول والمعارف وأهليهاء فلذا أقاموها مقام الحاجة الضرورية لمن سلك 
طريق العلم والتحصيلء واعتبروها شرطا لتوثيق العالم والثقة بعلمه''". فنشأ من ذلك 
تلك الرحلات الواسعة؛ والأسفار الشاسعة والسنوات الطوال التي تقضي من أعمار 
هؤلاء الراحلين: بعيدين عن الأهل والولد والزوجة والبلد. متفرغين لتلقي العلم ولقاء 
العلماء. ومشافهتهم؛ وتعرف ما عندهم. والانتساب إليهم: والاغتراف من معينهم . 

وقد ضازت هةه الرحلات لدي الغلماء الساسين جزءا آصيلاً من حياقهم القامية: 
ورحل العلماء من أهل كل علم: فرحل المفسر والمحدث. والفقيه الأصوليء واللغوي 
والنحويء والآديبء والمؤرخ: والزاهد, والعابد؛ والشابء والشيخ:؛ والكبير؛ والصغير 
كما ظهر 4# تراجم كثير من العلماء الكبار» ومنهم الإمام محمد بن إدريس . الذي كانت 
له إلى اليمن رحلة بل رحلات تناولها المؤلفون بين مقتضب ومسهب # الحديث عنهاء 
وتعددت الروايات حولها ؛ بل تضاربت بش كل يجعل القارئّ 4# حيرة من أمره حيالها . 
فخما حقيقة تلك الرحلة , أو الرحلات 5 ومتى كانت 5 وما الأسباب الدافعة إليها؟ وما 
أخرها ‏ حياة الامام الشاضمي العلمية والعملية 5 ثم ماهي النتائج التي أفضت إليها ؟ 
والتي أدت 2# نهاية الأمر أن يحمل الامام الشافعي إلى بغداد مقيدا بالحديد » 2# تهمة 
من أخطر التهم التي يمكن أن يتعرض لها الانسان ؛ والتي جعلت الامام الشافمي يوقن 
بالموت؟ كل هذه التساؤلات وغيرها هي ما سوف يحاول هذا البحث الإجابة عليها . وسبر 
غور الحقيقة حولها. من خلال جمع الروايات والمقارنة بينها . ثم التحليل والاستنتاج 
للوصول إلى أقرب نقطة للحقيقة بقدر ما تسعف به المصادر . 





. 547 ابن الصلاح :علوم الحديث ح المعروف بمقدمة ابن الصلاح؛ ص‎ )1١( 

(؟5) مقدمةابن الصلاح. ص/!غ؟ -748. 

(؟) هناك عشرات الكتب والدارسات والبحوث التي قصلت الحديث عن العلماء ورحلاتهم 4 طلب العلم . ونحن 
4 أمس الحاجة إلى دراسة علماء تهامة والسراة خلال العصور المبكرة والوسيطة ؛ والبلدان التي ارتحلوا إليها 
طلبا للعلم .( ابن جريس) . 
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ثانيا: نبذة مختصرة عن حياة الشافعي: 

يعرف الإمام الشافعي بالمطلبي''': نسبة إلى بني المطلب القرشيين بني عم الرسول 
د اكهرمحند ين ارس بو الفواين بن تدان بو يتاع بن لساكوين عبيك بن عرد 
بن يزيد بن هاشم بن المطلب'"؛ وبذلك يكاد يجمع المؤرخون على أنه ذا نسب قرشي 
مطلبي(": إذ يلتقي مع رسول الله (كَلَِةِ) 4 عبد مناف,!؟' 'واشتهاره بالمطلبي عند 
الخلفاء والعلماء والتسعراء أشهر من ضوء التهازعتد البصير" كنا يقول البيهق ا" : 
أما والدته فهي أزدية من قبائل الأزد اليمنية'"؛ والذي يظهر لي أنها كانت من شان" 
]اذ يقول الشافى” كان أبي رجل من الة: وكان با لديتة تظهرعيها بع ما يكرهة 
تدر إلى ممتقلان فاقام يها روقد كديها "10 وش اعنضه اتروايات على أن ولادقه فانت 
ل سنة ( ا لاتير دقر 
أغلب المضادن إلى أنة:وكد يغزة من أرض فلسظية ! '' حيث روي عنه قوله ' 'ولدسيدزة 
سنة خمسين ومائة!"''؛ بينما قالت رواية أخرى أنه ولد بعسقلان!"''وتشير رواية ثالثة 
إلى أن ولادته كانت باليمن: حيث روي عنه قوله :"ولدت باليمن: فخافت أمي على 


. ابن حجر: توالي التأسيس. ص؛"؛ الذهبي: سير أعلام النيلاء ج١٠: ص"‎ 22)1١( 

(؟)2 الخطيب: تاريخ بغداد.ج؟. ص55 -048: الذهبي؛ سير أعلام النبلاء؛ ج١٠:‏ صة ابن كثير : البداية والنهاية, 
ج4٠‏ ص777. 

(؟)2 وإن كانهناك من يقول أنه قرشي بالولاء لا بالنسب وأن جده كان مولى لأبي لهب. وقد ناقش هذه الرواية الإمام 
الفخر الرازي بشكل مستفيض وأثبت عدم صحة هذه الرواية ( انظر : مناقب الإمام الشافمي. ص؟7؟ -8؟) . 

(4) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد.ج؟. ص05 -08؛ ابن فرحون: الديباج المذهب. ص7؟7؟ - 71717 

(5) مناقب الشافعيء ص١8‏ . 

(5) الفخرالرازي وماتت انم الشافعي. ص5”: ابن كثير : البداية والنهاية. ج4. ص17” . 

(0) تبالة: بليدة تفع الطريق ما بين مكة واليمن: وتبعد عن مكة أربعة مراحل ( الحميري: الروض المعطار 
صن ؟١١)‏ . وقد أخطأ الحموي حينما عدها من بلاد تهامة (معجم البلدان: ج؟: ص) وهي تقع شمال غرب 
محافظة بيشة بالمملكة العربية السعودية وتبعد عن بيشة حوالي (١/كم).‏ (محمد عبدالمتعالي: دليل الأسماء 
القديمة والهجر والأماكن العامة .4 منطقة عسير . محافظة بيشة. صس١ه‏ - 00) . للمزيد انظرء غيثان بن 
جريس«تبالة وأهميتها التاريخية والحضارية خلال القرون الإسلامية الأولى « . بحث منشور ف مداولات اللقاء 
العلمي السنوي الثامن لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاونء المنعقد 4# مدينة المنامة بدولة البحرين 
الشقيقة (5758١ه‏ / 7١٠٠م)‏ .ص 710174.والبحث أيضا منشور حي كتاب ابن جريس. دراسات # تاريخ 
تهامة والسراة (١45١ه‏ /١٠١7م)‏ (الجزء الثاني ) . ص 217١.556‏ . 

)2 ابن حجر: توالي التأسيس. ص0٠‏ ؛ والذي يظهر أنه قصد والد أمه - أي أنه كان من تبالة وسكانها من قبائل الأزد . 

(9) ابن أبي حاتم : آداب الشافعي ص7١‏ -18 : أبونعيم حلية الاولياء. ج؟: ص/5 . 

. الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد. ج”؟. ص01‎ )٠١( 

. البيهقي : مناقب الشافعي؛ ج١؛ ص72‎ )1١1( 

(؟1) ابن كثير: البداية والنهاية؛ ج4.: ص"17” . 
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الضيعة فحملتني إلى مكة" ("2: وقد حاول البيهقي الجمع بين تلك الروايات: حيث قال 
أن الإمام الشافعي ولد بغزة # أحد المواضع التي تسكنها بطون من اليمن؛ ثم حملته 
أمه منها إلى عسقلان وظل بها إلى أن بلغ سنتين من عمره ثم حملته من هناك إلى مكة 
بعد ذلك بزمن!" . 

دخل الإمام الشافعي إلى مكة وهو صغير السن,ء وكان فقيرا معدماء ولما ترعرع 
دفعته أمه إلى الكتاب لحفظ القرآن الكريم؛ وتعلم الكتابة؛ رغم قلة ذات اليد فلم يكن 
عندها ما تعطي المعلم أجرة لتعليم ولدهاء لذا رضي المعلم أن يخلفه إذا قام فيحفظ 

الطلاب, لما رأى منه من نباهة وقوة حفظ!7"'. وقد استطاع حفظ كتاب سالك و 
سن صغيرة!*؛ ثم اتجه بعد حفظه لكتاب الله تعالى إلى اس تحفاظ حديث رسول 
الله (كَلِةّ) . وكان يحفظ الحديث بالسمع.؛ ثم يكتبه على الجلود والخزف والظهور”', 
التي يحصل عليها من الديوان. وجلس 2# حلق العلماء بمكة وكان من أشهر من أخذ عنه 
بمكة سفيان بن عيينة!''. ومسلم بن خالد الزنجي مفتي مكةا"'. وغيرهما من الأعلام 
الكبار ممن أدركه هناك . ثم اتجهت رغبته إلى التفصح # العربية؛ وطلب الشعرٍ 
والأدب وأيام العرب, لذلك جد 4 طلب هذه العلوم وخرج من مكة إلى البادية وتحديدا 
إلى قبيلة هذيل؛ وكانت من أفصح قبائل العرب: وظل بها عشر سنين!" و رواية 
مشريوسنة!" وكارواية فالكة يقى حتاك سبع عشرة ينقة١''الازمهم‏ كل هذه الكدة "' 
يرحل برحيلهم وينزل بنزولهم"7' وكانت حصيلة تلك الرحلة العلمية بروزا ‏ العربية 


. 70 - البيهقي : مناقب الشافعيء ج١. ص"‎ )١( 

(؟) البيهقي: مناقب الشاضفعيء ج١.‏ ص؛/. 

(22)9 عياض: ترتيب المدارك: ج١.‏ ص5785 ؛ ابن الجوزي : صفة الصفوة؛ ج7. ص1 4؟ . 

(4) الذهبي : سير أعلام النبلاء ج١٠‏ ص١١‏ . 

() الظهور المراد بها الأوراق الديوانية التي كتب.# باطنها وترك ظهرها أبيضء ولم يعد الديوان ينتفع منها (انظر: 
أبوزهرة: الشافعي: حياته - آراؤه الفقهية. ص8١‏ .حاشية١).‏ 

(1) سفيان بن عيينة بن ميمون الكوك. محدث الحرم. سكن مكة وتوي بها سنة(/1١ه)‏ ء انظر : الذهبي: ميزان 
الاعتدال؛ مج”ء ص ١7١‏ -11/1. 

(2)1 مسلم بن خالد بن مسام المعروف بالزنجي من الموالي؛ كان إمام أهل مكة وقاضي مكة. أصله من الشام؛ توي 
سنة 179ه .(انظر: الزركلي : الأعلام؛ جلاء ص7”77) . 

(4) ابن كثيرء البداية والنهاية؛ ج 0 .ص55” . 

(9) الذهبي : سير أعلام النيلاء. ج١٠.‏ ص١‏ . ابن كثير؛ البداية والنهاية؛ ج 0 .ص”67” . 

.7١ص الحموي: معجم الأدباء ج7. ص7550؟: النووي: تهذيب الأسماء. ج١:. ص3 4» أبونعيم: حلية الأولياء. ج9:‎ )٠١( 

. الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد. ج؟. ص15‎ )1١( 
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وعلومهاء ونبوغا ب حفظ أشعار العرب وآدابها. حتى أصبح مقصدا # ذلك27. حتى 
قال عنه الإمام أحمد بن حنبل 0 كان الشافعي من أفصح الناس: وكان مالك تعجبه 
قراءته لأنه كان فصيحا . وقال: ما مس أحد محبرة ولا قلما إلا وللشافعي # عنقه 
منة" . وقال أيوب بن سويد "شذوا غن الأماضى اللفة"!" .وبالرضع مما أحرزه 
الشافعي من قوة 2# العربية والشعر والأدب فإن ذلك لم يحقق ما 4# نفسه من شغف 
"١‏ 
للعلم ورغبة 4 التحصيلء لذلك اتجه لطلب الفكر والفقه: يقول النووي كان الشافعي 
بداية أمره يطلب الشعر وأيام العرب والأدب ثم أخن ف الفقه''("؛ ويقول الذهبي 
عنه '" ثم حبب إليه الفقه؛ فساد أهل زمانه"”*): ورأى أن ذلك لا يتحقق له # مكة لذلك 
بدا رحلاته العلمية التي كانت بدايتها من المدينة المنورة. حيث كان ذكر الإمام مالك 
بن أنس يدوي بهاء وقد بلغ الآفاق, لذلك اتجه الإمام الشافعي إليه فجلس 2# حلقته: 
وتقول المصادر أنه قبل ذهابه إلى الإمام مالك حفظ الموطأ كاملا؛ ورغب أن يقرأه على 
صاحبه مباشرة”"؛ وقد أعجب به الإمام مالك وبقدرته؛ وتنبأ له بشأن كبير ب مستقبل 
أيامه”''؛ ولازم الشافعي الإمام مالك إلى أن توي سنة (1174ه/40/ام) ثم رحل عن 
المدينة المنورة وقد حاز علم مالك؟"' . وتنقل الإمام الشافعي بعد ذلك لطلب العلم فرحل 
إلى اليمنء كما دخل بغداد مرات ومرات”" فطلب المذهب الحنفي على يدي محمد بن 
الحسن الشيبانيء تلميذ الإمام أبي حنيفة النعمان . وانعقدت بينهما مناظرات فقهية 
عظيمة: كما طلب العلم على أيدي علماء آخرين 2# بغدادء التي كانت قبلة العلم ب 
1 

حينها. قال ابن حجر انتهت رياسة الفقه ى المدينة إلى مالك: ورحل الشافعي إليه 
ولازمه؛ وانتهت رياسة الفقه إلى أبي حنيفة: فأخذ عن صاحبه محمد حملا ليس فيه 
شيء إلا وقد سمعه عليه فاجتمع له علم أهل الرأيء وعلم أهل الحديتع"9 . 


. الحموي: معجم الأدباء.ج1 .ص0؟؟5؟‎ )1١( 

(؟) الذهبي : سير أعلام النبلاء. ج١٠.‏ صل . 

(؟) تهذيب الأسماء واللغات؛ ج١.‏ ص 5؛ . 

(4) سيرأعلام النبلاء.ج١٠.ص5.‏ 

(0) البيهقى: مناقب الشافعيى. ص١٠٠‏ - :٠١١‏ الفخر الرازى: مناقب الإمام الشافعى. ص58: 9؟:الذهبى: سير 
أعلام النبلاء؛ ج١٠..‏ ص١١‏ . 1 

(7) أبوحاتم الرازي: مناقب الشافعي. ص6١‏ . 

(10)- عياض : ترتيب المدارك؛. ج١.‏ ص580 . 

(4) الخطيب البغدادي: تاريخ يغداد. ج؟؛ ص86 16 . 

(9) توالي التأسيس. ص7 . 
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وأثناء وجوده 4# بغداد اتصل بمحمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة وقراً 
كتبه وتعرف على علم أهل الرآي: ثم عاد بعدها إلى مكة وأقام فيها نحوا من تسع 
سنوات لينشر مذهبه من خلال حلقات العلم التي يزدحم فيها طلبة العلم # الحرم 
المكي ومن خلال لقائه بالعلماء أثناء مواسم الحج. وتتلمذ عليه 4# هذه الفترة عدد كبير 
من طلبة العلم كان من ابرزهم الإمام احمد بن حنبل. ثم عاد مرة اخرى إلى بغداد 
سنة (136ه/١٠6م)ء‏ وكان له بها مجلس علم يحضره العلماء ويقصده الطلاب من كل 
مكان. مكث الشافعى سنتين #4 بغداد ألف خلالها كتابه ( الرسالة) ونشر فيها مذهيه 
القديم. كم غاد الإمام الشساضي إلى مكة ومكث بها فكرة قتمسيرة غادرها يعن ذلك إلى 
بغداد سنة (94١ه/117م)‏ وأقام # بغداد فترة قصيرة ثم غادر بغداد إلى مصر !". 
قدم الإمام الشافعي مصر سنة (195ه/4١1م)‏ تسبقه شهرته؛ فنزل بالفسطاط 

ثم بدا بإلقاء دروسه 4# جامع عمرو بن العاص قمال إليه الناس: وجذبت فصاحته 
وعلمه كثيرا من أتباع الإمامين أبي حنيفة ومالك. وبقي 4 مصر خمس سنوات قضاها 
كلها # التأليف والتدريس والمناظرة والرد على الخصوم . وي مصر وضع الشافعي 
مذهبه الجديد وهو الأحكام والفتاوى التي استنبطها بمصر وخالف #ْ بعضها فقهه 
الذي وضعه 4 العراق؛ وصنف 4 مصر كتبه الخالدة التي رواها عنه تلاميذه. وكان 
0 السابقتين له وهما مدرسة الرأيء. ومدرسة الحديث, 
نثشر تلاميذه ف أرجاء العالم الإسلامي حاملين مذهبه وداعين إليه'"' . وقد حاز 

الام اشاس من خلال تك الرحلات الاية علا عظيما. وأحرذ شهرة كبية حت 
صنف الكبارك مناقب هذا الإمام قديما وحديثاء ونال بعض الناس منه غضا فما 

زادهم ذلك إلا رفمة وجلالة: ولاح للمنصفين أن كلام أقرانه فيه بهوى وقل من برّز 
الإمامة؛ ورد من خالفه إلا وعوديء .... وصنف التصانيف,. ودون العلم» ورد على 
الأئمة متبعا الأثر, وصنف 3 انول الققه وفزوضة ريعي هينه وكاكر عليه النلي 0 
قال ايخ شلعان!"! + ' وقد افق العلباء قاطية مخ أهل الحريق والفهة والأصوق واللقة 
والنحووغير ذلك على ثقته وأمانته وعدالته وزهده وورعه ونزاهة عرضه وعفة نفسه 
تسر سيوقة وشلو قروم ويك اكه مات الشافعي (رحمه اللّه) #2٠‏ آخر ليلة من رجب 
سنة (4١٠ه/‏ 16195م) ,وك لمق العس أريحة وحمسين ها" :قال فحين ين عبد اللد 


. 314 - ابن كثيرء البداية والنهاية؛ جه. ص75‎ )1١( 

(؟)2 عبدالغني الدقر: الإمام الشافعي فقيه السنة الأكبر. ص١ .١5‏ 
(؟) الذهبي : سير أعلام النبلاء. ج١٠.‏ صا . 

.1١55ص.؛ج:نايعألاتايفو‎ )4( 
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غرف 


بن عبد الحكم المصري : ( (ولد الشافعي سنة خمسين ومائة؛ ومات # آخر يوم من 
رجبء سنة أربع ومائتين» عاش أربعا وخمسين سنة) ) '). 


ثالما: رحطته إلى امن : 

١‏ تاريخ الرحلة : تثبت كثير من المصادر رحلة الشافعى إلى اليمن: غير أنها لا 
تدده تاريخ بداية فك الريكة إذ ثم جب :ف اناد الى طلم عليها من قار اتن 
تاريخ محدد لبداية الرحلة: وإنما يتواضع المؤرخون على أن حمل الشافعي من اليمن 
إلى بغداد كان .# سنة (184ه/ ٠0‏ م) '. والمصادر تشير إلى أنه على أثر وفاة 
شيخه الإمام مالك ترك الشاضفعي المدينة المنورة وعاد إلى مكة إلا أنه اشتد الأمر عليه 
4 مكة فغادرها إلى اليمن/'". ويفهم من هذا أن رحلته لليمن كانت 2 حدود سنة 
(179ه/ 60م ) ؛ ولعلها كانت بنهاية هذا العام. خاصة إذا علمنا أن الأرجح 4# تاريخ 
وفاة الإمام مالك بن أنس كانت 4# شهر ربيع الأول من عام (115ه/ 1/50م)!). ويعضد 
ذلك ما ذكره بعض المؤرخين الذين أشاروا إلى أن الإمام الشافعي قضى 2# اليمن خمس 
سنوات ويؤكدون أن خروجه من اليمن كان 2# عام (184١ه/‏ ١٠6م)‏ وبذلك تكون بداية 
وصوله إلى اليمن عام (14١ه‏ /0ثلام)!" . 


وتضطرب الرواية د شأن خروج الإمام الشافعي إلى اليمن خفي حين تذكر 
المصادر”'' أن القاضي مصعب الزبيري'"! الذي عين قاضيا لليمن من قبل الرشيد!") 
عقد حروجه من مكة اممطحب ممه الشاشي إلى اليمن : وكرد لدى الحموي رواية 
أخرى تنسب إلى مصعب الزبيري نفسه يقول فيها: ' وأما طلبه العلم فحدث الزبير بن 
بكار عن عمه مصعب بن عبد اللّه الزبيري أنه خرج إلى اليمن فلقي محمد بن إدريس 


)01 الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد. ج". ص 7١‏ . 

(9) الحموي: معجمالأدياءءجا, ص51؟5, ابن حجر: توالي التأسيس. ص4 »قال الذهبي قلت: «قد قدم بغداد 
سنة بضع وثمانين ومئة» (سير أعلام النبلاء. ج١٠.‏ ص١2‏ ) ولم يحدد السنة بعينها وهذا خلاف لما أورده جل 
من ترجم للشافعي حيث حددوا ذلك التاريخ بسنة ([84١ه)‏ . 

(؟) أبونعيم: حلية الأولياء: ج؟.ص١7‏ - "١‏ الفخر الرازي: مناقب الإمام الشافعي. ص؟؟ . 

(4) ابن فرحون: الديباج المذهب. ص78. بل هناك رواية تفيد أن وفاته كانت # شهر رجب عام 1/5اه . 

(22)5 أبوحاتم الرازي: آداب ومناقب الإمام الشافعي. ص5 ؟؛ الفخر الرازي: مناقب الإمام الشافعي: ص١7‏ . 

(3) توالى التأسيس . ص1 . الذهبي : سير أعلام النبلاء. ج١٠:‏ ص10 - 15 . 

0020 مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام. كان علامة نسابة اخبارياً فصيحاً 
من نبلاء الرجال وأفرادهم: توي ب شوال سنة 7؟7ه/ ١160م‏ (انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء. ج١١,‏ 
ص١‏ ؟ - ؟5), 


(4) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد. ج١١.‏ ص75١١‏ - 1١54‏ . 
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الشافعي وهو مستحض''' + طلب الشعر والنحو والغريب. قال : فقلت له: إلى كم 
هذا؟ لوطلبت الحديث والفقه كان أمثل بك وانصرفت به معي إلي المدينة, فذهبت 
به إلى مالك ابن أنس وأوصيته به "ااأرويية| اله يكن أنامسهيا لقن القاضى 2 
اليمن؛ ومن ثم خرج به إلى المدينة المنورة وربطه بمالك بن أنس . وهذا عكس ما أوردته 
المصادر من أنه لقيه 4 مكة ثم اصطحبه إلى اليمن . 

ويفهم من هذا أن رحلة الإمام الشاظعي إلى اليمن كانت قبل رحلته إلى المدينة 
المنورة وطلبه العلم على يدي الإمام مالك بن أنس .كما يفهم أيضا أن الشافعي خرج 
إلى اليمن لطلب علوم العربية من الشعر والنحووغريب اللغة: ولا شك أن اليمن كانت 
مصدرا لتعلم مثل تلك العلوم؛ غير أن الرواية الأكثر شهرة أن الشافعي طلب هذه 
العلوم عند قبيلة هذيل حيث كانت أشهر قبائل العرب 2# حينها ‏ تلك العلوم: ولم تكن 
باليمن بل كانت فيما جاور مكة المكرمة - كما سياتي بيانه -. ورغم ان هذه الرواية 
تخالف كثيرا من الروايات التي تفيد أن رحلة الشافعي إلى اليمن كانت بعد عودته من 
المدينة المنورة: إلا أنها تسند إلى الزبير بن بكار وهو الراوية الموثوق!"؛ والعلم المرموق, 
والقاضي الثبت؛ وهوابن اخي مصمب الزبيري الذي روى عنه هذه الرواية. وبالتالي 
قلأينكن إهمال هذه الروانة حامس إذا ها أخذنا بالروابة القن تقول أن حمل الشاضي 
إلى بغداد بعد اتهامه بالخروج مع الثوار ضد الرشيد كان من مكة أو الحجاز - كما قال 
ابن عبد البر”') ولم يكن من اليمن . وبالتأمل والمقارنة ب هذه الروايات يمكن لنا أن 
نتساءل هل كان للشافعي أكثر من رحلة إلى اليمن5 الذي يظهر أنه بالفعل كان له أكثر 
فقوعلة إلى البمرة +وهداما موف يهم انضاحه عقا . 

"أسباب الرحلة :هل كان خرورج الإمام الشافعي إلى اليمن لطلب الولاية 
والسعي وراء المناصب والمهام؛ أم كان فرارا من العوز والحاجة وبحثا عن باب رزق 
يعوضه ووالدته ضنك العيش الذي يعيشانه # مكة؛ أم أنه كان لطلب العلم والاستزادة 
منه 5 كل تلك الأسباب مشروعة بلا شك وهي مطلب للكثير من أمثال الشافعي؛ فإن 


)1١(‏ مستحض: أي مجتهد. 

(؟) معجمالأدباء:جة. ص؛ة؟؟. 

(؟) قال عنهالخطيب البغدادي : دكان الزبير ثقة ثبتاً عابم بالنسب وأخبار المتقدمين» تاريخ بغداد.ج8: ص77 4. 
وقال ابن حجر : «قال أبو القاسم البغوي كان ثبتا عالما ثقة» - تهذيب التهذيب .ج١.‏ ص75 - 174 . وقال عنه 
الذهبي : هو ابن بكار الإمام. صاحب النسب قاضي مكة؛ ثقة من أوعية العلم» ميزان الاعتدال :ج؟: ص55 . 

(4) الانتقاء ث4 فضائل الثلاثة الفقهاء. ص؟6١‏ - 1١04‏ . 
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نارف 





كانت الولاية والإمارة فهويرى أ نفسه ما يؤهله لذلك؛ ويمكنه من التنجاح فيما قد 
يسند إليه من مهام إدارية أوقضائية أو غيرهاء وقد شهد بذلك الكثير ممن عاصره 
وعرفه''". وإن كان طلب التوسع يْ الرزق والهرب من الفقر فهو منهج إسلامي صحيح 
فالتحرف لطلب الرزق والفرار من الفقر والعوزء وطرق ابواب الرزق مندوب والشافعي 
يدرك ذلك تماما وهو الفقيه القديرء أما الثالثة وهي الأبرز ألا وهي الاستزادة من 

لكن ما العلم الذي يسعى الشافعي وراء تحصيله # اليمن خاصة وأنه يعيش ذ 
مكة المكرمة موطن العلماء ومجمع الطلاب وإليها تشد رحال طالبي العلم بكل فنونه 
وأقسامه. فضلا عن أنه قد حاز من العلوم ما ارتفع به كعبه وعلا به قدره حتى حثه 
فقيه مكة مسلم بن خالد الزنجي- بعد عودته من المدينة المنورة - أن يجلس للإفتاء. 

اع 3 ل ل 5 3 ان 

حيث قال له أفت يا أبا عبد الله واللّه قد آن لك أن تفتي 7" ؛ وما كان لطالب علم - 
كائنا من كان - أن يجلس للإفتاء # مكة ويحثه الفقهاء على ذلك إلا إذا كان قد بلغ 
مرتبة من الفقه تؤهله لذلك. 

لقد تعددت المرويات التي نسبت إلى الشافعي عن أسباب خروجه إلى اليمن ولعلنا 

3 3 1 لم 1 
نبداً بالرواية التي وردت عن أحد تلاميذ الشافعي وهو: الحميدي '! حيث قال : 
كد ايعس ارد الو الحو الا ا 
على عمل لمك افيه طراء:. "ا رو الاي :تريض جداهله الوزانة :لبا قم خري اين 
اليمق تطلي الزلانةوالبحفة هن عمل ف اليم وقد استغل بعض قرابة الشافعي وصول 
والي اليمن إلى مكة فعرضوا عليه أمر الشافعي وما هو فيه من العوز والفقر والحاجة 


2)1١(‏ أوردت كثير من المصادر التي تناولت سيرة الإمام الشاظفعي الكثير من الصفات مثل الفطنة والذكاء والهمة 
العالية والعزيمة والسخاء وغيرها من الصفات التي تمكنه من القيام بمثل هذه الأعمال؛ وقد أشير إلى بعض 
منها ئ الترجمة التي وردت # مطلع هذا البحث. وللمزيد انظر (الشيرازي: طبقات الفقهاء. ص١١‏ -75: ابن 
أبي يعلى: طبقات الحنابلة؛ ج؟؛ ص57 - )301١‏ . 

(؟) ابن أبي حاتم : آداب ومناقب الشافعي . ص١‏ ”؛ أبونعيم: حلية الأولياء. ج؟. ص57 . 

(؟) عبدالله بن الزبير بن عيسى بن حُميد العزي؛ الإمام الحافظ الفقيه شيخ الحرم المعروف بالحميديء ثقة كثير 
الحديثء. مات بمكة سنة تسع عشرة وقيل ست عشرة ومائتين للهجرة . ( انظر: ابن سعد : الطبقات الكبرى, 
جه.ص”50: الذهبي: سير أعلام النبلاء. ج ٠١‏ .ص3551-515) . 

(2)4 يبدو أنه تحريف للكلمة ؛ الصحيح « أتحمل به ” كما يتضح من السياق . 

(4) ابن حجر : توالي التأسيس: ص/ ١١‏ . 
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إلى جانب اليتم''": ولا شك أنهم قد بينوا لوالي اليمن ما يمتلكه الشافعي من قدرات 
ومواهب تؤهله لإنجاح أي مهمة يكلف بهاء خاصة يعد ما برز من ذكائه وفطنته'") ٠.‏ 


والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن: من هو هذا الوالي الذي قدم مكة من اليمن5 و 
أي سنة كان قدومه ؟ أما عن سنة قدومه غبالعودة إلى ما سبق ذكره 2# تاريخ رحلة الإمام 
الشافعي إلى اليمن يظهر أن قدومه كان # النصف الثاني من سنة( 115ه/40لام )"ا 
.أما الوالي الذي اصطحب الشافعي إلى اليفق فقد أغرضت الضصاذو عن ذكر اسمة 
مباشرة؛ حيث اكتفت بقول: "اتفق أن والي اليمن قدم المدينة؛ فكلمه بعض القرشيين 
أن أصحبه'' 0 '. واقترب البيهقي””*' شيئا ما لتحديد الوالي حيث أكد أنه من المطلبيين 
بقوله : ” ثم أن رجلاً من المطلبيين ولي بعض ناحية باليمن. فمشت أمي إلى بني أعمامي 
وسألتهم أن يمشوا إليه ويسألوه استصحابي ففعل ذلك "نوكه للق اين هيد البلة 
بقوله : ' ود محمد بن إدريس على رجل من قومه باليمن: كان بها أميرا" 

وبالعودة إلى المصادر التاريخية التي تناولت الحديث عن اليمن وولاته 4 تلك 
الفترة الزمنية يتضح أنها كانت فترة اضطرابات شديدة» وثورات مستمرة من قبل 
العلويين وغيرهم. وقد اضطرت الخليفة هارون الرشيد أن يجري تغييرات سريعة 
ومتوالية للولاة الذين يقودون اليمن؛ حيث يتبين أن هذه الفترة الممتدة من عام ( 
4ه إلى عام غ1ه) شهدت ولاية تسعة ولاة للعباسيين أي بمعدل سئة وبضعة اشهر 
تقدطة لكل وال وشة ادل ملئشمدة الاكخمطزات نض البمة كار ولعل أقربهم إلى ذلك 
هو عبدالله بن مصعب الزبيري!) حيث كان الخليفة هارون الرشيد قد عينه واليأ 


(2)1 الفخر الرازي : مناقب الإمام الشاضعي؛ ص؟؟ . 

(؟) أبوزهرة : الشافعي: حياته وعصره وآراؤه الفقهية. ص؟؟ - 50 . 

(9) انظر: أعلام .ص 

(4) الفخر الرازي : مناقب الإمام الشافعي؛ ص؟؟ . 

(4) مناقب الشافعي. ص١١١‏ 

(1) الانتقاءء ص/؟١‏ 

(0) انظر: الخزرجي: العسجد المسبوك. ص8١‏ - ١9‏ , ابن الديبع: قرة العيون . ص0١١ ١18-‏ ؛ الكبسي: 
اللطائف السنية. ص77 - 8" . 

(4) عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير » والد مصعب بن الزبيرٍ كان منٍ أهل مدينة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ومن رواة الحديث؛ كان جميلا . سرياء محتشما. فصيحا. مفوها. محمود الولاية ولاه الرشيد 
إمارة اليمن وزاد معها ولاية عك وكانت عك إلى والى مكة ورزقه ألفى دينار كل شهر. انظر:الخطيب البغدادى: 
تاريخ بغداد؛ ج/.ص170:الذهبي: مير أعلام الثبلاء؛ ج١٠..‏ ص7 ١ه‏ . 
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رف 


للمدينة واليمن”" يؤيد هذا ما روي عن الشاضي حيث قال: " ثم أن رجلا من المطلبيين 
ولي بعض ناحية اليمن: فمشت أمي إلى بني أعماميء. وسألتهم أن يمشوا إليه ويسألوه 
استصحابي ففعل ول" 

ويظهر أن الشافعي كانت تربطه بهذا الوالي القرشي روابط سابقة؛ ومعرفة 
قديمة7"؛ يؤيد هذا ما أخرجه الحاكم من طريق مصعب الزبيري قال : " قرأ الشافمي 
أشعار هذيل حفظا ثم قال لي لا تخبر أحدا ؛ وكان يسمر مع أبي من أول الليل إلى 
الصباح يتذاكران"'7/) والرواية هنا تفيد أن الشافعي كان على صلة وثيقة بعبد الله 
الزبيريء وأنهما كانا يسهران الليالي 4# منادمة الشعر وعلومه. فهل كان ذلك © مكة؟ 
آم كان اليمن أثناء وجود الشافعي بها5. هذا ما لم يتضح من المصادر التي تناولت 
هذا الموضوع. لكن الذي يتضح حسب هذه الرواية ان الشافعي خرج إلى اليمن بصحبة 
هذا الوالي حين خرج لطلب الولاية؛ وأن الوالي قد استعمله # أعمال كثيرة!"". أما ب 
المرة الثانية فكان الذي اصطحبه إلى اليمن هومص عب الزبيري ٠‏ روى أبونعيم! ''عن 
الشافعي قال : "قال لي مصعب: إن هارون الرشيد كتب إلي أن أصير إلى اليمن قاضيا 
فتخرج معنا ... فخرج قاضيا على اليمن وخرجت معه". 


أما الرواية الثانية عن سبب رحلة الشافعي إلى اليمن فهي ترتبط بالرواية الأولى 

إلى حد بعيد غير أنها تأخذ منحى اقتصاديا بارزاء حيث تذكر أن الشافعي كان يعاني 

من العوز والفقر والحاجة . ويوضح ذلك الرازي'"' بروايته عن الشافعي حيث يقول : 

"قال الشافعيء ولما مات مالك وكنت فقيراء اتفق أن والي اليمن قدم المدينة ' ويؤكد 

هذا العوز الذي عاشه الشافعي كثير ممن تحدث عن بداية الشافعي 2 طلب العلم, 
"١‏ 000 

فيذكر البيهقي رواية عن الشافعي ... . فقال: كنت # حجر أمي وأنا غلام فدفعتني 


)1١(‏ الذهبي: تاريخ الإسلام .ج4؛ ص١5.‏ دراسة تاريخ الأمراء (الولاة)# الطائف والسروات وبلاد اليمن خلال 
القرون الإسلامية الأولى من الموضوعات الجديدة التى لم تدرسء نأمل أن نرى أحد طلاب الدراسات العليا 3 
قسم التاريخ بجامعة الملك خالد فيتخذه موضوعاً لرسالة ماجستير أو دكتوراه (اين جريس). 

(؟) البيهقي: مناقب الشافعي. ص١١١‏ . 

(؟) ابن حجر: توالي التأسيسء ١١‏ . 

(4) ابن حجر : توالي التأسيس: ص؛ه . 

(4) ابن حجر : توالي التأسيس. ص؛0 . 

(3) حلية الأولياءءجة. ص١‏ . 

()2 مناقب الامام الشافعي. ص؟؟ . 
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أمي إلى الكتّاب ولم يكن عندها ما تعطي المعلم ولم يكن عند أمي ما تش تر كر بخراطيين” 
إلى أن يقول : "ثم قدم وال على اليمن فكلمه بعض القرشيين أن أصحبه؛ ولم يكن عند أمي 
ا ا ااتعماديو ابي )0 وت 


معد سدس لور ا لت ب م د من المؤرخين والمؤلفين الذين تناولوا 
حياة الشافعي أنه كان يعاني من الفقر ب مكة وريما وجد 4# الخروج الى البجرم مكريها 
من ذلك وتحرفا من حال إلى حال لعل الله أن يفتح له باب رزق يسد حاجته؛ ومن هنا 
وجد ‏ وصول والي اليمن إلى مكة فرصة لتحقيق ذلك ' تكلم سكن الفرشيين 2 أن 
أصحيه"'7") وخرج معة إلى اليفن!") .فاستعمله الوالي يك يعض الأعمال التي لم تحدد 
- كما سبق بيانه - إلا أنها فيما يبدو أصبحت مصدر رزق ضمن للإمام الشافعي دخلا 
يؤمن حاجته؛ ويرفع عوزه؛ يؤكد هذا ما ذكره كل من الفخر الرازي! '' والبيهقي”" 
حيت ذكرا أن الشافعي قدم" من صنعاء إلى مكة بعشرة آلاف دينار ”": وورد بإ 
رواية أخرى أنه قدم ومعه 'عشرون ألف دينار”؛ وذكر ابن عساكر” أنه قدم مرة 
ومعه ثلاثة الاف دينار فدخل عليه بنوعمه وغيرهم فجعل يعطيهم حتى قام وليس 
معه شيء . ومع أن المبلغ الذي ذكر كبير جدا وقد يكون مبالغا فيه إلا أنه يدل على أن 
الإمام الشافعي قد تحسنت حاله المالية 4 اليمن: وربما يكون مرد ذلك ليس إلى عطاء 
الولاية والأعمال الإدارية التي كلف بها ٠‏ بل قد يعود الى أنه كان يعمل 4 مجالات أخرى 
كالتجارة مثلاً؟ 


. 1١/ص البيهقي: مناقب الشافعي. ص7١٠؛ وانظر عن ذلك أيضاً: ابن حجر : توالي التأسيس.‎ )1١( 

(؟) البيهقيء مناقب الشافعي؛ ص١١١.‏ 

(9؟) الرازي: مناقب الإمام الشاضعي. ص؟؟. 

(4) ابن حجر : توالي التأسيس: ص/ ١١‏ . 

)0( مناقب الإمام الشاضعي. ص00؟. 

(1) مناقب الشافعي: ص؟١!:‏ وانظر عن هذه الرواية كلاً من: أبونعيم :حلية الأولياء .ج9. ص١1.‏ وابن عساكر: 
تاريخ دمشقء. ج١5:‏ ص/3717 . 

(10) 2 ذكر الذهبي هذه الرواية غير أنه قال : «قدم الشافعي اليمن ومعه عشرة آلاف دينار» سير أعلام النيلاء؛ ج١٠2‏ 
ص78 والذي يظهر أن هذه الرواية سقط منها حرف الجر (من) حيث النص «قدم من اليمن» إلى مكة لتتفق 
مع باقي الروايات. وك تاريخ دول الإسلام قال: «قدم الشافعي صنعاء فضربت له خيمة ... «؛ ج0 .ص©909١‏ . 

(4) ابن حجر : توالي التأسيس: ص؟١١‏ . 

(9) تاريخ دمشق: ج6١‏ .ص 5١5‏ .و انظر ابن حجر : توالي التأسيس. ص؟١١‏ - ١54‏ . 
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بكرف 


وتمدنا المصادر التي تناولت رحلة الشافعي إلى اليمن بسبب آخر من أسباب 
خروجه إلى اليمنء وهو يتعلق برغبته # طلب العلم وتحصيله؛ ولا غروان يرحل 
الشافعي - وهوالمغرم بالعلم؛ الشغوف بتحصيله - إلى الآفاق للاستزادة من فضل 
العلم ومجالسة أساطينه رغم أن البيئة التي خرج منها - مكة المكرمة - هي بيئّة العلم 
والعلماء بمختلف فنونه وتخصصاته إلا أنه يبدو أن هناك ما كان دضع القاضفى إلى 
د 0 ل تنا ديا "ريوس ذلك 
كل من أبي نعيم الأصفهاني'' والبيهقي!* والذهبي*") والصفدي' '' وابن حجر”"ا 
.فإجماع هؤلاء الآعلام على تلك الرواية يؤكد أن الشافعي كان عنيا بطلب علم الفراسة 
والنجوم وحريصا على تعلمه وأنه تعلمه حتى برع فيه. ولذلك وصفه ابن القيم”" ب بقوله: 
والشاضمي كان أفرس الناس, وكان قد قرأ كتب الفراسة وكانت له فيها اليد الطلوب»” 
ل ودوى ول لايس كاوكانا بكرم اي هيم ابارت 
0 ا تطر ع ل 11 فاق كيه 018 العلم - الفراسة حيبق زفن 
الشافعي كان بارزا رغم ما قد يكون حوله من آراء فقهية مختلفة!"' , إلا أن إصرار 
الشافعي على تعلمه يدل على رواجه وانتشاره؛ لذلك سافر إلى اليمن لتعلم الفراسة 
وليتأكد من مدى صحتها. فقضى 2# اليمن ثلاث سنوات يتعلم ذلك العلم حتى أتقنه!"". 


2)1١(‏ علم الفراسة: علم من العلوم الطبيعية تعرف به أخلاق الناس الباطنة من النظر إلى أحوالهم الظاهرة كالألوان 
والأشكال والأعضاء. أوهي الاستدلال بالخلق الظاهر على الخلق الباطن ( انظر: الموسوعة الحرة ويكيبيديا) 
0192.5ء متكل:31. 

(؟) ابن أبي حاتم : آداب الإمام الشافعي ومناقبه؛ ج؟: ص"؟ . 

(؟) حلية الأولياء.ج؟. ص/لا -8/ا . 

)ع( مناقب الشافعي؛ ج؟؛: ص1١١‏ . 

)0( ر أعلام النبلاء؛ ج١٠‏ ص١5‏ . 

)03 الوالك بالوفيات؛ ج؟ . ص ؟١١‏ . 

26)1٠(‏ توالي التأسيس . ص/اه 

)002 مفتاح دار السعادة؛ ج”؟. ص188 . 

)5( مفتاح دار السعادة؛ ج؟؛ ص85١‏ 2 . 

. حلية الأولياء. جدة؛ ص/الا‎ )٠١( 

. 3757 - ؟١5ص انظر عن ذلك : ابن القيم. مفتاح دار السعادة؛ ج؟:‎ )١1١( 

(1) حسين يوسف : نشأة المذهب الشافعي وتطوره التاريخي. ص:5 . 
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ويبدو أن الإمام أراد أن يقف على مدى صحة وفائدة هذا العلم ومصداقية 
نظرياته؛ والتي يحكم أصحابها من خلالها على من يتعاملون معه. لذلك و طريق 
عودته من اليمن حدثت له قصة غريبة كانت سببا # تأكده من صحة ذلك العلم بعد 
أن كاد أن يحرق كل الكتب التي كان قد جمعها 4# اليمن عن هذا العلم”''. ورغم أن 
يكن لصاون تشين إلى أن القسافعى قد زجع عن هنذا الملم " شجمل خلى تقس أن 
لاينظرفيه أبداً: ودقن فلك الكهب"7 . إلا آن البعض الآخر يروي أن الشاضمي ظل 
يهتم بذلك العلم» وله به دراية تامة إلى آخر حياته'"' . ويذكر أن القاقى فلم علن 
النجوم والحساب بها وكان يقول : شيئان اغفلهما الناس» النظر # الطبء والعناية 
بالنجوم"7 . أما القفطي فذكر أن الشافعي رحل إلى اليمن لطلب العلم على يدي 
عالم اليمن "عبد الرزاق'"” ؛ وهومن علماء الحديث الكبار, والذي كان طلاب العلم 
يقصدونه من مختلف الجهات والاصقاع . حدث القفطي عن الربيع بن سليمان قال: 
حدثني محمد بن إدريس الشافعي قال: "رحلت إلى اليمن لأسمع من عبد الرزاق"(") 
وعليه يكون هدف الشافعي هو استكمال دراسة علم الحديث على يدي هذا العالم الكبير 
عبدالرزاق الصنعاني . 

والغريب ‏ الآمر أن المصادر المتقدمة لم تعد عبد الرزاق الصنعاني 4# مشايخ 
الإمام الشافعي الذين تلقى العلم عنهم: وإنما ذكرت أربعة من العلماء اليمنيين درس 
عليهم الشاضفعي لم يكن عبد الرزاق بن همام من بينهم'". رغم أن ابن حجر”") قد 
عد له ما يقرب من ثمانين شيخا من اكابر العلماء ِ عصره. ولم يعد الصنعاني من 
ضمنهم . ويذكر ياقوت”'' رواية أخرى تفيد أن الإمام الشافعي خرج إلى البنويطاب 


. ١؟؛ص البيهقي : مناقب الشافعي؛ ج؟:‎ 2)1١( 

(؟) البيهقي : مناقب الشافعي. ج”/ ص7؟١؛‏ الذهبي : تاريخ الإسلام . ص5١‏ . 

(9) البيهقي : مناقب الشافعي؛ ج؟: ص1؟١‏ . 

(4) أبونعيم:ج5.ءص7/2. 

(5) عبدالرزاق بنهمام بن نافع الحميريء فقيه صنعاء؛ ولد سنة1١١هء‏ وتفنن 2# طلب العلم؛ وبرع فيه حتى 
أصبح مقصدا لطلاب العلم» ودرس بمكة المكرمة وغيرها. توي سنة ١١؟ه‏ وقيل 7١1ه‏ . انظر: ( ابن سمرة 
الجعدي: طبقات ققهاء اليمن. ص/ا5 -38) . 

(2)7 القفطي: المحمدون من الشعراءء ج١.‏ ص؛؟؟ . 

(2)10 الخطيب البغدادي: تاريخ مدينة السلام. مج١.‏ ص”؟55 ؛ البيهقي: مناقب الشافعي. ص50١٠‏ - ٠١8‏ »وانظر 
الرازي : مناقب الإمام الشافعي؛ ص؛؛ .. 

(4) توالي التأسيس: ص" - ١الا.‏ 

(9) معجمالأدبا جة.ص؛5؟؟. 
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5 آلآ ع 
علوم اللغة من شعر ونحو حيث يقول : وأما طلبه للعلم فحدث الزبير بن بكار عن عمه 
5 بن عبد اللّه الزبيري انه خرج إلى اليمن قلقي محمد بن ادريس الشافعي وهو 
والفقه كان أمثل بك وانصرفت به معي إلى المدينة... '' والنص أعلاه يؤكد أن الإمام 
الشافعي اجتهد ‏ طلب علوم العربية من شعر ونحووسواها. وقد برع ذلك حتى كان 

يقضي الليل الطويل ة مسامرة عبد الله الزبيري ومناشدة الشغر ففه1: 

وتؤكد الرواواض الكاريكي أن اللقناضي ' ' كان .# ابتداء أمره يطلب الشعر وأيام 

القابسن والاديي ' 0 وكان قد قرأ أ أشعارهذيل حفظاً"”” د بردت الصور 
حفظل الاق !"ارول شروعق ذلك كشن أكر عن الشافى قولف " أقبع بف يطوق العرب 
مشريق بسنة أخذا أشعارها ولعانها"" ”!.والذى يظهر أن الكساضى ومو يظلب أشعان 
العرب وأيامها ويتعلم الفمصحى من قبائل العرب قد اتجه إلى اليمن وطلب ذلك لدى 
ذلك # بداية طلبه للعلم وهو حدث السن!" . 





رابعا: بعض مشايخ الإمام الشافعى وأعماله في اليمن: 

ذكرت المصادرا"ا أن الإمام الشافعي تلقى العلم 2# اليمن على أيدي مجموعة 
من العلماء وحددت عددا من الأسماء كان أبرزها: )١(‏ مطرّف بن مازن : وهو أبو أيوب 
مطرف بن مازن الكناني بالولاء اليماني الصنعاني ولي قضاء صتعاء وهو من اهل 
الرواية والحديث تو سنة (191ه/807) 7. واختلف # روايته بين موثق له ومجرح 


(2)1 ابن حجر : توالي التأسيس. ص؛ه . 

(؟) البيهقي: مناقب الشافعي. ص55 . 

(9) البيهقي : مناقب الشافعي . ص١٠‏ . 

(4) البيهقي : مناقب الشافعي :ج؟: ص؛؛ ؛ النووي : تهذيب الأسماء واللغات ج١.‏ ص١٠‏ . الذهبي : تاريخ الإسلام . ص194١.‏ 

(2)5 البيهقي: مناقب الشاضعي؛ ج؟: ص"؟؛ ؛ الذهبي : تاريخ الإسلام : ص5؟١‏ . 

(1) ابن سمرةالجعدي : طبقات فقهاء اليمنء ص١ ١0‏ . 

(22)60 الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد.ج؟: ص01 - الفخر الرازي : مناقب الإمام الشافعي. ص؛ ؛: ابن خلكان: 
وفيات الأعيان. ج4. ص .1١١ - ٠١5‏ ابن حجر: توالي التأسيس. ص57 - 7١‏ . 

)2 ابن سعد : الطبقات الكبرى. جه. ص0448: ابن حجر: توالي التأسيس؛ ج4: ص١١7‏ . 
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روايته ؛ وكان من الخطباء المعدودين ب صنعاء''' وتتلمذ عليه الشافعي 4 صنعاء 
4 رحلته لطلب العلم وروى عنه'"؛ وأكد الشافعي صحبته وأخذه عن مطرف حيث 
قال: "وقد كان من حكام الآفاق من يستحلف على المصحف وذلك عندي حسن. وقال : 
وأخبرني مطرف بن مازن بإسناد لا أحفظه أن ابن الزبير أمر بأن يحلف على المصحف؛ 
«الالشامي - رضي اللّه عنه- '" ورأيت ابن مازن - وهوقاضي صنعاء - يغلظ باليمين 
باتمححق' ""لروسة ايقس طلته الحبي» على شظوق مسن ها تن زح مشاورية 
يوسف : وهو أبوعبد الرحمن هشام بن يوسف الصنعاني. الإمام الثبت قاضي صنعاء 
وفقيهها”"». وهومن الأبناء. سمع معمرا وابن جريج؛ وهو من رواة الصحيح مات سنة 
(1517ه/417م)1". ذكره 4# شيوخ الشافعي كل من الخطيب البغد ادي'') والفخر 
الرازي”": والذهبي”" والجندي!") اورم يكل من أقران عبد الرزاق بن 

همام الصنعاني - عالم اليمن - ' لكنه أجل وأتقن'"7' وكان من علماء اليمن الكبار 
4 الفقه والحديث, أشار إلى ذلك عدد من المؤلفين؛ وتتلمذ على يديه عدد كبير من 
طلاب العلم 4# عهده'"'". وروى عنه الإمام الشافعي كما ذكر ذلك كل من المزي!"", 
والسيوطي'"': والذهبي'''. مما يجزم معه أن الشافعي تتلمذ على يديه؛ وأفغاد من 
علمه. وأضاف لهما الفخر الرازي”*'' اثنين آخرين عدهما 4 مشايخ الإمام الشافعي 
من أهل اليمن: وهما عمرو بن أبي سلمة - صاحب الأوزاعي-»؛ ويحيى بن حسان0"") - 


. 15 - الهمداني: صفة جزيرة العرب. ص87‎ )1١( 

(؟) الهمداني: صفة جزيرة العرب .ص١7‏ . 

(؟) الهمداني : صفة جزيرة العرب. ص 7١١‏ . 

(4) الذهبي: سير أعلام النيلاء. جة. ص ١ه‏ - 585 . 

(5) ابن سمرة : طبقات فقهاء اليمنء ص/5” . 

(1) تاريخ بغداد.ءج؟. ص5ه. 

(0) مناقب الإمام الشافعي؛ ص؛؛ . 

(4) سير أعلام النيلاء. ج١٠.ص"7.‏ 

(9) السلوك # طبقات العلماء والملوك. ج١.‏ ص8؟١‏ - ١59‏ . 

. 01١ص الذهبي : سير أعلام النبلاء. جة؛‎ )٠١( 

. انظر عنه ابن سعد: الطبقات الكبرى : 04/8/1: ابن حجر : تهذيب التهذيب . ج١١: ص07‎ )١1١( 
. المزي . تهذيب الكمال . ص18”‎ )١؟(‎ 

(*1) السيوطي : طبقات الحفاظء؛ ج١؛:‏ ص١ ١6‏ . 

. 504 - الذهبي : العبر 4 خير من عبر ج١. ص؟0؟‎ )١4( 

(15) مناقب الإمام الشاضعي : ص؛؛ . 

(17) وورد اسمه عند الخطيب البغدادي ب (يحيى بن أبي حسان) وعده # مشايخ الشافعي (تاريخ بغداد. ج؟: ص6ه) . 
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صاحب الليث بن سعد . وبتتبع ترجمة المامين الكبامين لدى الرازي يتضيع أعباليما 

من أهل اليمن؛ بل عمروبن أبي سامة دمشقي ي رحل إلى مصر واستقر بها''؛ ويحيى 
بن حسان فهو بصري وحل أيضنا الى مهو ونزل انيس السي إليها'"'؛ والمصادرا"ا 
تذكر أن الشافعي روى عنهما وربما يكون تلقى منهما ‏ مصر أو الشام أو غيرهما . 
إلا أنهما ليسا من أهل اليمن فلعل الرازي وهم ب جعلهما من أهل اليمن. بينما أضاف 
كل من البيهقي”''وابن سمرة” .وابن حجر" والذهبي”" علما آخر هو محمد بن 
خالد الجندي") وهو من علماء اليمن المعروفين فيمن روى عنهم الشاضفعي وتتلمنذ 
فليهم: 

من خلال استعراض المصادر التي تناولت رحلة الإمام الشافعي إلى اليمن يتضح 
أنه مارس عددا من المهام الإدارية والقضائية والمالية خلال فترات وجوده 2# اليمن ؛ 
وذلك إلى جانب طلبه للعلم » فأشار كل من البيهقي/''؛ والفخر الرازي'''' وغيرهما 
إلى أن من أسباب خروج الإمام الشافعي من مكة إلى اليمن البحث عن عمل وتوضح 
رواية تلميذه الحميدي التي نقلها كل من المؤلفين السابقين وكذلك ابن حجرأ '') وغيرهم 
أن الإمام الشافمي خرج مع والي اليمن للعمل معه؛ وأنه حين قدم اليمن استعمله الوالي 
قال : ' فلما قدمنا - أي اليمن - استعملني على عمل؛ فحمدتٌ فيه فزادني عملي "7" . 
ولمتاحدد الرواية نوع العمل الذئ تؤلاه الإمام الشافمي,ولا مكاته أيمساً. والذى يقهة 
من هذه الرواية أن الوالي كلفه بعمل أولي لعله قصد منه اختبار قدراته وإمكاناته 
القيام بالأعمال الإدارية . ومعرفة مدى قدرته على تسييرهاء ويظهر أن الشافعي 


. ١؟١/ص‎ /٠١ج الذهبي: سير أعلام النيلاء.‎ )١( 

(؟) الذهبي: سير أعلام النيلاء. ج١٠.‏ ص177/0؛ التهذيب؛ ج١١:‏ ص19 . 
(؟) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد. ج”؟. ص5 5: ابن حجر : توالي التأسيسء: صالة؛ 7١‏ . 
(4) مناقب الشافعي: ج؟.ص"؟١؟.‏ 

(4) طبقات فقهاء اليمن. ص55 -/51 . 

(1) توالي التأسيس. ص6" . 

(1) سير أعلام النبلاءءج١٠.‏ ص57 . 

(4) انظر ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمن» ص57 -117 . 

(9) مناقب الشافعي.ء ص56١٠.‏ 

. مناقب الإمام الشافعي. ص؟"؟‎ )1١( 

. 515 توالي التأسيس: ص‎ )١١( 

(؟١)‏ البيهقي : مناقب الشافعي. ص"5١٠‏ . 
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بها بهاء لذ قال الفخر الرازي نقلاً عن الشافعي : واسشفيلتن 3 أخمال كثمرة: جهدت 
فيها!"". أما القفطي'' فقال: " استخدم # أحد الخدم الديوانية باليمن: فتوجه 
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وأقام متولياً مدة 


و ظل هذا الإبهام من المصادر يتعذر الجزم بتحديد المهمة التي أوكلت إلى 
الشافعي # اليمن خلال هذه الفترة؛ إلا أنها من مهام الديوان . وبما أن الشافعي 
تن ا اس ا ال ا د 
أن قاضي اليمن مصعب الزبيري هومن اصطحبه معه إلى اليمن أمكن القول أن تلك 
الهمة كاتح كبلق بالقضاء وأسورف وللناها قصل نسجلات القضاء ف الحكية '' دوايا 
كانت طبيعة العمل الذي كلف به فقد أجاد الإمام الشافعي أداء العمل الذي كلف به 
بشكل جعل الناس تتناقل سيرته وعدله # عمله؛ وتثني عليه : ذلك , حتى بلغ الثناء 
عليه مكة مع القادمين من اليمن. يقول الشاضفعي : 'وفد الناس ب شهر رجب - إلى 
مكة - فأتوا علي فطار لي به ذكر" 7 . 

وقد وصل ذلك الثناء إلى شيوخه # مكة المكرمة!' . ورغم سرورهم بذلك, 
وسعادتهم بما حققه تلميذهم, إلا ان منهم من عاتبه على تركه لطلب العلم؛ ودخوله 2 
الأعمال الإدارية ونحوهاء مما رأوا أنه سيكون عائقا لهل# التحصيل العلمي فنصحوه 
بالاإفادهنها والتخر لطاب العام وحصي 11 روا فن تجوقة وكلرد ريق قال 
شيخه سفيان بن عيينة - محدث مكة وعالمها - ' قد بلغني حسن ما انتشر عنك, 
وما أديت كل الذي لله عليك فلا تعد "9 أما شيخه مسام بن خالد الزنجي - قاضي 
مكة - فقد زجره ووبخه ولم يرد السلام عليه وقال له ' ' أحدهم يجيئنا حتى إذا ظننا 
أنة يصلح أضين نيه "7" + وكان ذلك من حرصه الغديد على أن يواصل الشاطمي طلب 
العلم والتفرغ له لما عرف من نباهته وذكاته . 


)1١(‏ مناقب الشافعي.ص؟ه؟. 

(؟) المحمدون من الشعراءءج١.‏ ص١4.‏ / 

(؟) حسين يوسف: نشأة المذهب الشافعي وتطوره تاريخياء ص07 . 

(4) السبكي : طبقات الشافعية الكبرى. ج7. ص١٠‏ ؛ ابن حجر توالي التأسيس: ص/ا١؟١‏ . 
(5) البيهقي . مناقب الشافعيء ج١.‏ ص5 ٠١‏ . 

(5) البيهقيء مناقب الشافعي. ص" ٠١‏ . السبكي: طبقات الشافعية الكبرى. ج؟؛: ص77١‏ . 
)٠(‏ أبونعيم : حلية الأولياء. ج؟. ص70 . 
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خامساً : : الإمام الشافعي في نجران : 
حقق الإمام الشاضمي لحاها رسي ابه الأعمال الديوانية التي كلف بها , ولذلك 

رأى والي اليمن أن يستفيد منه ف مهام أعلى, ٠‏ لذلك وجهه إلى نجران قاضيا يقول 
الشافمي : ' ثم وليت نجران وبها بنو الحارث بن عبد المدان!'2؛ وموالي ثقيف. وكان 
الوالي إذا أتاهم صانعوه: فأرادوني على ذلك, .فلم يجدوا ذلك عنديء وتظلم عندي 
الود وباشر الإمام الشافعي مهام عمله قاضيا ‏ نجران. ولم توضح المصادر 
السنة التي باشر فيها تلك المهمة بالتحديد إلا أنه يظهر من سياق النصوص أنه توجه 
إلى نجران بعد مدة من الزمن قضاها 2# الخدمة الديوانية . وحين وصل الشافعي إلى 
نجران واجه مشكلتان الأولى تمثلت # والي اليمن الذي أشارت بعض المصادر أنه كان 
سيء السيرة وأنه كان يرتكب المظالم -كما سيأتي بيان ذلك لاحقا. وأما المشكلة الثانية 
فهي التي ذكرها الشافعي # النص أعلاه . إذ حاول ذوو النفوذ والمصالح الخاصة ب 
نجران مصانعة الشافعي كما اعتادوا أن يفعلوا مع بعض من سبقه من الولاة والحكام 
4 بلدهم حتى يستطيعوا الإبقاء على مصالحهم'"'': غير أن سعيهم فشل؛ ومكرهم 
بطل؛ فلم يجدوا ذلك عند الشافعيء ولا استجاب لإغرائهم واستمالتهم؛ وصمم على 
إنفاذ الحق دون موارية ولا مجاملة . 

يبدو أن ضغط أولئك المتنفذين تواصل على الشافعي مما جعله يلجا إلى طريقة 
خاصة لإجراء الأحكام والتأكد من نزاهة الشهود # القضايا التي تعرض عليه 
وتوثيقهم لذلك, يقول الشافعي وهويبين تلك الطريقة التي لجأ إليها' أفجمعتهم وقلت : 
اجتمعوا على سبعة منكم رجال عدول؛ من دوه كان عدلادومن جرحم كان مجروجاً: 
فاجتمعوا على سبعة منهم: فجلست. وقلت للخصوم : تقدمواء وا 
فإذا شهد شاهد التفت الى السيعة فقلت : ما تقولون 2 شهادته .. '.وبذلك رد 


202)1١(‏ بنوالحارث بن عبد المدان: هم بنوالحارث بن كعب بن عمروء قبيلة قحطانية تسكن نجران . ومن بطونهم 
بنوعيد المدان (انظر: ابن السائب الكلبى: نسب معد واليم: الكبير. ج١.‏ ص18” - 7170. ابن حزم : جمهرة 
أنساب العرب ص5١:‏ -17؛ , كحالة : معجم قبائل العرب؛ ج١.‏ ص١؟7‏ . 

00 البيهقي: ماكب الدات 2 د١٠‏ “)اسيك اه 0 ؛٠ص155.‏ 
دراسة تاريخية حضارية (قاقةاه/ق١‏ -ق ٠م)‏ (الرياض: امطاب الحديفين ا م( اله 
الثانية) (الجزء الأول)ص77١159-1.‏ 

لدع انظر: ابن أبي حاتم : آداب الشافعي ومناقيه بص 1" - 50 , ٠‏ أبونعيم : حلية الأولياء جك ص١7‏ - ااا 
البيهقي: مناقب الشافعي ٠‏ صا ال ؛.وأيضا أبن حؤيس: نجران ج١1‏ ص16 .١‏ 
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الإمام الشافعي الآمر إلى الثقات منهم؛ وحملهم بذلك مسؤولية الشهادة وقبولها مع 
عدمهة .ولا تسعفنا المصادر بمادة واضحة لتحديد المدة الزمنية التي قضاها الشافعي 
متولياً لقضاء نجران؛ غير أنه يمكن القول أنه قضى ما يقرب من خمس سنوات بذ 
مجمل هذه الأعمال من ' الخدمة الديوانية" إلى قضاء نجران: وذلك خلال المدة التي 
اتفق المؤرخون أنه قضاها 4# رحلته هذه إلى اليمن أي من نهاية سنة (115ه/45/ام) 
بعد وفاة الإمام مالك إلى سنة حمله من اليمن وهي (84١ه/١٠6م)‏ /. 


ورغم حسن سيرة الإمام الشافعي # أداء الأعمال التي كلف بها 4 اليمن سواءً 
الأعمال الديوانية أم 4 القضاء والتي شهد له بها الكثير من أهل اليمن حتى تحدث 
بها المواسم كك مكة وصلت إلى مشايخه # كل من مكة والمدينة, إلا ان ذلك لم يرق 
لبعض أصحاب المصالح الخاصة الذين رأوا ب سلوك الإمام خطرا على مصالحهم: 
ومن ثم قرروا التخلص منه؛ فتأمروا عليه لدى الوالي الذي بدوره سعى به إلى الخليفة: 
وكانت التهمة الكرورة جاه تاصق با زعا لاحي يجيت كحي الي لبن لني 
الخليفة يخوفه من بعض العلويين ويذكر له شأن - الشافعي - ويقول" إن رجلا يقال 
له محمد بن إدريس”' ؛ يعمل بلسانه ما لا يعمل المقاتل بسيفه؛ فإن كانت لك بالحجاز 
حاجة حملهم منها "9" . 


وأي تهمة أخطر وأجل من الممساس بأمن الدولة ومحاولة الخروج عليهاء أو الميل 
والتأييد للخارجين ضدها الجلك وضعل الأمر الخليفي العاجل أن يحمل هؤلاء النفر 
جنيفا بأسرعوقة الىقداد: 'فورد الكتاب فحملت أنا والطالبي وجماعة معنا: 
فأدخلنا على هارون عشرة عشرة .. 1 . وهذه الرواية تذكر أن حمل الشافعي إلى 
ا ل ا ويؤيد هذه الرواية ما ذكره ابن عبد البر'” / 
حيث يروى بسند عن المزني عن الشافعي قال: أرفع إلى هارون الرشيد أن بمكة قوما 
من قريشء استدعوا رجلا علويا كان باليمن ثم قدم مكة مجاوراء ٠‏ فاجتمع إليه من 


. 410 - عبدالغني الدقر : الإمام الشافعي . ص؟ة‎ 22)1١( 

00 أي مع الثائر العلوي ولم تتفق المصادر على اسم واحد لهذا الثائر فالبعض يقول عبد الله بن الحسن والبعضٍ 
يقول يحيى ين عبد الله الحسن؛ والبعض يقول يحيى بن الحسين وهكذاء والفترة ذاتها شهدت اضطرابا شديدا 
وعددا كبيرا من الثورات (انظر : أبونعيم الحلية ج9: ص85) . 

(؟) البيهقي؛ مناقب الشافعي. ص؟١١‏ . 

(4) البيهقيء. مناقب الشافعي. ص؟١١‏ . 

(5) الانتقاء 4 فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء. ج١.‏ ص"55١‏ .للمزيد: انظرء ابن جريس ؛ نجرانءج١.‏ ص ١519‏ . 
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قريثش فتية جماعة يريدون أن يبايعوه ويقوموا به؛ فأمر الرشيد ؛ أن يكتب إلى عامله 
بمكة: أن يبعث إليه من مكة ثلاث مائة رجل: كلهم من قريش مغلولة أيديهم إلى أعناقهم 
قال الشنادس.» ساشخصت ذيين أشخصض مقلوة". كنا يور المؤلقه الرواية ذانها بسثد 
كات هن اسايق وإن كان كنها انماع وعروى وا التلى فادها آنة تقل من مها 01 
وعلى هذا يكون موطن حمل الشافعي إلى بغداد من مكة أو الحجازء ولكن التهمة والكيد 
به إنما كان من قبل بعضن أهل اليمن فقد تابعته التهمة وحرص حساد الإماه”" على 
تتبعه للإيقاع به وإن كان خارج اليمن . 

أما الرواية الأخرى فتؤكد أن حمله إلى بغداد كان من اليمن حيث يؤكد ذلك أبو 
حاتم الرازي”"؛ كما يؤكده أبونعيم'”') بقوله: '"ذكروا أن الشافعي لما أحضر مع العلويين 
عن اليمن" »ويؤكده أيضا كل من الفخر الرازي”* والذهبي''' وغيرهما . وعليه فإن 
هذه الرواية هي الرواية الاقوى وذلك لكونها تعود إلى مصادر اقدم. وتواضع عليها عدد 
كبير ممن كتب عن محنة الإمام الشافعي . وإذا كانت المصادر قد اختلفت 2 موطن 
نقل الشافعي إلى بغداد بعد اتهامه بتأييد الخارجين على الخليفة فإنها اتفقت على أن 
نقله إلى بغداد كان 4# سنة (84١ه/١٠م)!"‏ . 

وتختلف المصادر بعد ذلك ف تحديد المسؤول المباشر عن اتهام الشافعي؛ فترد 
رواية مفادها أن قاضي اليمن مطرف بن مازن هو الذي كتب إلى الرشيد يقول له : 
"إن ا رفع الى لا لخسى غلداف :ذا كدرب عا متحماة زا روي وميه الرواية ذكرها 
أبونعيم!'' ونقلها عنه آخرون من أبرزهم الذهبي'"'؛ وابن حجرأ ''' والسبكي""'! وإذا 
صحت هذه الرواية فلعلها تكون من باب المنافسة بين الأقران: رغم أن الشافعي كان من 


(1) 2 ابن عبد البر + الانتقاءء ص ١64‏ . 

(؟) آداب ومناقب الإمام الشافعي؛ ص 51270 . 
(؟) آداب ومناقب الإمام الشافعي. ص55 . 
(4) أبونعيم : حلية الأولياء. ج؟. ص52 . 

(4) ابن حجر : توالي التأسيس. ص؛ه . 

)03 ر أعلام النبلاء؛ ج١؛‏ ص86 . 

)22 ابن حجر : توالي التأسيسء: ص١؟١‏ . 

(2)4 أبونعيم : حلية الأولياء. 7١/5‏ . 

)0 ر أعلام النبلاء؛ ج١٠.‏ ص85 . 

.١؟8ص توالى التأسيسء.‎ )٠١( 

. 1757 :15١ص قاب الديخ السيكن: طبقات الشافعية الكبرى. ج”؟؛‎ )1١( 
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تلاميذ مطرف ودرس على يديه » و نص الرواية ما يوحي بشيء من الغيرة التي ربما 
شعر بها مطرف تجاه الشافعي, وذلك لكثرة الجالسين له؛ وبروز شخصيته بشكل جعل 
لات العلم يميلون إليه غيما يبدو حيث يقول الشافعي ' فلما صرنا اتى التهرة وجالنينا 
النامس كتب مطرف بن مازن إلى هارون الرشيد "1" آها الرواية الأغرى فتكروت 
بصيغة المجهول ا فح ع الالو 0 
إلى هارون الرشيد ..." (2: وذ أخرى ' ثم أن الحساد سعوا ني إلى ساروخ الرشي"7, 
ويظهر أن أصحاب هذه الرواية آثروا تجنب الخوض ع تحديد المتسبب المباشر 2 هذه 
المحنة للإمام الشافعي نظرا لكثرة الروايات المنسوبة إلى الشافعي ذاته والمتضاربة 

أما الرواية الأكثر بروزاً عند المؤرخين وغيرهم فهي التي تجعل المتسبب ‏ ذلك هو 
والي اليمن حماد البربري ‏ فقد روى البيهقي”'' قول الشافعي " وكان بها - أي اليمن 

- من قواد هارون رجل يقال له حماد البربريء فكتب إليه يخوفه شأن العلويين ويقول: 
إن معه رجلا يقال له محمد بن إدريسء يعمل بلسانه ما لا يعمل بسيفه... . وذكر 
الحموي!*' رواية ترفع إلى الشافعي قال: ''ثم خرجت إلى اليمن فارتفع لي بها الشأن 
وكان بها وال من قبل الرشيدء وكان ظلوما غشوما. ...فكتب الوالي إلى الخليفة يقول 
إؤناسا من العلوية قد تحركوا وات أخاف أن يخرجوادوان هاهنا رحلاً مخ ولد شاع 
المطلبي لا أمر لي معه ولا نهي؛ قال : فكتب إليه هارون أن احمل هؤلاء واحمل الشافعي 
يسم فقرنت هه "كنا روف ابن حجر'"'' بسند إلى الإمام الشافعي قولة "كنب 
حماد البريرى الى الرشيد : إذا كانت لك حاجة قبلنا - يعنى باليمن - فاحذر محمد 
بخ اراس فانه هن بخان على ما قبل ولو اراد الخروج لد ييق أحد إلا ابه قال ونه 
إلى الباب: واجتمع علي أصحاب الحديث". واختلاف النص # هذه الروايات يظهر أن 
ذلك الوالي قد كرر الكتابة إلى الخليفة ِ شأن الشافعي عدة مرات , وبصيغ مختلفة 


. الذهبي: سير أعلام النيلاء. ج١٠. ص85‎ )1١( 

(؟) ابن عبدالبر : الاكتفاءء ص"9١‏ . 

(؟) الفخر الرازي : مناقب الشافعي؛ ص؟؟ . 

(4) مناقبالشافعي.ص؟١١‏ بحبدذا الونازس حياة الإمام ناش « فهر اه والتق لاحيكة كعاب «أوازسنالة 
علمية؛ ومن يفعل ذلك فسوف يسدي للمؤرخين والباحثين معروفاً كبيراً. ( ابن جريس) . 

(2)5 معجم الأدياء. ج17 ص597؟7. 

(2)7 توالي التأسيس. ص5؟١.‏ 
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.وكلها تتضمن التحذير منه . وقوة تأثيره # الناس . وعلى هذا تكون هذه الرواية هي 
الأبرز والأظهر فيمن كان السبب # اتهام الشافعي وحمله مقيدا من اليمن إلى بغداد . 
أما عن سبب هذه الوشاية فقد وردت عدة روايات تنسب إلى الشافعي تفيد أن 


11 


ذلك الوالي كان ' نوما نشسويا وكنت ريما أخذ على يديه وأمنعه من الظلم كما 
يقول الشافعي'": ولعل هذا ما أوغر صدر ذلك الوالي؛ وقرر التخلص من الشافعي 
من اليمن. وبما أن الإمام الشافعي كان يظهر مودته ومحبته لآل البيت - كما هو منهج 
الآئمة - دون غلوولا مغالاة.# موالاتهم'"؛ فلعل الوالي - حماد البربري - وجد ب 
ذلك مكورا بيجخطود من نقالاله | يتفم النارعة يخحرورة قرا الاضن هن اليفن: 
لذلك وجه إليه تهمة موالاة العلويين. والخروج مع الثائر العلوي باليمن . 

والذي يظهر من مجمل الروايات ْ هذا الموضوع أن الرغبة 4 إخراج الشافعي 
من اليمن لم تكن لدى الوالى فحسب وإنما كانت أيضا لدى بعض الذين كرهوا 
طريقة ومتيع القنداضى يف الحا ء يتجرا نه ونج نموم اهعاب التاق يؤل 
الذين ارادوا ان يصانعهم؛ وان يغض الطرف عن بعض تجاوزاتهم. لذلك خرجوا من 
نجران واتجهوا إلى مكة؛ وأخذوا يكيدون للشافعي ويدبرون له التهم . قال الشافعي : 
''فخرجوا إلى مكة؛ وعملوا # أمري حتى رفعت إلى العراق''("' . ولعل مكر وسعي أولئك 
الناقمين على الشافعي #ْ نجران كان هو الأشد والآنكى؛ إذ حرصوا - فيما يبدوا- 
على إيغار صدر الوالي من حين وصوله ضد الشافعي ؛ وأخافوه منه. مما جعل الوالي 
يكتب 4 شأنه إلى الخليفة. حيث النص 4# هذا واضح وصريح:؛ يضاف إلى ذلك أن 
حمادا النريري ولى اليمن كا ذات السنة القى حمل فيها الاضى إلى بقدا د وهى سده 
(184ه/١٠م)‏ . مما يجعل العلاقة مع الشافعي قصيرة جداً بل لقد حدد الطبري!!) 
الشهر الذي عين فيه الرشيد حمادا على مكة واليمن وهو شهر جمادى الآخرة من سنة 
(1484ه) » بينما حدد الفخر الرازي التاريخ الذي أدخل فيه الشافعي إلى بغداد ' بليلة 
الاثنين لعشر خلون من شعبان سنة أربع وثمانين وماتة "'*2. وبذلك تكون الفترة التي 


. ١؟؟ص ياقوت: معجم الأدباء. ج7. ص557؟؛ وابن حجر: توالي التأسيس:‎ 2)1١( 

(؟) انظر المناقشة المستفيضة التي عقدها الفخر الرازي عن اتهام الشاظفعي بالتشيع وإبطاله لتلك التهمة بأدلة 
واضحة (مناقب الإمام الشافعي ص 55-550 ). للمزيد انظر: ابن جريسء نجران.ج١؛‏ ص 119-158 . 

(؟) البيهقي : مناقب الشافعي. ص١٠‏ . السبكيء طبقات الشافعية الكبرى. ج؟؛: ص١7١‏ . 

(4) تاريخ الأمم والملوك.ج١٠.‏ ص١7‏ - ."١‏ وكانت ولاية حماد من 184 - 957١اه‏ . 

(5) الفخر الرازيء مناقب الشافعي. ص١/‏ . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر 02 
عاصر فيها الشافعي ولاية حماد على اليمن قصيرة جداً لا تتجاوز الثلاثة أشهر على 
أطول حال؛ وهذا على افتراض أن حمادا قد توجه إلى اليمن بعد تعيينه واليا على مكة 
ا بي «ؤأيا كان التسيي فس حمل الشاهي مخ اليمن 
إلى العراق نتيجة تلك الوشاية التي دبرها ضده أعداؤه وحاسدوه: ليصل إلى بغداد 
موثقا بذ السديد. ويمثل أمام الخليفة هارون الرشيد الذي استجوبه عما اتهم به من 
تهم» فردها الشافعي بأدلة دامغة جعلت الخليفة لا يعفوعنه فحسبء بل يصله ويكرمه: 
ويصبح من جلسائه ووعاظه!'". 


يذكر الزييقي!" آن اتخليةه هارون الرشنيد " طلب :رجلا يقوم يسدقات اليفق: 
فأشار عليه محمد بن الحسن بالشافعي وقال: هورحل ففيه عالم ٠‏ ويجمعه وأمير 
المؤمنين عبد مناف بن قصي فقال الرشيد :علي به' .ثم ذكر خروجه إلى اليمن 
وأشافكه يها حولا كاملة .ويبداً البيهقي!'' هذه الرواية بقوله : 'أخالوشين عدما عقا 
عمق القاضيظ الرة الأولى طلنب وجلا +. : 'وهذا يقير إلى أن الشناضي كا ةقد 
حدث بينه وبين الرشيد سواءً من قبلٍ وأن الخليفة هارون الرشيد قد عفا عنه ي الكرة 
الأوزي" وأعاده الآن إلى اليمن جابيا للصدقات من أهل اليمن . ولم يبين البيهقي ب 
حديثه هذا ما هي الكرة الآولى التي يعنيها بقوله: "قد عفا عنه # الكرة الأوني" ولعله 
يقصد بذلك نقل الشافعي إلى الرشيد متهما بالخروج مع أحد الثوار العلويين وهو ما 
اتهم به المرة الأولى كما سبق بيانه .ويورد البيهقي''' هذه الرواية بصيغة أخرى 
حيث يقول :' أراد هارون الرشيد أمير المؤمنين أن يوجه جباة أمناء إلى اليمن؛ فجعلوا 
يطلبون أمنا ء صالحين فجمع ستة نفرء وضممت عليهم وأنا أصغرهم سناء فوجهنا 
إلى اليمن # جباية خراجها ؛ فجعلنا نآخذ من أغنيائها فنرد على فقرائها استعمال 
حديث النبي - صلى اللّه عليه وسلم د حين بعث مغاذا الى البينة" . وقد أمضى 4 تلك 
المهمة حولا كاملا . وتؤكد الرواية على أن الإمام الشافعي سار جبايته لخراج اليمن 
بسيرة معاذ بن جبل حينما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام واليا على اليمن'!*. حيث 


» الفخر الرازي : مناقب الشافعي. ص١١ - 75 . انظر: ابن جريس‎ , ١04 - ١5ص ابن عبدالبر : الاكتفاء.‎ )1١( 
. 159 ص.١ج نجران؛‎ 

(؟) مناقب الشافعيءج١.ص575١.‏ 

(؟) مناقب الشافعيءج١.ص”4١.‏ 

(:) مناقب الشافعيء. ج١.‏ ص؛؛!١‏ - .١50‏ 

(22)9 عن تعيين معاذ بن جبل - رضي الله عنه - على اليمن انظر:خليفة بن خياط؛ تاريخ خليفة بن خياط. ص/51. 
ابن سعد:الطبقات الكبرى؛ ج”؟. ص41" - 500 . ابن هشام : السيرة النبوية؛ ج؛. ص 01١ - 05١‏ . 


القسم الثالث: بحوث جغرافية وتاريخية عن بعض المواضع والموضوعات + عسير؛ ونجران, والباحة ؛ وجازان وما حولها 


"6 





كان يجمع الخراج من الأغنياء ويفرقه على الفقراء: ونظرا 3 5 الفقراء والمحتاجين 
فكان الخراج ينفد # اليمن ولا يتبقى منه شيء يرسل إلى الخلافة 2# بغداد”'. وهذا 
ما أثار حفيظة بعض المتنفذين 2# بلاط الخليفة. ومن ثم اتهموا الشافعي ومن معه من 
الجباة بأنهم لا يراعون حق خزينة الدولة ب الخراج, وأنهم لم ينفذون أمر الخليفة 
كما أمرهم بولجككرا درافيم .وريما استغلوا ذلك 4 الطعن # ولاء أولتك الجباة 
للخلاقة . "طفيل لأمير الؤمتين: إن الجباة الذين بعثتهم لا يوجهون الى بيت المال شيكاً 
فاغتاظ لذلك, وقال يشخصنن الينا. فرددنا ٠.‏ فكلما رحعت 52 بالقتل» أوبأمر 
11 

عظيم "'". ولذلك حمل الشافعي ومن معه من اليمن إلى بغداد وعرضوا على الخليفة 
للتحقيق معهم 2 الأمر . ورجح البيهقي أن السببغ ذلك هو المال حيث قال  :‏ وأن 
العاية يدوي سحابة كاف تأفل نا "لان 

وتؤكد هذه الرواية أنه كان للشافعي رحلة أخرى إلى اليمن كعامل للخليفة على 
جباية الخراجء وإن كانت الرواية لم تبين متى كانت هذه الرحلة: إلا أن السياق الذي 
بدأ به البيهقي الرواية يدل على أن هذه الرحلة تالية لرحلة سابقة له إلى اليمن بدليل 
قوله "© الكرة الأولى' . وللجمع بين الروايات المتباينة ب حمل الشاظفعي إلى بغداد 
والتهم التي وجهت إليه يمكن القول أن الإمام الشافعي حمل متهما إلى بغداد مرتين ؛ 
أما المرة الأولى فكانت بعد توليه مهمة القضاء # نجران . وما اتسم به من صلابة وقوة 
أمام أهل الأهواء والممصالح الذين ساوموه على تلك المصالح فلم يجدوا فيه مطمعاء 
ومن ثم اخذوا يكيدون له بكل ما أوتواء وساندهم 2 ذلك الوالي الذي تعرض هو الآخر 
لنقد الشافعي علنا ومتعدةمن الظلم والجور .وهنا التقت مصلحة همؤلاء حييما ف 
إخراج الشاتفي من لببو ومن ثم اتهموه بالميل ا 
اليمن أركان كن عازيها ان النجما ا ومع قزل وص ل أموااد شروصيه :ومن ثم 
قط عل رسل كتاذ بالحديد إلى بغداد بتهمة عظيمة جدا كادت أن تؤدي بحياته . 
ولعل هذه المرة هي التي أشار إليها البيهقي''' بقوله : "بعدما عفا عن الشافمي 4 الكرة 


.1١8- 1١1ص ابن الدييع : قرة العيون.‎ )1١( 
. ١1”صر/١ج (؟) البيهقي : مناقب الشافعي.‎ 
.١4 مناقب الشافعي: ج١. ص5‎ 22)9( 
.١4”ص.١جءيعفاشلا مناقب‎ )4( 
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الأوقى "+ أمنا الرة القائية القن حيل :كرها الاش هن العم الى يعوا نطقي كانه يمل 
أن اخكاره الخليعه ليكون طمن الحياة الذين كلفوا بالخروج إلى اليمن لجباية الخراج 
من أهلهاء وهنا يصطدم الشافعي مرة أخرى بالمتنفذين وأصحاب المصالح والآهواء 
الذين لم يرق لهم منهج الشافعي ومن معه من الجباة #يْ طريقة توزيع الأموال المحصلة 
من الخراج - رغم أنه سعى 4# ذلك بالمنهج الذي أمر به النبي كلد - إلا أن ذلك لم 
يوفر لخزينة الدولة ما كانت تتوقعه من خراج اليمن: ومن هنا يبدأ أولئك النفر السعي 
بالشافمي من جديد لدى هارون الرشيدء وتكون التهمة 4 هذه المرة مالية صرفة " 
وأن الغاية به وبأصحابه كانت لأجل المال"”" ‏ وإن كان لا يبعد أنها غلفت أيضاً بجانب 
سياس :وطاكيه على جاثي اليل للطلوية هته القهمة التق رة للدولة باتكل مسقيو جد + 


ساد سا: الخاتمية 
يتضح من مجموع الروايات أنه كان للإمام الشافعي ثلاث رحلات إلى اليمن: 
اما الاولى فكانت لطلب العلم حيث طلب خلالها علوم العربية واشعار العرب كما طلب 
علم الفراسة . حتى جمع فيه كل ما وجده واجاد فيه. كما درمس الحديث والفقه على 
أيدي عدد من علماء اليمن الذين سبق ذكرهم من مشايخه باليمن والذي يظهر أن 
هذه الرحلة كانت 2# فترة مبكرة من عمر الإمام الشافعيء وأنها كانت قبل خروجه 
إلى المدينة المنورة .4# هذه الرحلة اهتم بطلب الشعر وعلوم العربية وعلم الفراسة 
. ثم انتقل من اليمن إلى المدينة المنورة بصحبة قريبه مصعب بن عبد الله الزبيري. 
يؤيد هذه الرواية التي أوردها الحموي/"' من أن مصعب الزبيري خرج إلى اليمن فلقي 
محمد بن إدريس الشافعي. قال فقلت له إلى كم هذا؟ لوطلبت الحديث والفقه كان 
أمثل بك؛ وانصرفت به معي إلى المدينة فذهبت به إلى مالك بن أنس " 
أما الرحلة الثانية فقد كانت فراراً من الفقر وطلباً للولاية والرزق وعمل خلالها 
عدد من الأعمال الديوانية» وإن لم تحدد تلك الأعمال ولا مكانها من اليمن؛ ثم عمل 
بعدها قاضيا 4# نجران فحسنت سيرته بهاء وظهر عدله وحرصه على الإنصاف بين 
المتحاكمين'”". وإن كان ذلك لم يسر بعض المتنفذين وأضر بمصالحهم: ولذلك سعوا به 


)01 البيهقي. مناقب الشافعيء. ج١؛:‏ ص؛ ؛١‏ . 
(؟)2 معجمالأدباءج7. ص؛54؟؟. 
(9) الفخر الرازيء مناقب الإمام الشافعي. ص؟؟ . انظر: ابن جريس . نجرانءج١‏ : ص/179-1. 
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إلى والي اليمن الذي سعى بدوره عند الخليفة هارون الرشيد حتى حمل الشافعي كيدا 
بالحديد إلى بغداد بتهمة محاولة الخروج على الدولة وتاييد الثوار العلويين المناوئين 
للخلافة العباسية . وقد ختمت تلك التهمة بالعفو عن الإمام الشافعي من قبل الخليفة 
حين بين له عدم صحة تلك التهمة . وكان للإمام محمد بن الحسن الشيباني دور كبير 
ا تصحيح الصورة عن الإمام لدى الخليفة . أما الرحلة الثالثة فكانت 4# مهمة رسمية 
بتكليف مباشر من الخليفة . وذلك حينما اراد الخليفة أن يعين جباة يتولون جمع الخراج 
من اليمن؛ فكان الإمام الشافعي أحد المختارين لهذه المهمة . وأحسن السيرة # تنفيذ 
هذه المهمة . حيث سار فيها وفق ما رسمه المصطفى (َلْْةٌ) لمعاذ بن جبل( رضي الله 
عنه) . غير أن ذلك استنفد كل أموال الخراجء وبالتالي لم يقيضن لهم ما يمدون به 
خزينة الدولة مما جعل الوشاة يتهمون الإمام الشافعي ومن معه بعدم موالاتهم للدولة 
وميلهم عنها إلى أعداتها من العلوية؛ لذلك حمل الشافعي مرة أخرى من اليمن إلى 
بغداد بتهمة التقصير 2# جمع الخراج وعدم الوفاء للخزينة بما كانت تنتظره من أموال 
اليمن؛ ثم قرنت بميله إلى العلويين ضد الدولة؛ تلك التهمة التي كانت تثير حفيظة 
الخليفة بشكل كبير والتي ذهب 2# أتونها الكثير . 

ويتضح من مجمل الروايات أن الشافعي كما طلب العلم 4 اليمن وجلس 4# حلقات 
العلماء والمشايخ الذين تتلمذ على أيديهم 4# اليمن: فهو أيضا كان يجلس للناسء ويلقي 
الدروس والمواعظ. و مال إليه الناس واحبوه. وكثرت الجموع حوله . إلا ان الآمر الغريب 
أن الصاو الع شعنت مخ الاطلاع عليها قم ماكر الهدا مخ كلافية الغاضي :ف الرمن : 
كما لم تشر إلى أي من المؤلفات التي يمكن أن يكون قد كتبها خلال هذه الفترة؛ ولعل 
ذلك يدعوإلى القول ان الشافعي ش هذه المرحلة لا زال 2# بداية طلبه للعلم» ولم يكن 
قد بلغ مرحلة التأليفء رغم أن المصادر تذكر أن الشافعي أفتى بمكة وهو يخ سن 
صغيرة. وربما يكون لتركيز الشافعي أثناء وجوده + اليمن ‏ رحلة طلبه للعلم على 
تعلم علوم الفراسة والنجوم ثم رجوعه عن ذلك وإتلافه لما جمعه من كتبها - كما ذكر 
البعض - دور ذلك الإعراض للمصادر . وأشارت المصادر أيضا إلى أن الشافعي 
قدم من اليمن وهو يحمل مبالغ مالية كبيرة. عشرة آلاف إلى عشرين ألف دينار!" , 
وكان ذلك # مرات مختلفة: وبما أن الأعمال الرسمية التي كلف بها الشافعي 4 اليمن 
مثل: الديوان ؛ والقضاء . ليست مظنة جمع مثل هذه المبالغ الكبيرة» وإلى جانب ذلك 


. ابن أبي حاتم الرازي : آداب الشافعي ومناقبه. ص54‎ )1١( 
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إذا تور الما عنده. فإن هذا يدعوللتسال هل كان للش اضمي مصدراً آخرللدخل 1 

كان مكاذ نمل عظ الفسارة حاهبنة وأنه فر ورد هن الاقف فرله» ' 'أفليست ية عفري 
شي د اه ا 1 3 ١‏ ءِ 1" 

ثلاث إفلاسات. فكنت ابيع قليلي وكثيري, حتى حلي ابئتي وزوجتي. ولم ارهن قط 0 
3 اآء ُ 

وروى صاحب الحلية! 'عن الشافعي قوله افلست 4 دهري ثلاث مراتء وربما اكلت 

القبر بالسيميكق” . ووردت لدى الذهبي!" رواية نصها "كان الشافعي أسمح الناس» 
3 0 ِ 

يشكرى الحاروة"السابجاء الكت تيك وفتمل العو ا مي الع '".وقلطال يق امحاء أنه 


سابعا: قائمة المراجع : 

(:د)المصصادر : 

.١‏ البيهقى : أبوبكر أحمد بن الحسين ( ت58: ه ). مناقب الشافعى .تحقيق 
الست اعد عقر [ مقسب ذا الذرات . الساهرة كدت 1 ١‏ 

2 الجعدي : عمر بن علي بن سمرة الجعدي ( بعد 0/51) . طيقات فقهاء اليمن. 
المقيق كز دسيد ردان الم ؛ بيروت » د.ت ) . 

". الجتدي: أبو عمى لل هديك ون موسق عيرم تعقوت الكندي ز(ت؟"ل/اه).السلوك 
طبقات العلماء والملوك؛ تحقيق محمد بن علي الاكوع ( ط١.ء‏ مكتبة الإرشاد. 
صنعاء؛ ١5414‏ ه / 1995م ) . 

:. ابن الجوزي : جمال الدين أبو الفرج ( 091 ه) . صفة الصفوة . تحقيق: 
محمد أبوخوري و محمد رواس قلعه جي ( دار المعارف حلب 1517١‏ م ) 

4. ابن حجر: الحافظ أبو الفضل احمد بن علي العسقلاني (ت 207 ه ) . تهذيب 
التهذيب. باعتناء إبراهيم الزئبق وعادل مرشد ( مؤسسة الرسالة . بيروت . 


ديك )2 


. ابن أبي حاتم : آداب الشافعي ومناقيه. ص14‎ )1١( 
. ١١؟ص.؟جء.ميعنوبأ (0؟)‎ 
٠. لقي سير أعلام النبلاء؛ ج١٠. ص”‎ 
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. ابن حجر: الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ت1057ه) توالي 


التأسيس لمعالي محمد بن إدريس . تحقيق: أبو الفداء عبد الله القاضي ( ط١‏ 
.دار الكتب العلمية . بيروت 5١4١ه‏ / 1947م ) . 

ابن حزم: محمد بن علي بن احمد بن سعيد الأندلسي ( ت 4015 ه) ؛ جمهرة 
أنساب العرب .دار الكتب العلمية . بيروت ١518:‏ ه / 1584 م ) . 
الحموي : ياقوت بن عبد اللّه الحموي الرومي (ت777ه) . معجم الأدباء 
.تحقيق: إحسان عباس . ( دار الغرب الإسلامي؛ 1557م ) . 


. الحموي , ياقوت. معجم البلدان( دار صادر , بيروت. 4١1١ه/‏ 1584م) . 
٠.الحميري:‏ محمد بن عبدالمئعم الحميري (ت77/ ه ). الروض المعطار 4 


. الخزرجي: شمس الدين أب والحسن علي بن الحسن الخزرجي ( ت؟17١/ه)‏ 


.العسجد المسيوك فيمن ولى اليمن من الملوك . ( طبعة ثابتة مصورة من 
الملخطوط (١١5١اه/ ١/١‏ م). 


. الخطيب البغدادي : أبويكر أحمد بن على ( ت ”11 ه) . تاريخ بغداد أومدينة 


السلام ( دار الكتب العلمية . بيروت . د.ت ) . 


:ايخ كلكان بو الساس شمن الديق أحمد بن محمد بن أبي بكر( ت 1/1١‏ 


ه). وطيات الأعيانو أتباء أبتاء الزمان .تحقيق احسان عباس ( ذا نزضادى» 


.ابن خياط: أبوعمر خليفة بن خياط بن أبي هبيرة الليثي (ت ٠4١ه)‏ . تاريخ 


خليفة بن خياط .تحقيق أكرم ضياء العمري (بيروت . مؤسسة الرسالة : 
١591‏ ه 1510017 م ) . 


تغ:4). قرة العيون بأخبار اليمن الميمون .تحقيق : محمد علي الأكوع ( ط١‏ : 
مكتبة الإرشاد . صنعاء لاه رام )ء 


.الذهبي: أن عي اللة مهن ميخ هيد بن عثمان ( 4 ه) . تاريخ الإسلام 


ووفيات المشاهير والأعلام . تحقيق: بشار عواد (ط ١.؛‏ دار الغرب الاسلامي. 
ا ) 


. الذهبي؛ أبوعبد اللّه. سير أعلام النبلاء .تحقيق: محمد نديم العرقوسي( ط 


مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 7١5١ه/‏ 1997 م) . 
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الذهبي ء أبوعبد اللّه. ميزان الاعتدال # نقد الرجال .تحقيق: على محمد 
البجاوي (دار المعرفة؛ بيروت. 1785ه/ 1557 م ) . 

5 الرازي : أبومحمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت717؟).آداب الشافعي 
ومناقبه؛ تحقيق: عبد الغني عبد الخالق ( ط١.»‏ دار الكتب العلمية: بيروت: 
هام ). 

٠".الفخر‏ الرازي: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين (ت35١1)‏ . مناقب 
الإمام الشافعمي. ( ط١‏ ؛ القاهرة ١4١5‏ ه / 1945م ) . 

١‏ السبكي : تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاك ( ت ١/ا/اه‏ ). طيقات 
الشافعية الكبرى تحقيق : عبد الفتاح الحلو؛. محمود محمد الطناحي ) . 

"". ابن سعد: محمد بن سعد (ت 77١‏ ه) . الطبقات الكبرى (دار صادرء بيروت: د.ت ) . 

؟”. السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 91١‏ ه) . طبقات الحفاظ. 
( ط١ء‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت , ٠5‏ 4١ه‏ 1187 م ) 

". الشيرازي: أبوإسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشافعي (ت 457 ه) . 
طبقات الفقهاء. تحقيق: احسان عباس ( دار الرائد العربي . بيروت د.ت ) 

6. الطبري : محمد بن جرير ( ت 7٠١‏ ه ). تاريخ الامم و الملوك .( دار الفكر , 
7 

57. الصفدي : صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ( ت 754 ه ). الوا 
بالوفيات .تحقيق أحمد الأرناووط وتركي مصطفى ( ط١‏ ؛ دار احياء التراث 
العربي. 1470 ه/ ٠٠٠١‏ م). 

".ابن الصلاح : أبوعمرو بن عبد الرحمن الشهرزوري (ت 547 ه) . علوم 
الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح ؛ تحقيق: نور الدين عتر (دار الفكر , 
دمشق: ١1١05‏ ه/ 0٠194م).‏ 

.بن عبد البر: أبوعمر يوسف بن عبد البر الأندلسي (77غه). الانتقاء ب 
فضائل الآئمة الثلاثة الفقهاءء اعتنى به: عبد الفتاح أبوغدة؛: ط١(‏ دار 
البشائر الإسلامية . بيروت . 1١١4١ه/195917ام.)‏ :2 

ابن عساكر: الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة اللّه الشافعي ( ت 
ه ) .تاريخ مدينة دمشق ؛ تحقيق : عمر بن غرامة العمروي .( ط١‏ دار 
الفكر. 51/8اه/ 1957م ). 
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بكير محمد ج١‏ ( دار مكتبة الحياة . بيروت د.ت ) 

معرفة علماء المذهب .دراسة وتحقيق : مأمون محي الدين الجنان:(ط١ء‏ دار 
الكتب العلمية . بيروت . /١١11١اه/‏ 15ام.) 

الجاسر( ١9؟١١ه/١57ام).‏ 


.بن قيم الجوزية: شمس الدين أبو عبد اللّه محمد بن أبي بكر ((ت 170١‏ ) 


.مفتاح دار السعادة و منشور ولاية أهل العلم و الإرادة .تقديم وضبط : علي بن 
حسن بن علي الأثري مراجعة : بكر بن عبد الله أبوزيد ( ط١؛‏ دار ابن عفان 
الخبر ‏ 415١ه‏ / 1953 م) 

أبونعيم: الحافظ أبونعيم احمد بن عبد الله الأصفهاني (ت 7١‏ ). حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء .( ط١.‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت : ١405‏ ه/ 1988 م ) 
النووي: أبوزكريا يحي الدين بن شرف (ت 576 ه). تهذيب الأسماء و اللغات 
(٠.‏ دار الكتب العلمية . بيروت ؛ د.ت ) 

ابن هشام: أبومحمد عبدالملك بن هشام الحميري (ت18١١‏ ه). السيرة 
النبوية. تحقيق مصطفى السقا و ابراهيم الابياري وعبدالحفيظ شلبي ( 
مؤسسة دار القران: بيروت . د.ت ) 

الهمداني : الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني ( 44” ه) . صفة جزيرة 
العرب. تحقيق محمد بن علي الآكوع (دار اليمامة, /91؟اه /الاذام). 

ابن أبي يعلى: أبو الحسين محمد بن أبي يعلى البغدادي الحنبلي ( ت071 
ه ). طبقات الحنابلة. تحقيق: عبد الرحمن سليمان العتيبي (مكة المكرمة, 
هار ةدام 

الكبّسي: محمد بن إسماعيل ( ت8١١١1ه)‏ اللطائف السنية # أخبار الممالك 
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..٠‏ !بن كشير: أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقي ( ت ؛/الاه). البداية و 
النهاية؛ تحقيق: أحمد أبوملحم . علي نجيب عطوى ؛ فؤاد السيد مهدي ناصر 
الدين ( ط١‏ ء دار الريان للذات » القاهرة ١4١8‏ ه / /154م) 
4. الكلبي: أبوالمنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبيت ( 4ه ). نسب معد 
واليمن الكبير .تحقيق : ناجي حسن ( ط١‏ ء بيروت : عالم الكتب 408١ه/‏ 
م) 


(6) المراجع 

.١‏ ابن جريس: غيثان بن علي . دراسات 4 تاريخ تهامة والسراة خلال القرون 
الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١ق١٠ه/رق“7‏ ق1 ١م‏ ) ( الرياض: مطابع 
الحميضي:١14775ه/‏ ١٠01١1١5م)‏ (الجزء الثاني). 

. ابن جريسء غيثان. نجران:دراسة تاريخية حضارية (ق١.ق4غه/رق١-ق١٠١م).‏ 
(الرياضن : مطابع الحميضي ؛ 5474١ه/17١٠م)‏ (الطبعة الثانية) (الجزء 
الأول). 

*. حيدر: أسد . الامام الصادق و المذاهب الاربعة .( ط١؛‏ دار الكتاب الاسلامي, 

0ه / 1١10م‏ ). 
غ. الدقر: عبدالغني . الإمام الشافعي فقيه السنة الأكبر .( ط١؛‏ دار القلم: 
دمشق. !41١ه‏ / 1557 م ) . 
ه. الزركلي : خير الدين الزركلي . الأعلام .( ط »دار العلم للملايين ‏ بيروت , 
1544م ) 

5. أبوزهرة : محمد .الشافعي حياته وعصره.ء آراؤه وفقهه .( ط” دار الفكر 
العربي »القاهرة . /15713ه/1948 م ) 

. عبدالمتعالي : محمد بن علي. دليل الاسماء القديمة للقرى و الهجر والاماكن 
العامة المتعارف عليها تاريخيا 4 منطقة عسير . ( أبها 1477 ه ) . 

6. يوسف: حسين عبد الأمير. نشأة المذهب الشاذعي وتطوره تاريخيا.(المركز 
العلمي العراقي. بغداد, د.ت ) : 
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لالخلا 


رابعا: بناء قاعدة بيانسات جيو. بينية لحوضس وادى أبها بمنطقة 
عسير(دراسة جغرافية). بقلم د. فائز محمد آل سليمان عسير ى". 





م ال موضوع الصفحهة 
أولا. | مقدمة لحك 
ثانيا: | الخصائص الطبيعية لحوض وادي أبها /” 
ثالثا: | الخصائص الحيوية والموارد البيئية الطبيعية »> 
رابعا: | الخصائص ال مورفوهيدرولوجية 1 

خامسا: | التجمعات العمرانية واستخدامات الأراضي وام 
سادسا: | استراتيجية التنمية المستدامة بحوض وادي أبها 1م 
سابعا: ١‏ الخاتمة : النتائج والتوصيات 8 
ثامنا: |المصادر والمراجع لض 











أولا: مضد مية , 0 

إن الأنشطة والفعاليات البشرية بالبيئات الجافة وشبة الجافة عادة ما تتركز _ذ 
أحواض الأودية ومناطق تصريفهاء وقد تتحكم البيئة وشكل الأرضن بتلك الفعاليات 
والأنشطة: إلا أن العامل البشري بدوره أكثر تأثيرًا عليهاء وقد يكون هذا التأثير 
بالسلب؛ كتدهور مجرى الوادي نتيجة للزحف العمراني عليه. وتدهور الغطاء النباتي؛ 


010 


(0 


فائز بن محمد بن مشبب آل سليمان عسيري ؛ من مواليد قرية الأصلاب بني مالك عسير عام 
(1784ه/1515م) . درس مراحل تعليمه الأولى ‏ حاضرة أبها وتخرج # ثانوية الفهد عام (507١ه‏ 
4 ه/87 1584م) . وحصل على درجة الماجستير من قسم الجفرافيا . كلية الآداب . جامعة الملك سعود 
بالرياض عام (517١ه/‏ 6 م) ؛ والدكتورام من الجامعة نفسها عام (454١ه/”*‏ ٠م‏ ). عمل 4 عدد من 
الأعمال الإدارية والأكاديمية 2# كلية إلمعلمين بالباحة وأبها . و كلية العلوم الإنسانية بجامعة الملك خالد. كما 
عمل عضوا ؛ وأحيانا أمينا أومنسقا ‏ عدد من المجالس واللجان والجمعيات داخل منطقة عسير وخارجها 
وحصل على عدد من الدورات العلمية والإدارية والفنية والتقنية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها . 
ونشر عددا من الدراسات والبحوث العلمية ؛ مثل: )١(‏ «أهمية نظم المعلومات 2# تخطيط أعمال الدفاع المدني 
المؤتمر التاسع عشر للدفاع المدني . (جدة؛ 475١1ه‏ ). )١(‏ التباينات التنموية لمدن منطقة عسير. المملكة 
العربية السعودية . المؤتمر الخامس عشر للجغرافيا والتنمية 4 الوطن العريى . إصدار خاص ؛ مجلة كلية 
الآداب ( جامعة الإسكندرية ؛ 14١7م).‏ (؟) استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية 
ل تقييم مواضع السدود لتنمية حصاد المياه 2 منطقة عسير. جنوب غرب المملكة العربية السعودية . مجلة 
منشورات علوم جغرافية العدد (5). المجلد (5) ( نوفمبر /0١١5م).‏ (4) نحو تنمية سياحية عن بعد . مجلة 
كلية العلوم الإنسانية . جامعة الملك خالد ١7(‏ ٠٠م)‏ (ابن جريس ) . 
هذه الدراسة متخصصة + علم الجغرافيا وتناقش موضوعاً جيداً هووادي أبها .وكم نحن # حاجة إلى 
دراسة العديد من الأودية والجبال وبعض المعالم الجغرافية 4 جنوبي البلاد السعودية . وهذه مسؤولية علماء 
وأساتذة الجغرافيا ك# الجامعات المحلية .( ابن جريس ). 
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أو بالإيجاب مثل: التخطيط لمشاريع سياحية وزراعية ضمن الأحواضء وإنشاء السدود 
والخزانات لغرض الاستفادة القصوى من طاقة المياه المخزونة 4# الزراعة. 

() موضوع الدراسة وأهميتها: تعد وسائل وتقنيات الاستشعار عن بعد ونظم 
المعلومات الجغرافية اداة فعالة وقوية 4 دراسة المشكلات البيئية ومراقيتها 4# المناطق 
الجافة وشبة الجافة, لما لها من مميزات وقدرات # إمكانية المراقية والرصد لهذه 
المشكلات. ويعد وادي أبها أحد النظم البيئية التي تعاني من كثير من المشكلات الطبيعية 
والبشرية؛ لذا كان الاهتمام ببناء قاعدة بيانات ( جيوبيئية) عن الوادي؛ الذي يعد أحد 
المواقع الطبيعية باعتباره متنفسًا لمدينة أبها التي تمثل العاصمة الإدارية والحضرية 
لمنطقة عسيرء وكذلك الوجهة السياحية للمملكة العربية السعودية والخليج العربي. 
ويتعرض وادي ابها إلى مشكلات عدة سواء اكانت طبيعية ام بشرية؛ ويعد ما يتعرض 
له الجانب الطبيعي ( الطبوغرا) تحديدًا من تدهور نتيجة ازدياد التمدد العمراني 
عليه - نظرًا لكثرة السكان ومحدودية الآراضي- أحد أكثر المشكلات التي يعاني 
منها الوادي. فقد نتج عن ذلك أن تعرض الوادي- الممر الوحيد والرئيس لشبكة المياه 
السطحية القادمة من غرب وجنوب غرب وجنوب المدينة - إلى تدمير كبيرء إذ يعاني 
الوادي من تقلص مساحة مجراه؛ مما يؤدي حتميًا إلى ظهور مشكلة كبرى. خاصة 2 
عمليات التصريف المائي لمياه الأمطار والسيول القادمة من خارج المدينة. حيث يتوقع 
وجود فيضانات وغمر لمواقع عديدة من التجمعات العمرانية داخل الوادي الواقعة على 
مسافات قريبة من المجرى بعد تحويلها إلى أرض سكنية خاصة داخل مدينة أبها. ناهيك 
عن تدهور الوظيفة السياحية بالوادي أيضًا نتيّجة لتدهور الغطاء النباتي. (). 

ويعد توافر المعلومات اللازمة لدراسة مثل هذه المشكلات البيئية الخطوة الأولى للمساهمة 
حلها كدر ل لسر بكر كر لادرييحة كا دا ؛إذ تزايد 
استخدامها بشكل كبير ف الفترة الحالية. وتمثل نظم المعلومات الجغرافية وتقنية الاستشعار 
عن بعد أحد تلك المنظومات التقنية التي تلعب هذا الدور» نظرًا لما تقدمه من أساليب علمية 
دقيقة لبناء وتحليل البيانات المكانية والوصفية التي تستخدم # الدراسات الجغرافية والبيئية. 

() منطقة الدراسة : يمتد حوض وادي أبها بين دائرتي عرض -2117١5٠١(‏ 0" 


117" ) شبمالاً: وحطى طول ( و18 ونه 67") شسرها انظره (تشكل :]1١‏ وبيلع 


3 يادكتورفائز ليس وادي أبها الوحيد الذي يعاني من هذه المشكلة وإنما هناك أودية وقرى ومدن عديدة‎ )١( 
منطقة عسير تعاني من المشكلة نفسهاء وهذا ناتج عن عدم الوعي عند المواطن ؛ وكذلك تقصير المؤسسات‎ 
. ) الإدارية المعنية بالحفاظ على البيئة مثل الأودية وغيرها . (ابن جريس‎ 
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طوله (3417) كم»؛ وأقصى عرض )١19:4(‏ كم ؛ ويغطي مساحة بلغت (5.017/؟كم؟): 
ويمثل وادي أبها أحد الأحواض الفرعية لحوض وادي بيشة:؛ إذ يشكل )11١87(‏ من 
إجمالى مساحة وادى بيشة. ويتميز حوض وادى أبها بشدة تضرسه: خاصة 2 حوضه 
الأعلىء؛ فأعلى ارتفاع له يبلغ (19/7م) فوق منسوب سطح البحرء وأقل ارتفاع فيه 
هو (19:1م) فوق منسوب سطح البحرء ويعد وادي أبها أحد المواقع الطبيعية التي 
تمثل متنفسًا لأبهاء كما يتسم بمدرجاته الزراعية التي تمثل قطبًا جاذبًا للسياحة 
البيئية خاصة 4# حوضه الأعلى. حيث منطقة السودة ومحمية ريدة التي تتميز بغاباتها 
وغطائها النباتى الكثيف. 
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المصدر: من اعداد الباحث. 


شكل )١(‏ موقع حوض وادي أبها 


(:د) أهداف الدراسة: 

شل الهدف تركيس مر هال الوراسنة يه بناء قاف بيانات (تجيريفية ) لحورض 
وادي أبها مستعينًا ب ذلك باستخدام النمذجة الآلية القائمة على التكاملية بين برامج 
نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعدء والتحليل الإحصائي للبيانات المكانية 
والوضقية الترفبطة باثواقع الجفرافية لتطفة الدراسنة ومعالجتها وتحلياها وفرضتها: 
بهدف إبراز دور التقنيات الحديثة ب مجال الدراسات الجغرافية والبيئية لحوض وادي 
أبها. واستخراج معلومات ذات أهمية كبرى من أجل الحصول على إجابات مناسبة 
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مغن تقو يفي انف قاسنة ناتاتف سنا غبة سيكرة واحاغية و التصادية ويسياحية 
وتحديثها واظهارها على خرائط رقمية يسهل التعامل معها بدقة وادارتها لإجراء 
التحليلات المكانية المناسية؛. من أجل تحديد المشكلات (الجيوييكة) التى يواجهها 
اتوادى 13 وإفادة ينا النوادى باعتباره أجه الؤارد القلريديرة الحيوية للعدينة والحن 
مق ايسكل اهم ووطيع عكر الس ات 153 لاض امكه راع زاوم حون 3 ظبي | حجنو ةا 
لمدينة أبها السياحية... ولتحقيق الهدف العام فإن هناك مجموعة من الأهداف 
الفرعية سعت الدراسة لتحقيقها هي: (1)دراسة الخصائص الطبيعية (الجيولوجية 
والتضاريسية والمناخية والمياه الجوفية) .(؟) التعرف على الخصائص الحيوية ( التربة 
والنبات الطبيعي والحياة البرية) وموارد البيئة الطبيعية.(؟) دراسة الخصائص 
المورفوهيدرولوجية لحوضر وادي أبها. (5) دراسة الغطاء النباتي من حيث التوزيع 
والكثافة؛ وما أصابه من تغيرء وعلاقته بنقاط الارتفاع المختلفة خلال المدة -١1917/7(‏ 
١م‏ ).) التعرف على نمط توزيع مراكز العمران بالوادي وأحجام سكانها 
واستخدامات الأراضى.(7) إمكانية الاستفادة من قاعدة البيانات ( الجيوبيئية) أذ 
سبية تطامات التو رائفة والسياحة والسيقاهة والتجار : 

() تساؤلات الدراسة وفرضياتها: جاءت هذه الدراسة للإجابة على عدة 
تساؤلات هي:(١)‏ ما السمات الطبيعية المميزة لحوض وادي أبها؟ ( :)ما الخصائص 
المورفومترية لحوضن وادي أبها5 (؟) ما الخصائص الهيدرولوجية لحوض وادي 
أبها؟ (5) هل تعرض الغطاء النباتى للتدهور خلال المدد المختلفة؟7') () هل يمكن 
الأنيشاذة من النحياة القطرية باعتبارها احد القؤمات لتتقيظ السياحة البيكية 
بالوادى؟ كما جاءت الدراسة للتحقق من بعض الفرضيات وهى : (1) هناك تأثير كبير 
على وظيفة الوادي الطبيعية والبشرية.(؟) هناك احتمالية تكرار حدوث فيضانات 
مدمرة فك الوادي. (؟) يتعرض الغطاء النباتي بالوادي للتدهور نتيجة للزحف العمراني 
والاحتطاب الانتقائي والقطع الجائر للأشجار. (5) يمتلك وادي أبها ثروة نباتية يمكن 
استغلالها كمقوم لقيام سياحة بيئية بالوادي!". 


224)1١(‏ أشكرك يا دكتورفائز على هذا الطرح العلمي: ونأمل من أساتذة قسم الجغرافيا ب جامعتي الملك خالد وبيشة 
أن يتعاونوا لدراسة بعض المش كلات التي تعاني منها منطقة عسيرء وهذه الدراسة . واحدة من الدراسات التي 
تصب 2# خدمة هذه البلاد . ( ابن جريس ) . 

0( للأسف أن الغطاء النباتي# عموم بلاد تهامة والسراة أصابه الكثير من التدمير, والإنسان هو السبب الرئيسي 
4 إتلافه . والواجب على الجامعات والبلديات والإمارات أن تبذل قصارى جهودها لحماية الغطاء النباتي ب 
جميع أجزاء الجنوب السعودي .( ابن جريس ) . 

(؟)2 كما أن الثروات الحيوانية 4# جميع أنحاء منطقة عسير تدهورت بسبب اعتداء الإنسان على الغطاء النباتي 
والقضاء على الكثير من الحيوانات والحشرات والنباتات النادرة . ( ابن جريس ) . 
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(6) المناهج والأساليب المتبعة : لتحقيق أهداف الدراسة وللإجابة على تساؤلاتها. 
فقد اعتمدت على التوج الاقليمي باعتبارا لوادي وحدة جيومو و كولوجية مسلظله .كما اعتمدت 
الدراسة -أيضًا- على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي المبني على استخلاص البيانات 
الرقمية من المرئيات الفضائية ونموذج الارتفاع الرقمي( 17111 ) والخرائط الطبوغرافية 
والجيولوجية والتربة؛ كما اتبعت الدراسة منهج النظم باعتبار الوادي نظمًا بِيئَيًا مفتوحًاء 
كما تم الاستعانة بالأسلوب الإحصائي متمثلا ‏ استخدام مجموعة من الأساليب والقوانين 
الاتمساكية بالج الساتات السككيهة .ف الززانسة كما اعتدت الدراسة على الأسلد 
الكارتوجرافى لتمثيل البيانات الإحصائية؛ ورسم الخرائط والرسوم البيانية. 

بيانات الدراسة وطرق معالجتها وتحليلها: تعددت البيانات الممستخدمة 4# هذه 
الدراسة: والتى مثلت مصدرًا مهما لبناء قاعدة بيانات ( جيوبيئية ) لوادى أيهاء حيث 
اقعلت على الأنن :(1)الهراضظاء تعالب اغا د قاس #بيانات جيوييكية عق واد 
أبها الرجوع إلى مجموعة من الخرائط منها؛ الخريطة الجيولوجية بمقيا سس( :١‏ 
60٠‏ الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية 4 عام (١1117م)؛‏ والخريطة 
الطبوغرافية بمقياس ( :١‏ :0 الصادرة عن إدارة المساحة الجوية» وزارة البترول 
والثروة المعدنية عام (7١1١ه)؛‏ وخرائط التربة بمقياس ( :١‏ :0000 االصادرة عن 
وزارة الزراعة والمياه عام (1547م)» وقد أفادت هذه الخرائط # التحقق من التصحيح 
الهندسي للمرئيات الفضائية. وقد تم إدخال الخرائط بالماسح الضوثي (#عصمةء5) 
لتصحيحها جغرافيًا ( 1611620128 م06 ) داخل برنامج ( م213 عتث) ؛ ثم بناء قاعدة 
البيانات داخل بيئّة (0318108) 516 ): تلى ذلك القيام بعملية الترقيم ( 101511286000 
9 التحويل الخرائط من صورتها الورقية إلى الرقمية وتحديد نظام الإسقاط؛ 
قم دهان النواناك وخر ينها يشكل صصيي اطبمان تاق هافية عنس تطريقوا هن 
الخريطة؛ تلى ذلك إجراء التحليلات المكانية 4223137515 (5031131) والإحصائية (-5020 
695 311 ) داخل بيئّة (:100100 1ك ) التي تخدم هدف البحث. وبعد الانتهاء من 
عملية معالجة البيانات وتحليلهاء تم إخراج النتائج (2808 ]نام)ن01) بأشكال مختلفة 
كالخرائط والأشكال البيانية والجداول مستعينًا ب ذلك ببرنامج (1/29.3 46615 ) . 

()المرئيات الفضائية : اعتمدت الدراسة على عدد من المرئيات الفضائية: 
ونموذج الارتفاع الرقمي التي تم الحصول عليها من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية بالرياض وهي: مرئية فضائية (7155 ) عام (19177م)» بدقة تمييز مكانية 
(١٠م)؛‏ ومرئية فضائية (+18:131) عام (7١٠٠م)‏ بدقة تمييز مكانية ( ٠‏ ”م )؛ ومرئية 
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فضائية(5004_5) عام (١١١٠م)‏ بدقة تمييز مكانية (1:4م) (شكل؟) : نموذج الارتفاع 
الرقمي (10(521) بدقة تمييز مكانية (١7م)‏ (شكل ©). وقد تم الاستفادة من نموذج 
الارتفاع الرقمي( 21834 ) # تمثيل فئات الارتفاع عن منسوب سطح البحرء وحساب زوايا 
الانحدارات( عم510) واتجاهاتها (4506201) : حيث تم تصنيف فنّات الارتفاع إلى(١١)‏ 

فئة بفاصل كنتوري (١٠٠م)؛‏ كما صنفت الانحدارات إلى عدد من الفئات وفًا لتصنيف 
ينج (128املآ ) ؛ كذلك تم تصنيف اتجاهات الانحدار إلى ثمانية اتجاهات بمقدار (105) 
لكل اتجاه. كما تم الاستفادة من (21834) أيضا يك استخراج حوض الوادي وشبكة 
التصريف المائي بالوادي مستعينا ذلك ببرنامج (3 ,1189 015 ). كماتم معالجة 
المرتيات الفضائية بدءًا من تصحيحها هندسيًا («مناءه20© عتناعمرمعء 6 ) نينا 
ذلك بالخرائط الطبوغرافية والجيولوجية سالفة الذكر ثم عمل دمج للمرثيات 
( عنةهوه31): وأخيرًا عملية قطع منطقة الدراسة( 12286 5115564 ) من المرئيات 
المستخدمة للقيام بمعالجة بيانات منطقة الدراسة وتحليلها فقط دون غيرها من 
بيانات كامل المرئيات الفضائية!"'. 
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المصدر: من إعداد الباحث اعتمادَ على المرئيات الفضائية 04م5 ,12710 ,1/155. 
شكل )١(‏ المرئيات الفضائية المستخدمة في دراسة حوض وادي أبها 


22)1١(‏ أشكرك يا دكتورفائز على هذا الرصد العلمي ونأمل أن تواصل بحوثك وجهودك 2# دراسات مماثلة على مواقع 
وأمكنة عديدة 4 حاضرة أبها . أو 4 منطقة عسير ( تهامة وسراة ) . ( ابن جريس). 
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المصدر: نموذج الارتفاع الرقمي 011/1 بدقة تمييز مكانية ٠‏ "م. 
شكل 2( نموذج الارتفاع الرقمي اللاعم لحوض وادي أبها. مناطق التدرج الرمادي الفاتح 
تشير إلى المناطق الأكثر ارتفاعاًء والعكس للمناطق الأقل إرتفاعًا. 

(«) وقد تضمنت عمليات معالجة المرئيات الفضائية ما يأتي: )١(‏ استخدام 
المؤشرات (01665ه1) متمثلا ب تطبيق مؤشر الاختلاف # الغطاء النباتي (21215/1) 
النباتي خلال الفترات المختلفة؛ والتي نتج عنها الشكل(؛): حيث تتراوح قيم المؤشر 
ما بين ١-‏ و +1. وكلما اتجهت القيم إلى ١+‏ دل ذلك على اخضرار الغطاء النباتي 
وكثافته. فتشير القيم التي تظهر باللون الأبيض إلى مناطق الكثافة النباتية والعكس 
إلى ثلاث فئات هي: (1) من صفر لأآقل من )٠:17(‏ (اك) من 17,٠لأقل‏ من (0:40) 
(8) (0غ:٠)‏ فأكثر. 
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المصدر: من إعداد الياحث اعتمالاً على مخرجات برتامج 9.3./ا 615 ععلث 9.1١‏ .اعلا 10و13 5 ضرموع 


شكل (4) تطبيق مؤشر 1151/1 حلى المرنيات المستخدمة لدراسة حوض وادي أبها. 
الأهداف الفاتحة تشير إلى الغطاء النبائي. والأهداف الداكنة تشير الى الأراضي المكشوفة من الغطاء النباتي. 
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0( رصد التغير (102]ء10616 ع01328)) 4# الغطاء النياتي خلال المدة (191/57- 
7 م) و(7007-١١1١7م)‏ للتعرف على المناطق التي تعرضت للتدهور أو تحولت إلى 
استخدامات غير نباتية وتلك التي استحدثت بمنطقة الدراسة. (؟) إجراء التصنيف 
غير الموجه( 0135515211002 112511061571560 ) للمرئية الفضائية (504_5) بيهدف 
التعهرف على المجموعات الموجودة بمنطقة الدراسة بئاء على خصائصها الطيفية, 
تمهيدًا للقيام بعملية التصنيف الموجه ([ 0135516211052 5116151150 ) لتسهيل اختيار 
مناطق التدريب المستخدمة ب تصنيف أنماط الغطاء الأرضي الرئيمس بمنطقة 


الدراسة. وقد تم 3 المرئية الى أريعة أنماط للغطاء الأرضي يوضحها الجدول 














رقم .)١(‏ 
جدول رقم )١(‏ أنماط الغطاء الأرضي بحوض وادي أبها عام ١١١٠م‏ 
المدلول الرقمي غطاء الأرض 
١‏ كتل عمرانية 
1 غطاء نباتي 
0 مناطق صخرية وعرة 
3 أراض مكشوفة 
المصدر: من حساب الباحث اعتمادا على معالجة مرئية فضائية 5201_5 عام ١١١1م.‏ 


(2) العمل الميداني : تم خلال العمل الحقلي التأكد من مناطق التدريب ( -صمنه:1 
8 178) التي تم تحديدها بناءَ على فئات التصنيف غير المراقب للمرئية الفضائية: 
كما اشتمل العمل الميداني أيضًا على العديد من المشاهدات الميدانية للتعرف على أجزاء 
المنطقة وما تعانيه من مظاهر التدهور خاصة التعرية المائية وحالة الغطاء النباتي من 
حيث تراجع مساحته وتعرض بعض النباتات للانقراضء كما تم أخذ سبعة عشرة عينة 
للتربة من باطن الوادي ومدرجاته لتحليلها.(+2) البيانات المناخية : تم الاعتماد على 
البيانات المناخية لمحطات بيشة وخميس مشيط وأبها بالإضافة إلى محطة السودة التي 
ترصن عتضين المط رن :فقط: وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى خمسة مباحث؛ أولها “نتمقل 
دراسة الخصائص الطبيعية لحوض وادي أبها متضمنا الخصائص الجيولوجية, 
والتضاريسية والمناخية والمياه الجوفية. ثانيها: يتمثل 4 دراسة الخصائص الحيوية 
(التربة والنبات الطبيعي والحيوانات البرية) والموارد البيئية الطبيعية:؛ ثالثها: اهتم 
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اي سا ]| ل 
بدراسة الخصائص المورفوهيد رولوجية ويشتمل على دراسة الخصائص المورفومترية 
والهيدرولوجية لحوض التصريف, والتحليل المورفومتري لشبكة التصريف. ورابعما: فقد 
اهتم بدراسة التجمعات العمرانية وحجم سكانها وتوزيعها واستخد امات الأراضي بمنطقة 
الدواسة:وخامعها: انتمرض اسقرافحية الثتمية المشدانة يحوطن واد أبي 0 ؛ 


ثانيا: الخصائنص الطبيعية لحوض وادى أبها 

١‏ الخصائص الجيولوجية : لا يشكل وادي أبها إقليماً جيولوجيا منفرداء بل هو 
جزء من منطقة عسير التي هي جزء من التكوين الجيولوجي لشبه الجزيرة العربية. 

وتعد منطقة عسير جزءًا من المكون الجيولوجي الغربي لشبه الجزيرة العربية 
والمعروف بالدرع العربي الذي يمثل كتلة ارضية قديمة تكونت من الصخور النارية 
والمتحولة التي تعود إلى عصر ما قبل الكمبرى. 

وقد مرالدرع العربي بتاريخ تركيبي معقد شديد الطي والتصدع والتداخلات 
البركانية مع انحدارشديد نحو الغرب وخفيف باتجاه الشمال والشرق والشمال الشرفي. 
وتمكن هذا المكون الجيولوجي من مقاومة الحركات الباطنية بأشكالها المختلفة ليتشكل 
نعجة نذلك فق الاتكسسازات القددة مكزتة السلاسل اتماية الاتكسارية الندشة 
الغربية لشبه الجزيرة العربية ومنها المملكة وشرق أفريقيا وبينهما مكون الأخدود 
الأفريقي العظيم ولسانه الشمالي البحر الأحمر. وخلال الزمنين الثالث والرابع نتج 
عن الحركات الباطنية تغطية واسعة لسطح الإقليم باللابا مكونة العديد من القمم 
البركانية التي تغطيها الكتل البازلتية والحرات التي تبرز اطرافها على هيئة جروف 
تختلف ي ارتفاعاتها تبمّا لحجم الحمم البركانية؛ كما تشكل العديد من الفوالق 
والانكسارات: وكذلك العديد من الأودية الجبلية المتآكلة التي تتسم بالعمق وتغطيها 
التربة الوديانية الحصوية والنتوءات الصحرية:؛ (وزارة الزراعة والمياه. 64٠1١ه.‏ 
ص؛ ). ونتج عن الأحداث الجيولوجية اللاحقة حدوث طيات وبروزات؛ وقد أدت عوامل 
التعرية إلى نحت الأرض بالصورة التي هي عليها الآن؛ فظهر العديد من المنكشفات 
الصخرية ذات المنشأً الناري كالبازلت والجرانيت وغيرها على معظم الإقليم: و 
مواقع أخرى تظهر الصخور المتحولة (محسوب وآخرون: 1195م). 


22)1١(‏ أخي فائز أرجو أن توجهوا طلابكم لدراسة موضوعات جغرافية محلية ْ مناطق الجنوب السعودي وبخاصة 
منطقة عسير . وهذه الأعمال من أهم الواجبات التي يجب عليكم فعلها . ( ابن جريس) . 
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وتغطي الصخور الرسوبية من حقب الباليوزوى. وكذلك رسوبيات الأودية التي 
تتكون من الحجر الجيري والحجر الرملي والطفل الدرع العربي بصورة جزئية؛ وساحل 
البحر الأحمر حيث العلاقة بين الصخور ك# هذه المنطقة شديدة التعقيد بفعل صدوع 
خرن البجو الأحير وق مسكور الدرع الدريى فامحظم الأحوال سخورا شير ملقم 
للماء؛ ومن ثم فهي لا تمثل مصدرًا رئيسًا للمياه الجوفية. ومن دراسة الشكل رقم (0) 
تبين أن الصحور القاعدية تغطى الحوض الأدنى لوادي أبهاء حيث شكلت نسبتها حوالي 
)سين الحمالك ميستاعة الرادى ييقما تقطن الحسيكور الدركا ثيه ماله ماحد 
الوادي خاصة الحوض الأوسط والأعلى بما يقارب (88) من مساحة الوادي. 
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المصدر: من اعداد الباحث اعتمادًا على الخريطة الجيولوجية بمقياس 0٠ :١‏ الصاددرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية في عام ١5171١م.‏ 


شكل (5) الوحدات الصخرية الجيولوجية بحوض وادي أبها 


"-: الخصائص التضار يسية: 

تؤثر أشكال سطح الأرضصس. # النظم البيئية وظروف المناخ الفصلي والحياة 
النياتية, وتعد الخصائص التضاريسية وما يترتب عليها من وجود أراض مستوية 
وسفوح منحدرة ذات أهمية كبيرة # توزيع الغطاء النباتي وتركيبة المجتمعات النباتية 











القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر 0 
داخل هذه النظم من خلال العوامل الطبوغرافية مثل: عامل الارتفاع عن مستوى سطح 
البحرء ودرجة انحدار السطع. واتجاه الانحدار. 


(د) طبوغرافية سطح الوادى: 

يؤثر تباين الارتفاع عن منسوب سطح البحر + العناصر المناخية: فمع الارتفاع 
عن مستوى سطح البحر تتفير الحياة النباتية نتيجة انخفاض درجة حرارة الهواء 
واختلاف نوع التربة؛ واشتداد الإشعاع الشمسي؛ وتزايد كمية مياه الأمطارء والرطوبة 
النسبية. واعتمادًا على نموذج الارتفاع الرقمي( 4 2) أمكن استخلاص خريطة 
الارتفاعات التي توضح تضاريس منطقة الدراسة والموضحة بالجدول )١(‏ والشكل 
(1)» إذ تتباين التضاريس + حوض وادي أبها من شماله إلى جنوبه؛ ومن شرقه إلى 
غربه من مرتفعات جبلية وسهول رسوبية داخلية. وتتصف تضاريس وادي أبها بشدة 
تعقيدهاء حيث أثرت بها كثيرًا من الصدوع الطولية المتوازية التي اتخذتها الأودية 
مجار لها؛ مما نتج عنه تتابع التحدب والتقعر من الغرب إلى الشرق. ويبلغ متوسط 
ارتفاع سطح حوض وادي أبها (7477م) فوق مستوي سطح البحر. حيث يتدرج سطح 
حوض الوادي من ارتفاع (1541م )فوق مستوى سطح البحر عند مصب الوادي ‏ 
الشرق حتى ارتفاع( 117م) فوق مستوى سطح البحرك الغرب. وتغطي المرتفعات 
التي يتراوح ارتفاعها ما بين :1٠٠١(‏ ١٠17م)‏ حوالي ربع (74:1/) مساحة الحوض. 
بينما تشكل المرتفعات التي يتراوح ارتفاعها ما بين (١٠0-77١٠17م)‏ فوق مستوى 
سطح البحر خمس )1١1:”(‏ مساحة الحوضء مما يعكس شدة تضرس حوض الوادي 
وارتفاع منسوبها فوق مستوى سطح البحر. وفيما يأتي أهم هذه الظاهرات التضاريسية 
فامشلقة المراسة 

أالمرتفعات الجبلية : تشكل المرتفعات الجبلية أحد الظاهرات المميزة لحوض 
وادي أبها بإذ تتدرجك الارشاع من الشرق إلى الغرب والجبوب الغريي» ويمكن تقيبيم 
طبوغرافية حوض وادى أبها إلى الآتى: () خط تقسيم المياه (الجرف الانكساري): 
وعومبالاسل جباية حادة الحواق كر افع مخصورة هجا كبا مرخ لجال الما فكي وقطل 
هذه الحافة بشكل مستقيم مباشرة على السهل الساحلي للبحر الأحمرء وتعهرف هذه 
الحافة بخط الشعاف الانكساريء وتعد هذه الحافة جرفا متراجعًا يتميز بالوعورة 
وعدم الاستواء بسبب انحداره الشديد وعمقه السحيق باتجاه الغرب؛ وتعرضه لتعرية 
مائية شديدة؛ نظرًا لغزارة الآمطار على هذه المرتفعات معظم العام. 

















فئات الارتفاع بالمتر 
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المصدر: من اعداد الباحث اعتمادًا على نموذج الارتفاع الرقميء الدقة المكانية ١٠م.‏ 


شكل (5) تضاريس حوض وادي أبها 









































القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر 0 
(2) المناطق الجبلية الداخلية (مرتفعات السروات): تشكل الجبال الداخلية 
كتلاً صخرية بارزة ووعرة وشديدة التضرس ممتدة 4# شكل نتوء ات وحافات صخرية 
متباينة الارتفاع ومتقطعة بشبكة تصريف الوادي. لا يتجاوز ارتفاعها (١٠6"م):‏ 
وتتميز بالانحدار نحو الشرق والشمال الشرفي. حيث تصرف مياه الامطار على السفوح 
الشرقية لجبال السروات إلى مجموعة الأودية الداخلية ومنها وادي أبهاء وتشكل جبال 
السروات ومرتفعات الحاقة الانكسارية وحدة تضاريسية تتسم ببعض الخصائص عن 
غيرها من الوحدات التضاريسية الأخرى بال مملكة العربية السعودية؛ مثل: عامل الارتفاع 
ووقوعها 4# مهب الرياح الجنوبية الغربية الموسمية؛ مما جعلها تتلقى كميات كبيرة 
من الأمطار عملت على تغذية الأودية بالمياه معظم شهور السنة؛ كما أن لهذه الأمطار 
تأثيرات مهمة على نوع الغطاء النباتي الطبيعي وكثافته. ونتيجة للظروف الطبيعية 
لجبال ومرتفعات السروات؛ فقد منحتها سمة لا تتوفر .4 بقنية مناطق المملكة المختلفة 
من حيث النشاطين الزراعي والرعوي. حيث قامت الزراعة التقليدية على المدرجات 
القى أقامها الغالاجون على فوع التسيال للحفاظ على القرية التابيية كبا يبااميت 
الظروف المناخية - تحت تاثير عامل الارتفاع - على وجود بيئة سياحية ملائمة. تتميز 
بتوافر إمكانات تطور ونمو مستقبلي''. 

ب- السهول الرسوبية الداخلية للوادي: تمتد المناطق السهلية 4 حوض وادي 
أبها بين المناطق الجبلية؛ وتبدو ‏ شكل مدرجات. وتكون متسعة 2# حوض الوادي 
الأدنى والأوسط 4# الشرق والشمالي الشرقي ومناطق الثنيات # الوادي أكثر منها ب 
حوض الوادي الأعلى # الغرب. وتستغل هذه السهول 4# زراعة الخضروات والفاكهة 
والمحاصيل والزراعات المحمية ( الصوبات). حيث تتسم بخصوبة تربتها التي تحتوي 
على الغرين والطين. 

ج الانحدارء5100: يؤثر انحدار السطح على الحياة النباتية؛ فتؤثر درجة 
الانحدار ةي سمك التربة ودرجة خصوبتها حيث تكون التربة رقيقة على السفوح 
شديدة الانحدار بسبب انجرافها بفعل مياه الأمطار وغياب الغطاء النباتي ب حين 


2)١(‏ إنالسائحخ بلاد السروات الممتدة من الطائف إلى أبها يجد التشابه الكبير خ المناخ والتضاريس والثروات 
الزراعية والحيوانية. واأقول إن هذه البلاد بحاجة إلى دراسات تاريخية وجغرافية ولغوية وادبية والجميل 
أن يتواجد # أرض السروات من الطائف إلى ظهران الجنوب حوالي ثلاث جامعات والواجب عليها أن تقوم 
بواجبها ‏ خدمة هذه البلاد وأهلها . ( ابن جريس) . 
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أناكرية الأؤدوة والتيكفضيساف اعقو سكا و أغنى +المتاصتر القذاكية شما سباعق البكان 
على استغلال بطون الأودية 4 النشاط الزراعي. وبالاعتماد على نتائج نموذج الارتفاع 
الرقمي( 1101) ؛ الموضحة بالجدول رقم (؟) والشكل رقم (7) تبين أن متوسط 
انحدار سطح الوادي( 8:5”) ؛ مما يشير إلى كثرة الجروف الصخرية بمنطقة 
الدراسة. واعتمادًا على تصنيف ينج (173 ,2 ,1972 ,08نا0لآ) الذي يتضمن تفصيلا 
أكثر لمناطق الانحدارات المتوسطة والشديدة وهي الغالبة #4 منطقة الدراسة؛ وإن كان 
مدى الفئة الجرفية واسعًا أكثر من غيرها. 


جدول (") درجات الانحدار بحوض وادي أبها 














فئات الانحدار بالدرجات المساحة كم١‏ 7 
من صفر لأقل من ” كحلا٠‏ ا 
من ؟ لأقل من 0 ا ل 
من ه لأقل من ٠١‏ /0 3 ”> 
من ٠١‏ لأقل من ١ ١8‏ 6 
من 18 لأقل من ٠١‏ سفنف 3١‏ 
من ٠١‏ لأقل 0غ ىاه ا 
من 0غ فأكثر ا لكف 
الجملة ين م 

متوسط الانحدار 1 


المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على نموذج الارتفاع الرقمي /121:1. 
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المصدر: من اعداد الباحث اعتمادًا على نموذج الارتفاع الرقميء الدقة المكانية ٠‏ "م. 


شكل (7) تصنيف الانحدار بحوض وادي أبها طبقا لتصنيف يونج 


وبتطبيق تصنيف ينج على منطقة الدراسة تبين سيادة الانحدارات الجرفية التي 
تزيد على( 4:) .إذ شكلت حوالي ثلاثة أرباع (1717:17) مساحة الحوض., بينما 
شكلت الاتحدارات الشديدة هذا حواك ( 1:9/) من احمالى مسساهة الخوض.: يليها 
الاتحد ارات الشديد ة ونسية [/1) من اجمالى مساحة الحوط. 

د انتجاه الانحداراءهم45: يؤثر اتجاه السفوح الجبلية ب رطوبة التربة واتجاه 
الأمطار. حيث تتلقى المنحدرات الغربية والجنوبية الغربية المقابلة لجهة هبوب الرياح 
كميات أكبر من الأمطار مقارنة بالمنحدرات الشرقفية التي تقع ‏ ظل الرياح؛ مما 
ينعكسس على كثافة الغطاء النباتي الذي يتدرج من غطاء نباتي كثيف 2# الغفرب وتقل 
كثافته بالاتجاه صوب الشرق. ويحدد اتجاه السفح أيضًا كمية الأشعة الشمسية التي 
يعصمل عليه ١‏ موقم ها ؛ مما يؤتر علس درجة حرارة الثرية والهنواء الحيط والرطوية 
النسبية وشدة التبخرء وبالتالي ينعكمس تأثيره على طول قترة الجفاف. فالسفوح 
الشرقية والجنوبية تتعرض لقدر كبير من الإشعاع الشمسي مقارنة بالسفوح الغربية 
والشمالية؛ مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة الهواء والتربة وقلة الرطوبة وسيادة 
غطاء نباتي متفرق ومبعثر على تلك السفوح (أبوسمورء 0١٠٠م؛‏ ص )٠١4‏ ؛ كما أن 
الاختلاف 2# اتجاه السفوح له تأثير واضح على الإنتاج الزراعي والرعوي. فالس فوح 
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8 





التي تحظى بكمية كبيرة من الإشعاع الشمسي تناسبها المحاصيل التي تتحمل الجفاف 
لارتفاع درجة حرارة تربتها. كما تتميز الملحاصيل التي تنموفيها بالنضج المبكر بفعل 
أشعة الشمسء وهذا ينطبق على السفوح التي تنحدر صوب الشرق والجنوب؛ بوادي 
أبهاء أما السفوح الأقل تعرضًا لأشعة الشمس؛ فتحتفظ تربتها بنسبة عالية من الرطوبة 
لانخفاضض درجة الحرارة فتلائمها المحاصيل التي تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه 
(الزوكة. ١794‏ ه. ص ٠١7‏ ). واعتمادًا على نموذج الارتفاع الرقمي( /21:2) ؛ فقد تم 
تصنيف بيانات النموذج إلى اتجاهين شمالي وجنوبيء وقد تبين أن نصيب المنحدرات 
الشمالية (04:8/) من إجمالي المنحدرات؛ ثم صنفت بيانات النموذج الرقمي إلى 
اتجاهين فقط شرقي غربيء حيث كان نصيب المنحدرات الشرقية (710:5): من 
إجمالي المنحدرات. ولمقارنة أوسع لاتجاهات المنحدرات بحوض وادي أبهاء تم تصنيف 
اتجاهات الانحدار إلى الجهات الأصلية والثانوية بواقع (740) لكل اتجاه؛ بدءًا من 
الشمال وسيرًا مع عقارب الساعة كما بالجدول رقم (5): والشكل رقم (8)؛ وقد 
تبين أن المنحدرات الشمالية الشرقية تشكل ( 14:8)))» يليها الاتجاه الشرقي بنسبة 
(217:5) »شم الاتجاه الجنوبي الشرقي بنسبة ))11١:4(‏ ؛ وبذلك تشكل اتجاهات 
المنحدرات بالوادي التي تقع ب ظل المطر حوالي النصف .)/440:١(‏ 


جدول (1) اتجاهات انحدار السطح بحوض وادي أبها 





الانتجاه المساحة كم" 1 
مستوي غك ٠‏ ل 
شمالى مياد 5 
شما شرق ف لي 
شرق 1 2106 ل 
جنوي شرقى غ2 ١‏ 
جوف ارك الامءاء ١4‏ 
ام رين ات ١4‏ 
ل ّ سن 4 
كمال شري تان ان 
شمالى ١‏ 104 1 
الجملة حك كن ل 











المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على نموذج الارتفاع الرقمي /111. 
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المصدر: من اعداد الباحث اعتمادًا على نموذج الارتفاع الرقميء الدقة المكانية ١‏ م. 


شكل (8) تصنيف اتجاهات المنحدرات بحوض وادي أبها 


"م الخصائص المناخضية: 
أ- الحرارة: 

تشير بيانات الجدول رقم (5): والشكل رقم (1) إلى المتوسطات الشهرية لدرجات 
الحرارة 4 محطة أبها. حيث يتبين الحقائق الآتية: بلغ المتوسط السنوي العام لدرجات 
الحرارة 4 منطقة أبها نحو 19”م؛ ويلاحظ بصفة عامة ارتفاع درجات الحرارة خلال 
المدة بين شهري مايو إلى سبتمبر. وتصل أقصاها 4# شهر يونيو الذي تسجل فيه 
محطة أبها أعلى متوسط لدرجة الحرارة تبلغ 71:8 0م»؛ بينما تتسم درجات الحرارة 
بالانخفاضص وإن احتفظت بقيمها المعتدلة خلال المدة بين شهري نوفمبر إلى إبريل؛ 
وتصل أدناها خلال شهر يناير 1727”م. 
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لحف 


جدول رقم (0) المتوسطات الشهرية ودرجات الحرارة العظمي والصغرى 2 
محطة أبها خلال المدة 19/6 - ١١١٠م‏ 





العظمى |1 "١١١1/١520‏ 3؟5 |5075 إأ 58 أك١5‏ ه6١5‏ | غ١5‏ |5560 | 50” أكق””؟ 5١‏ | لاه" 
الصغرى | لاءلا | 94,5 ١١١1|‏ الاء؟١‏ إلى غ١‏ كاك | كما لامكا إك غ١‏ اكت ١١‏ ]| كيلم | 5 غ1١١‏ 
المتوسط 1١69| ١551‏ ىلا١86١‏ الاء 5١‏ إلى" ك5 أه”3” ”5 ليما كيه | ل غ١ ١5.0١‏ 












































المدى ١١4‏ الا١١‏ | لم١١‏ ه5١‏ لا 1غ اك للا لخ خخ | غ١‏ ه35 ك١‏ 

المصدر: وزارة الدفاع والطيران: الركاسة العامة للأرصاد وحماية البيثة. 

جدير بالذكر أن متوسطات درجات الحرارة لا تعكس أهمية جيومورفولوجية ذات 
مغزى كبيرء كما أنها لا تدل على التطرف الحراري 2# المنطقة: ومرد ذلك أن الأهمية 
الجيومورفولوجية لعنصر الحرارة تكمن أساسا 4# التغير اليومي والفصلي لدرجات 
الحرارة أوما يعرف بالآماد الحرارية (ء5828 2[1ناققة 78163 ) التي تشير إلى الفرق 
بين النهايتين العظمى والصغرى ومن ثم أقصى وأدنى ما يمكن أن يكون له من تأثير 
على تجوية أشكال السطح بالمنطقة (المعداوى. .٠٠١60‏ ص8؟). 





شكل (95) المتوسدطات الشهرية ودرجات الحرارة العظمي و الصغرى في محطة أبها 
خلال الفترة  1١5/8‏ -١١5031م.‏ 
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يتضح من خلال تحليل المدى الشهري لدرجات الحرارة 4 محطة أبها ( جدول رقم 
5) أن متوسط المدى الحراري السنوي 4# منطقة الدراسة يبلغ نحو ”:7١”م؛‏ وتجدر 
الإشارة إلى وجود تآثير كبير لدرجة القارية على معدلات المدى الحراري ش منطقة 
الدراسة, إذ بتطبيق معامل القارية'''. : فقد بلغ (7) وهي قيمة ذات مدلول منخفض. 
مما يدل على قارية منطقة الدراسة؛ ويعزي ذلك إلي البعد عن التأثيرات البحرية التي 
تعمل علي تقليل الفارق بين النهايتين العظمي والصغرى. 

يظهر التأثير الجيومورفولوجى لتفغير درجات الحرارة على الصخور 2# منطقة 
الدراسة من خلال التأثير الميكانيكى والكيميائى. حيث انه مع تتابع ارتفاع وانخفاض 
درجات الحرارة تتوالى عملية التمدد والانكماش المعدني للصخور بدرجات متفاوتة؛ 
ممايؤدي إلي ضغوط جانبية كبيرة تؤدى 4# النهاية إلى تكسر الصخور وتفتتها 
فيما يعرف بالتجوية الميكانيكية الحرارية؛. ويلاحظ ذلك 4# تفكك وانف صال الكتل 
الصحرية؛ وانفراط كتل الجلاميد ومظاهر التقشر # الصخور بالنطاق الجبلى؛ 
والتشققات الطينية والطميية بقاع الواديء كما أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدى إلى 
جفاف التربة وتفككها. مما يسهل من عملية التذرية بفعل الرياح. 

كما تعد الحرارة من العناصر المهمة لحدوث التجوية الكيميائية: حيث أن معدلات 
التجوية الكيميائية تتضاعف مع زيادة درجة الحرارة بمقدار ١٠”م‏ مع ضرورة توفر 
الرطوبة (15.م ,2004 ,80015610) ؛ كما أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدى إلى زيادة 
طاقة التبخر وصعود محاليل الأملاح من التربة ثم تبلورها مرة أخرى فيما يعرف 
بالقحوية اكلحية: 


اب اس أ لمر طو بة أ لعتدددة : 

تؤثر الرطوبة النسبية باعتبارها أحد العناصر المناخية على عمليات التجوية: 
خاصة التجوية الكيميائية» ويشير الجدول رقم (1): والشكل )٠١(‏ إلى المتوسطات 
الشهرية للرطوبة النسبية 4 محطة ابها حيث يتضح الاتي: 


22)1١(‏ معامل القارية - الفرق بين متوسط حرارة شهري اكتوبر وابريل * ٠٠١‏ / المدي الحراري السنوي؛ وكلما اقترب 
الناتج من القيمة صفر دل ذلك على شدة القارية (محسوب» ص150١).‏ (فقائز). 















































ودرجات 


الحرارة. 


لتسجل متوسط (27720/) ؛ وتصل أقصاها خلال شهر يناير بمعدل (775:4/): 2# حين 
شهر سبتمبر بمعدل (58:7“)؛ مما يدل على العلاقة العكسية بين الرطوية النسبية 


يبلغ المتوسط السنوي للرطوبة النسبية # منطقة الدراسة حوالي (04:7)) ؛ وتشير 
البيانات الى ارتفاع معدلات الرطوية ا 1 لنسبية خلال المدة ما بين شهري دب يسمير وفخبراير 


تسجل المتوسطات تراجمًا + المدة ما بين شهري يونيو وأكتوبر. وتصل أدناها خلال 


خلال المدة 1١98٠‏ -١١1١5م.‏ 


شكل )٠١(‏ المتوسطات الشهرية للرطوبة النسبية بمحطة أبها 


سام 


النفة دوهن 





المصدر: وزارة 


وحماية البيئة. 


الركاسة العامة للأرصياة 
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ومو - ١1١٠م‏ 


جدول (5) المتوسطات الشهرية للرطوبة النسبية أ محطة أبها خلال المدة 


5/0 
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يؤدى ارتفاع نسبة الرطوبة 4 الهواء خاصة خلال فصل الشتاء إلى نشاط عمليات 
التجوية الكيميائية رغم انخفاض درجات الحرارة» ويؤدى ذلك إلى تفعيل عمليات 
التحلل والإذابة # الصخور فتنشاً عنها حفر الإذابة وأقراص عسل النحل والكهوف, 
ومن ناحية أخرى فمع انخفاض معدلات الرطوبة النسبية خلال فصل الصيف وزيادة 
طاقة التبخر يزيد معدل الجفاف؛ مما ينعكس بدوره على تدهور التربة وتعرضها 
لعمليات التعرية لاسيما التعرية الريحية, كما ينعكسس انخفاض الرطوبة ‏ فصل 
الصيف على تراجع معدلات التجوية الكيميائية على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة. 
د ار ياع: 
تؤدي الرياح دورًا جيومورفولوجيا مهمًا 4 تشكيل ظاهرات السطح بالمنطقة: 
وتتحدد اهم الجوانب المتعلقة بدراسة الرياح ب تحليل نسب هبوبها من الاتجاهات 
المختلفة وسرعاتهاء ومن دراسة الجدول رقم (): والشكل رقم )١١(‏ يتضح الآتي: 
جدول )١(‏ المتوسطات الشهرية لسرعة الرياح 4 محطة أبها (عقدة / س) خلال 
المدة 1946 - ١1١1م‏ 


اق |4 اك ).ده ١ه‏ |# | |3 |« : - 
3 |5 |315 1|335 1 . 


1١‏ ا 9 7,7 1 1 7,7 1 م 
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ديسمير 
نوفمير 
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- 
لق 
- 
- 
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المصدر: وزارة الدفاع والطيران؛ الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيثة. 















































المصدر: وزارة 


وحماية البيئة. 


الركاسة العامة للأرصاد 
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جدول (1) كمية الأمطار الشهرية (مم) 4# محطة أبها خلال المدة 19/08 - ١١١1م‏ 


الشرقية تكاد تنعدم خلال فصل الصيف. 


الشمالي الشرقي أدناها بنسبة (7705) :2# حين أن الرياح الشمالية الشرقية والجنوبية 


يرتفع المتوسط السئوي لمعدل هبوب 


تبلغ (0.1“) فان معدل الهبوب لبقية الاتجاهات لا يتجاوز ( 57:4“/): ويسجل الاتجاه 


الريا 

4 
تليها ‏ المرتبة الثانية الرياح الغربية بنسبة (779:1): أي أن هذين الاتجاهين يشكلان 
حوالي ثلثي إجمالي معدل هبوب الرياح بنسبة (70:8)) : وباستبعاد نسبة السكون التي 


ياح الجنوبية الغربية. حيث تشكل ([571:4/) , 


محطة أبهاء حيث يمكن استخلاص الآتي: 


تشير بيانات الجدول رقم (8): والشكل رقم )١17(‏ إلى كمية الآمطار الشهرية ب 


دد الأمطار : 


خلال المدة ( 198 -١56.1م)‏ 


شكل )١١(‏ المتوسطات الشهرية لسرعة الرياح في محطة أبها (عقدة/ س) 
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شكل )١75(‏ كمية الأمطار الشهرية (مم) فى محطة أبها 
خلال المدة -١98(‏ ١5١5ام)‏ 


توضح المتوسطات الشهرية لسرعة الرياح 4# منطقة الدراسة أن سرعة الرياح لا 
تتجاوز( ؟١)‏ عقدة / سء كما لا تقل عن (1) عقدة / س» بمتوسط سنوي يصل إلى 
(72:4) عققدة / سء ويلاحظ تزايد سرعة الرياح 4 فصل الشتاء حيث يصل متوسطها 
إلى (9.17) عقدة / سء وتبلغ أقصاها د شهر فبراير إلى (؟١)‏ عقدة / سء بينما 
تقل سرعة الرياح نسبيا خلال فصل الصيف حيث يصل متوسطها إلى (؟10) عقدة / 
سء وتبلغ ادناها إلى (1) عقدة /, س 4 شهور مايو ويوليوواغس طس وسبتمبرء وريما 
يرجع ذلك إلى فقندان الرياح الشمالية الغربية قدرا كبيرًا من سرعتها عند وصولها إلى 
منطقة الدراسة بسبب بعدها النسبي عن مجال تأثيرها. تقدر كمية الأمطار السنوية 
التي تسقط على منطقة الدراسة بنحو١:7١7مم‏ / السنة» ويزيد من فاعلية الأمطار 
ل# المنطقة عدة عوامل أهمها: ارتفاع منسوب السطح, وشدة انحدار الحافات. بتطبيق 
معامل الجفاف "دى مارتون"7') 1006 110157خ فقد بلغ متوسط ناتج المعادلة بالنسبة 


2)1١(‏ معامل الجفاف لدى مارتون - 10 + 2/1 >1 حيث أن 1 - معامل الجفاف ‏ - كمية المطر السنوي (مم) 
1 - المتوسط السنوي لدرجات الحرارة (5م) . فإذا قل ناتج المعادلة عن المعامل (5) تكون المنطقة ضمن 
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لمنطقة الدراسة نحو .)75١:4(‏ وتتركز الأمطار بصفة خاصة خلال فصل الربيع؛ إذ 
تستأثر الشهور من مارس إلى مايو بنحو 207:0 من كمية الأمطار السنوية الساقطة على 
منطقة الدراسة؛ ويعد شهر أبريل أكثر الشهور مطرًا حيث يسجل 1؛ مم ؛ بينما شهر 
أكتوبر هو أدنى الشهور 2# كمية المطر بمعدل ” مم . يتضح أثر فعل الأمطار من الناحية 
الجيومورفولوجية ب تعرية السطح من خلال كل من الفعل الميكانيكي والكيميائي لمياه 
الأمطار الساقطة:؛ ويظهر التأثير الميكانيكي من خلال عمليتين هما: التعرية التناثرية 
وتعنى التعرية السطحية بفعل الارتطام المباشر لياه الأمطارء حيث أن ضغط قطرات 
المطر يمكن ان يؤدى إلى رفع حبيبات التربة لعلوقدمين © الهواء ونقلها لمسافة خمسة 
أقدام (سلامة. ؟158, ص؟3)؛ كما يساهم الجريان السطحي للمياه # تمزيق الكتل 
الجبلية بالأودية الخانقية الضيقة شديدة الانحدار ذات الجوانب الجرفية؛ وعدم 
الانتظام 2 القطاعات الطولية للأودية؛ وتكوين المسارع والمساقط المائية أو الجروف 
العلقة:والضاطي الحسحوية اللحافية :كما ننها الشواهن والحوو الصخرية الى تفل 
يغاي العدل الضنهرية لاوم النهت اناق كنا أن التبايخ الصا ف سقوظ الأعظار 
يؤثر سلبًا على التربة. 

ها التبخر: تشير بيانات الجدول رقم (1) والشكل رقم (؟١)‏ إلى ارتفاع طاقة 
التبخر بمنطقة الدراسة؛ حيث بلغ متوسط معدل التبخر 4 محطة أبها نحو( 19.9 
مم/ اليوم)؛ ويعزى ذلك إلى وقوع المنطقة 4 النطاق الداخلي الذي يتسم بالارتفاع 
النسبي لدرجة الحرارة: وزيادة درجة القارية. 


جدول (1) متوسط التبخر الشهري (مم) 2# محطة أبها خلال المدة 191١‏ - 1980م 


3 . 1|١30 3 523 1 
1 1133331 


فى" | ل" إلركلة | حيحك | امكل | (١5 | ١1١ | ١١‏ إغعخة | "18 إالاءةغ |[أك”" | ذعءذاك 


أكتوير 


المتو, 
ديسمير 









































المصدر: الجراش» ام صغ غ. 


بتطبيق معادئة معامل المطر ('' (ءلهآ صه6ة1زمنءء:2) التى اقترحها (-طأصمعط1 
نة؟) لتقدير قيمة التبخرء فقد بلغ متوسط المعامل 4 منطقة الدراسة نحو )٠.75(‏ 


)1) معادلة معامل المطر (116.م ,1976 بكاء1171000100): 8 / 2 - عزع120 1000 أماءعء:2 حيث أن 7- 
إجمالي التساقط السنوي .1 > إجمالي التبخر السنوي. 











تسقطء وثانيهما: المياه الجوفية العميقة (010120) 112061 مء106 71/9165 ) التي اختزنت 


السطح ( 171/261 ع511115 511) ؛ وهي المياه التي تختزن 4 رواسب بطون الأودية, 
وتكون قريبة من سطح الأرضء حيث يتجدد مخزونها كل عام حسب كمية الأمطار التي 


يوجد بالمملكة العربية السعودية نوعان من المياه الجوفية أولهما: مياه جوفية تحت 
الصخور الرسوبية على أعماق بعيدة جدا من سطح الآرض أثناء العصور المطيرة 


5: المياه الجو فية: 





<2 
06 





مبوء 
أبها ٠.05‏ 


سط ٠١7:4(‏ مم) »وتصل أقصاها ب شهر يوليو الذي تسجل فيه محطة 


وتسجل 


متوسط 
أبها (/؟ 


4 


3 


مم).؛ بينما ترتفع القيم خلال فترة فصل الصيف من يوني و إلى أغسطس 


مسحل 


ويلذحظ 


4 


(/07” مم)؛. وتصل أدناها خلال شهريناير الذي تسجل فيه محطة 


نخفاض فيم التبخر خلال فترة فصل الشتاء من ديسمبر إلى فبراير حيث 


وهويقترب من المعامل الذي يشير إلى النطاق الجاف (105.م ,1968 ,لإعصس) ؛ 
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رنب 


القسم الثالث: بحوث جغرافية وتاريخية عن بعض المواضع والموضوعات + عسي ونجران, والباحة ؛ وجازان وما حولها 





20 


الزمن الجيولوجي الرابع الذي شهدته المملكة (نجيم؛ ١47١هء‏ ص: 587).!'' وقد 
أثبتت الدراسات الجيولوجية أنه لا توجد ‏ منطقة عسير مياه جوفية عميقة؛ لعدم 
تاذ بة هع كوو النطقة الثارية للنياة وقلة نمك الآزيساناث الحاملة لياف كنا كان 
لميل الطبقات الصحرية لهضبة عسير نحو الشرق ووجود إرسابات ذات سمك كبير ب 
منطقة الدواسر وما بعدها أكبر الأثر ب تسرب مياه الأمطار الجارية 4 أودية عسير إلى 
تلك الإرسابات لتستقر# باطن الأرض. أما المياه الجوفية # وادي أبها هي مياه جوفية 
سطحية: وقد تكونت هذه المياه بفعل تسرب مياه الأمطار والمياه الجارية ‏ الأودية من 
خلال طبقات الرمال والحصى والحصباءء أو إلى مسام بعض طبقات سطح الأرض أو 
شقوقها إلى أن تستقر فوق طبقات صحرية صماء؛ ويقدر عمق الطبقات الحاملة للمياه 
بين بضعة أمتار إلى بضع عشرات من الأمتار وفقا لعمق الطبقة الصحرية غير المنفذة 
التي تقع تحت تلك الطبقات الخازنة للمياه ( الشريف. 1917 م: ص: 19)؛ وتبقى المياه 
المتسربةك# هذه الطبقات القريبة من السطح بعيدة عن التبخر والتسرب حتى يحصل 
عليها عن طريق حفر الآبار. وقد تظهر على السطح #4 المناطق المنخفضة كبطون الأودية 
أوسفوح المنحدرات الجبلية على شكل عيون جارية: وتوجد المياه الجوفية على امتداد 
مرفطات عسين محتهؤة 3 الصزوع الصخرية غير التنظنة من اكواذ الممرطية للعوامل 
الجوية؛ كما توجد # الإرسابات الطميية # بطن الوادي وهذه الخزانات الجوفية لا 
تحجز سوى كميات قليلة من المياه سرعان ما تنضب عن طريق السحب المستمر من الآبار 
إنلم تسقط الأمطار على النظفة لضويضي السحوب من اللخرون: ويوهد يبحوض واذي 
أبها العديد من الآبار المحفورة بالطرق اليدوية ذات الأعماق القليلة التي تتراوح ما بين ٠١‏ 
و71 مترًاء ومعظمها محفورة # بطن الوادي أو بالقرب منها ضمن انكسارات الصخور 
البازلتية. حيث تتسرب مياه السيول إلي الطبقات الرسوبية أو شقوق الصخور الصلبة. 
ورغم التفاؤل بكمية المياه الحالية إلا أن هذه المكامن الجوفية العميقة للمياه # المرتفعات 
محدودة الكمية حيث تتأثر بكمية مياه الأمطار ومواقع الحفرء لذا تحظر وزارة الزراعة 
حفر الأباو الارذواونة مذ هذه اللقاطى خرها مخ شعو مياه الطبخة التحوفية السطلحية إلى 
شقوق الصخور 2# الطبقات الباطنية. (") 


)1١(‏ من خلال تجوالى 4 بلاد تهامة والسراة خلال الأربعين عاماً الماضية شاهدت عشرات الآبار العميقة التى يعود 
تاريخها إلى مات السنين وكثير من هذه الآبار مازالت قائمة وتتواجد فيها مياه صالحة للشرب والزراعة. وأقول 
إن المياه الجوفية وأيضا هذه الآبار جدير إلى أن يصدر عنها عدد من البحوث العلمية ( ابن جريس) . 

(؟) أثناء تنقلاتي# بلدان عديدة # السراة وتهامة سمعت كثير من أهل البلاد يتذمرون ويشتكون من قلة المياه: 
حتى إن بعض الموارد المائية المشهورة ؛ أو بعض الآبار القديمة المعروفة بغزارة مياهها جفت ونضبت ؛ وهذه 
المشكلة جديرة بالبحث والدراسة. ( ابن جريس) . 
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وتتركز الطبقة الوحيدة الحاملة للمياه. ث4 مناطق هضبة عسير أ التكوينات 
الطميية التي نقلت بواسطة ال مياه السطحية من المرتفعات. وترسبت 24# أودية الهضبة 
منذ العصور المطيرة 4 الزمن الرابع مثل: أودية بيشة وأبها وتثليث. وتسحب المياه 
الحوفية من الوادي ب الكبمغات, وكلما كان مسيتوى اناء قرييا مدن سطع الأرضي كال باق 
العادية المكشوفة؛ زادت نسبة التبخر نظرًا لارتفاع الماء بالخاصية الشعرية إلى 
السطح. كما أن مناطق المرتفعات التي تكثر بها الأمطار وتنتشر بها الغابات وأنواع 
النباتات والزراعة البعلية تتعرض لفقد كميات كبيرة من المياه عن طريق النتح من 
النباتات: ولهذا اثره ب استهلاك جزء من المياه الجوفية. وي الوقت نفسه فإن الينابيع 
والمستنقعات التي تكثر #ْ بطون الأودية؛ والعيون المتدفقة من المرتفعات تسحب كميات 
من المياه الجوفية .كما أن اعتماد المناطق المنزرعة الموجودة على رواهد الوادي و 
بطنه على المياه الجوفية باعتبارها مصدرًا للري؛ وازدياد التوسع الزراعي # كافة 
المناطقء بالإضافة إلى التوسع العمراني 2# المنطقة؛ كل ذلك أدى إلى زيادة حجم 
الاستهلاك من المياه الجوفية؛ لذا ينبغي دراسة مواقع السدود 2# أماكن تجمع الأودية 
!4 الحوض لمواجهة استنزاف المياه والتوسع الزراعي. ويعتمد تعويض المخزون من المياه 
على عوامل منها كمية الأمطار وتوزيعها وسمك الإرساب ونوعية الصخور وطبوغرافية 
الأرضء ففي المناطق المرتفعة تكون الصخور الباطنية# الوادي قريبة من سطح 
الاآرضض؛ مما يجعل طاقة التخزين قليلة 4 الرواسب الطينية الرقيقة. بالإضافة إلى 
نوعية الصخورء ومعظمها من الصخور الجرانيتية والمتحولة غير المسامية؛ ولذا فإن 
السيل الناتج عن المطر غالبًا ما ينحصر 4# مجرى الوادي كسيل سطحيء فيتم تعويض 
المخزون عن طريق المياه المتسربة خلال رواسب الاودية. وتزداد كمية المياه المتسربة إلى 
باطن الأرض عند مصبات الأودية: وك مناطق السدود الصخرية المحتجزة بها كميات 
فخ الآأرسابات: كما تزداد تسبة التسرب كلما استمرت الأمظارة الهطولء واستمرت 
السيول © الجريان 4# الاودية لفترة اطولء وعندما تفيض مياه الاودية على جوانب 
مجرى الوادي وتغرق المزارع: أوتكون المستنقعات بالإضافة إلى ملء الآحواض الزراعية 
بمياه السيول لريهاء فإن هذا يزيد من منسوب المياه الجوفية ويعد تعويضا عما فقدته. 
وخلاصة القول: أن المصدر الأساس لياه المنطقة السطحية والجوفية هو مياه 
الأمطار وتوزيعها. فزيادة الإفراط © سحب المياه الجوفية يؤدي إلى نقص + المياه 
المخزونة والمحدودة الكمية؛ ويكون السحب أكبر من التعويض. لذا فإن الحاجة لإنشاء 
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السدود ْ مجاري الأودية يساعد على تعويضن الفاقد من المياه الجوفية 4 منطقة 
عسير بصفة عامة. وعليه فإن السياسة المائية للمملكة التي حددت معالمها خطط 
التنمية عبر مناهج وأساليب إدارية متطورة تنطلق من إدراك تام . بأنه مثلما أصبحت 
اللاي ال عي ار الزراعي الهائل # البلاد فإن التنمية 
الاقتصادية والعدرائية الشابة ذف شت اتحاء متاطق الززاعة ذاه اليناحات الضفير: 
يعد موردها المائي الرئيس هو سيول الأمطارء ومن هذا المنطلق تبنت السياسات المائية 
للدولة فكرة إنشاء السدود لمعالجة وضع هيد رولوجي تقل أمطاره وتتذبيذب ويشتد افيها 
التبخر؛ وذلك للاستفادة من مياه السيول 4 تغذية الآبار الجوفية السطحية بدلاً من 
أن يظل هذ المورد المائي خطرًا مدمرًا لكثير من القرى والمزارع ثم يسيل هدرا ب 
الرمال البعيدة عن مناطق تكوينات المياه الجوفية الثانوية. كما أن بعض السدود التي 
تم إنشاؤها 2# أبها من قبل وزارة الزراعة والمياه. قد ثبت مفعولها بزيادة منسوب المياه 
الجوفية غ2 الآبار الواقعة على ضفتي الوادي ( الاستشاري ''الخطيب وعلمي" : -١477‏ 
7ه )؛ ومن ثم ينبغي إقامة بعض السددد المقترحة 4# وادي أبها الأدنى والأوسطء 
وذلك لزيادة المياه الجوفية خاصة وأن هناك توسعًا 4 المساحات الزراعية؛ وهذا 
يتطلب كميات كبيرة من المياه. 


ثالما: الخصائنص الحيوية والموارد السبينية الطبيعية 
-١‏ الترية: تعد التربة الوسط الذي تنموفيه النباتات فهي عامل مهم # حياة 
00 لغذائه. وعن طريقها يتم تثبيته» كما يتحدد على الترية كثافة الغطاء 
تي؛ فكلما زادت خصوبة التربة كان الغطاء النباتي كثيمًاء وكلما قلت خصوية الترية 
يتعرضى النبات للتدهور. ومن تحليل خريطة التربة التي أعدتها وزارة الزراعة والمياه 
عام 1587مء تبين أن حوض وادي أبها ينتمي إلى نوعين للتربة انظر: (شكل رقم :)١5‏ 
(أ) تربة الرطميية الصحراوية (1011111016205) المتداخلة : تكونت تربة توري 
فلوفنتس نتيجة تداخل التربة الفيضية الصحراوية حديثة التكوين مع تربة حصوية 
رملية حديثة التكوين» ويغطي هذا النوع من التربة القطاع الأوسط لحوض وادي أبها 
بنسبة( 7/2549 ). من إجمالي مساحة الوادي. ويتسم هذا النوع من التربة بقوامه الرملي 
أو الطميي أو الحصويء كما تتميز بنفاذيتها المتوسطة وقدرتها العالية على حفظ المياه: 

كما ت- تتسم بأنها تربة غير ملحية إلى متوسطة الملوحة. 
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لكت تتفت كط ا ا 1 
(ب) الترية العادية الكلسية أورثيدس: تعد الأكثر انتشارًا 4 منطقة عسير 
بصفة عامة؛ وتغطي أكثر من نصف )05١(‏ مساحة حوض وادي أبهاء وتظهر بشكل 
واضح بالحوض الأعلى والأدنى للوادي؛ كما تظهر أيضا 4 شكل نطاق صغير يمتد إلى 
الجنوب من التربة الرطميية الصحراوية. 
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المصدر: من اعداد الباحث اعتمادًا على أطلس التربة بوزارة الزراعة والمياه عام 5/85١م.‏ 


شكل )١4(‏ التربة بحوض وادي أبها 


أما بالنسبة للتربات # بطن الوادي؛ فتتكون من الإرسابات الغرينية والرملية, 
وقد ترسبت هذه التربات عن طريق مياه السيول المتدفقة من المرتفعات الجبلية. ويشكل 
الطمي (5114 ) نسبة كبيرة من الإرسابات: والقسم الأعلى من رسوبات الطمي تتكون 
من ذرات دقيقة من الرمال؛ والغرين: ويمكن تقسيم هذه الإرسابات إلى ثلاثة أنواع 
(المديرية العامة للشئون البلدية والقروية لمنطقة عسير( ١١١٠م؛‏ ص44-47): (34) 
إرسابات السهول الفيضية التي تعد من أجود أنواع الأراضي الزراعية حيث تتصف 
بقدرتها العالية على الاحتفاظ بالماء وانخفاض محتواها من الأملاح: وارتفاع محتواها 
مرخ العتاصصسر الغؤاكية الالأؤمة لتمو التتاقات) ما بحعايا صالعة لؤزاعة العديد من 
المحاصيل الزراعية: وتنتشر هذه التربة على جوانب الأودية؛ حيث تتكون المناطق 
الزراعية منهاء وتتألف بصورة رئيسية من الغرين: والرمال الطينية( «نه.]آ 4م53 ) 


القسم الثالث: بحوث جغرافية وتاريخية عن بعض المواضع والموضوعات + عسير ونجران, والباحة ؛ وجازان وما حولها 





5164 


بسمك يكراوح بين( 1١‏ أمتار إلى ١7‏ مقراً) ‏ وتمقد تحتها طبقة من الرمال والحصى 
بسمك ٠١(‏ أمتار إلى ٠١؛‏ مترًا).(2#) طمي المسيل: يوجد 2# بطون الأودية؛ ويتكون من 
الرمل الخشن:؛ والحصى مع أحجار صغيرة متفرقة وصخورء ويتراوح سمكها بين المتر 
الواحد والمترين إلى أكثر من ( ١5‏ مترًا) . (2) مدرج رمل وحصباء: يقع فوق السهول 
الفيضية؛ ويمتد بصورة متقطعة على امتداد مجاري الاودية». وسمكه بوجه عام يقل عن 
(6 أمتار)؛ وتتوقف كمية مخزون المياه ‏ إرسابات الطمي على سمك هذه الإرسابات. 


وتشكل التربة الغرينية نسبة كبيرة ‏ المناطق السفلى من الأودية؛ مثل الآأراضي 
الزراعية 4# منطقة أبهاء ومن خصائصها أنها رواسب ناعمة؛ تشتمل على الطمي 
والرمال والصلصالء ومساميتها رقيقة جدا غير منفذة للمياه. فتحجز مياه الري 
بدرجة عالية كافية لدفع الأملاح إلى أعلى. وتختلف نسبة الإرسابات 2# الأودية حسب 
اتساع الاودية وكثرة اوقلة روافدها. وتتسم التربة 4 مناطق المجرى الاعلى لحوض 
وادي أبها بقلة سمكهاء باستثناء بعض الأماكن المحدودة التي تتسم بسمكها الكبير نوعًا 
ماء خاصة# المنحدرات الشرقية وبطون أوديتهاء ويتراوح سمك الإرسابات الطمية 
الوادي ما بين( ١١-٠١‏ متترا). # المناطق المستغلة للزراعة؛ أما خارج الحقول 
الزراعية؛ فيصل سمك الإرساب إلى ستة أمتار تقرييًا (19 .م ,لهقنة[ناهتمع ): ولذا 
فإن مخزونها من المياه قليل جدًاء وذلك لاتساع مساميتها وعدم قدرتها على الاحتفاظ 
بالرطوبة وتسرب مياه الآمطار إلى الشقوق الصخرية التحتية؛ مما جعل المنطقة تعاني 
من نقص كبير أ المياه. وتتكون تربة حضيض المنحدرات من تكوينات دقيقة تتخللها 
بعض الكتل الصخرية المنهارة من أعالي الجبال؛ وتعد تربات الحضيض من أخصب 
تربات المرتفعات ( سعوديء. ١977‏ ص :)82١‏ ويتغلب المزارعون على عقبة الانحدار 
الشديد على امتداد منحدرات الجبال العالية بإنشاء المصاطب ( الركبان) -720ع1 
© والمدرجات الزراعية؛ وذلك لحماية طبقة التربة الرقيقة دون انهيارها من ناحية؛ 
والاحتفاظ برطوبتها لمدة طويلة من ناحية أخرىء ويتراوح سمك طبقة تربة المنحدرات 
الجبلية من( :-1) أمتار (19 .م , [6118[ناه تع ث ) . وتختلف صلا حية التربة للزراعة 
من مكان لآخرء وقد تبين من تحليل عينات التربة التي تم جمعها من الوادي - ما عدا 
التربة الغرينية - أنها تفتقر إلى الفوسفورء والنتروجين: والبوتاسيوم أحياناء وعلى 
الرغم من هذا فإن استعمال الأسمدة لم ينتشر على نطاق واسع بعدء ولكنها تستخدم 
بشكل مكثف لي بعض الأراضي المروية؛ ومزارع الخضر. 
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خلاصة القول: إن التربة بالحوض الأوسط لوادي أبها عامة؛ وببطون الروافد 
الرئيسية بالحوضين الأوسط والأدنى للوادي صالحة لزراعة معظم المحاصيل وأشجار 
الفاكهة والخضر.ء كما توجد أنواع من التربة خصبة جدًا مثل تربة المناطق الغابية, 
وتوجد على ارتفاع ( ٠٠٠١‏ ) مترا تقريبًا مثل منطقة السودة: حيث تحافظ الأشجار 
على قوامها بعد انجرافها إلى السفوح الدنياء وتزيد من خصوبتها المواد المتحللة من 
الأشهار: كينا تحتفظ هله الفرية يتوو عن الركلومة اكخرة يفورظ الأمظار ف قلف 
العهاك» وضرضها الضبات الحناعغن من تيامة ذاكبا واللحيل عسات من يغان الاء: 
ولذا فإن الأشجار والنباتات والمراعي دائمة الخضرة طوال أيام السنة. 


آ- النبات الطسيبعي: 

تتميز منطقة عسير عن بقية مناطق المملكة العربية السعودية من حيث تنوع 
البيئة الطبيعية والتضاريسية والمناخية؛ الأمر الذي انعكس بدوره على نمووانتشار 
غطاء نباتي يتسم بكثافته على قمم الجبال وي بطون الآودية. ويرتبط انتشار الغطاء 
النباتي بالعوامل الطبيعية كالمناخ والتضاريس والتربة. حيث تعد هذه العوامل من اهم 
المحددات 4# تنوع النيات الطبيعي واختلاف كثافته من إقليم إلى آخر. حيث تنتشر 
النباتات بشكل متجانس مع الأقاليم المناخية. 

أ- توزيع الغطاء النباتي وكثافته: تشير نتائج الدراسة والتحليل لصور الأقمار 
الصناعية لحوضر وادي أبها الموضحة بالجدول رقم )٠١(‏ والشكل رقم )١15(‏ أن 
الوادي يتعرضش. إلى تدهور بيئي متمثلاً ب انحسار الغطاء النياتي؛ مما أدى الى 
انتشار التصحرء. خاصة 4# الحوض الأعلى للوادي وتحديدا # الأجزاء الجنوبية من 
الوادي. إذ يلاحظ اختلاف كبير # كثافة الغطاء النباتي # عام (1477) مقارنة بعام 
(7١٠٠م)»‏ وكذلك بين عامي :)7٠7(‏ (1+11م): إذ شكلت مساحة الغطاء النباتي 
عام (1977م) (457,١1كم؟)‏ بنسبة تقترب من ربع (717,5) مساحة الوادي, 
حين أصبحت ف عام (7١٠٠7م)‏ (87,4377/كم؟) بنسبة (775/): بينما بلغت 
المساحة # عام (١١١٠م‏ حوالي 01:04 كم؟).: بما تمثل نسبته )/1١7:4(‏ من إجمالي 
مساحة حوضر وادي أبهاء وهذا يعني بأن كثير من المناطق قد فقدت الغطاء النباتي 
والذي حتما سوف يسهم # بروز ظاهرة التصحر # الوادي. 
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جدول )١١(‏ مساحة الغطاء النباتي بحوض وادي أبهاخلال أعوام (121415١:7:١1١1م)‏ 


5 مسا حة الشطاء الساد 5 
السنة 0 باني فا ةالوم 
00 4 0 
25 4 22 
١5 0-6 5١١‏ 
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برنامجي 9.1 .1/61 عطاع 113 كذدلكاظ» 16.9.3 4150015 





المصدر: من إعداد الباحث اعتمادّ على مخرجات برنامج 6١15‏ ععثم رعدأوجما كمفقووع 
شكل (ه )١‏ كتثاقة الغطاء النياتي بحوض وادي أبها على الصورة الفضائية 
للأعوام (5 وان لالحدكء اكثء5م) 














القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر 0 
أما فيما يتعلق بكثافة الغطاء النباتي» فتشير قيم مؤشر الاختلاف 4 الغطاء 
النباتي الموضحة بالجدول رقم )١١(‏ والشكل رقم )١1(‏ إلى فقر الغطاء النباتي بوادي 
أبهاء حيث يسود الغطاء النباتي قليل الكثافة الذي يشغل أكثر من ثلاثة أرباع (770.3) 
مساحة الغطاء النباتي بحوضر وادي أبهاء ولعل وقوع المرتفعات الشرقية التي تنحدر 
مياهها إلى حوضب وادي أبها ‏ ظل المرتفعات الغربية التي تستآثر بمعظم الأمطار 
كان له أكبر الآثر :ب انخفاض التغطية النباتية بوادي أبهاء أما بالنسبة لمساحة الغطاء 
النباتي متوسط الكثافة فقد بلغت حوالي (4١7:0١كم"‏ )؛ بما تمثل نسبته حوالي ربع 
(54:5) مساحة الغطاء النباتي؛ بينما لم تتعد مساحة الغطاء النباتي مرتفع الكثافة 
)٠:5(‏ من إجمالي مساحة الغطاء النباتي عام (١١١5م).‏ ولعل ارتفاع مساحة الغطاء 
النباتي منخفض الكثافة يعطي مؤشرا على تدهوره بالوادي كنتيجة للانجراف المائي 
والرعي الجائر والاحتطاب العشوائي والنمو السكاني المتزايد وما ترتب عليه من زحف 
عمراني على المسطحات الخضراء بالواديء مما ينذر باستمرار تدهور الغطاء النباتي 
إذا لم تتخذ الإجراءات اتلازمة والأساليب المتسددة للحد.من هذا التدهور وتكثيف 
الجهود لحماية وتنمية الغطاء النباتي بالأقاليم المهددة بالتصحر. 
جدول )١١(‏ كثافة الغطاء النباتي بحوض وادي أبها طبقا لقيم مؤشر 7/011 عام ١١١٠م‏ 





مدى قيم 112171 المساحة (كم') 1 كثافة الغطاء النباتي 
من صفر لأقل من ٠.1١‏ 1 70.5 قليل الكثافة 
من ٠.17‏ لأقل من ٠:4١‏ 2-5-0 3 متوسطة الكثافة 
٠»‏ فأكثر مغل ا مرتفعة الكثافة 
إجمالي المساحة 00 الل 7 











المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على نتائج تحليل مرئية فضائية 5001-5 دقة مكانية 4.؟م؛ عام ١١١1م.‏ 




















القسم الثالث: بحوث جغرافية وتاريخية عن بعض المواضع والموضوعات + عسير ونجران, والباحة ؛ وجازان وما حولها 





بض 


ع"42050 ع"42300 ع"4225'0 "42200 


12200" 
12 00” 


2 
3 
5 
0 


12150" 


425500" 





المصدر: من اعداد الباحث اعتماذًا على نتائج تحليل مرئية فضائية 04و دقة مكانية ١.5‏ عام ١١١1م..‏ 


شكل )١5(‏ كثافة الغطاء النباتى بحوض وادى أبها طبقًا لقيم مؤشر الا0/١‏ 


اب - رصد التغير في مؤشر الاختلاف في اللغطاء النساتي (2121771): 

تشير بيانات الجدول رقم )١171(‏ والشكل رقم )١7(‏ إلى المساحات المضافة أو المفقودة 
من الغطاء النباتي بحوضب وادي أبها خلال المدة (5-141/7١٠1م)»‏ والمدة -5٠07(‏ 
١5م)ء‏ إذ تبين أن مساحة الغطاء النباتي المفقود خلال المدة الأولى ( أي خلال "١‏ عام) 
بلغت (0:417+ كم" ) بنسبة تقفترب من نصف (7250:7) مساحة الغطاء النباتي .4# عام 
(117م) :4# حين سجلت المساحة المضاقة للغطاء النباتي خلال نفس المدة ( 71:84 
كم" ): أي بما تمثل نسبته (40:1)) من إجمالي المساحة المفقودة من الغطاء النباتي؛ أما 
خلال المدة الثانية (57١٠17-١١١5م)»‏ فقد زادت مساحة الغطاء النباتي المفقود عن المدة 
الآولى- على الرغم من قصر تلك المدة- إذ بلغت (0:011 كم" ) بنسبة بلغت حوالي ثلثي 
(717:1) مساحة الغطاء النباتي# عام (7١٠٠م):‏ وهي مساحة كبيرة مقارنة بالفترة 
السابقة؛ بينما لم تزد المساحة المضافة للغطاء النباتي على ( 1١1:51‏ كم" ) وبما تمثل نسبته 
حوالي خمسي المساحة المفقودة خلال المدة -5٠١5(‏ ١1١5م).‏ 





القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالت عشر 22 
جدول (1١1١)المساحات‏ المضافة والمفقودة من الغطاء النباتي بحوض وادي أبها 
خلال المدتين (؟/7-191١٠5م)‏ (17١75-١١١٠ام)‏ 


المدة المساحة المفقود كم" المساحة المضاف كم" 
ا اران انان ون 
لا ١ءك‏ مه اتسردسض 








المصدر: من إعداد الباحث اعتمادٌ على تحليل المرئيات الفضائية 4 السنوات المذكورة 
باستخدام برنامجي 9.1 :61/آ 120138106 1151045» 1.9.3 4150015 


"42350 "42250 
1# خسارة في الغطاء النباتي 
| | زيادة في الغطاء النباتي 


| ]لم يحدث تغير في الغطاء النباتي 


42250“ 24200 


"42350 "42250 "42200 
19 خسارة في الغطاء النباتي 
2591 زيادة في الغطاء النباتي 
| ]لم يحدث تغير في الغطاء النباتي 





المصدر: من إعداد الباحث اعتماد على معالجة وتحليل المرئيات الفضائية 5004 ,710/1 ,1/155 
باستخدام برامج 9.3 .رعلا 8960615 ,9.1 .ىهلا لاا ةالاا 5ممجع 


شكل )١7(‏ رصد التغير في الغطاء النباتي بحوض وادي أبها خلال المدة (؟515١-‏ ١1١1١7م)‏ 
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ج- العلاقة بين توزيج الغطاء النباتي وعامل الارتفاع فو مستوى سطح السصر: 

بدراسة أشر الارتفاع على توزيع الفطاء النباتي ( جدول ؟١١)‏ تبين أن قيم مؤشر 
الاختلاف 4# الغطاء النباتي الموجبة توجد 4# جميع فئات الارتفاع بمنطقة الدراسة؛ ويرجع 
ذلك إلى توافر قدر من الرطوبة 4 بطن الوادي؛ مما اتاح فرصة قيام زراعة نشطة على 
مصاطب الوادي وبعض المدرجات الزراعية التي تم تسويتها على المنحدرات بالإضافة 
إلى وجود تجمعات نبات طبيعي خاصة 2# ثنيات الوادي ومناطق التحام روافده. واعتمادا 
على قيم مؤشر (7/1011) تبين وجود اختلاف 4# كل قئّة من فنّات الارتفاع؛ إذ احتوت فئّة 
الارتفاع )١8٠0-77٠0(‏ على أعلى نسبة من مساحة الغطاء النباتي (75:7)) : تليها فنّة 
الارتفاع ( 74٠٠‏ -0٠11م)‏ بنسبة (58:7) من إجمالي مساحة الغطاء النباتي» إذ تظهر 
التغطية النباتية ‏ شكل غطاءات ممتدة:؛ بينما تظهر ‏ شكل مبعثر # فئات الارتفاع 
الأدنى:.# حين جاءت أدنى نسبة للغطاء النباتي بالفكة ( ٠٠٠١-1100‏ م)» إذ لم تتعد 
النسبة على )١:4(‏ من إجمالي مساحة الغطاء النباتي بحوض وادي أبها. أما بالنسبة 
اساخة القظاء النياض من نميا حل كل كلمن ككات الارضاى قوقبين أن أعلى الثسب 
جاءت بفئات الارتفاع التي تزيد على (١٠14م)‏ فوق منسوب سطح البحرء مما يشير إلى 
وجود علاقة طردية قوية بين الارتفاع ونسبة التغطية النباتية بلغت قيمتها (88:٠)؛:‏ وقد 
شكلت نسبة للتغطية النباتية أعلاها بالفئة :11٠١(‏ ١٠18م):‏ إذ استحوذت على أكثر 
من ثلث (757:7) مساحة الفئة نفسهاء وهى نفس الفئة التى استحوذت على أعلى نسبة 
من إجمالي مساحة الغطاء النباتي بالحوضء تليها فئة الارتفاع (٠٠18-١٠٠٠م)‏ بنسبة 
(7:1غ) من مساحة الفئة نفسهاء بينما سجلت أدنى النسب (0:0)) لفئة الارتفاع 
(19560-١٠٠٠م)‏ وهى أقل فتئّات الارتفاع بحوض وادي أبها. 


جدول )١1"(‏ العلاقة بين توزيع الغطاء النباتي وعامل الارتفاع فوق مستوى سطح البحر 





الارتفاع با لمتر نطاق ضح العا ني من مساحة نطاق الارتغاع 
المساحة كم 1 المساحة كم 7 

فأقل لسن و شف ١‏ هه 
يللم | موحيوها 6 10 ١١‏ 0.3 

م فق كلق 11 ١‏ ا 
ل 001 ١4 ١‏ ا ع" 

كا “ملاراء ل كل حم م 

٠‏ فأكثر ١١47‏ 6 نض 3 اا 

إجمالى 00 0006 ا 0 
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دء أنواع النباتات: 

ينظر إلى الغطاء النباتي الطبيعي باعتباره ثروة طبيعية متجددة توفر الحماية 
والوقاية للتربة من انجرافها وتعريتهاء ناهيك عن أهميته 4# تنظيم جريان المياه 
وتوزيعهاء وبالتالي يزيد من مخزن مياه التربة ويحافظ على رطوبتها. وقد بدأت 
الدراسة الجادة للغطاء النباتي الطبيعي بالمملكة من قبّل قسم النبات بكلية العلوم 
جامعة الملك سعود ب بدايات السبعينيات من القرن العشرين: حيث تم تقسيم المملكة 
إلى تسع مناطق جغرافية/ نباتية. لكل منها خواصها النباتية المميزة؛ ثم صنفت 
النباتات الطبيعية إلى عدة أصناف (125565©) تتوافق مع التصنيفات المتعارف عليها 
عاميًا. ويندرج الغطاء النباتي الطبيعي بمنطقة عسير بصفة عامة ووادي أيها بصفة 
خاصة ضمن مجموعات النباتات شبة الصحراوية؛ التي تمثل خليطا من الحشائش 
والشجيرات والأشجرر المتناثرة التي تتداخل مع أنماط مميزة من الغابات دائمة 
الخضرة (وزارة الزراعة والمياه. 477١ه‏ ) '"'". ويتنوع الغطاء النباتي ‏ حوض وادي 
أبها نظرًا لتأثره بالعوامل الطبيعية؛ إذ تنتشر نباتات الغابات على ارتفاع (١٠٠”م)‏ 
فأكثر. حيث الظروف المناخية ملائمة بالنسبة لغزارة الأمطار+ أغلب فصول السنة 
خاصة فصل الصيف. إذ تمثل الأجزاء الغربية منه -خط تقسيم المياه- الواجهة 
الجبلية المرتفعة التي تصطدم بالرياح الموسمية الرطبة؛ بالإضافة لانخفاض درجة 
الحرارة وتكون السحب. كما ان الاشجار تساعد بدورها على تلطيف البيئّة المحلية 
وخفض التبخر. وبحسب تقسيم وزارة الزراعة والمياه للغطاء النباتي بمنطقة عسير 
عام (470١ه):‏ تبين أن الغابات كثيفة الخضرة تنتشر بشكل واضح 4# أعالي الوادي 
بمنطقة خط تقسيم المياه. وقد كانت لوعورة هذه المنطقة وصعوبة الوصول إليها اكبر 
الأثر .4 حمايتها من الانقتراض كما ساعدت الغابات أيضا على تثبيت الترية وحمايتها 
من الانجراف ناهيك عن تحسينها لخواص التربة بما تنتجه من مواد عضوية. 
وتتكون نباتات الغابات الجبلية من غابات العرعر والزيتون البري والفستق البري 
وبعض الصنوبريات. وتنتشر أشجار هذه الغابات ب شكل أحزمة ضيقة حيث التربة 
العميقة,. كما تتسم هذه الغابات بكثافتها عند خط تقسيم ال مياه وتقل كلما اتجهنا الى 


22)١(‏ منيتحولغ بلدان تهامة والسراة فإنه سوف يشاهد مئثات الأنواع من النباتات المتفاوتة يْ الشكل والفوائد. 
وكتب التراث الإسلامي فصلت الحديث عن نباتات هذه البلاد : ويعد الدينوري من أهل القرن الثالث الهجري 
( التاسع الميلادي) أفضل من فصل الحديث عن أشجار ونباتات بلاد السروات. ( ابن جريس) . 
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الشرق لتنتشر النباتات الصحراوية التي تبدو + شكل أعشاب شوكية ونصف شوكية 
استطاعت أن تتكيف مع الظروف البيئية من حيث درجات الحرارة وقلة الأمطار؛ ويعد 
الصبار واللبان وأشجار المر من أكثر هذه النباتات التي استطاعت التأقلم مع الظروف 
البيئية عن طريق تقليل عمليات النتح وتحور أوراقها إلى أشواك ومد جذورها 2# التربة 
للحصول على الرطوية الأرضية. كما تنتشر بوادي أبها الأعشاب البرية المعمرة ذات 
القيمة الرعوية العالية مثل نبات الصخبر والثمام العلفي وأعشاب الثيل؛ وشجيرات 
السباطء والسنط التي تعد غلاف حباتها غنية بالبروتين» وهو ضروري لغذاء الماشية: 
وهي مرغوبة لرعي الإبل؛ كما تنتشر بعض الأعشاب الحولية أو الموسمية التي تنتهي 
دورة حياتها ب مدة قصيرة بانتهاء موسم الرطوبة مثل: اكفسعريم وباك اللسيكوريا 
(وزارة الزراعة والميام. 94؟١ه‏ 57 ؤأاه). 


"م الحياة السر ية: 

أ الحيوانات البرية : قرود البابون ( الرباح): تنتشر بمرتفعات عسير قرود البابون 
( الرباح) بأعداد كبيرة؛ وقد يتسبب منها مشاكل لسكان المنطقة القريبين: بالإضافة 
إلى الأخطار التي تهدد حركة السيارات بهذه المناطق. وقد أكدت نتائج الدراسات التي 
يقوم بها الفريق البحثي السعودي الياباني المشترك (مجلة الوضيحي. ١147ه-7٠‏ 0 
العدد: ١4‏ ) على أشجار العرعر من جبال عسير والسروات أن بذور العرعر التي تتغذ 
عليها قرود البابون والطيور البرية؛ تتميز بمعدل خصوية مرتفع. وتنتقل قرود ل 
شجرة إلى أخري بحثا عن الثمار التي تأكلهاء وتنتقل من منطقة لأخرى حيث تخرج هذه 
البذور مع فضلاتهاء وبذلك هي تعد من أهم وسائل النقل الطبيعي التي تزيد من أعداد 
النباتات وتوسع من نطاق انتشارها. (24) النمر العربي: ينتمي النمر العربي إلى عائلة 
القطط الكبيرة التي تتعرض لخطر الانقراضء. بسبب تناقص أعدادها نتيجة الصيد: 
أوللاتجار 4 جلودهاء ويعيش 2# المناطق الوعرة بالجزء الأعلى من الوادي. 

ب الحشرات والزواحف: نتيجة لكثرة الزهور, والنباتات البرية المختلفة بألوانها 
ورائحتهاء تنجذب إليها أنواع الحشرات المختلفة كالفراشات: وطيور الشمس التي تتخن 
من رحيق الزهور غذاء لها. ومن أكثر المشاهد الموجودة # محمية ريدة الحرباء. وهي 
من السحالي التي تسمح لها عيونها المتحركة وليونة تكوينها بالتخفي بين فروع الأشجار: 
وتغيير لونها ليقارب لون البيئّة التي تعيش فيها. 
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ج-الطيور الفطرية : تعد بيئّة غابات العرعر ب محمية ريدة بيئّة مناسبة لحياة 
كثير من أنواع الطيور الفطرية التي تتخن من هذه المواقع ملا جيّ لتكاثرها. وقد تم تسجيل 
وجود أكثر من (18) نوعًا من الطيور البرية داخل نطاق المحمية, بالإضافة إلى(70) 
نوعًا أخرى .# محيطهاء ٠‏ وهذه الأرقام ت تعني أن محمية ريدة وحدها تضم (70/) من تنوع 
الطيورة المملكة ( مجلة الوضيحيء (١157ه‏ -7١٠1م).‏ (العدد: )١0‏ تلك الطيور التي 
انحسر وجودها 4 نطاق محدود من الجبال أو الجزرء ومن أهم تلك الأنواع الممستوطنة 
من الطيور الحجل العربي أحمر القدم؛ ونقار الخشب العربيء والشادي اليماني: وطائر 
أبوقرن: والزرزور أبيض القرنين, وغيرها. ولا يقف الآمر عند الطيور المستوطنة, فهناك 
العديد من الطيور الأفريقية المهاجرة الجميلة مثل حمام الزيتون. وبالإضافة إلى ما سبق 
هناك الطيور الجارحة الموجودة 4# المحمية؛ مثل الباشق؛ التي تتخذ من صغار الثدييات, 
والسحالىء والثعابين غذاء لها. وأيضا النسر الأسمرء ونقار الخشب العربىء والشاهين 
المغربي. عق الطيور أيضا الغربان التي تتمثل 2# العقعق العسيري (-مععلكة 2162 
9) الذي يمثل السلالة العربية للعقعق أقارب الغربان: وتوجد هذه السلالة فقط ب 
شرق مكة المكرمة, وتمتد من جنوبها حتى جبال عسيرء وتعيش # غابات العرعر على 
ارتفاع ( ١176م‏ إلى ١6لالام)‏ . 


5ه السدنات السيعية والمصوجات : 

صدر نظام المناطق المحمية بموجب المرسوم الملكي رقم (؟١)‏ 2# تاريخ (71/ /٠١‏ 
6ه ) وقامت الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية: وانمائها بمجهودات كبيرة 
مدن إنشاءها للحفاظل غلن الحياة القطرية ف بيكاتها الطبيعية رخ طريق تطوير وتفين 
خطط ومشاريع وتطبيق الأنظمة والتعليمات وإعلان المناطق المحمية # المملكة. وتختص 
منطقة عسير بنصيب كبير ش المحميات الطبيعية. وتعد محمية ريدة من المحميات التي 
- وتبعد المحمية عن مدينة أبها بحوالي( :" كم)ء 

تقع بالحد الجنوبي لجبل السودة - بإحداثيات /7١(‏ 78 شمالاو؟5 5 شرقا), 
اشسدومق :0ه إلى اس ) طون متسرب مساح النشرء وتتتال مسالتة جو الى ا 
كم؟) ( الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنماتهاء 45760١ه).‏ 


رابعاً: الخصائص المورفوهيدرولوجية 
يقصد بالتحليل المورفومتري (51/ا4221. 116ا1010م71017) عملية التحليل الرقمي 
لظاهرات سطح الأرض اعتمادا على البيانات المستقاة من الخرائط الطبوغرافية 
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والصور الجوية والمرئيات الفضائية والدراسات الحقلية (عاشور وتراب١15111م:‏ ص: 
).. وتعد دراسة التحليل المورفومتري لحوض وادي أبها من الأهمية بمكان: نظرا لأنه 
يعتمد عليها ب الدراسة الهيدرولوجية لحوض التصريف, تم التحليل المورفوهيدرولوجي 
لحوض وادي أبها بالاعتماد على تحليل الصور الفضائية ثم إدخال شبكة التصريف إلى 
الحاسب الآلي وحساب المتغيرات باستخدام برنامج (615 عتش) 


(١1)التحليل‏ المورفومترى لحوض التصريف: 

يدل مصطلح حوض التصريف (83512 ءعع03زنة:10) إلى تلك المنطقة التي تغذى 
نواقها الحازية محوق مان ب تاسيف تبدا تسافا المسحيدر عر الصاوت 
المرتفعة المحيطة بها باتجاه المجرى الرئيس الذي لا يشترط فيه تطوره إلى نهر دائم 
بل ربما يبقى على شكل مجرى مائي مؤقت أوفصلى حسب الظروف الهيدرولوجية 
السائدة ‏ حوض التصريف ( أبوراضىء ١195م:‏ ص: 0؟37) . 

(أ)المساحة والأبعاد الحوضية: تفيد دراسة المساحة والأبعاد الحوضية 4 التعرف 
على الخصائص العامة لحوض وادي أبهاء وحساب المعاملات المورفومترية المرتبطة 
بالخصائص الشكلية والتضرسية لحوض التصريف وشبكته؛ ويوضح الجدول رقم 
)١4(‏ الخصائص المورفومترية لحوض وادي أبها. 

جدول )١4(‏ الخصائص المورفومترية لحوض وادي أبها 


شما تجى الاأسااحياة الخصائص الشكلية 

المشاحة |الطون | الشرضن| الخيط| شبة | شبة |متامن| لتاقل | مفامل |الطول( 
كم17 | (كم) | (كم) | (كم) | الاستطالة | الاستدارة | الشكل | الانبعاج | الاندماج | العرض 

الك اناا لا غ” 0" ٠ ٠ك ١6‏ لقردك /الا ١ 5 ٠١‏ 
































المصدر: من حساب الباحث اعتمادًا على المرئيات الفضائية باستخدام برنامج 1/689.3 615 متش . 
(8) مساحة حوض التصريف: تكمن أهمية دراسة مساحة حوض التصريف 
علافتها الوثيقة بنظام شبكة المجاري المائية. حيث أنه حالة تشابه كل العوامل 
المورفولوجية فإن حجم التصريف وقمته ترجعان أشانا إلى مساحة حوض التصريف 
( 5.1042 ,1962 ,710115353) ؛ وقد بلغت المساحة الإجمالية لحوض تصريف وادي أبها 
حوالي (9.017؟ كم؟ )؛ ويرجع ذلك إلى تأثرهما بالصدوع المتعامدة التي أسهمت 2 
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زيادة الامتداد الطولي لشبكة التصريف. (3#) أكبرطول (1.00815): يستخدم متغير 
أكبر طول لحوض التصريف ل حساب بعضر المتغيرات المورفومترية المتعلقة بشكل 
الحوض ودراسة خصائصه التضرسية:؛ وقد بلغ أكبر طول لحوض تصريف وادي أبها 
(4.0٠كم).‏ () أكبر عرض (17108): تم حساب أكبر عرض لحوض التصريف 
بالقياس المباشر لأقصى أجزاء الحوض اتساعًا من المرئيات الفضائية؛ حيث بلغ 
عرضه نحو ([ 50:5 كم). 

(2)المحيط ال محيط (2611116161) : يدل محيط حوض التصريف علي طول خط تقسيم 
المياه 1017106 ]17/8 بين حوض تصريف وادي أبها والأحواض المجاورة. وقد بلغ طول 
محيط الحوض ( ١١7:0‏ كم) ؛ مما يعكس الامتداد الكبير للحوض وزيادة طوله وتعرضه 
للعمليات التكتونية التي نشطت على أثرها عمليات التعرية المائية التي أدت إلى شدة 
تعرج خط تقسيم المياه الخاصة به وعدم التناسق 4 شكل الحوض. 

(ب)الخصائص الشسكلية لحوضي اللتعسريف ( 50720 82515) : يتم دراسة 
الخصائص الشكلية لحوضن التصريف على مقارنة شكله بالأشكال الهندسية: 
وقياس العلاقات النسيبية بين متغفيرات الحوضء كذلك فإن دراسة شكل الحوض 
لها أهميتها التطبيقية حيث أنها تؤثر على الجريان السطحي وقمة الفيضان. (24) 
الاستطالة (18102831100) : وهو نوع من القياس يوضح مدى اتخاذ الحوض الشكل 
الممستطيل أو القريب منه (كليوء 1444 ص1 )؛ وكلما انخفضت القيمة واقتربت من 
الصفر كان الحوضن أكثرميلذ للاستطالة والعكس صحيح. وقد بلغت نسبة الاستطالة 
حوض وادي أبها )٠:77(‏ مما يشير إلى اقتراب شكل حوض التصريف من الشكل 
الممستطيل؛ مما يدل على أن حوض وادي أبها قد استطاع أن ينحت مجراه تراجعيًا 
بصورة سريعة على حساب الأحواض المجاورة: ومن ثم مالت مجارى الرتب الدنيا إلى 
زيادة أطوالها وتقليل أعدادها؛ مما يؤدى إلى تأخير وصول قمة الفيضان إلى منطقة 
المصب والتقليل من خطورة السيول بحوض الوادي. (2#)) الاستدارة ('اتتة 1 داع مان ) : 
وهو نوع من القياس يوضح درجة تشابه حدود الحوض الخارجية بالدائرة ( كليوو 
:»ص١1‏ ) ؛ ويعد هذا المعامل معكوسًا مورفولوجيًا لنسبة الاستطالة. ويشير المدلول 
الجيومورفولوجى للمعامل إلى وجود علاقة طردية بين قيمة نسبة الاستدارة وشكل 
الحوضصسء فكلما ارتفعت القيمة واقتربت من الواحد الصحيح كان الحوض أكثر ميلا 
للاستدارة والعكس صحيح. وقد بلغت نسبة الاستدارة لحوض التصريف )٠258(‏ غ2 
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وتدل القيمة المنخفضة للمعامل على بعد شكل حوض وادي أبها عن الشكل الدائري. 
وذلك بسبب عدم انتظام خطوط تقسيم المياه المحيطة به؛ ومن ثم طول مجارى الرتب 
الدنيا؛ مما يدل على انخفاض احتمالية حدوث السيول الجارفة.(24) معامل الشكل 
(132610 2تده1) : بلغ معامل الشكل لحوض وادي أبها )١0,2(‏ وهي قيمة منخفضة 
تدل على عدم التناسق بين أجزاء الحوض حيث يبرز اتساع عرض الحوض عند المنابع 
وضيقه عند المصب وبالتالي يقترب شكل الحوض من الشكل المثلث ( عاشور وتراب» 
0١‏ :صس90١١).‏ (34) معا معامل الانيعاج (1'20101 1.61221502165) : يدل معامل الانيعاج 
علي العلاقة بين مربع طول الحوض إلى أربعة أمثال المساحة؛ وهو يوضح مدى التشابه 
و ا ا 0 التصريف 

سقة تميل إلى الشكل الكمثرى وليس الشكل الدائري تمامّاء وقد بلغ معامل الانبعاج 
)٠ 0‏ وهي قيمة مرتفعة تدل على الزيادة 4# استطالة الحوض وسيادة 
عملية النحت الرأسي أكثر من النحت الجانبي وتوسيع الحوضء واقترابه من الشكل 
الكمثريء وأنه ما يزال# مرحلة النضج 4 دورته الجيومورفولوجية. (24) معامل 
الاندماج (1'22]05 0011103012655):يوضح معامل الاندماج مدى التجانس والتناسق 2 
شكل محيط الحوض مع مساحته؛ ومدى انتظام خطوط تقسيم المياه أو تعرجهاء وبلغت 
قيمة المعامل 4# حوض الوادي (9١)»؛‏ مما يدل علي إلى ارتفاع نسبة تعرج محيط 
الحوض وعدم تناسقه# الشكل العام. () نسبة الطول / العرض (771015آ طاعمه.آ 
0 ): تهدف نسبة الطول / العرض إلى إبراز مدى التناسق 4# شكل الحوضء وقد 
بلغت قيمة المعامل ْ حوض وادي أبها :)١١7(‏ ومن ثم يتسم الحوض بطول يقترب 
مرة ونصف من عرضه. ومن ثم يتميز بتناسقه ب الشكل العام. 


(ج)الخصائص التضرسية لأحواض التصريف: 

تلقي دراسة الخصائص التضرسية لحوض التصريف الضوء على مدى شدة 
تضرس الحوض ووعورته؛ التي تعد بدورها انعكاسًا لمدى نشاط العمليات التحاتية 
وتأثير كل من الظروف الليثولوجية والبنيوية السائدة؛ كما أنها توضح المرحلة 
الحيودو نولئهة التي وصلت إليها المنطقة؛ بالإضافة إلى أهميتها التطبيقية 4 تقد 
مخاطر السيول المحتملة. وتشير بيانات الجدول رقم )١15(‏ إلى الخصائص شري 
لحوض وادي أبها حيث يتضح الآتي: 
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جدول رقم )١45(‏ بعض الخصائص التضرسية لحوض وادي أبها 





درجة الوعورة الرقم الجيومتري التكامل الهبسومتري 
١00 ١11‏ 200 








المصدر: من حساب الياحث. 


(:) فرهة الوصورة (نءطصسدآا دوعملوءععنظ ): 

توضح درجة الوعورة العلاقة بين تضاريس حوض التصريف وكثافة التصريف. 
ومن ثم فإنها تدل علي درجة تقطع السطح بالمجارى المائية؛ وتلقي الضوء أيضا على 
المرحلة الجيومورفولوجية التي يمر بها حوض. التصريف. وقد بلغت درجة الوعورة 2 
حوضص تصريف وادي أبها (1087:,7): وهي قيمة مرتفعة: ويعزي ذلك إلى ارتفاع 
المدى التضاريسي لمنطقة الدراسة؛ حيث تتناسب قيم درجة الوعورة طرديا مع كل 
من تضرس الحوض وكثافة التصريف ويدل ذلك على زيادة الوعورة وشدة انحدار 
السفوح وطولها ( 2.289 ,1958 :,161طة]5) ؛: كما يرتبط ارتفاع كل من درجة الوعورة 
وكثافة التصريف بالزيادة 4 حجم الجريان السطحي (877.م ,1997 ,.21 أ نلمهط5) 
ومن ثم يعد مؤشرًا مهما لحجم السيول المحتملة. (24) الرقم الجيومترى -011©1ء6© 
1 110: يوضح الرقم الجيومترى مدى تضرس سطح حوضن التصريف مثل 
درجة الوعورة إلا أن الأول يأخذ 2# الاعتبار متغير درجة انحدار السطحء ومن ثم فهو 
يدرسس العلاقة بين اكثر من متغيرين 2# احواض التصريف تشمل كثافة التصريف. 
وتضاريمس الحوضء ودرجه انحدار سطح الحوضر,ء وقد بلغت قيمة الرقم الجيومتري 
حوض تصريف وادي أبها (19170) ؛ ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة درجة الوعورة, 
وزيادة تضاريس الحوض.. (8)التكامل الهبسومترى (81221ع101 عتتاعحاهوم:11) : 
يعد التكامل الهبسومترى من المعاملات المورفومترية الدقيقة التي تدل على المرحلة 
الجيومورفولوجية التي وصل إليها حوض التصريف. وتحديد الفترة الزمنية التي 
قطعها من دورته الجيومورفولوجية (1283.م ,1954 ,216161 ) ؛ وقد بلغت قيمة التكامل 
الهبسومتري لحوضن وادي أبها (58, :)٠‏ وهي قيمة متوسطة. حيث توضح القيم 
المرتفعة لمعامل التكامل الهبسومترى إلى زيادة مساحة حوض التصريف على حساب 
انخفاضي المدى التضاريسي له؛ مما يدل على تقدم الدورة التحاتية للحوضء ويشير 
ذلك إلى العلاقة الطردية بين قيم التكامل الهبسومترى والفترة الزمنية التي قطعها 
حوض التصريف من دورته الجيومورقولوجية والعكس صحيح. 
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" التحليل المورفومترى لشبكة التصريف: 

يطلق مصطلح شبكة التصريف (71605011 1(131386) على الشكل العام الذي 
تظهر به مجموعة المجارى النهرية # إقليم ماء وهى المحصلة النهائية التي تتمخض عن 
العلاقة بين نوع الصخر ونظامه من جهة؛ والظروف المناخية السائدة من جهة أخرى. 
إلى جانب طبيعة الانحدار الأصلي لسطح الأرضء وأثر حركات التصدع وحركات الرفع 
التكتونية # تعديل المظهر العام لشكل التصريف المائي, بالإضافة إلى درجة التطور 
الجيومورفولوجى لحوض التصريف ( أبوراضىء :199١‏ ص0١53)‏ . 

(أ) الخصائصى الشكلية لشبكة التصريف: تمثل دراسة الخصائص الشكلية 
لشبكة التصريف 4# حوض وادي أبها دراسة بعض المتغيرات المورفومترية المرتبطة 
بالشبكة؛ والكثافة التصريف على النحو الآتي: (شكل 18) (2) رتب المجارى: اعتمدت 
عملية ترتيب المجارى 4 شبكة التصريف علي النظام الذي وضعه سترالر (165ط50:8) 
قام على أساس أن شبكة التصريف تضم كل المجارى التي لها جوانب واضحة سواء إذا 
كانت دائمة الجريان أو متقطعة الجريان. حيث تعد الروافد الصغيرة الأولية التي لا 
يصب فيها أية مجار بمثابة مجار من الرتبة الأولى (01065 11556) : والتقاء مجريين 
من الرتبة الأولى يكونان مجرى من الرتبة الثانية (01062 9566020 ): والتقاء مجريين 
من الرتبة الثانية يكونان مجرى من الرتبة الثالثة (1ع010 1010') وهكذاء ويمثل 
المجرى الرئيس أعلى رتبة ْ حوض التصريف. حيث تصل إليه المياه من بقية الرتب 
الأدنى (7.1028 ,1962 ,20101531:8): وباتباع هذه الطريقة؛ فقد بلغ المجري الرئيس 
4 حوض وادي أبها الرتبة الخامسة. 

() أعداد الروافد: بلغ اجمالي أعداد الروافد بخ حوض. تصريف وادي أبها 
(770) رافد (جدول7١).‏ وبما أن أعلى رتبة للمجرى الرئيس قد بلغت الرتبة الخامسة 
فان متوسط نصيب كل رتبة من أعداد الروافد يصل إلى )١150(‏ رافد / الرتبة: إلا 
أن هذه النسبة تختلف من رتبة إلى أخرى. حيث يلاحظ أن الرتبة الأولى بلغت عدد 
روافدها (570) رافدء أي أنها تستحوذ وحدها على أكثر من ثلاثة أرباع (717/:7) 
الروافدء بينما بلغت أعداد روافد الرتبة الثانية (0؟١)‏ رافدء تشكل نسبة (4,؟١7)‏ 
من المجموع الكلىء ومن ثم فإن الرتب الدنيا الأولى والثانية تمثلان معا معظم أعداد 
الروافد بنسبة (57,4): 2# حين بلغ عدد رواهد الرتبة الثالثة (70) رافد تمثل بنسبة 
(5:4): وبينما بلغت أعداد روافد الرتبتين الرابعة والخامسة أربعة روافد ومجري 
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واحد على التوالي؛ يشكلان معا نسبة (, ٠غ)‏ من إجمالي أعداد الروافد ب حوض 
وادي أبها. 
جدول )١11(‏ أعداد الروافد وأطوالها ِ رتب حوض وادي ابها 
الرتبة |الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | الخامسة | إجمالي الحوض 
العدد ١ 3 >30 0 010١‏ عرف 
الطول (كم) | 585,48 | ١56,48‏ | ءام | 4ه | 59.0 004 























المصدر: من حساب الباحث اعتمادًا على نموذج الارتفاع الرقمي دقة مكانية ١٠م‏ 
باستخدام برنامج 1/6:9.3 015 عتىث 





المصدر: من اعداد الباحث اعتماذا على نموذج الارتفاع الرقمي. الدقة المكانية ١م,‏ 


شكل )١18(‏ الرتب النهرية في حوض وادي أبها 


6 نسبة التفرع (التشعب) ( 1682110 8111162602 ) : تعرف نسبة التفرع أو التشعب 
بأنها النسبة بين عدد المجاري التابعة لي رتبة إلى عدد المجاري التابعة للرتبة الأعلى منها 
مباشرة ( كليو //15: ص18 ) . وترجع أهمية نسبة التفرع كونها تتحكم # حجم التصريف 
من خلال العلاقة المباشرة بين نسبة التفرع وكل من التصريف والوقت. بمعنى أنه كلما 
ارتفعت نسبة التفرع ارتفع زمن وصول المياه إلى المصب والعكس صحيح (,1ه اء لفتصسه1] 
1 ,1994 ) وهوما يؤثر أيضا على احتمالات حدوث السيول 4 حوض التصريفء وقد 
بلغت متوسط نسبة التفرع ف حوض وادي أبها (0,0) (جدول17). 




















أحواض نسبة التفرع متوسط انسبة التفرع 
التصريضف | رار" | 0رم | مر | ره | الحوض المرجح 




















بينما اقترح ( 2312ةناتاء5 (1956 122تتتاداء5) معادلة لحساب نسبة التفرع المرجح 
0 8111602 لماع ه177 على مستوى حوض التصريف ككلء تفاديًا لتأثر المتوسط 
العام بأحد القيم الشاذة داخل الحوضء حيث بلغ قيمة نسبة التفرع المرجح ‏ حوض 
أطوال المجرى الرئيسء مع انخفاض أعداد روافد الرتب الدنيا المتصلة بها. 


(2) أطوال المجاري : تؤثر أطوال المجاري بشكل واضح على حجم التصريف وشكل 
الحوضصسء حيث إن زيادة أطوال المجاري تؤدي إلى تقليل سرعة التيار المائي خصوصًا ب 
حالة اتساع المجاري, مما يؤدى إلى انخفاض كمية الرواسب المنقولة إلى المراوح الفيضية 
ومن ثم تقل مساحتها. ويحدث العكمس 2# حالة قلة أطوال المجاري ( -1ل72 عت مم01 
3 ,1976 ,28ذ) ؛ وقد بلغ مجموع أطوال المجاري 2# حوض وادي أبها نحو (؟, 094كم): 
ويدل ذلك على تناسب أطوال المجاري تناسبا عكسيًا مع إمكانية حدوث الجريان السيلي. 
فمع زيادة الآطوال يزيد طول الرحلة بالنسبة للجريان؛ مما يساعد على زيادة الفواقد 
والتقليل من احتمالية السيول العالية والعكس صحيح. بلغت أطوال مجارى الرتبة الأولى نحو 
(187:4كم)؛ تشكل نسبة (17, 4417) من إجمالي أطوال المجاري بحوض التصريف. بينما 
بلغت أطوال مجارى الرتبة الثانية (1, 44١كم):‏ بنسبة (90, 755 /): أي أن الرتبة الدنيا 
(الأولى والثانية) تستأثر بنحو (7077,7) :2 حين بلغت مجموع أطوال الرتب الأخرى 
من الثالثة حتى الخامسة نحو (7, ١74‏ كم)؛ تشكل نسبة (777,17) من إجمالي أطوال 
المجاريء ويرجع زيادة أطوال مجارى الرتب الدنيا إلى ارتفاع أعدادها مقارنة بمجاري 
الرتب العليا قليلة العدد. 

(ب) الكثافة التصريفية : تتأثر الكثافة التصريفية للأودية بطبيعية النظام النهري 
من حيث أنواع الصخور وتركيبها الجيولوجي ومدى تضرس السطح وكثافة الغطاء النباتي. 
() كثافة التصريف: تدل كثافة التصريف على النسبة بين مساحة حوض التصريف 
وأطوال المجاري داخل الحوض بالكيلومترء وترتبط كثافة التصريف ارتباطا وثيقا بحجم 
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٠.6‏ 
التصريف بحكم ارتباطها بأطوال المجاري ومساحة الحوضء ومن ثم فإن الكثافة المرتفعة 
خاصة إذا ما اقترنت بنسبة تكرار مرتفعة ونسبة تفرع منخفضة فإنها تقلل من فرص 
وادي أبها (57, ١كم‏ / كم١)‏ ( جدول18)؛ ويرجع ذلك إلى طبيعة التكوينات الجيولوجية 
السطحية التي تتسم 4# جزء منها بكثرة الشقوق والفواصل التي تؤدى إلى زيادة معدلات 
التسرب» كما تغطى أجزاء من قاع حوض التصريف رواسب حصوية ورملية مفككة تعمل 
على زيادة درجة النفاذية وتقليل كمية الجريان السطحي للمياه. 
جدول رقم (18) كثافة التصريف وبعض المعاملات المورفومترية المرتبطة بها حوض وادي أبها 


كثافة التصريف | تكرار المجارى | معدل بقاء | النسيجالطبوغرا 
المتغير 
كم / كم | مجرى/ كم | المجارىكم /كم ١‏ مجرى/كم 
وادى أبها ١‏ ل /اايء 0,27 


























المصدر: من حساب الياحث. 


() تكرار المجاري: يدل تكرار المجارى علي النسبة بين أعداد الروافد إلى إجمالي 
مساحة حوضن. التصريف (0.342 ,1993 ,51712315/1كل 2 تنا 181 ) ؛ ويؤثر تكرار المجاري 
بشكل كبير علي كثافة التصريف. ودرجة نسيج شبكة التصريف. ومدى شدة تقطع الحوض 
بالمجاري المائية» وقد بلغ تكرار المجاري يْ حوض وادي أبها 1:87 مجري / كم"؛ وتدل 
القيمة علي وجود عدد قليل من الروافد؛ مما يقلل من فرصة حدوث السيول ويزيد من 
فرصة التسرب الرأسي لتغذية خزانات المياه الجوفية؛ علي العكس من القيم المرتفعة التي 
تشير إلى وجود عدد كبير من الروافد؛ مما يزيد من فرص تجميع المياه. شكل جريان 
سطحيء ومن ثم تزيد فرصة حدوث السيول؛ (353.م ,1985 ولإصقط5 81) . 

() معدل بقاء المجاري: يعد معدل بقاء المجاري بمثابة المقلوب الجبري للكثافة 
التصريفية لحوض التصريف. بمعنى انه يشير إلى النسبة بين مساحة حوض التصريف 
(كم؟) وأطوال مجارى الشبكة (كم) وقد بلغ معدل بقاء المجاري 4 حوض تصريف وادي 
أبها (77, ٠‏ كم7/كم) ؛ أي أن كل كيلومتر واحد من أطوال الروافد تغذيها مساحة تقدر 
بنحو (7, ٠‏ كم١)؛‏ ويدل المعدل جيومورفولوجيًا على العلاقة بين مدى اتساع مساحة 
الحوض بالنسبة لمجاري الشبكة؛ مما يلقى الضوء علي كثافة التصريفء ويرجع ذلك إلى 
مساحة الحوض الكبيرة وطبيعة الصخور ذات المقاومة العالية والنفاذية المرتفعة مما 





القسم الثالث: بحوث جغرافية وتاريخية عن بعض المواضع والموضوعات ‏ عسير؛ ونجران, والباحة ؛ وجازان وما حولها 





اللكتو ان اك 0 اللكرة )م معدل 0 0 
57 لبقو لوطه الاق النسديح الطلرو درق فوشن زادي أبها 0 0 م 
كم» ومن ثم غان النسيج الطبوغر ا لحوض وادي أبها يصنف ضمن النسيج الخشن الذي 
تقل قيمة معدله عن(/) مجري/ كم تبعًا لتصنيف (1985,2140 ,11015318) . 


؟"- الخصائص الهيدر ولوجية لحوض التصريف: 
تفيد دراسة التحليل الهيدرولوجي لحوضن التصريف 2# إلقاء الضوءٍ على أخطار 

السيول # منطقة الدراسة باعتبارها أحد الأخطار الجيومورفولوجية, إذ إن دراسة التقييم 
الجيوبيئي لا تقتصر على دراسة ظاهرات سطح الأرض # الأقاليم وتحليلها وتفسيرهاء 

وإنما أيضا # دراسة إمكانيات استثمار هذه المناطق لمواجهه التحديات البيئية التي تحيط 
بهاءوهذا ما يدخل # مجال الجيومورفولوجيا التطبيقية التي تهتم بتطبيق طرق استخدام 
المعايير والمقاييس لدراسة العمليات الجيومورفولوجية؛ ومسح الظاهرات الناتجة عنها. 
وتحليل البيانات المستقاة من تلك الدراسة من أجل تقييم الثروات الطبيعية المتواجدة ب 
المنطقة ومدى إمكانية استغلالها ( الخشاب وزملاؤه» ,11/٠0‏ صر1 ). وبسبب الظروف 
المناخية السائدةوطبيعة السطح # حوض وادي أبها فإن المنطقة تتعرض للعديد من الأخطار 
الجيومورفولوجية؛ ولعل أهمها السيول؛ التي أصبحت تهدد الأنشطة البشرية والاقتصادية: 
ومن ثم فان الهيئة العالمية لاستراتيجية مواجهه الكوارث التابعة للآمم المتحدة (15212) 
أوصت بضرورة التحرك من ثقافة رد الفعل (1:636600 01 عسلتف) إلى الثقافة الوقائية 
( «متامعوع:ط 01 عن1جن[ن0) ) واعتبار مواجهة الكوارث جزءا متكاملاً ضمن برامج التنمية 
المستدامة (184.م ,2004 ,عاط ). وتعد السيول نظاما بيئياً طبيعياً مفتوحاً يعتمد على 
المدخلات المتمثلة 4# الأمطارء والفواقد المتمثلة 4# التبخر والتسربء والمخرجات المتمثلة 
الجريان السطحيء وتفسير العلاقة بين الجريان السطحي والخصائص المورفومترية 
لحوضب التصريف وشبكاته من خلال بعض العلاقات الرياضية والنماذج الكمية التي 
تكشف عن مدى الخلل #ش التوازن الهيدرولوجي (ععصهلد8 عزع10ه19:0] ) أو الميزانية 
المائتية, حيث تعد السيول# الواقع بمثابة المحصلة النهائية بين ما يسقط من أمطار وما 
يضيع من المياه بالفواقد. 
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(أ)المدخلات (المطر): يختلف مسلك المطر .4 منطقة ما عن الأخرى حسب الوضع 
الجيولوجي والجيومورفولوجيء ومن العوامل المتحكمة # المناطق الجبلية التي تشقها 
الآحواض. الهيدروجرافية وتجري فيها السيول نذكر طبيعة ونوعية وتركيب الصخور 
الموجودة ب منطقة الحوض وكذلك التراكيب الجيولوجية كالفوالق والتشققات المختلفة, 
وأبكما :ظلووفرافية متطفسة السوظن دن متناف ومتحفط ات وكد يلف انسيدا زان هده 
الأودية والعوامل الجيومورفولوجية التي تنعكس 2# أعد اد وأطوال الروافد المكونة للحوض 
(الشامي؛ 1940: صن 17). وتتعرض منطقة جنوب غرب المملكة العربية السعودية إلى 
نوع من الأمطار الإعصارية (1811ضنةخ] عنهه1اء097)) خلال فصل الشتاء. ويرجع السبب 2 
ذلك إلى وقوع المنطقة تحت تاثير منخفض البحر المتوسط والمنخفض السوداني ومنخفض 
البحر الأحمر ء وتتأثر المنطقة برياح البحر المتوسط الغربية المصحوبة بالمنخفض التي تعبر 
الملنطقة الشمالية من شبه الجزيرة العربية ويصل تأثيرها إلى المنطقة الجنوبية الغربية 
وتلتقي بالرياح فوق البحر الأحمر وتشكل منخفض جوي فوقه. وإذا ما اندمج مع المنخفض 
السوداني فانه يجلب أمطارًا إلى منطقة الدراسة (الاحيدب: 1597: ص؟"). أما أمطار 
فصل الربيع التي تسقط على منطقة وادي أبها فإنها من نوع الأمطار التصاعدية (-00© 
الفقصنة 700176 ) التي تحدث # فصلى الاعتدالين: وتتسم أمطارها بالغزارة والتركز 
الشديد 4 مدة زمنية قصيرة ؛ وتحدث بسبب تأثير عدة عوامل مشتركة منها اختلاف 
درجة الحرارة اليومية بين اليابس والماء؛ مما ينتج عنه حركة هوائية محلية بين اليابس 
والماء مسببه تصاعد للرياح المشبعة ببخار الماء إلى طبقات الجو العلياء ثم تعرضها للتكاتف 
وتساقط الأمطار الغزيرة: إضافة إلى تأثر المنطقة بالرياح الموسمية الجنوبية الشرقية 
الممطرة المصحوبة بالعواصف الرعدية . ويتوقف تكون العواصف الرعدية وغزارة الأمطار 
على وجود كميات ضخمة من بخار الماء. ووجود عوامل رفع الهواء مثل التسخين السفلى 
أو التضاريمس أو اختلاف الكتل الهوائية, كذلك استجابة الغلاف الجوي لآلية الرفع فيما 
يعرف بحالة عدم الاستقرار (عبد ربه؛ ,٠٠١4‏ ص0؟)؛ ويلاحظ أن هذه الشروط تتوافر 
خ منطقة الدراسة من خلال توفر بخار الماء عبر المسطحات الماتية القريبة. 


() التغيرالفصلي 4# المطر: يعد التغير الفصلي 2# كمية المطر من المتغيرات المهمة 
الشى تيد عظ درامبة خضائصن لطر اللقاطق الى تسم بالتذ رذن ب كمية المطنوتركر: 
ا 0 خلال فترة زمنية وجيزة مما يؤدى إلى حدوث السيول. وقد تم 
استخدام مؤشر التغير الفصلي ( 17211351119 0156350221 1206 ) لقياس حجم التفاوت 
ل كمية المطر الشهرية باستخدام معادلة (154.م ,1976 ,11/011128 © :01680 ) فقد بلغ 
المعامل ب محطة أبها (4,4) (جدول 15). يمكن إيضاح حالة الشهور المطيرة والانتقالية 








القسم الثالث: بحوث جغرافية وتاريخية عن بعض المواضع والموضوعات ‏ عسير؛ ونجران, والباحة ؛ وجازان وما حولها 





والجافة 4# المنطقة باعتبار الشهر مطيرًا إذا كانت معدلاته أكبر من )2٠١(‏ من المعدلات 
لماوح وقدد ا ير ااانا .كان فاق راوع و 0 ال رام 
و ا ا م وا و ا 01 
هذه الشهور بنحو (0 ,07) من مجموع التساقط السنوي 2# منطقة الدراسة؛ بينما يقل 
المطبريخادل» 0 :يلاحظ أن شهور الظرة منطفة حوكس:وادي ايها هي مازس. 
ا ب الجا امد لوو مو و 
لسيطرة الانخفاضات الجوية:؛ بينما قد تظهر بعض قمم المطر يش فصل الصيف بسبب 
حدوث العواصف الرعدية التيتصاحب الانخفاضات ال محلية التي تعزى إليها السيول. 

جدول )١9(‏ حالة الشهور المطيرة والانتقالية والجافة 2 محطة أبهاخلال المدة 

4و١‏ - ادام 


اا 0 00 
111511153 


المطر ا هءل١‏ الاء؟١‏ | لاهة: | خيكة أل؟” | خ عط كاك | ه50 [ كا | | كاه | لا 11 


أكتوير 


الحالة | اغا | ك5 ١١8 | 5١” 5١”‏ | لاء؟ ىمنا ١١‏ أز كه" | ث١‏ | غ” 1" ل 









































المصدر: من إعداد الباحث. 


(2)الأيام الممطرة: تساعد معرفة عدد الأيام الممطرة على معرفة قوة وغزارة 
الأمطار# الشهر والسنة؛ مما يعطى ذكرة على نوعية المطر وغزارته ومدى الاعتماد 
عليه (إبراهيم: 1597: ص؟107) : حيث إن الأيام الممطرة سمة مناخية قد لا تتفق دائما 
توزيعها مع كمية الأمطار. يتضح من دراسة الجدول )٠١(‏ والشكل )١15(‏ تباين سقوط 
المطر خلال العام الواحد؛ فعلى الرغم من حساب كمية الأمطار كمتوسطات شهرية أو 
سئوية! 3 لا أن المطر ةك منطقة الدراسة يسقط خلال أيام معدودة, حيث بلغ إجمالي عدد 
الأيام الممطرة ب محطة أبها نحو (؟5١‏ حوها . تباينت كميات المطر التي تسقط خلال 
الأيام الممطرة. حيث بلغ عدد الأيام الأقل مطرًا التي يسقط بها ملليمتر واحد فأكثر إلى 
(60يومًا) أي نحوثلث عدد الآيام الممطرة # محطة أبها بنسبة (57:4)) : ويقل عدد 
الأيام إلى (57) يوما بنسبة (77,7 7) التيقد يسقط فيها مطر يصل إلى( 5, ٠‏ مم) 
أماعدد الآيام الآكثرمطرًا التي يسقط بها (١٠مم)‏ فأكثرفتصل إلى(9) أيام بنسبة 


























شكل )١5(‏ عدد الأيام الممطرة في محطة أبها 


1 


1 





المصدر: وزارة الدفاع والطيران: الرئكاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. 





كمية المطر (مم) 
666 اه 
إجمالي أيام المطر 


عدد الأيام 
6006 





























محطة أبها 


أبها 





أن (87:7)) من عدد الأيام الممطرة تقل فيها كمية المطر عن (70 مم) . 
جدول رقم )٠١(‏ عدد الأيام الممطرة 2 محطة 


إلى (75مم) ؛ وإلى يوم واحد لكمية المطر التي تصل إلى ( 00 مم ) فأكثر. ومن ثم يلاحظ 


إلى يومين لكمية المطر التي تصل 


(0:9) من عدد الأيام 


الممطرة؛ وتنخفض عدد الأيام 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر 


القسم الثالث: بحوث جغرافية وتاريخية عن بعض المواضع والموضوعات + عسي ونجران, والباحة ؛ وجازان وما حولها 





()كمية الأمطار: نظرًا لطبيعة الأمطار التي تتسم بالتباين المكاني ْ حوض وادي 
أبها؛ ونتيجة لعدم وجود محطات لرصد كميات الأمطارئ جميع أجزاء حوض الوادي؛ فقد تم 
حساب كمية المطر الساقطة على حوض وادي أبها باستخدام طريقة خطوط المطر المتساوي. 
وهى أفضل الطرق المستخدمة #ْ حساب كميات المطر # أحواض التصريف (صالح, 1580, 
ص7١3)‏ واعتمادًا على بيانات محطة بها الواقعة بالحوض ومحطات السودة وخميس مشيط 
وبيشة التي تقع بالقرب من حوضى أبها تم رسم خطوط المطر المتساوي وحساب كمية 
الأمطار بالحوض (شكل .)3١‏ إذ تبين أن كمية الأمطار التى تسقط على منطقة الدراسة 
تتناقصن بالاتجاه من الجنوب الغربي إلى الشسال الشرفيء فبيثما سجلت محطة السودة 
الواقهة # غرب الوادي( 777,5 00 سجلت محطة أبهنا الو امه هلق الأطراف الجنوبية 
للحوض الأوسط للوادي كمية أمطار بلغت (197,8مم) ؛ بينما سجلت محطة خميس مشيط 
(شرق الوادي) (45,4؟ مم). كما يتضح أيضًا من مطالعة الشكل )3١(‏ أن خط المطر 
(00١مم)‏ يقطع المنطقة 4# شرقها وتزيد الكمية كلما اتجهنا صوب الغرب والجنوب الغربي؛ 
إذ يقطع خط المطر المتساوي ( "١١‏ مم)؛ يرجع ذلك إلى تعرض الجهات الغربية من الوادي 
إلى الرياح الجنوبية الغربية والشمالية الغربية الرطبة التي تلقي بمعظم حمولتها من الأمطار 
على أعالي منطقة السروات بينما تقل الأمطار كلما اتجهنا صوب الشرق. ويبلغ |جمالي كمية 
المطر السنوي الساقطة على حوض وادي أبها حوالي (07/8, ١١5‏ ألف م؟ ) سنويا. 
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المصدر: من اعداد الباحث اعتمادًا على بيانات محطات أرصاد أبها والسودة وخميس مشيط وبيشة . 
شكل )٠١(‏ خطوط المطر المتساوي في حوض وادي أبها 








القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالت عشر 1م 
نس ) | لمشو ١‏ فت : 

تتمشل الفواقد 'ذ التبخر والنتح والتسرب؛ وهي تؤثر بشكل أساس على كمية الجريان 
السطحي. حيث إن كمية المطر سواء اكانت كبيرة ام صغيرة فان اهميتها تتوقف على جملة 
الفواقد ‏ تحديد بداية عملية الجريان السطحي واستمرارها وتحديد كمية المياه المنصرفة 
وسرعتهاء وتتأثر فواقد التصريف# الأودية الجافة بمجموعة من العوامل أهمها: طبيعة 
المواد السطحية التي تغطى المجاري وجوانبهاء وشكل المجاري وأنماطها وخصائصهاء 
والخصائصى الهيدرولوجية للتصريف. والظروف البيئية (59-61.مم ,1996 ,طعلة5 ) : 
وتتضمن الفواقد كل من التبخر - نتح والتسرب. ويعد التبخر سمة أساسية من سمات 
المناخ شبه الجاف الذي يتسم بارتفاع التبخر نظرا لارتفاع درجات الحرارة وقلة الغطاء 
النباتي وانكشاف الأسطح الصخرية:؛ ويتآثر التبخر بعدة عوامل أهمها: الرطوبة النسبية 
وسرعة الرياح واتجاهها وعامل الارتفاع التضاريسيء وقد تم تقدير كمية التبخر 4 حوض 
تصريف وادي أبها (جدول رقم ١؟)‏ اعتمادًا على بيانات محطة أبها ودراسة ( الجراش,. 
» تبين أن المجموع السنوي للتبخر الممكن # منطقة الدراسة بلغ حوالي 159.1 مم, 
بيئما بلغ إجمالي كمية التبخر السنوي الفعلي حوالي 7:0" مم؛ مما يعنى وجود عجز 
مائي ‏ حوض وادي أبها بين المدخلات المتمثلة # المطر وبين المخرجات من التبخر. 
جدول رقم(١١)‏ المتوسط الشهري لكمية التبخر الممكن والتبخر الفعلي 4 محطة 

أبها خلال المدة 191١‏ - 1906م 
0 


ا ا 2 
1111 
غ١١‏ 


5|941" | لاء 51112 الاءختم/ 


مارس 
فبراير 


| لله 
ك0 
10 
التبخر 

2 يم ليك | مه | مبحد | كحم | حدر أكدلا 
الممكن 


التبخر 
الف لاا اذا ألا" امل | عاك 1 كغذغ| غ006 أمكثك .5١ح‏ ذغ١|‏ ا ث8 |[ غعط | ”م 


المصدر: الجراش» ص غ. 


(ج) ١‏ المخرجات (الجريان السطحي): 

الجريان السطعى ط خوضن التصريف هو الفازق بين امد خلات المتمظة :ف الظر 
والفواقد المتمثلة 4 التبخر والتسرب, وقد تم الاعتماد على عدد من المعاملات الرياضية 
ل دراسة بعض المتغيرات الهيدرولوجية التي تؤثر # الجريان السطحي بحوض وادي 
أبهاء وتقدير حجم الجريان وسرعته؛ وخطورة السيول ‏ حوض التصريف. 


لفيسميق 
نوفمير 






























































القسم الثالث: بحوث جغرافية وتاريخية عن بعض المواضع والموضوعات ‏ عسير؛ ونجران, والباحة ؛ وجازان وما حولها 


(9) زمن التركيز (602»26:260© 01 عننطة1' ): زمن التركيز هو الفترة الزمنية 
التي تستغرقها مياه الآمطار للوصول من أبعد نقطة على خط تقسيم المياه إلى مصب 
الحوض المائي ( بروبة؛ .,7٠١1‏ ص26 ) , ومعرفة هذا الوقت المستغرق لوصول المياه إلى 
منطقة المصب يفيد 2# التنبؤ بإمكانية حدوث السيول خاصة مع إنشاء محطات الإنذار 
المبكرء كما يفيد المعامل يْ حساب بعض المتغيرات الهيدرولوجية الآخرى. إن زمن 
التركيز يتآأثر بالخصائص الجيولوجية والجيومورفولوجية والهيدرولوجية ب حوض 
التصريف. إلا أن أهم هذه الخصائص تلك المتعلقة بالتي تؤثر ب زمن وسرعة وصول 
لباه إلى مضب الكوكن خاضة طول امسو الاركس الخوصن#روتضاريس الحوض 
أي الفارق بين أعلى منسوب وأدناه ْ حوض التصريف. وذلك طبقا لمعادلة مصلحة 
الأراضي بالولايات المتحدة (1972 ,5وع561510 000056112100 5011 .1/.5) التي تستخدم 
لحساب زمن التركيز ْ أحواض التصريف حيث تبين ما يأتي: ( جدول ؟7). 


جدول رقم (11) زمن التركيز ب حوض تصريف وادي أبها 


حوض طول المجرى فارق الارتفاع | زمن التركيز | زمن التباطؤ 
التصريف الرئيس (م) رم) ردقيقة) ردقيقة) 
أبها 10 ١١‏ قن لك 

















المصدر: من حساب الياحث. 


بلغ متوسط زمن التركز # حوضص تصريف وادي أبها حوالي 777:4 دقيقة: أي 
أن الجريان السطحي للمياه # أحواض التصريف يحتاج إلى نحو ٠١‏ ساعات ونصف 
تقريبًا بدءًا من توالد الجريان حتى الوصول إلى نقطة المصب, ويرجع ذلك إلى طول 
المجري الرئيمسء مما انعكمس على طول أمد وصول المياه إلى نقطة المصب وبالتالي 
تتعرض معظم المياه إلى الفقد عن طريق التبخر والتسرب. 

(*) زمن التباطؤ (11126 ع1.2): زمن التباطؤ يقصد به الفترة الزمنية المحصورة 
بين توالد الجريان ووصوله إلى بدايات المجاري المحددة (يحيى وزملاؤه: /1951, ص15 ) , 
وتفيد دراسة زمن التباطؤخ تحديد الفترة الزمنية اللازمة من بداية التساقط حتى بدء 
عملية الجريان السطحي # مجارى الأودية. حيث يشير ( 7.307 ,1945 110:08 ) إلى انه 
لكي يتفوق التساقط على التسرب وتبداً عملية الجريان فلابد من سقوط أمطار بمعدل 
فحوارج ين 1 -4 مم/ الساعة؛ وتشير دراسات أخرى إلى أنه لكي يبدأ الجريان الفعلي 
غلابد من توافر تساقط لا يقل عن( ١‏ مم/ الدقيقة) ؛ وبمجموع لا يقل عن( ٠١‏ مم )خلال 











القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر 01] 


العاصفة (214-215.مم ,1982 ,.21 ]» 0001 ) . إن زمن التباطؤيتأثر بعدد من المتغيرات 
أهمها كثافة الأمطاروطبوغرافية السطح ونوع التربة السطحية؛ حيث يزيد زمن التباطؤ مع 
انخفاض كثافة الأمطاروقلة الانحدارخ مناطق تقسيم المياه؛ مما يؤدى إلى زيادة الفاقد 
التباطؤٌ تتناسب عكسيًا مع درجة خطورة السيول 4 أحواض التصريف. لقد طورت مصلحة 
الآر اضي الأمريكية (1972 ,561166 0025615980008 .11.5 ) معادلة لحساب زمن التياطقٌ 
تتسم ببساطتها واعتمادها على متغير آخر هوزمن التركزء وذلك ضمن العديد من المعدلات 
مخ التناطوة حوض تصريفة واذى أيها حوالى (7/5:8؟ )ذقيقة: أى أن الفكرة الزمنية 
المحصورة بين بداية سقوط الأمطار وبداية الجريان السطحي 4# مجارى الآحواض تصل 
إلى نحوست ساعات وثلث تقرييًا. حيث إن المنطقة باعتبارها منطقة جبلية شديدة الانحدار 
تعد ذات كفاءة عالية 4# تجميع المياه ونقلها وتقليل الفاقد منها؛ مما يؤثر علي زمن التباطق. 
() سرعة الجريان: تؤثر المعاملات الهيدرولوجية السابقة بشكل أساس 2 سرعة 
جريان المياه داخل حوض التصريف التي تعد من الآهمية بمكان 2# دراسة السيول ب حوض 
التصريف لما تشكله من تأثير كبير على حجم ونوع الرواسب وقوة جريان المياه؛ مما يعكس 
الخطورة التي يمثلها حوض. التصريفء حيث تتضح العلافة الطردية بين سرعة الجريان 
ودرجة خطورة حوض التصريف. تقاس سرعة الجريان # احواض التصريف تبعا للعلاقة بين 
طول حوض التصريف والفترة الزمنية اللازمة لانتقال المياه من المنبع حتى المصب أو يعرف 
بزمن التركيز '' الذي يآخذ 2 الاعتبار طول المجرى الرئيس وغارق الارتفاع بين أعلى وأدنى 
نقطة داخل حوض التصريف,. وذلك على أساس أن السرعة تساوى المسافة على الزمن؛ وتشير 
بيانات الجدول (77) إلى سرعة الجريان .4 حوض تصريف وادي أبهاء حيث يتضح الآتي: 


جدول رقم (1) سرعة الجريان 4 حوض تصريف وادي أبها 


0 الطول الحوضي ‏ |. . .. ع. | سرعة الجريان 
١ ١‏ سا 
حوض التصريف (كم) زمن التركز (ساعة) (كم” / الساعة) 
أبها لاغ ١٠١6‏ رح 














المصدر: من حساب الياحث. 


 )1١(‏ سرعةالجريان (خضرء. ١9957‏ ص1/12:)9580 -37 حيث أن 17 - سرعة الجريان (كم” / الساعة). .آ 
- طول حوض التصريف (كم)؛ 16 - زمن التركيز (ساعة) . 














القسم الثالث: بحوث جغرافية وتاريخية عن بعض المواضع والموضوعات ‏ عسير؛ ونجران, والباحة ؛ وجازان وما حولها 


515 





بلغ متوسط سرعة الجريان + حوض تصريف وادي أبها نحو؟؛” كم / الساعة 
(5:٠م‏ / الثانية). وهى قيمة منخفضة نسبيًا ومرد ذلك طول حوض التصريف وزيادة 
زمن التركزء حيث يتسم حوضر وادي أبها بطول المجرى الرئيس شديد الانحدار؛ مما 
أدى إلى زيادة المسافة التي تقطعها المياه حتى الوصول إلى مخرج الحوض وقلة سرعتها. 


د- تقدير الجريان السيلي: 

تم الاعتماد على بعض المعادلات الرياضية التي تقئيس حجم الجريان السيلي اعتمادًا على 
بعض المعاملات المورفومترية والهيدرولوجية؛ وذلك نظرًا لعدم وجود محطات لقياس حجم 
التصريف الفعلي ْ حوضص تصريف وادي أبهاء وذلك على أساس التوزيع المتساوي لكمية 
الأمطار الساقطة على حوض التصريف وبنفس الكثافة مع ثبات المتغيرات الأخرى المناخية 
والجيولوجية والجيومورفولوجية وهوما يقلل من دقة هذه المعادلات إلا أحواض التصريف 
صغيرة المساحة؛ لذا ينبغي توخي الحذر عند تطبيق هذه المعادلات 4# حساب حجم الجريان 
السيلي خاصة 2# أحواض التصريف كبيرة المساحة. يوجد العديد من المعادلات التي تستخدم 
لتقدير حجم الجريان السيلي # أحواض التصريف# المناطق الجافة وشبه الجافة: وبالاعتماد 
على معادلتي (لإعاكصنك» منو1) 7 الموضحة بالجدول رقم (5) يتبين الاق 


جدول رقم )١14(‏ تقديرات الجريان السيلي 4 حوض تصريف وادي أبها 


معادلة 'واء05ضز] م" / الثانية معادلة 210[ كم / كم" 
١1١‏ 16 








اعتمادًا على معادلة 1105610 فإن!جمالي الجريان السيلي#: حوض تصريف وادي أبها 
قذيلغ [149/611ه؟/الثانية )»رمعت أن متويط حجة'الجريان السيلن اليومى قد تصل 
إلى حوالي (1, 17١‏ مليون م"/ اليوم) لحوض التصريف. وهى قيمة مرتفعة جدًا ء ومرد 
ذلك اقتصار المعادلة على متغير واحد فقط هو مساحة حوض التصريف. كما أن المعادلة 
تجاهلت الفواقد بالتبيخر والتسرب. اعتمدت معادلة (1310 ) لتقدير معدل الجريان السيلى 
فانى هد ةمتفيوات لشبعة التصريفا وه كفافة التصتريت رأطوال اللجارية نسية التفرع 
المرجح؛ ومن ثم فقد أفرزت نتائج أكثر قبولا على مستوى حوض التصريف قيد الدراسة: 


22)1١(‏ معادلة (1949 ,.81 )6 لإء[كمنآ) عن (80.5 99 - 0 : (239.م ,1982 ,.21 © 00016 حيث أن 0 - حجم 
التصريف م" / الثانية. لكر - مساحة حوض التصريف كم” . معادلة ( ..21 أ هنة[ - 0285 (2.370 ,2001 
7/177) 210.43 1.31) حيث أن 078 - معدل الجريان السيلى كم/ كم”؟ :.آ]1 - نسبة التفرع المرجح 3 
الحوض"؟ - كثافة التصريف# الحوض كم / كم؟ , 1177 - مجموع أطوال المجارى كم. 














القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر (16م) 
حيث بلغ إجمالي معدل الجريان السيلي التصريف نحو (1:95 كم/كم؟) . تجدر الإشارة 
إلى أن معظم المعادلات المستخدمة # تقدير حجم الجريان السيلي # أحواض التصريف_ 2 
المناطق الجافة وشبه الجافة تستند أساسًا إلى متغير مساحة الحوضء مما ينبي بنتائج غير 
دقيقة؛ حيث أشار كل من (40غ1ه11 لصة حامممر01 ) إل أن الجريان السطحى # المناطق 
اللحاقة وكيه الحاقة يقل مدوهة كبيرة كفا واف الساحة العايضة لشاف كجا اوح كلم 
( ع8 لطة صعمم نط0 ) أن أعلى فيضان يحدث بصفة خاصة 4# المناطق الجافة وشبه الجافة 
يكون 2# الأودية التي تقل مساحتها عن (١٠7كم"‏ ) »وأنقلة الغطاء النباتي وعدم وجود تربة 
سطحية يقلل كثيرًا من الفترة بين بداية التساقط وحدوث الفيضان (2.82 .1988 ,6131 ) . 
وقد أوضحت دراسة المعاملات المورفومترية والهيدرولوجية ّْ حوض وادي أبها أنه يعد من 
أحواض التصريف كبيرة المساحة التي تحتمل كثافة تصريف منخفضة:؛ وتزيد بها أزمنة 
التركر والحاطو والقواقه الور و السعري» كيدا وتفدي بها اشوكة | الخريزق داكي لطول 
شبكتها التصريفيةوقلة انحدارهاء على العكس من أحواض التصريف صغيرة المساحة التي 
تحتمل كثافة تصريف مرتفعة: وتقل بها أزمنة التركز والتباطؤوالفواقد بالتبخر والتسرب, 
وتزيد بها سرعة الجريان المائي لقصر شبكتها التصريفية وشدة انحدارها. 

() درجة الخطورة 4 أحواضص التصريف: تفيد دراسة درجة الخطورة 3 
حوضض. تصريف وادي أبها ب تحديد مدى ما يمثله الحوض من خطورة محتملة لحدوث 
السيول به؛ وتتوقف خطورة السيول على الكثير من العوامل المتشابكة أهمها: الظروف 
المناخية ومساحة أحواض التصريف وأبعادها وشكلها وخصائصها السطحية والخصائتص 
الجيولوجية وخصائص شبكة التصريف ونشاط عمليات التجوية والانهيارات الأرضية 
وانعدام الغطاء النباتي (سامىء .2٠٠١‏ ص44 ). توجد العديد من الطرق التي تستخدم 
لتصنيف درجات الخطورة #ْ أحواض التصريف. ومن أهمها طريقة الشامي ( الشامي؛ 
605 : صس11 )» والتي تعتمد علي قيم تكرار المجاري وكثافة التصريف ونسبة التفرع 2 
حوضي التصريف تبين أن حوض وادي أبها يقع ‏ الحقل الأول الذي يشير إلى احتمالية 
حدوث سيول منخفضة واحتمالات تواجد المياه الجوفية بنسبة عالية. 


خامساً: التجمعات العمرانية واستخدامات الأراضي 

اس أحجسام مراكز العصران: تعد الأراضي المبنية أحد أنماط الغطاء الأرضي التي 
يمكن استخلاصها من عملية التصنيف الموجة للمرئيات الفضائية (شكل١؟).‏ ويضم 
وادي أبها (57) تجممًا عمرانيّاء تتبع إداريًا محافظة أبها؛ منها (41) تجمعًا يتبع مركز 
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أبهاء تشكل (54,9/) من إجمالي التجمعات العمرانية بالوادي: و(47) تجمعًا يتبع مركز 
السودة بنسبة (5, )“0٠‏ منإجمالي التجمعات العمرانية بالوادي. وتشترك مراكز العمران 
بحوض وادي أبها 4 كونها قامت بدون تخطيط وبشكل عشوائي؛ كما قامت 4# أماكن غير 
قابلة للتطور والنموء فمنها ما قامت فوق قمم الجبال أو عند أقدامها والآخر على ضفاف 
الأودية وحول مصادر المياه. 

ويبلغ عدد المباني بمنطقة الدراسة )4014٠(‏ مبنى (مصلحة الإحصاء العامة 
والمعلومات: 47١‏ 1ه ) . وتشغل مساحتها حوالي( 09,7 كم١)‏ بما تمثل نسبته حوالي 
(,7210) من إجمالي مساحة منطقة الدراسة؛ ويقطنها (200147) نسمة( مصلحة 
الإحصاء العامة والمعلومات. ١47١ه)؛‏ بمتوسط كثافة بلغت ١7757(‏ نسمة/كم؟) . 
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المصدر: من اعداد الباحث اعتماذًا على نتائج تحليل مرئية فضائية 5004 دقة مكانية ه.؟ عام ١١1١١م..‏ 
شكل )١١(‏ أنماط الغطاء الأرضي بحوض وادي أبها 
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المصدر: من اعداد الباحث اعتمادًا على النتائج الأولية لتعداد السكان عام 471١‏ ١ه‏ مصلحة الاحصاء العامة والمعلومات. 


شكل )١7(‏ التوزيع الحجمي لسكان التجمعات العمرانية يبحوض وادي أيها عام 51١‏ اه 


وتأخن مراكز العمران 2# توزيعها النمط المتجمع؛ حيث بلغت قيمة معامل الجار 
الأقرب (7, )٠‏ ؛ مما يشير إلى مدى التقارب بين مراكز العمران بالوادي. وعلى الرغم 
من تركز معظم (17 تجمعا) التجمعات العمرانية بالحوض الأعلى لوادي أبهاء إلا أن 
معظم الكتلة المبنية تتركز بحوض الوادي الأوسط وبصفة خاصة بالأجزاء الجنوبية, 
حيث مدينة أبها عاصمة منطقة عسير التي يتركز بها (1101؟1) نسمة بما تمثل نسبته 
(7؟54) من إجمالي سكان التجمعات العمرانية بمنطقة الدراسة (شكل؟؟): مما 
يشير إلى مدى استقطابها للسكان». وحجم الخدمات الإقليمية المتوطنة بها. ويرجع 
ذلك إلى الدور الإداري والوظيفي الذي تقوم به كعاصمة لمنطقة عسير. 


"- استخدامات الأراضي: 

تعد أنماط استخدامات الأرض 4# أية منطقة محصلة لتفاعل مجموعة كبيرة من 
القوى الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة والفعالة؛ وانعكاسًا منطقيًا لأهمية الوظائف التي 
تمارسها مراكز العمران؛ والتي توضع 4 الحسبان عند إعادة تخطيطها # المستقبل. 
واعتمادًا على نتائج التصنيف الموجه للمرئية الفضائية( 5004) (دقة مكانية 0,؟) 
عام (1١١٠م)؛‏ وخريطة استعمالات الأراضي بمنطقة أبها الحضرية عام (550١ه):‏ 
تم استخلاصص بيانات الجدول(10؟) والشكل (؟7): حيث تم تقسيم استخدامات 
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الأراضي بمنطقة الدراسة إلى الأنماط الآتية:(أ) الأراضي الطبيعية : وتشغل حوالي 
(741,187كم؟). بما يمثل ثلاث أرباع (7174,5) مساحة الحوضء وتتمثل الأراض 
الطبيعية 4 نمطين أولهما: المناطق الجبلية؛ وتمتد ب شكل شريط طولي شمالي مدينة 
أبها وعلى الأطراف الغربية للوادي؛ وتشكل مساحتها حوالي( 7 )75٠‏ من مساحة 
الأراضتس الطييية ونهوائق (اثر +9 )ممق اسان مناخ ة متطعة الدرامنة دوثاتهنا: 
الأراضي الضحر اود شنو الما ؛ وتشغل متائفة خورها (74,074١كم؟)‏ بما يعادل 
(05:4) من إجمالي مساحة الأراضي الطبيعية وحوالي (8, 744) من إجمالي 
مساحة الوادي؛ وتتركز غالبيتها ب الجزء الشمالي الشرقي والشمالي الغربي لمنطقة 
الدراسة. (ب) ‏ الأراضي الزراعية : وتشعل مساحة قدرها ( 784 14كم؟) بما يعادل 
(17:7)) من إجمالي مساحة منطقة الدراسة. وتتركز الأراضي الزراعية على حواف 
الواديء وك المرتفعات الجبلية على شكل مصاطب ( مدرجات زراعية) . وتتسم بصغر 
مساحتهاء وتشير الصورة التوزيعية للأراضي الزراعية إلى انتشارها حول مسارات 
الطرق 4# شكل مدرجات زراعية منتشرة حول تجمع السودة: وشرق مدينة أبهاء وحول 
مديئة سلطان. (ج) الاستخدامات الحضرية : تشغل مساحة قدرها (70145؟كم؟)ء 
بما يعادل(68,6') من إجمالى مساحة منطقة الدراسة. وتتشكل الاستخداماتث 
الحظيزيية لا حمل ة أنتحاطة فنا بن سما حنة كل جديا كا دور الوظيش لحف دنه 
لسكان منطقة الدراسة. وفيما يلي دراسة تفصيلية لأنماط استخدام الأرض الحضرية 
بمنطقة الدراسة؛ وقد رتبت طبقا لنسب مساحتها من مساحة الاستخدام الحضري 
على النحو الآتي: (2)الاستخدام السكني: يتصدر جميع الاستخدامات بنسبة تقترب 
من نصف (55:5)) المساحة الحضرية؛ وحوالي ,٠(‏ 74) من إجمالي مساحة منطقة 
الدراسة.(84) الطرق والشوارع وأماكن الانتظار: وتشمل الطرق الإقليمية والرئيسة 
والمحلية والترابية التي تخترق منطقة الدراسة؛ بالإضافة إلى شبكة الشوارع التي تشكل 
هيكل التجمعات العمرانية؛ وتحدد حجم المساحات المبنية وشكلها وتتحكم 4# توجيهها. 
وأماكن وساحات الانتظار. ويبلغ !|جمالي أطوال شبكة الطرق والشوارع المارة بمنطقة 
الدراسة حوالي( 74, ؟7١كم)؛‏ وتشغل مساحة بلغت نسبتها (١,؟١١71)‏ من إجمالي 
مساحة الاستخدامات الحضرية: وحوالى( ١١‏ )من إجمالى المساحة الكلية لمنطقة 
الدراسة: ا : 
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جدول )١5(‏ أنماط استخدامات الأراضي بحوض وادي أبها عام 147١‏ اه 





1 المساحة من الااستخدامات 
الاستخدام كم" الحضرية 

سكتى ١١‏ . ذاغ 

طرق وشوارع وأساكن انتظار 1 . ”0 
سياحي وترفيهي وثقا 3 تلحنا ١‏ حا 
ا , ا . ١‏ 

3١ . ” 

0 . 7 

يل . ع 

كتغل * . »> 

كلالاىء . 0 

إجمالى الاستخدامات الحضرية | 82١575‏ 1 5ك 
الأراه الطبييية 1147 ا - 
الأراضى الزراعية 0 مل - 
الإجمالن 020 5ك - 











المصدر: من حساب الباحث اعتمادًا على نتائج التصنيف الموجه للمرئية الفضائية 
0 (دقة مكانية )١,5‏ عام ١١١٠م؛‏ وخريطة استعمالات الأراضي بمنطقة أبها 
الحضرية عام ١4١ه.‏ 

(«)الاستخدامات السياحية والترفيهية والثقافية: تتمثل # المواقع الأثرية 
والتاريخية والقرى التراثية والقلاع والقصور التاريخية والمتنزهات المطورة الواقعة 
ضمن منتزه عسير الوطني والتي منها منتزه السودة الذي يقع شمال غرب أبها على 
بعد (؟7؟ كم) (لجنة التنشيط السياحي بمنطقة عسيرء مركز المعلومات: ١41١ه)‏ 
التي تعد من عناصر الجذب السياحي بأبها. ويشغل هذا النمط مساحة تزيد على 
عشر(0, )2٠١‏ مساحة الاستخدام الحضريء وحوالي )1٠:5(‏ من إجمالي مساحة 
منطقة الدراسة. (2) الاستخدامات الخدمية: تشمل الخدمات الإدارية والأمنية 
والتعليمية والصحية والدينية والاجتماعية والاتصالات: وتشغل هذه الخدمات حوالي 
)“٠١,4 (‏ من إجمالي المساحة الحضرية. 
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حدما مسا وأ ا ا ع اس عر ووو ا 

شكل (7) استخدامات الأراضي بحوض وادي أبها عام اها 
(:)الاستخدامات السكنية التجارية : تبلغ مساحة الاستخدامات السكنية 
التجارية ,٠7١(‏ ”كم )ءبما يعادل )77:1١(‏ من مساحة الاستخدامات الحضرية:؛ وتتركز 
هذه الاستخدامات على الشوارع الرئيسة بمدينة أبهاء حيث تشغل الاستخدامات التجارية 
الطابق الأراضي بينما يشغل الاستخدام السكني الطوابق العليا.(4)الاستخدامات 
التجارية : تبلغ مساحة الاستخدامات التجارية حوالي (74١.١كم‏ ) بنسبة(75:1) من 
إجمالي الاستخدامات الحضرية؛ وحوالي (9, )٠‏ من إجمالي مساحة منطقة؛ وتتمثل 
هذ الأ فهو ]مانت ف التطقة المركوية التجارية يفسظ أبها وسوق السك وشوق القلؤقاء 
والأسواق والمراكز التجارية التي تشغل كامل المبنى. () مرافق البيئة الأساسية: تشمل 
استخدامات الأراضي المتعلقة بالبنية الأساسية كلاً من المنشآت والمحطات المتعلقة بالمياه 
والصرف والكهرباءء؛ وتبلغ مساحتها (657؛١‏ كم؟١)‏ بنسبة (4:4 ) من إجمالي مساحة 
الاستخدامات الحضرية.(26)الاستخدامات الصناعية والحرفية : وتتمثل 4 المنطقة 
الصناعية التي تقع على الجانب الغربي لطريق أبها - خميس مشيطء وبعض الصناعات 
الخشبيةوالكيماوية التيتعك سطبيعة أبها السياحية.وتبلغمساحةهذا النمطمن الاستخدام 
حوالي(841, ٠كم'‏ ) بما يعادل(7:”) من مساحة الاستخدامات الحضرية:؛ وبما يعادل 
نحو(؟, غ) من مساحة منطقة الدراسة.(8) المقابر: وتتمثل # المقابر القديمة الواقعة 
بمدينة أبها وحولهاء وتشغل مساحة قدرها ٠.775(‏ كم" ) بما يعادل (4, ):٠‏ من إجمالي 

الاستخدامات الحضرية؛ وحوالي(١‏ , *1) من مساحة منطقة الدراسة. 
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ام 
سادسا: إستراتيجية التنمية المستدامة بحوض وادى أبها 
يضم حوض وادي أبها العديد من الإمكانات والثروات الطبيعية والثقافية التي تعد 
ركيزة لتحقيق التنمية البيئية المستدامة بالوادى. ويشير الشكل (4؟) إلى الخريطة 
المستقبلية المقترحة لمنطقة الدراسة. حيث يتضح الآتي: 


١‏ التخصبية الزراعية: ‏ ضوء محدودية الموارد المائية اللازمة للتوسع الزراعي الأفقي 
نتيجة تراجع معدلات سقوط الأمطار على منطقة الدراسة من ناحية؛ ومحدودية المياه 
الجوفية من ناحية أخرىء وعدم شمول الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد الوطني 
(1455/156-غ5/114غ14١)‏ من الإشارة إلى المساحات المستهدف استصلا حها 
واستزراعهاء مع الإشارة إلى الارتفاع بمستوى الإنتاجية والبحث العلمي لتحقيق الزيادة 
المستهدفة من الناتج الزراعي دون زيادة المساحة المنزرعة:؛ فإنه يمكن اقتراح ملامح 
استراتيجية لتنمية قطاع الزراعة بحوض وادي أبها على النحو الآتي: 
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شكل (4 )١‏ الخريطة المستقبلية المقترحة لحوض وادي أبها 


(أ) الشوسسع الأفقسي: يمكن الاكتفاء بالمساحات المزروعة حالياً؛ وبحيث يتم 
امعان هذه السا حاف اقصنادا يلوق قهالة قتا سيف الأمعاكاث اليعيه والنيتية 
ويا لايمشل عينا على موارد المياه من الأمطارء ومن مخزون المياه الجوفية المتاحة 
للأجيال العادفبة الدى يكتهى اننا حنات المؤروة حاليناء مهمد إقسان إمجانية 
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خض 


واستزراع جميع الأراضي الصالحة للزراعة بمنطقة بو ارو 
تقرير المخطط الإقليمي لمنطقة عسير. 


(اب) التو سسع الرأسسي: يتحقق التوسع الرأسي لاقطاع الزراعي من خلال 
الآتي: (8) التوسع كك الزراعات المحمية؛ لاسيما زراعة محاصيل الخضروات 
والزهور والنباتات الطبيعية داخل البيوت البلاستيكية أو البيوت الزجاجية. (+2) 
تطبيق تقنيات الإنتاج الزراعي المتطورء والتنوع # الإنتاج واستخدام الطرق الحديثة 
4 ترشيد استهلاك المياه. كتقنية الري بالتنقيط. (8) مراجعة السياسات الحالية 
لقطاعي الزراعة والمياه. وتنظيم أولويات استخدام المياه. وتنمية موارد المياه الجوفية 
والسطحية المتجددة وتعزيزها من خلال الاستفادة القصوى من مياه الأمطار» وإقامة 
السدود على مجاري الأودية للاستفادة من السيول مع تطوير وتحديث السدود القائمة: 
وتنمية موارد المياه غير التقليدية, كإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي 
المعالجة؛ مع ضرورة وضع نظم مراقبة وتقييم للمشروعات على السحب من الأحواض 
المائية. (4) الحفاظ على جودة الأراضي الزراعية الحالية: وعدم الاعتداء عليها 
بامتداد عمراني. (8#) إعادة النظر يذ التركيب المحصولي ليتواءم مع مقومات التربة 
والاحتياجات المائية؛ مع تكثيف الأبحاث التطبيقية على زراعة المحاصيل ذات القدرة 
الأعلى على تحمل الجفاف والملوحة: فضلاً عن استخدام التقنيات الحيوية لمكاضحة 
الآفات الزراعية . (:#) إنشاء المركز البحثية لدراسات التربة وتحليل خصائصها 
وانحياظ المساؤلانة الزراعيه اناي (وكاروقيا سات الئاه التيوقينة ولخادل جوزتها 
وملاءمتها للإنتاج الزراعي: ومكافحة التصحر.(84) تشجيع الصناعات الزراعية 
صغيرة الحجم كثيفة العمالة, وتقديم الأعانا كن و الخروطين لمر زمار لعف لهي 1 
الوطنية على ممارسة النشاط الزراعي.(*8#) تبنى سياسة لتنظيم الأسواق بما يخفض 
من الفاقد 4 عمليات المناولة ويحقق الاستقرار للأسعار. 

"» الإنفتساج الحيسوافي: ترتبط الثروة الحيوانية بالزراعة؛ ويمكن الاستفادة من 
مناطق الاستصلاح الزراعي ومناطق المراعي الطبيعية # تنمية الإنتاج الحيواني من 
خلال اتباع الاستراتيجيات الآتي(2#) الاستفادة من بذور النباتات والأعشاب الطبيعية 
ذات الآهمية الرعوية وزراعتها 4# مشاتل متخصصة: ثم نقلها للحقول الطبيعية 
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والمراعي للمحافظة على الغطاء النباتي. () تحديد أماكن وعدد الوديان ومجارى 
السيول المختلفة وأماكن تجميع المياه والمصادر المائية الأخرى وزراعتها بأشجار الغابات 
ونباتات المراعي ا مناطق الرعى الرئيسة والحمولة الحيوانية للمرعى؛: 
ومتابعة تطبيق نظام الاحتطاب الصادر عام( 45 ه) بشأن تنظيم ومعالجة 
ظاهرة الاحتطاب للمحافظة على الأشجار البرية. (8) زيادة المسيجات وحراستها 
للحصول على البذور والتقاوي» وإنشاء مجالس محلية للمراعي تشترك مع المسئولين 
تقنين وحراسة وتنمية المراعيء وبذر تقاوي النباتات الرعوية قبل موسم الأمطار, 

وإنشاء محميات نباتية لاستدامة المحافظة على أنواع النباتات الرعوية.(84) تحفيز 
المشروعات المتخصصة 4# الإنتاج الحيواني؛ وتوفير مصانع إنتاج الأعلاف المتكاملة 
لتقليل الضغط على المراعي الطبيعية.(84) تنفيذ مجموعة من مشروعات الإنتاج 
الحيواني: تشمل مشروعات مزارع الأبقار والأغنام والدواجن وإنتاج الآلبان وتعبئتها 
وتصنيع منتجاتهاء ومشروعات لتربية الضأن والماعز اعتمادًا على المراعي الطبيعية 
بالإضافة إلى الأعلاف الجافة. 

" التنمية المسناعة: : كدو العامات و التروات الاي بمنطفة الور اس هما 

يتيح المجال أمام الاستثمارات الصناعية والتعدينية: ويُمكن من رسم صورة لملاامح 
امود اشسرة التنمية الصناعية على النحو الآتي: 

(أ) الصناعات التعدينية : تهدف إلى استغلال الخامات المتوفر بحوض وادي 
أبهاء لاسيما تلك الخامات المتاحة بكميات وفيرة يمكن استغلالها اقتصاديًا 4 التشييد 
والبناء والصناعات والمركبات الكيميائية. ومن أهم هذه الخامات: (1) الرمل (خام 
السليكا): يستخدم 4# تصنيع الطوب الرملي والإسمنت الخلوي, كما يستخدم 2 
تصنيع الزجاج وفى البناء والإنشاءات الجبسية. (24) أحجار الزينة (الجرانيت): 
تستخدم أ صناعة البناء وواجهات المباني. (#) الزننلك: يستخدم 4# عملية جلفنة 
الحديد وصناعة أغلفة أعمدة البطاريات ويد خل 4# العديد من السبائك؛ مثل سبيكة 
بخاة اتزنك وسييكة التحاسن الأضفو وايضا سكعب ب العدين من | ترعيات الكيناقة 
التي تستخدم 2 العديد من الصناعات؛ مثل: معاجين الأسنان ومستحضرات التجميل 
والمخصبات الزراعية والأصباغ والدهانات.(8) التلك: يستخدم # صناعة الخزف 
الصيني والبويات ومواد التجميل؛ وفى صناعة الورق والمطاط والصابون والمبيدات 
الحشرية .8 )النيكل: يستخدم ف صناعة سبائك الحديد والصلب وفى العمملات 
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فيضن 





والطلاء الكهربائي.(84) التنجستين: يستخدم 4 صناعة آلات قطع الصلب وإنتاج 
كربيد التنجستين: كما يستخدم # تصنيع فتائل المصابيح الكهربية وأجهزة أشعة إكس 
وفى دروع الدبابات ومواسير المدافع ومقذوفاتها.(+2) الذهب: يستخدم 4 صناعة 
الحلى والمجوهرات وفى صك النقود كفطاء للعملات الورقية: كما أن له استخدامات 
عديدة # الصناعات الالكترونية والكهربية الدقيقة والأجهزة الطبية وأجهزة 
الاتصالات والمواصلات مثل محركات الطائرات والسفن الفضائية. 

(ب)الصناعات الغذائية : تقوم على استغلال الإنتاج الزراعي ومنتجات الثروة 
الحيوانية مثل: صناعات معجون الطماطم.ء وتعبئثة الخضروات والفاكهة وحفظها 
وتجميدهاء ومنتجات الألبان وتصنيع اللحوم. 

رج) توطين الصناعية الحديثة :_مثل صناعة الإلكترونيات والبرمجيات 
والاتصالات؛ والتحكم الصناعيء مع دراسة أوضاع السوق وما ينطوي علية من 
منافسات وتشجيع الأبحاث والتطوير. 

(د)الصناعات التحويلية الأخرى: لإنتاج السلع الاستهلاكية لاسيما الكيماوية 
والبلاستيكية؛ وصناعات الآثاث المكتبيء؛ وصناعات الورق والكرتون, والمنتجات 
الجلدية؛ وإنتاج الأسمدة العضوية. 

(ه)الصناعات الحرفية والبيئية : يتطلب تنمية وتطوير هذه الصناعات إنشاء 
مجمع لها يكون تحت إشراف إمارة منطقة عسير مع تقديم الدعم ال مالي والتدريبي 
والإرشادي والتسويقي لمنتجاته. 


5: قطاع التجارة والمال والأعمال: 

تمثل الأنشطة التجارية وأنشطة المال والأعمال عنصرًا أساسيًا 4 إستراتيجية 
تثمية منطقة الدراسة لما لهذه الأنشطة من ارتباط وثيق بكافة القطاعات الاقتصادية 
الأخرى ولذا يستهدف إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية لتوطين هذه الأنشطة على 
النحو الآتي: (أ) إقامة مركز للتجارة والأعمال. (ل#)إنشاء منطقة استثمارية لتوطين 
مجموعة كبيرة من المشروعات التجارية والخدمية والسياحية. (8) إقامة محاور 
تجارية مركزية؛ وغير مركزية لخدمة التجمعات العمرانية بالوادي وبصفة خاصة 
مدينة أبها حيث الثقل السكاني. 
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5 التنمية اللعور انية: 

تشير نتائج تحليل النطاق المكاني لحوض وادي أبها إلى أنه يتسم بالكثافة السكانية 
المرتفعة الممثلة 4 مدينة أبهاء وما ارتبط بها من كثافة استخدامات الأراضي نتيجة 
وجود الموارد الماثية» بالإضافة إلى التجمعات العمرانية الأخرى ذات الحجم السكاني 
الصغيرء وتتسم بانتشارها تبعًا لمسارات الأودية ومصادر المياه ومحاور الحركة الرئيسة 
شكل شريط طولي على المدرجات الزراعية بمنطقة المرتفعات غرب الوادي؛ ارتبط 
توزيعها بالمورد المائي الذي يعد العنصر الحاكم لحجم وطبيعة وحيوية التجمعات 
العمرانية داخل الوادي. 

ضوء دراسة الخصائصب الجغرافية والبيئية للوضع الراهن - بإمكاناته 
ومحدداته- يمكن تحديد الإمكانات المتاحة لاستثمارها 4 استحداث تغيرات إيجابية 
غ4 المنظومة الإيكولوجية لمنطقة الدراسة. بهدف تحسين نوعية الحياة للمجتمعات 
البشرية داخل الوادي على النحو الآتي: (أ) ضبط التنمية العمرانية على المحاور التي 
تربط بين أبها - باعتبارها مركز الثقل السكاني داخل الوادي- وكل من خميس مشيط 
وأحد رفيدة والسودة: وذلك بالتحكم 2# التوسع العمراني على هذه المحاور من خلال 
اشتراطات بنائية وتحديد الاستعمالات التي تتلاءم مع هذه المحاور. (لآ) وضع ضوابط 
لحماية مجاري السيول والوادي من التعديات وتحديد حرم لكل منها وتنفيذ مشروعات 
الحماية من أعمال تبطين وتهذيب وعمل جسور وغيرها من الأعمال الإنشائية. 
(©) تحقيق تنمية عمرانية متوازنة خاصة مع تنمية المدن التي تتوفر بها التجهيزات 
الأساسية من مرافق وبنية أساسية وخدمات لتقليل إهدار الموارد المتاحة ولتحقيق نمو 
متوازن # التوطن السكاني والحد من الهجرة لمدينة أبها.(ف) تنمية مدينة أبها للقيام 
بدورها كمركز نمووطني لضبط وتوجيه النمو العمراني.(لهه) تنمية الموارد الطبيعية 
والبيئتية وترشيد وضبط التنمية خاصة بالمناطق السياحية ومناطق الحياة الفطرية 
والغابنات والمحميات وحماية البيئة من تذاعيات التوسعات العمرانية غير اللخطلطة 
مع الحفاظ على المناطق التراثية وتنميتها(9) تنمية المجتمعات القروية الواقعة داخل 
حوضر وادي أبها مع تعزيز التكامل الوظيفي بينها وبين التجمعات الحضرية بما يؤدي 
إلي تنوع القاعدة الاقتصادية بمنطقة الدراسة. (ؤْ) التوسع 4# مشروعات تنمية موارد 
المياه وحمايتها من خلال انشاء السدود وحفر الآبارواستخدام وسائل ري حديثة مع 
التوسع 4 استخدامات المياه المعالجة 4 الزراعة. 
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فض 


1 التنمية السياحية: 

لتحقيق استراتيجية تنموية 4 مجال السياحة تستهدف جنب الاستثمارات 
السياحية بمنطقة الدراسة ينبغي تنفيذ الإجراءات الآتية (أ) تسهيل إجراءات إقامة 
المنشآت السياحية.(#) تسهيل وتنظيم خدمات النقل وتطويره بين المواقع السياحية 
بمنطقة الدراسة وغيرها بمنطقة عسير. (8) توفير خدمات الإيواء (فنادق» شقق) 
والمرافق السياحية الآخرى # كافة المواقع السياحية.(ف) تنمية بنية القطاع السياحي 
من خلال تحفيز القطاع الخاص لإنشاء مطاعم وكافيتريات ذات مستوى عالمي 2# المواقع 
السياحية.(#سك) تطوير الخدمات الهاتفية والبريدية 4 مختلف المواقع السياحية. (9) 
العمل على استغلال القلاع والقصور وصيانتها لقيام المتاحف الأثرية والشعبية والفنية 
والعلمية. (ؤْ) الاستغلال الأمثل لبحيرات السدود بإقامة مراكز للترفيه. (8) استحداث 
أنماط سياحية عصرية جديدة مثل: السياحة العلاجية وسياحة السفاري والسياحة 
العلمية وسياحة مراقبة الطيور.(ه) تطوير الخدمات الصحية # المواقع السياحية من 
خلال حث القطاع الخاص بإنشاء المستشفيات المتخصصة لجذب السائحين والمقيمين 
والمواطنين .(.ك) توجيه المخططات العمرانية الجديدة بمنطقة الدراسة للمحافظة 
على التراث العمراني القديم» مع ضرورة اختيار مخطط عمراني يتواءم مع الظروف 
البيئية ويستوحى من نمط العمارة العسيرية.(ك) تخصيص أماكن للتخييم ونزل 
للشباب. ومراكز خدمة معسكرات ومخيمات.(فلى) إنشاء أسواق خاصة بالمصنوعات 
اليدوية» والمنتجات المحلية. وتنظيم المهرجانات والمعارض وخاصة معرض للكتاب 2 
أبها. (م) توفير الخدمات والإرشادات اللازمة لممارسة رياضات صعود الجبال وركوب 
الخيل والطيران الشراعيء وتوفير مناطق محددة للاستمتاع بالمحميات الطبيعية. (ني) 
ضرورة تبني مشروعات استثمارية بالقطاع السياحي مثل: (2#) مشروع قرية سياحية 
جبلية ومنتجع صحي بمنطقة السودة لاستغلالها 4# سياحة الاستشفاء. (4) مشروع 
مدينة ملاهي ومدينة رياضية ومدينة ترفيهية/ تعليمية للأطفال.(8#) مشروع حديقة 
حيوان برية. (4) مشروع مركز التنوع البيولوجي الإحيائي وحماية الحياة الفطرية. 
(:) مشروع متحف لتاريخ المنطقة. متحف للعمارة العسيرية.(#8) مشروع محكى 
الحضارة لتاريخ عسير والعمارة العسيرية. 


سابعا: الخاتممة: النتانج والتو صبات: 
تناولت الدراسة بناء قاعدة بيانات جيوبيئية لحوض وادي أبها بمنطقة عسيرء وقد 
خلصت إلى النتاتج الآتية: (1) اتضح من الدراسة مدى فعالية تقنيات الاستشعار عن 
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بعد ونظم المعلومات الجغرافية 2# بناء قاعدة جيوبيئية عن وادي أبها تفيد المخططين 
ومتخذي القرارك عملية تقييم التغير 2# الغطاء النباتي والغابات الطبيعية بالرقم 
والتوزيع والتحليل المكاني. (؟) تغطي التكوينات البركانية الرسوبية معظم حوض وادي 
أبها. خاصة ْ الحوض الآوسط والأعلى. (؟) يخلو حوض وادي أبها من المياه الجوفية 
العميقة: نتيجة ميل الطبقات الصحرية نحو الشرقء بينما تكونت المياه الجوفية 
السطحية نتيجة تسرب مياه الآمطار والمياه الجارية # الأودية من خلال طبقات الرمال 
والحصى والحصباء أو إلى مسام بعض طبقات سطح الأرض أو شقوقها إلى أن تستقر 
فوق طبقات صحرية صماء.(4) اتسمت تضاريمس وادي أبها بشدة تعقيدها. حيث 
تأثرت بالصدوع الطولية المتوازية التي اتخذتها الأودية مجاريٌ لهاء مما نتج عنه تتابع 
التحدب والتقعر من الغرب إلى الشرقء وقد تراوح المنسوب ما بين 941١م‏ عند مصب 
الوادي 4# الشرق حتى ارتفاع (1987م) فوق مستوى سطح البحر 2# الغرب.(9) اتسم 
سطح حوض وادي أبها بغلبة الانحدارات الجرفية التي تزيد على( 4:”) : كما كان لسيادة 
المنحدرات الغربية والجنوبية الغربية المقابلة لجهة هبوب الرياح أكبر الأثر على كثافة 
الغطاء النباتي الذي يتدرج من غطاء نباتي كثيف 2# الغرب وتقل كثافته بالاتجاه صوب 
الشرق. (5) تبين من دراسة الخصائص الموروفومترية لحوض وادي أبهاء انه يقترب 
من الشكل المستطيل: مما يشير إلى انخفاض احتمالية حدوث جريان سيلي مفاجىٌ 
وإتاحة الفرصة لتغذية خزانات المياه الجوفية بالوادي.(1) ساعدت ظروف الارتفاع 2 
سراة عسير على انتشار أنواع مختلفة من النباتات ذات القيمة الرعوية العالية؛ إلا أنها 
تتعرضن لحالة من التدهور البيئي: مما يعني ظهور ظاهرة التصحرء خاصة © منطقة 
4 الحوضن الأعلى للوادي.(8) تبين من الدراسة فقر الغطاء النباتي # الوادي؛ وإن 
ظهرت بعض الغطاءات النباتية المتصلة بالنطاقات التي يزيد منسوبها على( ١٠71م)‏ 
فوق مستوى سطح البحر إلا أنها لا تتجاوز(؟, )٠‏ من إجمالي مساحة الغطاء النباتي 
عام (١١١٠م).‏ (9) يعد حوض وادي أبها من البيئات المناسبة للحياة الفطرية حيث 
تعيش به عدة أنواع من الحيوانات البرية والطيور خاصة # غابات العرعر. )٠١(‏ على 
الرغم من انتشار العديد من مراكز العمران بالحوض الأعلى لوادي أبهاء إلا أن معظم 
المساحة العمرانية تتركز بالحوض الأوسط للوادي.(1١)‏ تنوعت استخدامات الأراضي 
4 حوضن وادي أبهاء وأهمها الأراضي الطبيعية التي استحوذت على معظم (5, 7174) 
مساحة الواديء والأراضي الزراعية ))2١7:7(‏ والاستخدامات الحضرية (78,9). 
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لضن 





أما التوصيات فهي على ا لنحو التالي : ١(‏ ) ضرورة بناء قاعدة بيانات ( بيئية وسياحية) 
شاملة خاصة باستعمالات الأراضي تحتوي على الخرائط والمعلومات والصور الفضائية 
والدراسات والأبحاث المتعلقة بهذا المجال: يسهل استخدامها من قبل المستثمرين وصانعى 
القترا واو لخططيق لابه نا وتهنا ده وضع الخطلظل:| تهدرية مقطفة الدرابية ( 1 )شن 
القوانين والتشريعات بهدف حماية الغطاء النباتي والغابات والمراعي الطبيعية من الرعي 
الجائر وقطع الأشجاروالاحتط ات :النقوانىي»ومتايقة تنقين هذه القوانين والتشريعات 
من قبل الجهات المختصة.[؟) سن القوانين والتشرب ت التي تجرم النمو العشوائي 
للتجمعات العمرانية على الأراضي الزراعية والمسطحات الخضراء.ء واتخاذ الإجراءات 
اللازمة والأساليب المتعددة من قبل ذوي الاختصاص لكل من يخترق هذه القوانين. (1) 
تشجيع البرامج السياحية الصديقة للبيئّة والمساهمة مع الجهات المختصة # إعداد 
وتنفيذ سياسات وطنية لتحقيق مبدا السياحة المستدامة والمساهمة ش تنفيذ برامج توطين 
السياحة المستدامة بالمنطقة, والأخن بمبدأ التنمية البيئية المستدامة وتطبيقها عند وضع 
الخطط التنموية للمشاريع المستقبلية. (4) يجب حظر إلقاء القمامة ومخلفات البناء 
ل مجرى وادي ابها. وهو ما يتنافى مع الصحة العامة ومع وظيفة تلك المجاري المائية؛ 
كما تقف تلك الظاهرة عائقئًا يحول دون تنميتها واستغلالها من الناحيتين الجمالية 
والترفيهية.(1) إنشاء بنية تحتية تعمل على تشجيع التنمية وجذب استثمارات القطاع 
الخاص # المشروعات التجارية والترفيهية بمناطق الجذب السياحي بالوادي.(/ا) يجب 
الاهتمام بالوادي باعتباره محورًا ترفيهيًا ومتنفسًا لسكان أبها من خلال الاهتمام بإنشاء 
الاستراحات المطاعم والأندية الترفيهية التي تطل على الوادي.(4) يمكن الاستفادة من 
تجارب بعض الدول 4 تنمية السياحة البيئية المستدامة بمنطقة الدراسة؛ مثل: التجربة 
الآردنية والتجربة اللبنانية والمرتفعات المثيلة ب كثير من البلاد الأوروبية. 


شامنا: المصادر والمراجع : 


(::د) المصادر والمراجج اللعر بية: 

٠.١‏ الأحيدبء إبراهيم سليمان (”159م) : توزيع الأمطاري جنوب غرب المملكة 
العوححة السبعووية بشيكه الوك وا زاسات العرييئة سلتعلنة الذواشات 
الخاصة . العدد 00 القاهرة. 

.0 الاستشاري شركةالاتحاد الهندسي السعوديء ' الخطيب وعلمي" ( 574-1477 1ه ): 
الدراسات الأولية للوضع المائي 4 منطقة عسير. 
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الجراثس.ء محمد العبد اللّه (1544م): الميزان المائي المناخي # المملكة العربية 
السعودية: مجلة جامعة الملك عبد العزيز , الآداب والعلوم الإنسانية؛ المجلد :١‏ 
جدة. 

الخشاب ؛ وفيق حسين . وحديد ؛ أحمد سعيد . والحديثي السيد حميد (٠158م):‏ 
الجيومورفولوجا التطبيقية, الجزء الثاني . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ 
بغداد. 

الزوكة؛ محمد خميس (798١ه)‏ : الاستغلال الزراعي وضوابطه # المنطقة 
الغربية من المملكة العربية السعودية؛ مجلة كلية العلوم الاجتماعية؛ العدد 7. 
الشاميء إبراهيم زكريا(1545١م):‏ التحكم 2 السيول والاستفادة من مياهها ودرء 
أخطارها «تدوة الخيامنة الوطق العرين+ الحدمية الجقرافية اتصرية: الفاهرة: 
الشريف . عبد الرحمن صادق (1578م): جغرافية المملكة العربية السعودية, 
ج١ ٠‏ القاهرة . 

المديرية العامة للشؤون البلدية والقروية لمنطقة عسير ( ١١١7م):مشروع‏ 
الخر العاف التخطليظية الشاملة اتطلفة مسي الدرامالف البيتية والطريسية: 
المعداويء أيمن السيد (0١٠٠م):‏ جبل الراحة غرب شبه جزيرة بسيناء دراسة 
جيومورفولوجية . رسالة ماجستير . غير منشورة . كلية الاداب. جامعة حلوان. 
الهيئة العليا للسياحة ؛ لجنة النشيط السياحي بمنطقة عسيرء مركز المعلومات ‏ 
تاكاك ته متكورة هن متكزة عبن الوظن اه 

الويكة |الوظتية لتحا يه الها ف القطرية انما تيا 2107 اله 

إبراهيم ؛ طارق زكريا (15197م) » مناخ شبه جزيرة سيناء والساحل الشرقي 
لخدن دواسة ةق الجتعر افيا" اكقاهية ويتانة ها مسر عرو متش روم كلية الذداف 
جامعة الزقازيق. 

أبوراضي . فتحي عبد العزيز(١11951م):‏ التوزيعات المكانية دراسة ب طرق 
الوصف الإحصائى وأساليب التحليل العددى . دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية. 
أبوسموة: حضسح 0 «كم): الجشراهيا السيونة والعربية'طدل ذا المثيرة النشر 
والتوزيع والطباعة . عمان . 

بروبة». محمد فضيل (7٠١7م):دراسة‏ هيدرومور فومترية لتقدير حجم سيول 
حوض وادي عتود بالمملكة العربية السعودية. مركز دراسات الخليج والجزيرة 
العربية. سلسلة الإصدارات الخاصة , العدد١؟,‏ الكويت. 
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سن 





7 خضرء محمود محمد (11417م) ؛ الأخطار الجيومورفولوجية الرئيسية ب مصر 
مع التركيز على السيول 4 بعض مناطق وادي الثيل . رسالة ماجستير»؛ غير 
منشورة . كلية الاداب . جامعة عين شمس . 

.١‏ راضي . محمود دياب (1117١م):‏ العلاقة بين التساقط والجريان السطحي 
للمياه .4 وادي سمائل بسلطنة عمان . رسائل جغرافية . قسم الجغرافيا بجامعة 
الكويت والجمعية الجغرافية الكويتية . رقم :15١‏ الكويت. 

6 ساميء سميرء (١٠٠5م):‏ المخاطر الطبيعية 4 مصر من منظور جيومورفولوجي. 
مجلة كلية الاداب . جامعة القاهرة . المجلد . ,1١‏ العدد؛؛ء القاهرة. 

69 سعودي . محمد عبد المنعم (19717م): الوطن العربي » بيروت . 

.٠‏ سلامة. حسن رمضان (1585م): مظاهر الضعف الصخري وآثارها 
الجيومورفولوجية . رسائل جغرافية . قسم الجغرافيا بجامعة الكويت والجمعية 
الجغرافية الكويتية . رقم 07 », الكويت . 

.0١‏ صالح. أحمد سالم (1986م): حوضب وادي العريش دراسة جيومورفولوجية, 
دراسة دكتوراه. غير منشورة»كلية الاداب . جامعة القاهرة . 

7 مكاشون» ومحدوة تحن ركز جد عيفد مرق 0001م ) و الفليل لوو هر ور 
لأحواضص. وشبكات التصريف المائي . الفصل الخامس # كتاب وسائل التحليل 
الجيوفورمولوجي , القاهرة . 1 

*7. عبد ربه؛ عبد المحسن محمود( ؛ ١٠٠7م‏ ): السحب الرعدية واثارها على الطيران؛ 
مجلة الأرصاد الجوية؛ العدد الأول؛ القاهرة. 

4». كليوء عبد الحميد أحمد (1988م) : أودية حافة جال الزور بالكويت ‏ تحليل 
جيومورفولوجي . منشورات وحدة البحث والترجمة بالجمعية الجغرافية الكويتية 
٠‏ جامعة الكزيت العدد /ا١.‏ 

0. مجلة الوضيحي . العدد١١؛‏ جمادى الآخرة . (١47١ه/‏ سبتمبر 19199م). 

7. مجلة الوضيحي . العدد ,١0‏ جمادى الآخرة (١47١ه/اسبتمبر‏ 7١٠٠م).‏ 

. محسوبء محمد صبري(1997م) :صحراء مصر الغربية دراسة 4# الجغرافيا 
الطبيعية.مركز النشرء جامعة القاهرة. 

7 محسوبء. محمد صبري ء أرباب . محمد إبراهيم ؛ الغامدي , عبد اللّه محمد 
(1595م) : دراسات 4# جغرافية المملكة العربية السعودية: الجوانب الطبيعية, 
دار الفكر العربي؛ القاهرة. 
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5. مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية . معهد بحوث الفضاءء مرئية فضائية 
01م5- 5 ؛ بدقة تمييز مكانية 4, "عام (١1١5م)‏ . 

.٠٠‏ مديئةالملك عبد العزيز للعلوم والتقنية . معهد بحوث الفضاء مرئية فضائية 
50001-5 +8111 بدفة تمييز مكانية ٠‏ ”م عام (كلاكام) : 

.0١‏ مدينةالملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. معهد بحوث الفضاءء مرئية فضائية 
59 .بدقة تمييز مكانية ١1عام‏ (57ا5ام) . 

؟". مدينةالملك عبد العزيز للعلوم والتقنية؛ نموذج الارتفاع الرقمي 1019311 بدقة 
تمييز مكانية ١٠م‏ . 

*”. مصلحة الإحصاء العامة والمعلومات (١57١ه):‏ النتائج الأولية لتعداد السكان, 

4 نجيم, رقية حسين (570١ه):‏ البيئة الطبيعية لمكة المكرمة؛ دراسة # الجغرافيا 
الطبيعية لمنطقة الحرم المكي الشريف, مؤسسة التراث الإسلامي , مكة المكرمة . 

0. وزارة البترول والثروة المعدنية (١1417م):‏ الخريطة الجيولوجية . مقياس :١‏ 


7. وزارة البترول والثروة المعدنية . إدارة المساحة الجوية (7٠١4١ه)‏ : الخريطة 
الطبوغرافية . مقياس١: ٠ 500٠0٠١‏ 

”. وزارة الدفاع والطيران(7١١5م):‏ الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة, 
بيانات غير منشورة للفترة ما بين (1946١1١٠م).‏ 

. وزارة الزراعة والمياه (/55١ه19178م)‏ :إدارة المراعي والغابات: تقرير عن 
الإنتاج الحيواني والمراعي 2# المنطقة الساحلية وجبال السروات. 

9. وزارة الزراعة والمياه (1947م): أطلس التربة بالمملكة العربية السعودية . 

٠ 550٠٠١ :١ (1981م) : خرائط التربة . مقياس‎ .٠ 

.١‏ وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ وكالة الوزارة للتخطيط المدن: المخططات المحلية 
لأبها الحضرية457١ه.‏ 

”4. يحيىء عادلء والعتر. حسن ., والشامي ؛ إبراهيم . وعشماوي . محمود (551ام): 
السيول ووسائل مجابهة مخاطرها على مدن ساحل البحر الأحمر بالأراضي 
المصرية؛ سلسلة المطبوعات الخاصة؛ رقم١,‏ الهيئة القومية للاستشعار من بعد 
وعلوم الفضاء . القاهرة . 
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() ثانيا: المصادر والمراجج غير العربية: 


.50 .81111 ,5م31011) 561037 32120 020121551015ن) [1)©1 عط1' :(2004) .]1 متعاطط 
7 ,م7 1 .0608 

01 ع1اطنامع ا مم1 نوعط زاك , 101تط ناعم 

لاع نتكاء 212 ,تإطامه1ع 521 01 د5عاماعسلط :(2004) .1/1.18 ,لاعكامم8 
.> 11028 .10آ عمتطد اطنط 

هآ رة1متطاة ع2130 تطاممتع مع لوعاوتتطط :(1984) .1.81 تمه تحرظ 
111 

:(1982) .0آ ,و1025 ول وملطتشكلط12001 :0آ ممعلدوصتح8 بآ[ رعع0[1مه) 
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11777 511181 ,1115715 101571320[ ها وعووعع210 121تكتدا1 :(1988) .1.1لا ركه01 
2011 

320 حنتته] ماقو8 ع10151028 :(1976) .0.1آ ,ع طتلله11 ع . ل.ا ,لاتامعء01) 
120101خ 105731:0 ,11ع103ممث 012701:0101051621ع6) ذم ووعءه10ط 

1 :(1994) .لث ,5190313 زا ,101317 :1 ,0823551 11 :"1 ,113201030 
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210 51163175 01 21ع22م 106710 220510221 : (1945) .1.18 ,رمرم 
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21 1012311286 1/1016 ذخ 01 طأمهة01 ع0 بطاخ وععخ :(1954) .51.1 رتعاع 11 
11خ .50 .1مع0 .اانا 

501 01 060120101010897 111911576 ه00 :(1962) .141.1 ,71/101153 
,1ع طش .50 .1مع0) .1لآنا8 ,ننوء2131 مقتطاعة[دممخ عط 1 حا ولعطاو1ع110 
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.5 10151131 ,210635 320 "1 15ع115 :(1985) . لت 

ع1 ,و2231 لان 17101105 ع1 لطنه نومع 21010 نان :(1968) .0.16 ,لإعمصسكا 
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10 51025 210 5597:5612 101212286 01 8770111101 :(1956) .لل.5 ,للتطتتتطءعك .18 
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5226007 
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4 21ع3751طمم0ع0 :(1997) .1 ,8401159 :8/1 رطأدعاتء) :8 ,للمعطد .20 

189701 ,1م1877 51231 تتاع 5011 ستفوظ 5211 11/201 زه 561015 1دعاع20160ل11 
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5 55 2712600122101 ,تان له “اعطتدء؟11 :(1976) .0.] بعاءعمع171000 .22 
111 


خامسا: خلاصة القول : 
اشتمل هذا القسم على ثلاثة محاور جغرافية وتاريخية 2# إطار بعض مناطق 
جنوب شبه الجزيرة العربية السعودية. ومدونوهذه البحوث من ابناء هذه المناطق؛ ومن 
أساتذة الجامعات المتخصصين 2# علمي الجفرافيا والتاريخ . وإذا كانت هذه الدراسات 
ناقشت جزئيات تاريخية وجغرافية # عسيرء ونجران ؛ والباحة ‏ وجازان » وأجزاء من 
بلاد اليمن فالهدف من ذلك التنبيه إلى أهمية هزه الموضوعات, والتأكيد على أن هذه 
البلدان العربية غنية بتراثها الجفراخ والتاريخي , والواجب على الجامعات الموجودة 
هذه النوا حي أن تشجع الباحثين والأساتذة الجامعيين على خدمة هذه الأوظا رخ علهياً 
وتنموياً وتحفينا .ولن يتم ذلك إلا بالدعمين المادي والمعنوي , توفع مراكز عام يجني 
تقوم على خدمة البحث والباحثين “ولاذ منفت تحن للا خرى ولا فحن مون ذلك شيا وهذا 
ما عرفته وشاهدته أثناء تجوالي 2# رحاب جامعات جازان . ونجران ‏ وبيشة , والباحة 
خلال العشرين سنة الماضية . بل إن هذا القصور الذي تعيشه هذه الجامعات وبخاصة 
خ مجالات البحوث والدراسات ؛ قد ذكرناه وذكره غيرنا # أكثر من وسيلة إعلامية 
وثقافية . بل قدم 4# مذكرات وخطابات رسمية إلى صناع القرار 4# هذه الجامعات , 
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نكرضن 





ولا نرى أي تجاوب أو حراك عمليء ونكرر النداء بأن بلدان جنوب شبه الجزيرة العربية 
بحاجة كبيرة إلى دراسة أرضها وتاريخ وحضارة وتراث أهلها!'. 


أما البحوث المدرجة 4# هذا القسم ؛ فهي متنوعة 4 موضوعاتها ومادتها العلمية, 
وقد تفتح آفاقا أوسع للباحثين وبعض طلاب الدراسات العلياء فيدرسون بعض محاورها 
4 بحوث أطول وأعمق ؛ أو تدرس موضوعات مشابهة ‏ مواضع أخرى من المملكة 
العربية السعودية أو الجمهورية اليمنية . ولا ندعي الكمال فيما تم بحثه أو نشرء إلا أننا 
نجزم بأن هناك جوانب جديدة فيما تم عرضه ؛ وإذا كان هناك خطأ ‏ أونق ص » أو 
غموض فنرجو أن يأتي # المستقبل من يصحح أو يستكمل ما عجزنا عن إنجازه . 


(22)1 هذا القول أكررهدائماً ب محاضراتي العامة .و مدوناتي ومؤلفاتي ومقالاتي . وذلك لمعرفتي التامة بما 
تحتوي عليه هذه البلدان العربية الجنوبية من حضارة وتراث قديم . وإسلامي مبكر ووسيط وحديث ومعاصر. 
واليوم نشاهد عشرات الكليات والأقسام العلمية ب هذه الجامعات الجنوبية؛ وعندما نقيم جهودها ‏ خدمة 
البحوث العلمية المحلية ,لا نجد شيئا يذكر ؛ وإن كان هناك بعض الدراسات القليلة فالغالب عليها الضعف 
والسطحية؛ ونتطلع جميعاً إلى أعمال أكاديمية رصينة ؛ لها نتائج وتوصيات حقيقية. 





ْ القسم الرابع ْ 


بحوث لغوية وأدبية 
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0 القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 مناطق جازان وعسيروغيرهما 
القسم الرابع 


بعون لفوية وأديية في ناطق جازان و عسير وغيرهها 


م الموضوع الصفحهة 
أولا:. |مقدمة م 
ثانياء. | صفحات من لهجات منطقة جازان . بقلم . أ . د غيثان بن |1 10م 


ثالثاء | نماذج من الأساليب والتراكيب اللغخوية والأدبية 4 | "*١‏ 
منطقة عسير. بقلم أ. محمد بن أحمد بن معبر 
رابعا: | دراسة اللهجات 2# الجامعات السعودية نظرة عن قرب . | 1١١٠‏ 
بقلم الأستاذ الدكتور عباس علي السوسوه 
خامسا: | آراء وتعليقات 56 











أولا: مضد ممة : 

ندرج هذا القسم ثلاثة عناوين مختلفة # مجال اللغة العربية وآدابها . الأول: 
صفحات من لهجات منطقة جازان ‏ ولا ندعي أن هذه الجزئية دراسة وافية ٠وإنما‏ هي 
نماذج ؛ والذاهب ك2 أرجاء منطقة جازان يلحظ تنوع اللهجات من الساحل إلى السهول 
إلى المرتفعات الجبلية ('2. الثانى: من الأساليب والتراكيب اللغوية والأدبية 4 منطقة 
عسير . وهذا النوات أيضاً يقنوية التصبور والتفصن«ويستحق أن يدوس 2 هركة ككاب 
أورسالة علمية؟'. الثالث:دراسة اللهجات 4 الجامعات السعودية نظرة عن قرب . 
وهو موضوع جديد 2# بابه » ويستحق الدراسة آ عدد من البحوث العلمية . 


(2)1 تجولت خعموم منطقة جازان # نهاية النصف الأول من عام (1477ه/17١7م)‏ ؛ ولاحظت تباينا ب كثير 
من الأعراف والعادات والتقاليد. واللهجات من الموضوعات الكبيرة والجديرة بالبحث والدراسة. ونأمل من 
قسم اللغة العربية وآدابها يخ جامعة جازان أن يبذل جهودا ‏ دراسة الجوانب اللغوية والأدبية # هذه المنطقة 
الغنية بموروثها الفكري والأدبي والحضاري. 

)221 هذهالدراسة من إعداد الأستاذ محمد بن معبّر . وهى سطحية ومختصرة 4 معلوماتها . لكنه صاحب الفضل 
عندما طرق مثل هذا الموضوع المهم والجدير بالبحث والدراسة . ونأمل من أعضاء هيئة التدريس © قسم اللغة 
العربية وآدابها بجامعة الملك خالد أن يدرسوا مثل هذا المحور وغيره من الموضوعات 2 ميد ان الجوانب الأدبية 
واللغوية ‏ منطقة عسير . ومن يفعل ذلك فسوف يسدي لنا معاشر الباحثين معروفا كبيرا. 
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ثانيا: صفحات من لهجات منطقة جازان . بقلم . أ. د . غيثان بن على بن جريس : 











م الموضوع الصفحهة 
5 مدخل إنضضن 
ا صفحات من لهجات منطقة جازان إنضضن 

أولا: حروف الألف . والباء ' والتاء » والثاء. والجيم وضضن 

ثانياء حروف الحاء ؛ والخاء » والدال» والدّال» والراء : 

ثالثاء حروف الزاء : والسبين:؛ والشين:؛ والصاد.؛ والضاد 246 

رايعا. حروف الطاء ؛ والظاء» والعين» والغين:؛ والفاء "هه" 

خامسا: حروف القافء والكافء واللام » والميم وهم 

سادسا: حروف التون ؛ والهاء ؛ والواوف والياء لمكن 
“9 |رأي ووجه نظر لوا 
-١‏ مدخل: 


بلاد جازان واسعة ومتنوعة 2# تضاريسها وأوضاعها الاجتماعية والحضارية!" . و 
هذا المحور نورد نماذجّ من المفردات اللغوية واللهجات المحلية التي عرفها الجيزانيون 
ومازالت معروفة ودارجة # بلادهم حتى وقتنا الحاضر ؛ ثم نذكر أصول هذه اللهجات 2 
اللغة العربية الفصحى . وريما نذكر نماذج لغوية اخرى ب بعض مناطق الجنوب السعودي 
وهي متشابهة مع بعض المصطاحات والمفردات اللغوية الموجودة عند أهل جازان!". 
"- صفحات من لهجات منطقة جازان : 

أولا: حروف الألف . والباء . والتاء , والشاء. والجيم 

(١):آشرٌ:‏ هي كلمة عربية فصيحة بمعنى الإيثار . وهناك الحديث المأثور, 
أي الذي ينقله السلف عن الخلفء ويقال خرج # إثره ؛ أي خلفه أو سار على أثره : 
ويقال أثرت أن أفعل كذا . أي فضلت .ء أو أثرته على نفسي ؛ أي فضلته على نفسي. 


224)1١(‏ منصطقة جازان جديرة بالدراية ْ شتى الجوانب التاريخية والاجتماعية والثقافية والحضارية . ونأمل من 
جامعة جازان أن تنشيّ عددا من مراكز البحوث العلمية التي تهتم بدراسة الموروث اللغوي والحضاري لهذه 
البلاد العربية الأصيلة . 

(؟)22 دراسةاللهجات المحلية # منطقة جازان أو أي منطقة من مناطق تهامة والسراة تعد من الموضوعات المهمة 
والجديرة بالبحث والدراسة . ونشاهد اليوم جامعات محلية عديدة #ْ الأوطان التهامية والسروية ‏ و هذه 
الجامعات عدد من مراكز البحوث, وأقسام التاريخ . واللغة العربية وآدابها . وعلى هذه الجامعات والأقسام 
والمراكز مسؤولية كبرى تجاه أهل وبلاد السروات وتهامة فتدرس ثقافتها وتراثها ولهجاتها وموروثها الحضاري 
. وهذا ما نتطلع إليه من هذه المؤسسات التعليمية العالية . 
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وهيذة الفيرد؟ داريكة عند امل كران وعيواقم من يكان السؤوات ونهامنة ,كيقود 
الرجل لصاحبه الذي مازال نائما ويظنه استيقظ ( أثرك) نائم وأنا أعتقد أنك قمت 
واستيقظت . وتقال هذه المفردة 4 مواطن ومواضع عديدة . (؟) أدى: أي أعطى, 
فيقول هل أديته حقه أو ماله ؛ أي هل أعطيته حقه . وهي عربية فصيحة: قال الله 
نماك [ إن الله تادركة أن كَودو] الأماناف إلى أهلها]:'''. وهذه الفودةشييعها داثما 
ف لوتخنات اهل هنا زان الها مية!'::(9) أها كلمة تأنينب تقولها جميع ظيقات المع 
الجازاني . ومجتمعات أخرى عديدة 4# جنوبي البلاد السعودية؛ وهي تقال بكثرة 
عند أبناء البادية والقبائل , فإذا تكلم أوضل شخصى أمرا لا يليق بالأدب والذوق 
.ويخالف المألوف عند الناس » في قال له ( أفا عليك ) . وقد وردت مفردة (أفا ) 
4 معاجم اللغة بمعنى القطع من الغيم ‏ وقد يقال ذلك عند ظهور رائحة كريهة , 
أوقذرلا يحتمل الإنسان شمه أورؤيته . (4) إيوه؛ وتختلف 2 النطق ؛ فهناك من 
ينطق هذه الكلمة بفتح أولها ‏ وأحيانا بالكسر ويقصد بها ( نعم ) وق ققطق أيضنا 
( إيه) ردا على السائل بنعم . وهذه الكلمة توجد عند عموم سكان 
تهامة والسراة . وقد سمعتها 4 امكنة عديدة من نجران . وعسيرء 
والباحة . والقنفذة . والطاكف!" . (5) بار: بفتح الباء . جاءت من كلمة 
( باير) أي فاسد ء أو غير صالح ؛ فيقال سلعة بايرة » أي فاسدة ء أو كاسدة . وهي 
عكمس (صالح) أو (زان) . وقد تفهم 2# منطقة جازان وغيرها من بلدان تهامة بمعنى 
( خار) أو( جبن ) أمام خصومه . وي اللغة يقال: بار الرجل ؛ أي هلك ؛ أو أباره اللّه: 
أي أهلكه . (5) بتل : أي سار ء أومشى ؛ أومضىء ويقال الرجل لصاحبه : أبتل على 
ما أنت عليه ؛ أي سر طريقك ولا تتوقف . والتبتل: التنسك . وبتل عملك لله أي 
أخلصه من الرياء . قال الله تعالى [ وبل ليه تيلا ] ('' .أي انقطع وأخلص العبادة 

لله . (1) يدر: وتقال أيضا ( بادر) أي عجل أو استعجل ٠‏ ويقصد بذلك الصباح الباكر 


)01 سورة النساء آية (48) . 


6 نجد الاختزالغ الكلام عند أهل جازان كثيرً فإذا أرادوا مناداة أحمد » ؛ أومحمد :أو علي أوحسكن أو 
جايرء أوفاطمة , ٠فهم‏ لا ينطقون الاسم كاملا .وائما يختصر فيقال : أأحم, أو محء أوأعل :أو ألحسن: أو 
أجابء أو أغاط . 


6 المصدر : مشاهدات الباحث وجولاته 4 مناطق تهامة والسراة خلال الأربعين عاماً الماضية .ودراسة اللهجات 
4 هذه البلاد من الموضوعات الجديدة التي لم تخدم بحثيا . ونأمل من أساتذة التاريخ والأدب واللغة أن يدرسوا 
(4) 2 سورة المزملء آية (4). 
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من النهار » وإذا جاء الرجل مع الصبح قالوا له جيت ( بدري) أي مبكرا . ومعنى بدر 
أوبادرخ اللغة ؛ أي أسرع. أو تبادر القوم: أو تسارعوا . والواحدة ( بادرة ) والجمع 
(بواذز) قال النايفة الجعدى :؛ 
ولا خير 2 حلم » إذا لم تكن له ١‏ بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 
(4) برء : البراءة بفتح الباء . ويقصد بها 4# اللهجة العامية أي قطع 
العلاقات بين فريقين أو عائلتين أو عشيرتين متنازعتين : وإعلان الصراع بينهما . 
ونجد 4 بعضب وثائق العصر الحديث أن هناك من كان يصيح # السوق الأسبوعي 
بكلمة ( البراءة) بين قبيلتين ؛ وهو المناداة بالحرب والقطيعة. وخ اللغة العربية 
( براءة ) . فيقال بارأني شريكي ؛ فاصلني: وأبرأت الرجل ؛ أي جعلته بريئا . (4) 
يَّره : بفتح الباء . بمعنى خرج مبكرا # الفجرء والبرهة ما بين الفجر الأخير وطلوع 
الشمس . )٠١(‏ برهج : بفتح الباء . هو الزهو والكبر. وربما تكون مفردة ( البرهجية) 
محرفة من كلمة ( بهرج ) ؛ والبهرج الشيء المباح والدرهم المزيف. وقيل ماء مبهرج 
مهمل للواردة ٠‏ قال ثعلبة بن أوس الكلابي : 
فكو كن يفون كين يجفا و أنيتفنا” 2 وتتجبو سق شحتنه تنو جين 


مبهرجةللواردين حياضه وليس لهأهل فيمنعهالأهل 


)١1١(‏ ين : بفتح الباء ؛ اسم فعل أمر بمعنى توقف, أو اترك .والبس 4 اللغة 
هوأن يلت الدقيق أو السويق بالسمن والزييت ٠‏ (15)يصم اكيت لكان 


ا 0 أى وك أذ نيجه ويسال > الغريئة #أيقات 
الأرضى» إذا اخضرت بالزراعة أو النبات . )١14(‏ بك الريب: مصطلح مركب من 
(بك) و(الريب). وتستعمل 4 جازان ومناطق أخرى من تهامة والسراة وذلك لزجر 
المكابرء أو من يبالغ ‏ كلامه وأقواله » فيقال له ( بك الريب) ‏ وهي دلالة على زجره 
وعدم تصديقه . وقد أوردها الشاعر القاسم بن علي بن هتيمل 4 قصيدة يرثي بها 
زوجته ث القرن (/اهل/17١م)‏ ؛ فقال: 

أمسسرورة من آل حمزة بالردى تظل إلى غم لها تتبغم 
تراهن عما ب ةل الضمير ونشرها على الفور عمدا والضمير مترجم 
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نين 





(يك الريب) قد ماتت هناك ([خديجة) وفاطمة أم الحسسين ومريه'" 


)١6(‏ بيهت: توصك اللي تورث ٠‏ ونه يدهت من يات تفمء وباهتة م وماد باليهتان 
:قال تعالى فَبهتَ الذي كَمَرَ وَاللّهِ لا يَهَدي القَوُمَ الظالمينَ]”) . وقال الشاعر: 


وما هي إلا أن أراهها فجأة فأبهتلا عرف لدي ولا نكر 


(15) يو: يقصد بها باقي أو بقي, وتقال للشخصى من باب السؤال »؛ فيقال : 
عاد بومعك شيء تقوله؟ أو تعطيه . أي هل بقي معك شيء تخبر به أو تعطيه . وهذا 
كتملع غافا يرثك معطفة تجاذ ان ونمض المناطق التيامينة المح ون بك الكرفة 
إلى تهامة اليمن. (10) بيضء أو البيضاء: ضد السوداء . وهي مفردة لغوية مختصرة 
من مصطلح ( بيضن اللّه وجه فلان ) وهذا الاصطلاح اللغوي قديم . كان يستخدمه 
العرب من قبل الإسلام وعبر عصور التاريخ الإسلامي ؛ ومفاده أنه إذا عمل شخص 
ما أوعشيرة معينة عملا نبيلا كريما فإنه ينادى به أو بها يوم السوق الأسبوعي وترضع 
لهم راية بيضاء ويشكرون على ما قدموا من عمل أو جهد كريم وجيد ؛ وعلى العكس 
فعتن يعدال عملا ببيكا ووخر اذ العذهير يه كفي السدوق سه يرف لوراية سوداء وشذكن 
مساوئه. )١18(‏ قبع: حبل يشد 4# مؤخرة ذنب الحمار » والتبيع هوولد البقرة الذي 
يتبع أمه . وهذا المصطلح معروف عند أهل جازان وغيرهم من سكان تهامة والسراة . 
(19) ثقل: الثقلة : بكسر الثاء. وسكون القاف . وفتح اللام » وآخره تاء مربوطة . أي 
البطيء . والثقل # اللغة عكس الحفيف أو الخفة . قال الشاعر: 
ويقونلالنامس ثلررووا جنبونا ياعيالي ماهي ذي الثقلة معانا 
عينوا ما عادأرى حي ورانا غليرأح نامهعقبين 

)٠١(‏ جاب: أي وصل أو جاء ؛ فيقال محمد جاب الأغراض المطلوبة من الدكان. 
وكلمة جاب # اللفة ؛ أي استجاب للداعي ؛ وجاب الشيء جويا أي قطعه ؛ قال اللّه 
تعالى[ وتمدة الذينَ جَابُوا الصَّخْرٌ بالواد](") أي الذين قطعوا الصخر. وما ورد ب 
22)١(‏ #الديوان المخطوط: 

بك الريب إن ماتت خديجة وفاطمة أم الحسين ومريم 
وقد أصلح البيت بما ذكر أعلاه . انظر محمد بن أحمد العقيلي . معجم اللهجة المحلية لمنطقة جازان : (مطابع 
جازان ). ١٠1١ه/19550م).ء‏ ص ؟3. 


[(68 سورة البقرة» آية (3508) . 
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الفصحى يختلف عما جاء عند أهل جازان وغيرهم من سكان تهامة ('2. )١١(‏ جابه : 
بمعنى (كلمة ) ء يقول الرجل لصاحبه إذا أراد إسكاته , ولا جاية , أي ولا كلمة . 
وجابه كلمة دارجة عند سكان منطقة جازان وغيرها من مناطق جنوب المملكة العربية 
السعودية . وهي عربية فصيحة . (؟١7)‏ جال: أي جانب . وي اللغة جال من الإجالة : 
ويقال جال البئر أي جانبها . ويقول الشاعر العباس بن مرداس: 
بكلالحجازقد طريناكتيبة ‏ تجاولناعنأرضها ونجيلها 
(29) جبر: هي وليمة حفل الختان عند بعض سكان جازان . وتسمى 2# كتب السنة 
والفقه باسم ( العذيرة ) (14؟) جبش: بكسر الجيم وسكون الباء . هو الطفل الصغير 
بلهجة بعض عشائر جنوب منطقة جازان . (15) جحش: المجحشس اسم يعرف 2 
جازان يطلق على الشاب اليافع الذي لم يُختن . وإذا ختن فرق جمة رأسه ؛ وأطلق عليه 
اسم (شارق) :و العو جد اللفه منوولة اماق ويطلق أحيانا خلى اسمن اير 
(5؟)الجر: هوالسلك الملولب ؛ أوما يسمى عند العامة ب ( الزمبلك )؛ وهناك من 
ينطقه (الزمبرك) . (7107) جعط أو جغر: هورفع الصوت . أو الصياح بقوة بسبب 
الخوف أو الألم . وهناك من يقلب الجيم ياءً فيقول ( يعط) أو ( يغر)'. (18) جفتح: 
هي التكبر أو الزهو بالنفسء؛ وهي عربية أصيلة ؛ ذكرها المتنبي 4 شعره؛ فقال : 


جفخت وهم لا يجفخون بيهايهم شيم على الحسب الأغردلائكل 


(19) جفرء جفر القدرء أي اشتد غليانه فسال الماء من جوانبه . والجفر من 
أولاد الشاة إذا بلغ أربعة أشهرء والجفرة هي الحفرة الواسعة المستديرة . )1١(‏ جلز: 
والجلاز .هي ما يعطى من عطاء إلى الشاعر أو الطبالين أو المباشرين 4# مناسبات 


, منيدرس أصول لهجات أهل تهامة يجد فيها مفردات واصطلاحات لغوية كثيرة لها أصول # اللغة العربية‎ 22)٠١( 
ونأمل من أقسام اللغة وآدابها 4 جامعات أم القرى ؛ والملك خالد . وجازان أن تشجع طلابها وأساتذتها على‎ 
. دراسة لفة ولهجات سكان تهامة الممتدة من الحجاز إلى اليمن‎ 

(5) #عموم منطقة جازان ومناطق أخرى من بلاد تهامة والسراة يجري تبديل الأصوات والحروف بحروف أخرى 
وأحيانا يحدث تبديل وتقديم وتأخير لبعضها. وي ديار جازان سهولها ومرتفعاتها أمثلة كثيرة مثل: ياكل تنطق 
ياسل . رجع تقال ردع. ضغط ٠‏ شغط صدق تنطق ستقد أو:ضقد : مسحل تافظ ممتتيج . طحلب ا 
طلحب . وأحياناً يقلب الكاف شيناً مثل: أنا أبوك أو أنا أمك تقال نابوش . أونامثس . أو يقال سعيد أكبر من 
محمد تلفظ سعيد أشبر من محمد .وقد يضاف حرف أو حرفان # الكلمة فيقال منزل أو مهبط بدل فعل 
هبط أو نزل . ويقال قايمن أو أريحن . ؛ بدلا من فعل قام أوراح » ؛ وأحيانا تختزل بعض الجمل فيقال فمسوق ؛ أو 
قخرج ؛ أوفمبيت . والصحيح هوخ السوق , أوقد خرج ؛ أو البيت . 
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الزواج والختان وغيرها . والجلز ث2 العربية . السنان الغليظة , والتجليزء الذهاب 2 
الآأرضى والإسراع . (١؟)‏ جم : منخفض 2# بطن السفينة لتجمع الماء المتسرب من 
البحر . والجمة : بضم الجيم هي مقدمة شعر الرأس ؛ ومن عادات أهل تهامة قديما أن 
كل شاب لم يختن تكون له جمة . وقد يستمر على هذا الوضع حتى يتجاوز عمره عشرين 
عاماء وبعد الختان . يفرق شعر رأسه ويسمى ( فارق ) .(7") جول: المجولة : أداة 
من حصيرء سعف الدوم . مدورة الشكل تستعمل 2# تذرية الحبوب. وقد يطلق عليها 2 
السراة المحفرة؛ للنوع الكبير منها. وزنبيل أو محصل أو مكتل للنوع الصغيرا" . 


ثانيا : صروف الحاء . والخاء. والذال , والذال , والراء ‏ 10 

(#)ساطق "0 حاكاي تدع الساء «وضتق بازاد «وساو م صياطيه هنبا الى 
جنب 4 نسق واحد . وي اللغة حوض الماء . والحوض جمعه أحواض . ويقال حاضت 
المرأة . (4*) حبج : بفتح الحاء » ويقصد بها الضرب ؛ فيقال: أحبج فلان : أي أضربه. 
و اللفة يقال حبجه بالعصا ء أي ضربه بالعصا . (5) حبط : الحباطة ؛ بضم 
الحاء هي المراعي والمنتجعات التي بين الحزون والسهول. والحبط # اللغة . أي الهدر, 
ويقال حبط بطنه ‏ أي انتفخ ؛ أو حبط عمله ؛ أي بطل. (77) حتت: حت: بالتثقيل. 
قام بهز أعواد السمسم لاستخراج حبوب السمسم من أكمامها . وهذه المفردة تقال ب 
بعض بلدان السراة بمعنى حك بقايا الطعام من الإناء ونظفه . (71) حتر: ربط وفيد. 
وك اللغة حتر الشيء اي احكم ربطه. يقول لبيد: 
وبالسفح من شرقي سلمى محارب شجاع وذو عقد من القوم محتر 

(7) حدل: قطع الأهسان تمهيتدا لإصلاح الأرضي. والحدلة : أي الحجزة , 
ويقصد بذلك متزر الرجل. (9") حد: الحدة : بفتح الحاءء الأحجار التي توضع على 
فم البئر . والحد 4 اللغة . هو الحاجز بين الشيئين: ويقال : حد الشيء ‏ منتهاه . وحد 
كل شيء نهايته . )1٠(‏ حده: بفتح الحاء يقول الرجل لصاحبه . هل عندك ناس؟ 


22)1١(‏ دراسةمفردات الزراعة, والتجارة . والحرف والصناعات التقليدية 4# بلدان تهامة والسراة من الموضوعات 
الجديدة والواجب دراستها . ونأمل أن نرى من طلاب الدراسات العليا من يجمع ويدرس كلمات هذه الميادين 
الحضارية . ثم تقارن مع أصولها العربية 4# المعاجم ومصادر التراث الإسلامي . 

)4 ما سوفنذكره هذه الصفحات فقط نماذج من اللهجات المحلية # جازان وما جاورها . ونأمل أن نرى 
دراسات موسعة 4# هذا الجانب . 

6 أرقام المفردات متسلسلة ؛ ولم نفصل كل عنصر بأرقام مستقلة . 
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فيرد عليه ( ما حده ) ؛ أي ليس عندي أحد . (141) حرف: أي مر أو رجع ء فيال : 
محمد حرف على سعيد : أي مر عليه . والحرف يذ اللغة أي عدل أومر : وهي قريباً مما 
يقال أ الغامية . (47) حري ٠‏ أى متوقف ومنتظر: يقول الرجل لصاحبه:أسرع أنا ذا 
راك | مق انعظدا ولف :وأ نيان تتقدمها (ما) النافية ؛ فيقال: ما أنا جك حراك ؛ أى 
اسن تخا جة لبك وتعال أ ركنا هنوها يطلا ون شخصى على آخر كيعون النطا ول هليه 
(ماأنا حراك ) وقد امطتازع اللدوى يخال ميظع متاطتى نوانة رالسراة. 
بل يقال مواطن أخرى عديدة من الجزيرة العربية . (*؟) حزب: بفتح الحاء , 
وتعني التقلد بالسلاح » والتوشح بالعتاد . وأيضا إذا عزم الإنسان أوهم بإنجاز عمل 
فنا ابكار اماه او اللو ودر ا 


0 


َادُونَ ب« الأعَرَابٍ ا أنْبَائكُمَ وَلَوَكَانُوا فيكم ا 0 إلا يا 1 0 0 

أي تجمعوا مامه 2 أي ناصره (45؟)الحزية : يفك الاك مو الركبين الكبير 

الواسعء !"ا . (ه:)حرة : الوقفت ,2 أو زمن محدود فيقال : متى سوف تجيء إلينا؟ 

حزة مجيء محمد أو عليء أي ساعة أو وقت المجيء . (15) حشر : بفتح الحاء. ورق 

قصب الذرة . ويطلق مجازا ب منطقة جازان على ورق الشجرة . وكلمة حشر # اللغة: 

أي قتل ا ) لالدو وح وجمعها كاد (/ا5): 0 1 3 

القريبة من المنزل .كالحوش وما قا ري المكات يستخدم مكانا للبهائم 

والمواشى 0 . (44) حفف :؛ الحفة : ٠‏ بضم الحاء هي الغرة أو مقدمة وجه الرجل 

را سلسم وهي عربية قفصيحة . ويطلق عليها عند بعضن أهل السراة اسم 

(القصبية )يضم لقاف!*؟. (49) حقن: حقتاة : بكسر الحاء : وسكون الفاء ؛ وفتح 

النون . اللبن 4 منزوع الزبدة . وهي عربية فصيحة ؛ يقول الشاعر : 

. )5١( سورة الأحزاب. آية‎ )1١( 

(22)0 مازلت أنادي وأقول حبذا أن نرى أحد الباحثين الجادين يجمع المفردات المحلية المستخدمة 4# الحياة 
الاقتصادية # عموم بلاد تهامة والسراة . وهذا الموضوع يستحق أن يدرس ل كتب ورسائل علمية عديدة. 

(؟) يستخدم هذا المصطلح # بلاد السروات أكثر من بلدان تهامة . هذا ما عرفته وسمعته 2# بلاد عسير والباحة 
خلال العقود الماضية المتأخرة . 

(4) اللهجاتخ منطقة جازان : بل .4 عموم بلاد تهامة الممتدة من مكة المكرمة إلى جازان ميدان واسع ويستحق 
هذا الموضوع أن يدرس 2# عشرات الكتب والبحوث والرسائل العلمية . 
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عليك برعي ثلة مسلحبة | يروح عليهامحضها وحقينها 
(00) : حلط : بفتح الحاء ؛ انتهى أوهلك . ويقال: فلان حلط حاجته . أي قضاها. 
والحلط # اللغة الغضب . ويقال أحلط الرجل 4# يمينه . أي اجتهد . ويقول الشاعر: 
وكناكابني سلبات تفرقا سوى ثم كانا منجداً وتهامياً 
فألقىالتهامي منهمابلطاته وأحلط هذ : لا أعود ورائيا 
(01) الحمْل: بفتح الحاء وسكون الميم » جهاز العروس الذي يحمل من بيت الرجل 
إلى بيت عروسه . والحمل © اللغة هوما يحمل على الجمال نفسهاء أو الإبل نفسها . 
قال اللةتوانن1 وَمنَّ الأننام حَمولة وَعرشي ]017 (58) حمى # الجحوى ححن البرة 
وقد تستعمل مجازا فيقال : نَرى فلانا حاميا . ويقال #2 الفصحى يتميز من الغيظ . 
(0) : حور: المحر: خشبتان كل منهما ل طول متر أو أطول ؛ و عرض نصف متر 
تقرنان برباط ,ء ثم تربط . بحبال # الضماد تسمى أياد ؛ وتستخدم لتسوية الأرض 
بعد حرثها . وتقام بها السدود الترابية ‏ معظم بلاد تهامة. . (05) حيس أو حيرة : 
بفتح الحاء وسكون الياء . أي مثله: أوضده ء أو كفؤه . أو مماثل له . فيقول الشخص 
لصاحبه أو نديده الذي يهدده أو يتوعده ء أنا ما أنا حيرك ؛ أو أنا حيرك , أي نديدك 
وأقدر عليك. (65ه): «خين الخبزة: يضم الحاء :هم الجماهسة ولم أخدالها أصلا 
ل معاجم اللفغة العربية. (55) خبط : والخبيط هو درس عذوق الذرة. وهي عربية 
خصيحة ؛ قال زهير بن أبي سلمى : 
وليس مانع ذي قربى ولا رحم يوماولا معد ما من خابط ورقا 
(0ا0) كبي: الحبسنه يضم الكاو أن لقف أو الأنحهجوقتطن ر الاحفنة) خش 
أهل السراة . و اللفة يقال: فلا ن خبعة ؛ أي يخبي نفسه مرة ويبديها أخرى. (58) : 
خج: الخج . أي الجلبة ؛ أو الهرج والمرج. والخوجة زبدة اللبن . وك اللغة يقال: خجت 
الريح أي أعاصير التوت 4# هبويها. (09) خَدْرَوشٌ: بفتح الخاء المعجمة . وسكون 
الدال المهملة ؛ وفتح الراء » عشه صغيرة من عيدان الشجرء وتغشى بالحشيشء وتعرف 
هذه العشة # منطقة جازان وأجزاء من تهامة باسم ( الخدروش) وك أجدنها أضلد 
4 معاجم اللغة العربية . ( :خرت. أو خاروت : الأخدود الضيق الذي يحده ماء 


. )١45( سورة الأنعام .آية‎ 22)1١( 
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المطر الغزير . والخرت أوالخريت أ اللفة هو الخبير بالطرق والمسالك . ويقال جمل 
مخروت أنفه . أي إذا كان مخروما له : ويقال خرت أمر سعيد , أي إذا فسد عليه أمره. 
قال الشاعر الأعشى : 
فإني وجدك لولم تجيء | لقد قلق الخرت إلا قليلاً 

(51) : خرج : هوالغزو . ومفرده غزية . وهم الجماعة الذين يخ رجون للغزو . 
وي اللفة تخارجوا الرجال؛ أي تناهدوا ونهضوا . قال زهير بن أبي سلمى يصف الخيل 
عند خروجها إلى الحرب : 
وخرجهاصورخ كل يوم فقد جعلت عرائكهاتلين 

(59): خسسى: خسا . يخسا للذكر . وخسئّت للأنثى . وهي كلمة دارجة عند 
عدو يتان جاخ والفكواة . ومعظم سكان الجزيرة العري اوس لقره ادم فين 
يصدر منه عمل أوقول سلبي ٠‏ كالكذب , أو سلوك غير حميد: في قال له # وجهه أو 
غيابه ( يخسى ) وأحيانا يقال له ( يخسى ويقطع ) . وهذه كلمة زجر وذم قاسية لمن 
تقال له. (5) خشر: أي شاركه أو خالطه. ؛ أواقتسم معه مما حظي به من هدية 

أوعطاء . والخشارة # اللفة أي الرديء من كل شيء؛ وهي عكس الطيب. (14): خشّع, 
أو الخشّاصي: الأشجار القصيرة النابتة مع الحشائش ش ؛ تمتد أفقيا وليس راسيا و 
اللفة الجهوع هو الهدوه والطمائينة: ويعان خفهوزق القن ايك دابلا ويايشا: 
(55) :الخشيبة : الغلاف الخشبي للبندق . وكان يقال 2# السابق للخشبة التي يربط 
بها السجوك احج بالكفيية: أو التففيئة: (55): خظن أو الخظور» يطلق هذا 
المصطلح # جازان على لفة من الرياحين , أوعلى الهدايا , أو النقود التي تعطى 
للمختونين . وِك العربية الخطر أحد أغصان الشجر. (/501): خق : والخق صفة تطلق 
على الإنسان كثير المزاح أو المهرج . وتطلق # بلاد السراة على الرجل إذا قابل بعض 
المواقف أو البراهين الدامغة التي تجعله يخاف ويذعن لما واجه أوسمع . (54) خل: 
آي اترك ؛ أو استمرء أو أبقى فيقال الرجل لصاحبه خل هذا ؛ أي اتركه ؛ أو خلك 
هناء أي ابقى واقفا هنا . أوخلك سائرا © طريقك : أي مستمرا. وهي كلمة عربية 
قخصيحة. (594): خمرءأوالمخمر: إناء العجين . وهي عربية فصيحة فيقال: فلانة 
خمرت العجين : أي جعلته مخمورا والمخمر . اسم الوعاء الذي يخمر فيه العجين . 
)7١(‏ : خوج. أو المخوج : هو إناء الزبدة ؛ ودهن اللبن يعرف باسم ( زبدة ) أو 
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( خوجة ).(21): خيّل: بفتح الخاء والياء؛ أي انظر ء أو طالع وك اللفة يقال : 
تخيل فلان للعملء أي تهيأ : أو استعد . (77):د جج : سار على غير بصيرة . ومن 
يكثر الخروج من بيته ويهيم على وجهه بدون سبب يقال له ( داج ) . وهذا المصطلح 
معروف عند أهل السراة وتهامة . والدجة # اللغة .هي شدة الظلمة . (/1): دحاء 
والداحي: عكمس الحسن الطيب . وكل شيء سيء أو كريه أو قبيح يقال له ( دحي) . 
وي اللغة يقال: دحا الأرضن أي بسطها أو حفرها. (14): دَرُفع: بفتح الدال؛ وسكون 
الراء » وفتح الفاء ؛ أي دفعه إلى الإمام بقوة . وهي عربية فصيحة . (15) درم : بكسر 
الدال وسكون الراء. مفردة يطلقها أهل جازان على الشاب الذي لم يختن . و اللغة 
تعني المشي المتقارب الخطى. والأدرم , أو الدرم الذي ليس عنده أسنان ؛ أو تلاشت 
أسنانه. (5/) دشر: قريبة 4# معناها العامي من ( دج) أو ( داج  )‏ وهو الإنسان 
الفالت غير المنضبط ع ذهابه وإيابه » فهو يتجول 2 الأرض على غير هدى أو بصيرة . 
(720) دعثر: أي سقط ؛ جاءت من فعل يدعثر ‏ أو يتدعثرء أي يسقط . والدعثر ب 
اللغة أي الأحمق ؛ وقيل هو الشيء المهدم . قال الشاعر: 
أكل يوم لك حوضن ممدور؟ | إن حياضن النهل الدعاثير 
لا فرق انعا وا فياف تلاو يه مد يدك سكا دون أن عرف ماذا 
سوف يقابل أو يواجه . فيقال: فلان دعر # طريقه أو.ة# دخوله. والدعر أو الدعرة 
اللفة هي الريبة : ويقول رجل داعرء أي خبيث أوفاجر . (129) : دفر: قريبة من 
معنى درفع ء وتعني دفع . والدرفاع ربما يقع للإنسان وهويمشي دون أن يدفعه أحد : 
0 فلابد أن يقوم شخص آخر بدفر . (60) دقل : العود الذي ينصب عليه 
شراع السفينة , وهي عربية فصيحة .ويقال# جازان ( دقله ) أي ضربه بقبضة 
يده.(١481)دمأوالدمة:‏ اسم رقصة شعبية © بلاد تهامة والسراة ٠‏ ويطلق أيضا 
على نوع من الجري المتوسط السرعة. وي اللغة يقال : دميت البيت . أي طينته ؛ أو 
ردمته. (85) دهشر: مفردة قريبة 4# معناها من درفع أو تدرفع » وتعني عثرء أو تعثر 
كقيامة اوعحية . والدهشرة # اللغة . الناقة الكبيرة . (8) دور: أي بحث أو فتش. 
و اللفة تعني لف الشيء من حوله ؛ مثل الحزام أو العمامة على الوسط , أو الرأس , 
وكان ذا نجرله: ف امعان (854) دوس: من دياسة الحبوب 4# البيدر . وهي عربية 
فصيحة ؛ فيقال : داس الحصيد؛ أي يدوسه حتى تنفصل الحبوب عن سنابلها . (865) 
دوف» ودوي: تعني الأصوات التي تصدر من البندقية , أو الرعد , أو البرق» أو موج 
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البحر ء أوماشابه ذلك. وداف # اللغة تعني المزج أو الخلط. والدوي الصدى الذي 
يصدر من بعض الأصوات. (865) ذرق: كلمة تقال عند أهل تهامة والسراة . وهي من 
الختوف والجين: فيكال للشخصن مثلا ياذروق» أي ياجبان . (817) ذوليء أو ذولاك : 
تعني اسم الإشارة هؤلاء , أو أولئك . ومن يدرس الضمائر يْ منطقة جازان وغيرها 
بلاد تهامة والسراة فإنه يجد تباينا واختلافات كثيرة ('". (88) ريخ : استراح . 
والربخة عند بعض سكان تهامة ‏ نوع من الرقصات الشعبية . وقد شاهدتها عند سكان 
تهامة عسير ورجال الحجر ش نهاية القرن ([4١ه/‏ ١5م)‏ » ويمارسها الرجال والنساء 
على حد سواء'". والربخ والتربيخ 2# اللغة هو الاسترخاء . (54) ربش : هو تغير شكل 
الإنسان وخوفه إذا قابله أو حدث له موقف مخيف أو مقلق . وتقال أحيانا للشخص 
العجول # أفعاله واقواله . فيقال له . هذا شخص مربوش. والأربشس الإنسان الذي 
جسده عدة ألوان ؛ ويقال أرض ربشاء ‏ أي كثيرة العشب. (10) ريق: الربق هو 
الشوشرة ؛ أو الاستهزاء بشخص ماء وأحياناً إذا أكثر شخص مع آخر ؤي الكلام ؛ يقال 
دعه لا تربق به . والربق ش اللغة هوربط الدابة وعدم تركها تهيم على وجهها . )1١(‏ 
الردحة : الأرض المنبسطة والواسعة . وي العربية تطلق على البيت الواسع ؛ وأحيانا 
تطلق على القدر أو الصحاف الكبيرة . قال أمية بن أبي الصلت يذكر مأدبة لعبد الله 
بن جدعان 4 مكة » فيقول: 


إلى ردح من الشثيزي ملاء لبابالبريلبك بالشهاد 


(7؟9)ردخ : صرع . وك اللغة تعني الضرب ء أو الكسر . (91) ردش : قريبة من 
معنى ردخ ؛ ويقصد بها الضرب. (94) ردغء أو الردغة : هي الأرض الثائر ترابها » أو 
مشبعة بالطين والوحل . (45) ردم ٠‏ صفف شعر الرأس . و العربية تعني قتل ؛ أو ردم 
الحفرة . أي ملأها بالتراب. (5) رزف: أي رقص مع قول بعض الغناء أو الشعر. و 


22)1١(‏ منهذه الضمائر الشخصية . الضمائر المنفصلة والمتصلة . وضمائر الإشارة . والضمائر الموصولة . وأدوات 
الاستفهام . وحروف النداء ؛ والتوكيد ‏ والمفردات والاصطلاحات التي تستخدم مع التنوين ؛ وإضافة أو حذف 
حروف لبعضن الكلمات , أو الجمل . وغيرها من اللهجات الدارجة ش هذه البلاد العربية السعودية . ونامل من 
أقسام اللغة العربية وآدابها ب جامعات الجنوب المحلية أن تدرس اللهجات وتصريفاتها ‏ هذه البلاد الجديرة 
بالبعحك والدزاسة: 

(؟) خلال الخمسينعاماً الماضية شاهدتوقر أ تعن كثيرمن الأعراف والعاداتوالفنون الشعبية التىعرفها سكانتهامة 

والسراة . والكثير منها اليوم انقرض . وحل محلها قنون وألعاب دخيلة أو حديثة, وتلك الألعاب والأعراف 
القديمة جديرة بالدراسة والتوثيق . 
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نكن 


العربية تعني الإسراع. (910) رزم : أي وضع علامات أو حدود كد الأرض مثل المزرعة؛ أو 
الحمى2 رونا و ا ا ل يد 0 : العرّق,» 
يقول الشاعر: 
تنطعن منهنالخصورالتيعا وتعشيا رتن اتسيف وهنا أرصعا 
)٠٠١(‏ رقم: أي نقشس.ء أووشم . وهي كلمة فصيحة . )1١١(‏ ركب أو المركب: 
هوالموقد الصغير الذي يوضع فيه الفحم . ويعرف عند بعض أهل السراة وتهامة باسم 
( الكانون) . (” ٠١‏ ) روح: عاد أورجع ؛ وهي عربية فصيحة . )٠١(‏ ريع: تمهل , توقف. 
يقولها الشخص لصاحبه إذا سار مسرعا . فيقول له : ريع يا أخي . أي انتظرني قليلا . 


نالما: حروف الزاى , والسين , والشين والصاد , والضاد : 

)٠١54(‏ زير : أي عمل سدا ترابيا على أطراف المزرعة أو الحقل. والأيوقية اللقة 
هي قطعة الحديد . قال تعالى[ أثوني زَيْرَ الحديه ]0 )2٠١5(‏ زحلط. أو زحلق: أي 
زلق ء ولم نجد لها أصل 2 العربية . )1١5(‏ زرب: الزرب : سياج من أغصان الشجر 
يوضع من حول البيوت #ْ القرى والأرياف . والزرب 2# اللغة هو حظيرة المواشي 
(0١٠)زيع:‏ كل ما ينبت من نبات # الأرض. والزرع والزراعة لها مفردات كثيرة منذ 
تسوية الآرض وحراثتها ثم زراعتها حتى الحصاد , وأدوات الزراعة . وما يستخدم من 
مصطالحات # ميد ان الحرث والري والزراعة 7 ١1١8.‏ ) زعق: أي صاح بسبب شيء 
أخافه أو تألم منه . وهي مفردة فصيحة . )١٠١9(‏ زغر: أي عاندء أونافس. أو برز. 
والزغر # اللغة . أي الكثرة. قال الشاعر 
بل قدأتاني ناصح عن كاشح ١‏ بعدوة ظهرت وزغرأقاول 

)1١(‏ : زضره أي تنهد بشدة ؛ والزفر أيضا الدهون بأنواعها . وكلمة زفر 
بمعنى الزفر أو الزفير عربية فصيحة . (١١١)زكر:‏ الزواكر الدعاوى الكاذية 
والباطلة . وزكر كك اللغة ‏ أي وعاء من الجلد . ويقال تزكر بطنه ؛ أي صار منفوخا . 
(؟١١)زئط:‏ وهس التؤاههم | والتقود يولم تنه لها أصللا ف العرنية (١١)زئل:‏ 


)1) سورة الكهف , آية (/90) . 

(؟)22 موضوعالزراعة# منطقة جازان أو أي منطقة من مناطق تهامة والسراة من الميادين الحضارية المهمة 
والجديرة بالبحث والدراسة . ونأمل من طلابنا # برنامج قسم التاريخ للدراسات العليا بجامعة الملك خالد أن 
يلتفتوا إلى هذا الباب ويدرس 2# هيئّة بحوث ورسائل علمية موثقة . 
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يقال زل أي أدخل . وزل 2# اللغة أي انزلق . )١١5(‏ زمخ: أي تكبر أو شمخ . وهي عربية 
فصيحة. )١1١15(‏ زنق: أي ربط صدر ثوبه بمشبك يسمى ( زناقة) . وي اللغة يقال 
زنق الرجل على أهل بيته ؛ أي ضيق عليهم 2# الرزق والعيش. )١1١5(‏ زهب: يطلق على 
المزرعة إذا كانت صغيرة ومساحتها محدودة . فيقال هذا زهب فلان أي مزرعة فلان . 
111 ) زهم: نادى فلانء أي دعاه باسمه . ويقال 2# العربية لحم زهم ؛ أي رائحته 
متغيرة . )١114(‏ زوم «مجموعة من قصب الذرة اليابسة عندما تجمع بعد الحصاد 2 
هيئكة أشكال هرمية ؛ وتبقى بهذه الصورة سنوات عديدة ؛ دون أن يصيبها أي تلف أو 
خراب. (69١1١)زير‏ : ماعون الماء الذي يسمى 4# الفصحى ب ( الحب) بضم الحاء. 
ويعرف عند أهل السراة باسم ( الكوز) .وهومصنوع من الفخار . والزير ايضا طبل 
الأوتار الدقيقة . )١11١(‏ سبر: أي استوى ؛ أو أصلح أمره . تقال للشخص عندما يذهب 
لإنجاز عمل ما فيقال له كيف أمورك ؛ فيقول سبرت أو سابره والحمد للّه؛ أي سارت على 
مايرام . وي اللغة يقال سبر الجرح ؛ أي عاينه . (١؟1١)‏ سبل: بفتح السين أي هجم أو 
اقتحم؛ وهذه المفردة تستخدم 4# مناطق عديدة من تهامة والسراة. ومعنى السبلة بضم 
السين . إلية الخروف. والسّبلة 4 اللغة بالفتح أي الشارب ؛ والجمع أسبلة. (7؟1١)‏ سحب 
: حديدة تركب # المحراث الخشبي من أجل شق الأرض وحرثها. وكلمة سحب # اللغة 
تعني جر الشيء على وجه الأرض. )١7*(‏ سخف: أي سخن جزء من الجسد باستخدام 
قطعة من القماش أو القطن . وسخف 4# اللغة تدل على جهل الشخص وسفاهته:؛ فإذا 
صدر منه سلوك غير لائق ؛ قولا أو عملا : فيقال له : سخيف. أي جاهل . )١714(‏ سدح: 
أي امتد أو استلقى على ظهره أو جنبه . وهي عربية فصيحة: يقول الشاعر: 
بين الآراك وبين النخل تسدحهم زرق الأسنة 4 أطرافها شسيم. 
(175) سدفه: النورء يقول الرجل لصاحبه أفتح النافذة حتى يدخل السدف. 
وهذه الكلمة شائعة عند سكان تهامة والسراة . والسدف # اللغة . اختلاط الظلام 
بالضوء ويقال: أسدفت المرأة حجابها ؛ أي أسدلته أو أرخته. (5؟1١)‏ سرح: تقال 
هذه المفردة عند عموم أهل تهامة والسراة . )١174(‏ سفط ؛ أقدم وتجراً . وتعرف 2 
السروات بالتجاهلء فيقال فلان سفط صاحبه؛ أى تجاهله أو تجنب الحديث معه . 
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والسفط 2# اللغة تأتي بمعنى طيب النفس الكريم ؛ أو السافط الوضيع. يقول الشاعر: 
مذا ترجين م__الأريط ليريسى بذي حزم ولا سفيط 

(ة19)سقل ومن الشقالة :ورهن آداة تماق يجيل فا عت ةالبيه يحفظبها التاع. 
وتعرف أيضا بالعلاق أو المعلاق . والسقل # اللغة . أي الصقيل . فيقال سيف صقيل أو 
سقيل ؛ والصاد أفصح. ( )١١‏ سمط : من السمط , وهو البرد , أو الندى ؛ أو الطل. 
والسمط# اللفة الخيط الذي ينظم فيه الخرز أو اللولو . )١171(‏ سنح؛ من السنوح, 
اي الجهة . وهي كلمة عربية فصيحة تعني ظهرء اوعرض لي . (177 ) سهوة: اي 
السقيفة؛ وهى عربية خصيحة . )١11*(‏ سوم: والسومة الدوران ؛ أو الدوخة: وإذا كان 
مع الإنسان تلبك معوي . ويرغب التجشو فيقول: عندي سومة على قلبي أوصدري. 
والسوم ث اللفة . أي عرض السلع للبيع . ويقال الخيل المسومة . اي المرعية , والمسومة 
أيضا ( المعلمة ). وتعرف العلامة على الشاة بالسومة. )١74(‏ شاء بفتح الشين ؛ أي 
أريد . ومعظم أهل جازان وبخاصة سكان الساحل والسهول ينطقون الشين بدلا من 
الإرادة . )١15(‏ شاف: أي نظر . ويقال 2# اللغة تشوف هذا أو ذاك ؛ أي تنظرء أو انظر. 
)١15(‏ شبح : أو تشبح: أي انظر. وهذه الكلمة تقال عند بعض السرويين . وقد تستبدل 
بكلمة (أرقب) أو ( ترقب) . (1171) شير: الشويرية. مصطلح يطلق على الخناجر 
الصفيرة: أو السرير الصغير . والشبر # اللغة ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر. 
)١118(‏ شبّك: بضم الشين ؛ وفتح الباء . هو الشبك من الخوض توضع فيه جرار الماء. 
والشبك أو الشباك # اللغة كل ما اشتبك من حديد أو حبال. (19 ) شذر: بفتح 
الشين؛ مادة صبغة سوداء يستخدمها النساء لصبغ أقدامهن وأيديهن. والشذر.# اللغة 
صغار اللؤلؤء أونوع من الخرزء أوقطع من الذهب . )١151١(‏ الشرْعَة : بكسر الشين, 
وسكون الراء؛ وفتح العين: بعض الأواني الصينية التي يجمل بها البيت من الداخل . 
والشريعة:؛# اللغة : مورد الماء؛ وقيل شرع # الماء. أي سبح . )١141(‏ شره: والشرهة 
هي العلاقة: أو الشيء غير المحبب أو الجيد . فيقول الرجل لصاحبه . شرهة عليك 
تفعل كذاء أي لا يفضلء أو عيب عليك تفعل كذا . والشرهة أيضا العطية: أو الهدية» أو 
الإكرامية . وشره اللغة. يأكل كثيرا. ( )١547‏ شروىء أو شرواك : أي مثلك . وهذا 
مصطلح يقال 4# معظم مجالس أهل تهامة والسراة؛ فعندما يتحدث الشخص عن 
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شخصص آخر ويثني عليه . وهناك بعض الجالسين فيقول: شرواك للواحد؛ وشرواكم 
شغب. أو الشغب : أي رفع الصوت بالصياح المرتفع . وهي عربية فصيحة يقصد بها 
الصراخ أو الصياح لأحداث شر وفوضى . )١45(‏ شفء أو شفه : أي هواه؛ أو رغبته. 
فيقول الرجل لصاحبه كل من هذا الطعام امات ويقول هذا شفيء أو رغبتي . 
والشف 4# اللغة جمع شفوف , وهي الفلوسء وتأتي ب بمعنى النظر ء أو الإبصار. )١55(‏ 
شل» أو يشل: أي أحمل أو يحمل . و4 اللغة يقال: شلت يداه ؛ أي تعبت . والشلل: مرض 
يصيب اليد . وأحيانا أجزاء من الجسم . وريما جاءت بمعنى الطردء قال الشاعر: 

والليل منهزمالظلام يشله ضوء كناصية الحصان الأشقر 


)١517(‏ شلع: بفتح الشين ؛ ٠‏ أي انتزع ؛ أو رفع. وتعورفتهده الكرده ف الفضيحي 
بالطويل. )١14/8(‏ شندل: أي دلل أو دلع . وهومن التدليل . )١149(‏ الشهرة : يوم من 
أيام حفلات الختان ؛ فيقال: اليوم شهرة فلان» أي بروزه واشتهاره # مناسبة ختانه. 
ويوم الشهرة آخر أيام الاحتفالات ''2. والشهرة # اللغة . أي وضوح الأمر ومعرفته . 
)15١(‏ شوف أو الشوفة : يقصد بها المرأة. وهناك الشوفة الشرعية للرجل إذا خطب 
امرأة وعليه أن يراها وتراه حتى يقبل كل منهم بالآخرء فهذه الطريقة يقة يطلق عليها 
( الشوفة). والتشوف # اللفة أي التجمل والتزين للمرأة ؛ أو النظر أو التطلع إلى 
الشيء . )15١1(‏ الشؤفة: الكومة التي تكوم من عذوق الذرة والدخن . )١97(‏ شوى, 
أو أشوي: أي أهون أو أفضلء أو أقل . فعندما يسأل المريض عن حالته ؛ فيقول: أشوى, 
أي أفضل أو أحسن . وهذه الكلمة مستخدمة عند عموم سكان جنوبي المملكة العربية 
السعودية . )١191(‏ شيع: حسن الذكر ء وذيوع الصيت . و4 الفصيح يقال فلان شيع 
َحَاه أي ولد بعذه: ويقال شاع الخبر ؛ أي انتشر وذاع + (84١)صابي‏ : أى توجه وسط 
النهار”"؛ وهي تعني 2# العربية بالزمن ء أو الفترة . أو الوقت المحدد. )١155(‏ صبر: 


(22)1 التاريخ الاجتماعي منطقة جازان . كالطعام والشراب , واللباس والزينة . والعمارة , والفنون والاحتفالات 
الاجتماعية مثل الأعياد »والزواج » :والختان من ال موضوعات المهمة والجديرة بالدزاسة:. حبذا أننرى ناحنا 
ا يدرسها خلال القرون الأربعة المتأخرة الماضية . 

)2 وجدناك تهامة بعض المصطلحات لأوقات النهار . فيقال: 4# الغبشى ؛ أي أول الفجر. والبرهة أي ما بعد 
الفجر والصابيء أي ما قبل نصف النهار . ووقت الطفل ؛ أي قرب غروب الشمس . فيقال عند طفول الشمس» 
أي غروبها . ونقول هناك مفردات ومصطاحات لغوية كثيرة 2# منطقة جازان وعموم بلاد تهامة وهي جديرة 
بالبحث والدراسة والتحليل. 
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غلة الحبوب التي تجمع # البيدر؛ ويعرف الصابرء بالصدغ. والصبر # اللغة : أي 
حبس النفس ومحاربتها حتى تهدى وتسكن ضد أي موقف صعب يواجههاء وذلك بهدف 
ا ا الخو هن اللسطو وجل قال تعالى [ وَا صب تَفَسَكَ مع انين يَدَمُونَ 
رَيّهُمَ بالْعَدَاة وَالْعَشْيُّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ ] "2. (165) صدع: أحيانا يسبق هذه الكلمة عند 
الجازانيين حرف (ما) فيقول الواحد لمن يهدده . ما أنا بصادعك . أي لا يهمني ما 
تقول. ولست خائف منك . والصدع # اللغة هو الشق. قال تعالى [ وَالأَرَضِ ذات 
الخو ]ا . (150) صفق : يقال اصطفق الإناء . أي امتلاً بالماء رو الصفك ةد اللقة: 
أي الضَّربء وغالبا يكون باليد ؛ فقد يصفق شخص آخر بيده ؛ وقد يصفق بالكفين 
معا. (158) صكع. تعني ضربء يقول الرجل لصاحبه أصعع فلان على رأس,أي: 
أضربه بالعصا على رأسه . ويقال: محمد صكع سعيد برأسه أي: اضربه بالرأس 
(159)صمل: من الصميلوهي العصا الطويلة. وأحيا نا يكونرأسها مكردم. وهذ المصطلح 
متداول بين الكثير من سكان السروات وتهامة . والصميل 2# اللغة أي الشديد أو القوي . 
(10) ضاح : بفتح الضاد ؛ ظهر . أووضح . ومعناها فإ الفصحى البروزء أو الشيوع 
والظهور. )١171(‏ ضاك : وأحيانا ظاك تعرف 4# بعض أجزاء من منطقة جازان ب 
(ذاك)»ء وه واستبدال حرف الذال . بالضاد؟' أو الظاء. )١177(‏ ضال : يقال: ضال 
الكامى علق كلو أى الكبعواء أ فشر اعلية تيزل حو زواذكرا ككا نهم اللفة الكربية: 
)١"*(‏ ضرو: أي تعود . أو متعود ٠‏ وهي عربية فصيحة. قال زهير بن أبي سلمى: 


متى تبعثوها تبعثوهاذميمة وتضوى إذا ضريتموها فتصرم 
4ل 8) كنوى وهات امعط تلد بق بقا نوها بريقول الرجل لصباغيه نف الشف تين 
أن نضوي وي الصباح نواصل سفرنا. وهي عربية فصيحة . ويقال: ضوى إليه : ذهب إليه . 


رابعا : حروف الطاء . والظاء . والعين , والغين . والشاء : 
(155) ظرا : الطاري . هو الهاجسس ء أوما يدور كي فكر الإنسان من هواجس 
وأفكار. وك العربية يقال: طرأكذا وكذا أي حدث فجأة دون سابق علم 8 


)1) سورة الكهف , آية (58؟) . 

[(68 سورة الطارق » آية (؟١)‏ . 

(؟)2 نجد قلب الحروف. أو اختزالها . أودمجها . وإدغامها ب منطقة جازان ظاهرة بارزه عند الكثير من شرائح 
المجتمع الجازان. ودراسة لهجات البلاد الجازانية من الموضوعات الجديدة والمهمة ؛ وتستحق أن تدرس 3 
بحوث وكتب ورسائل علمية عديدة. 
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(157) طفر أو الطفران: أي الفقيرء يقول الشخص لصاحبه : آنا طفران » أي 
معدم وليمس عندي شيء . والطفرة 4 اللغة , أي القفزة أو الوثبة . (/11) طقّق, 
بضم الطاء ؛ وفتح القاف , أي بدد . والطق: الضرب ؛ أودق الحجرة بأختها . وإذا 
تتالت الضربات يقال : ( طقطق). )١154(‏ طل: يقال طل رأسه . أي غسله بالماء قبل 
الحلاقة . ويقال طل على فلان , أي انظر إليه من ضوق دوم ملردة غوبية اقصيحة. 
ويقال أرض مطلولة, مكدب أ راممطوره: .قال تعالى1[ إن ينها ران فطل ]1 
٠ 0‏ ) طنشى : أي عربد ؛ ويقال فلان طنش فلان . أي لم يلق له بال وتجاهله ٠‏ ولم 
أجد لها ذكرا كي معاجم اللغة . 171١‏ ) طهر: مطهرء أو مطهرة : إناء مصنوع أحيانا 
من الجلد يوضع ش المساجد كي يوضع به ماء للوضوء , ويوجد للغرض نفسه # البيوت؛ 
ويطلق عليه 4# بعض بلدان السراة ( ركوة) '". (177) الظل: خيال الشيء . كائن 
حي أو جماد . وهي كلمة عربية فصيحة . (171) الظهر: وقت الظهر ؛ أي منت 
التهار. ويقال ظهر الشيء ظ اي الجزء العلوي الخلفي من الإنسان والحيوان والكائنات 
الحية . وأحيانا يطلق هذا مماتجييا ا رو ا 
ديد ة من رض تو إفنة والميرا واو اف جسدودة ا ٠‏ أوإلى 
هذا الوقت . وغيرها . فيقال: ذا اهرما عاد به برد ؛ أوعرفت صبيا وعادني 
موقديرا + اوقا لكا دعتسي ما ا دوس الدوسحة . وعاد كلمة عربية فصيحة:؛ تعني 
( رجع). (175) عايل: ضائع . أوضال .ء والعائل # اللفغة ‏ أي: الفقير. قال تعالى 
ل وو خوك هاكالة فا متي ]1757 )عرس هرتن اليك أعواد :مركن على قوقة 
البئرء وتربط بها البكرات. وهي مفردة فصيحة. (/111) عشرة , أومعشرة: منضدة 
أوإناء صغير . (178) عضى:» وعكر: طريقة تزيين النساء رؤوسهن ببعض الأشجار 
والمساحيق. والعكر .4# اللغة ما يترسب من الدهن أو الزيت . )١1/9(‏ عطن: أعواد الذرة 





)1 سورة البقرة » آية (570؟) . 

(؟)224 السائح غ بلاد تهامة والسراةء وزيارة بعض المتاحف الشعبية الرسمية والأهلية يشاهد أدوات عديدة كانت 
تستخدم 4# الطعام والشرابء أو الزراعة أوغيرها من المهن . ومثلٍ هذه الآدوات يجب دراستهاء فتذكر 
اسماءها واصولها ك2 اللغة العربية . وأهميتها وطرق استخد امها قديما . ومثل هذا الموضوع جدير بالتدوين 
والدراسة حتى يطلع أبناؤنا وحفدتنا على تراث الآباء والأجداد . 

(9” " «سورة لضع آية (4): 
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المقطوعة التي تجفف تحت أشعة الشمس . والعطن 2# اللغة مبارك الإبل عند موارد المياه. 
ومرابض الغنم . )18١(‏ علوى ٠‏ يقولها الشخص لنفسه إذا حقق نجاحاً ‏ إدارة عمل أو 
مهمة . واحيانا يقولها له اصحابه من باب الدعم والتشجيع وهي كلمة دارجة عند سكان 
السروات وتهامة . )١18١(‏ عمل: أي حرث الأرض . وهي كلمة تقال عند معظم سكان 
جنوب المملكة العربية السعودية . (187) عنز: المعنزء الملجأ . أوما يعتصم به ؛ أو فيه. 
فإذا قال الرجل لصاحبه هذا معنزي عندك . أي الجا إليك وارجو تحقيق طلبي » أو 
خدمتي ف كذا وكذا . والعنزة # اللغة . هي عصا متوسطة فيها سنان مثل سنان الرمح. 
(18) عيي: يقال أنا عييتك . أي سبقتك . والعيي 4# اللفة الصعب أو المستعصي . 
فيقال: فلان أعيا صاحبه. أي أتعبه . وهي عربية فصيحة تعني ظلمة آخر الليل . 
(184) غلبشى: أي خرج + الفبش.. وهي عربية فصيحة تعني ظلمة آخر الليل . 
(185)غشى أو المغشى: أي إناء يطبخ فيه اللحم . (185١)غضى,‏ أو غضاه : أي رباه 
ونشأه. وهي مفردة عربية فصيحة . (1417) غطرف: صوت عال تردده النساء 4 
الأفراح وخروج الرجال إلى الحروب. ومعنى الكملة # العربية السيرء أو الفتى الجميل . 
(184) غمى. أو المغمى ؛ يقصد به غطاء التنور. وي العربية يقال غميت المنزل » إذا 
سقفته , أو غطيت سطحه . (189 ) فتن : هو الزرع الذي لم تطلع الحبوب 4# سنابله . 
والفتنة # اللغة. الحرب ء أو المحنة والابتلاء . يقال: فتنت الذهب والفضة . إذا حرقتها 
بالنار حتى يتضح الرديء من الجيد . (110) فجرء أي كسرء أودمرء والفجر 4 اللغة 
هو آخر الليل وظهور الصبح . وفجر: كذب أو فسق ء ويقال: انفجر الماء . أي اندفع . 
(191) فرج : من الفرجة؛ تقال على المناظر الطبيعية الجميلة , أو المناسبات والاحتفالات 
السارة . والفرج 2# العربية هو انكشاف الكربء وذهاب المصيبة . قال أمية بن أبي الصلت : 
ربماتكرهالنفوسسى منالآمر | لهفرجةكحجلالعقال 

(؟19) فرع: والفراعة كلمة تقال للأشخاص الذين يفرقون بين المتعاركين , أو 
المتصارعين . ومفردهم ( فارع)؛ وهي كلمة عربية فصيحة . )١197(‏ فرر: الفرير, 
الجديء أو الكبش. الصغير. وهي مفردة خصيحة . )١1914(‏ فسرء أو فسره : شيء 
جميل للنفمس . وتأتي بمعنى الانبساط والفرحة. والفسر. أو التفسير # اللغة هو 
التأويل؛ والشرح والتوضيح . (115) فس 16) فسخ : والفسّوخ بضم الفاء والسين وسكون الواو. 
الوجبة الصباحية . وفسخ الشيء # اللغة أي فرقه . ويقال: فسخ القرآن: أي نسيه . 
(155) :فشر ظعاة مخ الجلوى والزئيب: يؤكل بين الغداء والعشكاء ؛ وأحيانا يفطى 
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هدية يج بعضىن المناسبات الاجتماعية السارة .(ل/اوة١)‏ فشق :1 قلق الشيء بالدق أو 
الضرب. (94ة١)‏ فضع : جاءت هذه المفردة من الفقعة ٠وهي‏ اليطر. وجحود الئعمة. 
والفاقع 4 اللغة الشديد , والفقاقيع هي الفقاعات التي ترتفع فوق الماء والسوائل . 


خامسا: حروف القاف . والكاف . واللام ‏ والميم : 

(199) ققادا : هي من المقاداة . أي من الإصلاح والترتيب لأمر ما. فيقال لن 
يصلح لباسه ؛ قادهء أي رتبه؛ وهكذا تندرج على كل عمل يحتاج له تنسيق وترتيب . 
وك العربية يقال محمد لا يقاديه أحد ؛ أي يماديه ؛ أو يساويه . أو يباريه. وتستخدم 2 
المقارنة بين اثنين أو أكثر. )7٠٠١(‏ قخف: بكسر الحاءء والقحيف: بفتح القاف وكسر 
الحاء؛ صوت ضربة العصا. والقحف : كسرة إناء الفخار . والقحف # اللفة . العظم 
الذي فوق الدماغ من الرأس . )٠١١(‏ قحم : القحم كبير السن ؛ أو الهرم من الرجال؛ 
وهي كلمة عربية فصحة . قالت أخت طرفة بن العبد ترثي أخاها . 
مداه كن لهتساو متفير يو هحة- " “كنيد توافاها اسكوى سعدا فدهن 
فجعنابه م ارجوناإيابه 2 على خير حال لا وليداً ولا قحما 

(؟١3)‏ : قحي. أو قاحي: بفتح القاف . أي جاد 4 أمره . وقد يأتي بمعنى شديد 
وصلب # رأيه وأقواله. وقحي 2# اللغة . أي أخن الشيء . والقحاة : المسحاة وما شابهها. 
زه )٠١‏ قدعء بفتح القافء أي وصل أو رجع ؛ وأقدع عند أهل السراة . أي »كل تقال 
للشخص إذا قدم له تمر أو بلح . والقدع # اللغة, أي دفعته أو أزحته عن طريقي . أومن 
أمامي. )7١4(‏ قرع. أوقارع: أي عزى أهل الميت . والقرعة أيضا # لهجة أهل جازان 
وأجزاء من تهامة: اللحظة:؛ أو الوقت.(0١7)‏ قرعن ,أو القَرّعينة : بضم القاف, 
وفتح العين خشبة بقدر مترين توضع أ قمة العشة ( المنزل) وتعقد بها الحبال التي 
تحفظ حشيش العشة('2. )7١5(‏ قريعة : بكسر القاف العصا الغليظة . والمقرعة 3 
اللغة من أنواع العصي. (17١٠)قصلف‏ : أي أصوات الأضراس . وتستخدم ب السروات 
بمعنى كسر الشيء إلى قطع صغيرة كأعواد الحطب وغيرها. وجاء أصلا من كلمة 
قصف ‏ العربية: فيقال: "' قصف غصن الشجرة أي كسره. )7١8(‏ قطب: أي أمسك: 
أووثق الشيء وربطه بشكل جيد . وهي كلمة مستخدمة عند التهاميين السرويين. وف 


)01 بناء المنازل قديما ك منطقة جازان : وأنواعها .ومواد بناتها . وطريقة البناء وأشكالها ».ومساحاتها 
موضوعات جديرة بالبحث والدراسة والتوثيق. 
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كك 
اللفة تأتي بمعنى النجم ( النجم القطبي) ؛ ويقال : قطب جبينه ؛ أي اكفهر وجهه من 
الغضب ,ء أومن أمر أزعجه. )32١9(‏ قلنز أو القلزء أى القلق. و4 العربية تأتى بمعنى 
شرب. أووثب . والتقلز: النشاط . (١١؟7)القهد:‏ هوالشاب فيما دون الحلم .والقهد 
4 اللغة الأبيضص 2# أولاد البقر والظباء . )7١١(‏ قنوس, أو أقواسى: الرامى الحاذق 
الذي يصيب الهدف . ويقال 2# العربية رجل قوامس ؛ أي الذي يصنع القسي ويبريها. 
(؟١١)‏ القيف: الجماعة أو الرهط. وهذه المفردة معروفة عند معظم سكان الجنوب 
السعودى . فإذا قيل قيف فلان ؛ أى جماعته ؛ أو يقال آل فلان أو العشيرة الفلانية 
جاءت# قيف , أي 4 مجموعة من الناس 2'7. )71١1(‏ كب: بضم الكافء أي اترك: 
فيقول الرجل لصاحبه كبني ء أي دعني واتركني 2 حالي. وقد تقال لإفراغ الإناء أو 
الوعاء ممافيه من الماء أو الآكل أو غيره » فيقال : كب ما # القدر ء أو الصحنء أي 
أفرغه مما فيه . وي اللغة تأتي بمعنى طاح على وجهه . )7١١4(‏ كتع: إذا سقط قرص 
الخبزك التنور. ويقال : كتع فلان ؛ أي انهار أو سقط على الأرضر. وي اللغة تعني 
اتباعا . فيقال : رأيت الرجال أجمعين أكتعين. قال الشاعر: 
أجدواالبين فاحتملوا سمواه] فما بالدار إذ ظعئوا كتيع 
)7١5(‏ كدشى: أي عثر. و اللغة تأتي بمعنى عمل وكدح . وكدش 4# بعض بلدان 
السراة تطلق على الحمار . صغير الحجم . )١١7(‏ الكدة: مسحوق من شجر الأراك 
تستخدمه نساء الأرياف والبوادي لشعر الرأمس. والكد # اللغة ؛ أي العمل القاسي 
والشديد . ويقال فلان يكد على أفراد أسرته أي يعمل بجد واجتهاد لتوفير المعيشة 
لهم . والكدة . بالكسر ؛ الأرض الغليظة . )7١11(‏ كردش, أو كدش: الحمار الصغير 
والقصير يي جسمه وشكله . ويطلق على الحمار الذكر 4 تهامة والسراة . اسم 
( الحمول)؛ وعلى أنثى الحمير( الحمارة) )١١8(.‏ كشم : كدم ؛ والكدم العض 
بأطراف الأسنان. و السراة تأتي بمعنى إسكات الشخص وإيقافه عند حده ‏ إذا 
تمادى كك الكلام ؛ أو القول الخارج عن الأدب واللباقة . )75١9(‏ كم : أو المكم : أي 
المدممس , وهو خشبة مستوية الوجه تربط بجهاز البقر ( الثيران) لتسوية الأرض بعد 


2 


حراثتها . ويسمى 4 بعض بلدان السراة ( المدمس) ., وأحيانا تؤنث فيقال ( المدمسة). 


(2)1 من خلال تجوالي 2# بلاد تهامة والسراة خلال الخمسين عاماً الماضية شاهدت الكثير من الأعراف والتقاليد 
المتفاوتة من مكان لآخر . وهناك أيضاً اختلاف 4# اللهجات والاصطلا حات اللفوية . وي العصر الحديث الكثير 
من هذا الموروث بدأ 4 الاختفاء » نأمل من جامعات الجنوب السعودي المحلية أن تبذل قصارى جهدها # جمع 
هذا التراث ودراسته وحفظه . 














القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر م] 
والكمية اللقةبالضهة .كم القميص .وقد تدرج ضمن جملة استفهام » فيقال: كم دفعت 
فلومس 5 أو كم مرة ذهبت إلى صديقك محمد ؟ (0؟؟)كوم. ه بضم الكاف , الكثيرء 
أو الأشياء المرصوصة . أو كومة التراب؛ أو الحب ؛ أي جمعه . وهي عربية فصيحة » 
فق توي أ لط سو . وهذا المصطلح معروف عند معظم سكان السروات وتهامة 
(311) لاب أواللابة: العشيرة ء أو الفخد 4# القبيلة . عندما يقول الشخص ( لابتي: 
أي عشيرتي ء أوقبيلتي . واللابة # اللغة . قطعة من الأرض جرداء ؛ وتعرف عند 
الجغرافيين ب( الحرة ) » بفتح الحاء . (؟؟5؟) لام : هذه المفردة جاءت من الاجتماع: 
فيقال : أناس أو جماعة ملتئمون .(*31) لت : أي الضرب بخفة على الكتف أو على 
مؤخرة الشيء . وك اللغة تعني خلط السويق أو بعض الأطعمة بعضها مع بعض. فيقال: 
لت السويق . أولت العصيد وغيرها. )١5154(‏ اللجج: مجرى ماء المطر/ل# الأرض وينتج 
عن ذلك شقوق أو أخاديد . وهذه تسمى لحوج عند أهل جازان . وبلدان أخرى عديدة 
السراة وتهامة . وهي كلمة عربية فصيحة ؛ وقد تأتي بمعنى المكان الضيق . (175؟) 
تحف »فين العاف وهر باس يتعظى ينه الأنسها كم وا للسفة ‏ العداءة أن الثوته الساكن 
الذي ترتديه المرأة . وهي مفردة عربية فصيحة . (2321) لسع , ولشط ؛ ولطش : هذه 
المفردات تأتي بمعنى لسع أو ضرب باليد أوعصا . ولم أجد لمفردتي لطش ولشط أصلا 
اللفة . أما لسع فهي من لسع العقرب أو الثعبان . وقد يقال للشخص الذي يؤذي 
النامس بلسانه ء إنه يلسعهم لسعا . أي من قسوة كلامه وشدة أذاه اللفظي . (771) 
لفت ولفع ولمخ : تأتي بمعنى حذف شخص آخر بحجر أوما شابهه وتدرج 4# بعض 
الجمل والعبارات بمعنى ( صفع ؛ أوضرب) . وهي مفردات عربية فصيحة . (71؟) 
لهم ؛ أو تلاهم : أي ذكر. أو تذكر . والهم 4# اللغة ؛ أي من الإلهام . أو استلهام الصبر 
والاحتساب . ويقال : النار التهمت الحطب ء أي أكلته؛ أو الثعبان التهم العصفور . أي 
ابتلعه . (519) لوين , وليتنا : يقصد بالأول : إلى أين أنت ذاهب ؟ وعادة تقال مع 
السؤال والاستفهام . أما ليتنا . فمعناها إلينا . أو جهتنا . فيقال: موقع المزرعة الفلانية 
ليتناء أي عندنا ١‏ أو نحونا . (70) مث؛» أويمث: يمسح الشيء مما عليه من الأوساخ, 
أو الآتربة وغيرها . فيقال :للطالب مث الكتاب من الغبار؛ أي امسحه ونظفه مما وقع 
عليه من التراب . وهي كلمة عربية فصيحة . )711١(‏ مذرء أو مذرية : إناء صغير من 
الفخار؟'2. (757) مزقور: الأزقة والطرقات الضيقة بين البيوت 4 الأحياء والقرى 


2)1١(‏ منيتجول4# منطقة جازان ويشاهد الأسواق الشعبية والمتاحف التراثية فإنه سوف يرى عشرات الأدوات والأواني 
المحلية » التي تعرف بأسماء شعبية . ومثل هذه المفردات واللهجات تحتاج إلى جمع ودراسة ومقارنة وتوثيق. 
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القديمة . ويعرف عند بعض بلدان السراة باسم مزقار للواحد .ومزاقير للجمع . ولم 
أجد لها أصل # معاجم اللفة. (71) مصر : بكسر الميم وفتح الصاد ؛ قطعة من 
القماشش يعتم أو يغطى بها الرأس عند الرجال والنساء . ومعناها 4# العربية الثياب 
الصفراء . أومصبوغة بالأصفر أو الأحمر. (574) مُهج. أو مُتَمَهج : أي متدلل؛ أو 
متغنج . والمهجة 2# اللغة .دم القلب , أو القلب نفسه. وهذه المفردة تستخدم 4 مواطن 
غدواة هن تناهة والشدوة 0 


ساد سا : صروف الشون ,ء والهاء : والنواو » والجاء : 

(15) نجيء او ناجي : أي جاء ؛ أو أننا قادمون . ولم أجد لها أصلاً ب اللغة . 
(235) نخس ؛ أي تنفس ؛ وإذا دق شخص آخرا كف خاصرته أو مؤخرته » يقال نخسه , 
وهي عربية فصيحة . (7117) نشح: بذر السمسم ونثره على الأرض , ثم حراثة الأرض 
عليه. والئشح 3 اللغة الشراب القليل دون الري. وكلمة ينشح # بعض بلدان السروات: 
منحك القدء تسن اليدين ثم أرجحته يمينا ويشا را 900 ؟)نة : أي خرج من البيت 
النهار ؛ فإذا قيل أين محمد5 يقال : نشر 2 الظهر أو العصرء أي خرج من البيت 
إلى وجهة ما . والنشر غك اللغة » نشر الخشب . والنشر بالمنشار. ويقال نشر الرداء أو 
الثوب . أي بسطه على الأرض أو علقه على الحبل ؛ وربما تأتي بمعنى الرائحة الطيبة. 
(79)نطا : أي ضرب بالعصا أو الخنجر . فيقال سعيد نطا على محمد بالسكين؛ أي 
ضربه . ويقال : نطا بإصبعه , أي أشار بها . والنطوي اللغة تأتي بمعنى مد الحبلء أو 
البعد . أو الإعطاء . والتناطي تعني التسابق . )١1٠(‏ نقف: نزعه ء أو نقله : وريما تأتي 
بمعنى نقضن . وهي عربية فصيحة. (111) نقى أو انتقى : بفتح القاف ؛ أي اختار. 
وإذا كسرت حرف القاف (نقي) فذلك يعني نظيف ؛ أو طاهر. والنقا : النظافة من كل 
دنس ء والبعد عن كل مثلبة ومنقصة . )١57(‏ نمس : من الناموس ., أي الشرف والرفعة 
والتقدير. والناموس 2# اللغة . أي صاحب سر الأمير أو الملك أو الشيخ وغيرهم ؛ أي من 
يعرف أسرار رئيسه أو سيده دون غيره . وك العامية 4 بعض بلدان تهامة والسراة . 
يطلق على حشرة البعوض اسم ( الناموس) ؛ أو لحاف خفيف يلتحفه النائم 2# الليل؛ 


)01 من يدرس لغات ولهجات أهل تهامة والسراة يجدها مليئة بالكلمات والاصطلا حات اللغوية التي لها أصول 
عربية خصيحة :* ونأمل من جامعات الجئوب السعودي أن تشجع أساكذتها وطلابها لدراسة موروث هذه اليلاد 
اللغوي والثقابك والاجتماعي والحضاري ٠.‏ 
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بهدف حجب البعوض عنه . يسمى ( الناموسية) ''. (14) نور أو النوار: بفتح 
النون؛ تعني الصباح . فيقول: الشخص لصاحبه متى خرجت من منزلك ؟ فيرد عليه: 
4 النوار . وأصلها 2# اللغة نوار الشجرة , والنور عكس الظلمة ‏ وتأتي بمعنى الضوء 
: أو الضياء . (544) هاشى : أي راح . ويقال هاش ء أو تهاوشى الرجالء أي تضاريوا 
أوتعاركوا . أوتقاتلوا . وهي عربية فصيحة . )١45(‏ الهايشة : مصطلح محلي 
4 بعضن بلدان تهامة والسراة ؛ يقصد به ؛ أي حيوان مفترس . وقد يقول : الشخص 
لصاحبه لا تهيمس عليناء أي لا تهيج علينا بأقوالك وأفعالك العنيفة . والخارجة عن 
المألنوف. )7١45(‏ هجف: أفرط # البكاءء وازداد نحيبه. والهجف: طائر القمري. 
ومفرده هجفه. والهجف 2# اللغة. أي الضخم والطويل. (741) هجن., أو المهجان : أداة 
تصنع من سعف النخلء وشكلها دائري: توضع تحت المطحنة , أثناء طحن الحبوب. 
(144)هد : سقطء أوهبط . وهي عربية فصيحة: يقال : هد الرجل منزله ؛ أي 
أهدمه. )١44(‏ هرى والهري: وأصلها من الهراء . الكلام الفارغ من المعنى . 
)7١6١(‏ هقى., أو الهقية : أي ما يظنه الإنسان ‏ أو يقدره. والهقي 2# اللغة, أي ما يهذي 
به الشخص أو يقوله. )١01١(‏ هكع: أي سقط الشخص على الأرضء أو انهار. وأصلها 
ث اللفة السكون والاطمئنان. (؟95١)‏ هود, أو الهود : هذا الاسم 4# منطقة جازان؛ 
وأجزاء من تهامة يطلق على حفل الختان . ومعنى الهود # اللغة ؛ أي التوبة . قال 
تعالى [ إِنّا هُدَنَا إِنَيّكَ ] 2 والهوادة تأتي بمعنى اللين والسكون . (101؟) الهوشة : أي 
الخصومة التي يصاحبها صياح ورفع الأصوات. ومعناها 4 اللغة الفتنة ؛ أو الفوضى 
والبلبلة . :)7١04(‏ هيت : أرسل أو بعث. ومعناها 4# العربية التعجب . ووردت 2# القرآن 
الكريم [ هَيّتَ لَكَ ] (". أي تعالى أو أقبل . )١95(‏ وقح: أي أكل فوق طاقته ؛ أو تحمل 
مالا يطيق . والوتح # اللغة, أي المجاهدة . والمدافعة . )١557(‏ الوتن : أي الحد الذي 
يغرمس # الأرضى الزراعية . ويوضح الحدود بين الأراضي والمزارع المتجاورة . ووتن ب 
اللفة : أي أقام ؛ أوثبت . ويطلق الوتين على عرق متصل بالقلب )١1951/(.‏ وزى: أي 


4)١(‏ جمعت آلاف المفردات والاصطلاحات العامية من بلاد السروات وتهامة خلال العقدين الماضيين . وذلك 
بهدف دراستها وطباعتها ونشرها . وهذا المشروع مازال حبيس الأدراج . ونآمل أن نتمكن من إنجاز هذا العمل 
العلمي . كما أنادي 4 أقسام اللغة العربية 4 جازان ونجران وعسير والباحة وأحثها على دراسة تصاريف اللغة 
واللهجات # بلادهم . وهو موضوع مهم وجدير بالدراسة . 

(؟) ‏ سورةالأعراف. آية .)١65(‏ 

(؟) 2 سورة يوسفءآية (؟؟). 























0 القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 مناطق جازان وعسير وغيرهما 
آمن:ء أو أجارء أو استجار . فإذا هرب الشخص ممن يلاحقه للإيقاع به أوقتله ؛ فإنه 
يلجأ إلى من يوزيه ‏ أي يجيره ويحميه ممن يتربص به. ويقال 2 اللغة أوزى جسمه 
إلى الجدارء أي أسندهء أو اتكاأً عليه. (0؟7) وشق. أوالوشق ق: أى الحبل الذى يربط 
بالضماد ويمسك العامل بطرف الحبيل الآخر أثناء الحراثة. 0 ) وشي أو الوشية: 
أي إيقاد الثار. والشية ‏ اللفة كل لون يخالف لون الفرسي ؛ أو الحيوان .وقد وردت 
ب القرآن ».قال اللّه تعالى [ قَالَ إِنَّهُ يول إنّهَا بَقَرَة لا دلول تُيرٌ الأضل وَلَا تَسْقي 
الحَرّتَ مَسَلْمَة لاشيّة فيهًا ](". )١110(‏ وكب . أي كمن كتقو اويل لمنالكية أبن 
غنم فلان : فيكون الجواب : هي موكبة ْ الوادي الفلاني ؛ أو ل مكان كذا وكذا . 
(١51")وئلول:‏ : أي صاح ورفع صوته . وتأتي بمعنى يهرول بقوة . ومعناها 4# اللغة رفع 
الأصوات . (7557) ياوهء أو ياوا: تأتي بمعنى نعم ؛ أو حاضرء أو طيب. وتقال 4 بعض 
بلدان السراة بلفظ ( إيوه ) أو ( إيه ). ولم أجد لها أصل # اللغة العربية. 


أ رأى ووجهة نظر: 

ما ثم الإشارة اليه من مفردات ولهجات # منطقة جازان وما حولها . امثلة 
محجدودة 2 ومن يتجول 2 عموم بلاد تهامة والسراة .فإنه يسمع ويشاهد الكثير من 
الاصطلا حات دواليارات اللعوية ا العامية بواكارةا ذات أصول ١‏ اللغة العربية ٠‏ ويوجد 
الأكاديمية ؛والأساتذة ادن لواف العليا العنيه ك5 أن يبذلوا قصارى 
جهودهم لدراسة تراث هذه البلاد ذات القدم التاريخي والحضاري .ء والتي تشتمل 
على ميادين معرفية كثيرة جديرة بالبحث والدراسة . ومجال اللهجات واللغة 4 هذه 
الأوطان ) جازان الوصتران وعسير ء والباحة والقنفذة والطائف) من أوسع وأغنى 
الآبواب التي ت تستحق البحث والدراسة .وتنأمل أن نرى# قادم الآيام من يولي هذا 
الوضوع اعفنانيا 0 وتصدر عنك الكتب والبحوث والرسائل العلمية القيمة والموثقة . 


. )1( سورة البقرةء آية‎ 2 )1١( 
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ثالشا: نمساذج مسن الأساليب والتراكيسب اللفويسة في منطقة عسير 
بقدم أ. محمد بن أحمد بن معبر اا 


م الموضوع الصفحة 
أولا. |مدخل نض 
ثانيا: |المقدمة خض 


ثالثاء | نماذج من الأساليب العربية والإسلامية(منطقة عسير أنموذجا) 3 
(0 أَبْل ويُخلف الله :يمك ()أرَى الله بفلان )4( 
على الله كَعْبّه.(ه)( أَفْ نَكُم) و(أقاً نَهُ وثُمَا).(0 أَفْمَلُ ذلك 
نفم. عين. 19 اسهد الله متك 00( إلأدّه فلا ده )4(٠‏ ألم تَرّإلى 
فلان. (١٠0)إمَالا‏ فافعل.(١١)‏ أَنْتّ الجعرّى ٠0)إنك‏ لحيل 
ولا أعنك أو أعينكَ .(18) أضللٌ وسَهَادٌ ومَرْحَباً.(4١أيَدَك‏ 
الله 00 (أيُم ؟) (أَيْمَ هُوَ؟) (أَيْمَ تَقَول) 015 عالر ماج والسماح. 
فيه باسْت بني قفلان ليله (بُغدا له) و(سُحُْقاله). (19)بعزي 
لَقَدْ كان كَدًا وكَدًا )0 ١")بفيه‏ التراب وبفيه التَّربُ وبفيه الدَقَمَاء 
والأذق والدّقعم (1")به لا بطَبْي .(11) يهْنَةُ الله على الظالم.(59) 
تَبَانَهُ وكلباً أ.(14 )تعس فُلانٌَ وانْتكَسى . (10) (حَدَاد حَدَاد) (حَدَاد 
حُدَيه) (51) حَذَارِيُكَ .(0؟) حَرَامْ الله لا أَفْعَلهُ (18)حَسيبَك الله 
9 ْمَك مُسَمُطاً. (0) حَنَانَيُك. (1*) حَيّاك الله وبَيّاك. (91) 
خدعَنّكَ.(عم) خلاك دَمْ. (04)خَيَْةَ نَكَ.(هع) دمي دَمُك وهَدّمي 
هَدَمكَ.() دوانِيُك. 0000 (رَغْم أَنْفَهُ) و(أَرْهُمَ الله أنمَه) )08(٠‏ َال 


رَوَانُكَ. (م)سَحْمَ الله وَجْهَهُ ١‏ ) سَرْعَنُكَ 41) سَشَياً لَهُ ورَغيا. 


42 


س0 


(41)صَبَحَك الله بالخير. (9؛) عَزْمْتْ عَلَيْكَ 44٠‏ عَمَا الله عَنْكَ ( 
عَنْهُ) (40) قَائلَه اللّه. (41) قَبَّحَهُ الله .(47)كائناً مَنْ كان - كاثناً 
ماكان (44)لا أفْمَلَ ذلك أَبَدَ الآبدين )ل كانَ ولا تَكوّن.( )ل 
ها الله ما فَعَلْتُ (01) لا وَدَعَ الله له .( 51) لَبّيْكَ.( 8ه) لله ما فعَلت. 











)01 الاوك جيك عله وا . غيثان بن علي بن جريس . القول المكتتوب # تاريخ الجنوب .ج”ء ص10 .١‏ 
محمة أجحمن معن 5 3 نقثن القلم ١5857(‏ -15ه) ) الرياض.: مطابع الحميضي 5 هم/ة١‏ ٠٠م)‏ 
(1غ؛غصفحة) )0 ابن جريس). 
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م الموضوع الصفحة 





ذاك.(5ه) ما له أخزاه اللّه.(هه) هه .(5ه) هذه يدي لك. 
(0ه)هَلْ تك.(08) هلم .(09) هنيئا مريئا.(0٠)‏ وَيُحا لَه.(51) 
وَيْك. (59) ويلا له : ووَيْله » ووَيّْل له.(57) وَيُلمّهِ . 


رابعا: | كشاف بعض الأساليب والتراكيب 4 منطقة عسير لأحانا 
خامسا: | كشاف بعض الأمثال العامية بمنطقة عسير لليف 
سادسا: | الخلاص4. 6 











ماذكره الأستاذ محمد بن معبّر من أساليب وتراكيب لغوية ب منطقة عسير, 
جز يشير جدا من القراث اللقوي والأدبى الذي عرقته ومازالَت قوق متطعة عسير. 
والبلاد العسيرية جزء صغير من بلدان تهامة والسراة العريقة 4# تاريخها وحضارتها. 
والغنية بتراثها الأدبي واللغوي والثقالي. ونشكر هذا الباحث .( ابن معبّر) على طرح 
مثل هذا الموضوع. الذي قد يفتح آفاقا أوسع وأعمق لطلاب الدراسات العليا 2 
جامعاتنا السعودية؛ أوعند بعض أعضاء هيئة التدريس والباحثين الجادين ‏ أقسام 
اللغة العربية 4 جنوب المملكة العربية السعودية. 


ثانيا: المشد مسة : 

الحمد لله وحده . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ء ليد . أما بعد : فقرأت 
كتاب: (المعجم # الأساليب الإسلامية والعربية!' لمؤلفه محمد أديب عبد الواحد 
ا ويدور موضوعه ذ أساليب العرب . مثل : أجنّ الله جباله . واهْتَبل هَبَلك؛ 
وبَرّحى له . وحَدَاريّك ؛ وزال زوالّك . وصّباح الله لاصباحك » وَقَائلهُ اللّه » ولا دَرَيّت 
ولا ثليتك .وبلغ عدد هذه الأساليب ( 501 ) . جمعها من كتب اللفة والنحووالادب 
والأمثال ؛ ويقول عن منهجه 2 ذلك : ولقد صم العزم ( بعون الله وتوفيقه ) منذ 
أكثر من عشرين سنة على تتبع هذه الأساليب . وجمعها من مظانها الحديثة والقديمة, 
ودراستها وتبويبها وترتيبها وفق نظام ألفبائي يأخذ بالحرف الأول من أول كلمة ب 


(؟١)2‏ ظ١:*45١هء‏ الرياض . مكتبة العبيكان .( ابن معبّر ). 


(؟)2 من أهل حمص ٠١‏ ابن معبّر). 























القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر 06 
الأسلو» مع مر ا عادما يده من الكروفية الترنيب . لقد عمدت _ ف كل أسلوب أو 
تركيب إلى ت تتَبّع كل ما يحيط به ؛ بمعرفة تاريخ استعماله ( إن أمكن ) وتحديد جاهليته 
أوإسلامه ؛ وتقصّيه ي القرآن الكريم والحديث الشريف وشعّرٍ العرب ونشرهم قديما 
وحديثا ؛ وجَمّع أقوال الملماء فيه:؛ وِسَط آرائهم واختلامهم خوله .مع الاهتمام بذكر 
المعاني الخاصة به ؛ واستعمالاته ولغاته ( إن وجدت ) وأجزائه وإعرابه ٠ولم‏ أَدّخْرٌ 
جه دا ب توضيح ما كل منها وما حَفِيَ معناه ووَجَهُ استعمإله ٠‏ فإن كنت أَصَبتٌ ب 
عملي هذا ظللّه الحمدٌ والشكر على حُسْنِ توفيقه ‏ ون تكن الأخرّى ٠‏ فهذا مني : وهو 
جهدي , وهوعند نفسي جهد المقل ؛ وقديما قال الشاعر : 

إِذْخَهُد الكل خت زهي" 

وأشهد أنه من الجهود العظيمة التي تنوء بعبها العصبة من الباحثين ؛ ولعل 
فيما أوردته # الصفحات القادمة خير مثال على ما قلت. قلت : أثار هذا المعجم ب 
ذهني الأساليب والتراكيب المستعملة 4 بعض جهات منطقة عسير بال مملكة العربية 
السعودية . ولا غرابة # ذلك ؛ فمنطقة عسير وسكانها ( ولا سيما أهل الجبال ) 
أصحاب فصاحة وبلاغة شهد لهم بذلك أساطين العربية ‏ عصور مختلفة . و سبيل 
قِيّد هذه الأوابد العسيرية : قمت بإثبات بعض الأساليب التي ذكرها صاحب المعجم ‏ 
وأتبعتها بالأساليب والتراكيب 4 بعض جهات منطقة عسير . خاصة ما يقارب ما ورد 
المعجم # اللفظ والمعنى ؛ أو بأحدهما والغاية من ذلك التأصيل ؛ وردٌ العامي منها 
إلى الفصيح ؛ وقد كفيت عبء مراجعة كتب اللغة والنحوبما بدله محمد أديب جمران 
نواه الله تحير 11 

و سبيل السعي للمحافظة على الفصحى ؛ والعمل على تفصيح وتأصيل المفردة 
العاميّة فقد أنجزت بعض الأعمال # هذا المجال ومنها: )١(‏ الأمثال العاميّة 4 منطقة 
عسير.(؟) الكثايات والعبارات الاصطلاحية 4 منطقة عسير .(؟) تعَاشيبٍ اللغة ب 
منطقة عسير ( طبع ) .(4) لغة الألوان ‏ منطقة عسير ( طبع ). (8) أي وأخواتها 
(طبع ).(5) الطمَطمّانية (إبدال اللاة ميما) (معدٌ للطيع) .(؟) معجم الملابس 


26)1١(‏ ص!؛!.(ابن معبّر). 

(؟)22 يامحمد أنت أشرتإلى موضوع مهم وكبير # منطقة عسير ء وإذا كنت دونت نماذج من هذه الأساليب 
والتراكيب. فمازال هناك مئات المصطلحات الهامة التي تحتاج إلى دراسة وتوثيق مع ذكر أصولها ومشتقاتها 
.4 معاجم اللغة العربية وكتب التراث الأخرى. ( ابن جريس) . 


06 القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 مناطق جازان وعسير وغيرهما 
والزينة ف منطقة عسير (5790١-11750اه)‏ قد للعلبتم) . (4) معجم العمران 2 
منطقة عسير ( طبع ) . وهناك مجموعة من المعاجم عن منطقة عسير قيد الإعداد ؛ 
منها : (معجم الطعام والشراب) (معجم الزراعة والنبات) (معجم الأدوات والآلات) 
(معجم السلاح) (معجم الطيب والعطور) وغيرها. وأسأل اللّه العلي أن يسهل إنجازها 
وظهورها . وحتى يحين ذلك ( بإذن الله تعالى ) أقدم هذه الصفحات'" , واللّه الموفق 


0 


( محمد بن أحمد معَبّر) (1/رم/رخكناه) 


ثالنا: : من الأساليب العربية والإسلامية ( منطفقة عسير أنمودجاً 1 
-١‏ أبْلٍ ويُخلف الله أسلوب عربي ؛ من أساليب الاستحسان ؛ كانت العربٌ تقوا 
لكل مُجِدَّ فيمن عمل عملا تفوّق فيه ل ل ا 


7 ملاع 01 5 


ويلاءٌ “وأيلاةٌهو 000 والعن اك لي يدل لله تتعالى ويُعو . قلت : 
سق ل لفقا له طول اليد . ويقال جع شا بن بح 
عدم 


3 
عدءعه 


ا إل معاد | وى امنها لينلا شن الال رسيا القريب . 
قال أهل اللغة: ( أَرَأيْتَكَ ) كلمة : تقولها العربٌ بمعنى أخبّرني .وقال ابن حجر : معناه 
الاستخبارء وقال البيضاوي : استفهام تعجيب .لكنَّ هذا الاستفهام خرج إلى معنى 
التَبُكيت ب قوله تعالى :لكل رُم نمداب اللّه) [ الأنيام: ]ا .وقد يخرج 
الح فسن الاستكمنار والاسكسهان كبن ف ونه سبال (قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الذي كرَّمَتَ 


عَلَيٍّ ) [ الإسراء :7 ] أي أخبرني أهذا من كَرّمّنَّه علي؟ ويجوز أَرَيْتَكَ نَفْسَك وقال 


22)1١(‏ شكراللّه لك وأعانك يا ابن معبّر على بحث ودراسة كل ما يخدم لغتنا وتراثنا . وأقول إن أقسام اللغة العربية ب 
جامعاتنا السعودية عليها مسؤولية عظيمة # دراسة موروتنا اللغوي والأدبي الجميل والعظيم .( ابن جريس) . 

)22 تنبيه: قمت بإثبات الأسلوب العربي والإسلامي وشرحه بنصه أو اختصاره من كتاب : المعجم 4 الأساليب 
الإسلامية والعربية؛ لمحمد أديب جمران . ثم اتبعته بما يماثله معنى أو لفظا . أو يطابقه فيهما معا .ب منطقة 
عسير. ( ابن معبّر). كنت أتمنى يا ابن معبّر أن تتوسع ْ دراسة هذه المصطلحات إللغوية العسيرية؛ وتذكر 
أصولها 4 القران الكريم وكتب السنة ومعاجم اللفة . ونأمل أن نرى طالبا أو باحثا جادا يدرس الاساليب 
والتراكيب اللغوية والأدبية ب منطقةٍ عسير دراسة علمية وصفية وتحليلية . ( ابن جريس) . 

(22)5 ص"؟. (كل أرقام الصفحات التي أثبتها # الهامش تشير إلى أرقام الصفحات # كتاب : المعجم 4 الأساليب 
الإسلامية والعربية ؛ لمؤلفه محمد أديب جمران ). 

(4) هناك اختلاف 4 معنى الأسلوبين؛ والذاهب 2# أرجاء منطقة عسير سوف يسمع مصطاحات كثيرة قريبة من 
هذه الأقوال ‏ ونأمل أن نرى باحثا جادا يقوم بجمعها ودراستها. ( ابن جريس ) . 
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6 عي 


01 0 ا أَرَأَيْنَتَ ) : أَرَيَتَ وَأريتكه بالا شي" مان زكاعن 


5 


21100 جعلت لها - وإنْ بَخلثُ - فداءً 
أَرَيْتَكَإِنْ مَنَعُْتَ كلام( حُيَى) | أتمتّمٌّني على ليُلىالبكاء؟ 
2 5 لدت 586 5 
قال ابن سيدة : والكلام العالي الهمز .قلت : ونحن نقول : ( أريتك ) بلا همزء 
للإخبار ء أو التأنيب والتهكم . فيقال : ( أَرَيْتَك يوم فعلت كذا ؛ فكان كذا . ولوفعلت 
كذا ... ) . ويجري حذف الهمز كثيرا ‏ منطقة عسير '"". 
- أرَى الله يفلان : من أساليب الدعاء العربية العريقة . استعملته العرب للدعاءٍ 
على الإنسان . وفيه معنى الشماتة والتّشّمّي ذكرَهُ هل العربية , وقالوا : معناه أرَّى اللّه 
به الناسّ ل ك » ولا يقال ذلك إلا الشرٌ . قاله شمر 3 كرون كول 
1 باع 


(0 5 85 9 


الظالم ٠‏ يوريني 0 


3 - وأَعْلَى الله كَعْبّه : هذا أسلوبٌ عربي قديم وهومن أساليب العرب 4 الدعاء 
للرّجُل بالشَرّف والرّضمة وعُلوٌ المنزلة . ذكره أهل اللهة وهصروا معناه . ذكر ابن منظور 
والزبيديّ : أنه يقال الدعاء للرجل (٠‏ أعَلى الله كَعَبَهٌ ) ٠‏ أي أعلى جَدَهُ : ويقال: 
أعلي الله شَرَهَهُ .وك حديث فَيْلَة :قال عليه الصلاة والسلام: ( والله لا يزال كَمبكَ 
عاليا ) . وهذا دعاءٌ لها بالشرّف والعلوٌ. قال ابن الأثير الال فيه كت القراة موه 
أنبُويُها #وها اقيق كن عند ترج هلها عد . وكل شيء علا وارتفعَ فهو كَعبٌ!0) . قلت: ونحن 


22)1١(‏ منيعكف على جمع المفردات والمصطاحات التي نسمعها 2# بيوتنا ومجالسنا باستمرارء ثم يدرسها ويبحث عن 
أو نا-2 مصسا ر الترالك الاين فإند تموف يد معام | جاءت مل أمنبول اللقة الدربية: ونأمل أن نرى 
أقسام اللغة العربية ‏ بلادنا تدرس هذه الميادين العلمية الجديرة بالبحث والدراسة. ( ابن جريس ) . 

(5) ص480.00.( ابن معبّر). 

0( نسمع هذا المصطلح دارجاً يخ مجالسنا العامة والخاصة ومن يتأمل كثيراً من مفرداتنا وعباراتنا ومصطاحاتنا 
اللفوية يجدها ذات أصل عربي فصيح . ( ابن جريس ) . 

(:) ص"51.( ابن معبّر) . 

(2)5 الذاهبغ4 عموم بلاد تهامة والسراة يسمع مثل هذا الدعاء كثيراً مع اختلاف أذ بعض المفردات أو المصطلحات 
التي يقولها أهل البلاد . وأحيانا تقال مع أدعية صريحة أخرىء ومباشرة على من يدعى عليه . ( ابن جريس ) . 

(3) صى"7. (ابن معبّر) . 











تت القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 مناطق جازان وعسير وغيرهما 
نقول: (الله يَرْعْعَ قدّرَكَ) لمن أسدى إلينا معروفاء أ وضمل خيرا 7): 

- ( أَفْ نَكُمْ) و(أَقانَهُ وثهاً): هذا الأسلوب من الأساليب العربية الأصيلة . ورد 
ذكرة يخ القرآن الكريم والحديث الشريف. واستعمَّلتّه العَربٌ ب شعرها ونّثرها وأقدم 
نص وردفية هذ | الأمتلوت القرآن الكريم:: :فلم نَقَعٌ عليه ب كلام الجاهليين ؛ ونظنْ أنه 
أسلوبٌ إسلامي جاء به القرآن الكريم والسبنة المطهرة قال تان : كلا نكل لها أ 
ولا تنْهَرّهُمًَا ... ) [ الإمبراء : 35 ] وقال: :( أف لَكُم وَنَا تعبُدُون ) [ الأنبياء :0" ] وقال: 
( والبذي قال لوَالدَيّه أفَ لَكُمَا ) [ الأحقاف 98 ] .وك التعدية: ( فألقى طرف ثويه 
على أنفه وقال: ( أف اه )!!"! وقال أبو الماك 
فحاف .نتن افسسياة راف مد ومنزمنرياسسته خسياسّتة 
: معنكاةقتال أفل' اللقنة :( َف ) كلمة تكرّه وق الها لكا : القَدَرُ انين . وأضَل 
كل شيءٍ مستقذرٍ من وسّخ وقلآّمة ظَفَرِ وقيل :هووَسَح الظفر . َالَف . : الذي فيه, 
أُووْسَحْ لذن .وقيل :هبوّما رفعته من الأرض من عود أوقصَبّة وبكل فُسْر قولهم: 
(أفا لك وتفّا) .وقيل: : الأف : القلة والفٌ إتباع له ومنسوقٌ عليه ومعناةٌ 0 
عا اوس وف له أى ثثنا له ودهرا .وقال ابن الأثير : معناه الاستقذ قذاننا 
8 شم ؛ وقيل : معناه الاحتقارٌ. والإقلال .وأشار ابن الأنباري إلى معنى الدّعاء هذا 
لأسلوب حال نشب (أفالك) ونتسول ب أصلم حاورتت تان 


عه لدولا له 


عنهما: (فخشيتٌ نف بهم نساوّك ) ني بذادكد أولاد أخها محمد بن أي بك 
حين قتل بمصرٌ . :قال صاحب التاج 0 : والناسّ يقولون لما يستثقلون ويكرهون : ١‏ 


2)1١(‏ إنالإنسان ليفخر بموروثه الحضاري والآدبي واللغوي . فمثل هذه العبارات والمصطاحات نسمعها على ألسنة 
أهلنا وآبائنا وأجدادنا منذ نعومة أظفارنا . فهم يقولونها على السجية ولم يدخلوا مدرسة . وإنما ورثوها من 
أهل البلاد منذ قديم الزمان ؛ فأرضهم أرض العرب والعربية . ( ابن جريس ) . 

()2 منيدرمس موروثنا اللفوي ويرى أصله 2# القرآن الكريم وكتب السنن فإنه يعثر على كم هائل من الكلمات 
والمصطلحات والعبارات التي لها أصول 2# هذه المصادر الإسلامية التشريعية . ونأمل أن نرى أعضاء هيئة 
التدريس 4# أقسام اللغة 4 جامعات الجنوب السعودي فيدرسوا هذا الباب المعر الجدير بالدراسة والتوثيق . 
( ابن جريس ) . 

0( حبذا أن نرى باحثاً جاداً يدرس لهجات منطقة عسير المحلية وأصولها ب معاجم اللغة العربية ؛ ٠‏ مثل معجمي : 
اللسان ‏ لابن منظور ؛ وتاج العروس . للزبيدي . كما أن هذين المعجمين مليئان بالمعلومات التاريخية والحضارية 
الخاصة ببلاد تهامة والسراة بشكل عام ومنطقة عسير بشكل خاص. ( ابن جريس ) . 





القول الكتوب في تاريخ الجنوب- الجزء الثالث عشر - 
له وأضل هذا تَفَحُكَ للشيء يسقطّ عليك من تراب أو رماد , وللمكان تريدٌ إماطة أذى 
عنه؛ فقيات لكل مُسْتئقل ونقل عن الأصمعي أنّه يُقال ذلك عند استقذار الشيء ؛ ثم 
ريه .قلت ؛ وهي كذلك 'ذ عسير لفظأ ومعنى 
.مع اختلاف بذ بعضص الصور ؛ حيث تكون مفردة ( أفٌ ) ٠‏ أو: : ( أهَا ) وتستعمل هذه 
للاستهجان للفعل أو القول . أو الاعتزاء. أو:( أَقّة) للرائحة الكريهة. أو:( أَهُوت ) 
للرائحة الكريهة 5 


١‏ قف ذلك نعم كادا: هذا اللفس فد 2 لجل لكر جد كلانه لي 


.قال اين منظود: العرت تقول م وا مره 
عَيِن ونعامّ عَيّن ونعَامَ عين ونعيم عَيّن ونعامى عَيْن ونَعُمَ عَيْن : اثنا عشر وجها من وجوه 
الأسهمال :وكلها بمعنى مَل ذلك كرامةٌ لكَ وإنعاماً لعينيك!"' . قلت: ونحن نقول: ( على 
عيني) أو( منْ عيوني ) كناية عن الاستعداد 4 تحقيق رغبة طالب الحاجة . ومثل ذلك: 


م وج 


( لعغيونك ) أو ( لعَيّنّك) أفعل كذا .ومن الأمثال : (منَّ أجل عَيّن تكرّم مدينة ) ٠‏ وعكس 
ذلك قولهم : ( لَوَطَلَمَت عَيُونك) أي لا أحقق لك ما 002 


- - أقرٌ الله عَيْنَكَدهذا أسلوب قديم استعملته العر تبعل الفكاز وسو 
أساليب الدّعاء للرّجُلٍ بالراحة والطمأنينة والسرور «ابسجيلة الجاهليون 2 كاز موم 


كما استعمله وماس وام أخكل اللفة فشرحوه وأطالوا الول ده معنا 


فر الله منيتك إذ كمتن. الأسحهاء قتا قفجلة وأيتفرا 
7 2 عو 5 ع 7 1 م 
وهَنالالمليكوأنت ترجو بذي قار لنا- ياعَمُرَُو نصرا 


(91) ص“".( ابن معبّر). 

000 مشل هذه المفردة نسمعها على مستوى الفرد والجماعة . والذي تأكد لي . من خلال جولاتي 2 بلاد تهامة 
والسراة؛ أن هناك آلاف المفردات العامية التي يقولها عموم أهل هذه البلاد . وعندما نتأمل # معانيها 
ومشتقاتها نجدها جاءت من عبارات ومصطاحات عربية فصيحة . وهذا الموضوع كبير 4 بابه جدير بالدراسة 
.4 عشرات الكتب والبحوث. ( اين جريس ) . 

")2 ص:”». ( ابن معبّر). نشكر الأستاذ محمد أديب جمران على هذا الرصد العلمي الجيد . ونأمل أن نرى باحثاً 
جادا من أهل عسير يدرسن المفردات والمصطاحات اللغوية 4 هذه البلاد على نفس المنوال الذي سلكه ابن 
مان ( :ان حريسن): 

(2)4 نسمع كثيراً من العبارات والمصطلحات 2# مجالسنا اليومية . وهي ذات أصول عربية وتستحق أن تُدرس 2 عدد 
من البحوث العلمية . ( ابن جريس ) . 
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تمس تمن . . المليك : الله تعالى . واضطربٌ أهل اللغة واختلفوا كثيراً 4 معنى 
هذا الأسلوب, لكثهم اتة تمر اسان الهمين استاليت الدشاء تئر حل الراشةوا بيو 
قلت : ونحن نقول : ( الله يقر عَيّنك ) أي جعلك تهنأ بما تريده 0 : ( الله يقرٌ 
مراراك )تتفل كدرها نكر ابحة والاعليكة] ب . والصواب الضم للياء ب يقر 7 . 

نوسلك أسدوة منايم مين كلدم أطال السامية عر لمر ان 
وفْسَّرٌوهء وذكروا شواهدٍ له من شعر العَرب . قال الليّتُ: كلمة كانت ؛ العربٌ تتكلم بها . 
قال الجوهري: وإني لأظنها فارسية.!" وقال ابن منظور: 'قولهم :( إلا إذه قلا ده ) معناة 
إن لم يكن هذا الأمرٌالآنضلا يكونٌ بعد الآن. وقال :ولا يدَرَى ما أصله .قال الْأَزهري : 
قال الليث :( َه ) كلمة كانت العربٌ تكلم بهها ٠‏ يرى الرجل ثارّه ؛ فتقول له : يا قلانٌ : 
إلا ده فلا ده ء أي إِنّْكَ إن لم تأر بفلان الآنَ لم تَتأرَ به أبدا .وقال أبوعبيد ب باب طلب 
الحاجة يسألها فَيُمتَعُها فيطلب غيرها :من أمثالهم ب هذا إلا دقلا ده :يصوي 
الول و : أريد كذا وكذا؛ فَإنْ قيل له : ليس يُمكنٌ ذلك .قال : فكذا وكذا .وقال 
الأصمعي 2 معنى قولهم : ( إلا دهفلا دَه ) يقول: : لا أقبل واحددٌ من الخصلتين اللتين 
تشرسن :.وقنال ابن الأضرابي العرت تقول : ( إلادهفلا ده ) يقال للرجل إذا أشرف 
على قضاء حاجته من غريم له ؛ أومنَ تأرو ؛ أو من إكرام صديق له : : (إلا دهفلا ده ) أي 
إِنَّ لم تفتئم الفرصة الساعة فلستٌ تصادفها أبدا . وقال الأزهري : قد حَكيْتٌ بآ هذين 
لون ما ميته وحفته لأ النة ولم أجد هما عربية ولا عجمية إلى هذه الفا 
أصلا صحيحا ؛ أعني : : ( إلا دهفلا ده ) و( ذُهدُرِينَ ) (').قلت قلت : ومما يقاربه ‏ عسير 
قولهم :(إلاذة ولا ذه ) .أي لهذا وإلااهذا .ويقال هذا عند الاختيار لأمرين أحدهما 
اكوا ميك اكه أي :لا فائدة منهما ا نومنة كولهم:! ي1 دايا الغ ) أي ليس لك إلا 
أعنها رةه يها رما فكك داولا 15 )وب 


6 تن يعر 

6 نسمع الكثير من الأدعية الجيدة والسيئة التي تقال 2# أسرنا ومجتمعاتنا التهامية والسروية » ومعظم هذه 
الأساليب عربية فصيحة ؛ مع أنها تقال أحيانا مع تحريف أو حذف أو دمج بعض الحروف يذ الكلمة أو المصطلح 
الواحد . ومثل هذا الباب جديد بأن يدرس 2# بحوث علمية توثيقية. ( ابن جريس ) . 

(؟) من يتأمل4 لغتنا اليومية # منازلنا وأعمالنا وحياتنا العامة والخاصة فإنه سيجد مفردات ومصطلحات 
ليست من اللغة العربية ‏ وبعضها من لغات أخرى مثل: الفارسية . والهندية ؛ والعثمانية القديمة ‏ أو بعض 
اللغات الأوربية . ومثل هذا الباب يستحق أن يدرس 4# عدد من البحوث العلمية . ( ابن جريس ) . 

 ):4(‏ ص“288 . (ابن معبر). 

)0( مثل هذه المفردات نسمعها '# حياتنا العامة كثيراً . وأقول أن بعض المفردات 2# مجتمعاتنا اليوم ليست من أصل 
عربي ؛ وإنما هي من أصول لغوية أخرى ء إلا أننا نقولها ونستعملها ْ حياتنا العامة والخاصة وكأنها من لغتنا 
الأصلية » (ابن جريس) . 
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(1) ألم ثَرَإِلى فلان: هذا أسلوب من أساليب العرب خ التُّجّب من الشيء ؛ 
كر ورُودهك القرآن الكريم حتى بلغ إحدى وثلاثين مرة لكثنا لم نعثر على نص جاهلي 
ورد فيه , لذا فإننا نظن أنه نظمٌّ قرآني وأسلوبٌ إسلامي. قال تعالى: ( ألم تَرَإلى 
الذين خرجوا من ديّارهم . البقرة:؟4؟ ] وقال: ( ألم نّرَإلى الذين بَدَّلوا 
تيت الله عقوا .. ..) [ إبراهيم وز ألم تَرَأَنَ اله أنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ ...) 
[ الحج ]1 شاون أهل اللقة هك الأس اونب وقالوا شه : كلمة تة تقولها العربٌ عندَ 
اسه ... ومعناه ألم تَعَجَبٌ لفملهمَ أو ألم يَنْنَهِ إليك 
)اقلت اتح حرق عدن لتصفب أن سكن سل و لمر ر شعت خلدق) 
0 . أو( ما شفت قلان) يقال أيضا : ( أَرَيّت قلآن ) أي : أَرَأيت 
ألى الاق فل كذ ويقال أيشنا: ( جَاك كلامي ) جاك : جاءك . أي : انظر إلى صحة 
كلامي فيما قلته عن هذا الآمر ال نيا 51 تأسالة) وقدَ: قد . أي: : قد وقع 
مارقلت لكونايها وكل هذه العنارات دن عن التمحت والانتشتكار والتانيين 7 


ر ٠)إمَالا‏ فافمل..: هذا أسلوب عربيٌّ عريق »ورد على لسان سيد المرسلين 
محمد 1 4 غير حديث .ذكره علماء لكوت أ التؤد ييف و أهاطفوا القولّ فيه .قال 


بال الث بر 


عليه الصلاة والسلام ' حديث بيع التمر :( ... إِما لافلا تبايعوا حتى يبدو صَلاحٌ 
التمّر) .نقل ابن منظور عن ابن الأثير 4 النهاية قوله : هذه كلمة تردٌ ' المحاورات 
كثيرا » وقد جامد عير يوضع مل العدييه .وتحدّث عن أصلها فقال: وأصلها ( إِنَّ) 
و( ما) و(لا) ءفأدغمت النّونٌ ب الميم و( ما ) زائدة خ اللفظ لاحكم لها .وقال 
الجومرى ب الصتفاع د اام ا كه 


يا 


إمالتها اص باه ووبقطا 2050ظ2ظ إن لم تفعلٌ هذا فليكنّ هذا ©) “قلت تقول ف 


4)1١(‏ منيتأملغ# مفردات القرآن الكريم فإنه يجد آلاف الكلمات والمص طاحات التي مازال يقولها أهل تهامة 
ومقارنتها مع عبارات وأساليب القرآن الكريم تعد من العناوين الجيدة الجديرة بالدراسة. ( ابن معبر) . 

(90) صء.( ابن معبّر). 

() نسمعمثل هذه العبارات 4 تعاملاتنا اليومية :وأقول إن ذراسة اللنهوالنوجات الحليةتي بلاد عتسيز أو أي 
منطقة من مناطق الجنوب السعودي من الموضوعات الجديرة بالدراسة . وتستحق أن يصدر عنها عشرات 
البحوث . ونأمل من أقسام اللغة العربية وآدابها 4 هذه البلاد أن توجه طلابها ب برامج الدراسات العليا إلى 
دراسة مثل هذه الميادين المهمة. ( ابن جريس). 

(4) ص40.( ابن معبّر) .إن دراسة لهجاتنا المحلية ومقارنتها مع ما جاء ب كتب السنن من الموضوعات الجديدة 
بذ بابها وتستحق أن تكون موضوعا لعدد من البحوث والرسائل العلمية . (ابن جريس) . 
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حضن 





حير ( ]متنا كذ | ولا كذ | )أولاً ولا أي إما تفل كذا وإلا اضيل كد ا ::ويفال آيضيا ‏ (ديا 
دايا داك )اه 

-١‏ أنت الجعرّى: هذا الأسلوب من أساليب العرب القديمة .سب الإنسان 
وه واريت ورد يا وى لاد ويا جِمَرَى ا فيسب بذلك كالوا ةوزن الم امي 
رهن لاس :و التاج. : الجِعرّى عع لق ل ل ل د 
إلى لوم ودناءة » كأنٌيُنَسَبّ إلى الاست .وقد يّرَادٌ من هذا السب والشتّم أن يُنَسَّب 
الوجل الى الجمارىق ؛ وهم شرارٌ الناس'"ا .قلت: يقال عسير: (يا جعّري) وهو للسّب 
وهونسبة إلى ( الجمّر) وهي الضبع لأنهنا تحائل الأتسانة ونع رديه :وق يكفلا 
السبب ٠‏ لكن من أسماء الضبّع جُعار. وي كثير من مناطق إب # الجمهورية اليمنية 
اسمه دُّعري قلبوا الجيم دالا . 


- انك تجميل ولا أعنْكٌ أو أعيئك هذا أسلوب من أساليب العرب القديمة , 
و 


ل ل ل يكال اللعداني 
4 معناه: : أي لا أصييكَ بعيّن . ؛ وذك أن لهذا الأسلوب كج الاستعمال لغتين ا 
بالرفع. لا أعنك بالجزّم .قال اللحياني : الجَزّمُ على الدعاء ‏ والرّقَعٌ على الإخبار 7" 
فلكي هو عت ذل نا لشم تمس ما لفحل فين : (ما شاء الله ولا أعينك) 7". 


: يقال تحية للوإرد . ودعاءً له‎ ٠ أشلاً وسَهُلاً ومَرْحَبا «أسلوب عربي عريق‎ -١ 
ركو سارب جاملي تيم أو مو كانه عشب كاله لس لطن عاتم‎ 
أملحَرم الله وستكه بيه حصنا ايك الذي أبهجنا لف ء تحن ود اتمئة .ل‎ 


- 
مه سمه 


وََدُ المرَزتة ال : أيهم أنت 5 قال : عبدٌ المطلب .قال : ( مَرَحَبا وأهلا وناقة 


22)1١(‏ قلت إنهذا اللفظ قليل الاستخدام 4 عسيرء والجعري ( الضبع ) قليل الغدر مقارنة ببعض الحيوانات البرية 
الأخرى . كالثعلب والذئب وغيرهما . (ابن جريس) . 

(5) ص (١٠١‏ ابن معبّر) . 

(؟)2 إن الحديث عن العين 4# بلدان تهامة والسراة من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس. وظاهرة العين منتشرة 
بين النامس (والعين حق) ؛ فهناك من لا يذكر الله من ضعاف النفوس الذين لا يتورعون من ممارسة العين 
لإصابة من عنده خير أونعمة 2 أمر مين أمور الحياة ؛ مثل: الذكاء ؛ أوالجمال» أو ا مال » أو الجاه . أوغير 
ذلك. وقد شاهدت خلال الأربعين عاما الماضية الكثير ممن أصابتهم العين . ومن يفعل ذلك بهد ف إيذاء 
المسلمين فإنه لن يفلت من عقاب الله عز وجل . (ابن جريس) . 
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ورّحلا . ومُناخا سَهّلا . ومُلكا ربّحَلا . يُمَطي عطاءً جَزّلا ) "2 .وقال شاعر جاهلي قديم 
هو عمرو بن الاهتم : 

فقلت له:أهلا وسهلا ومرحيا فهذامقيل سالخ وصلديق 

م ا 7 8 

وقال مزرد . وهو من مخضرمي الجاهلية والإسلام : 
فقلتٌ له:أهلاً وسهلاً ومرحبا بهذاالمحيّامنمُحَيٌٍ وزائر 

قال العسكريّ ‏ معنا : المعنى أتيتٌ أَمَلاً كأهلكَ #وقال المراء : فيه معنى الدّعاء: 
العا ار لامرك اول د حل لامي المسالفت ران أن 
قوله ( أفتلة ) أي انك أساذاه أجانت. واصودلة) أ ومنت معان مهاد عليه لا 
0 . فلت كور نظنا :( أَمَلاً وسَهّلاً )و( مَرَّحَيَا) و( مَرْحَبا ألف) و 
أَرَحبُوا) و( يا هَلا ومَسَهّلا ) »و ( تَرَاحيب المطر) ونحوذلك7". 

4 أَيِّدَكاللّه: من أساليب الدعاء للرجل 2 العربية ؛ وهو من الأساليب 
الإسلامية توارل من لطتو ريه مسن ابن القطنات - رضي الله عنه - ٠قاله‏ لعلي بن 
أبي طالب - رضي اللّه عنه - ولم يرد كلام الجاهليين مطلقا . ولا سمعناه ب شعرٍ 
اشرب أو تكو اوهو علي ذللك فوع الأسالتس الى جاع يها الدون الجنيف قا نه نهذ لف 
اا توي | تطح وده اررخيروين الساائنة د حت عاض الليار العرني * 
ا سطع أن ظاهره 2 لكنّهيقِيدٌ الدعاء ‏ والدعاءٌ إنشاء رول يسستفيل هذا 
الأسلوب # معنى غير هذا . ولم ترد له صورٌ ولغاتٌ أخرى غير صورته التي جاء عليها 


22)1١(‏ كتب التراث الإسلامي مليئة بالعبارات والجمل التي لها معنى# القول . وعذوبة 4# اللفظ . ومثل هذه 
المصطلحات جديرة بالجمع والبحث والدراسة .( ابن جريس) . 

(2)5 ص١٠3٠.(‏ ابن معبّر) . 

(؟)2 عبارات الترحيب من ثقافة وآداب أهل تهامة والسراة ؛ ومن يتجول 2# عموم هذه البلاد فإنه يسمع جمل 
الترحيب والسلام تختلف 2 مفرداتها من مكان إلى آخر ء فيقال :ارحبوا تراحيب الحياء ويقصد بذلك المطر , 
أوارحبوا تراحيب السيل . أومرحبا ألف. أوملايين » أو ارحبوا الله يحييكم . وعبارات كثيرة تقال # هذا الباب 
.ودراسة اسلوب السلام والترحيب بالضيف والضيوف #ي منطقة عسير . أواي منطقة من مناطق الجنوب 
السعودي من الموضوعات الجميلة والجديرة بالبحث والتوثيق. واطلعت على كثير من الوثائق المحلية التي تحتوي 
على كثير من جمل وعبارات الترحيب المحلية . وهي فعلا تستحق الدراسة. ( ابن جريس ) . 





602 القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 مناطق جازان وعسير وغيرهما 
ههنا'"! .قلت : هوك منطقة عسير لفظأ ومعنى :ومقله أيضا + ( ذلك الله )أو( الله 
يدلك) أي يذلاك . وهو دعاء يقال لمن يقدم على فعل» أوقول!". 


16 (أنْم؟) (أيَْ هُوة) ( أَيْمَ تقول»: هذا أسلوب عربي عريق , كانت العربٌ 
القائمة على التخفيف والاختصار .ذكره أهل اللغفة وضتبروه واستشهدوا له امه 
القَثَلَّ) يريد اه وي ١ك‏ مالقوة أو أ نبي هو تحتف حلاف ااباء 
وحذف ألف (هنا) الالدواضة «ومنه الحديث سر :3 إِنْ رجلا 0 النبي ل 

ا ا سي ال ا 0 
والأنكيهاة توقك يقال 3( 1" ينم يا قبّايل) ©) أي : قبائل . 


5 اس ا ا دم 
والسداد إذا دَخَل ميدان العمل التجاري اذكرة ااهل تله .قال بعضهم «العرث دوا 
للرجّل إذا دَخَلَ 4 التجارة : ( بالرّباح والسماح ). والربّاحٌ اسم ريمن اال » 0 
حب انا كال : رَبِحَ ربّحا ورَبّحا ورَبّاحا. و التاج : الرّبحٌ والرّيّحٌ والرّيّاحٌ : النما 
بش التجارة . قال ابن الأعرابي :هو آيم مارَبحَه ا ا 0 
تمن الَّمَاء ني التجارة لمن تقول له هذا '*) .قلت : هو منطقة عسير بلفظه ومعناه 
إلا أنهم يُقَدّمَون ( السّماح ) فيقال: بِالسَّمّاح والرّبّاح .ومثله # معناه قولهم ( اللّه 
جك ل لش ووو ساي 


-١١‏ بات بّني فلان : هذا أسلوب جاهلي قديم ؛ من أساليب العَرّبك الشْتّم 


(224)9 ص"15. ( ابن معبّر) . 

)22 هناك أدعية كثيرة من هذا النوع . وهي دارجة على ألسنة الناس » وتقال للإنسان الذي يصدر منه خدمة معينة 
تجاه الآخرين . أو من يسعى إلى إنجاز عمل ما يصب 4 خدمة الفرد أو الجماعة. ( ابن جريس) . 

)4 صة؟ى١.(‏ ابن معبّر) . 

(22)4 هذا التعبير يرد أحيانا عند أهل تهامة أكثر من أهل السراة . ومن يدرس اللهجات # السراة وتهامة يجدها 
تتباين وتختلف ل المفردات ومخارج الأصوات من ناحية إلى أخرى .( ابن جريس) . 

()2 ص ١١١‏ .( ابن معبّر) . 

(202)7 يقال أحيانا: الله يفتح لك أبواب الرزق , الله ييسر لك كل خيرء الله يرزقك من فضله. ومثل هذا الدعاء 
يقال لمن يعمل ث التجارة أو غيرها. وقد يقال للإنسان بدون مناسبة . والوالدان يقولان لابنائهما مثل هذه 
الأدعية. ( ابن جريس) . 
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والسَّبٌ كان يفا نكل قوم اكد لوا واستحف نيه :ذكره أهل اللغة . قال # اللسان : 
كلمة شة” شتم للعرب. واستشهدً يقول الحطيئة : 


طناست بت فقيو بن والنق اد مدي وباسْت بني دودانَ حاشا بني نْصّر 


وتدو أذحف الابطلوي هوه رسفن زكرا كلم اكه زعا رسيي حر 
الح .و لكدوف الفته رو اتحان والجووى يتقان وانهين العدوف أنهي 7 نفك 
هوي عسير بلفظ : ( باسّتك) أو (باسّت قلان) للشتهم”) ولكان على ول الشدر 
والتدمر : ( © اسّت الضعيف ) أي : أي: الضعيف تلحق به المصيبة وقد يقال: :(الحيد 
به كمد ة اليك ) .الحيدة الحكن. المقدة »موخزة الرانن: ألا يهوي الجر إلا 
على الضعيف ويقال على سبيل الشتم: ( بك الرّيّب القع ام 

18 (يُعْداً له) و(سْحْقاً له): هذان أسلوبان عربيّان عريقان . كرا 
نك اكات البز جوف الدية اودر . وأفاضن أَهِلٍ اللفة ‏ تفسيرهما ينا 
يستعملان مجموعَين كما يستعملان مَفْرَدَيَن ك اعنى ع5 . قال تعالى : 
(كَأنََمَيََْوَافِيهًا ألَايُقدَاَدَيَنَ كما بَعدَتْ تَمُوُ) [هود ]وي حديث شهادة 
الأعضاء يوم القيامة: ( بُعَدا لك وسّحقا ) أي هلاكا ؛ وقال تعالى : :( فسّحَقَا لأصَحَاب 
السِّيرٍ ) [ الملك: ١‏ ]وك حديث الحوّض : : ( فأقول 0 .والبعَدٌ 4 اللغة 
يعد المسافة"روالجقمثله قال ابن سيدم ا :ابد »وك الدعاء : (سُحْقا له)ٍ 
وأسَحَقَه اللّه: أَبَعَدَهُ , ومكانٌ سحيق بعد .وجاء ب حديث الحيوؤض ( فأقول سّحْقا 


ع2 لهو 


سَحُما ) أي يدا بعد انفده الله نكاد هق لكين ؛ وسَحَقَه الله وَأسَحَمَهء أي أَبَعدَهُ . 

وقال يوئمسن #العوى قوق : يعد الرجل ويَعدَ إذا تَبَامَدَ بذ غْيرسَبَّ . ويقال 4 السب : 

بَعدَ وسّحقء لا غير . ويقال.ي الدعاء من ذلك )1 أبعدهُ الله وَأسْحَقَ) ثم يوقدون نارا 
-> () 

إثرة :لك : يقال ة عسير: ( الله يبّعده عَنَا ) أي هدم .و( بَعَدَه اللّه ) أي: : أبعده. 


(2)1 ص١١‏ .( ابن معبّر) . 1 1 

(؟)2 نسمعمثل هذا المص طح أحيانا ب مجتمعاتنا . وقد يختلف أحيانا بك الحروف والتقديم والتأخير: أويضاف 
عليه مفردات أو حروف أخرى. ويقصد به الشتم والنيل ممن تقال له . ( ابن جريس ) . 

0 هذه مصطاحات ومفردات أخرى ؛ لكن الهدف من قولها شتم من تقال له ٠‏ وعدم تقديره والنيل منه. ومثل 
هذا النوع من الأساليب والتراكيب اللغوية # منطقة عسير وي مناطق جنوب المملكة كثيرة . وتحتاج إلى من 
يجمعها ويدرسها ويوضح معانيها .( ابن جريس ) . 

(4) صصخ !.( ابن معبر) . نحن #4 امس الحاجة إلى دراسة مفرداتنا ولهجاتنا العامية . واستنباط أصولها 
العربية من القرآن الكريم ومعاجم اللفة العربية . ( ابن جريس ) . 





0 القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 مناطق جازان وعسيروغيرهما 


و(الله يَأْحْذه) لكل دمحي الدظاء على ا لدتيان اعد أعباهع بترورم . ومثله: (-2 
الدلحة) ورك الد نوف )وس مين الشملك ادلم أن د هيه . 


9 -يعزي لَقَدَ كان كَذَا وكَدًا أسلوب عرب قديم كوكم ال عوط ]العامة خسن 
يداهل الشحر من تمان . وذكره أهل اللغة وأشاروا إلى وجود ثلاث لغات لهذ الاستعمال. 
معناه: ذكر أهل اللغةقولهم: ( بعري لقد ... ) وقالوا: إنّها كلمة شنعا لأمَل الشَّحَريقولون: 
( يعزّي لقد كان كذا وكذا ) و( بعزّك بقد كان كذا وكذا ) كقولك :(لعمري 
ولعَمّرُّك) 52 استعملت العرب هذه الكلمة # معني التلطف قال ائِن 
دريد : كأنها كلمة يُتَلَطَتٌ بها : لكنه أشاز إلى أنها لفة مرغوبٌ عنها , يتكلم 
بها بنومَهَرَة بِنحَيّدان وذكرها الليث بن المظفر وقال : هي كما نقول : 
( لْعَمّري لقد كان كذا) فجعلها للقسّم ؛ وفيها معناه , وكأنها يذ هذا المعنى الذي ذكره 
الليث من قولك: عَزَ علي يعر . أي عَرَّ علي أنّ أراكَ بحال سيئة ؛ أي يش علي ذلك 
ققد 7).قلت: : مما يقاربه. 4 عسير. قولهم : ( ذمّتي ) أَنّهِ فعل كذا وكذا . وقولهم: 
)2 رَقَبّتي) أو(ك ذي الرّقبة) مع الإشارة إلى الرّقبة9". 

7 تكبف دراه وتشيهة دنه ووفية: لذ قاروالا تلقن وول سمه اا ادن 
عورد قدينة ريق اجاليوف ةا الذط اد فلن اتشكان] ذا المتيتستوا امرا من امور داز 
دفو هلية تازه اوقفاتة . والتراب والدقعاء والأدقع والدّقعم كلها بمعنى .قال الأزهري 
: الدقماء: التراب الدقيق على وجه الأرض . والدَّقعمٌ ؛ الدقماء . والميم زائدة. وحكى 
اللحياني له . كما تقول وآنت تدعو عليه: بفيه الترابٌ .وأنشدوا للفرزدق : 


بقن الشادكين لحرت إن كان مسقن رَرْيُه سبل مخدر يي الصراغع 
0 9 2 22 
وقال الاسعر الجعفي يهجو : 
انمه تسااككة امكو كمي اعدمتم نامييد السفيتة قي ا 


(202)1 نقول ونسمع مثل هذه المفردات . مع أنها تقال أحياناً مع شيء من الإضافة أو الحذف أو التحريف 2 بعض 
الحروف ؛ لكن أصولها عربية . ( ابن جريس ) . 

(90) ص١ (٠‏ ابن معبّر) . 

(2)0 أحياناً يقول: اشهد أنه أو أنها كذا وكذا . وقد يحلف الإنسان بالله » أويقول عبارات أو مفردات أخرى تؤكد 
صحة ما يقول المتكلم . ( ابن جريس ) . 

(4) 2 ص١108.(ابن‏ معبّر) . 
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قلت : يقال عسير عند طلب أحدهم لشيء وهولا يستحقه را و كرات 


أو رسا له إلا الدراك ) أ ىن امك وحية) أ ترّاب ي وجّه ل 


1١‏ - به لا بظبّي؛ : أسلوب عربيٌّ قديم . كانت العرب تقوا له ند الشماتة بالأعداء ؛ 
00 بذكن آهل انلقة هن 1 ال لوك وقإنوا عمتجمل الله قمالى ها امئان لذزها 


و 
قال الفرزدق : 
أقولّلهلماأتانائَعيّهُ: ( بهلا بظبي ) بالصريمة أغُفرا 


قلت: نقول ‏ عسير عند الشماتة ( فيه ما تخطيه ) أ : لا تخْطئه .ويقال: ( فيه 
ما يخطيه ) أي فيه من النقص أو العيب ما يُخطئه .ويقال : ( بك وَاحُتَدّك ) أي هذا 
الشيه أو الكو الشوء الذي حدثتنا عنه يكتمن بك وخزن” 1 


1" - بُهَنةَ الله على الظائع : من أساليب العرب القديمة ف الدعاء على الرجل 
إذا كان ظالما , ذكره أهل اللغة وفسروه .و حديث أبي بكر - رضي الله عنه - : مَنّ 
ولي من أمور النايس شيئا ضلم يُقَطهم كتابٌ الله ؛ عَعَيّه بَلَة الله . أي لعن الله .قال 
أهل اللغة : بَهَله الله بَمّلا :لَه ؛ وعليه بَهَةَ الله ويهلته. , أي لَعْنَتَه وباهَلٍ القومُ بعضهم 
مكنا وتياهلوا وَاتتَهَلوَا : تلاعنوا وباهَلْتٌ غلانا مُبَاهلَة إذا دعوتما باللعّن على الظالم 
منكما ؛ وتَبّاهلا وابتهلا : التَعَنَال") .قلت : يقال .4 عسير ء للدعاء على الظالم : ( اللّه 
عَلَى الظالم ) .ويقال : ( هَبّة الله عَلّيك ). ويقال :( الله يبََّلّك) (4 . 

32 - تيا كه وتلبا «هذا أسلوب عربي قديم , وهومعروفٌ بالعراقة والقدّم ؛ استعمله 
التخاشليوق كنا امشعفلة الأساذ ميو فال اليك السعدي ( جاهلي ) : 


ألا فَبَالجَعُْدَةَ من نقيب فماتلقاهُ طلابًالمعالي 


وك حديث أبي لهب يوم دعاهم النبي يك لإبلاغهم أمر الله والتَيوٌة : (تَبَا نك 
سائرٌ اليوم: ألهذا جمعتنا 5) . وقال جرير: 


22)1١(‏ قديقال :ليس له عندي إلا ( كذا ) ويذكر كلمة سيئة ‏ وربما يقول: واللّه ما أعطيه ماء ‏ أي حتى لوطلب شربة 
ماء فلن يحصل عليها . وهذا من باب الغضب وعدم الاحترام للطرف الاخر . ( ابن جريس) . 

(؟) مثلهدهالأدعية كثيرة عند أهل عسير . وأهل السروات وتهامة وتختلف عباراتها من ناحية لأخرى , لكن 
الهدف واحد وهو الدعاء غير المحمود على من يراد الدعاء عليه .( ابن جريس ) . 

(22)5 ص"1١‏ .( ابن معبّر) . للمزيد انظر آيات المباهلة 4 سورة آل عمران . ( ابن جريس ) . 

(:) أدعية أخرى تقال للظالم ؛ وهي قريبة من هذه العبارات. ( ابن جريس ) . 
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عردة من بقيّة قوم لوط ألا تبَاًنما عملوا قَبَابِا 

معناه : قال ابن منظور : : الثب : : الخسار ؛ وقال ابن الأنباري :نا لفلا 0 
وهلاكا “قال عد وجل اا سكل ابوط رار '. قلت: 
نحن نقول : (تَبَّ الله عَدُوك ) و ( ته اللّهِ على قلان ) وكلاهما بمعنى: تَبّا له” 


5" - تعبى فلن وانتَكسَ : أسلوب عربيٌّ عريق من أساليب الدعاء على الرجل 
بالكيية رالسودران «ذكره أَهَلَ اللغة . وشرحوه واستشهدوا عليه بحديث أبي هريرة 
وفيه أنَّ رسول الله ولك قال : : ( تعس عبد الدينار وانتكس ) أي انقلبٌ على رأسه . وهو 
دعاءً عليه بالخيبّة لأنَّ من انتكسٌ © أمره فقدٌ خاب وخسرٌ ".قلت وتقوزبف الدهاء 
على الإتنتان 1 الله بحم ) باوتكفن ظلان: : عاد من سفره .وَانتكسٌ فلان يعد شفاقة مخ 
المرض : عاد اليه المرض 

6" - - (حَدَادِ حَدَاِ) (حَذَادِ حُذّيه) ,هذا أسلوب عربيٌّ جاهليٌ قديمٌ . وكلمَة 
كانت العربٌ ت تقولها من كوه طلْعنة .قال شمر “قال اتراه: : حَدَاد دُونَ شَرّها حَدَاد 

وقال معقل بن خويلد الدر وهو شاعرٌ مخضرمٌ : 
إذاحما ظعنا فالكلهوز ذا ويارف؟ ‏ نفد هاا تشب التمند هن رشع 
000 الله 00-0 0 ال ع يا 0 
أمر. 0 الؤثة الخاطيةو(خداد) مين على الكشر ام . وهو اسم فمل 
مضارع بمعنى أكرةٌ ؛ أوهويمعنى المصدر (كرْهاً) كال المكري: :يقال : ( حَدّي 
حداد) إذا رأى ظلاً ٠‏ أي حُدَهُعنا واضرفه ويد .وقال الأصمعي : ( حَدّي حَدَاد ) أي 


> مو 


أبطئي شيئا ؛يَهَرَأمنها برقال رسكم ده 0 وإذا طلعٌ عليهم مَنّ كرهوة 


(1) ص"١‏ .( ابن معبّر) . 

(22)5 هذه العبارات تقال.4 منطقة عسير . لكن على نطاق ضيق ؛ وقد تقال عبارات مشابهة لها وتؤدي نفس الغرض. 
( ابن جريس) . 

(؟)- ص188.(ابن معبّر). 

(4) ريما يقصد ب ( ينكسه ) , أي: يُسقطه . وهناك أدعية أخرى ممائلة ؛ مثل: الله يفشله . اللّه يسلط عليه ؛ اللّه 
يقدر له كذا وكذا . ويذكر مفردات الهدف منها الخسران والسقوط للمدعو عليه . ( ابن جريس ) . 
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قالوا : (حَدَ دَاد حَديهِ ) '"'.قلت : ونحن نقول : ( الله يحدّه عَنَا ) أي الشّرّء أوصاحبه . 
ويقال: جد الله ا )6 ا : بِيئنا “ومن يعمتن الدغاء» أو يفمتى لين أمامنا 
إلا شرع الله تعالى يفصيل بيننا وم هذا الخصيه!": 


35> - حَذَارِيْكَ رهذا أسلوبٌ عربيّ عريق ‏ من أساليب العرب ؛ يقومٌ على استعمال 
مُصدر سماعي جاءً على صيغة التثنية لفظا لا معْنَى ؛ وأريد به التكثير : لذا فإِن معناه ليس 


على التثنية فيل على التكدين. أي حَدَوا بَعَدَ حدر .تقول : حَدارَيُك الخائنٌ , والأصل فيه 
كدري رح أن ادر جاتن ختدرا بد در ا خَذاريك كأنه قال : ليكن 


خرن جيذ ”عبن 


منك حَدَرٌبعدَحَدّرا' ). قلت ابجال > سكبولك رمن رسال أرالديم : ( حَذَارِيك ) و 
(حَدْرَاك) و( أنا خذيرك من قلآن)©) 


37" عزون اسه بكرت عرف ؛ ويمينٌ كانت العربٌ تَحَلفٌ بها: 
ذكرها أهل اللغة يكال لين متلق : قال العقيليونٍ : ( حَرَامُ الله لا أفمل ذلك ) و( يمينٌ 
للهلا أخمل ذلك ) معناهما واد .و حديث عمّر - رضي الله عنه - : 4# الحرام 

ودر 2 


كفَارة يمين ؛ وهو أن يقول حَرَامُ الله لا أضمل : .كما يقول : يمينٌ الله ) .قال : ويحْتَمَلٌ 
ل ا ل ل كات ا (حَرَام 


9 ع افو و كو 


سم > 


(224)0- ص8 !؟. ( ابن معيّر) .ذكرتسابقاً يأنكتب اللغة والأدب وبعض كتب التراث الأخرى مليئة بالجمل ‏ والعبارات: 
والأقوال التي مازال بعضها دارجا # مجتمعاتنا حتى اليوم ؛ ومثل هذه الموضوعات يستحسن دراستها » 
ومقارنتها 4 الماضي والحاضر . ( ابن جريس ) . 

6 نسمع مثل هذه الأقوال عندما يتنازع بعض الأغراد أو بعض الأسر على أمر من أمور الدنيا . فهناك من يقول 
نحن ؤوجه الله . أو الله يهب لنا فيه كا , أو الله يصرف شره عنا . أونعوذ باللّه من كذا وكذا ؛ أو اللّه لا 
يجعل له علينا درب أو طريق. وعبارات أخرى كثيرة من هذا النوع . وأقول إن دراسة الأقوال والحكم والأساليب 
مجتمعات عسير ء وجازان ؛ ونجران ‏ والباحة . والقنفذة وغيرها من بلدان السراة وتهامة جديرة بالبحث 
والتأصيل. ( ابن جريس) . 

(9) ص ١5٠١‏ (ابن معبر) . 

(4) هذهالعبارات تفيد التنبيه والحذر من أمر ما أو إنسان ما وذلك لخطورته . وقد يقال إياك إياك كذا وكذا ‏ أو 
عليك الحذر من كذا وكذا ء أو انتبه لنفسك من الشيء الفلاني أو الآمر الفلاني .( ابن جريس ) . 

(2)5 ص'""5.(ابن معبّر) . 

(22)1 مثلهذه العبارات نسمعها كثيراً عند أهل الجنوب ؛ ومن المؤسف أتنا نسمع اليوم كثير من الشباب يقولونها 
عندما يتحدثون حديثا عاديا فيما بينهم ٠.وأصبحت‏ عند بعضهم من العادات السيئة التي تقال # سياق النقاش 
وبخاصة إذا أرادوا أن يؤكدوا قولا أو ينفونه . وهناك من يقول ( علي الحرام ) » أو ( بالحرام ) ؛ أو مثل أمي. 
يقصد أنني امرأة مثل أمي. وهذه عادات بذيئّة ويستوجب محاربتها وتوضح سوء مدلولاتها . ( ابن جريس ) . 
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1 - حَسِيبُكَ الله : أسلوب قديم , استمولتّه العربٌ وما تزال تستعملة 2 أيامنا 
الراهنة ؛ يدعون فيه على الرَّجُل أن ينتقم الله منه كوه ال اسلو كت اهل اللن 
وذكروا أن معناه انتقمٌ الله منك . نقل ابن الآنباري # الزاهر أربعة أقوال بي معنى 
(حسيبك الله ؛ أي أنه عالم بظلمك ومّجَازِ عليه ا ليسي : المقتِرٌ عليك .والحسيبٌ : 
الكالغ ؛ أي يكفيني إِيّاك +والهفيت: المحاسبٌ ؛ أي محاسبّك الله . قالوا : لفظه الخبدٌ 
وتات ]ل كاد" ركام يسومقر نا وفطه وم قاف ودن ها (٠‏ الله حسيبّك ) 9" . 


حا - حَهْمُكَ مُسَمُطاً ومن أساليب العَرّب القديمة ؛ التي لا تستعمل إلا مجذوفة 
قولهم لمن يجوز حُكمّه :( حُكَمُك مُسَمِطا ) أي متمّما .قاله المبرَدٌ .وقال ابن شميل: 
مسمّطا أي مَرَسَلا ؛ يعني به جائزا والمُسمّطُ : المرِسَلٌ الذي لا يرد .وقال ابنَّ سيده ب 
معناه دوعتي اباد اف رعو 0 .وجاء 
هذا الأسلوبٌ متلا من أمثال العَرّب ؛ يقولون : حَكمُكَ مُسَمّط". قلت : نقول على 


00 


سييل الموافقة وات ول :( حَُكمكَ مَاشي ) وماشي بمعنى مَّاض لا يرد 
1 حَنَاَيْكَ ‏ هذا أسلوبٌ عربيٌ . وكلمة استعطاف رقيقة ؛ عَرَهَهًا الجاهليون 
والإسلاميون على حدّ سواء ٠‏ واستعملوها يد كلامهم نثرا وفنا . ذكر علماء اللمّة 


قديما وحديثا هذا الأسلون : وفسو ة] ميكاة .وفطلوا القول فيه قال بل فد يك هيد 


ِ 6 86 9 ا _ه ود 4ه 24 2 2 ا 
أبا منذر ! أفنيت ؛ فاستبق بُعضنا حَنانِيُك !! يَعْض الشر أهون من بَععض 


أي حن علي انك ؛ وتّحنن واعطفٌ حنانا بََدَ حنان ؛ ومرةً بَعَدَ أخرى . وقال 
ع يو 


0 مَسْؤولا . ولَبَيّكَ داعيا 2 وحَسْبيّ موشوباء وحَسْبكَ واهبا 


( وقوله ( الله حسيبك ) ؛ أي الله الذي يحاسبك ويعلم سرايرك وأعمالك وتختلف هذه العبارة عن كلمة‎ 224)1١( 
. ) حسبي اللّه عليك) ؛ أي الذي ينصفني منك هو الله عز وجل . ( ابن جريس‎ 

(22)50 ص1858.( ابن معبّر) . 

(2)5 ص"“5".(ابن معبّر) . 

(0)4 يقال أيضا ( كلامك على راسي ) ٠‏ ويقال (والله لوكان على رقبتي) ويقصد بذلك ٠‏ أي إنني لا أحيد عن الحق 
حتى لو ذهبت رقبتي أونفسي . وقد يقال (واللّه لوطلبك # ولدي فلن أرد لك طلب ) ؛ أي لو أن ولدي قتل ثم 
جتّت وشفعت للقاتل ْ دم ولدي إنني أوافق . وهذا من باب تقدير واحترام الطرف الذي يطلب أو يشفع ب شيء 
ما. ( ابن جريس) . 
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قوله (حتانتك )بصي جام وصيفة لدي قور منتى لشفل لاسي بحسل لقا 
من المصادر التي يراد منها التكرار الذي يزيد عن اثنين!") .قلت : ومما يقارب ذلك 
قولنا ا امعد حتانياك . وعكس ذلك : (لاتحنّة ) أو (لا تحن عَلَيّه) أي 
تبط علي ور واي 


"١‏ حَياك الله وبَيّاك: هذا أسلوبٌ عربيّ ادل :من أساليب التحية والسلام 
.ذكره أهل اللغة ووقفوا هتاه ظويئلا وتناوله ابن الأنباري ( © كتاب الزاهر ث معاني 


كلمات الناس) ؛ فأطال القولٌ فيه قال العَجَيّر السلولي : 
حَيَّالإلهةوبَيًاهاونهمّمها داراً ببرقة ذي العَلُقى ؛ وقد فَعَلا 
قال ابن الأنباري : إن لحيّاك عدّة معان : حَيّاك ؛ منّ التحيّة وهي السلام: أي 
سَلمَّ الله عليك . وحيّاك: مَلَكَكَ ؛ وكان الملك يُحَيا ٠فيقال‏ له :عم صباحاً ‏ وأبَيْتَ 
اللعَنّ وهنا كانه للع تبات كارك . وقيل : حَيالي: #أنقاكف . وقال عدي بن 
الحارك الأجهدر » ( كناك اللمو ناك ) افع ناف الله وخر لصولا ور كنة 
العربٌ الهَمَرٌ وأبدلوا من الواوياء ليَزّدوجَ الكلام : اكيكون | ياك ) على مثل: 
( حَيّاك) .وقال أبوزيّد الأنصاري :قال أبومالك عمروبن كرّكرّة بن الأعرابيٌ .وكان يحفظ 
لغات العرب حراكة اللهويتا كفتاه : حيّاك الله وَرّبَك9) «قلنت: وكتحن تقول( حياكت 
اللّه) و (اللّه يحَيّيك) و (حَيّاك وبَيّاك) 7) فك - خدٌ عَنْكُ ,هذا أسلوبٌ عربيٌ صميم 
٠‏ استعملته العربٌ 2 كلامها على سبيل الإيجاز بحذف بَعَضِ الكلام منه . ذكره أهل 
اللغة وفسروا معناه .قال ابن منظور: ( قولهم حُذَ عنك ) أي حُد ما أقول ؛ ودع عَنكَ 
الشك والمراء .فقد ذف من الكلام ( ما ( المفعول به وهي اسم موصول , بوم الشيلة 
(أقولٌ) ومن الجملة التي تليها حذف الفعل ( خذَّ ) وبقي الجار والمجرور!*) .قلت : نحن 


)01 ص (57١‏ ابن معبّر) . 

(؟)22 ويقصد بذلك لطفا وعلى مهلك ٠‏ أو ارفق به. وهناك مفردات وعبارات كثيرة تحث على اللطف والحنان ؛ مثل: 
( اصبر عليه) , (تحمله) ( اعطف عليه ) ( ترفق به ) ( لا تكلفه فوق طاقته ) ( اللّه أمر باليسر ). وأقول 
إن لهجاتنا العامية مليئة بالملصطلحات ؛ والأساليب والمفردات ؛ والأقوال . والحكم التي نقولها خلال حياتنا 
اليومية: ولها أصول عربية فصيحة. ( ابن جريس) . 

(9) ص "5"".(ابن معبر) . 

(4) هذه العبارات دارجة. عموم مناطق الجنوب السعودي . وكلمات التحية وأساليب السلام من الموضوعات 
الجديدة التي لم تدرس 2# مناطق عسير ونجران وجازان والباحة ونأمل أن نرى باحثا جادا يدرسها . ويوضح 
أصولها التاريخية ‏ وماذا جرى عليها من تطورات . ( ابن جريس ) . 

() ص61".(ابن معبر) . 
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كنا 





نقول :(حُدَ عنَدكَ ) أي اسمع مني ودع غير ذلك . ثم يبدأ بذ الكلام الذي يُريد . ويقال: 
( خَلَ عَنَك ) وخل : بمعنى اترك , أي اترك ما قيل لك واسمع مني .'' وقد تكون الأخيرة 
بمعنى لا تفعل كذا » فأنا سأقوم بذلكٍ فد خَلاك دَمْ : تقول العرب 2 بعض كلا مها : 
افعل كذا وخلاك دم ؛ أي أَعَدَرَتَ وسَقَطُ عنك ادم .هذا أسلوبٌ عربيّ قديم ؛ ورد كلام 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ؛ وكلام عبد الله ابن رواحة - - رضي اللّه عنه - .ولا 
تسعد ان يكو من كاذه الحرب ب عضي العاهلية : اكيت قد ا لفن ا لمر 
أساليب الدّعاء للرّجُل بأ يسلمَ من الدّم والعّيبٍ . جاء ب حديث علي - رضي الله عنه - 
0. اوخادكة ١‏ مالم سردا ... ) . وقال عبد الله بن رواحة : 
فشأتك فائمُمي وخلاك دم | ولا أرجع إلى أهلي ورائي 
يتكون هذا الأسلوب من فعل (خَلا ) الماضي ومفعوله المقدم وجوباً (الكاف ) 
وفاعله لمؤخر وجويا( ذم) .وتحول هذا الفعلٌ 2 الاستعمال إلى معنى الدعاء ؛ فَأَفَادٌ 
الإنشاءً؛ وكان يفيدٌ الحَبَرَ 0 . قلت: مما يقاربه عندنا: (عَداكالكيي) كن ككل 
أوقال ما طلبٌ منه .ويقال: ( رَايَتَكَ بَيَضَا) أي رايّتك بيضاء ؛ بمعنى بلوغ الفاية ب 
المعروف0". 84 خَيْبَة لَك وأسلوبٌ عربيٌ عريق من أساليب العرب ٠‏ كانوا يستعملونه 
كا موضية التوبيخ والتأنيب والدّعاء على الإنسان . ولهذا الأسلوب ذكرٌ ب الحديث 
ازيف حيظ رز فين ز خيية لكا «وليس بعييداً أن يكون من الأساليب التي كانت 
معروفة عنْدَ العرب كيدل الوسادم «الحَيّبّة عند أهل اللغة الحرَّمَانٌ والحْسَرانٌ . وقد 
خاب يخيبٌ ويَحُوبٌ إذا حَسر #قالة:الععر ايا .قلت : نحن نقول: ( الله يحَيْبّك ) أي : 


و د وو 


باك بو حيكنك الله ووز الله و ع مهاه 5[ الحَيبّة بقلان) و( فَلآن خَيْبّ) 


حاو 


و(فلان خايب) أي خائبويقال: ( وَالحَيّبَهَ) 85.200 دمي دَمُك وَهَدَّمي هُدْمَُكٌ :هذا 


00 أي دع ما سمعت, وخذ مني الكلام الصحيح والصادق ء أوخل عنك ؛ وهي تؤدي نفس المعنى أيضا. ونسمع 
الكثير من العبارات والجمل العامية 4# مجالسنا ولا ندرك أنها ذات أصول عربية أصيلة: ومثل هذه الأساليب 
تستحق البحث والدراسة. بطرق علمية توثيقية تحليلية .( ابن جريس ) . 

 )9‏ صك"؟. 

(؟)22 يقال( انت صاحبالأوله ) أو( صاحب الجميل) ؛ أو ( مجار وجهك ) : أي سلامتك من العيب أو الخطأ أو 
المرض.(ابن جريس ). 

(:)2 ص55808.( ابن معبّر) . 

(22)5 #بعضمناطق عسيريقال ( واللّهوماقالت ) .وهذا من باب السخرية لمن تقال له هذه العبارة . ويقصد بذلك أنمن 

تقان نه مغل :هده الكلمات فهوتاقصن : أو أنه ضاحب شن» وغير معي وب: وذلك لأمر أواسلوك صدز منه 

. ابن جريس)‎ (٠ 
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أسلوبٌ عربيّ عريقٌ . كانت العَربٌ تقولةٌ عند المعاهدة والنُضَرةا"' . روى الأزهريّ عن 

أبي الهيثم 5 0 دعر أل الاحة يوا شاور ارين كلام 

( دمي تمك وهذْمي هَدَمُكَ ) وحكاء الأزهريُ عن ابن الأعراي بح الال من هدم 

وهدّمك ) .قال وهذا بذ النْصَرّة والظلّم ‏ والهدَمْ : بفتح الدّال وسكونها ؛ لغتان 
لج ىه و 


ب إهداردم القتيل 0 : دماوَهُمَ بَيَْهُم مُهَدَرَة ؛ والمعنى إِنّ طلب دمُكُم فقد طَلبّ 


ع وم لم 


دمي: ون أَهَدِرَ دمُكُمْ فقد أَهّدِرٌ دمي لاستحكام الألفة بيننا 2 درل وو .ثانيها: 
حكاها الأزهري أيضا قال : وْمَنّ رواه :( الدّمٌ الدَمٌ والهدَمُ الهَدَم ) فهوعلى فَوَلٍ 
الحليف : تَطلَبٌ بدمي, وأنا أطلبٌ يدَمكَ . وما هَدَمّتَ من الدماء هَدَمَتَ ؛ أي ما عََوتَ 
متمدو فند ركه مقن قورت نه و ثر كته . ثالثها :ما ذكره صاحبٌ اللسان؛ يقال : إنْهم إذا 
ل رده ال المع 
عد شر ١‏ الدع الام ولشم لدم ) أي رسي م مركم اوصترما ريع" 
وأصل الهّدّم ما انهَدّم. وسّمّي منزل الرجلٍ هَدّما لاثهدامه . وقيل يجوز أن يُسمّي 
اشير هدفنا ولأن كزان حفن ثم يردٌ فيه ,فكأنّه قال مَقَبِرِي مقبركمٌ . أي لا أزالٌ 
معكم حتى أموتَ عندكم'''.قلت : ويقال ب عسير عند عقد الحلف والنصّرة 5: ( الدم 
بالدَّمً) 9) . 75 دَوَائَيُكَ +هذا الأسلوب من أساليب العَرّبِ القديمة ؛ عَرَهْه الجاهليون . 
واستخدموةه 2# أشعارهم , كبا حرط اعادو وس جار ا يعرف سد 


اس مذ اعد ؛اتقرأ يعض هذا الكتاب. قم كرد إلي. اكأقرا يعض :10 7101 
الع و اك يار ااي سرود امود رابا وراد 
ود ىو 


24)١(‏ حدث شيء قريب من ذلك # الأحلاف والاتفاقيات العربية 4 الجاهلية والإسلام . ورأينا الأنصار يعاهدون 
الرسول وَليٌْ على نصرته # المنشط والمكره , وأن لا يتخلوا عنه إذا هاجر إليهم ؛ وقد فعلوا ذلك عندما هاجر 
عليه أفضل الصلاة والسلام وصحابته إلى المدينة المثورة . ( ابن جريس ) . 

(0) ص (.51١‏ ابن معبّر) . 

(22)9 اطلعت على مئات الوثائق # عدد من بلدان تهامة والسراة . وتواريخها تعود إلى القرون الثلاثة الماضية . وهي 
والضراء . ( ابن جريس) . 
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إذا شق بُرْدُ شق بالبره مثْلَهُ دَوَائَيْكَء حَنََّى ليس للبرد لابسُ 

قال ابن يعيش شرح البيت والتعليق عليه : من عادة العرب أنها كانت إذا أرادت 
عَفَدَ تأكيد المودّة بين الرّجُل والمرأة لبس كل واحد منهما برَدَ الآخر . .ثم تداولاً على 
تخريقه. هذا مرةٌ وهذا مرةٌ . فهو يصف تداولهما على شق الجر حتى لآ يبقى فيه مَلَبَسُ. 
لاير ل ( دواليّكَ ) واحدٌ كما ذكرٌ آهل اللغة وخالمَهم صاحبٌ لحلل حين ذكر أن واحدةٌ 
( دَوَال ) برقال الإسحفرى كا مفناء : وتقول دَوَائَيك , أي دالَتَ لك الدولة كرَّةَ بعد كرة, 
وضعلنا ذلك دواليك ٠‏ أي كرّات , وبعضها يذ أثر بعض قلت : ونحن نقول :“(دَوَائَيك) 

بنفس المعنى .ويقال للذلي ا وهاه تقال لضت على الامتيرا ةالصل دون إراق. 


م < م م« م 


وكأنة يقول : شيئا فشَيئا وان أنكا : ( وَحَدَه وَحَدَهَ ) أي : واحدّة وَاحدّة!") 


ا( رغم أنفة) 0-8 زعم الله أئقةه )دهذان أسلوبان من أشاليفب 
الدعاء على الرجل بالكُرّه والذلة +وينتد و انها من الأساليني الأسلامسة: 
إِذَّ لم نَمثر على أشر وَرّدا فيه قبل الحديث الأمرمه كال النبي كلل : 
( رغم أنقة ؛ رغم أَنْفَهُ . رغم أنفه . قيل موا رفول آلله:ة .قال : من أدركو بوه ؛ 
أوأحدهما ؛ ولم يبه لم يَدْل الجنّة ) ويقال خف الأسلون اللخن (٠‏ أرْعُمَ الله نمم ) 
ومكلة :( ورَعْمَهٌُ) . وذكر ابن حجر هذين الأسلوبين ب حديثين وقال : هودعاء ال 
والخزي , , كأنه دعا عليه بأن يُلصقَ بالرّغَام . وهو التراب . المعنى : قال ابن منظور : 
الرَّغُْمٌوَالرّغمُ والرَّحْمُ : الك والذلة ثلاث لغات بمعنى . قال : وقد رَعْمَه يَرَعْمهُ: 
ونقل عن الهَجَريّ : رَهُمٍَ ؛ بضمٌ العَيّن .وقال ابن الأعرابي : الرّعُمُ : الشّراب . ويُقال: 
أرغم الله أنمّه . أي ألزقه بالرّغام : “وهو التراب .هذا هو الأصل . ؛ ثم استعمل بذ الذل 
والعَجّز عن الانتصاف والانقياد على كَرْهِ . وقيل الرّغام : رَمْلّ مختلطٌ بتراب7") . قلت : 
يقال عسير هذ نفس المعنى : ( رَعْما عَنَك ) . ويقال بنفمس المعنى أيضًا : ( على 
خَشّمك ) أو( منّ مَوّق خَّشّمك ) . والخشم : الأنف خاصة أو الوجه عموما”". 


202)1١(‏ يقال ( مهلا مهلا ) . أو ( علي رسلك ) , أو( حبّه حبّه ) » ويقصد بذلك أيضا ( التبادل على التوالي). ومثل 
هذه العبارات تقال كثيرا # حياة الناس اليومية . وأقول أن مصطلحات ولهجات ومفردات أهالي منطقة عسير 
العامة تستحق الدراسة العلمية . ومن يفعل ذلك فسوف يجد كثيرا منها ذات أصول عربية . ( ابن جريس) . 

(0؟) ص 6" (ابنمعبّر). 

6 هذه العبارة تقال أحياناً لمن امتنع عن عمل شيء ما »فيقال له تفعله أو تعمله غصب عنك » ٠‏ أورغم عِنك » أومن 
فوق خشمك وغالبا يتم ذلك . وقد يمتنع من قيلت له هذه العبارة . وهذا المصطلح يحدث أحيانا ‏ الشجار 
بين بعض الأطراف وقد يقولها الوالد لولده , ؛ أو الأم لابنتها أوالأخ الكبير لأخيه الصغير ؛ أو القوي للضعيف. 
( ابن جريس) . 
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َال وَوَالكَ وهذا الأسلوبٌ من الأساليب العربية العريقة التي عُرِفَتَ ب كلام 
الجاهليين والإسلاميين .كانوا يقولون لمن يدعون عليه بالهلاك :,( ذَال ذوائكٌ ) يقال 
للرّجل : زال زوالك. وزال زواله .وقال يعقوب : يُقال : أزال الله زوالة ‏ وال الله عنه 
وزالة + وواعور ها دالو لوك نوالدلوع !أ كلت ميفال عق فسمير: : ( ذَالَ حسّك ) و( الله 
يزِينّة ) و( رَانَهِ الله ) وكلها للدعاء بالهلاك. أو الدعاء بأن يصرفه اللّه تعالى . ومن 
ذلك : ( مّحَسْه الله ) أي أهلكه ؛ أوصَرَّهْه عنا .٠و(‏ الله يَمَحَشه من فَوّق الأرض)!" . 

لخدا - سَحََمَ الله وَجْهَهُ : أسلوبٌ من أساليب العَرَّب ‏ الدّعاء على الإنسان ؛ 
استسملفة العرنتهلي لجاز ءالا على يمه . وقد ذكره ابن قتيبة مع أساليب دعائية 
كلام العرب ؛ كما ذكره أصحاب المعجمات. قال ابن منظور : السَّخامُ : سواد القدّرء 
وقد سَحْم وجَهَهُ ؛ أي سوّده . والسّخَامُ : الفجم ؛ ٠‏ ومنه قيل سحّم الله وَجَهَه . أي سودة. 
وذكنن الزمحشري أن من الجا زقرامة : سحّم الله تعالى وَجَهَه ‏ أي طلاة بالسّخام : 
وهوسواد القدر والفخم'" كك را :( سَوْدَ اللّهوَجَهَه ) أو ( سود الله وجه قلآن) 


2ن ع عتم 


أو( قلان أسَود الوَجّه) .ويقال : ( أَسَوْدٌ الوَجّه ) و ( يا أَسَوَدَ الوَجّه) 9 . 


5- - سرُعَنْكَ: هذا أسلوب عربي جاهلي قديم , ذكره أهل اللغة وشرحوا معناه : 
وجعله بعضهم من أساليب الدعاء على الإنسان من غير إرادة الوقوع , ٠‏ فهو مثل قولهم: 
0 وأول مسن قاله خداش بسن حابس التميمي » ذكر ذلك الميداني . ؤروى 
الأسلوب وفصّلوا القول 2# معناه 200 #كولهم ١‏ سر عتف ) أي تاذل 
واحفيل .وفيه إضمارٌ . كأنه قال : سرّء ودع عنك المراءً والشك «وقال الميداني : فيل : 
معناه دعني واذهبٌ عني وقيل معناه لا تربَعٌ على نفسك . وإذا لم يربع على نفسه فقد 
سار عنها . وقيل: العرب تزيد 4# الكلام ( عَنْ ) فتقول : دع عنك الشك ؛ أي دع الشك 


(2)1 ص 57"6.( ابن معبّر) . 

202)١(‏ يقال ( الله يبعده ) أو ( الله يقلعه) أو ( الله يزيله) ؛ أو (هو زايل زايل) . أي هالك ومنته أمره . وهذه عبارات 
تقال 4# عموم مجالس منطقة عسير العامة والخاصة . ومثلها مصطلحات ومفردات كثيرة . وهي تستحق 
البحث والدراسة والتحليل. ( ابن جريس ) . 

(22)9 ص“58.( ابن معبّر) . 0 

(2)4 تقال هذه العبارة لمن فعل فعلا سيئًا لصاحبه ؛ أو أسرته أو جماعته ؛ أو عشيرته , أو قبيلته . وهذا المصطلح 
مازال مستخدما عند أهل البلاد حتى الآن والقائلون لهذا الكلام . هم الغاضبون أو المتألمون من أفعال من يقوم 
بأفعال شائنة وغير لائقة # حقهم . ( ابن جريس) . 











60 القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 مناطق جازان وعسير وغيرهما 
وقيل : : أرادوا ب ( عنك ) لا أبا لك( . قلت وك نشوا رحن عله انوا خله ف 
ل : اترك . بمعنى اترك هذا الأمرء وتغافل عنه .أو بمعنى : لا تتعب نفسك » وسأقوم 
بكذا نيابة عنك7"'. 

ا ل لص ا ل 00 


اعائة نقمي اذو يجار" ون تاناذ نا وسقي ذا فلعاله : سقاك اللّه . قال ذو 


الرمة : 
وقضثُ على رَبْعلميّةناقتي فمّازل تّأيكي عَنْدَهُ وأخاطبّه 


ام« 


7 


وامتطيه حاتي كسار تكن حتت تكلمّنيأحجِارهُ وملاعبَهُ 


أي كنت أدعوله الله بالسقيا والخير حتي كاد يكلمني من كثرة بي وحُزّني. 
فسقاء ووحاه قال له : سَقَيا لك ورَعَيا . وسقيتٌ فلانا وأسقيثّه إذا قلت له "قال 
الله" جقاموعم تكسن نوفني حيول الحكية (نمفا الله اف اران )وها 
اللّه) ٠‏ أو : ( الله يسّقي) .ونقول لمن قاته الشيء ( سَقَاك الحيًا ) والحيا : المطر. 
وكأن القاكل يتحول : لقد نزل المطر وانتهى الأمر ونه التععس الا تيان تقال + 
( سَقَوى ) . 

ل - صَبَّحَكُ اللّه بخَيّر: أسلوب عربي قديم : استعملته العرب ؛ وما تزال تستعمله 

خف أيامتنا . ذكره أهل اللغة ؛ وأشاروا على أنه دعاءً للرجل ؛ أي أنهم يدعون له بالخير. 
مكرسهم اسوسية مجك : فعل ماض ؛ والكاف ضمير المفعول المقدم وجوبا. 
ولفظ الجلالة ( اللّه ) فاعل مؤخر وجوبا و( بخير) جار ومجرور يتعلقان بالفغل 
[ضيم] والجملة الفعلية التي يقوم عليها هذا الأسلوبٌ أفادت احبر إلا أنْها تحولت 
عنه إلى الإنشاء وكين أرون يها العا بوه | الأسلوف يفيل الآن حي التحية ضنانها : 


تكله هن اللجزيرة الغريية زذوام الخليه م وكضير مون لسرت ويقا رلته النكية 


(22)1 ص8868.( ابن معبّر) . 

(؟)4 سرعنك: أي خل عنك ؛ أو اترك كذا وكذا » ويقصد بذلك التخفيف على من تقال له » ويقصد بذلك . أخذ 
الأمور بسهولة ويسر . ودعك من الأمور التي تصعب عليك. ( ابن جريس) . 

6 :ص55 ( ابن معير) . 

(4) عندما يتذكر الإنسان أمكنة أو أزمنة قديمة وجميلة فإنه يقول هذه العبارة ( سقا الله زمان ) » أو الله يسقي 
غندما كنا 3 مكان كنا »أو زمان كذ , ويذل ذلك على ذكريات حننتة وجميلة ::( ابن بخريس )+ 1 
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ويقال أيضاً: مضي بالط 00 


1:2 - عَرَمْتُ عَلَيْكَ «أسلوبٌ عربيٌ ممروفٌ مندٌ صر الجاهاية انك اللو من 
الغَرّبِ ؛ ومن الرؤساء تستعمله ي كلامها عندما تخاطبٌ الرّعيّة. ومن هو أدنى منها 
مرتبة ذكَرَ أهل العربية هذا الأسلوب وقالوا : هومن قَسّم الملوك تسم به . وقال 
الرضيٌ : قولهم :( عَرَّمَتُ عليك ) أي أوجبّتُ عليكَ لما فعلت كذا بمعنى أَقَسَّمّتُ .وقال 
أكو #ااخلووة عَّمَ عليه لَيَفعَلنٌ: أقسَمَ ‏ وعَرَمْتٌ عليك أي مَرَتُكَ آمرأ جدا”"', . قلت:نقول 
نك متطقنة عير :( عَرْمَت ع عَليّك ) أي هيأت نفسي لمنازلتك بالخيّر أو الشرٌ ٠.ومثله:‏ 
( فَلان عَرَمَ علَى فلآن) ور تعن الشسم دسا تمل 44 عقا الله نك 
(عَنْهُ): أسلوبٌ قرآني . جاء به التنزيل الحكيم وهومن الأساليب الإسلامية قال 
تعالى مخاطباً نبيه الكريم وَةُ حين أذنَ للمخلفين من الأعراب أن يقعُدُوا عن الخروج 

مع المسلمين إلى غرْوة تبوك :(عَمَا الله عَنك لم أذنت لَهُمَ ) 2000 
الدعائي عند أهل اللغة قال ابن الأنباري هناد درون اللي دحوفك رمعا عا مين 
قولهم :عَمَا المنزل : يعفوإذا درس وانْمَحَت آثارة قال : هوم أخوذ ذ من قولهم: عفت 
الرّياح الآثارٌء إذا درستها ومحتها .وقد عَفَت الآثار تعَفوا عَهُوًا لَفْظُ اللازم والمتعدّي 
سواء .وقال الأزهري: قرأتٌ بخط شمر لأبي زَيد : عا الله تعالى عَنِ العبّد عَفُواء وعَقَت 
لزي الأخر عدوا «وقال اين تسلو يقال “هذا الله هه وأعفاف وكان :ادن منيده :هناة 
الله وأَعَفَاه”* .قلت : نقول #ذ معرض التُسَامح: ( عَمَا الله عَنَكَ ) أو ( عَمَا الله عَنَكَ ) 


كات عن الس د 

)0 عبارات دارجة عند سكان أهل تهامة والسراة , وهي كلمات قديمة عرفوها منذ عصور ما قبل الإسلام وقد 
تختلف حروفها أحيانا : فيقال: ( يا صباح الخير) ؛ أو ( يا مساء الخير ) أو ( الله يصبحك بالخير ) » وغير 
ذلك . وللأسف . إننا نرى اليوم . مع انفتاح العالم بعضه على بعض ؛ ودخول وسائل إعلامية وتواصل عديدة » 
فقد دخل على لغة اهل البلاد مصطاحات ومفردات تعد دخيلة . ووافدة من شعوب ومجتمعات أخرى . وننادي 
الأقسام الأكاديمية 4# الجامعات والمؤسسات التعليمية والإعلامية أن تحرص على حفظ موروثنا اللغوي والأدبي, 
وهذا الموروث يعكس أصالة بلادنا وعمقها التاريخي والحضاري . ( ابن جريس) . 

(؟) ‏ ص6"؟ ٠‏ ابن معبّر) . 

)ع يقصد بها أحيانا من باب التحدي وإنزال العقوبة لمن تقال له ؛ فيقال عزم فلان بفلان » :أي أنه سوف يعاقبه 
وينال منه. ( ابن جريس ) . 

(1)8* _ :صن 551( أبن معير) + 








9 القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 2 مناطق جازان وعسيروغيرهما 
أو( عَمَا الله عَنْهِ ) أو( الله يَعمَا عَن وعَنّه ) أو( عَمَا الله عَم سَلَفَ ) م 


6 - قاتلَه الله .هذا أسلوبٌ عربيّ قديم ٠‏ وتركيبٌ خرَّجَ عن معناه الأصلي إلى 
معنى التعحّب .أورد القرآن الكريم هذا الأسلوبّ ‏ غير آية » وجاءت به العَرَبٌ ‏ 
شعرها ونّثرها .قال اللّه تعالى: :( قَاتَلهم الله أَى يُؤعكُونَ ) [ التوية : 7٠:‏ وقال أيضا: 
هم اعد فَاحَدَرُوهُمْ َائَهم الله إأنى يوْمَكونَ ) [ المنإفقون : ؛ ] .قال القرطبيّ : 
قاتلهم الله : أي لَعَنَهُمْ الله . قال ابن جُرَيْجِ : ( قائلهم الله ) هوبمعنى التعجب . وقال 
ابِنُ عباس - رضي الله عنهما - : كل شيء ك قتَلٍ فهو لَعَنْ ,مده اقول أجان ين تقلت 


قاتلها الله تلحاني . وقد علمثْ أني لتفسي إفسسادي وامبلاحي 


وحكى النقاشش.ن : أن صل قاعه الله ) الدعاء .ثم كثر ذلك 2 استعمالهم حنَّى 
قالوه على التعجب آ الخير والشرٌ . ؛ وهم لا يريدون الدعاء ٠‏ وأنشد الأصمعيٍّ : 


يا قائّلَالله نَيْلَى كَيْفٌ تُعجبني واختكن اكات أي ل أباليهًا 


وقالٍ القرطبيّ # تفسير الآية من سورة ( المنافققون ) :هي كلمَةُ ذم وتوبيخ » 
وقد تقول العَرَبُ دقائلة الله ما أَشْعَرَُ ا!فيضعونه موضعٌ التعجّب .وفيل : معنى ( 
قاتلهم الله ) أي أحلهُمَ مَحَل مَنَّ اله عد وقاهرٌ”" كلك سوق متطحة فبسين قله 
ومعناه. ويقال: (قَتَلَك اللّه) 29 .45 - قبّحَهُ الله',هذا أسلوبٌ عربيّ قديم م أستاليية 
العرب 2 الجاهلية والإسلام ؛ وما يزال يُسْتَمْمَلٌ حتى اليوم .وهودعاءً ء كانوا يدعون 
به على الرَّجَل . ذكره أَهل اللغة وفسّروه وقتال ايخ ستظوى + تقول العون فشك الل 
أي صَيركَ قبيحا بوشووعهاء علية «وريّما خرجّ هذا الأسلوب 2 استعمالهم ان مسي 
التوبيخ واللوم» أو السَّبّء دالضيع والاسكورام كان التشطت ديسو نس 


أت شَفْتَايَ اليومٌ إلا تعثماً بهجرء ٠‏ فما أدري لمن أنا قائله 
أرى 8 وكيا قبح لله خنئفه فلك تل وو ونم جيه 


(1) إذا سامح شخص آخرء قال له لقد عفوت عنه . أوعفا الله عنه . وأحياناً تفال للميت فيقال عفا الله عنه . أي 
رحمه وغفر له . ( ابن جريس ) . 

)4 ص ثل". ( ابن معبّر). 

(؟) 2 تقالهذهالعبارةللظالم:والكافرءومنيتجاوز حدودم إيذاء الآخرين .ومنيد عى عليه بالدماروالقتل من اللّه .فهو 

خاسرء لأن الله عز وجل لا يظلم ولا يقتل إلا من كان معاندا متجاوزا 4 سلوكه وأعماله وتصرفاته . وأقول 

إن هناك مكات الأمكلة والمصيظاحات العامية الت كيدها به مجععات كهانة والشرزا ف وهي ذات أصول:مورنية 
'وخدير ةا بالارسة والنوفق: ( ابن جريسن)1: 

. بص ل رين مس 
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قلت: هوك منطقة عسير بلفظه ومعناه .وقد يقال : ( ضَلان مَقَمُوح) 
أي فيه غلاظة اوشلاقة. ويقال:( قبحَك 0 7(" .لاغ كائنا نا من كان - 
و( نضحي سبيل الوطن كاثناً ما كان) و (سنردٌ د الطامع كائناً من كان ) أو 
( كاتنا ما كان ) والتركيبان الأخيران الأول فيهما كالثاني إلا أنْ ( ما ) خ الأول نكرة 
موصوفة لفير العاقل ٠و(‏ من ) # الثاني نكرةٌ موصوفة للعاقل . قلت : يقال ب منطقة 
عسير على سبيلٍ الإصرار مهما كانت العواقب : (يُكوْن مَنَّ يُكون ) أو (يُكوْن ما يُكون) 
أو( يكون الل يكون )«اللي: الذي: ويقال: ( مهما كان) 9 

0 - لا أفْمَل ذلك أيّدَ الآبدين : أسلوبٌ عربيٌ قديم يعبّرَ به عن معنى استغراق 
الزمن المستقبلٍ باستخدام كلمة (أبدا) أوما يكن بمعناها وبأشكالها المتقددة: 
تقول العَرَبٌ ا را ابر ام ار الأبْدَيِنِ وب 
القليل والكثير ا . قلت تلك سن سير اد الأبدين ) أي ند 
أضمل ذلك مطلقا . ومنه كلمة ( أبّداً ) وهي كلمة رفض وإنكار :وميا علقة ( أكن) .ولا 
أدري هل ( بدا ) من هذا 5وهي بمعنى المي المطلق ؛ فيقال للرجل : هل قلت أو فعلت 
دخا 5 فقول يو 5 الا كان تكو هذا أسلوبٌ عربي من أساليب الدعاء 
على الإنسان . كانت العَرَبُ تقوله من كد َشْنَوَهُ وتكرهة؛ ذكره أَهَلَ اللقة . قال انن تور 
فقول العرث شن تفدوه : (لا كان ولا تكون ) .«معنى ( لا كان ) لا خَلقَ . ولا ( تكوّن ) 
لانسرله أن اهما" قلت ا ف وتلق شين نك مشفوشن الاعقد أ بالتقس : 


(1). :تارهةهالعبارة لزي ركب عملا سيكاء اومن يتصرف تصضبوها يطتربالكشريق.وكلم ة(قبسك الله ) ني لدعا السيم 
على من تقال له . وقد يقال: الله يقبحك , أي اللّه ينزل بك عمل سيء وقبيح . ( ابن جريس) . 

(؟)22 تقال هذه العبارات للجزم والإصرار على أن يتم فعل كذا وكذا ؛ مهما كانت الظروف أو الصعاب . ونسمع مثل هذه 

المصطلحات عند أهلنا من سكان منطقة عسير أو بلاد تهامةوالسراة.فهذه العبارة مازالت مستخدمة حتى اليوم . 

( ابن جريس) . 

(9) ص" .( ابن معبّر) . 

(4) تدلهذهالعبارةعلى الإنكار»والجزم بأنكذاوكذ الم يحصل.ء أولم يصد رمن قائلهذه العبارة .وأحيانا تقالمن باب 
الامتناع عن فعل شيء ما . مهما كانت الظروف . والملابسات .( ابن جريس) . 

() صكه: .( ابن معبّر) . 














60 القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 مناطق جازان وعسير وغيرهما 
( مَاكَانَ اللي يُوقَفَ ِوَجَهِي ) اللي : الذي . يوقف #نقف أويعخرطين .أو : ( لا كان 
فلانّ) للدعاء عليه0.2"7ه - لاهَا الله ما فَعَلْتٌ : أسلوبٌ عربيٌ عريق دم سينا فسا 
كر وض اموي كينا رده 0 . وي حديث أي قتادة 
يخال عن لله ورمدولة يكساه مطاف اله لكوي ذا .وقال. أنلسان (أها ) 
التنبيه قد يُقَسَمُ ا ؛ فيققال :هنا اللشما مكلت أي لا والله . أبَدلت الهاءً من الواو. 
قال: أصلةٌ لا والله هذا ما أقسمٌ به , َمَرَّقتَ بين ( ها ) التنبيه و( ذا ) اسم الإشارة. 
وجعلتَ اسم الله بيتهما وَجَررْتَهُ بحرف التنبيه , والتقديرٌ : لاوالله ما فلت هذا ؛ 
موف( اختصر لكتدرة ة استعمالهم هذا 4 كلامهم وقَدَّم ( ها ) كما قَدَّمّ ‏ قولهم: 
( هنا هوا )ها قلت :4 بعض جهات عسير يقولون ( لاما الله ) ما 
فعلت كذاء أو لن أفعل كذا .ويقال : ( لاما الله عَليّه ) أي أقسم بأنه لا يفعل هذا الفعل, 
أولا يقول هذا القول. ويقال: ( لك اللّه ) ما قلت كذا ولا فعلت كنا . 


-6١‏ عار لله لمي اودر كرد ادف ورد الحديث . ودكَرَة أل 
(لاوع اهن ) وضله من اودع ولودع 520 ارب افيد ارين 


عر وم 


البَحَرء ت تخد منها خَرَزْ بيضُ جوف . يذ بطونها شق ٠‏ تعيثس فيه دُوَيَيَةَ كالحلمّة ؛ 
د 


الوا قينا وَدَعَة وودعة 3 » وكانت القن تلد أبناءها وكلايّها الودع مفافة العين؛ 
وكدايي الم فاك الحواذة ذا اكه عر د للقوا كا وله :( مَنَ تعلق وَدَعَة لاوَدعَ الله 
له).وقوله : ( تعلق ) آي تقلدَ .و (لاوَدَعَ الله له) أي لا جَعَلَهُ الله دَّعَةَ وسكون , 


ساس سه 


ولا حَمّفَ عنه ما يخافةٌ. قاله صاحبٌ اللسان . وقال توعد لم ويل من الودكة .قلت : 
نقول 2 معرض الدعاء للإنسان الذى دفي هنا : ا اللّه ) أو: (َودَاعَة الله ) 
أب[ رذ فتك اللى )7 اناه تمك وهنا اسلو عرب عرب امشمملتة العرت ف ميتي 


(202)1 يقصد بها أيضاً (لا رد الله فلان ) ؛ وذلك من باب الدعاء عليه بالهلاك . أما قولك ( ماكان اللي يوقف 2 
وجهي ) ١اي‏ من باب التحدي . ومن يتحداني ويقف 2 طريقي فهو هالك . وهذا المصطلح يقال 2# الكثير من 
مجالسنا العامة والخاصة . وأحيانا يقال من باب الجد . وأخرى من باب المزح . ( ابن جريس ) . 

09 . هوذة ذل لوست . 

(؟)2 كثيرا ما نسمع مثل هذه العبارات خ الأجزاء التهامية من منطقة عسير ؛ وبعض أجزاء تهامة الأخرى. والمتأمل. ب لهجات 
السراة وتهامة يجد فيها تباينا واختلافات عديدة . ومثل هذا الموضوع جدير بالدراسة والتحليل . ( ابن جريس ) . 

()2 أي حفظه الله ورعماه ؛ وقد تقال أحياناً من باب الدعاء السيء ٠‏ فيقال : لا ودعه الله : أي لا حفظه ورعاه . 
والذاهب 2 أرجاء بلدان تهامة والسراة يجد اختلافات كثيرة ‏ نطق مثل هذه المفردات ‏ وأحياناً يكون معناها 
واحداً . وأحياناً تكون مختلفة 4 اللفظ والمعنى . ( ابن جريس ) . 








القول الكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر 0 
إظهار الطاعة والولاء ٠‏ وكان معروفاً مُنَدَ عضر الجاهلية وكانوا يقولونه عنَدَ الطواف 
بالكعبة المشرّفة ؛ وكانَ لكل قبيلة تلبية خاصّة بها زَّمَنَّ الحجّ اال المي ا 
موسم الحج : لبيك اللهم لبيك . .قال الجوهري : قال الفرّاءٌ : قولهم : ( لبيك ) : 
أي أنا مقيم على طاعتكٌ . ونصبّ على المصْدَرٍ ؛ كقولك : حَمّدا وشكرا . وكان حقّه أنّ 
يُقالَ لجا لك . وثنّيّ على معني التوكيد ؛ أي إلباباً بَعَدَ إلباب . وإقامةٌ بعدَ إقامة .قال 
الخليل: : هومن قولهم دار فلان لَب داري أي تُحاذيها ٠‏ فكأنٌَ المعنى فيه أنا مواجهك بما 

جضت الكاية لان .وقال السيوطي قال يوي : سألت الخليل عن اشتقاقه , فقال : : معنى 
( ليك ) من الإلباب . ويقال: لب الرجُل بالمكان . إذا أقام به . فمعنى (لبَيّك) أنا مقيم 
عند أمرك!".قلت : هو عندنا بلفظه ومعناه .وقد يقال: :( لبَيّه ) أو( لبه "" دوق يرد 
على الملبّي من قبيل الشكر : ( لَبيّت حَاجّ ) أي يسر الله الأمر للحج مَتلَبّي هناك .أو: 


سٍَّ < م 


( ليّاك الرّحْمَّن) أي أجاب اللّه دعوتك7 . 


0 - لله ما فعَلّت ذاك : هذه يمينٌ كانت 5 تقولها العَربٌ , وأسلوبٌ من أساليب 
القَسَم عند العرب, ذكره أهل اللغة .قال ابن منظور #تقين العنت : ( للّه ما فعلت 
ل يريدون واللّمٍ ما فعلت ذاك .أنزلوا اللامٌ منزلة الواو القسم بوالاذة قرت 
جَرْوقسَمء ٠و‏ الله ) نفظ الجلالة مُقَسَمٌ به»ءاسمٌّ مجرورٌ .قلت: ونحن نقول: 
( لله  )‏ مقيام النفي والإنكار , فحين يسأل أحدهم : هل فعلت كذا , أوقلت كذا , يرد 
عليه ب (للّه) .أو : ( لا بللة) أي لا بالله!*) 0 - ما له أَخْرَاهُ اللّه:هذا أسلوب عربي 
عريق, من أساليب العرب ‏ الدعاء للرجّل .لا الدعاء عليه ذكانوا يقؤلوقه اا الريبحل 
شيئا مستحسنا مُيُجبا .قال ابن منظور : من كلامهم للرجل إذا أتى بما يُسْتَحسِن: 
( مالهة. :لخدا الله ) وزيم غالوا : ( أخزاه الله ) من غير أن يقولوا هال 5) . وكلامٌ 

مخز أي يُستحسن فيقال لصاحبه : أخزإك الله وذ كدروا أن الفوؤدق كان مقاميت 
المفريفيدةا ؛فقال هذا بيت مخز , أي إذا أنشدَ الناس قالوا : ( أخزى اللّه قائله »ما 


(2)1 ص0" .( ابن معبّر) . 

(؟)22 هذه الكلمة مازالت موجودة عند بعض قبائل منطقة عسيرء مثل: شهران وقحطان ؛ ونسمعها أحيانا عند بعض سكان 
تهامة. وهي مصطلح عربي قديم يقوله بعض سكان الجزيرة العربية منذ ما قبل الإسلام . ( ابن جريس) . 

(9) تختلف منطقة عسير من تهامة إلى السراة # كثير من المفردات والمصطلحات اللغوية والأدبية . ونأمل أن نرى 
أعضاء هيئة التدريس # جامعتي الملك خالد وبيشة يدرسون هذا الموضوع الجدير بالبحث والدراسة والتوثيق 
( ابن جريس ). 

(4:) هذا المصطلح معروف 4# بعضن نواحي منطقة عسير . لكن مصطالح ( لا والله ) أو( واللّه ) هي الأكثر 
استخد اما وانتشاراً عند عموم سكان السروات وتهامة . ( ابن جريس ) . 








7 اللغة القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 مناطق جازان وعسير وغيرهما 
ل[ 6 .وإنما كانوا يقولون هذا وشبهة بدلَ المح ليكونَ ذلك واقياً من العين. 
وا مل ذلك كله الع ال اليف علد الي ٠‏ ويقولون وفمين د ري : 
أي أنها نهايةٌ # الجودة والحسّن يقال لقائلها : أخزاك الله .واستعمالهم هذا الأسلوب 
على غير حقيقته إِنْما كان على المجاز'' .قلت : نقول '# الدعاء على الإنسان : (آخرّاه 
الله) أو( الله يخّزيه ) بوتقول تم كات مسعاسة الشده : ( قلآن مَخَزِي )!".5ه- هه : - هه : 
أسلوب عربي قديم . يقوم على كلمة واحدة , جاءً على صورة اسم ذعل . ذكرةٌ أهل اللغة, 
وقالوا : هي كلمة تَدَكرِ وتكونٌ بمعنى التحذير أيضاً. ولا يُصَرفٌ منها فعلّ لجمودهاً. 
قال الليث بن المظفْر 2 معناها واستعمالها: (هَهَ ) تذكرَّةٌ لغ حال وتحذير كذ حال. 
فإذا متها وقات :( هاةً ) كانت وعيداً ‏ حال . وحكاية لضَح كالضاحك يذ حالٌ. 

تقول : ضحك فلانٌ فقال :هَاةٌ .. هَاةٌ ..وتكون ( هد ) 4 موضع ( آه ) من التوجع . من 
ذلك قول متب العبدي إذ ناقته : 


إذا ما قهمْث أرْحُلُهَابِنَيْل فَأوَُآمَ ةالرجلالحزين 


ويروى : هَاهَة الرجل الحزين 5 : نقول: (هَهَ ) للتحذير ؛ أو للاستزادة 
من الحديث . والاستفسار. وكذلك ( هاه ) للتحذير ‏ أو الوعيد . أو التوجع من الألم . 
وللتحذير أيضا يقال : ( ها هَا ). ويقال : ( هَيّه ) للتحذير . 

اقم - هذهيّدي لك : أسلوب عربي قديم قورف مق عصزر | لتعا ملكي وقد 
رف الإسلاميون واستعملوه# كلامهم . وهومن أساليب الاستسلام والطاعة 
والانقياد , يقوله من أذنبلمن يعاتبه على ذنبه ؛ كما يقوله من غلبٌ لمن غلبّه 
وصار إليه أمرّه .قال ابن منظور : يقال للمعاتب : ( هذييدي لك ) . واليّدَ ههنا 
بمعنى الطاعة والقدرة و الحديث الشريف أن النبي و قال مناجاته رَيهُ: 


ع > عد 5 


(وهذييديلك) . أي اسْتَسَلمَتٌ إليك , وانقدث لك و جين عكيان ين عفان 
- رضي اله عنه - : ( هذي يدي لعَمّار) أي أنا مستسلمٌ لعمّار ؛ منقادٌ له ؛ ليحك عل 


(226)1 ص'"50.(ابنمعبّر). 7 

(؟) المعروف عند سكان منطقة عسير أن هذه العبارة دعوة سيئة على من تقال له : فيقال أخزاه الله ؛ أي دنسه 
وأصابه العار والخزي . ( ابن جريس ) . 

)4 صل“575. (ابنمعبر).هه: للتحذير ء أي انتبه من كذا وكذا . وهي مفردة مس تخدمة عند عموم سكان 
السروات وتهامة» وتعني معاني عديدة . كالتوبيخ ؛ والندم , أو التوجع , أو التحذير. ( ابن جريس) . 





القول للكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر م 
بما يشا 2 .قلت : نقول : (هَذي إيدي ) أي يدي ادها نش موافها أر انها 0 
(يَدي بايدك ) أي بيدك فك يقال : : ( مَدَّمًا) أي أمّدد يدك إلى يدي ووذلاك للمواقمة 

فإذا قبل الطرف الآخر مد يدهقائلاً :ما كرد ) أيما كْرَدُ يدك: 7 ٠‏ 7ه - هَل نك : 
أسلوبٌ عربيّ عريق لكر من مرت 1ه كاز مهنا وذ بعصي الا هلية وم لقا سيفب له ذا 
أيامنا » وجاء به التنزيل العزيز . الم ل لسر ساد اير 


هق 


ل فإنني حسمي سوسس ةا 

َ ا د دو بره و‎ 5 ١ 

وقال تعالى : ( هَل لك إلى أن ترّكى ) . قال كعبٌ بن زهير : 
ألا أتشاهني يُجَيْرَا رسالة هشَهَلنَكفيماقَلتوَيْبَّكَهَلْنعا 

وقد يُُستبدل حرف الجر ( إلى) بغيّره ‏ فتقول : هل لك # أن . ..والأصل هذا 
الأسلوب أنه للاستفهام: توكانة سرج قن مكنا الأصليٌّ إلى العقرض. ظ أو الدعوة لآمر 
ما"".قلت نقول ( إش لك # كا ) أي : : أي شيء لك هذا الأمر :فلا فائدة لك أو 
تكون من قبيل العرض لفعل شيء أو الحصول عليه ؛ أي: أي شيء لك أحسن من هذا 
وهو 64و14 :ةد هلم : هَلمٌ أسلوبٌ ب كلمة ؛ تقوم على تركيب من تراكيب العربية. 
وقد جمعث أقوال العلماء فيه قديما وحديثا ؛ ورتبّتٌ المسألة فيه سبعة أمور”*) .الأول: 
تركيبه :( هلم ) من المركبات التي استعملتّها العرب ‏ البعوة إلي شيء ما .ققد 
استعمله الداعي والمنادي # مثل قول أحدهم #لتعال : أي اعَل ؛ ثم كتراجت فالةامن 
كان أسفل كن هوفوق .ونجد عند العلماء والباحثين إجماعا على تركيبه . والبصريون 
والكوفيون 2 ذلك سواءٌ ؛ لكنَ ب كيفية تر كيبه اختلافا كبيرا . ولهم # ذلك أقوالٌ 
أهمّها قولان : (1) قول البصريين . قال الرضي : هومركبٌ عند الخليل من ( ها ) 
لينف كه هنين رن ) ان من قورك اك الله شينة أي خف أ اجن الينائة 


(24)91 صءهه .( ابن معبّر). 

0 من يتأمل # حياتنا الاجتماعية اليومية ؛ وما يقال فيها من مفردات . ومص طلحات . وأساليب لغوية . فإنه 
سوف يجد كما هائلا من هذا التراث اللغوي والحضاري ء والواجب على أهل الاختصاص . وعلى الجامعات 
المحلية السعودية أن تجمع هذا الموروث الحضاري وتدرسه 4# دراسات علمية موثقة. ) ابن جريس ) 5 

(9) 2 صمهه. ( ابن معبّر) . / 

(4) يقال (لماذا لا تفعل كذا ) , أو عليك بكذا وكذا . فهذا الأسلوب أحيانا من باب الدعم والتشجيع . وقد يقال من 
باب التثبيط ؛ والتراجع .( ابن جريس ) . 





مس القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 مناطق جازان وعسير وغيرهما 
اللازم واجَمَعٌ غيرك يذ المتعدي وكا حدر اهو التركين ٠‏ فتحوّل إلى معنى أقبل , 
أي احضر ء بعد ما كان بمعنى الجَمَعَ , صار كسائر أسماء الأفعال المنقولة عن أصولها 
فلم يتصرف فيه أهلٌ الحجاز . مع أنَّ أصله التصرف . ولم يقولوا فيه اق كماهو 
لحاس عدم 20د . وذكر أبوالبقاء أن أصله ( ها أَُمَ ) أي: 
اقصدّ , فأدغمت الميمٌ ‏ الميم .إذ كانت حركتها عارضة .وقال السيوطيٌ : هومن قولك: 
لأَمَتٌ الشيءَ ‏ أي أصلحَتَّه ؛ فحُذف الألفٌ ورُكب (1) قبول الكوفيين : قال بذ شرح 
الكافية : قال الكوفيون : أصله ( هَل أمّ ) و( هلا) كلمةٌ استمجال .فير إلى ( هَلَ) 
لتخفيف التركيب . ونقل ضمة الهمزة إلى اللام ؛ وَحدْفَتٌ . كما هو القياس 9 نحو: 
( قد أفلح )ء إلا أنه ألزمَ هذا التخفيف ههنا لثقل التركيبٍ . وقال الراغبٌ : وقيل : 
أصله (هَلأمٌ ) كأنه قد قيل : هَل لك كذا ؟ أمَّهُ: أي اقصده. عَرُكبًا قال ام 
جني : أصلنّه (هل ) وهي رَجَرٌوحَتُ . دخات على ( أمّ ) أي أعَجَلٌ واققصد . وقَالٍ 
ابن فارمسن : أصله ( هَل أَوْمَّ ) ؟ كلام منّ يريدٌ إتيانَ الطعام .قال ابن مالك 00 
البصريين أقرب إلى الصواب , ويدل على صحّته أنهم نطقوا به . فقالوا لفاك . وقال 
أبو البقاء العُكبَرِيٌ بعد أنّ ذكرٌ رأي الكوفيين : وهذا بعيدٌ . لأنَّ لفظة أمرٌ ؛ و( هل ) إن 
كانت استفهاما فلا معنى لدخولها على الأمر ٠وإن‏ كانت بمعنى ( قد ) فلا تدخل على 
الأَمَر «وإن كانت اينما ازج و فط مينية على لنت إذ لاعت لها جلهنا: 


. الثاني: لغاقّه : ذكر العلماء ل ( هَلْمّ ) أربع لفات , اثنتان منها أساسيتان ؛ وثالثة 
لغة لبعضى العرب ؛ ورابعة اختلفتٌ عن الأولى قليلاً )١( ٠‏ فأمًا الأولى فهي لغة أهل 
الحجاز ‏ وتكون ( هَلمّ ) بلفظ واحد خذ الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث ‏ فلا 
يَعَرُوها عندّهم تغييرٌ نحو : كل نا وس رط يأ رجلان وهلمٌ يا امرأتان وهلمٌ يا رجال 
فقد أفرد والمخاطبون مختلفون. قال ابن يعيش بعد ذكر هذه اللغة: وهو القياس. وقال 
المُكبَريٌ : وهي اللغة الفصيحة . والقياس والفصاحة يأتيان من كَوَّنِ ( هلم ) اسم فمَلٍ 
وليمس من القيامس اتصالها بضمائر الرفع ؛ لكونها مختصة بالأفعال؛ ؛ وهي ههنا اسم 
فعل ؛ وبهذه اللغة جاءً التنزيل العزيز .قال تعالى كل اها [١‏ لحرا :1 ]ء وقال 
كنا : ( قَلَهَلمٌ شهدا دَكَمُ ) [الأنعاه: :6 ]. وقد وردتث هذه اللغة 4 أشعار خفصحاء 
العوب قال الأعشى الكبين: 


وتتحان شماوه تداس امطوة هَلمَإلى أمركمَ. قذ صرمُ 
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(1) وأمّا اللغة الثانية فهي لغة النجديين , وبها تكلمت تمي . تقول على هذه اللغة : 
هلم . هلما . هلمواء هلمّي » هَلَمُمَنَ . فهم يَصْرِهُونَها ويجُروتَها مُجْرَى الأفعال : ؛ فتلحقها 
الضمائر , فهي عندهم بمنزلة الفعل المضاعف المتصرّف .قال الاستراباذي : بنوتميم 
يصرفونه نظرا إلى أصله .ند ( هَلَمّ ) على هذه اللفة فعل أمر . وليس اسماً له . .قال ابن 
هشام ولا نعرفٍ موضعا أجمعوا فيه على التزام كونها فعلاً ؛ ولم يقل أحد يو 
ا م .يدهع قول ابن هشام ويرده حديث النبي عليه الصلاة والسلام 
نشة: ( مَهَلمَي لأريّك ما تركوا منه ) وقوله كك : هلميها . وقوله ل حديث أبي هريرة : 
0 ا . وقد جاءتٌ هذه اللغة ‏ شعّر المتنبي لكنه حذف الياءَ قال : 


سكاف فَضَيْن السييي لشاده لياسر عه سكوف فلقنا 


قال الواحدي 4# شرحه لبيت المتنبي فنا للسيوق ملحن ثم أدخل عليها 
التعون الحود يكت فحذف الياء لالتقاء الساكثين , .ثم أشبع فتحة النون فصارٌ : 
(هَلمّنا ) ومن ضمٌ الميمَ خاطبٌ السيوفٌ مخاطبةٌ منّ يقل كقوله تعالى ل حلي 
مَسَاكتَكُم ) [ النمل ] .شم أسقط الواومن ( هلمُوا ) لاجتماع الساكنين : ثم 
أشبعَ الفتّحة اما اللفة القالقة موس الت سويت لض الحرب بفحيرت فال : 
( هلمّينَ) بقلب المزيدة قبل نون الضمير ياء . ولم نقف على شاهد لهذه اللغة .(4) وأمًا 
اللغة الرابعة فقد فقد ذكرها اللحياني ب قوله : ومن العَرّب من يقول ال 
واللام بوقدة انمه فلار زه أني] مسا عه تقضيعل اللام فقط 

(:#) الثائث: معنى هذا الأسلوب : اختلف علماوؤنا يخ معنى ( هلم ) فذكروا لها 
عشرة معان هي : أقبل» و( اثت ) ٠و(‏ تعالَ) :و( احَضْرٌ).و(جُرَّ)2.و(هللك 
) و( اعجّل) :9( اقصدً) ٠و(‏ قَرَبٌ ) .و( هات ) .وهناك من العلماء مّنّ كان 
يضعٌ لها معنى قبل التركيب ؛ ثم يُخْرِجُها منه بعد التركيب () قلت : نقول : ( هَلَمَ) 

بفتح اللام وتفخيمها .ونستعملها بمعنى : تعال ‏ أو اقترب .كما تستعمل بمعنى : قبل , 
0000 كان فوطي هدم برع متينة كاك أي فينها اونا 

6 - هَنيئاً مريثاً .هذا أسلوبٌ عربيٌ قديمٌ . استعملته العَرَبُ الدّعاء للرجل بأنّ 
يكون هنيء المطعم والمشرب . ذكره علماء اللغة وتكلم عليه سيبويه , وذكرٌ يك كتاب الله 


) نعرف ونسمع أن كلمة ( هلم ) تعني أقبل » أو ( عد ) فيقال ( عد هلم ) أي ارجع إلى هنا . وأيضاً ( هلم‎ 2)١( 
. ) تعرف أيضا ب ( دون ) . ( ابن جريس‎ 








06 القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 مناطق جازان وعسير وغيرهما 
1 .قال تعالى :( فكلوةُ هنيثاً مريئاً) كما كويف الحديية الشروف ذف سروك 
البخاري ‏ المفازي. : (هنيكا مريئا يا نبي الله) وك حديث مسلم [ باب الإيمان: 
(فقال النامس: هنيتاً له الجَنّة) وك حديث البخاري أيضا ] مواقيت : : ( كلوا هنيئاً 
لكم) . وقال كثيّر عزّة : 

هنيئاً مريئاً غير داء مخامر لعزةمنأعراضنامااسْتَحَلّت 


قال سمو :قالوا ( هنيئاً مريئاً) . وهي من الصفات التي أجَرِيّتَ مجَرَّى المصادر 
المدعو بها نَضَبِها على الفعل غير المستعمل إظهارٌةٌ . واختزاله لدلالته عليه .وهَنيْ 
لي الطعام 0067 : ساغ وطابٌ ومّرأً الطعامٌ ( مثلثه الراء ) مَرَاءَةٌ. فهومرية . أي 
هنيءٌ حميدٌ المغبّة, وكلأ مرِيءٌ غير وخيم / «ويقال بي بعض كلام العرب : أكلت الطعام 
هنيئاً مريثاً: أي طيباً لذيذاً سائغاً بلا مَشَّمَّة ونَصَبٌ ( هنيئاً مريئاً ) علي الحال ؛ إِنّما 
هوسماعيٌّ ب والعامل ههنا محذوفٌ ,قال سيبويه : قولك : ( هنيئا مريئا ) كأنك قلتّ: 
بع للك هنينا عزينا. ... فَاحَّزلَ الفعلٌ الأنة صنناز يدلا سن اللفظ يقولك + متاك 23 
(6:) قلت: نقول للدعاء للرجل بعد الطعام ٠‏ ( هُني ) بحذف الهمزء أو ( هُني 
وعَافَيَهَ) ويقال ( هَنِيّ قلآنّ ) بتشديد الياء . بمعنى هنيئًا له ما هوفيه من سعة الرزق 
والمال» أو السعادة .ومثل ذلك : ( هَنَيّه ) و( واهنيّهِ ).ويقال : ( الله يمَنِي قلآن ) أو 
(الله ييه ) وذلك للدعاء له ؛ أو التعجب مما هوفيه من خَيّر .ويقال : ( هَنِيٍّ إِنّ معي 
كذا) للتمتّى 


6٠0‏ وَيحا له : أسلوبٌ عربيٌ قديمٌ . وكلمةً رحمة وتَوَجّع, استعملَتّها العَربٌ . وذكرها 
امل اللغة ب مصنفاتهم » وفسروها وذكروا وجوم] غرادها ومعناها واستعمالها .قال 
”درن 


حمَيد بن ثور: 

شونا اءقه لقيتُ وهَيّما ل 
وجاء ‏ الحديث :عن رسول الله ويد أنه قال لعمارٍ ف ينا 

دده رصا قي كر علية! لكدان 13 السادم العخال أن يتواخ 


2 


عليه بقوله: (ويحك ) !! 


(2)1 صل“070.( ابن معبّر). الهناءة: السعادة ء ويهنيّ الرجل: أي الدعاء له والتبريك على عمل أنجزه . أو نجاح 
حققه .ويقال : هني فلان . أي يا حظه الطيب على ما حصل عليه أو حققه .(ابن جريس) . 
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(2) معناها واستعمالها: :( وَيَحَكَ ) كلمة رَحَمة مَنَ تَنَرلَ به بلي قالة اللي .وقال 
ابن حجر: كلمة تقال لمن وقع ب هلكة لا يستحمَهًا “وقال أبن منظور إنها كلمة ترحُم 
وتوجّع ء وربّما تقال بمعنى المدح والعَجّب. وقال سيبويه: لوي بو أو تقبي .وقيل 2 
أصلها: إن الأصل ( وَي ) وصلتَ بالحاء'"" . قلت: نقول: ( يُويحي ) بفتح الياء وكسر 
الواو والحاء . أي يا وَيُحي .وتكون بمعنى التعجب؛ أو الاستنكارء أولوم النفس . ويقال 
للمخاطب: ( يُويحك ) بضم الياء الأولى وكسر الحاء ؛ أي يا وَيّحك . وهي بنفس المعنى 
السابق .ويقال أيضا: ( يويحة) بكسر الياء الأولى والحاء ؛ أي : يا وَيّحَها" . 


-١‏ ويك 1١‏ وَيِْكَ م أسلوب عربيّ عريق ؛ استعمله الجاهليونء وورد 2 القرآن الكريم , وب 
كلام العرب نثرا وشعرا. قال عنترة : 
ولقد شفى نفسي وأَبْرا سُقَمّها قيل الفوارس : وَيَكَ منت رأقدم 

وفتال تهناتى: :[ويكا وَيَكَانَّهُلَايُقَحٌ الْكَافْرُونَ] . واستعملت العرب هذا الأسلوب ‏ 
التعجب حجنا عملي 2 التقديه بومومل خرليم: ( وَيَحَكَ ) و( ويَبّك ) و( وَيّلك). 
فال ابن مبيدة: مجاه اقيض .وقد يستعمل للتهديد '# بعض لغاته . فيقال : ( وَيَ بك 
يافلانٌ) و( وَيَكَ )و( وَيٌّلك ) .وحكى أبوزيد عن العرب قولهم : ( وَيّكَ ) بمعنى 
( ويَلَكَ) واستشهدوا ببيت عنترة المتقدّم!'قلت: يقال بعض جهات عسير: (فَيَكَ) 
للتعجب أو الاستنكار . وكأنه يقول : ماذا فيك . 


7" - وَيْلانَهُءووَيْلَهُ ووَيْل لَهُ ٠‏ هذا أسلوبٌ عربيٌ قديمٌ ‏ وكلمة عذاب وقبوح . 
استعمّلتّها العرب قديماً وما تزال تستعملها حتى اليوم . ذكرها أهل اللغة وَغْسَروها 
وذكروا وجوه استعمالها وإعرابها كالالى متطرن ( وَيْلَهُ ) كلمة عذاب. والويل : حلول 
الشرٌ . وقال سيبويه :ويلا له . أي قبح له ٠‏ وقيل: الويل : الحزّن والهلاك والمشقّة .وقال 
المازني : حفظتٌ عن الأصمعيٌ اويل فيو ٠‏ وقد يَرِدُ بمعنى التعجب .وقال الخضري: 
الويلٌ كنايةٌ عن العذاب والهلاك اضيوو هذ | الأسلى جف الاسممان فرقان ولدوولك 


(1) ص“90ه ( محمد معبّر) . 1 

(؟)202 ياويحي» أويا ويحك : تدل على التعجب أو الاستنكار من شيء ما . وأحيانا تقال ( يا ويلي ) ويقصد بها يا 
ويحي . وهذه المفردات تستخدم منذ القدم 4 منطقة عسير ؛ ومازالت تستخدم حتى اليوم : وبخاصة عند كبار 
السن من الناس. ( ابن جريس) . 

(22)5 ص"١1‏ ( ابن معبّر) . كلمة ( فيك ) تستخدم بكثرة ب سروات بلاد الحجر . وبخاصة # قبيلة بني شهر . 
وويك ٠‏ أو (فيك) أو ( ماذا فيك ) تعني ماذا بك وماذا عندك . ( ابن جريس) . 
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ووَيْلي على الإضافة للضمائر ؛ وقد يُضافٌ للاسم الظاهر نحو ويل يد .ويقال وا 
له بالنصب . ووَيْلٌ له بالرفع .دون إضافة فيهما . قال الأعشى : 
قالتَهُرَيْرَةَلمَا حِنْتْزائرَمَا وَيْلي عَليّْك ووَيْلي منك يارججل 
وقال جرير : 
كمنا اكلوة كما جحكيرة ها لوده كوي لتم من بسرائبلها تحمس 
5 له 7 1 00 ان 
وقال تعالى : ( ويل للمطففين ) . وك حديث ابي هريرة : ( إذا قرا ابن ادم 
ا 7 5 5 ع 12 ١‏ و 
السجدة فسَّجَدَ اعتزل الشيطان يبكي؛ يقول: يا وَيّله! ) 86(.27) قلت: نقول : ( وَيّلك ) 
و (يَا ويلك ) و (وَيْلَةَ من هَلآنَ) للتهديد والوعيد . ويقال : ( يا وَيّلي ) للخوف من سوء 
العاقبة .وقد تنطق بلفظ : ( يويلي ) أو ( يويلك ) بكسر الياء . وتكون للاستهجان!" . 


> 5 وَيُلمَه وكلمة عربية قديمة , وأسلوب عريق تكلمت العرب به 2 الجاهلية 
والإسلام . ٠‏ وهومن أساليب الدعاء على الرّجّل مجازا . إذْ لايّرَاد به الدعاء عليه 1 
وإنما المراد إظهار الإعجاب بالرجل أو بصفة فيه أو عمل عَمِله :قال عمد اللة جره عنرة 
الي يرثي بسطاما الشيباني : 


َم الأرضسل وتحتل هنا لمتكت غدة ضر بِالحَسَن السبيل 
( الح : موضع # بلاد تميم ) وقال اْحتَخُلّ الهذلي يرثي ولد أثيلة : 

ويَلْمّهرجلاٌ تأيَىبهعَبناً إذا تَحَورَّدَ لا خالٌ وله يَخيل 
وقال علقمة الفَحْلُ : 

ويَلْمَأيِامالشسباب معيشة يخا لارنج للحن وخا و كاش جحو وتو و الح وجا ا 
وقال حاجبٌ بن حبيب الأسدي ٠‏ وهو شاعرٌ جاهليّ : 

0 1 ارايت أفسين تشاد دو < .2 تكادكاتالتنن شن سيران 


كرتم شير دنه ألقيّ فيهاوعَليهًاالثليل 


(26)1 ص" ( ابن معبّر) . 
6 يقال أيضاً ( يا ويلك) أو ( يا ويله ) من باب التهديد لما سينزل به من العقاب ٠‏ ممن قالها أومن غيره .(ابن 
جريس). 
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/ا :21122217 يي ييبيي ل إل 
وقال جبيهاء الأشجعي : 

فنوئل اهيا كاحت فبوقة ططارق :“تجزامى نة يذ الإكناءمالعدراة 
وقال شاعر هذلي : 

وكلوعيطا امفنكة امنا سور حي كَسْية كتنافية فيه الأعناصمير 
وقال امرؤ القيس : 

وَْلْمَّهاكٍ هواءالجو طالبة ولا كهذا الذي # الأرضل مطلوبُ 
(:# )معنى الأسلوبٍ وأظله : قدمنا أن هذا الأسلوب من أسباليب الدعاء ؛ والدعاء 

ههنا لا يراد به حقيقتة ‏ وإنما جاءً على المجاز , أي أنَّ الدعاءً أريدَ به التعجب أوأنه 
خرجٌ إلى التعجب .قال السكري يذ شرح بيت المتنخل ‏ ل : ( ويلمّهِ رجلاً ) : 

كلمة يتقح نينا وله يواد هنا العا هلية . وذكر الخطيبٌ التبريزي أنَّ معنى الدعاء 

محا مغودوم . وقال بعد ذكره بيست حاجب بن حبيب :وَيَلَ م قوم . .. تعجبٌ وتعظيم 


للأمر, ولم ير بذكر الويلٍ قبوحاً 2 إنما د يريد الفخامة .أما الأصلّ أ هذا الأسلوب فققّد 
قال ابن جني ال ويل لأمّه . يدل على ذلك ما أنشده الأصمعيٌ : 


َم الأرضظضل ما جا نت غداةأضرٌبالحسّنالسبيل 


فحدف لام ( ويل ) وتنويته . وحُدْقَتَ همزة ( أمْ ) ضبقي ( وَيَلمّه ) فاللامُ لام 
الجر ألاتراها مكسورة؟ قال : وقد يجوز أن تكون الام المحذوفة هي لام الجر .وقال 
الخطيبٌ التبريزي : أصَلٌ ( وَيُلمّه ) ويْلَّلأمّه » فالمصدرٌ ( وَيلَ ) مبتداً ٠والجار‏ والمجرور 
بعده الخبر وقد ححَدْفَ منه شيئان : اللام من ( ويل ) والهمزة من ( أمّ ) ٠‏ وقال : لفظ 
( فيل) إذا أضيف بغير اللام فالوَجَةُ فيها النصب ؛ ٠‏ فتقول : : ( وَيْلَ زيد ) ٠والمعنى‏ أَلزمَ 
الله زيدا الويّل ؛ ؛ فإذا أضيفت باللام فقيل : ويل لزيد فحكمة أنَّ رفع ٠‏ فيصير ما بعدّه 
جملة ايتَدَئْ بها : وهي نكرة ؛ لأنّ معنى الدعاء من مفهوم ‏ والمعنى الويْل ثابتٌ لزيد : 
وقال: ألقيَتَ حركة الهمزة كلوقه على لاد مضا | يكم ) ( بضم اللام )وقد 
قيل: (وَيلمَ)) بكسر اللام «ويبدو أنّ ما جرى على هذا التركيب من حذف وتخفيفٌ إثما 
كان بسبب كثرة ة استخد امهم لهذه الكلمة . فقد تردَّدَتَ على ألسنتهم كثيرا . والعرب 
كشيراً ما كانوا يتخمَّفُون من بعض حروف الكلام الذي يكثر استخدامهم له . وهذا من 

سننهم التي ساروا عليها . كما يجوز أن يُتَنَى فيّقال : ويلمهمًا ويَجَمَعٌ تذكيرا نحو 
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لم د يي رودق ه )0 ء ووه 0( 
ويلمهم وتانيثا نحو : ويلمهن .. (8) قلت : هو عندنا بلفظه ومعناه . أو ( يا وَيلمهُ ) 


رابعاً: كشاف بعض الأساليب والتراكيب في منطقة عسير : 

)١(‏ بد (4غ)00ا )بد الآبَدين (44) .(؟)أبّدا(4ة) .(؛)أَخّرَاه الله (غه). 
() أَرَحبُوا (1(.)17) أرَيّت فلان (0(.)4) أرَيتك(؟).(4) أَسَوَدُ الوَجّه(0(.)55) 
أنه شل لك ب كَذَا (09) ٠0)أف‏ (0) 11 )أَهَا (0) .(؟17)أفة (0) )1١‏ أفوت (0). 
(15)إلاذةوَلاذةَ (4) (16١)إمَا‏ كَذَا وَلا كَذَا ( 6 0٠‏ )ْنَا حَذيرك من فلان (57). 
(1) أضَلا وسَمّلا (1) (18) أَيِّدَك الله (14) .(19) أَيْم "٠ (١)015(‏ أيّم يا قبّايل 
(15).(١١)باسّت‏ فلآن (117) (11)باسّتك (17) . 

(18) بِالسّماح والرّبَاح (17) )14(٠‏ بدا (48) )10(٠‏ بَعَدَه الله (14) ")بك 
الرّيّب والعَيّب (107) ")بك وَاحَمَدَّكَ (51) (8)ق الله دوك (ع) )14(٠‏ تب 
اله عَلَى قلان (55) )]1٠ )1(هيلبت)"١ ١‏ تبّليه وتجيب غير "(٠ )١(‏ )رَاب آذ 
وَجَه العَدُوٌ( )٠‏ (5) تراب وَجَهة ( 0( (4؟) ثَرَابَ وم عراب ( 0 .500) 
ترَاحيب المطر (17) .(7؟) جاك كلامي (9) (37) حَدَ الله بَيّنا وبَيْنَهَ (5؟) 560 


د برو 


حَدَاريك (51) احورائك 1 ٠)حَرَامَ‏ خُرّم الدّم (97). 

(1غ)خرام ان ام ٠('؛)حَرا‏ مما أفمّل كذ (7") ٠())حَرَامَْ‏ ما 
قليت ك1 8/1) ٠(5:)حَسيبَك‏ اللّه (8؟) 40 ) حكقك شاقن :زنق إن [ 41 )سن هله 
87٠ (3 )‏ )حَيّاك وباك (1؟) ٠(48)حَيّاك‏ اللّه(1؟) (45) د منَّدكَ (09) 600 
حل هنك( )0 (01) الحَيّبّة بقلآن (54). 


(00)حَيَّيَك الله (4؟) .(08) ذلك الله 0٠ )١4(‏ )دلي ذَلَي(1؟) (00) لدم 
بالدّمَ (55) .(01) ذَوَالَيّك (51) ٠(01)رَايَتك‏ بَيَضًا (؟م) . (68)رَعْمَا عَنَكَ (917). 
(09) زَالَ حسّك (58) ّْ) ٠ت‏ )زانه الله (؟) ٠(١1)سَقَا‏ اللّه (١17(.)4)سَقَا‏ الله 
داك الر ماف 59 كمالك الحي 14:81 )سوق 21 (18) سود الله 


: . ابن معبّر)‎ ( ٠١"ص‎ 226)1١( 

(؟)22 نسمعمثل هذه الكلمة عند بعض الرجال والنساء 4# منطقة عسيرء ويقصد بها أحيانا التعجب ؛ أو الندم من 
فعل شويء ما . وأقول إن منطقة عسير مليئة بالجمل ؛ والمفردات؛ والأقوال : والحكم ؛ والأساليب , والألغاز, 
والطرف والفكاهة:؛ ويجب جمع هذا الموروت الثقالت وحفظه ودراسته وتحليله . وهذه مسؤوليات الجامعات 
والمؤسسات العلمية 4 بلادنا . وأيضا مسؤوليات المؤرخين واللغويين والباحثين الجادين. ( ابن جريس ) . 

(؟)22 الرقم الذي بين القوسين يشير إلى الرقم الذي على يمين كل مادة . ( ابن معبّر) . 
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وجهه(؟١) )17(٠‏ شفْت فلان (9) (17)صبَاح الخيّر (0؛) ل يتك اللّه 
0 0 عد الك العَيّب (2؟) ) 02 عَرْمَّتَ عَليك (19) ٠71)عَمَا‏ الله 
ما سلف 24 )م 

(17) عَمَا الله عَنْك (غ؛ ) .(7) عَمَا الله عَنّه (4) "4٠‏ عَلَى حَشمك (/77). 
(10)عَلَى عَيّنِي (3) .(1) قلان أَسْوْد الوجه (5؟) .(377) فلآن حَايبٌ (؟) :(28) قلان 
خَيبَهَ (:؟) )5(٠‏ قلان عَرّمَ عَلَى فلآن (47) 1 )8٠‏ فلآن مَخَزِي (:0) (61) قلان 
مَقبُوح (51) :(81) يد ذمّتي (88(.)15) 2 الدلَقَةَ (14) :(44) د الذلوف (18) :)0 
ذي الرّقبّة (15) .(8) 2 رقبتي (19) .(81) 2 وَدَاعَة الله (01) (18) فَيّك (39). 
(15) فيه ما تخطيه (١؟)‏ 0 )4١‏ فيه ما يخطيه (1؟) .(41) قَاتله الله (4غ). 


(10) قبَّحَك الله (47) .(99)قيّحَه الله (5:) ٠‏ (34) قتَلك الله (45) )40(٠‏ قد 
ملت للف 4) ٠‏ (97) لا بللة (؟ه) ٠(97)لا‏ تحن عَليّه ( 6 )48(٠‏ لاتحنّة ( )0 
لا كَانّ قَلآنّ )٠٠١(.)45(‏ لاما الله )٠١١(.)6-0(‏ لاما الله عَليِّه (00) .(؟١٠)‏ لباك 
الرخمن:(ة) : 

(؟١)لبّيّت‏ حَاجٌ (؟0) 0 )٠‏ ليه (؟5(.)0١١)‏ لبَيّه(0(.)07 ٠‏ لعيُونك (1) . 
(3 ٠)لعينك‏ (1) 2“ )٠١‏ لك الله )٠١8(.)6-0(‏ لله (4(.)09 ٠١‏ )الله حَسيبَك (18). 
)٠ )‏ الله عَلَى الظالم (17) )١1١(‏ الله يأخذه(18) )١1١(.‏ الله يبّعده عَنَا (14). 
)١١17(‏ الله يَبَهَلكَ (؟؟) )١14(٠‏ اللّه يحدّه عَنا (4؟) )١1١(.‏ الله بحَيّيك [1؟) )١17.‏ 
الله يخزيه ( 054) )الله يخَيّبِ مَسَعَاه (4؟) )1١18(‏ الله يحَيبَك (4؟) )١15‏ 
الله يدلّك (14) . ٠١٠١(‏ )الله يرَبحَك (13) )13١(‏ الله يَرَفَعْ قَدَرَّك (4) )١3١(.‏ الله 
يزيله (4؟) .(17) الله يَمَمَا عن وعَنّه (44) )١٠‏ الله يقر عَيَنك (1) . )١١5(‏ الله 
يقَرٌقرارك (1) . (117) الله يَمَحَشْه من فَوّق الأرض (78) )17(٠‏ الله ينكسة (55). 
(154) الله يهَنَي فَلآَنَ (05) .(115) الله يهني (09).( ٠‏ )الله يُورّيني فيك كذا (؟). 
(11) الله يُوريني فيك يوم (؟).(17١1)‏ لو لمت مِيُونك (3). 

(17) مَا تَرَدَ (6(.)57؟1) ما شَاء الله ولا أعينك (؟1) .(10) ما شفت قلان 
1١7 35)‏ )ما كان الي يُوقَفَ يذ وَجَهِي (45) .(/10) مَالَهَ إلا اتاب ( 457 80) 
فا ممكلك إلا ذا نولا ذ|(23) .(59) مَحَشّه الله (8؟) ْ) )١1١‏ مدّهًا (ته) )١1.‏ 
مَرَحَبا (؟١).‏ 
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)١140(‏ مَرّحَباً ألّف )١155(.)17(‏ مسا الخَيّر (؟4) 4٠‏ مساك اللّه بالخير 
)١150(.)7(‏ مَصَبّح بالخيّر(؟1) )11(٠‏ من عيوني (1) (147) من قوق خشمك 
(307؟) )١158(.‏ مَهَماكان (27) ٠(14)هَاةٌ‏ (00) ْ) )هَاهَا (00) 101) هَبَة 
الله عَليّك(؟؟) (12) هذي إيدي (01) (169)هَلم (08) (19)هني (05). 
(155) هَنيٍّ إن معي كذا (059) (10) هَني وعَافَيَة (59) . (1907)هَنَيٌّ قَلانَ (09) 
(158) هَنَيَةَ (09) (109)هه(00) ) )هيه (00) :([133) والحيّسة 84 ): 
(110) وَاهُنِيهِ (5ه) (137) وَحَدَ وَحَدَةٌ (53) (114) ودَاعَة اللّه (01) 0100 
وَدَعََّك اللّه (177(.)01) وَيَنَك (39) (11) وَيُلَمّه (مد) )118(٠‏ ويل من فلانَ 
)5(٠ )5(‏ يا سود الوه (9؟) ) 1) يا جفري )١١(‏ (11) يا ذَا ياذّاك 
)٠١( )4(‏ 119 ) باعلا مول م )13(٠‏ يا ويلك (34) (17) يا وَيْلَمّة 
(310) )يا وَيّلي (34) ٠(131)يدي‏ بايدك (01) 17 ) يكونَ اللّي يُكُونَ (11). 
(19) تكونما يكو 2 ) 3٠‏ يُكوَنٌ من يُكُونَ (49) / )1٠‏ يُُويحك (55). 


(141) يُويحة(185(.)35) يُويحي(187(.)10) يويلك (39) .(184) يويلي(77) : 


خامسا: كشاف بعض الأمثال العامية بمنطقة عسير". 
(0) سروه فمراج( 6 .(؟) الحَيّدفَقَدَة الضّعيف (17) )(٠‏ 4است 
الضَّعيف (17) ٠‏ () من أجل عَيّْن تكرّم مدينة . 


سادسا: الخلاصة!" : 

يظهر على هذه الدراسة السطحية ؛ وكان على الباحث أن يسهب ويتعمق 2 
الأساليب والمفردات والتراكيب اللغوية العسيرية : ولوفعل ذلك فإن البحث سوف يكون 
ذا عمق أفضل وأجود . ويحسب لصاحب هذه الدراسة إنه نوه عن موضوع لغوي أدبي 
جدير بالبحث . ونأمل أن نرى أحد أعضاء هيئّة التدريس # جامعتي الملك خالد أو 
بيشة.أوأحد الطلاب.# برنامج الدراسات العليا 4 قسم اللغة العربية وآدابها يخ 
جامعة الملك خالد فيأخذ هذا الموضوع عنوانا لبحث أو رسالة علمية ومن يفعل ذلك » 
ضسوف يجد 0 هائلاً من الأساليب اللغوية الجديرة بالدراسة والتحليل . 


22)1١(‏ هذهبعضالأمثالالعاميةالتيوردت4هذا البحث.وتقال منطقةعسير .وهناك آلاف الأمثال.والحكم .والأقوال» 
والروايات.والقصص . والأهازيج والأشعار الشعبية 4 منطقة عسير. وهذا الموروث الفكريوالثقاوالأدبي جدير 
بالجمع والدراسة والتحليل . ( ابن جريس ) . 
(؟)22 هذه الخلاصة من إعداد صاحب الكتاب ( ابن جريس ) . 
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رابعا: دراسسة اللهجات فى بعض الجامعات السسعودية نظرة عن قرب . 
بقدم أ .د. عبا س علس السوسوة " . 


م الموضوع الصفحهة 





أولا: مدخل ١‏ 
ثانيا: | دراسة اللهجات/24 بعض الجامعات السعودية نظرة عن قرب | 1٠0“”‏ 
ثالثا ١ ٠:‏ أهم نتائج البحث (2117) ؛ الخرائط »)2311١(‏ الفهارس (١11؟1)‏ 00 
رابعا: | قول ورأي حك 
خاوئينا : آراء وتعليقات الور 











علم اللهجات من العلوم المهمة والجديرة بالدراسة والاستقصاء .لما تعكسه من 
صور حضارية لأي ناحية أو مجتمع . وميزة العالم العربي أن لغته الرئيسية هي لغة 
القرآن الكريم . ومع اختلاط العرب الأقحاح مع غيرهم من الأجنامس العجمية ؛ أو 
من يتكلمون العربية وليسوا من أهلها . تعددت اللغات . وتنوعت اللهجات والباحث 3 
جزيرة العرب اليوم يجد تفاوت اللهجات من مكان لآخر . مع أن الحرف الذي يكتب أو 
ينظ عهاميا هومن الخروف العربية !"1 

وتقانسة سحي نع ناز متعسصا يورك لات هن دوايتنة اللوساه يه 
العالم العربي . ثم يركز حديثه على بعض الدراسات الجامعية التي صدرت من أقسام 
أكاديمية 4 بعض الجامعات السعودية ؛ ويورد بعض التفصيلات عن رسائل أشرف 
عليها ع قسم اللفة العربية وآدابها ث كلية العلوم الإنسانية بجامعة الملك خالد. كما 


6 ولد الدكتور/ عباس السوسوة # قرية ( يَفْرّس) بمديرية جبل حبشي 4 محافظة تعز. نال درجة ليسانس آداب 
ال ا و ا ؛ والماجستير والدكتوراه من الجامعة نفسها ‏ عام (19/4١م‏ 0مم) 
وحصل على الأستاذية عام "٠. ٠(‏ م( . تولى عددا من الأعمال الإدارية والأكاديمية # كليتي الآواب والتربية 
بجامعة تمز. شارك ب المناقشة والإشراف على أكثر من مئة رسالة علمية ونشر نحوسبعين بحثا ومقالا .وله 
كتب مطبوعة ومنشورة:؛ منها : )١1(‏ العربية الفصحيى المعاصرة وأصولها التراثية (ط/”٠‏ ٠م)‏ 0 
المحكية اليمنية . ( طبعتان ) ( 5١٠5م‏ ٠7١٠5م)‏ . (؟) فقه اللغة والثقافة العربية (ط 5١٠٠5م)‏ . (4) ق اليمنية 
دراسات ف الأبنية والنحو والاقتراض المعجمي رطا ْم .)ه) دراضاك لقانب با لتيع افظار في (ط/؛ء١‏ 006 
للمزيد عن الدكتور السوسوة »انظر: محمد بن أحمد معبر. سيرة كتاب احتفاء بصدور عشرة أجزاء من كتاب ( 
القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ).( الرياض: مطابع الحميضي ؛ 159اه/1١١5م)‏ ,ص 3047305 , 

(؟) حبذا أن نرى جامعاتنا العربية وأقسام اللغة العربية فيها يبذلون قصارى جهودهم لدراسة اللغة العربية وما 
جرى عليها اليوم من تغيرات وتبدلات . كما نأمل أن تقوم جميع الأقسام المتخصصة يْ عموم العالم العربي 
بدراسة لهجات ولغات البلدان ومقارنتها مع العربية من انحدار وتدهور . ومعالجة ما يمكن معالجته . 
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أشار إلى رسائل أخرى 2# جامعات سعودية . وجميع موضوعاتها تدور حول اللهجات 
المحلية 4 نواح من البلاد العربية السعودية .وهذه الإشارات والمدونات التي ذ كرها هذا 
الباحث قد تفتح الباب لدراسات أعمق وأطول وأفضل . وهذا ما نأمله ونتطلع إليه من 
جامعاتنا المحلية . وأقسامها العلمية كاللغة العربية وغيرها /". 


ثانيا : دراسة اللهجات فى بعض الجامعات السعودية نظرة عن قرب . 

اللهجة شكل محلي من أشكال الكلام # دولة ماء أو منطقة جغرافية تتجاوز 
الحدود السياسية # أكثر من دولة. واللهجات ظاهرة # كل لغات العالم التي نعرف 
مهما يكن حظها من التمدن أو التأخرء فلا تكاد توجد لغة إلا وفيها تنوع 2 الاستعمال؛ 
بحسب درجة الثقافة عند الآفرادء واختلاف المهنء واختلاف الموضوع الذي يدور 
حوله الكلام. وهذا التنوع قد يطلق عليه مترادفات للهجة كالعامية والدارجة 
والمحكية. (. 

أما ل تراثنا اللغوي فيطلق عليه '"لغات" فيقال: لغة هذيلء لغة تميم؛ لغة الأزد؛ لغة 
حمير... إلخ. وظواهر (اللغات) العربية القديمة مبثوثة ب كتب النحو واللغة المختلفة: لم 
يخلص لواحدة منها مؤلف بعينه. المهم أن علماءنا القدماء درسوا ظواهر مختلفة منهاء 
كان الجانب الصوتي-الصر أبرزهاء ثم الجانب المعجمي المتعلق بألفاظ ذات دلالة 
خاصة ك4 إحداها او بعضهاء وكان الجانب النحوي المتعلق ببناء الجملة وما تل إليه من 
خبر وشرط ونفي وتوكيد... إلخ 2 المؤخرة؛ ولم يتحرجوا من شيء 2 صنيعهم. !". 

وك مطلع القرن العشرين الميلادي عندما أنشئت الجامعات العربية ظلت دراسة 
اللهجات 4# شكل رسائل (ماجستير أو دكتوراه) مستبعدة: بحكم السمعة التي لحقت 
بهاء وهي أنها محاربة للغة الفصحىء ودعوة لإحلال العامية/ العاميات محلهاء حتى إن 
أول رسالة ماجستير # جامعة القاهرة عن لهجات الجزيرة ( بصيغة الجمع) وآدابها 


)1١(‏ الأمل كبير خ مؤسساتنا التعليمية العالية . فتبذل جهودها ْ خدمة البلاد وأهلها . وهذا الواجب عليها . وأحد 
الأمنياب الرقسيية لاتقناتها /'وا لسامعات هب كملا راكد ة الفكر والتطدم والمافة كرا نامل مز إخواضا الأعاديمون 
أن يكونوا اعضاء صالحين نافعين لبلادهم ومجتمعاتهم فيدرسون ما يصب # خدمة الدين والبلاد والعياد . 

٠ ١ )9(‏ العامية موجوذة ف كل معان وعتد كل مجتمع ضغيرا وكبيرا :ونه العالم بعض الجامعات التي يوجذ بها كليات 
او اقسام تدرسس اللهجات . والفلكلور . وتمنح فيها درجات علمية عالية . هذا ما عرفته وشاهدته 4 بعض 
الجامعات الأمريكية والأوربية خلال العقد الأول من هذا القرن (9١ه/‏ ١1م) (٠١‏ ابن جريس ) . 

(؟)22 من يدرس التراث الإسلامي وبخاصة الأدبي واللغوي فإنه يتأكد له حقيقة ما ذكر أعلاه . ( ابن جريس) . 





القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر (ع40) 
4 السودان لم تتم إلا عام (1504)"" . بل إن المبعوثين الأواكل 4 الأربعينيات 
والخمسينيات وأول الستينيات الذين أرسلتهم الجامعة المصرية إلى جامعة لندن 
(غالبا) لدراسة علم اللغة الحديث ( اللسانيات) وأغلبهم جعل إحدى رسالتيه -أو 
كلتيهما- لدراسة لهجة حديثة”" : لم يشرف على طالب # الدراسة اللهجية أصلا 
باستثناء حالتين. خذ عندك: 


30 


(010 


(0 


إبراهيم أنييمس.(ت1977) كانت دكتوريته ب لهجة القاهرة: ولم ينشرها لا 
بالإنجليزية ولا بالعربية؛ ولم نجد لها أثرا 4 مكتبته ضمن مكتبة كلية دار 
العلوم. وأشرف فقط على ماجستير عبد العزيز مطر عن لهجات البدو أ 
الساحل الشمالي( 1550م ). 


5 تمام حسان (ت١١١5م)؛‏ كانت إحداهما 4 لهجة الكرنك بمصرء, والثانية 2 


لهجة عدن ولم ينشرهماء ولم نجد لهما أثرا أيضا. 


. عبد الرحمن أيوب (ت7١١3).»‏ كانت إحداهما # اللهجة النوبية» والثانية 3 


لهجة الجعفرية. وعليهما نفس الحكم السابق. 


. كمال محمد بشر (ت60١ ١‏ )ء كانت إحدى رسالتيه 4 لهجة جبل لبنان. وعليها 


نفمس الحكم السابق. أشرف على ماجستير محمود جاد الرب "دراسة صوتية 
ليجات اليد ف الع 

السعيد محمد بدوي (تغ١١3)»إحدى‏ رسالتيه عن لهجة قرية يه النساتن 
(جوار مدينة الزقاريق) .لم ينشرهاء ولم يشرف على رسالة 2# اللهجات. لا 
دار العلوم موطنه الأول ولا 4 الجامعة الأمريكية موطنه الثاني. 

فهمي أب والفضل (تح14717 ): كانت دكتوريته عن لهجات الفلا حين ب محافظة 
الشرقية بمصرء باللغة الألمانية بحكم دراسته هناك ولم تنشر. والعجيب أن 


للباحث عبد الحميد السيد طالب قسم اللغات الشرقية » كلية الآداب جامعة القاهرة ( +٠0‏ صفحة) إشراف 
خايل يحي تامى »لطر دلبل الرسناكل الجامعية الى أجاذق) كيه الأدامدم جا ممة ا لقاموة مقن تشانها حص 
مايو(151م)( الجزء الأول) ص؟١(43١1.‏ انظر أيضا: دليل الرسائل # كلية دار العلوم . جامعة القاهرة . 
وذلبل الوبتاكل كا آداب الإسكتدرية:( السوسنوة ) والتاظز + دليل الجامسات المربية والإناامية ايوم جد 
عشرات الرسائل التي درست اللفات واللهجات العربية والعامية 4 بلدان العرب والمسلمين .( ابن جريس ) 
بداية هذا القرن الهجري (9١ه/‏ ١٠7م)‏ ذهبت إلى عدد من جامعات أمريكا . وبريطانيا . وهولنداء واطلعت 
على فهارس بعض المكتبات 4# تلك الجامعات . ورايت عددا من الرسائل 4# موضوعات إسلامية وعربية ؛ ومنها 
رسائل # اللهجات العامية ‏ بعض دول الشرق الأوسط ‏ ورسائل أخرى معجمية وفيها خلط بين مفردات اللغة 
العربية الفصيحة ؛ والمفردات العامية الشعبية . ( ابن جريس) . 


0 القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 مناطق جازان وعسير وغيرهما 


المرحوم عبد الصبور شاهين الذي لم يبتعث إلى جامعة أوروبية هوالمشرف على كل 
رسائل اللهجات # كلية دار العلوم بجامعة القاهرة -باستشناء ثلاث حتى 
وفاته. ومثله خليل يحيى نامي أشرف على خمس من سبع 4# قسم اللغات 
الشرقية بآداب القاهرة حتى (1539م) /. 
كانت رسالتي للماجستير" لهجة ذمار دراسة صوتية وصفية, "١1984‏ بإشراف 
حسين محمد نصارء الذي لم يبتعث خارج مصر للدراسة: أول رسالة لهجية 4 قسم 
اللغة العربية بآداب القاهرة ؛ ثم تلتها " لهجة حُبان" ( *١٠٠م)‏ وأظنها الأخيرة ب 
القسم نفسه!". 
أما دراسة بعض الظواهر # لهجات عربية حديثة # شكل أبحاث ومقالات: 4# مجلة 
من مجلات الجامعة فتأخر حتى النصف الثاني من الأربعينيات: عندما نشر خليل يحيى 
نامي (ت1987م): مفردات من تعز وتربة ذبحان" (1547م) # مجلة كلية الآداب 
جامعة فؤاد الأول (اسم جامعة القاهرة السابق). ولا يخفي أنها مفردات من لهجة يمنية 
حديثة؛ شافه فيها الباحث الناس 4 موطنها . لكنه اقتصر على إيراد نصوص ثم النظر 
غ4 المفردات يحللها يبحث لها عن اصول سبئية أو عبرية أ وفصيحة من خلال العودة إلى 
قاموس الفيروزابادي. وقد أبان فيها عن عقل ثاقب وعلم غزير. !". 
دراسة اللهجات العربية الحديثة دراسة علمية تعني دراسة الواقع اللغوي الحي. 
الذي لا يجوز تجاهله أو إغفاله سواء كانت هذه الدراسة اللهجية جغرافية تهتم ببقعة 
جغرافية معينة: أو اجتماعية تهتم بطائفة من طوائف المجتمع. والمكتبة العربية فقيرة 
أشد الفقر هذا النوع من الدراسات مهما يكن منهجها ومهما يكن القطاع المدروس 
فيها: الصوت؛ الصرف, بناء الجملة؛ الدلالة؛ علاقتها بالدين: علاقتها بالمجتمع.. إلخ. 
والدراسات التي تمت # أحضان بعض الجامعات العربية -على قلتها - ظلت حبيسة 


(22)1 هذه الرسائل التي أوردها الدكتور السوسوة ليست إلا نموذج بسيط ؛ ومن يطلع على فهارس مكتبات الجامعات 
العربية ْ العالم العربي فإنه سوف يجد مئات الرسائل # مجال اللغات واللهجات . ( ابن جريس) . 

(22)9 من المؤكد أنهناك دراسات أخرى عديدة أخرى عديدة# اللهجات عن بلاد اليمن وغيرها ؛ وقد رأيت بعضاً من 
هذه الرسائل التي يعود تاريخها إلى ثلاثين وأربعين سنة # بعض الجامعات الأوربية , والعربية . ( ابن جريس) . 

(226)5 وصلت إلى (4) حلقات تجاوز بها تعز إلى الحديدة . وبعض لهجات اليمن الأوسط . والرجل كان علامة # مجإل 
نقوشس المسند . ونشر منها قسما لا يستهان به » وبوفاته ماتت دراسة النقوش اليمنية # جامعة القاهرة نهائيا . 
( السوسوة) . من خلال عشر سنوات قضيتها 2# أمريكا وبريطانيا . واطلاعي على مئات الدراسات والمقالات 
المنشورة # عدد من المجلات العلمية . وجدت هناك دراسات عديدة 4 ميدان اللغة ولهجاتها 4 جزيرة العرب . 
وبعض هذه المقالات كتبها عرب ومسلمون ؛ وأخرى دونها ودرسها غربيون مستشرقون . ( ابن جريس) . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر (4:5) 
أرفف المكتبات والمخازن 4# الكليات والأقسام التي أجازتهاء فزادت القلة قلة. وللعزوف 
عن دراستها سبب علمي لا يذكره الباحثون عادة: هو أن دراسة اللهجات الحديثة تتطلب 
عكر خيلا به | كلؤتجطة وان نيتعصواء كم الاستتها ريده كنم اتبيه الى الشبيه؛ وفوق 
ذلك تمييز المختلف 4 نطاق المتشابهين: علاوة على الدراسة النظرية التي لابد منها 
سواء ‏ مجال الدرس اللهجي أو + مجال قطاعات الدرس اللساني عامة؛ # حين 
أنه يسهل على الباحث #ْ غير هذه الدراسات أن يمسك بالمراجع والمصادر -كلها 
مكتوبة- فيصل إلى مبتغاه من أقرب طريق"''. ثم بعد ذلك هناك السمعة السيئة 
التي علقت بدراسة اللهجات الحديثة؛ من حيث إن الاستعمار وأذنابه من المستشرقين 
والعملاء المحليين إنما يدرسونها كي يحاربوا بها العربية الفصحى لغة القرآن الكريم 
والسنثة النيوية الشريفة: يان يلوا هده اللوجات محل اللفة الشريفة :مها شيب رهاب 
دراسة اللهجات. إذ يتقدم الباحث طيب النية لدرمس لهجي ما على استحياء 
و ذهنه كل المحظورات سلفاء فيحاول أن يدفع عن نفسه تهمة محاربة الفصحى. 
فيذكر كج مقدمة عمله (ما بين صفحتين إلى نصف صفحة) حسن نيته. وينفي هذه 
التهمة عنه. 

بغضص النظر عن أن دراسة اللهجات الحديثة # ذاتها مطلب علمي:؛ فإن 
دراستها دراسة جادة لا تهاون فيها مفيد ‏ دراسة الفصحى؛ إذ قد تكشف عن جوانب 
لم يهتم علماؤنا القدماء الأجلاء بدرسهاء وتكشف عن مصادر كثير من القراءات 
القرآنية التي لم تنسب إلى قوم أو قبيل؛ وتوضح - أو تكمل- جوانب 4# الدرس اللفوي 
القديم, كما تفيد 2 تعليم الفصحى على أسس سلمية ٠إذ‏ إن معرفة المدرس بعادات 
طلابه اللغوية التي اكتسبوها تجعله قادرا على تلمس مواطن الضعف والقوة التي تحتاج 
إلى عناية منه # التدريس. وكل ذلك لا يمكن أن يؤتي ثماره المرجوة قبل الوصف الدقيق. 
(انظر" رهاب العربية الفصحى" فصل من كتابنا" فقه اللغة والثقافة العربية' متاح 
4 موقع د. محمد سعيد الغامديء وانظر : فصول ث فقه العربية. رمضان عبد التواب؛ 
مكتبة الخانجي بالقاهرة:(9945١‏ ص74-75). ولا يزال رهاب دراسة اللهجات العربية 


(22)1 أوافقك الرأييا دكتور عباس .إن الرسائل العلمية تنتهي عند ساعة مناقشتها وإجازة أصحابها الدرجات 
المبتغاة 5 ثم تحفظ عقودا عديدة 2# أرفف المكتبات , .وقد يضيع بعضها أو يتلف . كما أن دراسة اللهجات تعد من 
الموضوعات الصعبة.وتحتاج إلى صبر وجهد كبيرين . وهذا ما سمعته وعرفته من كثير من الباحثين 4 علوم 
اللغات . ( ابن جريس) . 


0 القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 مناطق جازان وعسير وغيرهما 
السدففة سصنوتى فلن الجا نهاك لسورنة والطر اف فوا شري بية""". إذ لم أجد # قوائم 
رسائتلها رسالة واحدة:, أما خارج الجامعة فموجود هناك # كتب ومقالات تبحث 
عن (فصاح العامية) 4 محكياتهاء تحاول رد ما صحف أو حرف أو أبدل من ألفاظ 
مستعملة # لغة الحياة اليومية -دون لغة الكتابة- إلى أصولها # المعاجم القديمة. وأما 
الجزائر فلم أظفر إلا بثلاث رسائل حسب علمي المتواضع. !” 

تاشترهدزائفه يجام الجامنات التذودية عوزيينا كا السيي هافة! الك 
المخاوف المذكورة- أما محاولات رد المحكي من الألفاظ إلى الفصيح فسائغ ومنشور 
!4 كتب كثيرة ومقالات متناثرة ‏ الصحف والمجلات؛ تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين 
للإحاطة بها ودراستها. كان الأسلم الاتجاه إلى دراسة اللهجات القديمة التراثية وهو 
اتجاه مسبوق # الجامعات المصرية بعمل أحمد علم الدين الجندي " اللهجات العربية 
التراث" ( أصلها # قسم اللفغات الشرقية بإشراف خليل نامي (1574م) وعنوانها 
الأصلي ''اللهجات العربية كما تصورها كتب النحو واللغة ' ) ولغة هذيل لعبد الجواد 
الطيب . واللهجات + معاني القرآن الكريم لصبحي عبد الكريم وغيرها . وهذا لا يثير 
شغبا ولا معارضة فكان" اللهجات العربية ب كتاب سيبويه" و الوه اذى امم ا و 
"لغات طييء' و 'ولهجة بني كلاب" و "لغة قريش".7") 


كان عمل محمد بن باتل الحربي "اللغة المحكية ‏ حوطة بني تميم" أول رسالة 
ماجستير تدرس لهجة سعودية حديثة صراحة عام (19174م) ؛ ولآن صاحبها ومشرفه 
مسكونان بكل الاعتراضات والمخاوف غير العلمية؛!'' قدم لها المشرف أحمد بن محمد 


22)1١(‏ كذلك عند اللسانيين السعوديين ؛ وأشهرهم حمزة المزيني الذي لم ينشر ( بالعربية ) أطروحته عن إحدى 
اللهجات الحجازية الحديثة . ( السوسوة ) . هناك الاف الرسائل 4# علوم اللغة وادابها 4 الجامعات العربية 
والإسلامية . وبعضها ذا مستوى علمي عال ولم تنشر .وذلك لاسباب عديدة . والجامعات ومؤسسات ومراكز 
البحوث العلمية عليها مسؤولية كبيرة تجاه هذه البحوث والرسائل العلمية الجيدة ؛ فالواجب طباعتها ونشرها 
وتوزيعها. ( ابن جريس) . 

(؟)22 رأيت العديد من البحوث العلمية # مجالات اللغة العربية ومصطاحاتها منشورة # عدد من المجلات العلمية 
المنشورة 4# بعض جامعات المغرب العربي ؛ والعراق . والشام ؛ وبعض الجامعات الغربية # بريطانيا وأسبانيا 
وألمانيا وهولندا وغيرها. ( ابن جريس) . 

()22 منينظرخ فهارس المكتبات العربية # العالم العربي . والمجلات العلمية المحكمة فإنه يجد عشرات البحوث 
والدراسات التي تدرس لهجات بعض البلدان أو النواحي ثم تأصيلها بالعربية الفصحى # القرآن الكريم وكتب 
السنن ومصادر اللغة والتراث الإسلامي . ( ابن جريس) . 

(202)4 ياحبذا أن تدرس العقبات والمخاوف التي واجهت الباحثين آنذاك ومازالت تواجههم # دراسة ميدان اللهجات 
واللغات المحلية 2 الملكة العربية السعودية . ( ابن جريس) . 
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المويسع كتق نقرها عق فححات :وو تمصي تفلن علق الرييا كن الها دتك الحافمات 
السعودية مرتبة بحسب تواريخ الإجازة دون غيرها من الأوعية اللأخرى كالكتب ومسارد 
الألفاظ والمقالات. "١‏ 

.١‏ اللغة المحكية 2 حوطة بني تميم للباحث محمد بن باتل الحربي؛ ماجستير ب 
جامعة الملك سعودء 15175 م: نشرت بعد 0'عاما تقريبا # كتاب يحمل العنوان نفسه: 
صادر عن مركز حمد الجاسرء الرياض. (8١٠٠م):‏ 2# 777 ص. ( الذي جعل عدد 
صفحاتها كبيرا حجم الخط الذي نشرت به). قدّم له المشرف أحمد بن محمد الضبيب 
(وهونفسه مترجم كتاب دراسات 2 ا شرق الجزيرة العربية لجونستون) .ذ كر 
4 التقديم أن دراسة اللهجات العربية تشخيص للواقع اللغويء وأن قيمتها العلمية لا 
تقل عن دراسة العربية الفصحى سواء أكانت تلك اللهجات قديمة أم حديثة؛ إذ تهدف 
إلى معرفة الظواهر المشتركة بين المستويين وتكشف هذه الدراسات أن لهجات الكلام 
4 البلاد العربية تحتفظ بعناصر كانت شائعة قبل الإسلام. الكتاب ستة فصول؛: ذكر 
الباحث # المقدمة أن هدفه من الدراسة التعرف على السمات اللغوية للهجة ( حوطة 
بني تميم) وما يقابلها بالفصحى. وأنه سيتبع المنهج الوصفي 2# اللهجة المدروسة: 
ويتبع ذلك بالمقارنة التاريخية مع لهجة آبائهم ما أسعفته المصادر القديمة (سنذكر 
رقم الصفحة بداية كل مبحث عام أو جزئي) . 

0( الفصل الأول: المبحث الاجتماعي: تحدث فيه عن وادي الحوطة :)١7(‏ السكان 
قدينا (15) الشكاق ف التضيؤز امنا هر ) ؛ بنوتميم ووادي الحوطة( 14)؛ مدينة 
الحوطة وموقعها وصفاتها وسكانها(؟7) (ب) الفصل الثاني: المبحث الصوتي: بدأه 
بجدول مخارج الآصوات الساكنة وصفاتها (59)؛ ثم رموز أصوات اللين( ١4)؛‏ ثم صوت 
الهمزة (قلبها عيناء قلبها واواء قلبها هاءً . قلبها صوت لين وما يشبهه) :)5١(‏ صوت 
ج045: ذ37: ضغ1, ق١7ء‏ ك77, النبر8؛ المقطعية الصوتية # اللهجة( »)5١‏ التفخيم 
والترقيق(45): أصوات اللين(45). (ج) الفصل الثالث: المبحث الصوتي الصر.: 
الحذف (تقصير صوت اللين القصير- صوت اللين الطويل يتحول إلى قصير - حذف 
الآأصوات الصامتة - المقطع المشدد - اللواحق - الإدغام) ) .٠١7(‏ الفعل الثلاثي 
المضعف الآخر مع الضمائر”17.: الفعل الثلاثي المعتل الآخر مع الضمائر0؟1؛ الفعل 


(22)1 هناك عشرات المقالات والبحوث القصيرة والطويلة المنشورة 4# أوعية عديدة : نأمل أن نرى باحثاً يحصر كل 
الدراسات التي صدرت 4# ميدان اللهجات المحلية 4 البلاد السعودية . ( ابن جريس) . 
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المهموز الآخر ثلاثياً أو أكثر مع الضمائر0؟1١:‏ الوصل والوقف (هاء التأنيث - التنوين - 
الوقف)8؟1. (د) الفصل الرابع: المبحث الصريك: حروف المضارعة؟0١ء‏ أوزان الفعل 
الصحيح: الثلاثي؛ فالرباعي وأكثر(108١)‏ ؛ مفعول الأجوف الثلاثي(119١):‏ أسماء 
الإشارة(177)؛ الضمائر الشخصية ( 16١‏ ): الاسم الموصول (184)» الأسماء (الستة) 
(187). المثنى وما ألحق به( :»)١15١‏ جمع السلامة المذكر وما ألحق به (7؟15) ؛ الأفعال 
( الخمسة) (150١).الفصل‏ الخامس: المبحث النحوي :الفاعل والجملة (119) ؛ سوابق 
الفعل (آبء عاد؛ زاد؛ دل) )٠١7(‏ . الفصل السادس: 4 معجم اللهجة: من الألفاظ 
التحميية بق اللهحة أوود فيه 10 مكلذ ه0403 ) ومحادقة واه 13لا وأما 
الألفاظ فائنا عشر فق ط بالتمام (18-715؟) . وأما الآلفاظ الدخيلة 2# اللهجة 
(1-519؟7) فلا خير فيه البتة. 


ثالث : أهم نتائج البحث (7؟5). الخرائط (551).: الفهارس (١4؟)‏ . 
واعنا علس الدراسة هذه الملا حظات: 


.١‏ أن الباحث متمكن من أدواته العلمية وإجراءاته؛ وهذا يثبت مقولة أن ليس 
2 أن يكون الباصدمن ل الليية الدلؤطة لفان كان ار ؛ قطاما 


1 0 "3 1 51 


بك الوعة ا فى نع ١‏ اليجة نسي ل نات 00 
1 استعمل الباحث رموز خليل عساكر 2 كتابة نصوص اللهجات العربية الحديثة 
بحروف عربية؛ معدلةٌ, وحدث فيها خلط وخطأ عندما تحولت إلى كتاب يبدو 
3 كان اعد خريضا + ورائيئة از عامرد ع ذكر رما لستورنا بروة. 
. كان بلحت متحرر من الأحكاء السلي درن لقا رب اع أذ "يت 
الإجابة القطعية عليه 
6. عاب استمصال مصطللحات مركي طويلة. وم يكتف بذك بل يأتي مادق 
أيضا مثل :صوت اللين القصير الكسرة, اللواحق ق النهائية الكواسع 
2 الفصلان الخاممن والسادمسن أضعف فصول الكتاب. وكان له مندوحة لو 
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تركهما وأضاف جملة احترازية 4# عنوان العمل (دراسة صوتية صرفية) : 
هذا مع أنه درس بعض ظواهر النحوك الفصلين الثالث والرابع. 

. ذكر أنه قام بأربع زيارات ميدانية لأطراف مدينة حوطة بني تميم (ص١؟١)‏ 
وأنه اعتمد على مخبرين اثنين( يقصد على راويين) اكتفى بذكر الحروف 
الأول مق الاسمين: 

“ذكر ص ) أن التوضيع سيقارة [يعضد يقابل بليجة نحدية أوعغريية 
بعضن الظواهر كأسماء الإشارة؛ والأفعال الخمسة. والمثنى؛ والجمع؛ وأنه 
زاد أحيانا بالمقارنات السامية. وي الزعم الأخير نظر؛ إذ هي لمسات خفيفة 
منقولة عن لمسات خفيفة لا مقارنة حقيقية عند العرب المحدثين. 

4. ذكر (ص؛5-150؟1) أن الفعل ( أب) كثير الدوران # محكيتهم» وهو اختصار 
( أبغي) فحذفوا الغين لما تحتاجه من مجهود!!. 

.٠‏ (ص؛؟١١)‏ أن الظاهرة العامة المحافظة على إدغام الفعل المضعف, أما جلب 
الياء 0 اطمم ار كانت يا ومن الملااحظ كثرتها 2 ود 
7 0 3 فيه نظر. أما أنها منتشرة لأدظم. :وأا الزعم بكثرها 
ل ل ل 


ومن الأمور اللافتة # هذه المحكية ما يأتي: )0( (55ج) تنطق ياء مطلقاً: وينفردون 
بها دون غيرهم [07) . (© ) (14) ضن اختفى تماما. () )2١(‏ الأقل تحول قج 
مشل: عجيد؛ سُويج؛ دجيج: . والآكثرتحولها إلى جيم سامية/8/ص(١7).‏ (ه) (177) 
الكاف# كثير من الأحوال تصير صوتا مركبا : تش. (8ك) (5؟1) نون النسوة موجود: 
دَعاء دَعَن دَعَو. (ه) )١510.١57(‏ التتويق سكببورداكما نك النكرات النهاقية ف الحيلة 
الكلامية؛ لإشعار السامع بواسطته أن الكلام لم يكتمل بعد وأن المنون غير محدود. 
(ف) (؟0١1)حروف‏ المضارعة تن ي مكسورة دائما إلا 4 حالات: أما الهمزة فمفتوحة. 
(ع) (لاما ) لا تستعمل إلا أبووأخو (مقابلة بالستة # كتب النحا 5) هكذا اك كل 
الأأحوال .(ه) (157) المثقى يلزم ياء المد المائلة دائما بعدها نون. 4 حين يقابله 3 
الجمع ياء مد صريحة بعدها نون. (.ى) (190) الأفعال الخمسة -عند النحاة- ثلاثة 
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فقط# المحكية الحوطية؛ وتلزم (-ون) دائماء إذا لم تتصل بالضمائر؛ فإن اتصلت بها 
حذفت النون : لا تخربوة؛ لا تخربيها . (ك) (199-. )٠‏ قد يتقدم الفعل على الفاعل 
وقد يتأخرء لكن يلتزم ترتيب: فعل فاعل مفعول إذا كان متعديا. )0 


"لهجة القصيم وصلتها بالفصحى: للباحثة بدرية بئنت سليمان العاروك, دكتوراه؛ 
من جامعة الأميرة نورة: (1851ه) نشر نادي القصيم الأدبي (550١ه),‏ (1لالاص). 
كان أفق التوقع عن هذا العمل كبيراء فالباحثة من أبناء لهجة القصيم» والعمل دكتوراه 
يفترضن أن تتجاوز الماجستير التي يتوقع أن معدّها لم يستكمل أدواته البحثية. خاب 
الفوقع طالعب ل مفواضيع تعلميا ,مهلو بالكركرة عي نا لفينة والإطاثة الفرظة ؤترك 
الفرضن وهو الظواهر اللغوية # لهجة القصيم: ‏ صفحة (ج) قالت إن مصادرها: 
روايات مسجلة:؛ وروايات مسموعة دونتها الباحثة بمساعدة الأقارب. ثم المطبوع(!!) 
من الشعر النبطي والحكايات والأمثال! وزعمت أنها ستتبع المنهج الوصفي ثم المقارن. 
والحق أنها اتبعت الوصفي بتطبيق غير صارم ثم التقابلي مع المستوى الفصيح. وأخذت 
4 النقل ثم النقل ثم النقل عن الكتب المطبوعة؛ # أمور كثيرة لا تتعلق بالشيء المطلوب 
درسه إلا بأوهى الأسباب, بل بغير أسباب. خذ عندك هذ الباب الأول ( الدراسة الصوتية 
بين لهجة القصيم والفصحى المبدوء د صن (790) (تقصد الآصوات بين المستويين 
الفصيح ولهجة القصيم).: إذ تأتي بتعاريف للغة واللهجة عند متعددين ( ابن جني 
وسابير ومارتينيه وتشومسكي) , ثم تعريف الصوت, ثم جهاز النطق والأعضاء المكونة 
له فتعريف اللهجة لغة 4# (؟) صفحات واصطلاحا 4 (؟) صفحات وعوامل نشأة 
اللهجات 4# ثلاث ولم تبدأ بذكر الآأصوات 2# لهجة القصيم إلا صفحة(78) !! 
مساحة كافية لدراسة صوتية مركزة عند غيرها . وهكذا أ كل مفردة من مفردات 
الرسالة/ الكتاب. ولا نطيل بذكر التفاصيل. وكان الباب الثاني (الدراسة النحوية 
والدلالية) بدأ صى(177) ولم نعلم الحكمة من جمع النحومع الدلالة المعجمية, 
وليمس المخصص للدراسة النحوية والصرفية غير الفصل الأول: اكتفت فيه بالنظر 4 
الإعراب» والأفمال الخمسة, والتثنية. والجموع والعدد تمييزه:؛ والأسماء الستة! ثم كان 
الثاني نقلاً من الكتب عن التطور الدلالي بالتوسيع: بالتضييق .بالنقل؛ وأسباب تغير 
المعنى. ومحضت الفصل الثالث لدراسة المشترك والأضداد والمقترض! ولم تجد كلاما 


2)1١(‏ شك الله لك يا دكتور عباس السوسوة , ونأمل أن نرى دراسات أطول وأعمق # ميدان علوم اللغة وبخاصة 
اللهجات المحلية ْ الجزيرة العربية . ( ابن جريس) . 
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تقوله 4# هذين الفصلين غير النقل. أما الفصل الرابع '"دراسة معجمية لدلالة الألفاظ 
4 لهجة القصيم (15-5504١؟)‏ فلم تفعل أكثر من أعمال الهواة من ذكر ما هو ب 
المعجم وما هو اللهجة!! وبعد هذه الملاحظة العامة على العملء نأتي إلى ملا حظات 
أخرى أبرزها: 

(1) جعلت ضمن مدونتها الشعر النبطي المطبوع؛ وهذا لا يجوز 2# دراسة صوتية 
ولاصرفية. (؟)لم تكن الباحثة دقيقة 2 الوصف الفونيمي/ الصواتي؛ إذ حشرت معه 
ماليس مؤثرا ‏ المعنى بولج دك امه الهالي .مشلا تقول مع كل وصف ( مرقق) 
(مفخم) دون حاجة قالباء ص(728) "صوت صامت شفوي انفجاري مجهور مرقق". 
خصوت حشو أ الوصف, كذلك هل توجد باء مفخمة تغير المعنى إذا حلت 2 كلمة مكان 
المرققة؟ زد على ذلك وصفها بعضص الصوامت ظ: مطبق مفخم... إلخ. وكانت واحدة 

من الصفتين تكفي ما دام مدلولهما واحدا. أضف إلى ذلك أن التحليل إلى وحدات 
صوتية يقتضي التمثيل بكلمات ذات وزن واحد ومكونات صوتية واحدة باستثناء عنصر 
واحد.ء بحيث يسوغ القول إن هذه باء وهذه فاء... إلخ. لكن الباحثة كانت تمثل يجمل 
كاملة تضيع فيها هذه الملامح التمييزية. (؟) يكفي أن يكون الرواة الذين تؤخذ عنهم 
اللهجة - أي لهجة- خمسة بل أقل؛ ما دامت تنطبق عليهم شروط العينة الممثلة. لكن 
عددهم وصل 4# البحث إلى اثنين وخمسين!! وأين؟ تذكرهم 2# الهامش حتى لو نقلت 
كلمة!! والعجيب خلو العمل من نصوص موسعة تشتمل على حكايات وأخبار تظهر فيها 
أكثر من خصيصة.(4) كتابتها للمقاطع غير صحيحة.  )8(‏ حدود أربع صفحات 
)١115-117(‏ أخذت تقابل (بجد) بين النبرا.ك# الفصحى وي القصيم!!امع أن النبر 
4 الفصحى مختلف 4 أهميته وي انتظامه: وما ذكره الباحثون عنه قبلها لم يتفق 
علينة! إضاقة إلى أنها لم تسد إلى اختيارة مما -ومونا يجب بحي شرح حن 
دائرة الانطباع الفردي إلى الواقع المسموع المرئي الذي لا خلاف حوله.(5)لم يستبن 
لنا الفرق بين ما سمته القاف الجيمية (قاف بثلاث نقط فوقية ) والقاف الكافية 
(فاء تحتها نقطتان وفوقها نقطة) هل هما صورتان لوحدة صوتية واحدة؟ أم وحدتان 
صوتيتان؟ وكذلك الحال مع الجيم الياتية والجيم الرسية والجيم التي بين القاف 
والكاف؟ ولذلك نجدها تقول (صص.؟١1)‏ ' ينطق أهل القصيم الصوت الكاف (5) 
فونيمين!! أحدهما الكاف الفصحى والآخر صوت لهجي وهوما يسمع من صوت مزدوج 
مركب يمكن أن يسمى الكاف الصفيرية'" (س تحتها نقطتان) أه. والصواب أن يختبر 
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الصوتان بوضعهما 4 تقابلات ثنائية 4 بداية الكلمة ووسطها وختامهاء فإن تغير 
المعنى بينهما فهما وحدتان صوتيتان (فونيمان) وإلا كانا صورتين صوتيتين للكاف. 
(9) أكثرت من اختراع الجداول دون داع؛ لأنها لا توضح شيئًا من المكتوب: بل إنها هنا 
مستحيلة. ففي ص (171 ) جدول بنسبة شيوع الإبدال 4# محافظات القصيم التسع! 
وك ص(١1١)‏ جدول بنسبة شيوع الإشباع. وِ(18١)‏ جدول بنسبة اختزال الحركة: 
بلإن # صصس(1؟١١)‏ جدولا بنسبة شيوع الاقتراض!! كيف حققته؟ كيف توصلت إليه؟ 
ماإجراءاتها ب ذلك؟ هل اعتمدت على العينة العمدية؛ أم العشوائية؛ أم غير ذلك؟ 
الله أعلم. وهذا أمر قد يسوغ 4# الدراسات الأسلوبية الإحصائية لنص مطبوع لشاعر 
أوكتاب. أماي محافظات تسع لهجتها واحدة فهي معجزة. قرأت العمل مرتين ولم 
أستطع الخروج بتصور واضح للهجة القصيم 4# الظواهر التي درستها الباحثة. 

؟..خصائص الأبنية والتراكيب # لهجة فيفا''» للباحثة/ سوسن يحيى محمد 
الفيفيء رسالة ماجستير (غير منشورة) قسم اللغة العربية بكلية العلوم الإنسانية, 
جامعة الملك خالد - أبهاء أجيزت 2# أبريل (4١١٠م)؛‏ (47صفحة). 

حق العنوان أن يكون لهجة فيفا: دراسة # ظواهر صرفية ونحوية" . وهوالمأخذ 
الحقيقي الوحيد للمناقش الخارجي. الرسالة أول عمل جامعي يتناول هذه اللهجة ب 
بعضن الجوانب الصرقفية والنحوية؛ لذلك كان الأفضل استعمال المنهج الوصفي الذي 
أثبت نجاعته 4# دراسات مماثلة؛ 4 دول أخرى. 

الفقازت التاحقة الرواه محرا :مون الشماء: ويسه وعاتينن الأشدرة نتطية عدن 
الجميع مفهوم ( العينة الممثلة). فتحدثت ( صص؟) عن منطقة الدراسة بإيجاز غير 
مخل. وذكرت خطوات المنهج المطبق إضافة إلى المقابلة مع ما استقر من أحكام عند 
علماء العربية. ولما لم تكن الدراسة مخصصة للنظام الصوتي للهجة؛ بل كانت لظواهر 
صرفية ونحوية آثرت الباحثة ذكر بعض الظواهر الصوتية العامة للهجة فيفا (ص١١-‏ 
٠6‏ ) وهي: 

(1) أم للتعريف إلا كلمات قلائل من بينها الأسماء الحسني؛ وي النداء؛ وب 
صفة الضمائر. (؟) فيها ثلاث شينات: الفصيحة,؛ والمنقلبة صوتا مركبا عن الكاف 


22)1١(‏ يوجد نسخةمنهذه الرسالة 4 مكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية . تحت رقم ( ) ؛ إشراف الدكتور 
عياس السوسوة (1650اه/1١5م)‏ (كهة) صفحة. ) ابن جريس) : 
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(تش)»: وشينا تنطق بمقدمة اللتعا نا سغرطيا جه الأتماة السفى: ولم توضح إن كانت 
الآخيرة وحدة صوتية تغير معنى المفردة أوصورة صوتية لا تغير المعنى. لي إمالة 
الآلف النهاتية إلى الياء كما 4 موسى وعيسى.(5) الصاد تجولت ضوتا مركبا (ست) 
فيقال # نحو: صلاة؛ صيام» صبرء وصميل - ستلاة: ستيام وس قوستل ال معان 
مكتسبا من خارج اللهجة فيبقى صاداً مثل صابون .(8) لاوجود للظاء ولا الضاد بل 
تحل محلهما الثاء المفخمة: تفدعة: ثلمة, ٠‏ ثلام وثهر 4 ضفدعة وظلمة وظلام وظهرء 
ال (؟) الأسماء يلحقها التنوين المكسورء لذلك كتبته نونا صريحة. (/1) القاف 
هي الجيم السامية /ع/. 


ثم كان الفصل الأول (من الخصائصصب الصرفية4١-0١)؛‏ وفيه:(١)‏ الإعلال 
والإبدال وتسهيل الهمز والقلب. (؟) الاختزال. وظواهره كثيرة: (أ) الترخيم ‏ النداء 
بجميع أشكاله ٠(ب)‏ الترخيم يذ الأسماء حتى كذ الإضافة 6 التريكيم د الجب: 
ناد واخنة أضبليا :ما هك أودأنة (؟) الاشتقاق والمشتقات: اسم الفاعلء صيغ المبالغة, 
اسم المفعول (وفيه يصحح المعتل الوسط مثل مبيوع). الصفة المشبهة. ٠‏ التفضيل: 
أسماء الآلة ستة أوزان منها: محناب. مفرمسء مطحنة... الخ. (5) المثنى والجمع. 
فنا الثنى غلا يوجد يذ الضمار بأنواعها بل اندمج بالجمع. لها ]5 أزيع لسن عليه 
فتسبق الكلمة باثنين وثنتين؛ وتلزم الياء دائما. وأما الجمع السالم غبالياء فقطء وأما 
جمع التكسير ففيه ١0‏ بناء من بينها فعله؛ مثل ثيرة جمع ثور وحمرة جمع حمار... إلخ. 
(8) النسية. 

الفصل الثاني (من خصائص. التراكيب 57-/07) وفيه: أولاً :الضمائر: 
(9) الكماكن الشتخصيية: اها دمن أهي دهي أهم للجمع بنوعيه» أنحن, أنتّم» أنتن, 
(شدك) لش ولش. الواو الغائب المتصل مثل: فَوّموء ولكن يوجد يقرّيهوء يعميهو, 
عليهو. والنون للغائبة الفاعل: قامّن وقوّمن.(؟) الضمائر الإشارية: للمذكر المفرد 
ذي للقريب. وذيًا لشدة القربء وذيلي للبعيد؛ وذاك للحكاية. للمؤنث تي للقريبة؛ وتيا 
لزيادة القرب, وتلي للبعيدة؛ وتاك للحكاية . وللجمع بنوعيه: أوذي للقريب أوديًا للأشد 
كينا ' أوذلي للبعيد أوذاك للحكاية. والإشارة للأماكن: هني للقريب وتم للبعيد 6 
الضمائر الموصولة: ذا/رذي للمذكر المفردء تا/رتي للمؤنثة: أوذا/ أوذي للجمع. وهناك 
ذوات وذواي بمعنى صاحبات وأصحاب. 


6 القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 مناطق جازان وعسير وغيرهما 

ثانيا: الاستفهام. أدواته (سنذكر الخلاصة).آ: أهشت تسوق؟ هل ذهبت تتسوق؟ 
الجواب إما: إي أولا أو بلى. اساي ادن ع بون 
هو؟ من هي؟ وهناك متى وين - أين؛ شيف - كيف؛ شم - كم؛ أي مضافة إلى ضمير 
يوي - أي اتجاه وأيُويل - أي اتجاه: خائثا: النداء: لتستعمل (يا) إلا الشعر. أ لنداء 
القتر مب مسافة و حكها فئل» أفافل 2 أفاطينة جنا فاكلية ١)‏ لقداء ايفين :وقن يان 
المسف والو انق آووفاط؛ وقد تحذف مثل: وووفاط. وا: لنداء البعيد والقريب. رابعاء 
التوكيد. فأما المعنوي فيكون ب "شل" مع الضمائر: شاي ٠‏ شلهن. ..إلخ. وأما اللفظي 
تمر اق اللفظ :اويح كيده سوير تصن : أقوم أناء قام أها - قامن أهي. حاههء 
التنوين. سوغت الباحثة دراسته هنا (ص؛0) بأنه يلز م آخر العلم جزءا لا يتجزأ منه. 
وو يحدف حجني > الوقت: ويازم ها كان على ورن الفعل» .وما على صيغة منتهى الجموع 
وما ختم بألف ونون. مثل: دراهمنء دنانيرن. عطشاننء ولا ينون المؤنث المنتهى بهاء 
التأنيث. سادساً: إضافة سا والباء للكلام. لزيادة المعنى # الجملة. فأما (سا) فتفيد 
الإضراب عما قبله مثل: ما طلعت سا أوطيت ( -ما صعدت بل نزلت)؛ مها محمد 
ساعلي ( -ليس محمد بل علي) . فإذا صارت ( بسا) فإنها تؤكد الفعل وتحققه مثل: 
بسا محمد هيش -قد ذهب محمد. وأما إضافة (با) للاسم أو الضمير فتضيف معنى 
التوكيد لما بعده من فعل! مثل: با محمد هيش-قد ذهب محمد, ولها وظائف أخرى. 

سابعاً؛ ما يأتي بعد قد . يفيد التحقيق مع الفعل الماضي إذا وليه دون فاصل. أما 
إذا وليه المضارع أو اسع الغا كل هيدا هل التعميق أو التقريب مثل: قد محمد مسافرن؛ 
قدثى تذاكر, قدني راقدن. ويأتي بعد (قد) فدجيلة. أو إشحارةأوموضول كمايق 
الممكية السمنية.وهدة لواف لعييك له التحتحي. 

أدركت الباحثة أهمية النصوص المطؤلة 4# تدعيم التصور العلمي للهجة؛ و 
إتاحة نوافن جديدة للقارئ والباحث المختص لعله يرئ ما لم يره الباحثء لاا سيما 
والباحكة لمر قاع أنها بتصميط يكل شق هلما ايل نصية على مسد رمنة: الك ناض 
ملحقين: الأول معجمي ببعض الألفاظ والتراكيب الشائعة © فيفا بلغت مئة وأربعة 
ألفاظ )٠١4(‏ مفسرةً .هذا غير ما مرك أثناء البحث. بنظرة خبير أستطيع القول 
إن بعضها يشبه ماك المحكيات اليمنية لفظا ومعنىء أو معنى مع تغيير 2# اللفظ؛ بل 
بعضه موجود ع المعجم السبئي. وقسم يشبه ماك المعاجم وكتب اللفة الفصحى مثل 
كتاب الوحوش للأصمعيء والنوادر لأبي زيد. والأضداد لقطربء وجمهرة اللغة لابن 
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دريد وغيرهاء وندر أن وجد ما هو مقصور على فيفا. وأما الملحق الثاني ( النصوص) 
(1/7-15) فكان خمس حكايات كتبت بالحروف العربية مضبوطة بالشكل كما سمعت 
من الرواة ( أغلبهن نساء) . وما دام الفرق يكمن # نطق القافء فلا ضير. لكنها بالغت 
4 استعمال علامة السكون: و4 إضافة حركة قصيرة قبل الحركات الطوال. ولوقد 
قم للد حقة وقس بوك نع مبيور ا , الانشكيات عدواق أخرى من كلدم اللوسة: 

لهجة ظهران الجنوب وصلتها بالفصحىء دراسة# البنية والتركيب''2. للباحثة / 
تهاني جبران مهدي الوادعي- ماجستيرء( غير منشورة) جامعة الملك خالد - أبها. 
14777ه/١‏ ١٠م‏ (ص.128؟) . الرسالة مؤلفة من مقدمة وتمهيد وبابين يقعان 2# اثني 
عشر فصلا , قابلت فيها بين هذه اللهجة وما ذكره علماء العربية # الصرف والنحو. 
لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف. ولعلها -كادت- لم تترك بابا 4 العلمين إلا ذكرته؛ لكنه 
ليمس النقل للنقل؛ بل © التعريفات والحدود والضوابط, دون التعمق فيما لا يفيد. 2 
المقدمة )9-١(‏ تحدثت عن أهمية دراسة اللهجات الحديثة وسبل خدمتها للفصحى 
وإكمالها جوانب من الدرس القديم» وأن دافعها للبحث أن هذه اللهجة لم تدرسء وأن 
فيها ظواهر 4# مستوياتها المختلفة تستحق الدرسء وأن بعض هذه الظواهر بدأ يندثر 
بسبب موت كبار السن من أهلها وطغيان وسائل الإعلام الحديثة. ثم تحدثت عن شروط 
الرواة (نقلا عن: لهجة ذمار للمشرف ص1) وأهمها أن يكون الراوي من أبناء اللهجة: 
وأن يخلومن العيوب النطقية: وأن لا يكون من أصحاب الثقافة اللغوية. وذكرت أنها 
جمعت مادتها بالمشافهة المباشرة من مختلف المناطق مسجلة بأجهزة التسجيل؛ بمعونة 
زوجها وآخيها - ناهيك عن أنها من أهالي المنطقة ثم حولت المنطوق إلى مكتوب؛ مع 
الاستعانة بالمصادر والمراجع ذات الصلة بالموضوع. ثم نبهت تنبيها عاما هو أن ض 
وظ نطقهما واحد -ظء وأن القاف هو /8/ صامت مجهور طبقي انفجاريء يقابل 
الكاف المهموسء وأن الهمزة تحذف من نهاية الكلمات وتسهل 4# الوسطء كما نبهت أن 
الجيم # قرية الطلحات ياء؛ فعندهم دياي وزواي ويمر- دجاج وزواج وجمر. ذكرت( 
)١4‏ راويا بأعمارهم ومهنهم ومستوى تعليمهم؛ منهن خمس نساء من الأسرة. وذ ص 
(1كة ):ذكوك أنهدا تاوت مين اعيا هتاف تيجة البيسياء. تنود ريه ظاهر. 
الحميقانيء دكتوراه.( غير منشورة) كلية الآداب جامعة تعز )7١١١(‏ .و" اللهجة 
اليافعية دراسة تقابلية مع الفصحى 4# ظواهر صرفية ونحوية ””دكتوراه (نشرت ب 
كتاب) للباحث سند محمد عبد القوي سالمء كلية التربية. جامعة عدن( ١١‏ ''م). 


)1( نسحة من هذه الرسالة توجد ضمن مكتبة للدكتور غيثان بن جريس العلمية . تحت رقم (414) . إاشراف 
الدكتور عباس السوسوة (7178) صفحة . ) ابن جريس) 5 


1 القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 مناطق جازان وعسير وغيرهما 

التمهيد(١5-1١)‏ تحدثت عن الموقع الجغفراظ للهجة وأهميته وعن الحياة 
الاجتماعية...الخ (الباب الأول دراسة البنية) 4# ستة فصول (5-50١٠)أبنية‏ 
الأسماء (1؟),أبنية المصادر (1؛)» المشتقات ( 0 ) ؛ أبنية الأفعال(28) ؛ التصغير (09) 
النسب5١٠١.(الباب‏ الثانى دراسة التركيب ) 4 ستة فصول (١١٠١-17١؟)‏ الإسناد(١١١),‏ 
الضمائر وإسنادها ( ٠ ) 11١‏ الزمن النحوي؟167:الأساليب الإنشائية: استفهام وشرط 
ونداء ( 70١)»الأساليب‏ الخبرية: نفي وتوكيد (157) , الأدوات( .)5١4‏ 

ثم كانت نتائج البحث(518 -7؟؟) خمسين 4# الباب الأول وتسعا وثلاثين 
4 الباب الثاني. بعدها أوردت نصوصا مطولة من اللهجة (177-7717) مكتوية 
بالحروف العربية مضبوطة بالشكل, .ثم نقلت أمثالا وحكما وكثايات بلغت مئّة وواحدا 
وأربعين (صسى؟ 7717-7 ) ؛ ثم أوردت شيلة الأم وقصيدة رثاء وقصيدة أخرى (/؟7- 
غ4؟).وة الصفحات (710-7:0) مسرد مرتب ألفبائيا ببعض الألفاظ الشائعة سواء 
كانت محلية أوقاموسية أو مقترضة. وهنا نلاحظ أن الملحقات هنا ذات صلة وثقى 
بالعمل وليست طلاء خارجياء أو مثل الزنمة المتدلية من رقبة التيس. أما قائمة المراجع 
المكتوبة+7؟78-5؟فبلغت17؟7١مرتبة‏ ألفيائيا بحسب أسماء الشهرة. 

وسنذكر بعض مظاهر هذه اللهجة مشفوعة بالصفحة كما يأتي: )١18(-‏ آل كتام 
وآل السحامي أداة التعريف عندهم ام : امباب: امسوق.امدريشة- النافذة: احرّث 
امجربه: انعّق لْقَنَم.(-0-57؟) استعملت اللهجة(٠من7)‏ من أبنية الرباعي المجرد, 
و(4) من الرباعي المزيد بها اختلافات عن الفصحى. واستعملت بقلة (؟) من(0) 
.4 الخماسي المجردء ولوحظ أن الرباعي والخماسي غالبا ما يكونان ك# أسماء النبات. 
(-1؟)لم تستعمل صيغة المثنى 2# الضمائر والإشاريات والموصولء واستعملت بدلها 
الجمع؛ والمثنى يلزم الياء دائماء أما أعضاء الجسم المزدوجة كالعينين فتستعمل بصيغة 
الجمع: عيونه كبارء يدينه بيظ.- (17") جمع المذكر السالم يلزم الياء . والملحق به لم 
يستعمل منه إلا ألفاظ العقود مثل عشرين وسبعين: أما أسماء الأعلام الإناث فلم 
تجمعها جمعا سالما. (-55-55) وصلت أبنية جموع التكسير إلى(19؟) بناء. -(40) 
استعملت ١8(‏ من١7)‏ من مصادر الفعل الثلاثي المجرد. [-00 81 كن متصيادر العمل 
الثلاثي المزيد فعال -وهو كثير 2# اللهجة قليل 2# الفصحى- ( وَكَدْيُوا بِآيَاتنَا كذابًا) 
منهك: حمّال ونتاف ودوار ونفاخ وكشار. (-/اه -08) تفعّال نادر الفصحى كثير ب 
اللهجة ومنه: تنمّار وتلفات وتلطام ( -110-1) اللهجة تتمم المفعول من الأجوف: مكيول 
ومبيوع ومديون ومخيوط. )7١-(‏ استعملت اللهجة تسعة أوزان ينطبق عليها تعريف 
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القدماء والمجمع اللغوي لأسماء الآلة.(-/10م) ادل غير مستعمل + الآلوان: واستعمل 
مكانه قعل َي الله وجهك ٠‏ سود وحمّر وزرّق وخظر وصمّر الزرع.(-١3)‏ افعال 
وافعوعل وافعول واكمتال عور تتم (55-515) حروف المصاويضة كلها مفتوج. 
والبعدوه فددة بسيقة النا دهم متهيل: لقي 3 للد لاله .هلي | الاشتقيا :مكل بشي يكت 
وبفعل. (-10) لا يحذف واو الفعل المثال .# المضارع مثل: يوعد ويَوصف , وك الآمرلا 
يحذف بل يسبق بهمزة مثل : اوصف و اوصل.(-54) استعمال التصغير قليل ‏ اللهجة 
وهي تفتح أول المصغر بدل الضم )٠١1-(.‏ ياء النسب لا تشدد. وهم ينسبون إلى 
المفرد والجمع أيضا.(-8؟1١)‏ ليس # اللهجة نون النسوة بل صيغة الذكور :يلعبون!(- 
77) أدوات الاستفهام فيها: اين وفين و وين ومنين ومنوين للسؤال عن المكان؛ متى 
وأيحين للزمان: كيف للحال . من للشخص., وللسبب ايش وليثس وعليش ووش وليه. 
(-180-1707) أدوات الشرط: إن و من وما ومهما ومتى وأي ولوولولا وإذا .وتنفرد عن 
الفصحى- مثل لهجات سعودية ويمنية ومغربية-ب لا شرطية مثل: لا جيت سرت انا 
وياك. والرتبة حرة بين فعل الشرط وجوابه:؛ أما الآداة فمتقدمة وجويا.(-157١)‏ ليس 
اللهجة للنفي غير الآداتين ما ولا.(-7١3)‏ قد للتوكيد تصاحب الأفعال والضمائر 
والأسيناق )نه اللوتسه ول عافافة تعد أووواينا التسيين والاباحة بويا السفير 
)١١6-(‏ أدوات الاستثتناء محصورة # إلا ومابلا وماغير .0 


بالنظر + كشاف الرسائل التي نوقشت 4# جامعة أم القرى وجدت عناوين عن 
ألفاظ زراعة النخيل وتربية الإبل قديما وحديثاء وهي غير منشورة؛ فاستنتجت - 
وقد أكون مخطتًا- أن لابد من انطلاقها من منطقة جغرافية محددة حسبما يقتضي 
منطق العلم . ثم يكون النظر 2 التراث العربي الخاص بهذا النشاط البشري أو ذاك؛ 
للخروج بنتائج تعزز فرضيات البحث أو تعدل منها. ولآنه لا يجوز الحكم على غائب 
ساد عن رسالقق ماجسثير اتجزناتة جامعة اكلك خاكد باشرة(1) "١‏ الألفاظط 
السانة ذه جميزة اللكة لأيق دود كاه )واد |ادهانى الأمكمالات امعاضرة 
" للباحث حمد إبراهيم حسن الويني (174ص) .أجيزت ف (14ربيع الثاني )١474‏ 
يدرمس الباحث الألفاظ التي وصفها ابن دريد باليمانية» ويروم التحقق من أنها ليست 
من اختراعه كما زعم منافسوه. وهل لها وجود ِ عصرنا هذا 4 لهجات الجزيرة 
(22)1 الدكتور عباس السوسوة أستاذ ك علم اللسانيات. وبلاد تهامة والسراة مازالت فقيرة من هذه الدراسات , 


ونأمل منه ومن زملائه 4# قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الملك خالد أن يوجهوا طالباتهم وطلابهم لدراسة 


0 القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 مناطق جازان وعسيروغيرهما 


العربية؟ وإلى أي مدى حافظت على معانيها وبنيتها. كان من الصعوبات عدم وجود 
دراسات مشابهة( ألفاظ مخصوصة ذات معان مخصوصة). فلجأ إلى عينة عمدية 
بلغت (51) فردا أغلبهم من المهتمين 4# السعودية وعمان واليمن والأردن: للتحقق من 
امتدادها. وعمد إلى استعمال ( جوجل فورم ) بثلاثة استبيانات: ليصل إلى أكبر قدر 
من القراء. وهي أول مرة يفعلها باحث لغوي عربي. 

أهم نتائج الدراسة.(1) أحصت (704)لفظة يمانية:# جمهرة ابن دريد, 
وليست(١77)كما‏ قال باحثون سابقون.(؟) تحققت من (11) وردت عند 
السابقين كالخليل والأصمعي وابن السكيت والشيباني وغيرهم . مما ينفي اختلاق 
ابن دريد لها.(؟) تحققت من امتداد )١4١0(‏ 2 المحكيات المعاصرة 4 مقابل 
)١1١:(‏ لم يتحقق منها.(4) تحققت من امتداد(17) لفظا 4# محكية عمان وحدهاء 
مقابل(28) اشتركت فيها مع غيرها من المحكيات العربية.(8) # محكية عمان 
ممالم يرد عند سابقي ابن دريد (05) لفظا.(؟) 4# العمانية المعاصرة وحدها وعند 
السابقين أيضا (9) كلمات.(7) لم يكن ابن دريد يختلق الآلفاظ ومعانيها بدليل وجود 
كثير منها عند السابقين له . وبقاء قسم كبير منها بمعانيها ‏ المحكيات المعاصرة 
الممتدة من الجزيرة العربية حتى المغرب الأقصى.!'! من هذه الألفاظ: الرّبح بمعنى 
القرد؛ والغطب بمعنى القطنء والزعت بمعنى الخنق؛ والخصين بمعنى الفأس الصغير 
والوجيل والماجل حفرة يستنقع فيها الماء. والشفدغة بمعنى الضفدعة:؛ والطحر والطحار 
بمعنى النفس العالي من تعبء والفقحة راحة اليد والحقم الحمام أو نوع منه؛ والمشخلة 
المصفاة, والدفر الدفع؛ ومورود بمعنى المحموم...الخ. (") 

(؟)." ألفاظ الزراعة والري # محافظة فيفاء 4 ضوءٍ نظرية الحقول الدلالية" 
للباحث عيسى محمد سليمان الفيفي(17١١اص)‏ . أجيزت ( أول شعبان1558١).‏ أول 
دراسة لألفاظ الزراعة والري # محافظة فيفاء ب ضوء نظرية الحقول الدلالية :تقسم 
الألفاظ إلى حقول دلالية فرعية وتبين العلاقات بينها: اشتمال ؛ تنافر ؛ تقابل . علاقة 
جزء بكل . ترادف . اتبعت الرسالة المنهج الوصفي القائم على الدراسة الميدانية. بجمع 


22)1١(‏ يادكتور عباس من يتجول + أرجاء جوانب شبه الجزيرة العربية يجدها معقل اللغة العربية» فهناك مفردات 
ومصطلحات نسمعها 4 مجالسنا وأحاديثنا وهي فعلاً من أصول عربية صرفة . والواجب دراسة هذه البلاد 
دراسات لغوية علمية . ابن جريس) . 

(؟) السائر أرجاء الجزيرة العربية وبخاصة جنويها يسمع عبارات ومفردات كثيرة عند عوام الناس ؛ وبعد 
البحث عنها ث4 مصادر اللغة نجدها عربية فصيحة . ( ابن جريس) . 
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الآلفاظ من المزارعين أنفسهم (7١من‏ بينهم امرأة) » وكان للمنهج التاريخي الذي 
يقابل اللفظ بمثيله 4 معاجم الفصحى حضوره؛ ومن حين لآخر استعمل المنهج التقابلي 
بذكر ما يقابل الفيفية يمثيلاتها 4 اللهجات الأخرى. استفاد الطالب من رسائة الياحث 
مكبر هي ففل أحود" الالقاظ الزراعة قد هنا طق نحن مسحافكلة مر دكتوزامزغيث 
منشورة) كلية الآداب جامعة تعز؛١١٠م,‏ وأقر له بفضيلة السبق . (7١١٠لفظا).'")‏ 

العمل بعد المقدمة والتمهيد -4 فصلين: الأول( ألفاظ الزراعة 4 محافظة 
فيفاء) )78-7١(‏ فيه أربعة مباحث: الحقل الدلالي لآلفاظ المواسم الزراعية والآزمنة 
وأسماء المزارع؛ الحقل الدلالي لآلفاظ الحرث والزراعة وأنواعهاء الحقل الدلالي 
لألفاظ الزرع والنباتات( حبوب-غير الحبوب-نباتات موسمية- معمرة-عطرية) : 
حقل نمو الزرع وحصاده. (؟) الفصل الثاني( ألفاظ الري# محافظة فيفاء) 
(40-179) فيه ثلاثة مباحث : أدوات الري وأنواعهاء ألفاظ المطر والمبشرات به: أسماء 
التربة وأنواعها مع المطر. استعان الباحث بسبع وثلاثين صورة ملونة أغنت عن كثير 
من الكلام المكتوب؛ وأورد مسردا ألفبائيا بالآلفاظ المدروسة (0؟5). 


أهم النتائج التي خلص إليها: (١).الحقلان‏ الرئيسيان اثنان: زراعة وري يتفرع 
منهما؟؟.ستة عشر كك الزراعة وستة 2 الرى. (؟) .أبرز العلاقات الدلالية داخل كل 
حقل فرعى الاشتمال فالتنافر فالتقايل فالترادف فعلاقة الجزء بالكلء ولا وجود لعلاقة 
الأشتراك اللفظي. (؟) .قسم من الألفاظ الفيفية موجود # المغاجم القديمة كالعين 
واللسان إما بلفظه أو بمعناه. (5) .قسم من الألفاظ يطابق ألفاظ الزراعة # اليمن 
أكثر مما ك4 صبيا المشتركة مع فيفاء ْ إمارة جيزان. (8) .بعض الآلفاظ موجود أ 
المعجم السبئيء أي يعود إلى عام ٠٠١‏ قبل الميلاد. (هذا والحمد للّه رب العالمين. وكتب 
عباس بن علي السوسوة صباح الأحد؟؟ رمضان )١4578‏ 


رابعا: قول وراى : 
زميلنا الأخ الدكتور عباس السوسوة أمتعنا بهزه اللمحة التي تؤكد على أهمية 
دراسة اللهجات 2# البلاد العربية وبخاصة شبه الجزيرة العربية . وقد أورد لنا نماذج 


2 


من بعض الدراسات العلمية التى تناولت هذا البياب» ومازلنا ث بداية المشوار . فخارضنا 


)1( من يدرس موروثنا الحضاري الاقتصادي.ء والاجتماعي والثقاثتُ ويحصر دراسته 4# مفردات ومصطلحات هذا 
الموروث اللفوي . ثم يقارنها مع كتب ومعاجم اللفة الرئيسية فإنه سوف يجد الكثير من هذا الموروث المحلي ذا 
أصول لغوية عربية صرفة. ونأمل أن نرى دراسات تدرسى المصطاحات اللغوية المحلية . وتبحث عن أصولها بذ 
مصادر التراث الإسلامي الأصيل .( ابن جريس) . 








0 القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 مناطق جازان وعسير وغيرهما 
ذات تراث حضاري ولفوي كبير وتستحق من يعمل ويجتهد لها ِ مجال الدراسات 
والبحوث العلمية الرصينة. ونحن اليوم نرى عشرات الجامعات والكليات والأقسام 
الأكاديمية_ذ عموم شبه الجزيرة العربية . وهذه المؤسسات عليها مسؤوليات عظمى 
تجاه هده البلاد » فهي موطن العرب والعربية الآصيلة . وهي مهبط الدين الإسلامي 
وقبلة المسلمين ؛ وهي فعلا جديرة بالاهتمام العلمي والبحثي . وإذا قصرنا نظرتنا على 
جنوب الجزيرة العربية وبخاصة بلاد تهامة والسراة فهي # أممس الحاجة لدراسة 
حضارتها وموروتها اللفوي والثقا4 والفكري وذلك لمانالها من الإهمال عند الرواة 
والمؤلفين المتقدمين . واليوم فيها عدد من الجامعات العربية التي نأمل أن تو تؤدي أمانتها 
ورسالتها ب خدمة هذه البلاد العربية ب شتى مناحي العلم والمعرفة!"). 


خامسا : آراء وتعليفات : 

نسعى ش هذه الدراسات إلى إيجاد بيئّة خصبة . وموضوعات . ومحاور جديدة عن 
أرضن وسكان المناطق الجنوبية السعودية . ولا ندعي التميز والكمال # كل ما ندرسه 
وننشره ء لكننا واثقون أن ما نطرحه جديد 2# بابه . ويستحق أن يسلط عليه الباحثون 
والمختصون الضوء 2# الأقسام الأكاديمية , والمراكز العلمية /"). 

وذهذا القسم طرحنا ثلاث موضوعات تدور# فلك اللغة والآدب # مناطق 
جازان: وعسير. وأقول إن هناك موضوعات كثيرة 4# هذا الميدان وجديرة بالدراسة . 
ومن العناوين الجديدة والجديرة بالبحث # اللغة العربية وآدابها بأرض عسير وجازان 


وغيرهما »ما يلي: 
.١‏ اللهجات وتصريفاتها ومقارنتها مع غيرها # المنطقة نفسها . أو المناطق 
المجاورة . 


)01 الفقر المعري الذي عاشته بلاد تهامة والسراة خلال ما قبل الإسلام ؛ وعبر أطوار التاريخ الإسلامي حتى 
القرن الشاني عشرٍ الهجري ( الثامن عشر الميلادي) ؛ نتيجة لصعوبة أرضها وانعزالها عن حواضر العالم 
الإسلامي ؛ وأيضاً صعوبة أهلها لأن معظمهم تأثروا ببلادهم الوعرة فلازموها وانشغلوا بكسب أرزاقهم بذ 
أوطانهم . وعدم الرغبة 4 السفر والترحال إلى عوالم أخرى. وهذا مما جعل بلادهم ث عزلة تقافية ومعرفية 
وفكرية لقرون عديدة . ابن جريس) . 

(؟) يلحظالقارئٌ الكريم أننا نذكر# كثير من بحوثنا وكتبنا موضوعات وعناوين وأطروحات جديدة تستحق 
دراسة ونقدا وتحليلا أوسع واطول . وكما ذكرت واذكر الآن أن بلاد السراة وتهامة من بلدان الجزيرة العربية 
الغنية بتاريخها . وموروثها وتراثها وحضارتها . وعلينا معاشر الباحثين مسؤولية كبيرة لدراسة هذا التراث 
الحضاري الكبير. 





القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر 6 


ا 


الأهازيج . والفكاهة ( الطرفة ) . والأحاجي . والموروث اللغوي الذي يقال ب 
الفئنون الشعبية والمجالس العامة والخاصة 5 


. القصصى الشعبية وما يذكر فيها من روايات وأخبار وأحداث تفيد 4 دراسة 


التاريخ والحضارة 3 


. الحكم والأمثال والتراكيب اللغوية التي يذكرها الناس على سجيتهم 2# بيوتهم 


واجتماعاتهم العامة والخاصة : 


د الغوافل الذاكلدة والتحاويصة الؤخرة حق اللمة والنيسات الحلية: 


. عرفت مناطق جازان وعسير العديد من القوى السياسية . والعناصر البشرية 


والثقافات المختلفة . وهذه الجوانئب أخرت 4# لغة وثقافات وفكر الناس ٠‏ وهى 
جديرة بالبحث والدراسة 2 بحوث علمية موثقة 


٠.‏ مجاورة أجزاء من جازان وعسير لبعض اليلدان اليمنية ؛ وسواحل اليحر 


الأحمر تحمل آهل هده النواحئ يترون ويتا درون نافيا ولغويا . وهذا الجانب 
مهم ويستحق أن يدرس 2# هيئة بحث كبير أو رسالة علمية. 

يوجد ‏ منطقتي جازان وعسير وما جاورهما العديد من الباحثين ؛ وفيهما 
أبيطنا جامعات وأقسام علمية لغوية وأدبية؛ وعلى هؤلاء جميعاً مسؤولية دراسة 
موروث هذه الأرضص يذ الأدب واللغة والثقافة وغيرها . وهذا الأمرلا نلمسه 
موهها من هذه الؤساف: وماؤالت مهب لاحدية تخا يعض : 
والواجب على هذه الجامعات أن تؤسس مراكز بحثية متخصصة تهتم بكل 
ما يدور هذه الأوطان من جوانب حضارية وعلمية وثقافية . واللغة والأدب 
والآشار والتاريخ من أهم هذه الميادين الجديرة بالاهتمام . ( واللّه من وراء 
التضند): 


فراءات؛وتوثيق, وخلاصات 


لبعض الكتب؛ والرسائل؛ 
والدرانسيات ( عسير 
جازان: الباحة. نجران) 





4 القسم الخامس ؛ قراءات؛ وتوثيق ؛ وخلاصات لبعض الكت , والرسائل؛ والدراسات ( عسير جازان؛ الباحة؛ نجران) 
[474) 1 : : 0 ّ 


قراوان , وتوثيق , وخلاصان لبعض الكنب , والرسائل , 


م الموضوع الصفحهة 
أولا. أمدخل 235 
ثانياء |مؤرخ تهامة والسراة يصدر الجزء الحادي عشر من موسوعته |1 45050 
(القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب). بقلم . أبو محمد) 
أ.د.عبد الكريم عو 

ثالثا:ء إرسائل الماجستيرال محصورة 4 تاريخ وحضارة تهامة والسراة2|) 7" 
والمسجلة 2 قسم التاريخ بجامعة الملك خالد 1١478(‏ 
ه/007٠٠‏ 0 ١1م‏ ببليوجرافيا مشروحة ) . بقلم. 
أ.د. غيثان بن علي بن جريس 3 








رابعا إخلاصات دراسات نقدية 4 أدب الجنوب السعودي المعاصرا 55054 
(شعرا ونثرا)...بقلم.أ. د. عبد الحميد سيف أحمد الحسامي 








أولا: وده خل: 

هذا القسم الأخير من هذا الجزء ندرج ثلاثة أعمال مختلفة لثلاثة أساتذة 
جامعيين. الآول: دراسة موجزة للجزء الحادي عشر من موسوعة: القول المكتوب 2 
تاريخ الجنوب . وصاحب هذا البحث هو الأستاذ الدكتور/عبدالكريم بن علي عو 
أمسكاة اللفويات والتحقيق نث عدد من هامعات اللخزاكر 1" الكاق: أسماء وماخضات 
مساكل اناحيهر السكنة كقمم الثازيث كحاضة الل كيموك والعسيورة در انه 


2)1١(‏ كماعمل الأستاذ الدكتور عبدالكريم عوي 4# بعض الجامعات الحكومية 2# المملكة العربية السعودية . للمزيد 
انظر ترجمته , غيثان بن جريسء القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ( الباحة . نجران . عسير ) ( الرياض: مطابع 
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هه 
موضوعات مختلفة 4# بلدان تهامة والسراة . للأستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريس. 
الثالث: : خللاصة دراسات ومقالات نقدية 2 أدب الجتوب السعودي المعاصر ( شعرا 
ونثراً) . للاأستاذ الدكتور/ عبد الحميد سيف الحسامي ونهدف من نشر هذه البحوث 
توفير أكبر قدر ممكن من المادة العلمية التاريخية واللغوية والحضارية الخاصة بمناطق 
جنوب البلاد العربية السعودية عبر أطوار التاريخ. ونأمل أن يأتي ث قادم الآيام من 
يستفيد منها , أو يصوب ما أخطأنا فيه ؛ أو يستكمل ما لم نستطع دراسته ونشره. 


ثانيا: مؤرخ تهامة والسسراة يصدر الجز ء الحادى عشر من موسوعته (القول 
المكتوب في تاريخ الجنوب) . بقلم (أبو محمد أ. د. عبدالكريم عوفي! 

صدر مؤخرا (458:١ه// ١7‏ م) عن دار الحميضي بالرياضن الجزء الحادي 
عشر من موسوعة (القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ) للمؤرخ التهامي السروي الأستاذ 
الدكتور غيثان بن علي بن جريس أستاذ التاريخ 4 جامعة الملك خالد بأبها . وقع الكتاب 
4 (570) صفحة ء وزع مادته على سبعة أقسام » تسبقها مقدمة . 

.١‏ تناول 4 القسم الأول ظهران الجنوب كما تصورها المصادر والوثائق 
والمشاهدات 4# العصرين الحديث والمعاصر. بدأه بمعدخل وصف فيه رحلته 4 نهاية 
السنة الماضية (4517١ه)‏ إلى المنطقة وتنقلاته # أرجائها المختلفة . ثم تحدث عن 
جغرافيتها الطبيعية ومناخها ومحاصيلها الزراعية والتنوعات السكانية وأصولها 
التي تعود إلى قحطان .وقد عرض جوانب تاريخية للمنطقة خلال (ق:4اه/ ١7م)‏ 
كماجاءت4 المصادر والمراجع التي اعتمد عليها . منها ما هو عربي ء ومنها ما هو 
أجنبي كتبه المستشرقون والرحالة الذين جابوا مناطق الجزيرة العربية ومنها ظهران 
الجنوب ,ء ونبه إلى أن ظهران الجنوب حديثة و(وادعة قديمة جدا ) ولم تكن ظهران 
معروفة 2# القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة وأوائل الحديثة) ؛ وكمؤرخ يتحرى 
الروايات ويسعى إلى تمحيص المعلومات ؛ لم يقبل كل ما وصل إليه إذ أخضعها للنقد 
حتى يصل إلى الحقيقة؛ و هذا السياق عرضص. مجموعة من الوثائق والمراسلات 
التي كتبها شيوخ وأعيان المنطقة . تتحدث عن القضايا التي تخص المواطنين 4 شؤون 
حيواتهم المختلفة , ولآن توصيفه للمنطقة عام ؛ فقد تناول الحديث عن المؤسسات التي 


22)1١(‏ الأستاذ الدكتور عبد الكريم علي عو . جزائري الجنسية . أستاذ 4# اللغويات والتحقيق وعلى قدر جيد من 
الأدب وحسن ن الخلق ولطف المعشرء عرفته منن بداية عام (/451١ه/16١٠م)‏ وأهديته بعض مؤلفاتي . وهو 
كذلك أهدانى بعضن بحوثه ودراساته . للمزيد عن ترجمته انظر: غيثان بن جريسء القول المكتوب 2 تاريخ 
الجنوب ( الجزء العاشر) .ص 590. . 
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أنشئت حديثاءكالمحافظة , والاتصالات. والصحة , والأحوال المدنية. وحرس الحدود , 
والمؤسسات التربوية؛ والبلدية» والبريدء والسجن .والزراعة , والدفاع المدني . والكهرباء 
» وفروع وزارة العدل , والإشراف التربوي . 

و4 حديثه عن مشاهداته # ضوء التاريخ الاجتماعي لظهران الجئوب تعرض 
للعمران : وذكر آهم القرى والمدن القديمة وما آلت إليه ؛ ونبه إلى ضرورة عناية الجهات 
المعنية بترميميها واستثمارها سياحياء كما نبه إلى التطور العمراني الحديث # المنطقة 
وما يمتاز به من خصوصيات . وكذا ما يتعلق به من حيث الطرقات والآسواق والمرافق 
اللأخرى التي أضفت على المنطقة مسحة عصرية .وتناول بالشرح اللباس والطعام 
وما يتعلق بهما ؛ قديما وحديثا . وكانت له لفتات نقدية يشير إليها أحيانا 4 هوامش 
الكتاب: فقد أكد أنه لم يجد سعوديا واحدا يمارس العمل 2# المطعم .إلا بعض الأفراد 
الذين يشرفون على الجوانب الإدارية . كما ذكر طائفة من صور العادات والأعراف 
والتقاليد التي تخص المنطقة »كالزواج ؛ والمناسبات . والمآتم . والتعاون . والفروسية , 
والكرم.ونصرة لمظلوم .وقد خرج بجملة من الملحوظات 4# هذا السياق: أهمها استتباب 
الأمن ‏ ووفرة المال . وبساطة التعامل بين الناس . وقلة الأسواق الكبيرة 4# المحافظة . 

أما عن لهجة السكان فيرى أنها تضرب بجذورها 2# القدم: فهي تمتاز بالفصاحة 
عمومها . ولغتهم واضحة وهي السمة الغالبة على لهجات أهل الجنوب عامة ‏ مع 
وجود ظواهر لهجية . كالكشكشة و الكسكسة و الطمطمانية .كما هو الحال #ة البيئات 
اللحتلفة نذا متاعلق الملكة وتوقف عند تحوافت اقتصبادية وتعليعية وتفافية , عالزراقة 
والوفى ومفاوسة ادهرن :التقليوية الحظفة والحتتاعاث الفقنية الحدركة : وف الحافت 
التعليمى والثقلة نيه إلى أن التحركة الثفاقية والدينية غلب عليها الطايع الست وهوما 
تعكسه جملة المؤسسات التعليمية # المراحل المختلفة. ولاحظ المؤرخ من خلال تجواله 
© المنطقة أن سكان المنطقة يعيشون حالة من التذمر 4# شتى النواحي الاقتصادية 
والتعليمية والاجتماعية بسبب الحرب اليمنية الأخيرة: لأنهم مجاورون لليمن . وقال 
عن السياحة :إن المنطقة تزخر بجملة من الاثار والمواقع . كالقرى التراثية والجبال 
والأودية والحدائق والمنتزهات!"'. 

و آخر هذا القسم أشار إلى نتائج وتوصيات . تجمعها فكرة مفادها أن منطقة 
ظهران الجنوب غنية بالماثر التاريخية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية 


(224)1 أكد الباحث 4 أكثر من مكان من هذه الدراسة على أهمية المنطقة تاريخيا وتراثياً وحضارياء وقال إن على 
المؤرخين والباحثين المحليين أن يبذلوا قصارى جهودهم لدراسة هذه البلاد دراسات علمية موثقة . 
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والسياحية والزراعية . وهي بحاجة إلى أبنائها ورجال الأعمال للمساهمة 4 دراستها 
وكشفها للأجيال اللاحقة لتستفيد منها . باعتبارها عوامل تسمح بالتنمية الوطنية 
وتعزز أواصر التلاحم الوطني . 

؟"أماالقسمالثاني: فعالج فيه أسواق تهامة وسراة بني شهر خلال العحصر 
الحديث؛ وأشار إلى أنه يقدم عملين علميين لطالبين له أشرف عليهما . وذلك بعد 
تعديلات وتصويبات .ء منبها إلى حفظه حقوقهما؛ ونشر عملهما # هذا الكتاب يأتي 
من باب حرصه على العناية بتاريخ المنطقة الثقات والفكري والاجتماعي والاقتصادي 
و ون تلك مهن يتعلق يشؤوق الحياة عافة .والعملان القد مان همات (1) يعضن أسواة 
محافظة المجاردة # تهامة بني شهر خلال العصر الحديث للأستاذ حسن بن فيصل 
بن محمد الشهري. وفيه حديث مسهب عن الأسواق وكل ما يتعلق بها من أماكنها 
ومواعيدها وأعرافها وسلعها ونوعيتها وما يعرض فيها . والطرق ال مؤدية إليها » وطبيعة 
المعاملات التجارية . والعملات والمكاييل . ودور هذه الأسواق 4# الجانب الحضاري 
والفكري والتربوي والتديني والتكافل الاجتماعي .(اك) سوق سبت تنومة أ سروات 
بني شهر # العصر الحديث والمعاصر . للاستاذ رشاد بن عبد الله الطنيني الشهري. 
وهذا البحث حديث لا يختلف عما سبقه من حيث مضمون السوق . لكن عناصره 
التفريعية فيها شيء من التميز . وذلك لكون الحديث يخص سوقا واحدة الآمر الذي 
تظلب الحديت عن قضايا تتريغية تصن جوانب الحياة الثى يفيشها سكان امنطقة 2 
لوجع الا ا 

ل وأما القسم الثالث من الكتاب فخصصه لصور من تاريخ منطقة عسير 2 
الماضي والحاضر( جرشى . وأبها أنموذجا). تعرض المؤرخ 4 هذا القسم إلى تاريخ 
منطقة عسير منذ القديم حتى يومنا ء وذلك من خلال تقديم ثلاثة أعمال . هي: 
(أ) جرش هي بلجرشي ؛ للأستاذ سعيد بن عبد الله آل بركات الغامدي. (لآ) خواطر 
وصور أبهاوية .للدكتور إسحاق بن عبد الله السعدي الغامدي .(2) حاضرة أبها كما 
نشاهدها اليوم . للأستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريس. 

ففي البحث الأول يحدثنا صاحبه عن تسمية (جرثش.) وضبط جيمها ء وآراء 
اللناء :ف الحير الكذراك الذى تملة .ونا شييه من أحداكتاريكية مقة نقانها : 
ميقج انه هذا السوار يلج يعدن الروانا روا سيا دو الحا زرنفية :ود كر محص هلتلق 
مع مؤرخ تهامة والسراة (د . غيشان) بشأن مدينة بلجرشي . وي ختام البحث و جه 
المؤرخ مجموعة نصائح لزميله الغامدي بأن يُعنى هو وغيره بتاريخ المنطقة: وأن يبتعد 
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عن الغلووالشطط غ# آرائه . وأن يتجنب استعمال الألفاظ والعبارات التى لا تفيد ب 
الحوار العلمي . وعليه أن يأخذ بالنقد المهذب الراقي الذي يقدم فاكدة . أما بحث 
الأستاذ إسحاق فهو أشبه ما يكون بسيرة ذاتية ؛ ولكنه مفيد من نواح عدة ؛ أدبية 
وتاريخية وثقافية واجتماعية وبلاغية . ودفعا لآي انتقاد للنص بعد نشره 2# هذا الكتاب 
:كأن يعترض معترضي بأن النص لا يرقى إلى الدراسات التاريخية القيمة ؛ رد المؤرخ 
منتصرا لصاحبه بقوله : إن التاريخ يجب أن يكتب بأسلوب علمي دقيق موثق ؛ وإن جاء 
شيء من ملامح الكتابة الأدبية ‏ أسلوب الدكتور إسحاق » فإنه لا يؤثر على النص 
شكلا ومضمونا 5 

أما النص الثالث فهو للمؤرخ ابن جريس »إذ سجل لنا فيه مشاهداته ويومياته بذ 
ربوع أبها . حاله 4 مشاهداته كحال الرحالة الجفرافيين , وأقولها صراحة ولا أجانب 
الحقيفة كوو رجات اس ظراد الزيقطوظة وادن عير والمكلسييى لعيراهم من عرقتهم 
دراساتنا التراثية ؛ لقد صور المؤرخ الطبيعة الجغرافية عامة # أبهاء والحيوات التي 
يحياها الإنسان فيها «تحدت عن العسران»:والأسرة :والأطعسة والأشرية ءوالملاسن 
والحلي والزينة . والعادات والأعراف والتقاليد . والاقتصاد .ء والتعليم ؛ والثقافة . 
والسياحة , والرياضة . وي سرده لعناصر مشاهداته لم يغفل المؤرخ ان يشير إلى بعض 
المظاهر السلبية التي عرفتها ابها ث ضوء المتغيرات الحضارية والطفرة التكنولوجية 
فيرظ وك توضياقه أ كن أن زاذه عرض ومتاعدة عمين عافن بجاهة إن دزاسات 
كثيرة # المجالات المختلفة . فما قدم 4# هذه الأبحاث لا يفي المنطقة حقها . ولذلك قال: 
أسعد بأية دراسة وإضافة تنجز # هذا السياق التاريخي العام . ولاسيما أن أبها شهدت 
4 الخمسين سنة الماضية تحولات وتطورات وتغيرات ؛ إيجايا وسلبا # المظاهر المختلفة. 


5و4 القسم الرابعالذي عنونه ب: محافظة خميس مشيط بين القراءة 
والمشاهدة. ورصد معظم الأمكنة الجغرافية. حديث عن محافظة خميس مشيط ؛ ويقع 
4 مقدمة غطت ثلاث صفحات تناول فيها المؤرخ د.غيثان التسمية والأقوال التي قيلت 
بشأنها عبر الأزمنة المتعاقبة , وذكر أنه لم يقف على بدايات التسمية ويعد المقدمة 
نقراً محورين رئيسين ؛ الأول: وهو عنوان القسم؛ محافظة خميس مشيط بين القراءة 
والمشاهدة . ورصد معظم الأمكنة الجغرافية . ويتفرع إلى فرعين . تناول 2# الآول ما 
كتب عن خميس مشيط قديما وحديثاء وقد عاد إلى المصادر والمراجع التي تحدثت عن 
المدينة , وأفاد كثيرا مما كتبه بعض المستشرقين الذين ارتحلوا إلى المدينة # القرنين 
التاسع عشر والعشرين الميلاديين . واستعرض بعض التوصيفات التي قدموها حول 
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جغرافية المنطقة وسكانها ونشاطاتها المختلفة . و الفرع الثاني قدم صورا حية عن 
تنقلاته ورحلاته إلى الأماكن المختلفة 4 المحافظة . ولاسيما مشاهداته # نهاية السنة 
(1570ه/16١7م)‏ ؛ وقد تحدث عن مظاهر حياة السكان ؛ الفلاحية والاجتماعية 
والثقافية والتعليمية والسياسية والاقتصادية والدينية والحضارية والعمرانية 
والصناعية . وغير ذلك مما يتعلق بالإنسان 4# عادات وتقاليد وأعراف ملبسه ومأكله 
؛ وتكافله الاجتماعي. وقد أكد أن مجالسته شيوخ القبائل والعشائر وأعلام المنطقة 
وكبار الناس أفادته كشيرا ‏ تحصيل معرفة جعلته يدرك الإرث الثقاخ و الحضاري 

أما المحور الثاني فتناول فيه عرضا لكتاب (الأعلام الجغرافية 4 محافظة خميس 
مشيط -طبعة تجريبية-للأستاذ محمد بن مُعَبر) ؛ ذكر المؤرخ أن الكتاب قيم ؛ ولكنه 
يحتاج إلى عناية أكثر من المؤلف . الكتاب صدره المؤلف بمقدمة بين فيها أنه عمل أكثر 
من ربع قرن 4 جمع مادته . وذكر مصادره ومراجعه والخرائط التي استعان بها ثم 
بين منهجه ْ عرض الآعلام الجغرافية . وترجى فيها من قراء الطبعة التجريبية 
تزويده بما يرونه من اقتراحات وإضافات ؛ على أن يأخن بها 4 الطبعة الأصلية التى 
تحتدوو اكق :كبا أغارية تقوم إلى أعهالة؟ تصبيقة حول سورية حهون متيف : 
وهي كثيرة ومنوعة. ثم تحدث عن جغرافية المحافظة . وتاريخها . وتنظيماتها الإدارية 
والحكومية ؛ والتعليم . والخدمات الصحية . والكهرباء . والاتصالات . والموارد المالية 
؛ والاقتصاد والصناعة . ثم شرع # عرض أسماء الأعلام حسب مراكزها المشهورة : 
وابتدأها بمركزي العمّارة والرونة» ثم مركز تندحة . وخيبر الجنوب ؛ ووادي ابن هشبل 
.مع مركز الحيمة . ثم يعرى مع مركزي الصّمَيَّة والحفائر . وألحق الكتاب بكشاف 
للأعلام المدروسة . 

. وجاء القسم الخامسس معنونا ب: محافظة بلقرن بين المشاهدة ودراسة 
جغرافية حضارية موثقة . تناول فيه المؤرخ د. غيثان بن جريس جغرافية وتاريخ المنطقة 
ومشاهداته من واقع قراءاته # المدونات التاريخية والثقافية والاجتماعية وغيرها , 
وكذا رحلاته التي قام بها مدن المنطقة وقراها وشعابها وجبالها وأوديتها . وقدم 
صورا فكرية متنوعة عن الطبيعة والمجتمع . والملبس والطعام . واللهجات المحلية 2 
المنطقة ء والمجتمع الاقتصادي وعناصره الفاعلة كالصيد والرعي والزراعة . والحرف 
والمهن التجارية . ثم التعليم والثقافة . والسياحة . فنتائج وتوصيات . 

5 أما القسم السادس: فخصصه لنتائج البحث والتوصيات : وتلخص نتائجه 
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حرف 





نك أشه و ف مق خلال افير اء المصادر والمراجع والوثائق ومشاهداته أن مناطق 
ظهران الجنوب ‏ وتنومة . والمجاردة . وبلاد بلقرن:ء وأبها . وخميس مشيط لها تاريخ 
سياسي واقتصادي واجتماعي وثقاك وتعليمي متميز يحتاج إلى من يقوم بدراسة 
جوانبه المختلفة , لأنه يمثل إرثا ثقافيا وحضاريا وإنسانيا يسهم # بناء وتطوير المجتمع 
السعودى عامة . أما توصياته فتلخصها أيضا فكرة يرددها باستمرار 4 كل كتاباته 
.مفادها أن يقوم أبناء المناطق المختلفة # الجنوب بدراسة هذا الإرث العام الذي 
يشترك فيه أبناء الوطن . يدرسه الطلبة والباحثون والأساتذة . وتشارك فيه الجامعات 
والمؤسسات العامة والخاصة ورجال الأعمال ؛ وأكد أنه قد ردد هذه الفكرة على مدى 
أكثر من عشرين سنة , ولكنها لم تلق صدى (هامش ١‏ 'ص417). 

و أخيرا يجيء القسم السابع الذي عقده للملاحق : وأولها ملحق خاص 
بالوثائق التي كانت حصيلة علاقاته واجتهاداته .أو مما وقف عليه # رحلاته؛ أو حصل 
عليهنا من رجنال الفكر والثقافة :وه متنوغة» أهادمنها ف كتابة هذا الجزء*الحادي 
عشر من الموسوعة, ثم الملحق الثاني . وهو خاص بسيرته العطرة. 
/- استنتاجات وملا حظات: 


بعد النظر 4# الكتاب خلصت إلى مجموعة من الاستنتاجات والملا حظات أوجزها 
الآتي: 


١ 
همه‎ 3 


مادة هذا السفر من موسوعة (القول المكتوب # تاريخ الجنوب , الجزء 
الحادي عشر ) من المواد الخام التي تحتاج إلى من يحللها ويستقرئّ 
مافيها من حقائق تاريخية واجتماعية وثقافية وأدبية ولغوية ودينية 
وسياسية وزراعية ورياضية . وغير ذلك مما يتعلق بالعادات والتقاليد 
والأعراق والقيم والتكافل الاجتماعيء مما له صلة بالإنسان والبيئة التي 
يعيشى فيها. هذه المواد التي عرضها الدكتور غيثان - كما أشار ك أكثر 
من مرة - وأشرت إليه فيما كتبته عنه سابقا 4 بعض مقالاتي تحتاج إلى 
النهوضن بها بحثا وتقييما من الطلبة الياحثين والأساتذة 4 الجامعات 
والمراكز البحثية على مستوى المملكة والكراسي العلمية . ويأتي 4 مقدمة 
هؤلاء أساتذة الجامعة الذين يوسو علج رساكلا الطلاب : ديبلومات , 
مذكرات . ماجستير . دكتوراه . أبحاث خاصة ,أبحاث الترقية . مقالات 

تحقيقات .لآن الأساتذة أدرى من غيرهم بقيمة هذا الكم من الركام 
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المعرك . كما يتطلب الأمر من رجال الأعمال والجمعيات الخيرية دعما 
قويا . وكذا كل من له إمكانية التوجيه المشاركة 4 تحقيق هذه الغاية. 

؟ - إن ما أورده المؤلف من تعليقات وشروحات ونقدات # الهوامش يعد مفاتيح 
للباحثين , لآن فيها توجيهات وتنبيهات وفوائد قد تكون قيمتها اكثر مما 
ذكره #4 المتن . 

5-2 تفوع مصادر ومراجع المؤلف ٠»‏ بين المخطوطات والنقوشن والآثار والكتب 
القديمة والحديثة . والروايات الشفوية . والرحلات والمشاهدات المباشرة. 

5 - جرأة وشجاعة المؤلف 4 نقده المادة التي بين يديه » فهو لا يترك قولا 
يمر اذا رأى فيه شططا ومبالغة أو مخالفة للحقائق مهما كان صاحبه . 
وأسلوبه 2# النقد يتسم بالأدب والمداعبة ؛ لأن ذلك أدعى لتحقيق الغاية 
من بسط تراث الأمة وترغيب الناس فيه ووضعه بين أيدي الأجيال. 

© - تنوع الوثائق التي يلحقها 4# آخر كل جزء من الكتاب ؛ وهي ذات قيمة 
علمية بالنسبة للباحثين 4 شتى المجالات المعرفية , لآن أغليها مخطوطات 
يدوية ونادرة . 

5 - ممايمتاز به الكتاب عن كثير من الكتب المماثلة له : أنك تقراً 4 القسم 
ماقبل الأخير ( نتائج وتوصيات) . وهذه ميزة لا يدركها إلا من أراد أن 
بحثه ؛ وكذا ما يمكن أن ينتج عنها من دراسات لاحقة. .)١(‏ 

/و- أمانة الرجل 4 عزوورد المعلومات إلى مصادرها من الكتب والرجال . 

و 

4 - وأخيرا أكبر# أستاذنا صبره وشجاعته وإخلاصه وتفانيه # خدمة تاريخ 

وثقافة وطنه. 


()أما الملاحظات التى أراها بحاجة إلى أن تنال حظها أكثر من أستاذنا 

و شبيذ نا المفضال, ذُ نها : 
١‏ تكرار بعضرالمواد وتوزيعها ‏ أكثر من موضع . وهذا الآ مر له ما يبرره 
إذ أن تداخل الموضوعات الاجتماعية والثقافية وتشابه المدن والقرى 


)01 هذه الملحوظة سبقني إليها زميلنا الدكتور الشاعر مطلق محمد شائع عسيري ؛ إذ ذكرها 4# هذا الجزء 
.القول المكتوب (ج١١:‏ ص 014) وذكري لها من قبيل التأكيد على أهميتها . لآن لزميلنا فضل السبق . 
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والبوادي.#© نمط الحياة يفرض على ال مؤلف والمؤرخ و الرحالة والوصّاف 
أن يدون كل ما يشاهده أو يقرأه . 

الملحق الخص بالوثائق يحتاج من المؤلف أن يذكر مصدر الوثيقة ومكان 
وجودها . لأن الباحث قد يتطلب منه البحث الذى ينجزه أن يعود إلى 
الآصل الخطي ء ولا سيما إذا كان خط الوثيقة غير مقروء أو كان فيها أثر 
من عاديات الزمن 2 كالرطوية والحرارة والأرضة والمحو, وأستاذنا أدرى 
مني 2 هذا بعلم المخطوطات وآليات تحقيقها. 

أقترح على شيخنا أن يجمع الوثائق الخطية # مؤلف خاص » ويوزعها 
على حقولها المعرفية. حتى تكون # متناول الباحثين . 

كما أقترح أن يراعي مؤرخنا جانبا مهما فيما يتعلق ببعض المسائل 
المعلقة بالتراث الشعبي » وهو أن يلحق صورا بالملابس والأطعمة والآدوات 
الفلاحية وغيرها . ولاسيما القديمة منها . لآنها بدأت تندثر. 

أعلم أن الدكتور غيثان حريص على سلامة النص لغويا ‏ وهوما تحقق ب 
لويّراجع الكتاب عامة 4# طبعته اللاحقة . 


و4 ختام هذا العرض أشير إلى أن محمد بن أحمد معبر قد أعاد إصدار الطبعة 
الثانية من كتابه: مؤرخ تهامة والسراة غيثان بن علي بن جريس- دراسة توثيقية 
1ه/17١٠1م)‏ ؛ وهي طبعة صدرت بعد خمس سئنوات من إصدارها الأول 
ضمنها النتاج الفكري للمؤرخ غيثان . مع تسجيل لأهم الأعمال التي قدمها ف الندوات 
والمؤتمرات والفعاليات داخل المملكة وخارجها . وأقول هنيئًا لأستاذنا الدكتور غيثان 
على هذا العطاء العلمي ؛ نسأل الله أنيمد ب عمره . وأن يقوي نشاطه ؛ وأن يجعل 
أعماله 4 موازين حسناته . وشكرا لأخينا محمد بن معبر على تعهده أعمال أخيه مؤرخ 
تهامة والسراة ء وتقبل الله منه كل عمل خيري يقوم به. والحمد لله رب العالمين . كتبه 
أبومحمد عبد الكريم عو 2 أبها( 4" من شعبان /47١ه)‏ . 
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ثالثا : رسائل الماجستير المحخصصورة في تاريخ وحضارة تهامة والسسراة . 
والمسجلة فى قسم الشاريخ سجاصعة الجللك خالن (1551١.2؟:‏ اه 1١17٠١ ١‏ ١1م)‏ 
( بسليوجرافيا مشروحة ). بقلم . أ. د. غيثان بن علي بن جريس . 
م الموضوع الصفحهة 
أولا: مدخل إوفرةة- 





ثانيا: | كلمة عن أقسام التاريخ 2 الجنوب السعودي رفية 
ثالثا: | رسائل الماجستيرعن تهامة والسراة المسجلة 4 قسم التاريخ ١|‏ /“4 

بجامعة الملك خالد (5178١-578اه‏ 
رابعا: | خلاصة القول 1 








نسجل 4 هذه الورقات كلمة مختصرة عن أقسام التاريخ 4# مؤسسات التعليم 
العالي شك الجنوب السعودي منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى وقتنا الحاضر. ثم 
ندون أسماء ومحتوى رسائل الماجستير العلمية التي صدرت من قسم التاريخ 4 جامعة 
الملك خالد خلال عشر سنوات (147/8-157/8ه/017٠1177١٠م)‏ ؛ وتدور مادتها العلمية 
على بلاد تهامة والسراة منذ عصور ما قبل الإسلام حتى عصرنا الحديث والمعاصر. 
ونأمل من هذا القسم الأكاديمي(قسم التاريخ) أن يبدأ منج درجة الدكتوراه. وقد 
تأخر هذا المشروع كثيرا . مع أن عمر القسم تجاوز الأربعين عاما . 


شانيا: كدمة عن أقسام التاريخ في الجنوب السعودى: 

بدأ التعليم العالي 2# أبها عام (57١ه/1577م)‏ ؛ وكان أول قسم للتاريخ يمنح درجة 
البكالوريومس 2# كلية التربية .فرع جامعة الملك سعود . وتخرجت أول دفعة 2 هذا القسم 
عام (0٠14١ه/1580م)‏ ؛ وكان عدد الخريجين آنذاك حوالي تسعة طلاب!"'. وافتتح قسم 


6 أرى أن الجامعة » والكلية ؛ ؛ والقسم يشتركون 2# التقصير عن فتح برنامج الدكتوراه # قسم تجاوز عمره أربعة 
عقود . وهذا التأخير دفع كثيراً من طالباتنا وطلابنا الذهاب إلى أقسام علمية ب بعضن جامعات المملكة 
العربية السعودية للحصول على درجة الدكتورام ٠‏ بل إن بعض هؤلاء الطلاب حصلوا على الدرجة وأصبحوا 
يعملون أساتذة 4# الجامعات التى درسوا بها الدكتوراه أو جامعات أخرى 2# أنحاء البلاد السعودية . 

68 كاتب هذه السطور أحد خريجي قسم التاريخ من كلية التربية فرع جامعة الملك سعود عام (١٠5١ه/‏ 1540م). 
للمزيد عن تطور قسم التاريخ, ٠انظر:‏ غيثان بن جريمس. دراسة عن قسمي التاريخ بفرعي جامعة الملك سعود 
والإمام محمد بن سعود الإسلامية 2# أبها (14771537ه/715177٠‏ ٠"م)‏ ( النشأة ٠والتطور‏ , والإلغاع ). 
(جدة: دار البلاد للطباعة والنشرء 574١ه/”١٠٠م)‏ ص1١‏ وما بعدها. 
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تاريخ آخر فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 4 أبها عام (/99-9؟1ه/1515-1م): 
وتخرجت أول دفعة من هذا القسم عام (507١ه/1587م)‏ !' 


عند ديا ا اعون اموي لامي مكحت فتتحت كلية إعداد المعلمين . وكان قسم التاريخ 
ضمن هياكلها الأكاديمية كما اف فتتحت كليات عديده ة للبنات: وتزايدت_2 عموم مناطق 


الجنوب السعودي ويبخاصة خلال العقدين الأولين من القرن (60اه/ ١“م) ٠‏ وجميع 
هذه الكليات . إعداد المعلمين ؛ أو كليات البنات تتبع إداريا لوزارة المعارفء أو وزارة 


التربية والتعليم بعد تغيير مسماها'"'. ومعظم هذه الكليات تقوم على تدريس الطالبات 
والطلاب # مرحلة اليكالوريوس . وتطورت كليات البينات 2# المملكة . ومنها كلية التربية 
أبها إلى منح درجات الماجستير والدكتوراه 4 أقسام علمية وأدبية عديدة 7). 


وك نهاية العقد الثاني من هذا القرن(9١ه/‏ ١٠م)‏ وبداية العقد الثالث تزايدت 
الجامعات الحكومية والأهلية . وتنوعت الأقسام الأكاديمية!''. وتمر أزمة على أقسام 
التاريخ 4 جنوب البلاد السعودية ؛ فتلغي قسمي التاريخ 4 فرعي جامعة الملك سعود 
والإمام بن سعود 4# أبها”"'. ويتقلص قسم التاريخ 4 كليات البنات فلا يعطى إلا درجة 
البكالوريوس . ولم تستمر هذه الكليات 4# منح درجتي الماجستير والدكتوراه . وكان لجامعة 


6 المرجع نفسه .ص 375-5١‏ . 

202)٠١(‏ يجب أن تدرس مراحل تطور التعليم # هذه الكليات : وأيضاً تاريخ وزارة المعارف ؛ أووزارة التربية والتعليم منذ 
ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ إلى عام (١17١ه/‏ ١٠٠٠م)‏ . وهذا الموضوع جدير بالبحث والدراسة 4 عدد 
من البحوث والرسائل العلمية. 

(22)5 عاصرالباحثهذهالكليات 4 جنوبي البلاد السعودية وبخاصة 4 مدينة أبها .واطلع على بعض خطط البكالوريوس 
والماجستير والدكتوراه.# كليات البنات عندما كان رئيسا لقسم التاريخ # فرع جامعة الملك سعود من عام 
(1415-141ه/1444-1550م) »وناقش بعض الرسائل العلمية الركيكة 4# مضمونها ومحتواها . ورسائل أخرى 
جيدة . وهذه الكليات كانت تمنح درجتي الما جستير والدكتوراه 2# علوم عديدة مثل: التاريخ . والجغرافيا وعلوم 
الشريعةوأصول الدين, «وعلوم اللغة العربية .وعلم الاجتماع وعلوم علمية أخرى كالفيزياء . :والرياضيات: والأحياء: 
والكيمياء وغيرها. وأستطيع أن أقول إن الكثير من الدكاترة ( ذكورا أو إناثا ) الذين يعملون 4# جامعاتنا 
اليوم قد حصلوا على درجاتهم العلمية العالية من خلال كليات البنات وإعداد المعلمين ب مدن المملكة العربية 
السعودية الكبيرة مثل الرياض.. وجدة وغيرها. هذه الحقبة من الزمن جديرة بالبحث والدراسة . ونامل 
أن نرى باحثين جادين يدرسون مخرجات هذه الكليات: سلبياتها وإيجابياتها . وما هي الدروس التي يمكن 
استخلاصها من مسيرة التعليم والتعلم # تلك الكليات . 

(4) تاريخ زيادة وتطور الجامعات السعودية منذ عشرينيات هذا القرن (0١ه/‏ ١1م)‏ إلى وقتنا الحاضر جدير 
باليحث والدراسة 4# عدد من الكتب والرسائل العلمية. 

)0( للمزيد عن هذا الإلغاء انظر ابن جريس ؛ دراسة عن قسمي التاريخ . ص ١١‏ وما بعدها ا 
العام والعالي 4# جنوبي البلاد السعودية وبخاصة منطقة عسير انظر: غيثان بن جريمس . تا منطقة 
عسير (904١-81؟1ه‏ ) (جدة: دار البلاد للطباعة والنشر 4١5:‏ اه/590ام)ءج١:‏ 0-0 
تاريخ التعليم العام والعالي 4 منطقة عسير ... (جدة : دار الرواد . 574١ه‏ / 7١٠5م)‏ (01: صفحة ) . 
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الملك خالد دور كبير 4 هذا الإلغاء . وهذا التقليص الذي جرى على بعض الأقساء'" 
والباحث عاصر نشأة هذه الجامعة . وما قام به القائمون عليها من جهود 4# قفل قسم 
التاريخ # الجامعة . تم دمج قسمي التاريخ والجغرافيا ب قسم واحد لا يعطي درجة 
علمية ؛ وأطلق عليه ( قسم العلوم الاجتماعية ) » واستمر هذا القسم يدرس مواد قليلة 
مساندة ع كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والإدارية التي تغير اسمها إلى كلية العلوم 
الإنسانية , و كليات الشريعة وأصول الدين ؛ وكلية المجتمع!"'. ولم يستمر هذا القسم 
المستحدث طويلا ؛ وانما قامت الجامعة بعد مرو اربع أو خمسس سنوات بفصل القسمين 
إلى تاريخ وجغرافيا . ثم صارا يمنحان درجة الماجستير من عام (474١ه/"١٠٠م)‏ "ا 
وذعام ال ال ماد برنامج البكالوريومس 2# قسم التاريخ 
للبنين بالجامعة!”! ؛ أما قسم التاريخ 4 كليات البنات بأبها فلم يوقف ومازال مستمرا 
يعطي درجة البكالوريوس منذ كانت الكليات تتبع إداريا وزارة المعارف ثم انتقال إدارتها 
إلى جامعة الملك خالد”*! : ومازالت على هذا الوضع حتى اليوم '" 

وده لعا تابي اليك يخا أممان] مادو عدي متها قيفة الفازية سارها 


)1١(‏ 2 للمزيد عن بعضى الأقسام التي ألغيت وعدم إعطاء درجة علمية فيها كان مع بداية جامعة الملك خالد 
عام(1415ه/1594م) ؛ انظر: غيثان بن جريسس » دراسة عن قسمي التاريخ . ص١١‏ وما بعدها . وأقولإن 
دراسة التعليم العالي.4 عسير وما جاورها منن عام (519١-”14177ه/17-19135١٠م)‏ موضوع مهم وجدير 
بالبحث والدراسة 4# كتاب أو رسالة علمية . 

(؟)22 عاصرالباحثهده التغيرات الإدارية والأكاديمية # الجامعة . وقد كان رئيساً لقسم التاريخ بعد دمجه 
وإيقافه . و4 عام (174١ه/7١٠٠م)‏ ترك الباحث هذا القسم ؛ وصدر حينها دمج قسم التاريخ مع الجغرافيا 
قسم العلوم الاجتماعية؛ وعين الأستاذ الدكتور محمد مفرح القحطاني رئيسا لهذا القسم . وآمل أن نرى 
باحثا جادا يدرس مسيرة قسم التاريخ # جامعات أبها منذ عام (597١-5794١ه‏ / 18-1915١1م)‏ . وهذا 
الموضوع يستحق أن يدرس # رسالة علمية اوكتاب . وهناك طلاب كثيرون تخرجوا 4 هذا القسم . وقد نرى 
أحدهم يقوم بهذه المهمة . 

6 للمزيد عن برنامج الدراسات العليا 4 قسم التاريخ من عام (574١ه/؟١٠٠م)‏ انظر صفحات تالية # هذا المحور. 

(4) وهذا الفص ل الأول عام (1455-58ه/18-7017١5م)‏ هو الفصل الرابع منذ إعادة الدراسة لدرجة 
البكالوريوس 2# هذا القسم . 

(2)5 تاريخ كليات البنات.4# عسير وجازان ونجران والباحة منذ عام (519١-11595ه/18-1935١٠م)‏ موضوع جيد 
ويستحق ان يدرس 4# عدد من الكتب والرسائل العلمية. 

(3) أسمعهذهالأيام, وأنا أون هذه السطور يذ بداية (1479ه/7١‏ م0 أقوالاً خْ الجامعة .تقول أن هناك 
قرارات سوف تصدر قريبا ؛ وتنص على دمج جميع الكليات والأقسام المتناظرة # الجامعة ( ذكورا واناثا) , 
وهذا النظام تم تطبيقه # جامعات سعودية أخرى # المناطق الوسطىء والشرقية . والغربية ؛ وبعض جامعات 
الجنوب مثل: جامعة الطائف , وجامعة الباحة . وجامعة جازان . وإذا طبق هذا النظام 4 جامعة الملك خالد 
فإن قسمي التاريخ عند الرجال والنساء سوف يصبح قسما واحدا . ويشرف عليه رئيس واحد , وكلية العلوم 
الإنسانية عند الرجال .؛ وكلية الاداب عند البنات سوف تصبح كلية واحدة يتولى إدارتها عميد واحد . ونحن 
فقط ننتظر صدور هذا القرار. 





القسم الخامس ؛ فراءات؛ وتوثيق ؛ وخلاصات لبعض الكتب, والرسائل؛ والدراسات ( عسي جازان؛ الباحة؛ نجران ) 
75 . : . 3 لا لاااتسا سس تس هاس تتستنتتتدا:تتنتتت كتاف تت تنتدمةان تطتت 


بهذا الخطأ الإداري الذي وقعت فيه . ووجود أعضاء هيئّة تدريس ليس عندهم عمل!'! , 
نادت بفتح برامج للدراسات العليا . وكوني رئيسا لقسم التاريخ بعد صدور قرار الإلغاء: 
واستمراري 4 هذا المركز حوالي ثلاث سنوات (١147١-14757ه/١٠٠1005-75م)‏ . 
شكلت لجنة من أعضاء قسم التاريخ لوضع خطة علمية لمنح درجتي الماجستير 
والدكتوراه ةك جميع التخصصات التاريخية . ومن خلال مجلسس القسم شكلت لجنة 
مصفرة مكونة من ثمانية أشخاصص لدراسة مفردات الخطة . وهم : أ.د. سر الختم 
سيد أحمد العراقي رئيسا للجنة . والدكتور أسامة أحمد إسماعيل حماد مقررا وعضواء 
والدكاترة صالح عون الغامدي ؛ وفاروق جميل جاويشء ووديع فتحي عبد اللّه . ومحمد 
عبدالوهاب سيد أحمد . ومسفر الخثعمي. وحسن الشوكاني'" . وقضت هذه اللجنة 
أكثر من أربعة شهور وانتهت من دراسة الخطط, ٠‏ وقدمت ك جلسة القسم الثالثة يوم 
الثلاثاء (١477///7١ه)‏ ؛ ودرست من جميع أعضاء القسم ؛ وأجري عليها بعض 
التعديلات وتم إقرارها ثم رفعت لمجلس الكلية والمجالس المختصة أ الجامعة , وتم 
إقرار برنامج الماجستير 2# القسم عام (1474-177ه/07٠05-5٠0م)‏ 7" ؛ وبدأً قسم 
التاريخ يدرس طلاب وطالبات الماجستير منذ عام (474١ه/”7١٠٠م)‏ ؛ وعند البحث 
4 أرشيف قسم التاريخ بكلية العلوم الإنسانية عام (/457١ه/7١١7م)‏ وجدت مناقشة 
أو إقرار حوالي مئّة رسالة علمية!*! ؛ وأول رسالة نوقشت # هذا القسم كانت للطالب 
عوضن بن عبد الله سعد آل ناحي عسيري # (1578/5/5ه) » وعنوانها : الحياة 
العلمية ك4 نجران .4# صدر الإسلام (عام ١-140ه/570-757م)‏ . ثم تلاها مناقشة 


)1( جرائد المملكة العربية السعودية المحلية مثل جريدة المدينة وجريدة عكاظ , وجريدة الوطن تناولت قرار 
جامعة الملك خالد بإلغاء بعض الأقيسام العلمية بالعديد من المقالات والانتقادات والتحقيقات التي تؤكد على 
سوء هذا اه أكادينية 2 الجاممة خرجت آلاف 0 العالي ييه 
محمد يرل سعود . ص ١١‏ وما بعدها . وللمزيد عن مالا حظات بعض اعضاء هيئّة التدريس يجامعة الملك خالد 
على إلغاء بعض أقسام العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة ومقترحات حول أبرز السبل لتطوير هذه العلوم: 
انظر ابن جريس . دراسة عن قسمي التاريخ . ص 150-١90١‏ . 

6 للمزيد انظر: غيثان بن جريس : دراسة عر قسمي التار يخ . ص 155-1١59‏ . 

() المرجع نفسه .وتوجد خطط الماجستير والدكتوراه المدروسة آنذاك من اللجنة المذكورة أعلاه ضمن أوراق مكتبة 

)0 هناك لؤعان من الرمسائل الطلترة توفت وأقرت نإ القسم : القن الأرل» وسائل خلتية تدوين وعناية ووستغرق 
رسالة) #والشوع الغاني اكوك علي ولجارد لمر الوا حد وها يجن لحو .وكانت ضمن خطة برنامج 
الماجستير الموازي الذي افتتح 4 الجامعة عدة سنوات ؛ حيرا ألغي هذا البرنامج وتخرج آخر من تبقى فيه 
من الطالبات والطلاب 4 نهاية عام لا اه//١ا‏ ١"كم).‏ 





القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر 5 
:2211212217 يبيلح 1 
أربع رسائل أخرى # العام نفسه للطالب زهير بن عبد الله الشهري . وعنوان رسالته: 
التجارة 4 متصرفية عسير (744١-17717ه/1518-14177م)‏ . والطالب مبارك بن 
محمد راجس الدوسري ؛ ورسالته تحقيق جزء من كتاب أبي الحسن الخزرجي الموسوم 
ب: طراز اعلام الزمن ب#© طبقات اعيان اليمن. والطالب محمود بن محمد عسيري . 
بارق من ظهور الإسلام إلى أواخر العصر الآموي (دراسة تاريخية) . والطالب يحيى 
بن أحمد محمد بجاد. التجارة # أبها 4 عهد الملك عبد العزيز (794١-11/5اه‏ / 
0 


والقسم اليوم مستمر ثش منح درجتي البكالوريوس والماجستير ؛ ونتطلع قيريبا إلى 
دمج قسمي التاريخ المتناظرين عند الرجال والنساء حتى يصبح قسما واحدا يشرف 
على البرنامجين 2# الجامعة. ونأمل من هذا القسم القديم أن يسارع 4# إقرار درجة 
الدكتوراه . فهناك الكثير من الطالبات والطلاب 2# عموم المنطقة الجنوبية السعودية 
ينتظرون بفارغ الصبر هذه الخدمة العلمية وانادي صناع القرار 2 القسم والكلية , 
والجامعة أن يحثوا الخطى ث توفير هذا البرنامج ( الدكتوراه ) » وهذا الواجب عليهم 
حتس 'يوقرو ا قلئ أينا «ورنات المنطفة عناء الجهل والشقكر نجنا هن ها معات :او كليات 
توفر لهم هذا المطلب!". 

و الصفحات التالية لا نسهب الحديث عن إنجازات أقسام التاريخ ي بلاد تهامة 
والسراة منذ نشاتها حتى الان ؛ لآن هذا موضوع يحتاج إلى دراسة عملية مطولة 2 
كتاباورسالة علمية ونآأمل أن نرى من طالباتنا اوطلاينا من يتولى هذا العنوان ل 
بالبحث والدراسة 9©) «وانها تقخب وديا على يتترع موجز عن رسائل الاجتستير 
الخاصة عناوينها ببلاد السراة وتهامة , والتي تم إقرارها أو مناقشتها # قسم التاريخ 
بجامعة الملك خالد خلال عقد من الزمن (578١-478اه//ا١ 10-5١‏ 0ام) 7). 


2)1١(‏ هذه الرسائل التي تم الاطلاع عليها 4 القتسم ومكتبة الجامعة وجميعها نوقشت خلال العام الجامعي 
كحك له كالسا دكم)ء 

6 كوني أحد أبناء التعليم العالي.# جنوب البلاد السعودية منذ (48) عاماً .فإن مؤسساتنا التعليمية الجامعية 
كو ساسم حار ا لي سم ال كه كر رين جر 
ارك يو سا كا عو وقد أنشأ. ت العديد من الخطط وال مراكز والبرامج ج الجيدة التي لا توجد ذ هده 
الجامعات الجنوبية . 

6 أقسام التاريخ # الجنوب السعودي لها مشاركات داخل الجامعة وخارجها منذ نشأة أول قسم للتاريخ 2# كلية 
التربية عام (1557ه/1571م) حتى اليوم . وهذا الموضوع يستحق أن يدرس 2# بحث مفصل . كما أن الأقسام 
العلمية الاخرى ‏ جامعات هذا الجنوب جديرة بالدراسة والتوثيق . 

بتع فصرت حديثي 2# هذه الورقات على رسائل الماجستيرذات الموضوعات المتعلقة بتاريخ الجنوب السعودي 
( تهامة والسراة) منذ عصر ما قبل الإسلا حتى عصرنا الحديث مع أن هناك رسائل أخرى عديدة عالجت 
موضوعات مختلفة 2# بلاد العرب والمسلمين وأرجو أن يأتي # المستقبل من يوثق ويدرس هذه الرسائل _ذ 
بحث علمي موثق. 


523 القسم الخامس ؛ قراءات؛ وتوثيق؛ وخلاصات لبعض الكتب ؛ والرسائل ؛ والدراسات ( عسير, جازان؛ الباحة؛ نجران) 
نالنا: ر سال الماجستير عن تهامة والسراة المسجلة في قسم التاريخ بجامعة 
املك خالك (554١-48؟15١هدا. ١117-٠١‏ 7م )( سبليو جرافيا مشروحة). 


010 


في 


0 


.١‏ الحياة العلمية 4 نجران ب صدر الإسلام ) 0 إلى عام غه/177- 
اع .إعداد الام عوشي شعي ار وه اله اميه 
الو لا ع مي جك ال 0 
(1) العوامل المؤشرة# ظهور الحياة العلمية ‏ نجران 3 (؟؟) صفحة. 
() نظم التعليم: أماكنه . ومراحله؛ وطرق ووسائل تقييمه. (8) مجالات 
الحياة العلمية وأبرز أعلامها . (ف) آثار علماء نجران # مجتمعهم 
وصلاتهم العلمية .وف نهاية البحث خاتمة وثلاثة ملاحق تصب 2 
م ا ب ا مصيدنا 
وموحها! "1 واترحالة خري 3ك توه وها ونأمل من صاحبها أن ينقحها 
ويراجع ملحوظات المناقشين عليها ثم ينشرها 2# هيئة كتاب”"ا 

5 لطر ماص كيه لوو 1 اا ال . إعداد 
الطالب زهير بن عبد الله الشهري!'). والرسالة تقع # )171١(‏ صفحة » 
وتتكون من مقدمة وتمهيد 4 )7١(‏ صفحة:؛ وأربعة فصول رئيسية . هي: 
(1) العوامل المؤشرة# التجارة# (50) صفحة . (ك) الطرق التجارية 


عوض من قرية بني شدان # بني مالك عسير , :درس تعليمه العام والجامعي 2# مدينة أبها وحصل على 
درجة الماجستير يك التاريخ من كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والإدارية جامعة الملك خالد عام 
فى -1158اه) . للمزيد عن ترجمته انظر محمد بن أحمد معبّر . سيرة كتاب: احجثفاء يصدور غشرة أجزاء 
من كتاب: ( القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب) .( الرياض: مطابع الحميضي » 4575١ه/1١١٠م)؛‏ ص 340 . 
أشرف على هذه الرسالة أ. د. غيثان بن علي بن جريس وناقشها الدكتوران محمد علي عسيري . وسعد بن 
حسين عثمان 2 (1578/5/0١ه)‏ . وهي أول رسالة نوقشت # قسم التاريخ بجامعات الجنوب السعودي . 
ويوجد نسخ من هذه الرسالة 4 مكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية تحت رقم (51؟) . 
ا 
ثم تطب وتدث 

رس حوري لوطرط لرا و لفو و ٠‏ حصل على تعليمه العام 4 بلاد تنومة ؛ وتعليمه الجامعى 
من فرع جامعة الإمام محمد بن سعود يك أبها #كلية اللقة العرنية والغفلؤم الإجتماعيكة والإدازية . .وعمل 3 
التعليم العام سنوات عديدة .وهو أستاذ جاد ومميز ف أخلاقه واجتهاده , ثم التحق بجامعة الملك خالد 
لدراسة الماجستير .وقد اقترحت عليه عنوان هذه الرسالة: اكأؤقع ,الت وا تمر ها ووحصل بعلن ابدرخ نام 
ا" -58ئاه) . ثم حصل على الدكتوراه من جامعة الملك سعود ش التاريخ الحديث » ٠و4‏ موضوع اخر اقترحته 
له عن مالية عسير ف عصر الملك عبد العزيز وأخيرا انتقل إلى جامعة الإمام محمد بن سعود 2 الرياض وهو 
الآن أستاذ مساعد بقسم التاريخ 4# كلية العلوم الاجتماعية هناك . وهو جاد ومثابرءوقد يكون له مستقيل جيد 
ل ميدان التاريخ الحديث . 
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.4 (؟١؟7)‏ صفحة. (#) الأسواق .# (0؟)صفحة . (ف) المعاملات التجارية 
والعاملون .4# التجارة 4 (”4) صفحة . ثم خاتمة 4 خمس صفحات,؛ وحوالي 
سبعين صفحة # نهاية البحث اشتملت على ملاحق مكونة من جداول ؛ 
ووثائق . وخرائط وصور فوتوغرافية . وقائمة مصادر ومراجع مؤلفة من 
الوثائق ل ل الغربية والأجننية '"' .والبحث 3 
ملجيلة ديق وعدن 7 "'؛ ومازال الموضوع ب مستتحق دواسة أعمق توبخاضة أن 
هناك وثائق جديدة وكثيرة غير منشورة تصب 2# خدمة محاور البحث!"ا 

*. التجارة ك# أبها ‏ عهد الملك عبد العزيز (/59١-115ه/ -1١97١‏ 
150م) (دراسة تاريخية حضارية ). إعداد الطالب يحيى بن أحمد محمد 
بجاد'''. وتقع الرسالة # (9؟7) صفحة , مقدمة وتمهيد 4 (77) صفحة, 
ثم أربعة فصول رئيسية هي : (أ) العوامل المؤثرة # الحركة التجارية بأبها. 
(4::) صفحة . (كب) الأسواق:(٠+*صفحة)‏ . (8) المعاملات التجارية ‏ 
(41) صفحة . (ف) أثر التجارة كك الحياة اليومية؛ )١١(‏ صفحة , والخاتمة 
أربع صفحات ؛ وملاحق : خرائط ؛ ووثائق . وصور فوتوغرافية # (19) 
صفحة ؛ وقائمة المصادر والمراجع (؟١)‏ صفحة . وقد نوقشت هذه الرسالة 
(1478/5/19ه) !"! . وموضوعها جديد لم يدرس من قبل ؛ ومازالت 
تحتاج الرسالة إلى عناية أكبر . وتوظيف مادة الوثائق المدرجة ع نهايتها 


(226)1 أشرف على الرسالة الدكتور ص الح بن عون الغامدي ثم أصيب بمرض (شفاه الله) فانتقل الإشراف إلى 
الدكتور سعد بن حسين بن عثمان ؛ وناقشها الأستاذ الدكتور محمد سليمان الخضيري . والأستاذ الدكتور 
غيثان بن علي بن جريمس 2# (/578/0/1١ه).‏ ويوجد نسخة من الرسالة 4# مكتبة الدكتور غيثان ين جريس 
العلمية تحت رقم (85؟) . 

(؟)2 رغب صاحب الرسالةك# نشرها ف كتاب فأرسلته إلى محمد الحكمي صاحب مكتبة الحكمي 4 الرياض » 
وجرى بين الباحث والحكمي اتفاق على نشرها . وصدرت 4# كتاب عام ( اهارت دكم). 

(9) أرجومنالابن الدكتور زهير أن يعيد النظر # كتابه الذي صدر ويعيد طباعته بعد الاستفادة من الوثائق 
العثمانية التي تصب 2# خدمة البحث وتطويره . 

(202)4 يحيى بن بجاد من عشيرة بني قطبة ْ رجال أل مع » و أسرته مشيخة العشيرة . نال تعليمه العام 2# بلدة 
الشعبين من بلاد رجال ألمع . وحصل على البكالوريوس من كلية التربية 2# أبها فرع جامعة الملك سعود , 
والماجستيرٍ من كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والإدارية بجامعة الملك خالد عام (454١ه//لا١‏ ١7م)‏ , 
ويعمل حاليا 4 قطاع التعليم العام ب محافظة رجال المع . وقد عانى الطالب يحيى 4# اختيار موضوعه واخيرا 
اقترحت عليه هذا العنوان فاستحسنه وانجز رسالته فيه . 

)0( لجنة المناقشة مكونة من سعد بن سعيد الحميدي مشرفاً ومقرراً والأستاذ الدكتور عائض خزام الروقي 
(رحمه الله ) مناقشا خارجيا . والأستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريس مناقشا داخليا . ويوجد نسخة من 
الرسالة 4# مكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية ويوجد تحت رقم (75؟) . 
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صلب المتن ؛ ونأمل من الابن يحيى أن يقوم بذلك7"". 

.) بارق من ظهور الإسلام إلى أواخر العصر الأموي ( دراسة تاريخية‎ ٠.4 
: إعداد محمود بن محمد عسيري '. والبحث يقع 4 (١8؟) صفحة‎ 
مقدمة 4# تسعة صفحات .ء وأربعة فصول هي: (أ) بارق قبيل الإسلام:‎ 
صفحة . (#) البارقيون والدعوة الإسلامية . (47)صفحة.‎ )05( 
. ) دور البارقيين 2# الفتوحات والحركات الداخلية . (/9) صفحة‎ )8( 
(ف) الإسهامات الحضارية للبارقين . (71) صفحة ؛ ثم خاتمة 4 ثلاث‎ 
صفحة ؛ ثم قائمة مصادر‎ )١:( 4# صفحات ؛ وملاحق معظمها خرائط‎ 
."7)ه1478/0/5؟١( ومراجع 4 ثلاثين صفحة . نوقشت هذه الرسالةك#‎ 
وهي رسالة علمية دون المتوسط ؛ مع أن موضوعها جيد . وكان على الطالب‎ 
أن يخدمها أكثر مما هي عليه الآن!).‎ 

فم “كينا وى مالك (دزانية- تازيعيية: يف الشيياة ' الاجشافية 
والاقتصادية(1587- 1107اه / 19841590م) , إعداد الطالب 
محمد بن جابر بن يحيى الخالدي”*. والرسالة تقع ف (١0؟)‏ صفحة. 
(14) الصفحة الأولى إهداء وشكر وتقدير . وملخصبن الرسالة 
باللغتين العربية والإنجليزية ثم المقدمة . يلى ذلك أربعة فصول ؛ هي: 
(1) الأحوال الجغرافية والسياسية # فيفاء وبني مالك . (9؛ صفحة ) . 
(اب) العوامل المؤثرة ‏ الحياة الاجتماعية والاقتصادية ٠١(‏ صفحة). 
(#) الحياة الاجتماعية (4١١1صفحة).‏ (ف) الحياة الاقتصادية 77١‏ 


يوجد مئات الوثائق الجديدة غير المنشورة التي تصب ل خدمة البحث ؛ وبعضها أوردها الطالب # نهاية بحثه 
؛ وبعضها 4 مراكز الوثائق وبعض المكتبات الكبيرة 2 الرياض ؛ وعند بعض الأفراد والأسر ‏ منطقة عسير ؛ 
وآمل من الأستاذ يحيى أن يعيد النظر ب هذه الدراسة ويطورها وينشرها . 

محمود بن بلاد بارق : ويعرف أيضاً ب ( محمود البارقي ) . درس تعليمه الجامعي # كلية اللغة العربية والعلوم 
الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود فرع ابها . وحصل على درجة الماجستير ش التاريخ الإسلامي من 
جامعة الملك خالد عام (478١ه/7١٠٠م)‏ : ويعمل 2 التعليم العام بمحافظة بارق . 

لجنة المناقشةٍ مكونة من الدكتور سعد بن حسين بن عثمإن مشرفا ومقررا . والدكتور عبد الله حسين الشريف 
مناقشا خارجيا. والدكتور سعد بن سعيد الحميدي مناقشا داخليا. ويوجد نسخة من الرسالة 4 مكتبة الدكتور 
غيثان بن جريس العلمية تحت رقم (97؟) . 

أرجومن صاحب الرسالة أن يعيد النظر فيها ويطورها فموضوعها جيد . وبلاد بارق تستحق أن يكتب عنها 
عدد من الكتب والرسائل . 

محمد الخالدي من بني مالك فيفاء عمل 2# التعليم العام بمناطق جازان . وعسير . وجدة . وحصل على درجة 
الماجستير من جامعة الملك خالد عام (1474١ه/8١٠٠م)‏ » ويدرس حاليا درجة الدكتوراه .ف جامعة القصيم , 
وأخبرني بعض رفاقه أنه حصل على هذه الدرجة 4# أوائل عام (575١ه//ا١١5م)‏ . 
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4:١ 
صفحة). وست صفحات .؛ وخاتمة. و(١91) صفحة للملا حق والمصادر‎ 
والمراجع . وفهرست محتويات الرسالة العام''". والرسالة جيدة . ومازالت‎ 
تحتاج إلى تدقيق وتحليل وتوثيق أكثر.‎ 

5. الخرمة 4 عهد الملك عبد العزيز (5777١-1547ه/1955-1908م)‏ 
(دراسة تاريخية حضارية). إعداد الطالب مترك بن تركي بن درع 
السبيعي'"". تقع الرسالة 4 (54؟) صفحة , ويأتي فهرست البحث العام 2 
مقدمة الرسالة؛ ثم مقدمة وتمهيد ‏ حوالي (15) صفحة: وأربعة فصول 
رئيسية؛ هي على النحو الآتي : (أ) الخرمة جغرافيا (0؟) صفحة .(ا) 
الخرمة ْ ظل الصراع الحدودي بين نجد والحجاز (19) صفحة) . (8) 
موقف الملك عبد العزيز من بريطانيا وسياستها تجاه مشكلة الخرمة . 
)7١(‏ صفحة .(ف) ملامح الحياة الحضارية 4# الخرمة(١9)‏ صفحة. وأربع 
صفحات خاتمة؛ وثمان وخمسين صفحة ملاحق وثائق وخراكط وصور, 
وواحد وعشرون صفحة قائمة المصادر والمراجع('". والرسالة ‏ مجملها 

00 


حيده 


(107-159406١1ه)‏ . إعداد الطالب سعيد بن على بن عبد الله الحتارشة 


الشهراني”". تقع الرسالة 4# (777) صفحة ,ء المقدمة والتمهيد ثمان 


أشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس . وساعد 2# الإشراف الدكتور سعيد مشبب القحطاني. 
ونوقشت الرسالة.# (570/0/17١ه).‏ وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس مشرفاً 
ومقررا ء الأستاذ الدكتور محمد سعيد الشعفى مناقشا خارجيا : والأستاذ الدكتور عبد الباسط حسن عيد 
العزيز مناقشاً داخلياً . ويوجد نسخة من الرسالة # مكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية تحت رقم (11/4). 
مترك من مواليد رنية . درس مراحل تعليمه الأولى 2# بلدة رنية . ودرجة البكالوريومس 2# كلية التربية ‏ فرع 
جامعة الملك سعود بأبها . وحصل على درجة الماجستير من جامعة الملك خالد عام (١47١ه/5١٠٠م)‏ , ثم 
حصل على درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية . ويعمل حاليا ب جامعة الطائف . وكان الطالب راغبا ب 
الكتابة عن الخرمة . وقد شجعته على ذلك . 

أشرف على الرسالة كل من الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس والدكتور سعيد مشبب القحطاني ؛ ونوقشت بذ 
(/1/١47١ه)ء‏ وكانت لجنة المناقشة مكونة من الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس مشرفا ومقيررا . والأستاذ 
الدكتور عبد الله سراج منسي مناقشا خارجيا . والدكتور سعد بن حسن بن عثمان مناقشا داخليا . يوجد نسخة 
من الرسالة 4 مكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية تحت رقم (5/0). 
مازالت هذه الرسالة تحتاج إلى مراجعة وتدقيق وإضافات . وحسب علمي أن الطالب أكمل درجة الدكتوراه عن 
تربة ‏ عصر الملك عبد العزيز . وامل ان يعكف على إصدار بعض البحوث العلمية عن رنية والخرمة وتربة . 
سعيد الحتارشة من بلدة خيبر 2# بلاد شهران ؛ ويعمل # التعليم العام منذ سنوات وحصل على درجة الماجستير 
من جامعة الملك خالد (1470ه/١٠٠م)‏ »وقد اقترحت له عنوان هذه الرسالة . فشرع # تقديمه للقسم 
وتم إقراره . 
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صفحات . وستة فصول رئيسية . هي: (أ) التعليم بمنطقة عسير # عهد 
المللك خالد )5١0(‏ صفحة. (/#) نشأة إدارات التعليم ودورها 4 تطور 
التعليم (؟7؟) صفحة. (8) التجهيزات المادية والبشرية وانعكاساتها 
على تطور التعليم (7: ) صفحة. (ف) التعليم الفني والمهني (16) صفحة. 
(هك) التعليم العالي (19) صفحة. () أثر التعليم على حياة سكان منطقة 
عسير )٠١(‏ صفحة , وأربع صفحات خاتمة . وثلاثة عشر صفحة ملاحق 
وثائق وصور فوتوغرافية؛ واثنتي عشرة صفحة قائمة المصادر والمراجع. 
والرسالة متوسطة المستوى ؛ ومازالت بحاجة إلى دراسة وتوثيق وتحليل/". 
. الحيةة العلمية بالمخلاف السليماني ش القرن الحادي عشر الهجري 
(الساب هش اليلائق) :اد الظالدي خالدين حيين بخ محسين 
خرمي'". عدد صفحات الرسالة (80؟) صفحة ء المقدمة تسع 
صفحات . والتمهيد الحالة السياسية بالمخلاف السليماني خلال القرن 
(١1ه/17م)»‏ (717) صفحة؛ وخمسة فصول رئيسية . هي (أ) العوامل 
المؤثرة 4# الحياة العلمية, (7"7”) صفحة . (#) المراكز العلمية 3 
المخلاف (57) صفحة . (6) وسائل التعلم والتعليم وطرقه (9؟) صفحة: 
(ه) العلوم (75) صفحة. (لله) إسهام العلماء 4 الحياة العامة (١؟)‏ 
صفحة؛ والخاتمة . ثمان صفحات. وصفحة واحدة خريطة توضيحية 
للمنطقة المدروسة . وقائمة المصادر والمراجع )١4(‏ صفحة. والرسالة 
لابأس بها . ومازالت تحتاج إلى جهد أكبر 2# الترتيب والتحليل والتوثيق !". 
0.5 مخلاف جرش من صدر الإسلام إلى نهاية القرن السابع الهجري دراسة 
تاريخية حضارية (ق١-‏ قلاه / ق/١-‏ ق4١م)‏ .إعداد الطالب غرمان بن 
عبد الله بن سعيد الشهري”'). تقع الرسالة # (191) صفحة . المقدمة 


أشرف على الرسالة الدكتور سعد بن حسين بن عثمان ولجنة المناقشية مكونة من الدكتور سعد بن عثمان 
مشرفا ومقرراء والأستاذ الدكتور عمر بن صالح العُمري مناقشا خارجيا ٠‏ والدكتور سعد بن سعيد الحميدي 
مناقشا داخليا , وكان تاريخ المناقشة 2# (5757/١170/1١ه)‏ يوجد نسخة من الرسالة ‏ مكتبة الدكتور غيثان 
بن جريس العلمية . تحت رقم )1١5(‏ . 
خالد خرمي من طلابنا 4# مرحلة البكالوريوس بفرع جامعة الملك سعود , كلية التربية 4 أبها . حصل على 
درجة الماجستير من قسم التاريخ ؛ كلية العلوم الإنسانية . جامعة الملك خالد عام ( ١570‏ -51غاه) . 
نوقشت الرسالة (7/7/١451١ه)‏ . وأعضاء لجنة المناقشة .هم : الدكتور سعد بن سعيد الحميدي مشرقاً 
ومقررا. . والدكتور هاني بن زامل المهنا مناقشا خارجياً والدكتور سعيد بن مشبب القحطاني مناقشا داخليا . 
غرمان الشهري . يسمى أيضا غرمان بن غصاب من قرية آل مسلمة د سراة بني شهر ؛ درس مراحل 
يم العام ةك محافظة النماص ., ثم التحق بكلية التربية فرع جامعة الملك سعود # ابها وتخرج فيها عام 
(14ه/1950م) . عمل 4# قطاع التعليم ببلاد قحطان ؛ ثم انتقل إلى تعليم النماصص ؛ وهو الآن مساعد 
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4 احدى عشرة صفحة ء والتمهيد 4# اثثنتين وثللاثين صفحة تحدث 
فيها عن مخلاف جرش قبل الإسلام ؛ ثم أربعة فصول رئيسية هي : 
(أ) أوضاع مخلاف جرش السياسية (05) صفحة. (اب) الأحوال الإدارية 
والاقتصادية (0؟) صفحة . (#) الحياة الاجتماعية والعلمية )١٠(‏ 
صفحة . (ه) صلات مخلاف جرثن الخارجية )3٠١(‏ صفحة ؛ وثلاث 
صفحات خاتمة ؛ وأربع عشرة صفحة قائمة المصادر والمراجع . والدارسة 
لابأس بها . ومازالت تحتاج إلى دراسة وتوثيق وتحليل أكثر'". 

- 1790 ( تطور القطاع الزراعي .2# عهد الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود‎ .٠ 
11872-70م).( دراسة تاريخية ) . إعداد الطالب محمد علي‎ /ه١٠‎ 
مك ال التشجوتي الشيرة ! "وعوذ حسمشحاك الوتالة 1 ) شرهحة,‎ 
فيكا خاك الرسالة الأواتة كك مجع مشر و سف حة ب واللقرافة رمد عفر وضع‎ 
وتمهيد تحت عنوان : لمحة تاريخية عن تطور الزراعة # المملكة قبل عهد‎ 
الملك خالد ؛ عشرون صفحة . وأربعة فصول رئيسية . هي: (أ) تطور النظام‎ 
الإداري (417) صفحة. (!#) تطور النظام المالي (7؟) صفحة.(8) تطور‎ 
الإنتاج الزراعي والحيواني (7؟) صفحة . () تطور القطاع الزراعي وأثره‎ 
على الاقتصاد الوطني (45) صفحة:؛ والخاتمة سبع صفحات ؛ وملاحق‎ 
الوثائق والصور عشرون صفحة ؛ وعشرون صفحة أخرى قائمة المصادر‎ 
والمراجع . والرسالة متوسطة 4# محتواه ودراستها وتحليلها”)‎ 


الإنسانية بجامعة الملك خالد عام (14575١ه/١١١٠م)‏ وهوالآن يدرس الدكتوراه .4# جامعة القصيم 4# التاريخ 
الإسلامي؛ ومناقشة رسالته بي مطلع عام (1574ه/17١7م)‏ . وغرمان من الطلاب الجادين المثابرين بخ 
أعمالهم ودراساتهم . 

)01 نوقشت الرسالة 2# (1157/7/0١ه)‏ وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور سعد بن سعيد الحميدي مشرفا 
ومقررا ء والدكتور فهد بن عبد العزيز الدامغ مناقشا خارجيا ؛ والأستاذ الدكتور غيثان بن جريس مناقشا 
داخليا . يوجد نسخة من الرسالة 4# مكتية الدكتور غيثان بن جريس العلمية تحت رقم 41 . 

6 محمد الشهري من سكان وادي بقرة ث تهامة بني شهر . حصل على درجة الماجستير من قسم التاريخ جامعة 
الملك خالد عام (؟455١ه/؟١١٠م)‏ » ويعمل حاليا 4 قطاع التعليم العام 4 بلاده »ويدرس درجة الدكتوراه 4 جامعة 
القصيم وموضوعه # رسالة الدكتوراه عن بلاد القنفذة خلال العصر الحديث . للمزيد عن ترجمته . انظر غيثان 
بن جريس. بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين (5١-5١ه)‏ طبعة (155اه) و(454اه)ء ص 37١‏ . 

ف توقشبت هده الرسبالة 4 فسم التازيع ؛ بجامعة الملك خالد 4 (19١/577/7١اه)‏ . ولجنة المناقشة مكونة من 
الأستاذ الدكتور غيشان بن جريس مشرفاً ومناقشاً . والأستاذ الدكتور تركي بن عجلان الحارثي مناقشا 
خاتكينا: والدكتور محمد علي فهيم بيومي مناقشا داخليا . ونسخة من الرسالة 4# مكتبة الدكتور غيثان بن 
جريس العلمية . 
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تركي بن محمد بن ماضي (1580-1577ه//1517-1974م) (دراسة 
د ثقية) . إعداد الطالب عبد اللّه بن سعيد بن عبد الله آل مقوبع 
القحطاني'''. تقع الرسالة 4# (١17)صفحةا".‏ المقدمة # أربع صفحات 
لشي وار انه :ور فاون سيد إن لاتت نا مله رجانه شيا 
صفحات . وثلاثة فصول رئيسية: هي: (أ) جهود تركي بن ماضي آذ 
العلاقات السعودية الإدريسية (9؟) صفحة. (ك) تركي ابن ماضي 2 
إمارتى الظفير( غامد وزهران) . ونجران (07؟١ه‏ - (/ا1اه / -1١974‏ 
17م) (8؟)صفحة . (ج #) تركي بن ماضي # إمارة أبها (١11/1١11/0-1ه‏ 
/ 1111-1507م) )١154(.‏ صفحة ء والخاتمة صفحتين , والملاحق : وثائق 
وصور فوتوغرافية )١١0(‏ صفحة . وثلاث عشرة صفحة قائمة المصادر 
والمراجع . ومستوى الرسالة متوسط. وغير مرتبة ث فهارسهاء ومحتواها 
العام ؛ ويجب إعادة النظر فيها . وإصلاح كثير من عيوبها '". 

العلاقات السياسية بين الأدارسة والمملكة المتوكلية اليمنية -١54١(‏ 
غ4ه/19795-1977م) : إعداد الطالب علي بن حسن إبراهيم 
أبوسحمة”'). وعدد صفحات الرسالة )7١7(‏ صفحة , تتكون من تسع 
صفحات مقدمة , وثمان وثلاثون صفحة تمهيد بعنوان: ( لمحة تاريخية عن 
العلاقات السياسية الإدريسية المتوكلية ‏ عهد الإمام محمد الإدريسي) : 
وثلاثة فصول رئيسية هي: (أ) العلاقات السياسية بين الإمام علي 
الإدريسي والإمام يحيى حميد الدين (1741١-1544ه/159575-1975م):‏ 
(0:) صفحة . (#) العلاقات السياسية بين الإمام الحسن الإدريسي 
والإمام يحيى حميد الدين قبل معاهدة مكة (44؟١-‏ 40؟1ه/577ام): (717) 
صفحة. (8) العلاقات السياسية بن الإمام الحسن الإدريسي والإمام 


عبد الله آل مقوبع حصل على درجة البكالوريوس من كلية التربية »فرع جامعة الملك سعود بأبها ؛ ثم حصل 
على درجة الماجستير 2# التاريخ من جامعة الملك خالد عام (555١ه/؟١‏ "م). 
نوقشت الرسالة 4(غ/١/170١اه)‏ ؛ ولجنة المناقشة مكونة من الدكتور سعيد بن مشبب القحطاني مشرقاً ومقرراً 


عم اع اح ال 0 0 000 داخليا. 


التنسيق والترتيب والتدوين أ أعيادا. 


(450 اهارا م) لان ساف السو 
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حميد الدين بعد معاهدة مكة (40؟١-601١1١ه/1955-1977م).‏ 
والخاتمة أربع صفحات ؛ وتسع عشرة صفحة قائمة المصادر والمراجع . 
و الرسالة جهد طيبء ومازالت تحتاج إلى دراسة أعمق (). 

.٠١‏ الحياة الاقتصادية + نجران خلال القرن الأول الهجري (السابع 
الميلادي) . إعداد الطالبة فاطمة بنت ضيف الله بن حسين العبدلي!". 
وتقع الرسالة # )١177(‏ صفحة:؛ وتأتي المقدمة واستعراض أهم مصادر 
الدراسة 4# سبع صفحاتء وخمسة فصول رئيسية. هي: (أ) العوامل 
المؤثرة 2 الحياة الاقتصادية (5؟) صفحة. (#) الزراعة والرعي )١17(‏ 
صفحة. (8) الصناعة (١؟)‏ صفحة. (ف) التجارة (١٠؟)‏ صفحة. (ه-) 
أخر الحياة الاقتصادية 4 جوانب الحياة العامة )١(‏ صفحة ؛ والخاتمة 
أربع صفحات .ء والملاحق المكونة من بعض الخرائط والصور الفوتوغرافية 
سبع صفحات ء وقائمة المصادر والمراجع (4؟) صفحة , والرسالة لابأس 
بها . وتحتاج إلى مزيد من الجهد والتدقيق!". 

14. القضاء ‏ منطقة عسير 4 عهد الملك عبد العزيز (/155١1717/5-1ه/١970١1-‏ 


407 م). إعداد الطالب سعيد بن عبد بن علي بن جفشرا'. وتقع الرسالة 
!4 (10) صفحة ؛ ومقدمات الرسالة مع العنوان » والديباجات الأولى 
ثم المقدمة والتمهيد اشتملت على )7١(‏ صفحة ؛ وثلاثة فصول رئيسية؛ 
هي: (أ) نظام القضاء ومهامه 4# منطقة عسير ؛ (49) صفحة. (اك) دور 


نوقشت الرسالة # قسم التاريخ كلية العلوم الإنسانية . »جامعة الملك خالد 4 [570/١/170١ه)‏ ولجنة 
المناقشة مكونة من الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع مشرفا ومقرراً , والأستاذ الدكتور علي بن حسين الصميلي 
مناقشا خارجيا؛ والدكتور سعيد بن مشيب القحطاني مناقشأ داخليا . يوجد نسخة من الرسالة 2 مكتبة 
الدكتور غيثان بن جريس العلمية تحت رقم .)8١(‏ 

فاطمة من طالبات قسم التاريخ بجامعة الملك خالد ب مرحلة الماجستير . وتعمل حالياً 4 التعليم العام ؛ وهي 
من بلاد العبادل 4 منطقة جازان . 

نوقشت الرسالة 2# (170/7/55١اه)‏ ولجنة المناقشة مكونة من الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس مشرفاً 
ومقرراً؛ والدكتورة حصة بنت عبد الرحمن الجبر مناقشاً خارجيا؛ والدكتور حسن بن يحيى الشوكاني مناقشا 
داخليا . 

سعيد بن جفش ر قحطاني الأصل ويعيش مع والده # مدينة أبها . وهو من طلا بي # مرحلة البكالوريوس 
والماجسثين: وض و طالب مسب اكراس + ولولم أستخدم معه الوم والقوة: ذا أتجسن هذه الزؤسالة » ويعمل ف 
التعليم اكثر من عشرين عاما , وهو الان يشغل وظيفة إدارية # إدارة تعليم سراة عبيدة . واخبرني أنه سجل 
لدرجة الدكتوراه # قسم التاريخ : جامعة الملك عبد العزيز , ولا أعلم هل يستطيع إنهاء هذه الدرجة أم لا لكثرة 
أعماله . وعدم انضباطه # سلك التعليم . 








ا 623 القسم الخامس ؛ قراءات؛ وتوثيق ؛ وخلاصات لبعض الكتب, والرسائل؛ والدراسات ) عسير جازان,؛ الباحة: نجران) 
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القضاء يك الحياتين العلمية والسياسية (0؟) صفحة . (8) دور القضاء 
4 الحياتين الاقتصادية والاجتماعية (74) صفحة. والخاتمة ثلاث 
صفحات .ء وملحق الوثائق 4 عشرين صفحة . وثلاث عشرة صفحة قائمة 
الممصادر والمراجع. ومستوى الرسالة متوسط , ومازالت تحتاج إلى جهد 
أكبر # الدراسة والتحليل والتوثيق والترتيب /"). 

06 موقف القوى المحلية تجاه الحكم العثماني إُْ متصرفية عسير -١7/9[(‏ 
30اه/ 18177- 1918م) . إعداد الطالبة جملاء حجاب سعود 
البيشي'". وتقع الرسالة # )١1717(‏ صفحة . المقدمة وعرض مصادر 
البحث (4) صفحات ؛ وسبع وعشرون صفحة تمهيد عن بلاد عسير 
قبل عام (1749ه/1877م). وثلاثة فصول رئيسية . هي: (أ) موقف 
القوى المحلية تجاه الحكم العثماني 4 متصرفية عسير ( 7151-١795‏ اه/ 
138-17 م) (717)صفحة .(©) موقف القوى المحلية تجاه الحكم 
العثماني 4 متصرفية عسير ([501١-1550اه/‏ 1850 -7١15م)‏ (50) 
صفحة. (8) موقف القوى المحلية تجاه الحكم العثماني 4 متصرفية 
عسير (11717-1570ه/1518-150م) (9؟) صفحة ؛ وصفحتان 
للخاتمة . وثمان وخمسون صفحة ملا حق الوثائق . وثمان صفحات قائمة 
المصادر والمراجع . والرسالة متوسطة # دراستها وتوثيقها ونتائجها!". 

7. الأوضاع الآمنية لقوافل الحج اليمني خلال القرنين العاشر والحادي عشر 
الهجريين / السادس عشر والسابع عشر الميلاديين. إعداد الطالبة فاطمة 
عبد الله صالح حاسن الغامدي”'". وتقع الرسالة # (0؟1) صفحة . 
والصفحات الأولى مثل الإهداء والشكر والتقديرء والفهرست العام (؟7١)‏ 
صفحة. والمقدمة خمس صفحات , والتمهيد ؛ وعنوانه : الأوضاع السياسية 


نوقشت هذه الرسالة 4 (70/8/7١ه).‏ ولجنة المناقشة مكونة من الأستاذ الدكتوو حيقان بن ريسن مشره] 
ومقررا . والأستاذ الدكتور محمود قاسم الشعبي مناقشا داخليا ‏ والدكتور سعيد مشبب القحطاني مناقشا 
داخليا ايضا. 

جملاء من محافظة بيشة:؛ وتعمل الآن محاضرة # قسم التاريخ بجامعة بيشة ؛ وكانت من طالباتنا 4 برنامج 
الماجستير بقسم التاريخ جامعة الملك خالد . 

نوقشت الرسالة# قسم التاريخ كلية العلوم الإنسانية بجامعة الملك خالد 2# ([”575/١555/1١ه).‏ ولجنة 
المناقشة مكونة من الأستاذ الدكتور محمود قاسم الشعبي والدكتورة نادية الدوسري » والدكتور سعيد مشبب 
القحطاني . 

فاطمة الغامدي تعمل # التعليم العام . وحصلت على درجة الماجستير # التاريخ من جامعة الملك خالد عام 
ككغاه /رقاعكم) . 
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اليمن والحجاز وما بينهما خلال القرنين (١١-١1ه/1017١م)‏ .(18) 
صفحة . وأربعة فصول رئيسية؛ هي: (أ) قافلة الحج اليمني ( )7١0‏ صفحة. 
(اكب) طرق الحج اليمني ومحطاته البرية والبحرية (04) صفحة . (8) 
التهديدات والمخاطر الأمنية على طريق الحج اليمني (140) صفحة. (ه) 
التهديدات والمخاطر الأمنية لقافلة الحج اليمني #© مكة والمشاعر المقدسة 
(419 صفحة . والخاتمة أربع صفحات , والملاحق تسع عشرة صفحة ‏ 
وقائمة المصادر والمراجع )١4(‏ صفحة . والرسالة جيدة جدا 4 مبناها 
ومحتواه وتوثيقها!"". 

7 مدينة خميس مشيط (1175١15790-1ه/1970-1905م)‏ (دراسة تاريخية 
حضارية). إعداد الطالبة فوزية محمد على معشى "'2. وعدد صفحات 
الزضالنة 094 )تدفتسا الكيف مقعر و صفهة الأول فلن 
محتوى الرسالة العام . وفهرست الملاحق وديباجات أخرى . والمقدمة 
ثلاث صفحات ؛ وتمهيد عن مدينة خميس مشيط جغرافيا وتاريخيا 
)1١(‏ صفحة , وأربعة فصول رئيسية . هي: (أ) التطور الإداري 2 
مدينة خميس مشيط (/790-171اه/ 0-50 /اقام) (18) ضفحة: 
(ك) المؤسسات العسكرية 4# مدينة خميس مشيط (1179١907-1١اه/‏ 
07- 1976م ) )١15(‏ صفحة. (8) المؤسسات الخدمية # مدينة 
خميمس مشيط (10/5١-1590ه/19170-19605م)‏ (15) صفحة. 
(ه) أثر التنميةك# التفيير الاجتماعي والاقتصادي 4# مدينة خميس 
مشيط )١7(‏ صفحة. وثنتان وخمسون صفحة للخاتمة ؛ والملاحق وقائمة 
المصادر والمراجع . والرسالة # مجملها جيدة /". 

. جازان # كتابات الرحالة خلال القرن الرابع عشر الهجري (العشرين 
ميلادي ) (دراسة تاريخية تحليلية ). إعداد الطالبة خيرية يحيى محمد 


)00 نوقشت الرسالة # قسم التاريخ كلية العلوم الإنسانية بجامعة الملك خالد 2# (470/11/75١ه).‏ ولجنة 
المناقشة مكونة من الأستاذ الدكتور محمود قاسم الشعبي والدكتورة نادية الدوسري , والدكتور سعيد مشبب 
القحطاني . ونسخة من الرسالة توجد 3# مكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية . 

(؟22)5 قوزية من طالباتنا ‏ قسم التاريخ . كلية العلوم الإنسانية . جامعة الملك خالد . برنامج الماجستير . وهي من 
الطاليات المثابرات والمجتهدات . 

)0 نوقشت الرسالة # قسم التاريخ كلية العلوم الإنسانية © (477/5/17١ه).‏ ولجنة المناقشة مكونة من الأستاذ 
الدكتور سعيد مشبب بن مالح القحطاني مشرفا ومقررا . والأستاذ الدكتور خليفة بن عبد الرحمن المسعود 
مناقشا خارجيا . والدكتور أحمد بن يحيى آل فائع مناقشا داخليا. 





1 القسم الخامس ؛: قراءات؛ وتوثيق؛ وخلاصات لبعض الكتب ؛ والرسائل ؛ والدراسات ( عسير, جازان,؛ الباحة؛ نجران) 
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علي آل شعتثان القحطاني"'". وتقع الرسالة # (/9؟) صفحة. المقدمة, 
والصفحات الاولى من البحث عشرين صفحة. وتمهيد عنوانه: كتابات 
الرحالة 4 منطقة جازان خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م).‏ وخمسة فصول 
رئيسية .هي: (أ) جغرافية منطقة جازان من خلال كتب الرحالة (0؟) 
صفحة: (ب) الأوضاع السياسية والاذازية فامنظقة بجا زان مخ خلال كتب 
الرحالة (؟؟) صفحة. (8) الواقع الديني والفكري 4# منطقة جازان من 
خلال كتب الرحالة )١4(‏ صفحة . (ف) النواحى الاقتصادية 4 منطقة 
جازان (717) صفحة . (هه) الجوانب الاجتماعية والعمرانية ‏ منطقة 
جازان (77) صفحة. والخاتمة أربع صفحات ؛ وقائمة المصادر والمراجع 
(؟1) صفحة. والملاحق : صور فوتوغرافية وبعض نو الخراقطروالجداول (78) 
صفحة. والرسالة لا بأس بها . وتحتاج إلى جهد أكبر # التحليل والتوثيق 
49 تطور التعليم العالي# منطقة عسير (596١-577١هلرة10-191١1م).‏ 
0 . إعداد الطالية علوة أحمد سعيد عسيري(". 
تقع الرسالة 4# )١75(‏ صفحة. السبع عشرة صفحة الأولى تحتوي على 
ل ومطلتفخسن الوسالة باللفتن الغريية 
والإنجليزية:, ثم المحتوى العام للرسالة . وفهرست الجداول والملاحق. 
وثلاثة فصول رئيسية: هي: (أ) نشأة التعليم العالي 4# منطقة عسير 
(١؟)‏ صفحة . () تطور التعليم العالي 4# منطقة عسير )9١(‏ صفحة. 
(8) أشر التعليم العالي على منطقة عسير (75) صفحة. والخاتمة ثلاث 
صفحات .ء وملااحق الصور والوثائق (؟”؟) صفحة. وقائمة المصادر 
والمراجع (15) صفحة . والرسالة جيدة المستوى والمحتوى ؛ وآمل من 
الطالبة أن تطورها ثم تنشرها 4# كتاب علمي!". 
.٠‏ سوق سبت تنومة : دراسة تاريخية حضارية (570؟١1717-1اه/1غ9١-‏ 


خيرية من محافظة أحد رفيدة قحطان . حصلت على درجة الماجستير من قسم التاريخ كلية العلوم الإنسانية: 
جامعة الملك خالد عام (/451اه/7١١5م)‏ . 

نوقشت الرسالة ك2 (177/17/58اه) .وأعضا ء لجنة المناقشة . هم «الدكتوو سهيد'مقيب القحطائي متقترهاً 
ومقررا «والدكتور حسين حساق متحت مناف فا داخلياً » والدكتورة ناديه وليد الدوسري مناقشا داخليا. يوجد 
نسخة من هذه الرسالة 4 مكتبة د. غيثان بن جريس . تحت رقم )5١08(‏ . 

علوة من طالباتنا 4 برنامج الماجستير ٠‏ وهي من بلاد عسير قرية آل ويمن ٠‏ وهي طالبة جادة ومثابرة . ٍ 
نوقشت الرسالة.# (6١/177/8١اه)‏ ؛ ولجنة المناقشة مكونة من الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع مشرفا ومقررا . 
والأستاذ الدكتور علي بن ناصر شتوي مناقشا داخلياء والدكتورة نادية وليد الدوسري مناقشا داخليا .). 
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7ل م) إعداد الطالب رشاد عبد الله الشهري”". والبحث يقع ‏ 
)٠١0(‏ صفحة"”' : ومقدمات البحث من فهرست المحتويات ؛ والمقدمة 
عام ([1774ه/157م): ست صفحات. (ل#) تطور السوق )١7(‏ صفحة. 
(ج) الأدوار الحضارية للسوق (553) صفحة ,2 والخاتمة صفحتين 
وخمس صفحات قائمة المصادر والمراجع!'". ومستوى البحث لابأس به 
ومازال يحتاج إلى دراسة أطول وأعمق وقد أخذت خلاصته. وأعيدت 
صياغتهاء ونشرت تحت اسم صاحيها 2 موسوعة: (القول المكتوب 2 
تاريخ الجنوب) . ( الجزء الحادي عشر ) ( 14917ه/1١١5م)‏ [. 

ها141717-11717١( الأسواق؛ك# بلاد المجاردة بتهامة بني شهر من عام‎ .١ 
, صفحة""!. والشكر والتقدير‎ )٠١1( 4 محمد الشهري”". ويقع البحث‎ 
الأسواق الشعبية الأسبوعية 4# محافظة المجاردة (١7؟) صفحة . (ب)‎ )1( 
الطرق ووسائل النقل من وإلى الأسواق (1) صفحات. (2) الأسواق اليومية‎ 
الوقت الحاضر(1) صفحات. (ف) دور الأسواق الحضاري . ثلاث‎ 4 
صفحات. (#ك) التعاملات التجارية .ست صفحات. (9) إدارة الأسواق‎ 
بين الماضي والحاضر ؛ ثمان صفحات ؛ وصفحتان للخاتمة . وملاحق‎ 
البحث والوثائق . والصور الفوتوغرافية وقائمة المصادر والمراجع 2 أربعون‎ 


(22)1 رشادمن أبناء تنومة بني شهر ء ويعمل # قطاع التعليم العام: وللمزيد عن ترجمته انظر : غيثان بن جريس 
القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ( الرياض : مطابع الحميضي .4378 اه//ا١‏ ١٠م)‏ .ج١١ءص 1١١54‏ . 

)) هذا البحث تكميلي للحصول على درجة الماجستير نظام الموازي . وحصل على الدرجة عام (14517ه/15١7م)‏ 
. ويوجد نسخة منه 2# مكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية تحت رقم (4190) . 

(؟)22 أشرف على البحث الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس . وناقشه المشرف والدكتور محمد منصور حاوي 2# نهاية 
الفصل الدراسي الثاني عام (/7؟4اه/17١5م)‏ . 

)ع( انظر : القول المكتوب , ج١١.‏ ص 108-1١١4‏ . 

(5) حسن فيصل من أهل المجاردة خ تهامة بني شهر ؛ وللمزيد عن ترجمته انظر غيثان بن جريس ؛ القول المكتوب 
تاريخ الجنوب (الرياض : الحميضي .178 اه/ا1١٠م) ‏ ج١1اءا.ص‏ 1 . 

80 هذا بحث تكميلي للحصول على درجة الماجستير من قسم التاريخ جامعة الملك خالد . وقد حصل الطالب على 
الدرجة عام (1451ه/11١٠م)‏ . ويوجد منه نسخة ش مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية تحت رقم .)1١7(‏ 
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صفحة!". والبحث 2 مجمله جيد , ويحتاج إلى توثيق وتحليل أكثر'". 

؟". المساجد وسط بلدة الطائف (١571١-550١ه/١0-195١1١5م).‏ ( دراسة 
تاريخية عمرانية) . إعداد الطالب عبد الله سعيد فاضل العمري”". يقع 
البحث ك# (59) صفحة!'! . ويتكون من مقدمة وتمهيد عن بلاد الطائف 
ؤثمان صفحات. وقصلان ركيسان »هما: (أ) المساجد التاريضية والأخرية 
وسط الطائف (570١-8150١ه‏ ) ؛ )١17(‏ صفحة . (©) عمارة المساجد 
الحديثة )١9(‏ صفحة. وتسعة عشر صفحة ملحق الوثاكق والصور 
والخرائط . وصفحة واحدة للمصادر والمراجع . والبحث يشوبه الكثير 
من النقص # معلوماته ؛ وهوامشه . ومصادره . ومراجعه '"). 

*7. العمارة قري ةرجال ألمع التراثية( /5١-450١ه/10-1970١1م)‏ (دراسة 
تاريخية وثائقية). إعداد الطالب أحمد بن إبراهيم أحمد عسيري”"". عدد 
ضفحات الحث (54) :ضفكة!". التدهيل خلاة صتفحات: وأربعة قصضبول 
رئيسية.هي: (أ) المنازل ومراضقها كج قرية رجال . (؟١)‏ صفحة .(اب) 
القصور والحصون وفن النقش. (/) صفحات. (8) الطرق المؤدية لقرية 
رجال الآثرية ومتحف القرية الأثري ( خمس صفحات) .(9) مباني أخرى 
) المقابرء الابار, الاحمية) ثللاث صفحات. والخاتمة صفحتين. وملااحق 
الصور والوثائق (77) صفحة. وقائمة المصادر والمراجع ثلاث صفحات '". 


أشرف على البحث الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس ؛ وناقشه المشرف والدكتور محمد منصور حاوي 2# نهاية 
الفصل الدراسي الثاني (/9؟4اه/ر15١5م)‏ . 

أعدنا صياغة البحث . ونشرنا خلاصته تحت اسم صاحبه 4 موسوعة: القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب , 
الجزء الحادم عشرء ص 95/ا- ٠. ١١7‏ 

عبد الله العمري من عشيرة بني رافع ‏ سروات بني عمرو . محافظة النماص ؛ عمل عسكريا لسنوات عديدة 
العام الدراسي (15197ه/1١١5م)‏ 

عليها عام (/37؟4اه/1١5م)‏ . 

أشرف على البحث الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس , وناقشه المشرف والدكتور محمد منصور حاوي. ويوجد 
نسخة من البحث 2# مكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية . تحت رقم (419) . 

أحمد من محافظة رجال ألمع »درس مرحلة البكالوريوس # كلية التربية فرع جامعة الملك سعود بأبها . ثم درس 
الماجستير 2 كلية العلوم الإنسانية بجامعة الملك خالد . وحصل على الدرجة عام (1451ه/17١7م)‏ 

الدرجة # الفصل الثاني (4317 اه//15١5م)‏ . 

أشرف على البحث الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس . وناقشه المشرف والدكتور محمد منصور حاوي # نهاية 
العام الدراسي (14717ه/6١1١٠م)‏ .وتوجد نسخة من البحث 4# مكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية. تحت 


رقم (511). 
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4". باحة ربيعة: منطقة عسير(دراسة تاريخية حضارية) (755-0١-/175١اه/‏ 
17-64١1م).‏ إعداد الطالبة فوزية سبران عسيري'''. وعدد صفحات 
البحث )١١7(‏ صفحة""". وبدايات البحث مثل: الإهداء . والفهرست العام 
والشكر والتقدير خمس صفحات . والمقدمة مثل: الإهداء : الفهرست العام 
والشكر والتقدير خمس صفحات. والمقدمة ست صفحاتء؛ وخمسة فصول 
رئيسية.هي: (أ) التركيبة الجغرافية والسكانية ؛ أربع صفحات. (اس) 
الحياة الاجتماعية )73١(‏ صفحة . (2) الحياة الاقتصادية . تسع صفحات. 
(ه) الحياة العلمية والثقافية والفكرية . ثلاث صفحات. (هه) المؤسسات 
الإدارية والسياحية . سبع صفحات ., والخاتمة صفحتين: والمصادر 
والمراجع أربع صفحات,. والملاحق من الوثائق والصور الفوتوغرافية (/4) 
صفحة. والبحث أقل من متوسط ؛ ويحتاج إلى عمل وجهد أكبر وأعمق!". 

06. الطعام والشراب # مدينة أحد رفيدة (-59١-1458ه/١97١-‏ 
07لم)./ دراسة تاريخية حضارية ). إعداد الطالبة جوهرة حسين 
صمان القحطاني”*'. يقع البحث 4# (487) صفحة '"*.مقدمات البحث 
أربع صفحات,. وأربعة فصول رئيسية . هي: (أ) الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي للأسرط# محافظة أحد رفيدة: (1؟) صفحة. (اس) الأطعمة 
4 محافظة أحد رفيدة )١١(‏ صفحة. (ج)الأشربة 4 محافظة أحد 
رفيدة )١1١(‏ صفحة . (ف) التطور التكنولوجي وأثره على الإنسان ؛ أربع 
صفحات. والخاتمة . والمصادر ء والمراجع (؟١)‏ صفحة . والبحث أقل من 
المتوسط ؛ ومازال بحاجة إلى دراسة أعمق ‏ وأككر كيجا 0 


فوزية عسيري تعمل 2# قطاع التعليم العام . حصلت على درجة الماجستير . ( برنامج الموازي) من جامعة الملك 
خالد عام (458-517اه) . 

بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير 4 قسم التاريخ جامعة الملك خالد عام (لاححمكعناه) . 

أشرف على البحث الاستاذ الدكتور غيثان بن جريس ., وناقش الطالبة المشرف والدكتور سعد بن حسين بن 
عثمان# الفصل الدراسي الثاني عام (478-517١ه)‏ . ويوجد نسخة من البحث # مكتبة الدكتور غيثان بين 
جريس العلمية . تحت رقم .)5١7(‏ 

جوهرة القحطاني من محافظة أحد رفيدة ؛ وتعمل 4# قطاع التعليم العام ؛ حصلت على درجة الماجستير من 
قسم التاريخ . جامعة الملك خالد عام (17؟-8؟4اه) . 

بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير من كلية العلوم الإنسانية . جامعة الملك خالد . عام (/158-51 اه) . 
أشرف على البحث الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس . وناقش الطالبة المشرف سعد بن عثمان والدكتور بخ 
نهاية العام الدراسي (4717١1ه/1١1١٠م)‏ .وتوجد نسخة من البحث # مكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية: 


تحت رقم .)51١(‏ 
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بلاد صبح بللحمر بمنطقة عسير ( 15/840١ه/‏ 1574م -1454ه/107١٠م)‏ 
(دراسة تاريخية حضارية ). إعداد الطالبة صافية مشبب على الهويدى7". 
يقع البحث # (777؟) صفحة ('". والمقدمة وما سبقها من ديباجات ثمان 
صفحات. وخمسة فصول رئيسية . هي: ))( جغرافية.(0١)‏ صفحة. 
(ك) المؤسسات الإدارية والنهضة الحضارية الحديثة . )+٠(‏ صفحة. 
(#) الحياة الاجتماعية . (1:/8) صفحة . (ه) الحياة الاقتصادية ؛ (؟١)‏ 
صفحة. (هه) الحياة العلمية والفكرية. )7١(‏ صفحة., والخاتمة ثلاث 
صفحات ؛ وملاحق الصور والوثائق (غ١١)‏ صفحة, وقائمة المصادر 
والمراجع ؛ أربع صفحات. والبحث جيد ؛ ومازال يحتاج إلى تدقيق وتوثيق 
أفضل7". 

المكتبات العامة # مدينتي أبها وخميس مشيط خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 
(دراسة تاريخية). إعداد الطالبة عزيزة مسلم مبحل العنزي'!'". يقع 
التعحمة ف ( ١4١‏ ) شتفحة !1 معدمة الدرابسبة :فق صم مه كتين : وخفبة 
فصول رئيسية . هي: (أ) المكتبة العامة # مدينة أبهاء (1؟) صفحة. 
(ك) مكتبة الملك عبد العزيز خ نادي أبها الأدبي. )١5(‏ صفحة.(#) 
المكتية العامة 4 خميس مشيط ؛ )"١(‏ صفحة . (ه) مكتبة محمد أنور ب 
خميمس مشيط . (؟١١)‏ صفحة. (هه) أثر المكتبات 4 أبها وخميس مشيط 
على المجتمع )١١(‏ صفحة. والخاتمة صفحتين:, وقائمة المصادر والمراجع 
أربع صفحات,. وملاحق الوثائق والصور الفوتوغرافية والفهرست العام 
للبحث (4؟) صفحة. والبحث 24 مجمله متوسط '". 


جامعة الملك خالد؛ عام (/1؟458-5اه) . 
(لاتلمكزاه) 
أشرف على البحث الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس . وناقشه المشرف والدكتور سعد بن عثمان # نهاية العام 
الدراسي (14177ه/16١٠م)‏ .وتوجد نسخة من البحث 2# مكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية. تحت رقم .)4١٠١(‏ 
عزيزة العنزي تسكن مدينة خميس مشيط منذ سنئوات طويلة . وتعمل 4 قطاع التعليم العام . حصلت على 
درجة الماجستير من جامعة الملك خالد عام (لاتلمكزاه) : 
بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير من قسم التاريخ جامعة الملك خالد عام (لالاجمكةاه). 
أشرف على البحث الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس . وناقش الطالبة المشرف والدكتور سعد بن عثمان . 


ويوجد نسخة من البحث # مكتية الدكتور غيثان بن جريس العلمية تحت رقم )4١095(‏ . 
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خلاصة القول : 

كه انرما 6ن ادوج كتمها تحور سردل رما سير خرن الاتعاة نك الت فيينيا 
قسيم القارف ف عا دياك لاجد وت هلي قبي أريفة عمود رتاف !ونا مل مين المأ كمي 
على قسم التاريخ # جامعة الملك خالد أن يواصلوا جهودهم 2# النهوض بهذا القسم, 
وتوجيه أساتذته وطلابه لخدمة الدين والبلاد ب شتى مناحي الحياة الحضارية (). 
وقد سمعت #4 هذه الآيام أن القسم يعتزم فتح برنامج الكسور ام وتشر قا رف هذا 
التوجه ؛ ونرج ومن الجامعة وكلية العلوم الإنسانية وقسم التاريخ أن يبذلوا ما بخ 
وسعهم لافتتاح شعبة الدكتوراه لجميع العصور التاريخية ينية 9 . وأقول إن جامعات الجنوب 
وبخاصة جامعات منطقة عسير قد تأخرت كثيراً يذ فتح برنامج الدكتوراه , لأن كثيرا 
من أبناتنا وبناتنا 4 عموم المنطقة الجنوبية ذهبوا مضطرين لدراسة هذه الدرجة ب 
جامعات أخرى داخل المملكة وخارجها . وجامعة الملك خالد والجامعات الأخرى 4# بلاد 
تهامة والسراة أولى أن توفر هذه الخدمة التعليمية لأبناء المنطقة وبناتها""؟. 

وإذا ألقينا نظرة على هذه العناوين المدرجة 2# هذه الورقات فهي نماذج محدودة, 
ومازال المشوار طويلا بقسم التاريخ حتى يدرس تراث , وآثار . وحضارة . وموروث كل 
ناحية من نوا حي السروات وتياك .كنا ترجو هن العديم والكلية وبقامقة الللف خالل أن 
تحرص على جلب أعضاء هيئة تدريس مميزين # قدراتهم العلمية والبحثية ‏ وأن تزود 
مكتبة الجامعة بكل جديد من المصادر والمراجع القيمة التي تصب # خدمة التاريخ 
والحضارة بشكل عام ء والمنطقة الجنوبية بشكل خاص . كما نأمل من أعضاء هيئة 
التدريمس 4# قسم التاريخ بجامعة الملك خالد وغيرها من جامعات الجنوب السعودي 
أن يوجهوا طالباتهم وطلابهم إلى دراسة موضوعات جديدة # أماكنها وموادها 
العلمية”. 


224)1١(‏ أذكرهذا الحديثلأنني عاصرت بدايات التعليم العالي.4# جنوب البلاد السعودية . وكان قسم التاريخ أحد 
الأقسام التي تم افتتاحها # أبها عام (15757ه/5177ام) . 

6 بلاد الجئوب السعودي مليئة بالموروث التاريخي والحضاري الذي يحاكي - جميع العصور التاريخية ٠‏ وعلى قسم 
التاريخ مسؤولية عظيمة لدراسة هذا التراث الحضاري. 

ف هذا ما سمعته من بعض المسؤولين 2 جامعة الملك خالد 4 شهر المحرم عام (15553ه/1١١٠م)‏ 

(2)4 نعم فتحت الجامعات# تهامة والسراة لخدمة هذا الجنوب العربي السعودي ؛ ونأمل من هذه المؤسسات أن 
تجتهد 4 فتح مراكز بحوث علمية متخصصة تهتم بدراسة تاريخ وحضارة وتراث هذه البلاد . 

(22)4 وهذا النداء أوجهه أيضاً إلى كل الأقسام العلمية الأكاديمية # الجامعات . فالتعليم العالي ممثلاً 4 الكليات 
والأقسام العلمية هو الذي يؤسس القواعد الرئيسية لينا ء حضارة البلاد وتئميتها . 
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رابعاً: خلا صسات دراسسات ومقالات د نقديسة في أدب الجنوب السسهودى 
المعاصر (شعرا ود نشرا) . بقدم أ. د . عبد الحميد سيف أحمد الحسامى . (2 


م الموضوع الصفحة 
أولا : مدخل ههءع 
ثانيا : مقدمهة 5 
ثالثاء | توظيف النص العامي 2# الشعر السعودي الفصيح. شعر | 4505 

علي الدميني أنموذجا.... 


رابعاء | شعرية الريف لخ الملحمة الخشرمية للشاعر عبداللّه | 45/8 


الخشرمي (قراءة إيكلوجية) 
خامساً: | تجليات هاجس السؤال الإبداعي 2 مجموعة(مدد) | 45١‏ 


الشعرية للشاعر تركي الزميلي 
سادسا:ء | جدلية المدينة والريف؛2 2 ديوان انفلونرًا المدينة 7ع 
للشاعر عبد الرحمن المحسني 


سابعا: | شعرية التهجين اللغوي# المتن الشعري المعحاصر لشعراء ١‏ ""5 
عسير( اكلحمة الففرشية أنموذجا) 
ثامنا:. | سلطة التقنية وتتحولات الخطاب الشعري 54 
تاسعا:ء |رؤية العالم 4 الخطاب القصصي ل(ظافر الجبيري) |1 4/7 
ردراسة بنيوية تكوينية) 
عاشرا: | بنية المتخيل والمرجع الحي د رواية (الباب الطارف) ١‏ 5/7 


لعبير العلي . (قراءة سيميانية» _ 

الحادي عشر: | شعرية المكان 4 ديوان( عندما غنى الجنوب )للشاعرة :6 
فاطمة القرني 

الثاني عشر: | رأي ووجهة نظر هليف 
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القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر (هه؛) 

أولا: مدخيل (". 
يحتاج علم التاريخ إلى كل العلوم؛ ويجب أن يستفيد المؤرخ من كل المصادر والمعارف 

التي تخدم حياة الارض والشعوب . وك هذه الجزئية كان لي حديث مع زميل وصديق 
تقطن ميذاق الدواسات والنجنوت الأدبية: انه الأسبتاد الذككور هين الحمين مَنِيك خسن 
الحسامي . وهو من مواليد محافظة تعز عام (1791ه/1971م) » قدم إلى مدينة أبها 
قبل عشر سنوات للعمل 2# كلية العلوم الإنسانية . قسم اللغة العربية وآدابها ب جامعة الملك 
خالد 7". وك هذه المدة درس الحسامي.# مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه 
وامكووو كينا وبحوثا عديدة وسألكة اهنا (1458ه/"7١١٠م)‏ إذا كان عنده 
اننتظلاهية أويفارك أيهنا 3ك موسوعة ( القول المكتوب ‏ تاريخ الجنوب) ؛ بدراسة تدور 
فلك هذا الجنوب السعودي ٠:‏ فقال لي" إنه درس ونشر بحوثا عديدة عن هذه المنطقة 
" ؛ ورغب# إعطائي واحدا منها لنشره؛ فقلت له حبذا أن يلخصي لنا بعض الدراسات 
الخاصة بمنطقة عسير وما حولها . فوافق على هذا الطلب مشكورا وبعد مرور شهرين 
سلمني حوالي( 90) صفحة مطبوعة؛ وهي ملخصات لتسع دراسات!"". وقد أسميناها: 
خلاصات دراسات ومقالات نقدية 4 أدب الجئوب السعودي المعاصر ( شعرا ونثرا) . وفعلا 
فكل هذه الدراسات دارت 4 فلك الشعر . والقصة ء والرواية . لشعراء ؛ وكتاب من أبناء 
وبنات مناطق الجنوب وبخاصة منطقة عسير. والجميل # هذه الملخصات أنها تشتمل على 
معلومات أدبية وثقافية تعكس صورا من تاريخ لاي ال د 
الماضية المتأخرة؛ وبعض من هذه البحوث أشارت إلى حياة الريف العسيري وما تتميز 
من نقاء وتواضع بعكس حياة المدن التي تعقدت فيها أمور اجتماعية واقتصادية ا 
عديدة .كما اشارت هذه الدراسات إلى إبداعات بعض ابناء وبنات منطقة عسيرء وهذه 
فقط نماذج قليلة . مع أن بلاد الجنوب ( تهامة والسراة ) مليئة بالعديد من الشعراء . 
والروائيين والآدباء والمؤرخين وغيرهم الذين أثبتوا قدرتهم ووجودهم 2# الساحة الفكرية 
والأدبية والعلمية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها '' 


(22)1 هذا المدخل من عمل صاحب الموسوعة ( غيثان بن جريس) . 

(2)5 مازال الدكتور عبد الحميد أستاذا للنقد الأدبي ‏ القتسم حتى تحرير هذه المادة : ون سأل اللّه له التوفيق 
والسداد. (ابن جريس) . 

() انظر أسماء هذه الدراسات التسع ب الصفحات الداخلية من هذا البحث . ومعظمها منشورة 2# أوعية علمية 
مختلفة. ( ابن جريس ) . 

(4) 2 منيدرس أعلام بلاد تهامة والسراة# التاريخ الحديث والمعاصر. وإسهاماتهم الحضارية# شتى الجوانب 
فإنه سوف يجد مئات من الأدباء والمؤرخين , والمثقفين . والعقلاء . والحكماء . والمبدعين 4# ميادين عديدة . 
ونآمل أن نرى باحثين يدرسون هذا الميدان الجدير بالبحث والتوثيق . 
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ثانيا: مضد ممة : 

تمثل هذه الإضمامة ملخصات لعدد من الدراسات والمقالات التي عُنيت بالأدب 2 
جنوب المملكة العربية السعودية؛ وهي بعض مما قمت بإنجازه خلال تعاقدي مع جامعة 
المللك خالد أستادًا للأدب والنقد بقسم اللغة العربية بكلية العلوم الإنسانية- أبها. 
ا بأن رسالة المتعاقد مع مؤسسة علمية ما ليست محصورة ‏ نطاق العمل داخل 
الفتضول الكدريضية + هالتواصل مع اللشهك الغرءة ف المنطفة يمن أمرا ضيووويا «“ليحفق 
المرء خدمة للمجتمع ‏ نطاق تخصصه .ء ويثري خبرته بما يكتنز به المحيط المعربك 
من روافد معرفية وثقافية . إنها رسالة وليست وظيفة. أزجي خالص تقديري لجامعة 
الملمك خالد التي هيأت لي فرصة البحث العلمي والعمل فيها أستادًا للدراسات العلياء 
ومستشارا علميًا 4 وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية .كما أود أن أسجل هنا شكرًا 
استثنائيًا للأستاذ الدكتور غيثان بن جريمسء أستاذ التاريخ بكلية العلوم الإنسانية, 
الذي حفزني لإعداد هذه المادة, وهو أستاذ # النبل و العلم والعمل الدؤوب؛ والخلق 
الفاضل. لاست نا لايد ٠أبها/‏ 18اذي القعدة 5458١ه‏ ) . 


نالشا: تو ظيسف الخص العامىي فى التسعر السسعودى الفصيح . شسعر على 
الدمينى'' أنموذجا . 

أدت التحولات الطارئة على وعي الشاعر العربي المعاصر # المملكة العربية 
السعودية إلى التجريب لحي الحر ا اجر ' خواريا رؤيته وتقنيات بنائه. 
الشعري خالضًا للفة القفصيحة بل ا ا 
فتجاور العامي مع الفصيح 4# نسيج تجربة شعرية واحدة. وغدا النص الشعري مجمعًا 
لتلاقي المستويات اللغوية؛ وتمازجهاء مثلما غدا مجلىّ لأجناس أدبية وفنية متعددة . 

وتجهد هذه الدراسة إلى قراءة ثنائية العامي والة لفصيح 2# المتن الشعري اله لفصيح 
<# المملكة العربية السعودية ليس على مستوى المفردة اللغوية» بل على مستوى النص؛ 
إذ يقتحم النص المكتوب بلغة عامية ذ نسيج النصر اله لفصيح . كما تكشف هذه الدراسة 


)1( علي غرم اللّه الدميني الغامدي شاعر من منطقة الباحة ( ٠١‏ مايو/154م). له عدد من الدواوين الشعرية : 
مثلما نفتح الباب » رياح المواقع: بياض الأزمنة. بأجنحتها تدق أجراس النافذة: خرز الوقت. وله عمل سردي 
موسوم:ب زمن للسجن ... أزمنة للحرية.( الحسامي) . 
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عن العلاقة الجدلية بين هذين المستويين اللغويين اللذين يمتزجان 2 التجربة الشعرية 
السعودية المعاصرة:؛ وتسعى إلى إدراك جماليات ذلك الامتزاج وما يضفيه من شعرية 
على النص 2# سياق الموقف الإبداعي للشاعر. 

وتتخذ الدراسة من نصوص الشاعر علي الدميني عينة لاشتغالها- # دواوينه: 
بياضن الأزمنة: مثلما تفتح الباب»: رياح المواقع ؛ لأن هذه الظاهرة متواترة 4 دواوينه 
المختلفة: وقد أشارد. عبد اللّه الفيفي إلى أن الشاعر الدميني شاعر عامي يوظف 2 
أعماله هذا الشعر سواء أكان له أم لغيره..!'' وعلى الرغم من أن الشاعر الدميني 
يستلهم التجربة الشعرية العربية لدى شعراء قدامى- أمثال: طرفة بن العبدء والمنخل 
اليشكريء. وامرىٌّ القيس. وسواهم- 4# تنايا نصوصه نجده ش سياق تجريبه الشعري 
يمزج بين اللغة الفصيحة واللغة العامية ب عدد من تجاربه؛ وهو ذلك يحقق تعددًا ب 
المرجعية اللغوية: والمسارات الرؤيوية. حريصًا على تقديم '" تنويع شعري على مفازات 
النمتفر" كما يقول 4 عتبة رياح المواقع'"": إن هذه الدراسة تستكشف موفت الشاغر 
ومرجعيات تشكيل رؤيته الإبداعية من خلال البحث عن تشكيل اللغة الشعرية؛ وتمازج 
مستوياتها 4 نصوصه. 

(+) وقد خلص البحث الرئيسي إلى النتائج الأتيية: 

(1) يعد توظيف النص العامي تجسيدًا لمسار التجريب الحداثي لدى الشاعر 
الدمينيء ويحقق علامة 4# تجربته الحداثية الشعرية التي لا تنهض على القطيعة مع 
التراث؛ بل تؤسس لعلاقة تواشج مع التراث القديم من ناحية ومع المنجز العامي المحلي 
المكتوب بلغة عامية: وهو بذلك يؤسس مسار حداثة تتماهى مع الذات: ولا تستلب من 
قبل الآخر . (؟) أن توظيف اللغة العامية # نصوصه الفصيحة يحيل إلى رؤية تؤمن 
بإنسانية اللغة. وحرية الشاعر ش الانتقال بين مستويات اللغة؛ ويحيل على نزوع التمرد 
على النسقء والروح النقدية الثائرة. ( ؟) يقتضي النص العامي الذي يخصب النص 
الفصيح معجمًا شارحًا 4 هوامش بعض النصوص؛ ليحقق للمتلقي التواصل والتفاعل 
معلغة النص. (4) أن النصص العامي # نصوص الدميني يأتي 4# سياق بحث الشاعر 


)01 ينظر: حداثة النص الشعري 2# المملكة العربية السعودية: قراءة نقدية 4# تحولات المشهد الإبداعي؛ نادي 
الرياض الأدبي, 4١٠٠م؛‏ ص .1١17‏ 
(؟)22 رياح المواقع .علي الدميني ..ط١ء‏ 1947م :ص ؛ ( الحسامي ) . 
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عن الوطن الحلم ويجسد توتر العلاقة بين الذات والعالم؛ ولذلك يستدعي تجارب 
الشعراء الذين تتجاوب تجاربهم مع تجربته أمثال: طرفة بن العبدء وعبد العزيز 
مشري.(9) يأتي هذا المنزع ‏ تجربة الدميني ضمن تحولات رؤيوية وإيقاعية ولسانية 
ويعزز من تقنية التعدد التي تسم نص الدمينيء ورؤية التعدد والانفتاح التي تهيمن 
على رؤيته. (؟)يأتي النص العامي ليحقق الانسجام مع المدار الدلالي للنص؛ فلم يأت 
النصص العامي نابيًّا أومقحمًا بل يتسلل بتلقائية؛ ويتواءم مع الدلالة العامة للنص. 
(*) يأتي النصص العامي ليحقق تحولات درامية # النصء تتمثل 4# تعدد الأصوات, 
والإيقاع.؛ واللغة؛ ويضفي على النص حيوية وحياة. (8) يأتي النص العامي من إبداع 
الشاعرء أو يستدعيه الشاعر من نصوص شعراء العامية 4 الباحة. 


رابعا: شعرية الريف في الملحمة الخشر مية . للشاعر عبد الله على الخشر مي 
( قراءة إيوكولوجية ) ". 

يتبوأ الريف 4# الملحمة الخشرمية مكانة مرموقة 4 احتضان شعرية الديوان؛ إذ 
يغدو الريف مكونًا شعريًا وجماليًا ‏ نسيج التجربة الشعرية هذا الديوان: وحينما نقول 
بشعرية الريف هإننالا نقضد يذلك كون عالم الريقمَوَضومًا للتجربة الشعرية فحسب: 
كل بوضفة ضيفة شعرية وكين ننسها بصي محطفة على مسحو اللفسرد ة والضيورة 
والتركيب والبناء بشكل عام .ولعل العودة إلى الريف / إلى عالم القرية من قبل الشاعر 
المعاصر يعد بحثا عن عالم البراءة: وبراءة من عالم تصحرت فيه النفوسء وازاحت فيه 
المادة فضاء الروح حيث أفسدت مظاهر الحياة الوافدة كل بريق لجمال الريف وإشعاعات 
شموسه. لقد غدت الحياة كتلا من الإسمنت والقار © دنيا من الضجر- بحسب الشاعر 
بدر شاكر السياب- .ويقدم الشاعر الخشرمي # فاتحة الديوان ما يشبه الإهداء عنوانه 
تذكار . يقول فيه : إلى دمعة 4 عيونكم لم يحن قطافها بعد !! 

وهذا الإهداء يهجس بطبيعة الإشكال الذي تورطت فيه المجتمعات الحديثة ومدى 
الجناية التي حاقت بعالم الريف؛ عالم البراءة والجمال؛ ويشير من طرف خفي 
إلى أن المجتمع سيبكي بعد آن:ء والدليل هو الدمعة التي تغرورق بها عيون المخاطبين, 
لكنها لم يحن قطافها بعد ..ريما لم تكتمل صورة الفاجعة ..ويقدم الشاعر نفسه 


6 عبد اللّه الخشرمى شاعر وكاتب سعودى ». من دواوينه خارطة المرايا ؛ ذاكرة الأسئلة الفوارس . تحولات الزمن 
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بوصفه المنذر وكأنه يقول '" فستذكرون ما أقول لكم ' وذ أول قصيدة من ديوانه 
( قناديل)!' يقول: ضعوا خشره'" الآن . فوق كفوف القناديل . هيا اسكبوه على لبّة. 
غادر (القاز) أحشاءها / وارسموه على قمر شفتعن يتمه / ما الذي يا رفاقي / تبقى 
من الأمس 5/ عشة فقدت دفء اوها و0 حي لكالا رظن برنهنا .ران 
غفا / دون بَهُم ولا رفة أويّرام / جَرين ترمل خلف جرين بلا عرضة أودّويس / ولا 
حزمة من صرام . 

إن أول ما يتبادر إلى الذهن حين قراءة هذا النص ء ويكسر أفق التوقع هو المعجم 
الكو اعد فج بم موص لحك لو عانم العرية ريستعرم -لمبة القاؤز- 
عشة - أبقار - سفول - عريش - بهم - رفة - يرام - عرضة - دويس - صرام) 
وإذا كان المتعارف عليه 2# ديوان الشعر المعاصر اقتحام بعض مفردات العامية 4 جسد 
النصص الشعري فإن هذا الديوان يقلب الآية فلا تجد فيه للمفردات المألوفة سوى عدد 
ضئيل لا يشكل نسبة أمام المفردات العامية المتعلقة بحياة الريف مما حدا بالشاعر أن 
يجعل الصفحة اليمنى من الديوان لشرح المفردات المستعجمة على القارئ . 

ويشكل هذا الشرح إضاءة تسهم 4# كشف الدلالة النصية: وبالعودة إلى النص 
نجد شغف الشاعر بعالم الريف وتماهيه فيه؛ وحنينه إليه وذلك يشكل انزياحًا لغويًا 
يطبع هذه التجربة الشعرية ويحقق لها فرادتها ب ديوان الشعر السعودي المعاصر. !*) 
مما يجعل لهذا الديوان نكهة خاصة ش ديوان الشعر العربي المعاصر لا تقل عن نكهة 
وأضالة الريف يظ ميتدلقة اتجيوب: خبطا الشاغن "موا تخفتوم'الآن دوق كقوف 


2)1١(‏ الملحمةالخشرمية :عبد الله الخشرمي.ط4:1١٠٠م‏ .ص١‏ : القاز:سائل الكيروسين والمستخدم وقوداً للمصابيح 
والعشة : زريبة خشبية تسكنها الأبقار وغيرها من الحيوانات «. ( الحسامي ) . 

(2)5 خشرم: إحدى قرى سروات بني شهر # منطقة عسير ؛ وتعود ب نسبها إلى عشيرة خشرم التي هي من قبيلة 
بني التيم الشهرية . ولها وجود 4 السراة وتهامة . وتبعد سروات خشرم عن مدينة النماص نحو الشمالي 
حوالي ( )1-٠‏ كيلو مترات. ( ابن جريس ) . 

افر " سفول جمع سفل وهو سكن الحيوانات المبني من حجرويكون عادة ب الدور الأرضي .والعريش مستودع أعلاف 
العيوانات" بهم : صغار الأغنام وتطلق على الغنم عموماء رفة : سيقان القمح والشعير التي ديست بأرجل الأبقار 
والحمير وهي الغذاء المعتاد لتلك الحيوانات ' يرام : سيقان الذرة .جرين: وهوفناء أمام البيت. تداس فيه 
المحاصيل كما تقام فيه المناسبات والاحتفالات الشعبية. عرضة : رقصة شعبية مشهورة 2 الجنوب .دويس عملية 
دوس محصول القمح لفصل الحبوب منه . .صرام : محصول القمح بعد حصاده . ( ابن جريس) . 

(4:) هدهالمفرداتالعامية التي يذكرها الباحث لها أصول عربية فصيحة . ومن يبحث عنها # قواميس اللغة 
العربية الرئيسية . فإنه يتأكد له صحة ما ذكرنا . وأوجه نداء إلى أساتذة اللفة ل جامعات الملك خالد وبيشة 
والباحة وجازان ونجران أن يدرسوا لهجات بلاد تهامة والسراة فهي جديرة بالبحث والتأصيل .( ابن جريس) . 


القسم الخامس ؛ قراءات؛ وتوثيق ؛ وخلاصات لبعض الكتب, والرسائل؛ والدراسات ) عسير جازان,؛ الباحة: نجران) 
٠‏ ال تسا سس تس تاتف تدتما ئتتنتتت كتاف تت تنتدتنةادتحتننتث 


القناديل ' يجعلنا ندرك مفتاح تجربة الشاعر حيث ولاؤه للقرية المتمثلة ب" خشرم " 
مسقط راسه؛ ومنبع نسبه و[ خشرم) كما يقول: قرية تغفوبين احضان السروات 2# بلاد 
بني شهن الواقعة بذ الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية »ولم تكن خشرم ذ 
الهو باه الحضور بل تحولت إلى مكون شعري على مستوى النص الأصلي وعلى مستوى 
' فالتعريف فيه بلاغة تصويرية تجمانا ندرك رؤية الشاعر للسكان وتماطفه معه. أما 
مساك سه امار ل لقان الب عرده 0 
شف عن يتمه . إن اللمية غادر القاز أحشاءها ٠‏ والقمر أضحى يتيمًا.. وهذه التحولات _2 
عالم الريف مصدر فجيعة الشاعر العاشق للقرية جعلته يتساءل 4 دهشة وحيرة : 


ما الذي يا رفاقي تبقى من الأممس ؟ .إن الشاعر # عالم من الدهشة والوحشة 
يستحضر على غرار سابقيه من الشعراء العرب رفاقا يؤنسون وحشته؛ ويبددون شعوره 
بالاغتراب : ما الذي يارفاقي تبقى من الأمس .. وتبداً المفارقات تتناسل :عشة فقر,- 
دفء أبقارها. وسفول ترب الظلام على بردها. وعريش غفا دون بهم ولا رفة أويرام . 
جرين ترمل خلف جرين بلا عرضة أو دويس. وهذه المكونات : عالم الحيوان / النبات / 
الفرح / إنتاج الإنسان لخبزه هي عناصر الحياة الحقيقية التي لم يمسسها تمدن ولم 
تزيفها الكيماويات: لكن الذي يحز 2# النفس انْ الحياة تبدلت؛ لقد جفت ينابيع الضوء: 
وذهبت علاقة الإنسان بالأرضن والحيوان وتم اغتيال مواسم الفرح التي كانت تزهر 
مع كل موسم الحصاد أو مناسية : لقد ذهب الإنسان الإنسان وجاء الإنسان المعلب . 7) 


)001 خشرم واحدة من آلاف القرى الرابضة 4# بلاد تهامة والسراة ؛ ومن يتجول 4 هذه الأوطان فإنه يشاهد القرى 
القديمة قد أصابها الخراب والدمار وحل محلها قرى وابنية وعمارات جديدة تختلف 2# هياكلها ومخططاتها 
عن القرى القديمة : وأعذر الشاعر أو القاص لوكتب بنوع من الألم والحرقة على حياة القرى قديما ؛ نعم 
كان فيها حياة حضارية جميلة لها ذوق وطعم يختلف عن حياة الناس 4# مواطنهم الحديثة القريبة من قراهم 
القديمة . ونأمل من المؤرخين والأدباء والباحثين أن يعكفوا على إنجاز دراسات مقارنة عن حياة الناس وقراهم 
ومواطنهم قديما وحديثا مع ذكر السلبيات والإيجابيات لكل زمان . ( ابن جريس) . 

(؟) ماتمذكرههوعين الحقيقةء لقد تبدلت الحياة الطيبة التي كان يعيشها الآباء والأجداد . وجاءت المدنية 
بصخبها وضوضائها ومشاكلها الحديثة والمعاصرة . هذا ما لمسته وشاهدته وعرفته وأنا أتجول 2# بلاد تهامة 
والسراة منذ ستين عاما . والإنسان أحيانا يحس بالألم والحسرة على تلك الحياة القديمة والجميلة . نعم نحن 
اليوم نعيش 2# رغد من العيش ٠‏ وأمن واستقرار وللّه الحمد ؛ لكن دخل على مجتمعاتنا اليوم. الكثير من الأوبئة 
والأمراضى الاجتماعية والأخلاقية والنفسية وغيرها. وأرجو من أبناتنا وإخوائنا الباجثين وأساتذة الجامعات 
المحلية 4# الجنوب السعودي أن يضاعفوا الجهود لدراسة أحوال وحياة الناس قديما ‏ مع ذكر ما عرفته من 
الميادين والقيم والمثل الجميلة. ( ابن جريس ) . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالت عشر 4 
إن الشاعر يقدم 4 هذا الديوان تجربة شعرية متفردة: مغموسة بعرق الأرض , 
وممهورة برايخة | لكين ومخضية دوقوة ويووق العريه برتقال مع القرية يكل معد انها 
حنينًا وشوهًا وحياة. وتغدو القرية مكونًا جماليًا فنا وموضوعيًا ب الوقت نفسه؛ وكأني 
بالشاعر قد حقق تجاوبًا مع الريف يبز فيه دعوات أنصار البيئة (الإيكلوجيين) الغربيين 
على مستوى النص الشعري والرؤيا الحياتية. ") 


خامسا: تجليات هاجس السسؤال الإبداعى فى مجموعة " مسدد " الشعريية 
المشاعر تركي الزميدي'". 

إن هاجس النزوع احد الهواجس الجذرية 4# الشعر بما هوفاعلية خلق ورؤيا متاصلة 
.4 الذات الإنسانية . ويظل السؤال محركا للذات الشاعرة للبحث عن عوالم جديدة 
.«ويسعى الشاعر المبدع' إلى اجتراح مشروعه المغاير تدفعه رغبة ملحَّة 2 تجاوز واقعه 
الشعري وعدم الاستسلام لاستبداد الذاكرة(" '" » فالقصيدة مغامرة الشاعر الظرفية 
اللحظة الممتلكة وعيها الحضاري واتقادها الوجداني. وقوة انثيالها خارج جسد 
الشاعر وأفعاله البيولوجية : مغامرته ذا خل المستقبل : وقد تتحطم هذه المغامرة عند 
الأبواب أو تتجاوز الآفاق لتدخل الزمن الجديد وهي تحمل ألقها الشاض "7 إن السواكن 
كا وا ادر رح ب كي خط كرزادانها بحسي الها 
السؤال حتى يتيك معدما يتسآل هنه" ' فالسؤال كما يقول البرد وني" مفتاح الأسرار 
عسي الاهتماه! ©. إنه هاجس النزوع لكتابة قصيدة متجاوزة للمألوف انطلاقا من 
رؤية جديدة للأشياء .وليس معنى ذلك الانفصال عن تراثه الإبداعيء لآن التجاوز 
الحقيقي لا يتأتى من الفراغ بل ولا يتحقق إلا باستلهام نقاط الضوء 2# التراث ودمجها 


13 - "ما ذكركيا كامس وما أورذه التساغر الاخشرمى هؤعين الحقيفة.. فلقك عرفت وعشناحياة الفزئ قديما نه 
كشير من بلدان جنوبي شبه الجزيرة العربية : وعندما نتجول اليوم 2 أرجاء هذه البلاد . ثم نتذكر تلك الأيام 
الخوالي ونحن نمارس حياتنا اليومية مع ابناء الريف نحس بالالم والحسرة , فاليوم زاد المال والخير 2# ايدي 
الناس ؛ لكن ضاقت صدورهم وكثرت مشاكلهم على المستوى الفردي والجماعي. ( ابن جريس) . 

)2 تركي عبدالرحمن الزميلي محاضر بمعهد اللغة العربية 4 جامعة الملك سعود وله العديد من الدورات والأعمال 
الإدارية والأكاديمية داخل الجامعة وخارجها .( الحسامي) . 

(9) الحداثةك الشعر اليمني المعاصرء عبد الحميد الحساميء وزارة الثقافة صنعاء.ط١,‏ 4١٠٠م‏ .ص75 
(الحسامي). 

(غ) ويكون التجاوز ء محمد الجزائري . وزارة الإعلام ‏ العراق . ط١‏ , 1915م : .111-١1١‏ (الحسامي) . 

)0( نقد العقل الغربي ,الحداثة وما بعد الحداثة . مطاع صفدي ., مركز الإنماء القوميء بيروت .ط١‏ . 155م.: 
6. (الحسامي) . 

(7) ثرثرات# شتاء الأدب العربي , عبد العزيز المقالح . دار العودة . بيروت . ط١‏ : 1587م. : 5.( الحسامي ) . 
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التجارب الحقيقية المعاصرة وليست التجارب الجوفاء التي تهدم ولا تبني . فيتحقق 


ويظل ل للذات الماسرة ايح طو شان حبرو فق تتحفة 
الإضافة النوعية للحياة » قالمياه الراكدة تأشن .ومن سكن الله بك الحياة التجدد : 


010 آذ ص سص ل رس اس جح سس كد لاساو يس برو 


# وهو الْذِى جعل الَْلَ وَالنَهَارَ خِلَفَةَ لَّمَنَ أراد أن كر أو أراد شحكورًا * (الفرقان/ 0 
ولا شك يذ أن الإبداع الفني لا يتشكل بعيدا عن التحولات الفكرية والمعرفية ولكن ليس 
معلى ذلك أن يقوم المبدع بالمحاكاة السلبية لهذا الواقع' 'لكنه يخلق الواقع خلقا جديدا أو 
بذع '"'!') إن نؤال الشعر سؤال 3 وحظوة يين أسئلة الأنسان العرس» ؛ كما يرى عبد السلام 
الممسدي” '. فهويضع الذات '# لحظة من التوتر لأنه رفض للاستسلام للمألوف لأن بذ 
الاقتفاء اقصاءً للذات ؛ و ار تحايلا على الذات والنصن واتلحطة التازيفي 7 


وإذا تأملنا المجموعة الشمرةة" 00 '(للتناهنتركنى الزسيلن الهنا در هرا د 
أبها الأدبي, الطبعة الأولى (8١٠٠م)‏ , نجد أنها تمثل تجربة جديدة ‏ المبنى والمعنى 
حيث يجترح التجديد والتحديث الأآصيل النابع من عمق التجربة لاامن شطحات 
التجريب وولع المخالفة . مما يجعلنا نؤمن بالقدرة السحرية التي يمتلكها الخطاب 
الشعري المتميز الذي يجبرك على اقتحام عوالمه ؛ أو القادر على أن يقتحم عليك عالمك 
دون استثذان ولا غرابة فذلك صنيع الوردة المتضوعة عطرا التي لا تدعك تمر جوارها 
أو تق” تقترب منها حتى تعطر أنفاسك بعبيرها . ولست أدري كيف استدرجني هذا الديوان 
إلى عالمه وكيف انتزعني من مشاغلي وشواغليء لأقوم بمعانقة أسراره واستنطاق 
خفاناى ”وقد أكاو اتناس حم تمتاكه من ذراع ذه شفريكة خأفت لاهن امتلا ف ناضية 
التجديد الشعري الذي لا تفادر عروقه التراث الشعريء بل والثقا العربي .4 الحين 
الحذى مائق أعصنان فيا اللحطلة الرافية وستسر ف ماه الممتمجل لفكي 
الشعرية # هذا الديوان تتخضب بالتناصء وتتخصب بالمفارقة وتحلق بلغة تصويرية 
طرية : وتوظف تقنيات التشكيل البصري الكتابي بما يثري الدلالة : إلى غير ذلك من 
الظواهر الأسلوبية المميزة للمجموعة والتي تخلق لها بصمتها الخاصة ؛ بيد أن هناك 


. من البيت إلى القصيدة عبد العزيز المقالح . دار الآداب . بيروت . ط١ . 19/17م. ص : 5.( الحسامي)‎ 2)1١( 

(؟)2 شعرنا العربي المعاصر والزمن المضاد . فصول ؛ أفق الشعر مج .٠١ : 19517 ١ع ١7‏ ( الحسامي) . 

(؟) أسئلة الشعر ونداء الهوامش . محمد لطفي اليوسفي . فصول . مج7١‏ .ع١‏ :1991م : 19. ( الحسامي) . 

(4) أشكركيا حسامي على دراساتك المحلية التي سخرتها لدراسة بعض الأعمال الفكرية والأدبية المحلية . وهذا 
من باب التشجيع لأبناتنا وإخواننا الأدباء والباحثين , وأرجو أن يحذو حذوك بعض أساتذة الجامعة وبخاصة 
أقسام العلوم الإنسانية والنظرية ( ابن جريس ) . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر - 
0 


خاصيةً تلحظ من خلال القراءة الكلية للتجربة تتجسد # هيمنة البحث عن القصيدة 
الملأمولة بالنسبة للشاعر . القصيدة المثال ؛ القصيدة الأنموذج . هيمنة هاجس السؤال 
على تفاصيل التجربة الشعرية؛ السؤال بوصفه بحثا عن عالم شعري متجدد وليس 
السؤال البلاغي المتمثل 2# الاستفهام بصيغه المختلفة. (") 

حيث يعد السؤال بنية محورية ف المجموعة , و يشغل هاجمس السؤال فضاء الرؤية 
الإبداعية ويكتنف أبعادها المختلفة ويتسلل # أنساغ البنية الفنية ليهندس معمارها البنائي 
عبر ضفائرها وأنساقها . ولا شك 2 أن انشغال الذات المبدعة ببلورة سؤالها الإبداعي ينم 
عن إحساس دافق موار بضرورة التجاوز واجتراح سبل المغايرة تعبيرا عن مزاج العصر 
وذائقة اللحظة ؛ بمعنى أن سؤال الإبداع لا ينجم إلا # ذهنية تمتلك الوعي بالذات وتؤمن 
بضرورة الحضور # اللحظة التاريخية الراهنة , وتتجاوز الرؤية الانسحابية السلبية إلى 
تخوم الماضي أو الرؤية الوهمية الزائفة إلى ضفاف المجهول .بل تخصب أجمل ما 
الحاضر بأصالة الماضي . ولذلك تظل تشعل قناديل السؤال # محطات سفرها وارتحالها 
باحثة عن مداها الذي ما يزال شاغرا ينتظر قدومها بلهفة واصطبار. 

ويهدف هذا البحث على الإجابة عن سؤالين مركزيين : الأول: ما التجليات الرؤيوية 
لسؤال الإبداع 4 هذه المجموعة الشعرية .الثاني: ما التجليات الفنية لسؤال الإبداع 2 
هده ] الججوعة ,بو لواحا يه عن تعد ين السؤالين قم تعسو البحة إلى متستان الحتسن كل 
منهما بالإجابة عن أحد هذين السؤالين . فضلا عن المقدمة التي شكلت مدخلا موجزا 
والخاتمة التي تكفلت بتقديم أبرز النتائج التي تمخضت عنها الدراسة. 7" 





سادسا: جدلية المدينة والريف فى ديوان(انفلونزا المدينة) للشاعر المحسنى '". 
إن القراءة المتأملة ب الخطاب الشعري المعاصر ع المملكة العربية السعودية تكشف 


(202)1 هذا نبل وفضل منك يا حسامي أن تكون صادقا وأمينا ْ أطروحاتك العلمية. وكأنك تقول إن بلادنا فيها مبدعون 
وأفراد فاعلون # مسيرة الحياة الفكرية والثقافية والأدبية» وأرجو منك أن تعمل دراسة شاملة للحراك الأدبى والفكرى 
والثقالت 2 جنوبي البلاد السعودية منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ حتى وقتنا الحاضر .( ابن جريس ) . 

(؟)22 أشكرك يا حسامي على هذه الخلاصة ؛ وكنت آمل أن تضيف إلى هذه الملخص النتائج والتوصيات التي خرجت 
بها دراستك عن مجموعة الزميلي . كما أنادي من على صفحات هذا الكتاب 4# إخواننا وزملاتنا 4 أقسام 

(؟)2 الدكتور عبد الرحمن المحسني من مواليد عام (1977م) ؛ أستاذ الأدب والنقد المشارك بقسم اللغة العربية 
4# جامعة الملك خالد وله العديد من البحوث والكتب المطبوعة والمنشورة (الحسامى). 





1 5293 القسم الخامس ؛: قراءات؛ وتوثيق ؛ وخلاصات لبعض الكتب, والرسائل؛ والدراسات ) عسير جازان,؛ الباحة؛ نجران) 
١‏ 


الممزقة, والرتابة الحياتية حيث فقد الإنسان معانيّه الأساسية. وإما بالحنين إلى القرية: 
بوصفها عالم النقاء والحب والبراءة. ويرى د. عز الدين إسماعيل أن الدافع الأول 
لتناول الشعراء العرب لموضوع المدينة دافع خارجي جاء نتيجة لتأثر الشعراء المعاصرين 
بنماذج من الشعر الغربي وبقصيدة الأرض الخراب لإليوت على وجه الخصوص. لكنه 
يستدرك ويقول: إنه مهما قيل ْ شأن هذا التأثر فإن استجابة الشعراء المعاصرين 
لهذا الموضوع تتجاوز حدود التأثر.. ''' وإذا نظرنا إلى التحول #ْ منطقة الخليج العربي 
فإننا نلحظ أن الإنسان الخليجي قد ألفى نفسه وه ويقتحم الحداثة المادية بصورها 
المختلفة بشكل مفاجىّ؛ بسبب من الطفرة والتحول الذى أحدثه النفط # المنطقة: 
والأشنك نظ أن ' قيام مدن الحديدة:نونظم القليم الحديثة وانؤسيات المياسة 
والحكومات الحديثة .. يفرض على المجتمع المزج بين القديم والجديد, وهوما قد يجلب 
إلى المجتمع مظاهر الصراع والصدام..' '"' ويظل الشاعر منتميًا للريف: يواجه صلد 
المذكة وحفيا مها بعرة العدول 4 :إن الفا عن نين عسوا لحرا كه هورونا وهتا ميد 
بيئتتهم -على مختلف ضروب التفاعل - ما يزال يدور غالبا حول البيئة الشعبية دون 
كه الدينة الصدؤكة ومس تحن ا توا اعرد عية و اي "077 

ويتبواً موضوع الريف والمدينة ْ النصوص الشعرية المعاصرة # المملكة العربية 
السعودية مكانة مرموقة حيث نجد عددًا من التجارب التي انشغلت بهذا الوعي فمنها 
ما تمحض للريف مثل ( الملحمة الخشرمية) أو( إنفلونزا المدينة )/“'ومنها ما ورد 
4 ثنايا الدواوين الشعرية للشعراء أمثال: سعد الحميدين: جاسم الصحيح: ومحمد 
الدميني. وعلي الأمير وغيرهم .وتمثل موضوعة القرية / المدينة لدى الشاعر عبد 
الرحمن المحسني ف ديوانه (إنفلونزا المدينة) ") عنصرا مهيمنا؛ إذ يقفز حضور 


. ) الحسامي‎ ( .58١ الشعر العربي المعاصر وقضاياه الفنية والمعنوية. ص‎ 22)1١( 

(؟) التقليدية والحداثة# التجربة اليابانية؛ د. عبد الغفار رشاد. مؤسسة الأبحاث العربية: بيروت: 9/14١م:‏ 
صه5". ( الحسامي). 

6 حداثة النصص الشعري# المملكة العربية السعودية» قراءة نقدية 4 تحولات المشهد الإبداعيء ص/07. 
( الحسامي) . على الجامعات ومراكز البحوث أن تدرس حياة القرية والمدينة » وتوضح الجوانب السلبية 
والإيجابية لكل بيئّة . وهذا من مسؤولياتها المنوطة بها . ( ابن جريس ) . 

 ):4(‏ للشاعر عبد الله الخشرميء ط١4.1١٠5م.(‏ الحسامي) . وقد سبق ذكرها ف بداية هذه الدراسة ؛ وبلاد 
الريف # أي مكان من العالم جديرة بالدراسة لأن للريف صفات ومميزات تختلف من غيره من البيئات. ( ابن 
جريس). 

(5) للشاعر عبد الرحمن المحسني . ( الحسامي). 

(7) إنفلونزا المدينة, الدار الوطنية الجديدة: نادي الأحساء الأدبي. ط١,‏ 15470١ه/‏ 1009م . ( الحسامي) . 
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فنتاق الوضوشضه جف رؤية الا فوت المتواق اهن الى قفن الشواة دالا عدن ملنيمة 
المدينة ورؤيته السلبية لها فهي إنفلونزا معدية؛ يفر منها الشاعر وسواه. إنها بيئة 
لانتشار الوباء. أو بيئة موبوءة» وإذا مضينا إلى النص الذي توشح بعنوان المجموعة 
نجد الشاعر يقول :!') 

يساوقني الحلم بين عبير البراري وزمجرة الأآفق الباهتة / أراود روحي البقاء 
هنا /,حين حولي الجنان تزين للناظرين/وحيث هنا تبصر الآفق المتربص بالروح / 
يسري إلى روحك اللاغبة!/ يا لناء ... /كيف نقتل أرواحنا بالمدينة ‏ كل يوم/ ونلهبها 
باللهاث إلى اللقمة اللاهثة/ مساء يطل .../ورائحة الأرض/ تزفر بالنسمة الباردة/ 
والنوة فيا هناك .كوف مرك الحاهة الظيوون زحة ) هذا كالبظه فس ده 
والمرض الغائر/ يملأ حمى المدينة بالرعب /تسرقه أنةٌ غادرة َ 

إننا بإزاء رؤية عميقة تتجلى ب الوعي الشعري للشاعر المحسني ش مقارنته بين 
كاله القوية وهات الذدكة بعاتم الها وعاله الوك هالة اليه والنشعة العلياة 
وعالم المرض الغائر؛ عالم الطيور والنشوة وعالم الإسمنت والآنين . التجربة 4# هذا 
الديوان لم تقتصر على نص (إنفلونزا المدينة)؛ بل تضج برؤية عميقة بالولاء لعالم 
الريف الذي يرتبط بالأمومة وبدء التكوين, منذ عتبة العنوان فعتبة الإهداء التي قرن 
فيها الشاعر القرية بالأم حيث يقول: إليها .../ حين لا تكون القرية إلا بها /إلى أمي / 
أستكن إليها من ( إنفلونزا ) المدينة 

إن الشاعر لا يفتأ يسجل فتنته بالقرية؛ بالجمال؛ بالوداعة؛ ويحضر يوم (الربوع) !"ا 
وهويوم خاص بالديرة له مذاق خاص حيث يفر الموظفون من المدينة بعنائها ليسكنوا 
القرية يقول الشاعر # قصيدة ( الإفك) /"' .كان يوم الربوع حين جن جنانك للقرية 
الوادعة. لحظة كالجئون لفت جنانك. سارت بركبك بالإفك حد الجنون 


والشاعر هنا يستدعي كل الرموز التي من شأنها تجسيد مأساة القرية؛ وعمق 
الجناية التي ترتكب 2# حق الحياة فيهاء إنه سراب الإسمنت الخادع.؛ الذي يلتهم قرية 


)1( نفسه . ص5 . ( الحسامي) . 

()22 كان ذلك قبل تحويل الإجازة إلى يومي الجمعة والسبت . ( الحسامي) .عملت 4 جامعتي الملك سعود والملك 
خالد # أبها خلال الأربعين عاما الماضية . وكنت أشاهد طلاب الجامعة # نهاية كل أسبوع 4# غاية البهجة 
والفرح لأنهم سوف يعودون إلى قراهم وأسرهم # نواح عديدة من بلاد تهامة والسراة ( ابن جريس) . 

(؟) إنفلونزا المدينة. ص 4. ( الحسامي) . 


6 4 القسم الخامس : قراءات, وتوثيق, وخلاصات لبعض الكتب. والرسائل والدراسات ( عسبر, جازان, الباحة نجران ) 
الشاعر (قنا) '') ويلتهم القرية فآ كل الأنحاء؛ وتظل القرية (قنا) تعادل المحبوبة 
لدى الشاعر : أروني قنا أنظر إليه فإنني أحب قنا أني رأيت به هندا!" . إن المجموعة 
الشعرية( إنفلونزا المدينة) للشاعر المحسني تعد تجربة مهمة 4# سياق الرؤية الجديدة 
للريف والانتصار لحياة البراءة # زمن تزحف فيه حياة الإسمنت على خضرة الحياة 
لوت 


سابعا : شسعرية التهجسين اللغووى في المتن الشسعر ى المعاصسر لشسعراء 
عسير (الملحمة الخشرمية أنمودجا) 0 

شهدت الحركة الشعرية العربية # المرحلة المعاصرة تحولات جذرية على مستويات 
مختلفة: اللغة؛ والإيقاع؛ والصورة .. واستقت القصيدة المعاصرة عددًا من خصائص 
الفنون الأدبية والبصرية . ولا شك # أن التهجين اللفوي يعد سمة من سمات الفنون 
السردية التي تسللت إلى بنية القصيدة المعاصرة . وينهضن هذا البحث بالكشف عن 
تجليات التهجين اللغوي. ومدى تسلل اللغة العامية إلى نسيج النص الشعري الفصيح, 
من خلال: تعدد المستويات اللغوية © النص على مستوى اللفظة؛ فضلااً عن النص 
الشعبي الذي يخصب عددًا من النصوصص الفصيحة ...إلخ. ولن يقف البحث عند 
مستوى تتبع هذه المستويات. بل يسعى للكشف عن شعرية هذا التهجين اللغوي. ومدى 
الإضافة التي يحققها 4 تعضيد تلك الشعرية. وسيتخن البحث من الملحمة الخشرمية 
للشاعر/ عبد الله الخشرمي عينة دالة بوصفها تجربة تمكنت من التهجين اللغوي 
واستدعاء معجم المفردات المحلية؛ والنصوص الشعبية # سياق النص الفصيع؛ إذ 


202:١‏ قنا: إحدى قرى محافظة محائل عسير ء ويقطنها العديد من العشائر والأسر العربية .وقد امتدت إليها 
عجلة التمدن والتئمية العمرانية والحضارية . وتمتاز بطبيعة جميلة «واهلها كرام واهم عادات وأ غراف وتعاليي 
جميلة . ويوجد 2# بلاد تهامة الممتدة من مكة إلى جازان آلاف القرى المشابهة لبلدة قنا ء وكل هذه القرى 
والبلدان جديرة بالبحث التاريخي والأثري والاجتماعي والحضاري . ( ابن جريس ) 

(؟)2 انفلونزا المدينة .ص 9؛ . 

(؟)22 نشكركيا حسامي على هذه الخلاصة ؛ ونشكر المحسني على مجموعته الشعرية . ونحن معاشر الباحثين 
نتطلع إلى دراسات علمية موثقة تؤرخ لتاريخ القرى وحياة الناس قديما .وما جرى عليها خلال العقود الخمسة 
الماضية المتأخرة من تبدلات سيئة وحسنة . وبلاد الجنوب السعودي يوجد فيها اليوم حوالي ست جامعات محلية 
؛ وب هذه الجامعات عشرات الكليات والأقسام العلمية ؛ وفيها أيضا مئات الأساتذة والباحثين وعليهم جميعا 
مسؤوليات عظيمة نحوهذه البلاد فتدرس أحوالهم الحضارية # كل جانب . ( ابن جريس ) . 

(4) سبق الإشارة إلى نبذة مختصرة عن صاحب الملحمة ( عبد الله الخشرمي). ونرجومن الأقسام الأكاديمية ‏ 
جامعاتنا أن تدرس أعمل المبدعين # مجتمعاتنا المحلية . ( ابن جريس) . 
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تمكنت من استدعاء اثني عشر نصًا بلغة عامية عسيرية»؛ 4 سياق نصوص تحتفي 
الريف العسيري. '") 


يعد الشاعر الخشرمي من شعراء بير الدين تمكبوا مِنالجارنض شعري يمزج 
بين مستويين لغويين وبخاصة # تجربته ' الملحمة الخشرمية ' إذ يقول ب قصيدة 
(أنثى المساء) ). ' أمر على قريتي . لم يعد المزاقير سمارها . لم يعد ب الخريف 
خريف .وعند خفوت البيوت . من قبل أن يأخذ القلب غفوته:يتعالى لهيب الهوى. بلفح 
ضريب النوى: " أنت يا من تقول إن المنية من عيونك . هات جرح بقي 4# ذمتك ما 


الى 2 


دميئي به 


إن نصّى ( أنشى المساء) يمزج بين الفصيح والعامي على مستويين ؛ المستوى الأول 
التنويع ‏ المفردات اللغوية فقوله:" أمرِّ على قريتي" فاتحة فصيحة لكن مفردة: 
"المزاقير" وتعني - كما ورد الصفحة المقابلة-: أزقة القرية: لقد لجأ الشاعر 
إلى تخصيصصب الصفحة اليمني من الديوان لتفسير المعجم المحلي الخاص بالبيئة 
العسيرية. وهو بذلك يفتح نافذة للتواصل التداولي مع القارئ حتى لا تستغلق عليه 
الدلالة» إن الشاعر يستدعي مفردة من مفردات حياة الإنسان 2# القرية العسيرية: 
القرية التي كانت قبل أن تداهمها المتغيرات المعاصرة: القرية النقاء؛ والجمالء القرية 
البراءة؛ حيث السمارء. وحيث يد حول دفء المليحات؛ وحيث الليل ذهب أصفن .3 
هذا الفضاء المكاني النفسيء وي هذا الزمكان يتم استدعاء الفضاء اللغوي الملائم, 
فتكون العودة لمعجم القرية: حيث المزاقير. والخريف!') وسواهما من المفردات. !*) 


2)1١(‏ بيئة الريف الثقافية واللغوية جديرة أن تدرس 4# عشرات البحوث العلمية . ونأمل من أساتذة اللغة 4 جامعاتنا 
المحلية أن تهتم بدراسة هذا المحور 4 هيئة بحوث ورسائل علمية موثقة .( ابن جريس) . 

0 الملحمة الخشرمية . ص ١١‏ . ( الحسامي ) . وقد نشرنا معظم البحث 4# الصفحات الآتية .( ابن جريس) . 

68 النص من قصيدة لأحد شعراء اللعب انظر الملحمة الخشرمية. ص (.١9‏ الحسامي ) . 

بع حقول الذرة . ( الحسامي) . 

(2)5 أنا ابن تلك الديار ( بلاد بني شهر) التي عشيرة خشرم جزء منها . كما أنني تجولت 2# معظم قرى ومدن 
وبلدات تهامة والسراة الممتدة من الطائف ومكة شمالا إلى جازان ونجران جنوبا . ووجدت 2# هذه البلاد موروثا 
لغوياً وأدبياً كبيراً جداً . والبعض من هذا التراث الحضاري اندثر . وأصبحت أجيال اليوم لا تعرف عنه شيك . 
ونأمل من مؤسساتنا الجامعية ومراكز بحوتها وأساتذتها ان يبذلوا قصارى جهودهم لدراسة تراث هذه البلاد 
خلال القرون الماضية ؛ وحفظها ونشرها حتى يطلع عليها أبناؤنا وحفدتنا . ( ابن جريس) . 


4 القسم الخامس ؛ قراءات؛ ونوثيق, وخلاصات لبعض الكتب؛ والرسائل؛ والدراسات ( عسير, جازان, الباحة؛ نجران) 

ولم يتوقف الأمرعند هذا المستوى من التهجين بل لجأ الشاعر الخشرمى الى 
استدعاء نص شعبي لأحد الشعراء الشعبيين؛ ليخصب به النص» ويأتي ذلك ب سياق 
التدفق التلقائى لحركة النصنى .ويأتي مكملا للمشهد السردي فيه ف: 'بروقيل أن 
بخن القلب عفوتة: يضالق لهيب الصريي '" أنت يا من تقول: إن المنية من عيونك: 
هات جرح بقي ا ذمتك ما دميتني به" . هذا النص المستدعى يمثل تخصيبًا جديدًا 
للنصى الكلّي على المستوى اللغوي وعلى المستوى السردي؛ فهناك صوت جديد تنقدح 
شرارته من هذا النص العامي ينتمي لشاعر اخر يخاطب به محبوبته: ويعود النص 
لمساره السابق؛ لتذخل نص شعبي اخو يكل صنوت ( الهوقي) وهويسكب القهوة 4# هذا 
الفحيك التريفي الحميل بك لوو شيف وال آذ يلع الشركة حضنه وا عابي ٠"‏ 
أهننت لانفاسها اليل والقادنيية سكت من كف اك اتساب لتخطف أتيطن؛ القلوت 
موكيا ..وانثناءات . مصفاتها ..والتفاتاتها . ويهوهي المهوهي : يا لالاله ..لالاله..يا 
لالالي" (''ونفدو أمام نص ثالث يختم به النص والمشهد : ....وهمس الفوائيس ذاب على 
جمر أعطافها . فارتوت بنداه » زوايا السنين . ويهمي صدى الشوق: شاقني مبسم (ن) 
لا عسل (ن) مثله ولا تمر . لويجيني وانا ب مرض (ن) تبري جروحي" 1 . 

إنه صدى الشوق للمحبوبة: هذا النصى الشعبي يأتلف مع روح النص؛ فهويأتي 
4 سياق علاقة الرجل العاطفية بالمرأة- ويعضد النصين السابقين 4 رسم تفاصيل 
عالم القرية وطقومس السمرة الليلية- ويختلف معه # المستوى اللفوي. فهو عسيري 
اللهجة, وتبرز النون 4 مبسم (ن) وعسل(ن) ومرض(ن)؛ وهي لازمة عسيرية» تشكل 
علامة انتماء للمكان والإنسان العسيري. '* ويختلف النص المستدعَى # طبيعة المنتج 
للنصص.ء فالنصء لأحد شعراء اللعبء كما يحيل الشاعر الخشرمى 4 هامش النصء 
كما أن الشاعر قد وضع تلك النصوص العامية متميزة بالنبر البصري:ء بتعميق الخط 
لكي يميزه عن سائر النصص .إن كل النصوص الشعبية الثلاثة المندغمة 4 نص ( أنثى 
الممساء) تمثل أصوانًا متعددة تسهم # شراء النصء وديناميته. فيحضر الخشرمي 


5 


. مدفأة أرضية مربعة: تتوسطها الدلال والبراريد؛ وهي من أواني القهوة والشاي. ( الحسامي)‎ 202)1١( 

0 الأواني. ( الحسامي) . 

(؟) نفسه:ءص12١.(الحسامي).‏ 

(غ) النص من قصيدة لأحد شعراء اللعب. وإضافة نون للتنوين: انظر الملحمة الخشرمية؛ ص ..١19‏ ( الحسامي). 

)0( عشت 2# بلاد السروات منذن ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ وشاهدت وسمعت الكثير من الفئون الشعبية 
اللفوية التي كان يقولها ويتحدث بها كثير من الناس ( نساءً ورجالا ). وعندما نبحث اليوم عن كثير من ذلك 
الموروث نجده أنه قد ضاع , ودخل على يعضه تحريفات وانماط ثقافية وحضارية حديثة غيرت قيمته اللغوية 
والتاريخية . ومن يتأمل ذلك يجده مليئًا بالصور التاريخية والحضارية التي تعكسن نماذجا من حياة الناس 
العامة والخاصة : (:ابق حريسن) . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر 7 
بنصه: ويحضر سواه من الشعراء بنصوصهم؛ وهذا الئص المركب هو مجمله 
حنين للشعبي واليومي 4# حياة الإنسان العسيريء وترجمة لأشواقه المتلهفة لحياة 
البراءة: لأزمنة النقاء الريفي حيث السمارء والشاذلية تسكب من كف أنثى لتخطف 
نبخن القلوب؛ إنه يمثل الذاكرة الشعبية: فالشاعر 4# فاتحة النص يقول :أمر على 
قريكئ لم يعدن اكرافيرسمارهاء لم يعد نه الحريف حخرويف" +فاضافة القرنة 
لجا 85 الشاعر الخشرمي دال انتماء للقرية الذاكرة:ء القرية قبل تحولهاء" لم 
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يعد.. هذا الاستحضار لطقوس الماضي هو مؤشر حنين إليه؛ ونفي للواقع الكائن 
التكلمن: بحنين لقوق النواهذ تسترق السمع للماشفين شقين؛ لصفريقة ' أبحّ موالها من أنين 
الحنين. وبذلك تغدو للتهجين اللغوي شعريته ‏ نصوص الملحمة الخشرمية؛ كما يمثل 
هذا النزوع نوعًا من حفظ التراث اللغوي والأدبي من خلال إدراجه # النص الشعري. 
فكثيرًا ما تندثر اللهجة العامية وتمحي النصوص الشعرية الشعبية إن لم يتم تدوينهاء 
ولعل هذه العينة المتضمنة ا الملحمة الخشرمية تجعلنا نقف على قدرة التراث الشعبي 
على الحضور 4 سياق النص الفصيح؛ وتحقيق شعريته. (") 
و4 قصيدة (حرير الضباب) نجد الحنين نفسه إلى القرية التي سكنت 2# حرير 

الضباب؛ إذ يقول الشاعر: صغيرًا أرى قريتي :4 حرير الضباب. إلى أن يقول:' قرص 
الدرة وهؤيويك جوع اليطدون ومشعونه 5 ترى غيرية حطبرة الضيقه: - خييب بطوى 
قيد غربته . عائدا من ذهول المدينة والشام تموج القبيلة سعدا وتتلو البنادق إيقاعها 
.فيعانق برق الحبيبة صهيل الرصاص .ء ليمتد شعللة . من رهى السماء إلى عنفوان 
.عصية ؛ تنداح معزوفة . من قلوت!" اللديدة . حتى سفوح العقيق . ترتج من لهف 
ترحيبهم خفقات الحبيبة زشرة روضة كزان حش رآمن هلها 07 + 


العام الذي يطلق على منطقة عسير اليوم ؛ مع أن هذه المنطقة مكونة من قبائل وعشائر وبيئات مختلفة إلى حد ما 
4 أعرافها وتقاليدها . ومفرداتها ولهجاتها .وما يقال من عبارات وأهازيج + أبها يختلف عما يقال # بيشة أو 
النماص أو محائل أو سراة عبيدة وظهران الجنوب وغيرها ؛ وإن ذهبنا إلى جازان أو نجران أو القنفذة أو الباحة 
أو الطائف فالتفاوت والاختلاف يتسع ؛ ومثل هذه المحاور جديرة بالبحث والدراسة . ( ابن جريس ) . 

6 آلة موسيقية تشبه المزمار. ص"١.‏ ) الحسامي ) . تاريخ الفنون الشعبية من ألعاب ٠وأغان:‏ وأهازيج .وحركات 
وغيرها # مناطق عسير ؛ أو جازان ٠‏ أو نجران ؛ أو الطائف . أو الباحة جدير بالجمع والدراسة . ( ابن جريس) . 

(22)9 القلوت: جمع قلت وهو حفرة ممتلئة بالماء حفرتها السيول. صالحة لسقيا الحيوانات وللسباحة أيضا. ص .."١‏ 
لي" 

)0( تّ ١‏ جبل يطل على وادي تقوم تير هذا الجيل مصد إلام لشعراء ٠‏ والنص مقطع من قصيدة شعبية 


47 القسم الخامس ؛ قراءات؛ ونوثيق, وخلاصات لبعض الكتب. والرسائل؛ والدراسات ( عسير, جازان, الباحة؛ نجران) 
فهذا السطر الشعبي هو خفقة الحبيبة» هي زفرة بلغت جبل (خَرّان) عمو ران 
جبل منعاء هي خفقة تتسق مع طقوس الترحيب بالعائد من ذهول المدينة والشام؛ 
معتمرًا بالكساويء وتندغم مع روح البحث عن الغائب. عن القرية الغائبة: والحلم 
الغائب, فالملحمة الخشرمية هي بحث عن الغائبء. عن الممكن. عن الحلم., المتمثل 
بالبراءة: وعالم القرية؛ عالم المحبة. إن النصل لا يحتفي باللغة العامية؛ من خلال 
المفردات فحسب. ولا من خلال النصوص التي يستدعيها. لكنه فوق ذلك يحقق شعريته 
من استدعاء الطقوس الاحتفالية الشعبية # عالم القرية» بالقبيلة وهي تحتفي ترحيبًا 
بالغائبء إن النص يسهم 2# توثيق الذاكرة الشعبية لغة وطقوسًا احتفائية. ثم يختتم 
يصن فق الذاكرة الشعيية: هده التضيوضي الشفية - لني تهجن النص الفصيح. 
وتحتفي بالطقوس الاحتفالية الجميلة # حياة القرية- تطل ‏ نص 0-0000 الذي 
تعد القرية فاتحته ته كسابقيّه. أعلنت قريتي ذوبّ أعراسها/ ودخان المقاميع ؛مشتبك 
بالسحاب/ تطاول فوق المداقيل!"2/ عرس تثير الجنابي! / أهازيجه المائجات / وتهتز 
جدران قريتنا؛ والغبار الموشى بأنفاس أصباحنا / يتباهى نسيما يَأفر اجن 0 


الساهمون تفييبيض / سقوف البيوت بأعينهم / هطلوا من شموخ النماص''/ وشدوًا 
أتوا من ضفاف آل زيدان( “تون عداية الدانة ١‏ رز ككا وننى مدني ليا" رهن 


(9) “اللجمةالحشرمية:ضن 1:24*. ( السام ) .هذ التصوض الشعرية السانق ذكرها مس صورا من 
التاريخ الاجتماعي الذي عاشه الأوائل . ولهذا فالأدب من شعر , ورواية ؛ وقصة . وألغاز , وأهازيج تعد من 
مصادر التاريخ ؛ وعلى المؤرخ أن يستفيد منها ويكون حذرا لأن الأديب أو الشاعر قد يحلق به الخيال ويخرج عن 
إطار قول الحقيقة . ( ابن جريس) . 

(0) المداقيل: جمع مدقال. وهوأحد المراسيم قبل العرضة . حيث تنطلق مجموعات ( المداقيل ) ب رقصة 
استعراضية تنتهي بإطلاق ذخيرة بنادقهم غ وقت واحد . وي صورة أخاذة ينظر: الملحمة الخشرمية . ص6". 
( الحسامي) . 

)0 الجنابي : جمع جنبية . وهي السلاح الأبيض الشهير . ينظر: الملحمة الخشرمية . ص؛؟ ( الحسامي ) . 

(:) عاصمة بني شهر . ينظر: الملحمة الخشرمية . ص؛؟ . ( الحسامي ) . 

(202)5 قرية جميلة تقع بين خشرم والنماص . ينظر الملحمة الخشرمية . ص 5؟. ( الحسامي ) . 

(226)7 القرية المركزية لآل خثيم ؛ المجاورة لخثرم من الجهة الشمالية ؛ الملحمة الخشرمية . ص؛؟. ( الحسامي) . 

(1) 2 منطقة واسعة من بني شهر تضم مجموعة من القرى ؛ وهي تقع 2# الشمال الشرقي من خشرم ينظر: الملحمة 
الخشرمية؛ ص 76 ؛ ( الحسامي) . الأمكنة التي ذكرها صاحب الملحمة ضمن محافظة النماص ؛ وجميع هذه 
البلدان تتبع قبيلة بني شهر. وقد اطلعت على وثائق تاريخية خلال القرون الأربعة الماضية: وفيها الكثير من 
الأشعار النبطية التي تعكمس صورا تاريخية حضارية لهذه البلاد . كما شاهد الباحث خلال الخمسين عاما 
الماضية الكثير من الاحتفالات الاجتماعية التي يقال فيها الكثير من الأهازيج والأشعار الشعبية المليئة بالعبر 
والأحداث التاريخية التي عاشتها المنطقة خلال العصر الحديث . وأقول إن جمع التراث الشعبي من لهجات 
؛ومفردات . وأشعار شعبية , وأهازيج . وحكم مهم جدا ؛ لأنها تحتوي على الكثير من الروايات والأخبار التي 
تصب 4# خدمة كتابة تاريخ وحضارة هذه البلاد خلال القرون الماضية المتأخرة. ( ابن جريس) . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر (401) 
تتهادى العروسة. # بيتها الحجري البهي / ومن حولها محفل للصبايا / من طيوب 
كحور وعدروان "عزلق رو ز عاد يرد كويسن وسح وكادي ويلع يلعحين بلعين كاموع / 
وتغري شذاه الشعاب / قصدي يا مليحة / سَيدحي لي سَيدَ حت لك ولعي ان 
والكهل نك '"(2. 

#القميى] نسحمو رعنف لقان افونت ات 101ل لليف وليه لشي لي 
صوت تسيل أنوقته ف الفيول: وتفري شذاه الشعاب" هي أي المليحة/ العروسء التي 
يطلب مئها أن تردد نصها حي المناسبة؛ نصها المفعم بالبهجة؛ :وى تر فظن رإتلعت 
مع الصباياء وتفني بالصبي العروس" الصبي لي إن النص يوثق لذاكرة القرية ل" 
طقومس تمضي لآمادها ..تلك أيامنا البيض/ نرشف طهر براءتها." إن نص (عرس) 
نص شعري سرديء يرصد الفلكلور الشعبي بكل ألوانه من خلال فعالية اجتماعية 
ثقافية تمتك بالعوس اغرمين الأمسن 2 الريف: الندى كان ينال تظاهترة كرتفالية 
كيد جسالة الأحهاء بالعروسين:ففيه يهطل لكيلة الساهمون من كل تحدب وصيوب., 
يشاركون 2# الرقص الشعبي الذي يحضر فيه دخان المقاميع ( البنادق البارودية) , 
الذي يشتبك بالسحابء ويبدو فيه اللباس الشعبي الخاصسن بالرقص( الجنابي) 
المستخدم ش العرضة: والمخيلة الساهمون( جمهور الحضور) إن النص يوثق ذ اكرة 
الأعراس الريفية؛ ومشاركة الرجال فيه؛ وكذلك مشاركة النساء. حيث محفل الصباياء 
ومستلزمات العروسة,؛ وأدوات تجميلهاء المنتزعة من بيئة القرية ' البخور/ البرك / 
الريحان/ الشيح/ البردقوش .كما يسجل مشاركة المرأة 2# الاحتفاء بالعروسة من 
خلال رقصى الصبايا/ ورقصص العروسة .ويأتي النصى الشعبي - هذا الفضاء 
الشعبي - الذي يتردد على ألسنة الصبايا يخاطين 00-0 سيد حي.. ا النص 
اذ يستدهئ الشمبى يكل الواثف رتت ريه الأو ذانة وروية لجيه يعسن القرية زيزل" 
ملاذ الهوىء وحكايا الغرام.' و قصيدة (حكاية) (" يفتتح الشاعر بقوله: ' أعود 
لنتجع الذكريات..." هذا يجغل من الديوان كما أشرت توظيقًا جماليًا للذاكرة, 
فالنذات الشاعرة ترى من خلال نوافذ الذاكرة. وتحقق حضورها من خلال الحضور 
الزمن الغائب/ الماضي؛ وهو أي الديوان ينتزع هويته من قصص وحكايا ' تَمَسَرحٌ 


)0( قصدي: رددي القصيد أثناء رقص النساء ( اللعب ) . سيدحي : ارقصي بمعنى ادبكي ؛ من الدبكة نفسها ‏ 
ص" 0 الحسامي ) .عاش الباحث تلك الأيام وسمع الكثير من هذا الغناء والطرب الذي عرفه ومارسه الناس 
آنذاك » ومثل هذا الموروث جدير بالجمع والدراسة (٠‏ ابن جريس) . 

(؟٠)221‏ ينظر: ص ..١‏ ( الحسامي ) . 


,سيم . القع الس »قرااته ووئية»وخلاسا لعن اتنب والرمال داسك معيو جاان البحة جا 
أيامنا البائدات"7" . يتجلى ابن مرجان'" لاجنًا بقصيدة - ولا يمكن فهم النص 
دون العودة إلى السياق التداولي لحكاية ابن مرجان الذي تورط بقتل» وصدر بحقه 
حكم بالقصاص فهربء ولجأ لخصومه أثناء مناسبة لهم: ولحظة العرضة بقصيدته 
الشهيرة : يا ابن مرجان ضجت بك الحيد'"! / حين استويت بمرسامها لاجنًا بقصيدة: 
ياسلام(ن) على أهل الحيد باب (ن) حاكم صروف كل باب(ن) ما يرده تسعة آلاف 
على مصراعه؛ وإن تعشق مرة ما يفتحه سبعين قاظلة!*)/ كأنك تبحث عن ملجأً / لا 
يرى الموت داخله/ ثم تسرف أوصافك البكر / # رسم باب النجاة :' عمر ذا الباب 
مرت ..وضبته لسود ودمك معابر . والعبر شغل السيوف وسم ناب(ن) يسبق القدر"7) 
ليندا١١١١١١ااح‏ غيم رجاء وسيل جراح: فامنوني بينكم يوم (ن) ربعي مرتبه لي" . هذا 
بيان اللجوء: اسمعوا من شاعر المعروف يا قلب انتبه لنا: يوم زرعنا من بلدنا لبلدكم 
نطلب المعروف ٠‏ ونتحرى للرفيق وللصديق 4# دمة ساعة ؛ فن ذمة ساعة تاجي من أهل 
الحيد فايده". ثم تطلق آخر آآآهاتك البيض:وإذا ما أيُسنا من آل الحيد يذيت الحذا 
وأنباقن #كاف ع لوي الا جلمة الكالمز نت السو لقا 

لقد تمكن الشاعر الخشرمي أن يبني نصّا شعريًا من استثمار واقعة تاريخية أو 
قصة/ حكاية حصلت لشاعر شعبي تأسطرت # المخيلة الجمعية: استلهم الشاعر 
الواقهة ليبني نصًا شعريًا كما استلهم الشخصية لينطقها بمنطوقها الشعري الشعبي 
من خلال تلك المقاطع التي تجسد رغبته # اللجوء ثم استثمر ذلك النص من ناحية 
ثالشة باستدعاء الرد الذي يشاكله # لغته:: أعلن ردي عليك ‏ وأتلو قبول لجوئك . 


. ) الملحمة الخشرمية؛ ص “45؛. ( الحسامي‎ )1١( 

(؟) 2 هوشاعرفذلهقصةتحولت إلى ما يشبه الأسطورة . ص؛؛ . ( الحسامي ) . عرفت بلاد تهامة والسراة 
أعلاماً مشاهير يذ الأشعار النبطية والفنون الشعبية ٠‏ وممارسة بعضن الرقصات والألعاب المحلية . ونجد ب 

بعضى الوثائق ذكراً لبعضهم ٠‏ كما نسمع الرواة يمنحوثنا شيئاً من فنونهم وأشعارهم خلال القرون الخمسة 

الماضية . ونأمل أن نرى باحثين جادين يدرسون تراجم وآثار أولتّك الأعلام ؛ وهذا العمل من مسؤوليات أساتذة 
الجامعات والباحثين الجادين المنصفين . ( ابن جريس ) . 

(؟)22 الحيد : قرية من قرى تهامة بني شهر . وتقع عند سفوح سروات بلاد خشرم الغربية . ( الحسامي ) . 

(:) المقطعلابن مرجان ص“49. ( الحسامي ) . 

(5) المقطعلابن مرجان ص 5.. ( الحسامي ) . 

(2)1 المقطعلابن مرجان ص .0١‏ ( الحسامي ) . 

(22)0 المقطعان لابن مرجان ص .0١‏ ( الحسامى ) . هناك مقطوعات شعرية أفضل مما أورد الأستاذ الخشرمى , 
ومن يتجول 2# ربوع بلاد تهامة والسراة يجد بعض الشعراء الشعبيين الأوائل , تركوا لنا ملاحم وقصائد شعرية 
جميلة 4 معناها ومبناها . ( ابن جريس) . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر - 
11 
بللهجة القروية: ياابن مرجان حيتك السواقي/ وحيتك البنادق والسيوف/ يوم 
جابتك لاقدار الصعيبة/ لنا سيف(ن) رسى فوق الحتوف / واللّه لوما تشيلك أرضنا 
شالك القلب لوهمك ملا سود الجروف/ بابكم قبلنا برق([ن) / وظله سد رعب (ن) 
11 3 

ومبري كل خوف ''' . فالنصان (حكاية) (لجوء) نصان سرديان يؤلفان حكاية تتألف 
من حكاية ابن مرجان مع خصومه. وطلب اللجوء ثم قرار القبيلة بقبول لجوته. 

إن التهجين اللفوي ‏ نصوصى الشاعر يأتي 4 سياق جمالي ورؤيوي حيث إن 
على عالم القرية؛. تتخصص كل قصيدة بجلاء مفردة من مفردات ذلك العالم, وهذا 
النص ينهض بالكشف عن اشتغال بنية القبيلة 4# المجتمع: وتقاليد التعامل مع القضايا 
المصيرية كالقتل واللجوء؛ والأجمل 4# هذا النصص أنه يقدم النصص الشعبي بوصفه 
طوق نجاة للشخصية الشاعرة ( ابن مرجان) لقد كان # مواجهة إقامة الحد عليه: 

5 ع و 

ولكنه ..بغتة فر من موته ؛ نحو اودية وفضاء احتدذى الريح. واستبق الصوت والموت 
إرعاده .يا ابن مرجان ضجت لك الحيد. حين استويت ب مرسامها لاجمًا بقصيد ة: ٠‏ إن 
كضبيدوة ادن سوخاة) عاق كدلة نوهة 2 التضن ومن ثغلة موية 2 عياته أيهنا :لن 
حالت دون القصاصء وشكلت تعويذة بقاء وانتصار؛ فالئنص الشعبي هنا يمتلك سلطة 
+ التأثير على القبيلة التي لاذ بهاء لقد دخل على قبيلة (آل الحيد ) وأجاروه؛ وقاتل 
معهم 4# معركة ( كرفوس) التي وقعت بين ( بلقرن) و( آل الحيد) بحسب التعليق الذي 
أورده الشاعر. 

و4 قصيدة (لوعات) يقول : عاد ...عاد رسول الغرام / عاد يهذى بقاياه شعرا:. 
لل ءِ لل 

يوم سافرت وي قلبي حزين والتهم نامس/ إلا ذيك البنية ما قطعت الياس منها 

ثم يسكب #4 دهشة جمر لوعاته: صاحبي ما بقي # العين دمع ينسكب/ مر عشرين 

: 1 ا 000 0 
عام(ن) لويكن نهر(ن) توالى ' . ولعل آخر نص شعبي كان 4 قصيدة (سلام)!"! وهو 


)01 المقطع من قصيدة لشاعر الملحمة ردا على أحد مقاطع قصيدة ابن مرجان. ص 05. ( الحسامي ) . من يطلع 
على قصائد شعرية نبطية وصلتنا من شعراء القرنين (415١ه/15١٠م)‏ فإنه يجد فيها الكثير من الحكم 
والعبر والنصوص التاريخية التي تصور حياة العصر الذي عاشوه . ( ابن جريس ) . 

. ) نص لقصيدة لعَبّ شعبية. ( الحسامي‎ 22)٠( 

)2 الملحمة الخشرمية .ص 87. ( الحسامي ) . 


1 القسم الخامس ؛ قراءات؛ وتوثيق؛ وخلاصات لبعض الكتب؛ والرسائل ؛ والدراسات ( عسير جازان,؛ الباحة؛ نجران) 

4074 1 : : 7 ّ 
ل 7 5 
دونه"( سلام لربعي/ إذا ما ارتدوا . سحنة الطين/ والتحفوا غبرة الأرضء فوق مرايا 
الخدود/ وعادوا لنخوة أجدادهم ومضوا جك الحقول اخضرارا / يعيد الحيا للوجود , 
سلام / سلام لأهلي سلام ؛ وعند رجوع الجموع / أفيض سيولا / وأزهو بروقا/ وأعلو 
سماء/ تلاقح ث4 عنفوان الصباح/ صهيل الرعووود . 
هذه خاتمة الملحمة الخشرمية: خاتمة نص سلام.: إنه التحية الأنشودة:؛ أنشودة 

ا الشيودة 0 للارض؛ و ا 5-7 لالص المت ذا 
اسح اد ام را ل 
بخصوية لغوية تتجسد 4# التهجين اللغوي الذي تمظهر # مستويين: الأول: مستوى المفردة 
العامية المنتزعة من البيئة العسيرية؛ 4# السراة / خشرم وما جاورها. الثانى: مستوى 
النصن العامي والشعبي الذي يستدعيه من الذاكرة الريفية؛ لشعراء معروفين بأسمائهم 
أولشعراء مجهولين. (؟) تندغم المفردة العامية والنص المستدعى 4# نسيج النص 
وتتسم بتلقائية. محققة شعريتها 4 فضاء النص. (؟) يسهم التهجين اللغوي 4 تمكين 
الشاعر من البناء السردى لنصه. الذى يشكل اشتغالا للذاكرة الفردية والجمعية. (14) 
يأتي التهجين اللغوي ليجسد نزوع الشاعر لاستحضار العالم الريفي بمفرداته المختلفة, 
ست الغياب, ا لإعادة القرى الئ ان من تخوم اللحود د 


نامنا: » سلطءة المتضية به واتحو لات ١‏ تلخطاب الشعر 9 


. ) مقطعمن قصيدة لأحد شعراء اللعب المعاصرين . 47 . ( الحسامي‎ )1١( 

(؟)22 هذه النماذج التي توردها يا حسامي ؛ ويوردها الخشرمي ء الموروث الثقالٍ والحضاري الذي عاشه الآباء 
والأجداد . وهذا التراث يحتاج إلى من يجمعه ويحققه ويدرسه ثم يحفظه وينشره لأجيال الحاضر والمستقبل . 
ونسأل الله أن يوفق أبناءنا وجامعاتنا لجمع هذا الموروث وحفظه . ( ابن جريس ) . 

(22)5 وأقولإن الفلكلور الذي عرفه أهل تهامة والسراة وعاشوه خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة 
جدير بالاهتمام والدراسة. ونأمل من أصحاب التخصصات التاريخية واللغوية والاجتماعية والأدبية والثقافية 
والفكرية أن يلتفتوا إلى موروث هذه البلاد الثقاي والمعر فيدرسونه دراسة علمية موثقة . ( ابن جريس ) . 
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وتفاصيل حياته على كل مستوىء بدءً| من المستوى الحياتي العام؛ وانتهاء بمستوى الإبداع 
والتواصل مع الآخرين. لقد توغلت سلطة وسائل التواصل الاجتماعي 2 تفاصيل حياتنا ؛ 
واستأثرت بالوقت والاهتمام؛ . وأخذت دائرة سلطتها تتسع بشكل متسارع. لقد حشرتنا 
عوالمها مكرهين. ويأتي ''تويتر" ليفرضن نفسه بين وسائتل التواصل الاجتماعي؛ 
بوصفه وسيلة ذات سمات تتعلق بالعدد الهائل من البشر الذين يستخدمونه»؛ ويطلقون 
تغريداتهم عليه يوميًاء ومقدار المحتوى المسموح به من الحروفء. فضلا عن السمة 
النخبوية التي تسمه عن سواه من نوافذ التواصل الاجتماعي. لقد كان المبدع حين يبدع 
يتخيل متلقيا له خصائص وسمات,. ربما تصل اليه الكلمة المبدعة على مسافة زمانية 
ومكانية, أو يحتاج للقائه أن يشد رحاله الى سوق أو مسرح. أو قاعة: أوناد أدبي قريب 
أو بعيد؛ أو.. ولكن الللقينك دوكر بجا فير قطنا جد يد يغوي سرع : عل الشاشة 
الحخضراء. 4# مكتبه. أو على شاشة جهناز بين قيخنة أصابعه؛ يتفقده بين اللحظة 
والآخرى. خ المنزل والمكتب والطريقء وربما تراه وهو يقود سيارته. 

تتوارد علي هذه الخواطر وأنا أتصفح بين يدي ديوانًا شعريًا للشاعر السعودي 
عيسى جراباء موسوم ب ' على أغصان تويتر. :رويد اع هوي صادر عن نادي الآدبي 
بجدةء ل م) ٠‏ وقد كه له الشاعر اناق د . فواز اللعبون بتغريدة نقدية:» 
فيا 1 معنا أن يتافو كحناء تويك يكل هننه الساحات هن الحمال 
المؤثر على المستوى الإبداعي إلى الحد الذي بدا فيه الإبداع الشعري الفصيح من أهم 
مد اواك اثبنا يجين قية: والعاوردة عقوي "37 وقولف" بنهوة الأغضبارة الؤاوفة الحتلكل 
التي شكلت هذه الإضمامة الجميلة ستظل شاهدة على حقبة سادت وجادت. وستبقى 
يناتا عل وفاء العلوب للشمن وأنها لق تناهة حتى تنم البلأيل التفرية؛" تعد هين 
تويتر على فضاء التشكيل الإبداعي للديوان؛ مثلما أسهم ‏ صياغة المقولة ب نهاية 
مقدمة الدكتور اللعبون: فالجملة المأثورة '" لن تدع العربٌ الشعرٌ حتى تدع الإبل الحنين: 
وهنا د اللحظة المعاصرة وي فضاء تويتر والتغريد على أغصانه تفيب الإيل وحنينها. 
ويحدث الانزياح حين تتشكل المقولة بمؤثر ات الفضاء الجن يه :ومتلطة تريقر تققد “فلن 
تدع القلوبٌ الشعرّ حتى تدع البلابل التفريد” .و نجد امتداد السلطة- سلطة التقنية- 
وانسحابها على فضاء التشكل الإبداعي للديوان من حيث: العنونة» ووسم الفصول أو 
المضامين التي احتواها الديوان» فضلا عن الحيز النصي. والتقفية. وهناك تأثير يمكن 


0)١(‏ التقنية وآثارها الإيجابية والسلبية # ميادين المعرفة من الموضوعات التى تستحق الدراسة 4# مئات الكتب 
والبحوث العلمية. ( ابن جريس) . 


7) القسم الخامس : قراءات, وتوثيق, وخلاصات لبعض الكتب؛ والرسائل والدراسات ( عسبر, جازان, الباحة. نجران ) 
أن نلمسه 4 حضور المتلقي الضمني الذي شكل هذه النصوصء واندس بين ثناياها. 

تشكل العنوان على الصفحة الأولى للديوان من عنصرين : عنصر كتابي؛ وعنصر 
تشكيليء العنصر الكتابي على اغصان تويتر والعنصر التشكيلي يتمثل بعصافير 
محلقة يذ السماء؛ وعصفور يحط على غصن من أغصان شجرة: تلتصق به جملة ب 
مساحة خضراء 00 تقرون ا شهرية” لتشكل عونة هزعية تجدد هوية اللحكوق: 
وجنمس المكتوب. كما تشكل الديوان من ثمانية غصون هي : غصن النجوىء غصن 
الصلاة على محمد و غصن الوطن: غصن الصباح:؛ غصن الجراح: غصن 
الحنينء. غصن الشكوى. غصن الحب. هذه الاغصان تكشف عن خارطة التغريدات» 
وعن الأفق النفسيء والاجتماعي والأيدلوجي للشاعرء فضلا عن كشف طبيعة المتلقي 
الذي أسهم 4# تشكيل هوية هذه الأغصان: وهو متلق ضمني؛ حاضر غائبء يتداخل 
ويتخارجء يرقب ويراقبء كما مارست التقئية سلطتها 4 تشكيل العتبات الداخلية؛ 
كاروال كناك من تنيمية للمقاطعء التعريتاف دل تسق كل تقرود 2 بوره ضفو لويدر 
يتوسط الصفحة: قبل كل تغريدة:؛ وهذا يمثل نوعًا من الإحلال الذي أخذت التقنية 
تمارسه؛ فحلت الأيقونة محل الكلمة؛ وحل تويتر محل الشاعر, وكأن العصفور هو الذي 
يغرد. العصفور ليس عصفور الطبيعة إنه عصفور التقنية» كما أن اغصان الطبيعة قد 
حل محلها أغصان تويتر 2# العنوان» إذن هناك تداخل وإحلال بين الطبيعة والإنسان؛ 
والتقنية؛لقد حضرت التقنية لتنازع الإنسان والطبيعة موقعهما وخصائصهما . وإذا تأملنا 
(التغريدات) على ( الغصون) نجد هيمنة التقنية .2 تشكيل العتبات وي تشكيل 
الفكرة: وك تشكيل التقفية؛ و4 صياغة الصورة: ولنأخذ نكاد دالا على ذلك؛ فخفي 
مفتتح الديوان. ضمن غصن النجوى, تأتي تغريدة: 


إذا رمت الميماء... فقم وهىء منالنجوى جناحًا للصعود 
وتشرق ل عيونالليل شمن إذا أشعلت مصباح السلجود! 


هذه التغريدة بحروفها وعلامات ترقيمها استهلكت مائة حرفء وهي تشكل فكرة 
مضغوطة: مكثفة؛ لا يستطيع الشاعر أن يمتد ب النص/ الممزيتة نينا أنه يها وز 
الحد المسموح به 4 التغريدة. إننا أمام سلطة الحيز التقني, مما يجعل الشاعر 
مضطرً لأنْ يكشف البيتين على قافية الدالء ليستوعبا فكرة روحية محصورة بين 
الشرط وجوابه: إذا رمت... فهيء. ولم تتمكن الصورة من الامتداد فهيء جناحا 
للصعودء هي تغريدة روحية؛ والأجنحة خاصة بالطيورء والطيور تغرد وتطيرء فتجانست 
الضورة مم غالم الطيور هن ناحية: وتكثقت هلم تستطع الامتداد التشكيلي من ناحية 
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أخرى .كما أن الصورة # البيت الثاني صورة مكثفة" وتشرق # عيون الليل شمسٌ 
إذا أشعلتت مصباح السجود' تشكلت من صورتين جزئيتين موزعتين على الشطرين؛ 
تقس لاضن النيت حسمل سور قن )| شو خسن ها هر ذا لخن واعتقد أن لقو يكن در انها 
هذا الخطف التصويرىء هنا تنتهى الفكرة/ التغريدة: وتنتهى القافية الدالية المكسورة 
بأكسار الساهن أماء مولامفزوجل (الحاق _#شماء النحوى بأجتعة الصهود: 
لتأتي التغريدة الثانية: عنوانها أيقونة تويتر 
ولي لاليأمس كم يغشى فؤادي فأشعل فيه منأملي سراجا 
وكم تجتاحني أشباح همي فأجعل من تسابيحي سياجا 
هذه الأيقونة تحل محل: كلمة : تغريدة التي حلت محل مفردات تقليدية مألوفة 
ترتبط بمقام قول الشعر؛ مثل : إنشادء أو أي عنوان كتابي يجانس مضمون التغريدة / 
المقطوعة. وحل العصفور محل الشاعرء والصوت ( تغريد العصافير) محل ( صوت 
الشاعر حين يصدح بالشعر) . هذه التغريدة: وإن ارتبطت بسابقتها ثش سياق النجوى, 
/ الغصن / المضمون:ء فإنها تباينها من حيث التقفية:؛ كما أن الخطاب عدل من 
المخاطب إلى المتكلم: (فؤادي/ أملي/ تجتاحني/ همي.) (') ونختم هذه المقالة بتغريدة 
على غصن الوطن: 
نهده الأرظىهند الأرظى مكزلة عظيمة منن شعالحق تمكينا 


2 


أدعو لها بفؤادي والمدى أذنْ ‏ ما قلتُ: يا ربٌ... إلا قال : آمينا! 


تاسعاً: رؤية العالم فى الخطاب القصصي ل(ظافر الجبير ى) "ا 
ا مقدمة  :‏ 


تنطلق هذه الدراسة من بعد رؤيوي يؤمنٌ بأنَّ الفنانَ فردٌ ينتمي لمجتمع: .ويتتزع 
مكونات عمله من واقع يعيش فيه. ويصدرٌ عن ثقافة ينتمي إليهاء وب الوقت ذاته هو 
يصوغ رؤيته الخاصة بّما يمتلك من قدرات تخييلية: وأدوات فنية ب يحقق يها العمل 


6 . أشكرك يا دكتور عبد الحميد وأرجو أن توجهوا طلابكم جذ برامج و ل يا 
6 اهو الجلرة روفن بذ للدا مج اكه بالنعاص بمنطقة عسير (156هم/1570م) خريج كلية الآداب جامعة 


الملك سعود( م)ء .يعمل مشرفا تربويا ب تعليم عسير عضو مجلس إدارة نادي أبها الأدبي, ٠‏ ورئيس لجنة 
الإبداع بالنادي 1 الحسامي) . 





7 القسم الخامس ؛ قراءات؛ ونوثيق, وخلاصات لبعض الكتب؛ والرسائل؛ والدراسات ( عسير, جازان, الباحة؛ نجران) 
الإبداعي هُويّتَهُ الفنية؛ فالعمل السردي جزء من ثقافة المجتمع.؛ و الثقافة - بحسب 
باختنين 17 - مشل الخطاب الفني السردي مكونة من خطابات. إن الأسلوب كما يقول 
(باختين) - إنسانان- وليمسن هو الول أو الإنسان كما يقول (يوفون) ؛ إنثه إنسان 
ببُعده الفردي الخاصء وإنسانٌ ببعده الاجتماعي الثقالك العام: وك هوك تافل ناك 
اجتماعيّ ..فالذات المتلفظة تعد بصورة كلية نتاجًا لعلاقات اجتماعية متدأخلة:” 
ولكن حيتى للك ٠‏ بالدوابية ققحا للم الرسالي للفنان الذي توجبه بعض الفلسفات, 
وتعبل الإبداع انفكاتا آلنّااللتصيي كني سيفن بآن الفنّ رسالة؛ يترجمُها المبدع 
من خلال عوالم تخييلية فنية ؛ فالنص 4 حاجة الظلة» وهن ١|‏ الخلا هرو هليل فخ 
الإيديولوجيا ٠‏ قليل من الذات. . ا" الأدب مهما تجرد يبقى تعبيئرا عن أفكار, 
ولكنهنا متجسدة ' مواقفٌ و4 وجود إنساني. وهو شديد الارساط فين ومن أوعن 
غيروعي بالقيم الأخلاقية والإنسانية؛ وبقضّايا المجتمع تأثرًا وتأشيرًا. "اكيز أن 
التعبير ألذي ينهض 24# كون العلامات 4# هذا الفضاء الإيديولوجي إنما ينهض من 
مواقع له: لئّن كان التعيير وكا نيت ا لد لعلاقات الناس فيما بينهم فإن هذه 
العلاقات تنطلق من مواقع الناس 4 المجتمع؛ وهي محكومة بهذه المواقع؛ تقولها باتجاه 
تخاطب. ..وحينما ينتظم التعبير وينبني إنما ينتظم وينبني وفق منطق خاص هو أثرٌ 
لموقع ينهض منه: أو لأيديولوجي يسمه ويحكمه... 'وكل تعبير هوى بهويته الاجتماعية 
القار يه سي دلوي !ا ضفي الناقد ماه ميج امسج المسار الذي عبر به 
الاجتماعي عن نفسه بواسطة حساسية الفنان # نتاجه الأدبي.(0) 


ولذلك فَإِنَّ هذه الدراسة تسعى لتعميق أهمية رؤية العالم لدى المبدع العربي 


,١ط ينظر: باختين: ميحائيل: الخطاب الروائى: ترجمة محمد برادة: دار الفكر للدراسات والنشرء القاهرة.‎ )1١( 
١ . 1141م ص ”57.( الحسامي)‎ 

(؟)22 ينظر: تودوروف,المبدأ الحواري دراسة # فكر ميخائيل باختين؛ ترجمة: فخري صالح.: الشؤون الثقافية 
العامة؛ بغداد. ط١.‏ 1997١م.‏ ص»00. ( الحسامي) . 

(؟) 2 بارت رولان » لذة النص؛ ترجمة: منذر عياشي. حلب: مركز الإنماء الحضاري؛ 1594م. ص 77. ( الحسامي) . 

(4) ماشيري. بيار بمَ يفكرٌ الأدب؟ ترجمة: جوزيف شريم.؛ المنظمة العربية للترجمة؛ بيروت؛ ط١,‏ 5١٠٠م‏ ص15 . 


(الحسامي). 2 
(5) العيد هيمنىء الراوي: الموقع والشكل . مؤسسة الأبحاث الجامعية العربية . بيروت . ط١:‏ 1947م :.ص؟7. 
(الحسامى). 


(2)7 إن الدراسات النقدية والقصصية وغيرها من علوم الأدب من المصادر المهمة التي تخدم المؤرخ ب رصد 
الأحداث ودراستها ونقدها وتحليلها. ( الحسامي) . 
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العاضتو) دن رؤعة العالم هي الجذوة التي تمنح الإبداع وهجهء وتكسبه خلوده. كما 

أن عقير المنن اللدتفية الشباب الذية افتحهيو| الساحة الاندا عب نه اللحظة الزاهنة 
تحتاج مواهبهم لتوجيه. يسهم 2# بناء الوعيء: ويجنبهم الوقوع 4 تسطيح التجارب 
من ناحية؛ ومن ناحية أخرى ينهض البحث بتو توثيق عرى العلاقة بين المبدع والمجتمع 2 
مرحلة تاريخية تقتضي ترسيخ حضور الثقاتٍ # الإبداعي. وعلاقة الذات بالموضوع. 
ومن هذا المنطلق تسعى الدراسة لقراءة رؤية العالم 4 الخطاب القصصي لدى القاص 
السعودي ظافر الجبيري''' بوصفه أحد كتاب القصة الذين تتجلى 9 قصصهم رؤية 
للعالم تتواشج مع التشكيل اللساني للخطاب القصصيء وتتكشف فيها علاقة المبدع 
مع العالم حين يقوم بإنجاز عمله السردي المتمثل بمجموعاته الثلاث وهي: ( خطوات 
يبتلعها المغيب) 7 و( الهروبٌ الأبيض) 7" و (يوميات حب مزمن) 7*). ولا شك أن 
المقاربة البنيوية التكوينية التي تنطلق من إدراك البعدين: الاجتماعي والفني 2# قراءة 
العالم السردي هي المقاربة التي تنسجم مع طبيعة الخطاب القصصي للجبيري؛ - 
فالنص يفرض منهج قراءته - و المنهج البنيوي الكوودي مساق متترر هاي امفيته من 
إعادة العلاقة بين الإبداع الأدبي والمرجع الحي/ المجتمع الذي ينتج فيه المبدعٌ إبداعَه؛ 
وام كما يتجه إليه المبدع بوصفه- أي المجتمع- ارا ؛ فالمناهج النقدية" 
لا معن إلا بالممازيهة: اويما تكري به التصوص الدروسة غتديا تكنت فيهاعن 
المستور الذي يجلي منها مزيدًا من الجودة.'' '' فالتعبير ليم الواقع كما هو بل هو 
الواقع الذي ينحرف بالتعبير عن مستواه. عن أرضه المادية» ويقيمه على مستوى عالم 
الإشارات: وعالم الإشارات هو عالم الإيديولوجيا أو مستواها # المجتمعء'' 'وهذا يجعلنا 
نؤمن براهنية أطروحات غولدمان وتوفرها على أدوات قادرة على تخصيب التحليل 
السردي للنصوصد. فالأدب بوصفه " نشاطا إبداعيًا يتصل اتصالا وثيقًا بالزمن, 
والتاريخ والإنسان: فهو يتطور بتطور المجتمع ووسائطه؛ وعلاقات الناس فيما بينهم. 


.)يماسحلا(.4١ ينظر: بيدر النص ؟؛ نادي أبها الأدبي/ مؤسسة الانتشار العربي. ط١: 17١7م؛ ص‎ 22)1١( 

6 صدرت المجموعة # طبعتها الأولى عام 15517م.( الحسامي) . 

(؟) صدرتالمجموعة عن المركز الثقلك العربي, الدار البيضاء/ بيروت: و النادي الأدبي بالرياض؛ ط١.١٠7م.‏ (الحسامي). 

(4:) صدرت المجموعة عن دار الأدهم للنشر والتوزيع: القاهرة؛ ط١.‏ 4١١١م.‏ ( الحسامي). 

)0( الواد. حسينء حرباء النقد وتطبيقاتها على شعر التجديد 4 العصر العباسيء دار الكتاب الجديد المتحدة. 
ليبياء ط١.‏ ١١٠٠م‏ ص .190١‏ (الحسامي) . 

© العيد؛ يملى: تقنيات السرد الروائي ب ضوء المنهج البنيوي, دار الفارابي» بيروت» ط”, ٠١‏ ١امء‏ 0 ( الحسامي) ٠.‏ 


القسم الخامس ؛: قراءات؛ وتوثيق ؛ وخلاصات لبعض الكتب, والرسائل؛ والدراسات ) عسير جازان,؛ الباحة: نجران) 
ل ااتتسنة سما تس تفن تتسدنتتتدائتتنتتت كتاف تت تنتئمفانتطنتث 


كما أنه يتغير بتغير الحاجات الإنسانية ومقاصدهاء وهو يتفاعل مع جديد الأفكار 
والاكتشافات والمعارف:" (0) 

وتجيب الدراسة عن عدد من التساؤلات: هى : (أ) ما البنيات الدالة التى عبر من 
خاذليدا القاصن عن الماله: وانتطنية عظابه لضي 5 رب ]انا دف قدرة التكيل 
السردى على تشكيل رؤية مرجعية تكتنف فعاليات السرد من خلال عناصره المختلفة؟ 
وكيف تمكنت عناصر السرد 4 الخطاب القصصي من تعضيد رؤية العالم 5 وللإجابة 
عن تلك التساؤلات يمكن تقسيم الدراسة إلى مبحثين: الآول: يتناول الاستطيقا العامة 
السوشيؤلوهينة من خلؤل الكضت عن النتيات الزالة: ونا ةاتععراضتها المتان: والقائن: 
بمخلحه الاتطين انها لضيكة الممطة نف أجوات التسير .ف الطاب المبردف رمدي 
تلاؤمها # تجسيد رؤية العالم # العمل الإبداعي. ويمكن القول: إن العالم القصصي 
للقاضن ظافر الكنيزي لم يوضر على ذرزانية نقلاية باستضاء دراسة موجزة للناقد حسين 
المناصرة تناولت عددًا من الظواهر # مجموعة ((خطوات يبتلعها المغيب) '"أوهي 
دراسة موجزة ا عشر صفحات تقدمٌ إشارات عابرةً ب مجموعة قصصية واحدة. 
كلتك نيوا هذه الدواسسة مكانتها من كونها أو ؤواسة تجساول الاحاظة بالخطات 
القصصي لدى ظافر الجبيري 2 أعماله الثلاثة. من خلال منهج نقدي بنيوي تكويني؛: 
يستنطق رؤية العالم لدى المبدع # تواشجها مع العالم الاجتماعي. وجدلية تفاعلها معه؛ 
وانفعالها به 4 ثنايا السرد القصصي 4# مجموعاته القصصية. !"ا 


؟- هويرة المكان العسير ى في المتخيل لكف - لظافر الجدت ٠‏ 


من أشكال الفهم لهذا العالم ويه لتك لجل ل ا بر ا 
كما أن التفكيرك البحث عن هوية المكان# المتخيل السردي هوك الوقت نفسه 


ء١ط يقطين. سعيد., الفكر الأدبي العربي- البنيات و الأنساقء. منشورات ضفاف. ومنشورات الاختلاف.‎ 22)1١( 
. 66اه/ 4١١٠م ص7".( الحسامي)‎ 

(؟) المناصرة. حسين. خطوات ييتلعها المغفيب لظافر الجبيري - مقاربات 4 المغيب؛ القرية؛ الشخصية: شاعرية 
اللغة. ضمن كتاب الجدار والإنسان -قراءات 4# ثقافات القصة القصيرة وجمالياتهاء مطابع دار جامعة الملك 
سعود؛. 477١اه.‏ ص (.575١1-15١١‏ الحسامي) . 

() أشكرك يا دكتور عبد الحميد الحسامي على دراستك إنتاج بعض أبنائنا 4 بلاد تهامة والسراة ؛ لأن ذلك 
سوف يشجعهم ويشجع غيرهم على إصدار دراسات افضل واعمق .كما ارجومن إاخواننا اساتذة الجامعات 
المحلية أن يحذوا حذوك فيدرسوا كل عمل محلي يصب 2# خدمة العلم والفكر والثقافة . ( ابن جريس ) . 

(2)4 قدمت هذا البحث 4 مؤتمر الهوية والأدب بنادي أبها الأدبي 11١1م‏ .( الحسامي) . 
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تيرك مسيالة هوية الإنسسان ذامهة يوضف« الأقسآن كاكت] مكواشك امع لكان بعيلة 
من العلاقات التي تؤسس هويته؛ وتموضعه أ الزمان والمكان. وحين يتجه السؤال نحو 
السرد فإنه يعي جيدًا بأن السرد - على الرغم من طابعه التخييلي- قادر على أن يقدم 
إشارات لفهم الذات: والكشف عن تحولاتها ب السيرورة التاريخية؛ ولا يتأتى ذلك إلا 
حينما ينبثق السرد عن رؤية كاتب واع تسكنه رؤية لعالمه السردي ولعالمه الاجتماعي 
التاريخي الذي - بدوره- يتشكل رمزيًا بواسطة اللغة ‏ عالمه السردي. وينهض هذا 
البحث على فرضية بحثية تنطلق من البحث عن هوية المكان العسيري الريفي الذي 
اعترته عوامل التغييرء مع تحول المجتمع نحو المدينة؛ وانبهاره بمظاهرها الخادعة: 
فأصبحت تفاصيل المكان العسيري ' يبتلعها المفغيب" ولذلك عمد القاص الحادب 
على هوية مكانه بوصفها هوية له. وحضورًا لتاريخه المعتق بذاته . عمد إلى المقاومة 
بالسردء ولعل الكاتب ظافر الجبيري من أبرز النماذج # تمثيل تلك المقاومة؛ وهذا 
البحث ينزع لاستجلاء هوية المكان العسيري # المتخيل السردي 4# الأعمال القصصية 
لظافر الجبيري؛ نظرًا لاحتفائها بعالم الريف العسيريء وانشغال عدد من النصوص 
السردية فيها ب تفاصيل عالم الريف وبخاصة 4# مجموعته ( خطوات يبتلعها المغفيب) 
التي امتد هاجسها المنشغل بعالم الريف إلى مجموعته ( الهروب الأبيض) التي مثلت 
قصة مشبب الزريقي» أووصية ثيسجر نموذجّا عميقًا لرؤية الكاتب لعالم الريف. كما 
ف دوا كير ) بك مجو ففقة الأخيرة [ الررايعة )قد نقذ لهذ ا الماتحين العمية 
المستحكم بالرؤية السردية للقاص. '") 

ولاشك # أن هذه العينة ستكشف عن هوية المكان # المتخيل السردي لدى الكاتب, 
بل وتفتح نافذة لقراءة عينة أوسع من كتاب القصة 4# عسير الذين انشغلت كتاباتهم 
بالريف العسيريء ومحاولة إعادة الاعتبار له 4 مواجهة زحف الاسمنت. وتغول المدينة 
بشروطها الجديدة: وجنايتها على الريف وخصوصيته الثقافية:؛ وإذا كان الاعتبار 
الكمي المتمثل بعدد القصص التي عالجت (هوية الريف) ‏ قصص ظافر الجبيري 
من دواعي ارتكاز هذه الدراسة عليها فإن اعتبار ( الكيف) له حضور وافر # هذا 
الانقاء؛ لآن انشغال المتن السردي للكاتب بالريف انشغال جمالي ينصرف لمعالجة 


6 القصة والقصص من المصادر المهمة ‏ علم التاريخ ؛ ؛ ويجب على المؤرخ أن يستفيد من الأعمال القصصية 
٠.ويكون‏ ناقدا وحذرا ب قراءة واستخدام النصوص القصصية: لخروجها أحيانا عن الواقع وسرد معلومات 
غير صحيحة. (ابن جريس) . 


1 6 القسم الخامس : قراءات, وتوثيق, وخلاصات لبعض الكتب؛ والرسائل والدراسات ( عسبر, جازان, الباحة نجران ) 
القيمة الثقافية للمكان العسيريء أكثر من انصرافه لتلمس الأبعاد الجغرافية» والمكونات 
المادية فيه؛ فهو ينشغل بالأرض والمرأة» والرجل: والتصميم المعماري للبيت العسيري, 
وللإنسان العسيري 4# مصالحته مع الذات والمجموع؛ وك علاقة المكان بالزمن: وتواشج 
الشخصية بالزمكان. ويستقصى الأبعاد الدينية والأسطورية للمكان...حتى ليغدو 
اككان خظا نا فعاف | بامتيات وذلك ها ستؤة الالففكات الى الطاهوة الستردية افيه 
بهوية المكان ‏ قصص الجبيري. ' 


عاشسرا: بنية المتخيل والمرجسع الحي في رواية(البساب الطارف) لعبير 
العلى!''قراءة سيمبانية: 

إننا حين نقارب الفتالم الروائي لا بد أن ندرك أن الرواية- :عموما- هن يمارس 
التخييل والإيهام على مدىّ واسع؛ وليس بالضرورة أن يكون عالم الرواية عامًا واقعيّاء 
ولكن ذلك لا يعني بحال من الأخّوال أن المبدع منبتٌ عن واقع يستمدٌ منه مادته؛ ويظل 
مشدودًا إليه ‏ عملية بناء عالم روايته؛ ' كما أن الرواية هي الآكثر قدرة على تحري رؤى 
العالم وآفاقه. وتقدم تصورًا أشبه بالمعالجة وفق خطة فغنية تمثل قمة العملية الإبداعية: 
ولا يتوفر ذلك إلا بالمرجعية التي يستمد منها الروائي مادته الحكائية, ويوظف خلفيته 
التاريخية لتغذية السرد وتحريكه؛ كما يمثل الواقع مرتعًا خصبًا للالتقاط وصياغة 
المشهد الرواكيء ويمنح النصّ أفْقَ الحياة بما يضفيه عنصر الصراع # المجتمع من 
حيوية وتوترف" الفن لا يوجد خارج الواقع؛ ولا يكتب معناه خارج الممكن." 

ورواية (الباب الطارف) للكاتبة عبير العلي رواية تنتزع مادة عالمها من ( المرجع 
الحي) أي الواقع المعيشش - بحسب تعبير يمنى العيد - حيث إِنّْ الرواية ْ مجملها 
تناوش سؤال الرجل والمرأة 2# المجتمع السعودي. وسؤال السلطة الدينية: وسلطة 


099 "فين يفرف كلاد هامة والمنزأة مثة ميق هاما :«وما جرى عليها من تمؤلات حضا زئة لول هدة الحقوة 
السبعة فإنه يدرك ما أصاب أهلها وأرضها من تبدلات . والشاعر والقاص والراوي وأساتذة علم الاجتماع ؛ أو 
التاريخ ؛ أو علم الانثروبولوجيا يجدون مادة خصبة للكتابة عن هذه الحقبة الزمنية . والجميل اليوم أنه يوجد 
هذه الأوطان العديد من الباحثين والجامعات الأكاديمية التي تستطيع أن تدرمس وتوثق هذه الفترة : حتى 
يطلع أبناؤنا وحفدتنا على هذا الموروث الثقلي والحضاري الحديث. (ابن جريس ) . 

(؟)22 عبير علي سعيد العلي النجيمي عسيري ؛ بكالوريوس أدب إنجليزي . شاعرة وقاصة سعودية . ورواية الباب 
الطارف باكورة إنتاجها الإبداعي . وهذا البحث الذي أقدم خلاصته # هذه الورقة فاز بالمركز الأول المسابقة 
رقم )١(‏ (5١١٠م)‏ 4# مجال العلوم الإنسانية » النقد الأدبي . جائزة راشد بن حميد # دولة الإمارات العربية 
المتحدة . ( ابن جريس). 
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العادات والتقاليد ب مواجهة مواق اكنتعاخ وا لمكو يد ودف ببياق ذلك ساون الووارة 
أنساق التقافة وقيش كا ذاكزة الجفمه وتحاول أن تؤسس موقع وعي جديد للمرأة: 
تنوم ذلك من خدلاال حكاية عا طفية تحكني عاوكة حي بين الشاه ) والشاب 
(سعد) 4 مدينة أبها #توظدف هسه القلاقة ع قلات وقاية مقادقا أن (سعدًا) 
-الذي غادر أبها للدزانية بك إحدى الكليات العسكرية ةك الرياض - قد اقترن بامرأة 
أخري جوف العايان وعرلة وشارة نبوثا كله لقنن مما اضنطن تيتا لأن ترضخ 
للقبول برجل متشدد دينيًا لا يناسب نفسيتها ولا نمط تفكيرهاء فخاضت تجربة زواج 
معه انتهت بالطلاق؛ لتتزوج من ( سعد) الذي عاد إليها عبر رسائل هاتفه الجوال 
بعد انقطاع. ثم كانت الحرب مع ( الحوثيين) فذهب مع الكتيبة؛ واستشهد على جبل 
(دخان) بعد أن أودع 4 أحشائها (سعدًا) جديدًا. 7) 

إن رواية الباب الطارف تعد امتدادًا للرواية النسوية السعودية التى تنامت وأخذت 
كنفى وجووها العامن الذي تأحن إن أوالهر الشيكيريات اليلاذية مع الوعة الخديدة 
فين الروايات التي وضلدت و روتياحة الفروكية بخندور رواية ( يداك الرياض) بك عام 
(4١٠٠م)؛‏ وهي امتداد للوعي النسائي ‏ الرواية العربية الذي أدرك أن فلسفة الحياة 
شيك الذسى بغلون الح والفشى والنوت لكك الحسأة :د لد]:#يعحنل الماافات 
اتعيو ةك الرؤاية الشحكؤفة عهوما بين قنك الشساقاف يام 

إن الرواية وهي تبني أحداثها تجسد صراعًا بين أنماط ثقافية 4# المجتمع السعودي 
المعاصر من خلال متخيل الشخصيات التي استقطبتها وتحركت بها وفيها ومعها 2# واقع 
زمني معاصر ينتهي بنهاية سعد ) 4 معركة مع حركة الحوثيين على جبل ( دخان) ؛ 


(1) من خلال إقامتيخ بلاد تهامة والسراة خلال الستين عاماً الماضية سمعت وعرفت الكثير من القصص 
الغرامية والشعبية الواقعية التي تصور حياة شرائح عديدة من الناس ونأمل أن نرى من أبنائنا وطلابنا بخ 
برامج الدراسات العليا بجامعاتنا المحلية 2 علوم التاريخ ؛ والاجتماع . واللغة . واللغويات , والأدب أن يجمعوا 
مثل هذا الموروث الثقا ويحفظ ويدرس . لأن فيه الكثير من الصور الحضارية الجميلة التي تصور حياة الناس 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية منن القرن (4١ه/‏ ١"م)‏ حتى وقتنا الحاضر. (ابن جريس) . 

(؟) للأسف إن المرأة السعودية خلال الأربعين عاماً الماضية تأثر بالكثير من الروايات ومصادر ومراجع ثقافية أخرى 
.وهذا مما جعل البعض منهن تحارب الموروث الثقا والحضاري الذي عاشه جيل الآباء والأجداد . ونحن لا 
نحارب الجديد إذا كان يتوافق مع مبادئ ديننا وعقيدتنا ومبادئ وأعراف أجدادنا إذا كانت متوافقة مع منهج 
الله . وقد سمعت ورأيت خلال العشرين سنة الماضية الكثير من النماذج الرجالية والنسوية التي انساقت وراء 
النداءات والمحرضات الثقافية والحضارية التي جاءتنا من عوالم غربية وشرقية تختلف 2# أعرافها وتقاليدها 
عما عرفنا ودرسناه وعشناه مئذ ثمانينيات القرن (5١ه‏ / ١7م).(‏ ابن جريس) . 


1 44 القسم الخامس ؛ قراءات؛ ونوثيق, وخلاصات لبعض الكتب؛ والرسائل؛ والدراسات ( عسير, جازان, الباحة؛ نجران) 
وهي الحرب التي دارت رحاها عام (8: ع اه 
السرد الأخرى التي تواشجت لترسم ثناة يه الوا والفضزية نيه الروادة 

فده الرواية أحواتيانة مذيئة زارها اوهة (أنها ) هسه حياتها وهيويتها 0 
من الانسلال من الزاوية العاطفية التي دلفت منها إلى قضايا ثقافية؛ ثم إلى قضية 
وطنية:؛ لتكون هي التوقيع الآخير # الرواية الذي يمزج بين حب المرأة وحب الوطن. 
ويأتي اختيار البحث لهذه الرواية - من خلال قراءة علاقة المتخيل بالمرجع الحي- 
تعزيرًا لمسار الرواية # تناول أسئلة الواقع: والاحتفاء بالمكان المتمثل بأبها ضهي رواية 
تكتب مدينة (أبها) 7 وي الوقت نفسه تكتب أسثلة الراهن الثقال والاجتماعي: وهذا 
يبرر مسعى البحثء ويعضد من أهميته؛ وينتقل بالرواية من أفقها المباشر الذي تدور 
فيه إلى أفق أكثر شمولية وأعمق دلالة وهو أفق الرواية العربية المعاصرة 4# علاقتها 
بالواقع؛ ومعاشرتها لقضاياه الحية, وأسئلته المختلفة. إن البحث بهذا المسعى يحتفي 
بالرواية؛ لأنها حاولت التجريب دون إغراق؛ وتمكنت من تجاوز (موضة) بعض 
الروائيين المعاصرين # التجريب الخاوي من القضايا العميقة التي تسائل قضايا 
الإنسان: وتلامس حركته الواقعية 4 لحظة معاصرة تقتضي قيام الفن بدوره ب تناول 
القضايا الحية» التي تقترب من هواجس الإنسانء و4 الوقت نفسه ترتقي بمستوى الفن 
. وقد آثرنا المنهج السيميائي # دراسة الرواية؛ لأنه ينهض بتحقيق هدف البحث 
ويطاوع مراميه خ الكشف عن عالم الرواية من خلال أبرز عناصرهاء ويسعف ب تلمس 
الدلالات الكامنة 4 ثناياها؛ لأن النصوصٌ الروائية تتكون حسب البحث السيميائي 
من شفرات متعددة يمكن عن طريقها استخلاص معنى من حدث ما على أساس أن 
الهيئة النهائية للعلامة منتظمة من تلك الشفرات ؛ وهذه الشفرات هي القوى التي 
تصنع المعنى' والعمل الروائي يتكون من سلسلة من العلامات اللغوية التي تشكل معطي 
سيميائيًا وثقافيًا منتجًا للمعنى." 7 


2)1١(‏ لقد عاصرت هذه الحرب . وذهبت وقتها إلى جازان لعلي أجمع بعض المعلومات عن تلك الأحداث : لكن قوى 
الآمن السعودى منعتنا من الاقتراب من أرض المعركة 4# بلاد الخوبة . و4 هذه الحروب فقدت بعض الأصدقاء 
والأقارب الذين عرفناهم سنين طويلة . والحرب بين الدولة السعودية وحركة الحوثيين موضوع جديد وجدير 
بالبحث والدراسة . ونأمل من أقسام الدراسات ؛ ونأمل من أقسام الدراسات العليا # جامعات تهامة والسراة 
وبخاصة علوم التاريخ والاجتماع أن تدرس هذا الموضوع دراسة علمية توثيقية 

)0 أبها : مدينة سعودية 4 جنوب غرب المملكة , وهذه المدينة لها تاريخ عريق يعود إلى الوراء مئّات السنين . 
للمزيد انظر: غيثان بن علي بن جريس . أبها حاضرة عسير ( دراسة وثائقية ) ( الرياض: مطابع الفرزدق 
(611اه/احكام) (7/هصفحة). 

69 رجع الباحث الحسامي # دراسته هذه إلى عدد من المراجع مثل نص المرأة وعنفوان الكتابة '" ابن السائح 
الأحخكسن: مجلة الراوي نادي جدة الأدبي 18(4) (479اه/ا١‏ ٠م‏ ). محمد القاضي « الرواية والتاريخ : 








القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر 45 
الحادى عنسر: شسعرية المكان فى ديوان ( عندما غنى الجنوب). للتساعرة 
نفاطمة الشر ني : 

يتمتع عالم الشعر بالدهشة والإثارة والتجدد , وتفاجئنا الساحة الإبداعية كل يوم 
بالجديد والمستجد 4 مضمار الكلمة النابضة بالشعر .. ويعد ديوان فاطمة القرني من 
أحدت الدواوين صدورا » حيث استقيل العام الجديد هذا المولود الإبداعي الموسوم ب 
عندما غنى الجنوب وهومن إصدارات نادي ابها الآدبي حوى ثش طياته خمسا وثلاثين 
. موزعة # بنائها النصي بين القصائد والمقاطع و2 بنائها الموسيقى بين ا 
ني .. ولعل السمة الأبرز # الديوان هي الاحتفاء بالمكان ' الجنوب ' فقد 
حظي بموقع مركزي # التجربة الإبداعية للشاعرة فاطمة القرني وتمكن من استقطاب 
حضور وافر تجلى 4 اختصاصه بئص مستقل يعد قصيد الديوان إذا كان هناك بيت 
القصيد ... بل تسلل الجنوب ليغدو واجهة للتجربة حين تبواً موقع العتبة النصية الأولي 
مجسدة بالعنوان عندما غنى الجنوب وي تقديري انها عنونة موفقة تمنح المكان حضورا 
3 قلنية التكوين الإبداغي :.» وليس ذلك ضحست ٠‏ يل إنه تمكن من احتضان :التجرية بين 
ذراعيه كلوح الغلاف الأمامي عنوانا ولوحة تشكيلية . عنوانا يفتح أفق التوقع ويخصب 
آماد التلقي ولوحة تشكيلية تآزرت مع المكون النصي فغدت نصا رديفا اختزلت 2 تكوينها 
تفاصيل الجنوب برا وبحرا أرض وسماءً خضرة وضبابا وسحرا يدرك ولا يوصف .. و 
اللوحة الخلفية مقطع من قصيدة عندما غنى الجنوب بمعنى أن الجنوب استحوذ على 
فضباءع الدفة از وهو مكشر الى ميكحو اذ وهلن مهشاء الروية : 
إن القراءة الفاحصة تمنح القارئ أمداد للتأويل وكشف عن حالته من التوحد 
بين الذات الأنا الساعرية والمسكان الشاعرة فكلاهما يغدو شاعرا ينصهر 2 الآخرء 
الشاعري هي بنت الجنوب ' وهذا التعبير يكشف عن عمق الولاء للجنوب بوصفه ملهما 
للشعر والحياة . 


ماالذي أشعل دنياي .. وخلى كل أركاتي .. زوايا مشرعه 


عندما غنيت انت ؟! 


طريقتان # كتابة التاريخ روائيا « علامات . نادي جدة الأديي ح (58) م(17) (1415ه/1585م) يمنى العيد . 
«الرواية العريية ء المتخيل وبينته الفنية (٠‏ بيروت : دار الفارابي 51 مم . حسن النعمي .الرواية السعودية 
واقعها وتحولاتها ( الرياض.: وزازة التعاضه والإعتادم + 5 اه/ث: 3 يد الرحمن منيت . العلامة 
والرواية .دراسة سيميائية 4 ثلاثية أرضى السواد . (الأردن عمان: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع » 1 ١"م).‏ 
سن. رافيندلان . البنيوية والتفكيك ( تطورات النقد الأدبي) .ترجمة خالد حامد ( بغداد : دار الشؤون الثقافية 
العامة . 1١٠5م‏ . 























, القسم الخامس ؛ قراءات؛ وتوثيق؛ وخلاصات لبعض الكتب ؛ والرسائل ؛ والدراسات ( عسير, جازان؛ الباحة؛ نجران) 
70 ساسع اتستاست ست تتسدنتتما:تتنتتت فددتاف ننتتطتتتت تنتدمةانتطتث 

فهذا المقطع يفسر بنية العنوان حيث يأتي تساؤل الشاعرة ما الذي أشعر دنياي 
وخلى كل أركانى زوايا مشرعة .. عندما غنيت أنت .. وكان التقدير عندما أنت اشتعلت 
دنياي وأضحت كل أركاني زوايا مشرعة بمعنى أن غناء الجنوب أثار أغاني الشاعر 
فكان بمثابة حافز استهوى الذات الإبداعية وأشعلها إبداعا وأشرع زوايا الروح بالعزف 
الجميل . 

إن الجنوب هنا يأتي ولا يؤتى وتتساءل الشاعرة :جئّت من أين / وقد أغلقت من 
دهر حدودي الأربعة أي بوح يا نديمي أطرب الليل وأشجاني معه أينها كل قراراتي .. 
تيناوضب.. عنما تفديت أنت لحتو نفك مقاليق الأبوات الوخد ة يقد وكديقا للشاعرة 
ولليل يطرب الليل ويشجيها معه المسكون بالشجن . وتتهاوى كل قراراتها . عندما 
يصدح الجنوب بأغنياته . يفتح أمامها رغبة # البوح فيغنيان معا : ما الذي حقا نريد 
بك الليية هنينا أعاكا بج رونا الف تفاع :وا حشريجنا توعد قينا الكرفك 
الدموع .. ثم عدنا ثم عاودنا وعدنا ظامئين ...بم تزل ثائرة هنا الضلوع .٠..الجئنوب‏ 
فيه الهوى وبه الهوى متجدد ... ويشعل الهوى 2 كل قلب ...ذا ثم له ذلك .. كل ما فينا 
قلوب ... كل عرق كل كف ... كل إيماءة طرف تستحيل ... عندما نهوى قلوب ويصبح 
المبدع أمام مسئولية الكلمة وثقل الإرث وهنا تثني الشاعرة أنها .. لم تكن ولم يكن 

آدينا إزقا ورقنا من عنامات الحتوب»:. امسن نذا الفجن ... تيفينا ماكانت 
الأشعار يوما ... ليت أنا لم نكن ... ليت أنا لم نكن ... 

قو ]فا نهم التنا ويف" الكتاء سويت دنا أدراك حينما يغنى الجنوب 
حينها تستحيل الحياة إلى مهرجان حافل بنغم الحياة ونكهتها الآسرة ... وهي تغني 
أيضا وكلاهما دوح شاعر: آديا وجد الجنوب ... فيم أحكي .. ولمن ؟ 57 أنت من ذات 
الوطن .. جنة الأحلام والحسن الطروب... وأنا أنت كلانا كت شاعر ... أينا يعفوى 

هناك إذا حالة من التوحد فكلاهم روح الشاعر إن الذات الشاعرة ترتقي بالمكان 
وتؤسطره بل يرتقي بها المكان . ويمنحها قوة أسطورية: قم معي ... قد نرجع الشمس 

11 11 ع 

إلى بدء الزمن ... إن المكان يمتاح من روح الشاعرة ويذوب فيها ... كيف امسينا .. 


القول اللكتوب في تاريخ الجنوب ‏ الجزء الثالث عشر 0 
سم سك لي 0-7 ..آه من دمع الفرزونت دل شعروا ذأنيا عت فمقات 
من روحي ...و روحي يذوب !!... وأنا بنت الجنوب 


ولعل التأكيد على البنوة للجنوب يعد نوعاً من التشبث بالجنوب بذاكرة المكان 
.. وشاعرية المكان ولا تثريب على الشاعرة ولا على الشعراء ْ أن يفتنوا ‏ الجنوب 
فالجنوب مبعث افتتان والشعراء أكثر الناس عرضة لهذه الفتنة . ''' فالجنوب مصدر 
إلهام شعري كما أن الشعر يفعل 4# أهل الجنوب فعل السحر حيث يوقعهم ف دائرة 
السحر الفاتن والفتنة الساحرة فالمكان شاعري وقد صبغ أهله بصبغة الشاعرة : 

أنت تدري أي وجد . .. تبعث الإشعار ف أهل الجنوب . ..فجأة يتقدون. ..حد ةلا 
شورة الموج ولا الإعصار... لا رقص المطر ...ثورة محمومة الإيقاع . لسوت ونا 
للسكون ...نشوة خدرت الغيم احتساها ...أدمن الغيم السفر 


ولعل هذه الصورة من أجمل الصور # النص وربما 2 الديوان حينما تلحظ الغفيم 
قد احتسى نشوة السكر الإبداعي فأدمن السفر . وإن الجنوب لم يكن مكونا سلبيا بخ 
التجري ةيل هناك هل تاغل وهذاف منتادن عق لواف وفه والد اك الساعرة ادها إزذا 
ورثتا من غمامات الجنوب ... آه من هذا الشجن .. 

وربما يجد القارئ أن الجنوب منذ العنوان امتلك زمام الفعل فهو يغني . وهو 
يغني له ويغني به ويغني فيه ... امتلك حضورا # الرؤية وحضورا 2 التي امارد 
المعجم والصورة والتركيب ومن الصعب أن تتمكن القراءة من تعقب ملامح الجنوب 
وحسبها أن تكتفي بهذه الومضات التي نأمل أن نقدح اهتمام المبدعين والنقاد لتناول 
ملامح شاعرية الجنوب # هذا الديوان و دواوين كثيرة احتفت بالجنوب وغدا مكونا 
جماليا وإبداعيا 4 النص الشعري . 


22)1١(‏ عندمانقول بلاد الجنوب . فهي بلاد السروات وتهامة الممتدة من مكة والطائف إلى جازان ونجران . وهذه 
البلاد ذات تاريخ عريق من عهود ما قبل الإسلام . وعبر أطوار التاريخ الإسلامي : ظهر فيها مئات الشعراء 
والأدباء والعلماء والحكماء وغيرهم ؛ ولا يستغرب أن نرى فيها اليوم باحثين وشعراء ومؤرخين ومبدعين , 
فهذه البلاد ولادة ؛ وصاحبة فكر وثقافة . ونأمل من جامعاتنا المحلية 2 هذه الأجزاء أن تهتم بدراسة موروثها 
الحضاري والأدبي والثقل والفكري منن العصور القديمة إلى وقتنا الحاضر. ( ابن جريس) . 


. القسم الخامس ؛ قراءات؛ وتوثيق؛ وخلاصات لبعض الكتب ؛ والرسائل ؛ والدراسات ( عسير, جازان؛ الباحة؛ نجران) 
0 ااتتسسنةاتساتستاتتفست# تتسدنتتعتدائتتنتتت ددا تت تنتئمفانتنتطكنتث 
الثاني عشر: راى ووجهة نظر: 

:4 هذه الخلاصات اتضح لنا أمور عديدة ؛ نذكر منها ما يأتي: 

.١‏ منطقة عسير وعموم بلاد تهامة والسراة غنية بتاريخها وموروتها الثقاكُ 
والأدبي والحضاري. و4 وقتنا الحاضر نرى عشرات البحوث والدراسات التي 
تطبع وتنشر يك أوعية عربية وغير عربية . 

؟. جهود بعض الأساتذة.4# جامعات الجنوب مباركة . وهذا عيد الحميد الحسامى 
واحد من هؤلاء الأكاديميين الذين درسوا وبحثوا ونشروا بحوثا عديدة »2 

؟. مازلنا نتطلع إلى المزيد من الدراسات النوعية الإبداعية التحليلية 4 شتى 
المجالات التاريخية والأدبية واللغوية والاجتماعية والعلمية. وجامعات الباحة , 
وجازان . ونجران . وبيشة , والملك خالد عليها مسؤوليات كبيرة 2 دعم وتشجيع 
ميادين البحث والإبداع التي تعود على الأرض والسكان بالنفع والفائدة. 

5 يوجد # معظم هذه الجامعات الجنوبية أقسام أكاديمية جيدة ومراكز 
لليحوث العلمية. والوااجب على صناع القرار 2 هده الجامعات ومن القائمين 
على هذه المراكز والأقسام أن يوحدوا جهودهم يْ رسم خطط بناءة تصب 2 
دعم وتشجيع حركة البحث العلمي الذي يساعد على بناء الأرض والإنسان : 
ويرتقي بالحياة العلمية والفكرية والثقافية 4 عموم البلاد 8 
إلى وقتنا الحاضر . وجدت أن هذه المؤسسات أسهمت فعلا 4# تطوير البلاد 
وتنميتها . ومازال هناك الكثير من العقبات التخطيطية . والتوعية . والعلمية 
؛ والثقافية . والواجب على كل من له صلة بهذه الميادين أن يبذل الجهد الكبير 
4# تجاوز كل العقبات . وخلق روح التعاون والتكاتف الذي يصب 2# تيسير كل 
عفقية ,2 والارتقاء ث4 سلم اليثاء والإبداع 3 
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الغائمة : النتائج والتوصيان 


تم إدراج خمسة أقسام رئيسية # هذا المجلد رقم )١7(‏ من موسوعة : 
القول المكتوب 24 تاريخ الجنوب: والقسمان الأول والثاني تركزت مادتهما العلمية على 
ناا الطاكف: آمنا الأضيام الثلاكة الأخرى فهن دراسات وبحوث »وتوقيق . وقزاءابت 
؛ وخللاصات لعدد من الموضوعات التاريخية . والجغرافية ؛ والأدبية . واللغوية وغيرها 
عن مناطق جنوب المملكة العربية ( عسيرء وجازان ؛ ونجران: والباحة) . كما أدرجنا 
بعض الوثائق والمذكرات الجديدة # قسم الملاحق # نهاية هذا السفر '" . 

و خاتمة هذا الجزء نأمل أن نكون وفقنا ب طرح بحوث أو ميادين جديدة 
فيها فائدة علمية. كما نقول إن بلاد الجنوب السعودي غنية بتراثها . وتاريخها . وآثارها 
وحضارتها . وتستحق تكريس الجهود 2# دراسة موروثها الحضاري . والأمل كبير بذ 
جامعاتنا المحلية الجنوبية ( الملك خالد # أبها . وجامعات جازان ؛ ونجران ؛ وبيشة . 
والطائف ) أن تضاعف جهودها . وتبذل ما 4 وسعها لدراسة أرض وسكان وحضارة 
هذه الأوطان التهامية والسروية العريقة بأمجادها وتراثها وحضارتها. وأذكر بعض 
القتائيى والمساذين الت مسحق الرهاية والعتانة من فر اكه المنوتة هق مزع الها مهاف 
اومن الباعتين والأكادرميية:فيها: ومنر هذه الموطدومات ها يام 

ج43 النثانك (اتجافطلة حاتت ذاه عراف وارت وعصيارة جاه 
واقتصادية , وسياسية . وعسكرية . وادارية . وعلمية وفكرية وثقافية ) منذ 

عهود ما قبل الإسلام وعبر أطوار التاريخ الإسلامي المبكر . والوسيط, 

والحديث . والمعاصر. ونأمل أن نرى باحثين ومؤرخين جادين يدرسون هذه 


1 أكرناك كارن اط دن مونم هزننر ا كا تقس إلى اراسة رف عل ده وزيالا كان زاكترا تدر ألواة 


التاريخ . ولا ندعي استيفاء كل شيء عن أي دراسة أو موضوع نذكره أو نتطرق إليه ؛ لكننا نأمل ونتطلع أن يأتي 
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البلاد كك شتى الميادين التاريخية والحضارية . كما أن أرضن الطائف مليئة 
بالرسومات الصخرية , والنقوش والآثار . وهذا الباب يستحق العناية والرعاية 
من أصحاب الاختصاصء ومن المؤسسات الإدارية والعلمية والتعليمية ب 
اللملكة العوسة السعوونة 0 


. أدرجنا هذا المجلد بعض البحوث اللغوية والآدبية والجغرافية . والتاريخية 


والحضارية . وهذه الميادين الثلاثة مهمة جدا 4# دراسة أي منطقة من بلدان 
تهامة والسراة . ونرجو أن تفتح هذه البحوث المنشورة # هذا السفر أبوابا 
جديدة لبعض الباحثين والدارسين الجيدين الذين يستطيعون إضافة معارف 
جديدة , أو ابتكار موضوعات لم يسبق بحثها اونشرها عن اي ناحية من نواحي 
جنوبى البلاد السعودية. 


3 بلدان الجنوب السعودي ( تهامة والسراة ) ذات تراث وحضارة قديمة 


وإسلامية وسيطة وحديثة ومعاصرة والواجب على المؤرخين والباحثين 2 
هذه الآوطان . وعلى مراكز البحوث 4# الجامعات السعودية المحلية أن يهتموا 
بالبحث العلمي الذي يعود على هذه البلاد بالخير والفائدة . كما نأمل من 
المؤسسات الإدارية 4# هذه البلاد . ومن التجار وأصحاب الأموال أن يساهموا 
رفع مستوى الحياة العلمية والبحثية # أوطانهم . وهذا # اعتقادي من باب 
خومة الذوة والوطق :والتمس : 


. دونا ك نهاية كل قسم أو محور 2 هذا المجلد بعض التوصيات والنتائج . ونرجو 


من كل قارئٌ أو باحث أن يعود لها ويطلع عليها لعله يجد فيها ما يخدمه ويخدم 
الوطن علميا وثقافيا وبحثيا. 


. 4 القسم الثاني من هذا الجزء اعتمدنا على المشاهدات والمقابلات أثناء 


زيارتنا لمحافظة الطائف . وأقول إن الدراسة الميدانية , والرواية والمقابلات 
من المصادر المهمة التى تصب #4 خدمة الدراسات التاريخية والحضارية , 


عندما كنت أكتب هذه الخاتمة شاهدت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يزور 
الطائف ويفتتح فيها مشاريع عديدة . وبخاصة # المنطقة التي أطلقوا عليها اسم ( الطاكف الجديدة ) , 
وسمعت 4# خطابه وخطاب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل آل سعود بأن هذه الناحية ( الطاكئف 
الجديدة ) سوف تكون أنموذ جا عمارتها ومشاريعها وخدماتها . وأقول إن بلاد الطاكف بحاجة إلى من 
يدرس تاريخها المعاصر منذ خمسين عاما . وما جرى لها من توسع وتطور ومدنية. 
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مع وجوب الحذر من الانجراف وراء الهوى أورغبة النفس # تدليس معلومة: 
أوذكر رواية أوخبر غير حقيقي . والواجب على من يعتمد على المشاهدات 


والمقابلات أن مزاشي للف أفز الهو أعمالة فلا ركفي الاقولا حتيقيا وروانات 


صحيحة صادقة!" . 


1. تم نشر بعض الوثائق الجديدة # بابها . ونقول إن الوثائق والمخطوطات 
والمذكرات مهمة 4 دراسة الحضارة والتاريخ . ونأمل الاستفادة من هذا 
المصدر المهم . وهناك الكثير من الوثائق المحلية التي # أيدي الناس وعند 
بعض الأسر والبيوتات العلمية . كما يوجد الكثير من الوثائق ْ بعض الأراشيف 
المحلية والإقليمية والعالمية .والخاصة ببلاد تهامة والسراة خلال العصور 
الحديثة والمعاصرة . والواجب على المؤرخين والباحثين الجادين الاستفادة من 
هذه المصادر العلمية المهمة . 

ا لا أدعي الكمال 4 كل ما تم تدوينه ورصده.ء وإنما أبحث عن الصواب 
والحقيقة أينما وجدت ؛ فأرجو كل من يقرأ هذا السفر ويجد فيه كلاما غير 
صحيح يخالف الحقيقة أن ينبهنا إلى الصواب؛ ونحن مستعدون لتعديل كل 
خطأً أو معلومات مخالفة الحقيقة. والله من وراء القصد . وصلى اللّه وسلم 
على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه الميامين . 


المنهج وبخاصة إذا كان يرغب التدوين والكتابة عن أحداث حديثة ومعاصرة . وكم نحن 4# أمس الحاجة إلى 
كتابة تاريخنا المعاصر وما يدور # فلكه من أخبار وأحداث وروايات وقضايا متنوعة 2 أهدافها وأحداتها . 


ملاحق الكتاب العامة 
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5 
أولا: ملحق الوتائق وفهرستها 
الصفحة 


ملحق رقم )١(‏ : وثيقة بتاريخ (صفر/1554ه) بين بعض الأشخاص 2 منطقة 
عسيرء تنص على بيع وشراء أراض زراعية. المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس 
العلمية . الوثائق العامة (13١ه/9١ام)»‏ ج١.‏ 

طحق رقم (5): اتفاقية بتاريخ (7/,صفر /5١١1١ه)‏ بين بعض عشائر بني 
شهر السراة؛ ومضمونها توطيد الأمن ومحاربة الفوضى فيما بين أفراد هذه 


العشائر . ومحكمة قائمقام النماص صادقت على هذا الاتفاق . المصدر: مكتباة د 
. غيثان بن جريس العلمية: الوثائق العامة (نقّ14ا١اه/١٠م)‏ ج414:اص .١‏ 

طحق رقم (؟): إعلان بتاريخ (١٠/رجب/7١1ه)‏ من وكيل متصرف لواء 
عسير إلى جميع مرتادي سوق سبت بني رزام 4 سراة عسير على أن جمع الرسوم 
والضرائب ممنوعة # هذا السوقء ومن يخالف هذا الأمر فإنه معرض للعقوبة . 
المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق العامة (ق؟ اه / ١٠م)ءج2814‏ 


ص .١‏ 
طحق رقم (؟) : وثيقة عثمانية من الصدر العثماني الأعظم مع ترجمتها إلى 
العربية» بتاريخ (؟5”/رمضان/؟7١؟١ه)؛‏ تنص على تطبيق الحجر الصحي 2 
بعض موانيٌ بلاد عسير وما جاورها. المصدر : مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية 
الوثائق العامة (143اه/ ١٠م):ج84:.ص”‏ . 

طحق رقم (2): وثيقة بتاريخ (١٠/514/17١1١ه)‏ من متصرف لواء عسير 
إتزعل بن إسناهيل أهتدى يحبر بميينه فاضي لبلا عاش" ويوصنية بالحد 
والاجتهاد والعمل بما يرضي الله . المصدر : مكتباة د. غيثان بن جريس العلمية: 
الوثائق العامة (43١ه/‏ ١٠م):ج84:‏ ص ه . 

طحق رقم (1): خطاب باللغة العثمانية ‏ مع ترجمته إلى العربية , بتاريخ (10؟١ه)‏ . إلى 
علي أفندي بن لاحق يُشكر فيه على ما قدم من خدمات للدولة العثمانية 4 عسيرء وجمعه 
الرسوم والضرائب 4 قبائل مغيد وربيعة ورفيدة العسيرية. المصدر: مكتبة د. غيثان بن 
جريس العلمية ؛ الوثائق العامة (143 اه/ ١٠م)؛ج‏ 44 :اص ١1‏ 

طحق رقم (3"): وثيقة بتاريخ (0١/رجب‏ /١57١1١ه)‏ بين بعض أعيان أبهاء 
بؤكدون فيها القدم التاريخي لحي مناظر منذ نزول ابن مدحان فيها. المصدر, 
مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية: الوثائق العامة (نَ: اه/ ١٠م)‏ ج15١‏ ؛ص86١.‏ 
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طحق رقم (4) : برقية باللغة العثمانية بتاريخ عام (١؟١ه)‏ من قيادة الجيش 
العثماني إلى الباب العالي توضح غلاء المعيشة 4 بلاد عسير وما جاورها ‏ وانتشار 
الجوع والقحط . وتحث البرقيه على السرعة # حل هذه المشكلة. المصدر: مكتبة 
د.غيثان بن جريس العلمية, الوثائق العامة (ق4:اه/ ١٠م)‏ ج41 ص5.١٠١.‏ 
طحق رقم (): حطاب بتاريخ (7١/,صفر١1471/7/1ه)‏ من متصرف لواء عسير 
إلى مشائخ وأعيان بني مالك عسير يلزمهم بأخذ رسوم سوق سبت بني رزام ومن كل 
البضائع والسلع التي ترد السوق وإرسالها إلى خزينة الدولة. المصدر: مكتبة د. غيثان 
بن جريس العلمية؛ الوثائق العامة (143اه/ ١٠م):‏ ج814 ص١١.‏ 
طحق رقم )٠١(‏ : خطاب بتاريخ (ربيع الآخر/١؟؟1ه)‏ من متصرف لواء 
عسير إلى أهالي قبيلة بني رزام # عسير السراة يوضح لهم أن شيخهم محمد 
بن سليمان . ويجب التعاون معه فيما يخدم البلاد والعباد . ويوصي أيضا الشيخ 
بتقوى اللّه . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية: الوثائق العامة 
(53١اه/‏ ١٠م)ءج3414‏ ص؟١1.‏ 
طحق رقم )١1١(‏ : وثيقة بتاريخ (ربيع الآخر/١؟؟17ه)؛‏ من إعداد قبيلة بني 
رزام 4 عسير السراة ؛ تنص على سن أنظمة وأعراف اجتماعية واقتصادية وأمنية 
حول بعض الأسواق الأسبوعية # المنطقة . وكيفية إقامتها وحمايتها. المصدر : 
مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية: الوثائق العامة (143اه/ ١٠م)):‏ ج814:.ص"1. 
طحق رقم (؟1١):‏ خطاب بتاريخ (1/ربيع الآخر/77؟17١ه)‏ من قائد الجيش 
إلى قيادة الجيش العثماني يذكر فيه سوء الأوضاع الاقتصادية 4 عسيرء وارتفاع 
حدة الجوع والقحط # البلاد » ويوصي بالسرعة ‏ تدارك الوضع ومعالجة هذه 
المشكلة. المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية: الوثائق العامة (َ:1:اه/ 
لام)ءج44 ص4 10-1 . 
طحق رقم (؟1١):‏ تقرير بتاريخ (1777/4/14ه) من أعضاء المجلس الخصوصي 
العثماني 4 اسطنبول يشرحون فيه الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية 4# عسير 
وبلاد اليمن . ويوصون باتخاذ بعض الحلول السريعة حتى لا يتفاقم الوضع ش هذه 
البلاد . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ؛ الوثائق العامة (143١ه‏ / 
مج ص ١15‏ . 
طحق رقم )١15(‏ : وثيقة عثمانية 4# نهاية العقد الثالث من القرن (4١ه/‏ ١٠م)»‏ 
وهي شكوى 4 بضع ورقات من أهالي أبها إلى الباب العالي وزارة الحربية 
يذكرون فيها ما حل بهم من تعسف وإيذاء من متصرف لواء عسير (سليمان 
شفيق باشا) ؛ ويطلبون العدالة والإنصاف ورفع الظلم عنهم ؛ وإعادة ما سلب من 
حقوقهم وعقاراتهم. المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق العامة 
(53١اه/‏ ١٠م)اج414‏ اص 77518 . 
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طحق رقم :)١2(‏ خطاب># الثلث الأول من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ من متصرفية 
لواء عسير إلى كافة قبيلة بين مالك عسير تؤكد عليهم حفظ الأمن 3 بلادهم . 
وإجبارهم بدفع مبلغ من المال سرق # محيط أرضهم . المصدر: مكتبة د . غيثان 
بن جريس العلمية؛ الوثائق العامة (ق؛ اه/ ١٠م):‏ ج414 ص"7. 

طحق رقم (11) : مذكرة بتاريخ (757١ه)‏ من حاكم اليمن العثماني إلى 
وزارة الداخلية يشرح التهريب ( صادرات وواردات) من وإلى موانيٌ البحر الأحمر 
المطلة على اليمن ؛ وجازان . وعسيرء والقنفذة . ويوصي باتخاذ التدابير اللازمة 
والصارمة لمنع هذا التهريب . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية, 
الوثائق العامة (543١اه/‏ ١٠م)»‏ ج814 ص 705174 . 

طحق رقم )١17(‏ : وثيقة بتاريخ (19/ رجب/78؟1١ه)‏ ؛ وفيها بيع أرض زراعية 


وذكر فيها السعر , والبائع والمشتري ٠‏ والشهود . المصدر : مكتبة د. غيثان بن 
جريس العلمية: الوثائق العامة (نئ:اه/ ٠‏ "'م) جا ص7"5. 

طحق رقم (18): وثيقة عثمانية بتاريخ (05؟7/صفر/75؟1ه) من وزارة 
البحرية العثمانية الى وزارة الداخلية حول رصد السفن العثمانية للبواخر الاجنبية 
التي تقوم بتهريب الأسلحة وغيرها ب سواحل عسير وجازان وبلاد اليمن.المصدر: 


مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية,الوثائق العامة (ق؛ اه/ ١٠م)).ج84)‏ ص 7/1/7 
طحسق رقسم (19) :وثيقة بدون تاريخ . وهي تقريبا ف النصف الأول من 
القرن(15١ه١٠م)‏ وفيها موضوعات عديدة مثل: أسعار بعض السلع ؛ وفتاوى آذ 
الوقفء والسرقة . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العامية ؛ الوثائق العامة 
رق: ١ه‏ / ٠م)ء‏ جص 515" ٠.‏ 

طحق رقم )5١(‏ : خطاب باللغة العثمانية بتاريخ (10١/7١/1771١ه)‏ من 
مستشار الصدر الأعظم العثماني إلى وزارة الداخلية يذكر فيه أن وزارة المالية 
مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق العامة (ق4١اه/‏ ١٠م).‏ ج84 2 ص 
الكل ” 

طحق رقم (١؟):‏ صك شرعي بتاريخ (7/؟1577/1ه) من محكمة أبها يوضح 
فيه عملية بيع وشراء وكل طرف من المتبايعين حصل على حقه. المصدر: مكتبة د. 
غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق العامة (3؟ اه/ ١٠م):ج1814:ص‏ 77.07 . 
طحق رقم (؟١)‏ : وثيقة بتاريخ (7/7١/7؟١1ه)‏ تذكر ظلم والي عسير . 
محي الدين باشا لأهل رجال ألمع ؛ ثم خروج العثمانيين من البلاد » وظهور نفوذ 
الإدريسي على بلاد رجال وأجزاء من تهامة . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس 
العلمية؛ الوثائق العامة (ق14اه/ ١٠م).ج814:‏ ص 74 
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عنوان الوثيقة وتاريخها 
طحق رقم (؟؟) : وثيقة بدون تاريخ ؛ وهي تقريبا # الثلث الأول من القرن 
(15ه /١٠م)‏ ؛ وهي من بعض أعيان بني مالك عسير إلى وكيل متصرف عسير 
يرجونه رفع الضريبة عن سوق سبت بني مالك . المصدر : مكتبة د.غيثان بن 
جريس العلمية, الوثائق العامة (:5اه/ ١٠م)):‏ ج814 ص 750 

مطحسق رقسم (5؟): زكاة غنم آل رشيد شهران # شهر ذي القعدة عام 
(4:؟١ه).‏ المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريسس العلمية: الوثائق العامة 
(ق؛؟اه/١٠م)‏ ج595 ا ص4١٠/4١٠1.‏ 

طحق رقم (55): زكاة غنم بني بجاد شهران # ذي القعدة عام (49؟١ه).‏ 
المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية » الوثائق العامة (ئ: اه / ١٠م),‏ 
جاص 6١1/ة١٠1.‏ 

طحق رقم :)5١(‏ وثيقة بتاريخ (١07/8/79؟1١ه)‏ توضح كشف البضائع 
الواردة من القحمة وصبيا الى رجال ألمع . المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس 
العلمية, الوثائق العامة (3؟اه/ ١٠م),‏ ج 414 ا ص5" . 

طحق رقم (7؟) : جدول المنصرف من البراوي ( الهبات) إلى أمير وأعيان 
قبائل بللسمر السراة . وأجرة خرص الصيف عام (07؟1١ه)‏ . المصدر: مكتبة 
د.غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق العامة (43 اه/ ١٠م)‏ ج79 ص 717/717 
طحق رقم (58): وثيقة 4 منتصف القرن(5١ه/‏ ١٠م)‏ توضح بعض الرسوم 
المستوفاة على بعض العقارات المباعة # مدينة أبها . المصدر: مكتبة د. غيثان بن 
جريس العلمية؛ الوثائق العامة (143اه/ ١٠م):‏ ج44 اص 707 

طحق رقم (59) : بيان براوي ( هبات ) قبائل بللحمر وبعض المعوزين والخدام 2 
صيف عام (؟0؟١ه)‏ . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية:؛ الوثائق العامة 
(143١ه/‏ ١٠م)ءج59:اص15/45.145.‏ 

طحق رقم )5١(‏ : جدول رواتب عسكر بني شهر لشهر صفر (00١1ه)‏ . 
المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية: الوثائق العامة (نق:اه/ ١٠م),‏ 
ج59 ص .41/41١41١‏ 

طحق رقم (١؟):‏ جدول يوضح أجرة دكاكين البلدية 2# أبها وأسماء المستأجرين 
4 شهر شعبان عام (05؟١ه)‏ . المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية» 
الوثائق العامة (43١ه/‏ ١٠م):‏ ج44 ص 89. 

طصق رقم (؟5) :بيان رسوم البلدية والأسواق # أبهاء شهر شعبان (00١١ه)‏ . 
المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية » الوثائق العامة (نئ: اه / ١٠م)),‏ 
ج85ءص .15١‏ 
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عنوان الوثيقة وتاريخها 
طحق رقم (؟؟): خلاصة واردات البلدية والأسواق بأبها 4 شهر ذي القعدة 
عام (05١١ه)‏ . المصدر : مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق العامة 
(53اه/١٠م)ءج:41‏ ص .41١‏ 
مطصق رقم (5 ؟): أسعار بعض السلع سوق أبها ة (١09/17/117:17:1؟1ه).‏ 
المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ؛ الوثائق العامة (ق14اه/ ١٠م):‏ اج 
ص 1/147 . 

طحق رقم (595): وثيقة (بدون تاريخ) توضح أن سعر الريال الفرانسة يساوي 
ريالين عربيين. المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية, الوثائق العامة 
(53١اه/١٠م)؛ج41‏ ص 2.44 

طحق رقم (١؟):إجمالي‏ خرص مزروعات قبائل شعف شهران ‏ فصل 
الشتاء عام (17١١ه)‏ . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية» الوثائق 
العامة (143اه/١٠م)‏ ج59 ص5١١/5١21.‏ 

ملحن رقم (9؟) : وثيقة # منتصف القرن (5١ه/١٠م)‏ توضح أسعار 
العملات الاجنبية مقابل الريال السعودي العربي . المصدر: مكتبة د. غيثان بن 
جريس العلمية: الوثائق العامة (ئن14اه/ ٠م)ج‏ 1 ص 45 

طحق رقم (48؟) : خطاب وكشف بتاريخ (15/9/7١1ه)‏ من أمير عسير 
وملحقاتها إلى أمير بيشة يوضح أسماء بعض البضائع الصادرة من بيشة إلى 
سراة عبيدة والحرجة وظهران الجنوب . المصدر : مكتبة د.غيثان بن جريس 
العلمية, الوثائق العامة (143١ه/‏ ١٠م).؛‏ ج4814 ص 41145 . 

طحق رقم (95؟): خطاب بتاريخ (١1575/4/7ه)‏ من أحد رجالات منطقة 
عسير إلى آخر يطلبه سلفة (عشرون ريالا), وسوف يعيدها له عند جني 
محاصيل مزارعه . المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية» الوثائق العامة 
(143١اه/١٠م)ءج:41‏ اص 2.44 

ملح رقم :)5١(‏ وثيقة ( بدون تاريخ) توضح حركة التجارة وأسعار عدد من 
السلع ب بعض أسواق عسير . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية : 
الوثائق العامة (143١ه‏ / ١٠م))؛‏ ج4814 اص 45 

طحق رقم :)5١(‏ خطاب وكشوف بتاريخ (75/8/4؟17ه) من أمير رجال ألمع 
إلى أمير عسير وملحقاتها توضح السلع الواردة إلى رجال ألمع من (”؟/7/ إلى 
شهر رجب عام/10١17١ه).‏ المصدر : مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية» الوثائق 
العامة (ق14اه/١٠م)‏ ج4814 ص 05-650 . 
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عنوان الوثيقة وتاريخها 
طحق رقم (؟5): خطاب وكشف بتاريخ (775/9/15١ه)‏ من أمير رجال ألمع 
إلى أمير عسير وملحقاتها يوضح له البضائع الصادرة والواردة من وإلى رجال ألمع 
خلال شهر شعبان عام (10١١ه).‏ المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ‏ 
الوثائق العامة (143١اه/‏ ١٠م):ج44/؛:.ص‏ 57 57 
مطحسق رقسم (؟5) : خطاب بتاريخ (17717/7/19ه)من بعضن الجمالة إلى 
مدير مالية القحمة يشتكون فيه مأمور رجال ألمع الذي يبخسهم أثناء استلام 
وتسليم المحروقات التي ينقلونها إلى أبها وغيرها . المصدر: مكتبة د.غيثان بن 
جريس العلمية, الوثائق العامة (ن:1١اه/‏ ١٠م):‏ ج 485 ص"5 . 
طحق رقم (55): وثيقة بتاريخ (/177ه)؛ يطلب أحد الأعيان من آخر سلف 
مئة ريال . وسوف يعيدها له عند حصاد ثمرة الخريف. المصدر: مكتبة د. غيثان 
ابن جريس العلمية؛ الوثائق العامة (143اه/ ١٠م))‏ ج454 ص54 . 
منحق رقم (55) :خطاب بتاريخ (1774/8/17ه) من معتمد المعارف بأبها 
إلى المفتش المركزي بأبها وبرفقه ثلاثة ظروف بداخلها تعليمات وأسئلة وأجوبة 
لامتحانات الشهادة الابتدائية بمدرسة رجال ألمع عام (17174١ه).‏ المصدر: مكتبة 
د. غيثان بن جريس العلمية: الوثائق العامة (قَ4:اه/ ١٠م):‏ ج507 ص١١7.‏ 
طحسق رقسم (57) : مذكرة بتاريخ (1458/17/70ه) ؛ بقلم الدكتور قاسم 
بن أحمد عبد اللّه آل قاسم الألمعي . وهي قراءة لكتاب: القول المكتوب 4 تاريخ 
الجنوب ( الجزء الحادي عشر ). المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية» 
الوثائق الخاصة عام (478١ه)(53١ه/ج/7/1).‏ ص 13.14 . 
ملحق رقم (57): استكتاب بعض المثقفين عن بلاد تهامة والسراة . وبخاصة 
من عرف هذه البلاد أوعاش فيها . المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية» 
الوثائق الخاصة, عام (4179١اه)‏ (53١ه/ج‏ 1//) .ص79117. 
طصق رقم (54): مذكرة بتاريخ (155/1/17١ه)‏ بقلم أ.د صالح أبو عراد 
الشهري , وهي قراءة 2# كتابين هما: )١(‏ القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( الجزء 
الثانى عشر). )١(‏ سيرة كتاب . للأستاذ محمد بن أحمد معبّر. المصدر: مكتبة 
د. غيثان بن جريس العلمية . الوثائق الخاصة (49١ه).؛‏ (53١ه/ج7/17)‏ : 
ص ١‏ الا 
طحق رقم (9): كلمة رثاء من الأستاذ عبدالعزيز بن سعيد بن مشيط أ 
أخيه الشيخ حسين بن سعيد بن مشيط ؛ مؤرخة # (10/١1477/1ه).‏ المصدر : 
مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية» الوثائق الخاصة عام (/ا7: اه) (نى هاه / 
ج7/7ا) ص “007لا . 
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١ الوثائق‎ ٠ 
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طحق رقم (5): اتفاقية بتاريخ (7/صفر /4١٠1ه)‏ بين بعض عشائر بني شهر السراة. 
ومضمونها توطيد الأمن ومحاربة الفوضى فيما بين أفراد هذه العشائر . ومحكمة قائمقام 
النماص صادقت على هذا الاتفاق . المصدر: مكتبة د . غيثان بن جريس العلمية» الوثائق العامة 
ر(ق4:اه/ ١٠م)‏ ج:414 اص .١‏ 
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طحق رقم (5): إعلان بتاريخ (١٠/رجب/7١١1ه)‏ من وكيل متصرف لواء عسير إلى جميع 
مرتادي سوق سبت بني رزام # سراة عسير على أن جمع الرسوم والضرائب ممنوعة 2 هذا السوق. 
ومن يخالف هذا الأمر فإنه معرض للعقوبة . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق 
العامة (ق؛ اه / ١٠م),ج614‏ ص7. 
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(7/رمضان/7١١1ه)؛‏ تنص على تطبيق الحجر الصحي # بعض موانيٌ بلاد عسير وما جاورها. 
المصدر : مكتباة د.غيثان بن جريس العلمية ؛ الوثائق العامة (43١ه/‏ ١٠م):‏ ج84 ص" . 
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مانالا 


20/146 
لباب العالي 


دائرة الصدارة 


نظرا لطهور الوباء في فضاء بني شهر التابع لمنطقة عسير فقد قرر مجلس 
الأمور الصحية تطبيق الحجر الصحي لمدة عشرة أبام على كل مايرد من سواحل 
عير بما فيها معمورة الحمينية وما بينهنا «ونظرا لعدم وجود أي داع للإشتباه في 
| الأحوال الصحية في الاك الرومانية »قر مجلس الأمور الصحية الغاء المعابنة 
| الطبية المطبقة على القادمين من سواحل المسالك المذكورة. وتم عرض المذكرة 
| لواردة من وزارة الصحة الجليلة بنتفيذ مقتضياته وأبلخت الدوائر ذات العلاقة بذلك. 
1 رسك امار 1" 


الصدر الأعظم والياور الأكرم 
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تبة د. غيثان بن جريس ١‏ 


ية: الوثائق العامة (ق: اه/ م) ٠ج‏ ص إن 8 


أفندي يخبره بتعيينه قاضيا ليلاد غامد ويوصيه بالجد والاجتهاد والعمل بما يرضي الله . المصدر 


طحق رقم (2): وثيقة بتاريخ (١4/17/7١١1ه)‏ من متصرف لواء عسير إلى علي بن إسماعيل 
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طحق رقم ("): وثيقة بتاريخ (5١/ررجب‏ /١٠؟1١ه)‏ بين بعض أعيان أبهاء بؤكدون فيها القدم 
التاريخي لحي مناظر منذ نزول ابن مدحان فيها. المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية: 
الوثائق العامة (53اه/ ١٠م):‏ ج14 ؛:ص68. 
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تلود رقم (4) + بريه باللقة الشائية تاريع عام [-179ه) من قيادة الجيش اليشماني إلى 
ا 1 د العالي توصح غلاء المعيشة 2 بلاد عسير وما جاورها 2 وانتشار الجوع والقحط 2 انيه 
لبرقيه على السرهة بي جل هذه المشكلة. المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق 
العامة رق؛ةاه/ ١٠م):‏ ج814 ص .١٠١.6‏ 00 1 1 
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5 126/80 85 مل 
قيادة الجيش 


صورة البرقية الواردة من مشيرية الجيش السابع 


77١ حزيران‎ ١ بتاريخ‎ 


تبين من البرقية التي تلفيناها الآن أن سبعين ألف قية دقيق ومائة الف قرش 
المرسلة الى عسير مع المتصرف والقائد الجديد قد تم تقسيمه على المواقع وأن الدقيق 
الموجود حاليا لابكفي أكثر من عشرة أيام؛ وأن العسيريون قد وصلوا الى درجة 
الهللك والموت بتأثير القحط والغلاء »أن تأمين المؤن غير ممكن حتى وإن توفرت 
النقود.فيتعين شراء المؤن من الخارج. ولعدم وجود امكانية تأمين الأقوات اليومية في 
حجة وحجور انفس السبب فقد طلب من آلاتيني بسلانيك ستمائة ألف قيه دقيق على أن 
يتم تسديد قيمته على اقساط وقد بلغ تأمين أثمانه من قبل دار السعادة وارسال نصفه 
الى عسير درجة الوجوب . ولم تسفر كل المعروضات الإحتياطية عن أي نتيجة حتى 
الآن ونظرا لاستبعاد وقوع حالات مؤسفة غير مرضية في عسير وسائر المواقع 
بتأثير المجاعة والعباذ بالله؛ فإن المهم الأن عمل مايمكن عمله والإبلاغ بالنتيجة. 
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بني مالك عسير يلزمهم بأخذ رسوم سوق سبت بني رزام ومن كل البضائع والسلع التي ترد السوق وإرسالها 


طحق رقم (9): حطاب بتاريخ (17١/,صفر١1471/7/7ه)‏ من متصرف لواء عسير إلى مشائخ وأعيان 
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طحق رقم )٠١(‏ : خطاب بتاريخ (ربيع الآخر/١7١1ه)‏ من متصرف لواء عسير إلى أهالي 
قبيلة بني رزام ‏ عسير السراة يوضح لهم أن شيخهم محمد بن سليمان ؛ ويجب التعاون معه 
فيما يخدم البلاد والعباد . ويوصي أيضا الشيخ بتقوى الله . المصدر: مكتبة د غيثان بن جريس 
العلمية؛ الوثائق العامة (43١اه/‏ ١٠م)‏ :ج44 ص١١21.‏ 
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الوضع ومعالجة هذه المشكلة. المصدر: 
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القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر 0 


ترجمة ملحق رقم (؟1) : 


-م- 8:18 126/80 جوم دن مم١‏ رمم 


لفاتم تقديم صورة البرقية الواردة من مشيرية الجيش السابع وخلاصتها أن 
الدقيق.والنقد الذي أرسل الى عسير مع المتصرف والقائد الجديد تم تقسيمه على 
المواقع.وأن الذي بقي لايكفي أكثر من عشرة أيام وأن العسيرين في ضيق شديد بسبب 
لتحط والخلاء.وأن بعض المولقع الأخرى في اليمن تعاني من الوضع ذلقه ..وأده 
ينعين المسارعة الى تأمين الاحتياجات. وفهم من صورة البرقية أيضا أن تأمين 
الماك صر يصادف كثوا من انشتكلات ,يي المسافة بينها وبيين مركز 
الولاية بالإضافة الى أن القحط والغلاء يضاعفان من الصعوبات وقد منعت هذه 
الأحوال من ارسال النوة العسكرية المترجهة الى هناك من التقدم الى مابعد 
| القنفذتونظرا لأهمية ماأشارت ألبه تلك المشيرية لمنع وقوع مايغاير الرضا العالي فإنه 
يرجى الأمر السامي باتخاذ التدابير الفورية لتأمين الاحتباجات هناك والإبلاغ 

بالنتيجة. والأمر لحضرة ولي الأمر. ١‏ ربيع الآخر 777 و7 حزيران .57 

قائد الجيش 
رضا 
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ملحق رقم (19): تقرير بتارب: 
اسطنيول 9 | 0 تاريخ (19/غ/15ام) من أعث اء ١‏ | 
بول يسرحور . 5000 2 لمجلسر لخم 51 
حون فيه الآوضاع السياسية والآمنية والاقتصادية 3 ْ باقكا صي العثماني 2 
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الوشاكة 95 يتفاقم الوضع # هذه البلا 
لوثائق العامة (3؟ اه / ١٠م)‏ ج74 0 د . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية 
. ص 3 9 0 ولا امم ب 
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/ااه 


> 126/80 وع 8١لا‏ 
الباني العاتي 
المجلس المخصوص.ن 
تبين مما ورد في مذكرة قيادة الجيش التي تليت في مجلسناء أن القحط و الغلاء 
الذي انتشر هذه السنة في عسير أديا الى وقو ع الدائرة العسكرية في مشكلات غير 
عادية »يحيث لايمكن للولاية أن تحتويهاء وأن الدقيق والنقد الذي ارسل من المتصسرف 
والقائد الجديد قسم على المواقع وأن الباقي لن يكفي أكثز من عشرة: أيام وأن 
العسيريين .متحسايقون جدا. وأن هناك حاجة ماسة لاجراء تحركات عسكزية ضند 
الحركات الحي يقوم يها أرياب الفساد والإجرام » حماية لحقوق الدولة واس حهالا 
للتكاليف الأميرية. وأن سائر الجيات في اليمن تتعرضن لنقس. المضايقات» و أقسه 
يتطلب منذ الآن تأمين مؤن من اسطتبول تكقي لثلاثة أو أربعة شهور وسرعة سوقها 
الى مركز لللواء وادخارها هناك وأن تلك الحاجة ماسة وضرورية . كما ورد قي 
مذكرة.وزارة المالية أنه لاإمكانية لإرسال النقود الى الولايات من الخزينة وأن تأمين 
احتياجات العساكر هناك يتوقف على القيام بالمساحدات وتعيين مايقابلها . وكما هصى 
معلوم بأن المشكلات التي تواجيها امور الإدارة العسكرية منذ مدةا» خاصة وآأنت 
الجهود الممكنة بذلت من قبل الباب العالي وكذنلك من قبل الدائرة العسكرية؛لكأمين 
المؤن والمبالغ التني أرسلتها دار السعادة بهدف دفع التعديات والأحوال غير الصحيحة 


التي يقوم بها أرباب القساد والشقاق في عسير ولكن لم يتحقق الأمن المطلوب يحال 


من الألحوال. وأن أحمال التعديات مستمرة في عسير . وتبين أن الطوابير - الثلاثة التي 
اراسلت من لواء أضنة الإدحتيا 


ي والحالة هذه موجودة في ميناء القنفذة ولم تستطع 
السفر الى عسير - والخصوصية الوالاية وأهمية موقعهاء و أن. تركيا على هنذه. الحال 
عدة طو يله آمر عير اجاتز . ولوفاة الشقي المعر وفك الذي تر أس قسما من الزيديين في 


اليمن و تجرأ على القيام يتحر كات ضد الحكومة السنية ع»ولحصرورة استمالة ابنه الذي 


تولى مكانه وكذلك استمالة سائر رؤساء العشائر يبيعض التدابير .و الميادرات » فإنه 
يتعين المسارعة في القيام بالإاأصلاحات اللازمة في اليمن على مراحل . وتعييين 
مفتشين للولاية المذكورة.ولقيادة. الجيش الهمايوني وارسال القائد شخصصيا الى أيها في 
أقصير وقت ممكن لاجراء الشراسة عن الاحتياجات المحلية. واتخاذ التدابير بشأتها . 
8 ربيع الآآخر 755 و60٠7‏ حزير ان 75 
تواقييع اعضياء. المجلس المخصورصصن 
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نمض تدعاب دده بعد ب آلغ اليعواء اللا لدو الملييعسيا وشا لاني ايوق يمون عب الدد نم 
اللا 0 دن ال المقاما7 اله باتعا ةالصاوع دكن لعتدالوسا ذل الرمين م ليم يذه 0 
عزنت ولو والمعوالءالرفترت صا لاك را ا 0 


ال ليغا من هدج بتقدي مذ لعي لعلف ولمات انثا ! لعي اله 
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رس مل العلوم لاا نا لذ لبوا لش وفيا نح يلين العها : يتوت نأا 
بي درس يس لطي شالش مي سج هنالف الفوظانا لزه طقلا فك 
هبر تفرد بلثروالنهى كي لعن يقس ع لايل ا زالماب ولبعدلسا عن رااادم 
اهنا ع اا وال جره الوا طبط عاينا حا صسالاتءز' ذليعن مزللبوما تعره مضه ولط اندم فنا متت" 
تهون ناسين خليها به 


الندطآن ودج الملاك لمعن وما ما طلا ان لعلينا ماص رتعز عات عا سقو" 
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ال د به سلجي وج 6 سس وي 
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اله 


السايع 


: ملاحق الكتاب العامة 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر - 
6 


طحق رقم :)١5(‏ خطاب 2# الثلث الأول من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ من متصرفية لواء عسير إلى 
كافة قبيلة بين مالك عسير تؤكد عليهم حفظ الأمن 2# بلادهم . وإجبارهم بدفع مبلغ من المال سرق 
4 محيط أرضهم . المصدار: مكتبة د . غيثان بن جريس العلمية: الوثائق العامة رق:ةا١اه/١٠م)‏ 


ج14 ص١7‏ . 


كي | ا .3 
لا ل اللي ل ل 





0 القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 
007 ٍ : 


طحق رقم )١11(‏ : مذكرة بتاريخ (77؟1١ه)‏ من حاكم اليمن العثماني إلى وزارة الداخلية يشرح 
التهريب ( صادرات وواردات) من والى موانىٌ يّ البحر الأحمر المطلة على اليمن ؛ وجازان ؛ وعسيرء 
والقنفنة . ويوصى باتخاذ التدابير اللازمة والصارمة لمنع هذا التهريب . المصدر: مكتبة د. غيثان 
بن جريس العلمية: الوثائق العامة (نئ:1اه/ ٠٠م)‏ جص 1 0 


6 سهد 
مل لارنج كله 
حي : اجام مقلد - سو الم 


لاقف | اندي مقشدى 


١‏ سطولعة 5 كر ركد واب - عستفسساعدد ياعم دعا د قافعات ساسا تق مس ده 
بود عد - اغا تس كم 5 3 لاب تان ثولم قل سا ما ل اا 
خلمات قياض 2 مانت 2 صدكةه 2 كوه د 1 0 
مجع و ع ينك ر هدعب _- جنك يال د كن نك نت أتعودء ناس مسوك متم 


وى سركرا قود رو امار لاعت اسار نوصو عل د - 00 


تقرف ناعتد ء يأف اتاد - مخ اص عدذ ست رخص دحا كد _ نر 0 2111118 
عنام سم طايط ث عاد ء سر سروت - 

سنوت ى تي ع تيد سنقرى ءاجايتتك مجبجر ح م د يورووتدرىوعندد عاباطاط يق دمي 507 
عر ضترزعا لمك 

عار سحا هاا وأ 0 2 556 


لي ننا وك عد يد لقصاد - > عقوت يبد كاه متدايد 


بخ شري املعم 5 لمر ى سانا مطدرر يسيس رار ريلد 
ه 2 غلم متشباي ويه شا مقطا 
لس ست 2 

تكو نتسعا يم ته علد ءا كتيل ادء د ولصتا ا ار > 4 خط نمام > داعت ع ار 
ع عاد تب هم 1 دقدذ _- قر تعب فس 2 ولاعت عكر سسا ) اتشسسد نا_دء لطاهر 
: تأساباءف : متم فد سورد سال وئ د م لد دكرز غدل يده صرقدد مده 
د ا لطر لز وتطمئار ديضرونى جد اء : عم عمةا عد وعدي بلامللات سدع تحصو د م لدع دا ءة ميلف 
اوعدت عمد الريج عرسي وت .ع درك مسرا ل و سطرث عد شور مشطعارى وخا ينث 


و امغر عاك املدئه ال مشسرف برط دناتمائمر ك لها 5 عور تت وإندى 
بش يماما 2 م ون شك رويد صد وس لست تعاض اشرو صر ند 5 مساح كفرعا زو در 
ودود عطقت 2 تقل طوور و سورعل ذء لل اديز" ونس تسوس عشي ارد معفم ققد هد مطلدانر 
5 ماج 5 حلام شا ريع صّاد نا بعاد لك نظنما مارم مكنع م وق امقس لجرل ءا 5-7 
3-8 ني ا 3 0 
مسحل د انا اكد ا عل نل كيشو . د عسدكن عصى تلام اكاعشا لد واحباى 
رف د ورشوفدر عمد ء معدا عياعد يد تعلم عو عل عن بسنا عفه: مدعا 22 - م عل يم 


وي يل ه نانم واج شد دس مد وميتمنى عا ى يرصم ديل عاد - 


سواحئده ما مله لد وضع ع عقن ا مو مان ياهترا. ا داه :كدر د نصاعدى 


فى قا رصت يما 5 
م ع وسك . بدح 





القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر 


ب الوثيقة ٠‏ باغلبةسبامبة 
رنمبا /ا" 


ناربخبا ١‏ 5 ليسبر 51| ررس 
ييل وحودها ١‏ | رشيف ا لمثماني باسنا لبول 


مذكرةجوا بيذبنا ربخ ليسمبر 1711 روي من وا لي اليمن الى 
وزارة| لدا خليةفي تبريب! املحذوا لموان المنوةفي مواحل | ليس 
تبره ولكرا لوالي في مذكرتةأن | لشبريب في هذا لوا حل على فسمين» 


نيريب | مشبرأ لى وتجريب تملبرى وقال ان المبربين بمتوردون | لاغلط 
والذخا ثرا لحربية؛ والموال النارية ؛ والتبغ والدنان | وجميم الملع 
النارية بينما يمدرون الحيوانات ؛ والجلود ؛ والممن ؛ والقبوة ٠‏ كما 
أكرا! الي ا لألاكن الرئيسيةلتبريب هذه لمواد وما بجب| نذا ندم ندا بير 


للجبلولةدون الك ٠‏ 








55 القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 


طحق رقم )١17(‏ : وثيقة بتاريخ /١19(‏ رجب/78؟1ه) ؛ وفيها بيع أرض زراعية ؛ وذكر فيها 


السعر 2 والبائع ٠‏ والمشتري 1 والشهود . المصدر : مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية:» الوثائق 
العامة رق؛ةاه/ ١٠م)‏ ج814 ص"73"5. 


عاد نايا سا زعي ابن ضَْانْ رمك من عائصرى 
رفي رأ بيرع و دتهأ من متا م 


1 
بها هما ىد اعاد د قديه 3 مهد دم 
4 0 


بلعب ايدان مرخ عن حابن عا رض وعن بع قطمة 


0 
عن اللو مايه يفا 
لغيه ا هدتوره 0 : 

جل الرعي بت شاع و الملل عق عا خوت 

«القلمه + ء ذم بوط مشوون سطرت ا 00 
١ ْ‏ لَنَصْ ل صرف ن الت مما نة اباو سل ٍ 


2 


--- 0 
2 0928 م 52 كمه 0 فد دور #لردويت 
ها : 


سارائنك> و كردت ب 1 


2 القسلعه الم 





القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر 


مطصق رذ 14 ف وقنقة عففاقة 3 5 

إلى ونصاةا: 0 عه بتاريخ (75/صفر/59١١ه)‏ من وزارة البحرية العثمانية 
ا ية حول :وضد السفن العثمانية للبواخر الأحنبية التى ثد بحري ا 5 

00111 23 سواحل عسير وجازان وبلاد الي سد ا ا بلقي سهريب لاسلحة 
العامة زق؛ اه / ١٠1م).ج14؛‏ ص 10.2317 به د. غيثان بن جريس العلمية:الوثائق 


اس عه 

م زر * افر اااي 

باحق سيق 2 عبررة هرا سم : عرلا هزه ل جوت مراكم ره سمه ذه * وإ ساحاطا. . 
باعل عات 


ع ع دعت تار ' يفا , ره ولو ب“ معنا كثر د نا كان رودن تنهو اك خنةتب 
8 بقبامزة تذيره 0000 

5 7 7 سينك نشت واد سدم استلول وجو ما نوع ررم نمت هد ا 
5 ْ 

قربي وطالب مقرعذ مرا ومو ط عدم خاحياجيز كا ل ندا كبك عمطي علدت 0د" 


0 


اماك فاع ى تدة يم 


1 يا ملق مبرموروولسه ' دلي صا 


اهنا امعد سن و تاه 


0 
نا 


5-006 
و مه سوم ا اده ما موز تهنا صم ' عقا هنا صرت 07 

مسر عه 

89 ديع نابو يزوم رغرت مفظ رس لصي جا 2 

[ من م - ٠.‏ رلك 
و عش سند على عرص اعلا 7 وى اصرق معلظة “مات 0ت وس “نابا ا روط ار 


0 لياه حو سودي فد سا رما 


ناصعريصموتضه 0 


7 و 0 
واخرها اسه 


عالقا ا كرش سسا صر سا" :ريبع «نصيالى مس 





ترجمة ملحق رقم )1١(‏ : 


ابر الوئيئة لاطباماسة 
ٍ ا 1/1 


يا 
اريخا ١‏ اراد 
| حل رعرلنا ١‏ | شيك الملماني باسنالبو] 









لكرةبتاريخ '! مقر 111 دس وزارةالبحرية الى وزارةالداظي 
| بلي ملكرتماالمؤرة ل 7 رو لي ترسد امشو الشمائية ‏ 
المراعل البسياللبراغ| تبي لباقي سالتيريبلللة 
ارال السشرعط» 









القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر 
609 


مطلحق رقم (19) :وثيقة بدون تاريخ ؛ وهي تقريبا ب النصف الأول من القرن(5١ه١١م)‏ وفيها 
موضوعات عديدة مثل: اسعار بعض السلع وقتاوى _2 الوقف. والسرقة . المصدر: مكتبة د. غيثان 


بن جريس العلمية ؛ الوثائق العامة رئ: ١ه‏ / م)ء جص 3559. 





1 

0-0 0 وا 0 

2 م6٠‏ وام سف اللسلدي نالا 

00 ا كاله اذ برتقي 
3 عبراطق جمجارولرصه امين ءا 

١‏ الس 0 0-0 ا 

ا 0 0 6 


لوالصلود رو ورف ةحباعلاسشطه 
3 2 وساصرك من الوق 0 
1 هو فى نه وانطر/ بهانايد باقن" في 2 


ْ 7 00 نك م دت ل الاراسبا 
ْ 0 ول 21 نالا ورت اذا 
4 2 506 عن الشَعب! نكو استا 
00 قوسل متادد: وراك يف رديه 

ٍْ 1 3 شود والرماعاي هنا كأوجرقه بقامالفقيرا واشه قاد اق 

سك 7 00 بلعم بالردعسة. صخل يري | سرهدت دارة خض حفط رص لاموورية , 

ْ يوط نيه باشو يانه سق الماهم وفارذ وفازن وفازن وتمامرةاثكرنة.: . 7 
0 ,لكا موطترن ووزا قافلالشري د القصت ر ابي اد الولض لانمة ار 7 
1 0 كاك افش “م لربافا ولاعدس ملت قر ولوف رصن اهو ىال النعي لور شولاة ار 
. حلى م روا الؤجماء وك اليه وؤتل نه 55 0 :1 
فون مين بالشه يراه ويك 0 عل تقية نارف ' ول 
امم يبن ايذر لأس الوالة مناه 0 جسراوضومةككانقيا- أ 
وام بتو راهني لع لست هلش الاح جد يي 0 


سا سمو مل اده لبي جمياب ع . 













































يده ا 


١ 


ني إلى وزارة 
عسير محي الدين با 


طحق رقم )٠١(‏ : خطاب باللغة العة 
الداخلية ين 


ع 


كر فيه ان وزارة 


المالية 


6 9 2 
م 7 ع1 


ا 
. 
: 
كِ 


اله 
بتاريخ (71/17/10١1ه)‏ من مستشا 
حولت مبالغ ما 


2022 ع رآ 


ية؛ الوثائق العامة (43؟اه/ ١٠م),2‏ 


عن طريق مصرء إلى والي 


رالصدر الأعظم 





السابع : ملاحق الكتاب العامة 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر 


الى وزارة الداخلية الجليلة 
حول ارسال عشرة آلاف ليرة ألى عسير 
جواب المذكرة العلية رقم 4 وتاريخ 4 تشرين الأول 775. 


| أبلغت وزارة المالية الجليلة بأنه يناء على ماورد من وزارة الحربية الجليلة 
من أن تحويل الليرة الى ريال في عسير يؤدي الى الخسارة وأنه يتعين تحويل 
عشرة آلاف ليرة الى ريالات في مصر وارسالها الى محي الدين بك قائد 
عسير بوساطة كوميسيرية مصر عفقد تم ارسال المبلغ المذكور مع بوليصة 
برقية البنك العشاني بتاريخ 4 ؟ تشرين الأول الى الكوميسيرية المشار اليها 
»وأن المبلغ أخذ من البنك وأوصل الى محي الدين بك.وتم ابلاغ وزارة 
الحربية بذلك. ١5‏ ذي الحجة 71١‏ و؟ تشرين الثاني 711 

عن الصدر الأعظم 








9 القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 


طحق رقم (١؟):‏ صك شرعي بتاريخ (1477/7/7١ه)‏ من محكمة أبها يوضح فيه عملية بيع 
وشراء وكل طرف من المتبايعين حصل على حقه. المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريسس العلمية, 
الوثائق العامة (3؟اه/ ١٠م):‏ ج44 اص 7707 . 


2000 مضل جره لت ارج اليم حاط رزج مفهود 
ام التو عبرال فض ذه جنتير توج الخ العم ودرقاء 


بور ستررما 
يصو و لعس مها حيس نصا--” نا الدع دلعخاعها المعيرجزضا ها بدن 
5-1 


كاياث ونع يها روص أ م ناعا ما هم مككها نصرصا ال 


و 4و رق 3 . 0 3 
و ([ ا جر 00 صدكة 
ولقو ال س 





القول المكتوب في تاريخ 
لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر 





ماق 


ش ك2 تصير واهشنا بوالوءالنتك 


والفري بء رارح «الشوزي نطو رقو لالبا يعتان بعنا لي 


يناه ار لقيلف الشرق رك 2 م 


سرت 








525 القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 


طحق رقم (؟5) : وثيقة بتاريخ (7/17/7؟7١1١ه)‏ تذكر ظلم والي عسير . محي الدين باشا 


لأهل رجال ألمع ؛ ثم خروج العثمانيين من البلاد . وظهور نفوذ الإدريسي على بلاد رجال وأجزاء 


5 . المصددر: مكتية د. غيثان بن جريس العلمية:ء الوثائق العامة (نئ:1اه/ ١لم)‏ ج14ل 
ص © .-١‏ 











مص الراك نا مرقاملها 3 ن لراك رخفت فح 
0 لك هرسح نه نمويه اليك اناد يلةسالين 


_ 5 0 0 0 يرصن 0 
يدعو مام يزوج ةالو يضاه ون خالفتعسفاء 0 
باو لد لفؤوش) مج حطوم علبزتث نالثوا م وحمعلت الول لاهل 
اشن اميسيرا ]دس ميو شد تن صما أ مإكانث رعريزه 
: رياعاديه يهن الروا جز ولاسكتك ره حال ارال دعا وشو 
+ ويناس فبوب اماد ل ياك ل مه 
بتري لطناد )م نما تيب و2 اننا أل ؛ اليك وله رطفا عاك اسل لج 
جي هله + الوك ونشارصا را 0 لزنا سا ودين الضف سل 
1 0 نادت رك تفلا وللعبيد ما تالز املا تلت زا ضيه عرسا 4ك 
وديا ترع الألقدت ب مباء براه ديسلها الب من لبر ونيا هذ مضا وام 
- تاق نَاسَىا الت فلات وااعات عات مزلت الاو لا يي 
عل ون ساطنة المتانالسا مه و 5 0 0 0 
ا 2 رك الوطري ا وا 2 الونا) 2 من ركس كردن 
0 ري رواخبرنا 0 رالا ب 0 كا 
ْ ا اد ات مالكلاه تقس سس هلالا - 
1 1 0000 | ريسم قرا زيل وسرت | لعرص لد رلا عسي بعلي 
2 20000 0-0 م عل بردم بلا شك شد دلا نكر را ملت | ملم الؤمس 
ا / يجزما عازن ول مالا بعان لا شت ادم بن حر 
1 سوق نفس وملا 2 7 0-0 اسورة ار 7 2 
5 ين وير بنط عله دسا قت ]مب 21 
ا 0 العين 2 من 
1 4 ذ ورلا 1 الب دراك الموإما حت الم/ 0 2 
ْ٠‏ 0 وه ميث نالا رالا مد كه 


220111 


ضما 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر 5 
ه60 


طحق رقم (؟؟) : وثيقة بدون تاريخ : وهي تقريبا # الثلث الأول من القرن (4١ه‏ / ١٠م)‏ : وهي 
من بعض اعيان بني مالك عسير إلى وكيل متصرف عسير يرجونه رفع الضريبة عن سوق سبت 
بني مالك . المصدر : مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق العامة (ق؛ اه/ ١٠م‏ ) ج2014 
ص 30 


ولاضا ارقا شر سيول" 
وطدل لإ الو اطالرة. قوست ١‏ 2 ار 


فل رسرر سوق نل م راان ها لتم الزار ,ال خصيرة 3 
7 6 مالقا رطا ورين / 17 


2 1 ول السرم ران عرض الا ءام ريه ونيا 
ش 0 0 ص 3 57 مزل 


ش 0 الاك جد 0 42 ا ديك 





2 القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 


مففسق رقم ر14) زكاةغتم الرشيد شهران 4# شهر ذي القعدة عام (45؟١ه).‏ المصدر: 
مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق العامة (143اه/ ١٠م)‏ ج39" ص؛ 21٠١ 4/1١١‏ 





ااام ال سيد دع لقعت ايه ٍ . 51 : 3 . ىو 54 
نمم 2 - 3 





ع 0 ليل 5 
+ اسانحب إنميع ونصاه ل يم امح مسد تور . سول 
رك نه هه لمعدش/#2إنه اه تقرايت ذو 
١‏ عبد ١‏ ااء 0 ١ ١‏ *-0ت32 
03 سيد ىكالم 1١‏ 51 اح ل ب ٠ 1١‏ 5 . 
#4 لبديهري| ١‏ : د خوستمهد ١‏ . : 3 
: ماي جلك 2 مي مسنساعه اح 1 
5 . كمرز 
0 سه ةر 1 4« سباك لام 3 
- عمنرييم )- »> عرسنماعم.. 
علاوسده ١‏ 8 1 ع تام نمه ١‏ 
7 عامل جات 3 . 5 4 ع الثمم 
0 
مزع به + ١‏ . 44 أن سا 
8 عد ١‏ : 65 2 مسي عوطر 
5 مابعة 1١‏ . 5 8 : 
8 00 شفرات 
عويننكثك ١ ١‏ : : ريك 
١‏ هر سحرك > ب ا د 
و لطم م ١‏ > عاك سه 
١ 0 6‏ 0 عدن 2ك 
١ ١ ١ 0 :‏ ب. 4 سعدا سباح 0 , ده 
ف : 1 
١ 1 9 2‏ : سيت ١‏ : يه 
ال ل ا سيار لل 
ف عاسي. ١‏ 1 عه عقا 6 3 : : : 
ع6 هم خورة 7 7 ب 0 لع سم 1 ٠.‏ 39 
> لمعك 0 ١‏ : 5 6 ” سوهري سهد ١‏ 0 وات 
0 مساوم 3 ٠.‏ 5 ه. ع نسريع 0 ٠‏ ايوم 
23 سفات سله 3-5 ٠.‏ 5 ده مسف عار 5 5 3 
مان ب ١0‏ . : و عبامرهاكه 0 . . 8 37 
5د > نررو جد ٠١‏ . 5 يمه ا 5 . م 
لله 15 با “ممه 0 0 
مرعراص ٠١‏ : .د اسصبدئدله . 0 1 
د 5 عوج 1 ١‏ حو بان ىمد _- 
عصررلك 9ع ٠.0‏ اء اا 1 اس ذم 
هع سيدوبكة <١ + ١‏ اد سلعيات ١ 0 ١‏ 0 اغا ا 
د + ممباسصم ٠ ١00160‏ 4 7 عباس المور . : : 
> سمه سهد 0 ١ض‏ 5 5 6 عالد ريس . 3 5-6 
+ علض درزك ؟٠‏ 5 5- عاموميع ١‏ . عاعز 
عة سلب معالم 010اء 5 سيو << : : 7 
ٍ. مده سحعدانت معد م ٠.‏ . 
14 مباركة بركلا 1 + 1 ه- سه , ١‏ . . 9 
يود مح , ا وووكيي بلك عا 34 
92١‏ و #لللساتام ديك ٠.‏ 
: كلب هال 














القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر 0 
وخر 


طحق رقم (59): زكاة غنم بني بجاد شهران # ذي القعدة عام (49؟١ه).‏ المصدر: مكتبة د. 
غيثان بن جريس العلمية ؛ الوثائق العامة رنق: ١ه‏ / ١٠م)ء‏ ج59 ص ١6١١٠ر/ره١٠ ٠.‏ 





6 5 


58 ل “كيك 

دغر تعجر ...0000 

مات ري كار المسده عنواويل اك 
سام ونع ايفيي يقس عَهِ | سامحم إنصِكٌ انصما ١‏ عد 
علد س2 مدا 
موي عله 
مدن عبالر 
عرهوريك 
تلن مابك 





جه ال ملل عو عتد احد اعلل 0 
ٍ: 
/ 
0 

















000 القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 


طحق رقم :)5١(‏ وثيقة بتاريخ (١507/4/59؟1١ه)‏ توضح كشف البضائع الواردة من القحمة 
وصبيا الى رجال ألمع . المصدر؛ مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق العامة رق؛ة١اه/‏ ١٠م)‏ 
ج ص35 . 





طامه 


ونيقة رقم ( 7 ) 





بيا له لس ييل لؤردء سطع سا1 ى علب تعج مسحي الم را 
إعف لور عط عدد: الع منالية صبا يلال احجان الجر عرد, جاهدر 


“سم . 





+ صيع < صمروق لد / ١ ١‏ 

٠‏ أ صن شوق خلت] ل أجليزيكيه تمرك الل عه نج هامأ 
اا ء ماك 3 سرس ركيب ١‏ بد لس هاه 3 حدس 
١‏ > مععقّة الح كر ساد 2 سم سكيد ب ١‏ صبمع > الله 0 
ايه > اه ا 0 





مف 0 ا له 


سف عض ل مع عوالة لموو عر م ارما رفي فا : اا ا 2 ' 
لي ساس دز ْ 0000 ؛ 


منشس' لنضا تصرعاك مالك : 0 - 

0000 كيكس : العو الاو ا اده 

03 مرزها 

عط ممه ا فب بيو رم ل 0007 كت عي رولاذا مزه سواه 0 


شاك حَ لعو لما ابردور م 0 عطي مزعرودها ايم ممت بتجوا باب ؟ ضر 
مس ليضود ميش ذال اد رسكن ا ردير عن ابيا بالخ رمام إعاما يها بعش صما ل 0 


نعف نون ام يوم تعره إهياة مطظ سك نامسمت ا 1 1 


وعلى عم ف مسإطالي و" سس لو تح يمد سرمي لعد دلعده حرنا ع بكم ل يا انان 
ثب نويات دبطيخنا لعي ع تتدعيك اله ف ١وها‏ رار حسلس “ما رط بم عي ضا شيا ' 2 سيا مها د 
يك لسام ق دنا ل برقن سدرا ليان 50 جما طرين الزلوعب كله الأجبا جا لعاضينا لوخ 

اننا الطريت دخلا حرو + و و جا عدرل لوم ا م زجال غرفاً عا ىبا لرم ب ' عيضا وغلرن : اله 
تمن اجا لق رصي ) المصب: :عي لنصاءئع نو الجر ا وا من القارى أسا هلد لله لدييكنا. سب نوات 1 
الل بعد نكا قل عرد د جا الين) لطي انمسر بسنا جا عدا ا بعر عر' لمر 0 


وعا شوك درل جا تدتهر فر تهضا دكي 10 نحن نقمي انا ذا اي فادقاانك وار ل بيج 1 00-1 




















القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر 0 
6 


منحق رقم (7؟) : جدول المنصرف من البراوي ( الهبات) إلى أمير وأعيان قبائل بللسمر 
السراة 2 وأجرة خرص الصيف عام (؟ه؟اه) . المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية: 
الوثاتئق العامة ( :15 ا١اه/‏ ١م‏ جاص اا لال 













































































55 القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 


ملحن رخم (8؟): و ثيقة 4 منتصف القرن(:١ه/‏ ٠'م)‏ توضح بعض الرسوم المستوفاة على 
ورا ا رسي وي لا او 1 الوثائق العامة 
رقَ:اه/ ١٠م)‏ ج14 اص 37. 





وثيقة رقم (51) 


سملو عرا ينار مريت يعت وال مين لدي اوت ادنار .9 . 
عار ودلا د سب شيش تعل لت جرالم» 








عا ف عد 5 3 0 
سالب ايز 2 7 درسي 2 اصصلى مسلتكر ارو ناب سه 
هماو ا فلت ناشية جه ااا 
2 ايت الور وشا ب لبد لان عزفي نامرف هلل رموه ماق 





03 اف سم لاه 8 
+ 8 + عولزم 
- أت 0 مم عرسكم 


٠‏ ١ه‏ لابشا سهان سما سمط عرينزتمون لمع مجعدص ةسبت لي تاليا 08 وض 
لى سعللناتم سيردا لووك مان (نهيه- امره وله ملز يز اصريع ارم 
الور إعلره جب هرهز علر مين زياد مايأق : 
لس بسسسمر الالسساسم ع ولف 52 
> م 5298 ه 
كا ء بطر 

لا 66> لسحجظ ظحالا لمهم 
لموزه)! أ سيأ و لابرد الاء ردك لمم عرد مآ كنا اسم 
التفد اه يلعسعطمتلب 


ل - 


ورم : 3 














القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر 0 
6 


طحق رقم (19) : بيان براوي ( هبات ) قبائل بللحمر وبعض المعوزين والخدام ‏ صيف عام 
(؟0؟1ه) . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق العامة (43١ه/‏ ١٠م)‏ ج54: ص 
م.م 





























5 القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 


























القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر 20 
6 


طحق رقم ( )5١‏ : جدول رواتب عسكر بني شهر لشهر صفر ( 00؟١1ه)‏ . المصدر: مكتبة د.غيثان 
بن جريس العلمية؛ الوثائق العامة (ق4اه/ ١٠م)‏ ج59 ص 41/41١41١‏ 





3 ؛ 
ي> / 
مه 558 ش 
عا 2 وي ييه اليا عات ل لل 
أ مك هاجت علا لع م يعيب عه 7-2 أ 
ا 2 15 








يرل سيل الماين المرا 





39 








50 القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 











خط 2 م بو 0000 
المح المإدع ع 


به ارصم معائّين لسعاي رشع سسصر وكيس ور زوع معفم 6 50 
1 سو شي من نس مي صاليه 4.0114 عش 1 


أ 











ور 5 











القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر [ه:ه)] 


طحق رقم (١؟):‏ جدول يوضح أجرة دكاكين البلدية 4# أبها وأسماء المستأجرين 4 شهر شعبان 
عام (0545١1ه)‏ . المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق العامة (143١ه/‏ ١٠م),‏ 


ج54١‏ ص اخريك 








عو اع اس ادا واس ممت ا 
جما ل م ْ 
0 م يجري بقار : 3 
!ع 1 0 اعم عسوب . لد 








1 1 
ع ا ا 000 
معام لذ الج :صا ا بكست .. ل 
: 1 0 0 1 : 
موه ل أ لحا الكل ا أ سسا ل ا ل ل ل ل عسي 
|[ 001 ! ً 1 0 
مك ا لح ل عل تك ل سا لس ل فس 
ال 00 ا ْ 
8ك أو ا ا ا ا 0 
ا ا 1 ٍ 0 1 م ٠.‏ 
6 لا 1 شل ١‏ ع فلل بويت مساسم اسان إل لل ست لس 
إ ع ره 063 . ١‏ 
1 ل .سد يمايم 1 5 5 
| | : : 57 
ال ا 5 ل كر كا ا 0 0 ا ل ا 
. اقام صضيو بو قاع 00 اي ٠.‏ فل ها والح قاسم صمح مخصيم حصويسم نيدت سم لواو هه 





رو 5 








طحق رقم (؟؟):بيان رسوم البلدية والأسواق # أبها. شهر شعبان (05١١ه).‏ المصدر: مكتبة 
د. غيثان بن جريس العامية ؛ الوثائق العامة (3؟ اه / ١٠م):‏ ج4814 اص 2.1١0‏ 






امي 1 اا 000 


ْ ر عاي] )؟ ّْ 
8 / و" 2 
2 ”و اميا نيمي كر .اوم 00 بع ا افد كاي رطع وملسم يي مم وسيدلا 1 7 لضب 0 





0 7 ش يد . ١‏ مو ميخ 606 0 ١‏ ا / 7 
و0 ش 1 0 
3 و 0 تكمر اوم 00 0 
ممه | المحسه م2 
24 


: للاشلع رمه ديدم يقالب لالطأ 


0 0 ظ 1 1 ف الاوك اشيم السطام ييه 
5 ا : مرسيمق ا ميلك رار نشول ام النارة 


3 
اك موف | وحمو ع الغا مت ا 
7 ليك : 5 . م25 5 
1 1 2 ال ب 72 
' الا مشو لذ ا 


8 0/0111 7 0 تيم" اك ا 
ليل “يا ا ا 

















القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر ا 
1ه 


طحق رقم (؟؟): خلاصة واردات البلدية والأسواق بأبها ب شهر ذي القعدة عام (50؟١ه)‏ 
5 المصدر : مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية, الوثائق العامة رق؛:اه/ ١٠م)‏ ج:81: ص .4١‏ 








5ك مشيرصة رار راتت البلز يم ليل سائوساق4 دزي ال 09 
مم مرطد] ١‏ . 










يعي | 1 
لص سادنه الاب سوقط س0 جو ومست ا 
ا ل 
عامقا 5 0 ملت الململه ذم ذو لمكو 
ٍ را ْ 
١ 3 0‏ 55 7 
0 0 مد سيم سباق ابط/ فاو اا 


4 1 7م 500 يم 
0 


3 5 
ل للك الم 4ن اللييي 150101 


0 ا 6 22211111111 
مر 
مكدب أيه ك4 | ال 7 


ا عا رد 

الذن را ربع سول تر 2 با مسري رسسلو لت يلي رارسجزورا 

عي ابر رك وان اسع لطر اشر > 
الى سووس كير :إزاليلتم ره 


8 لله ا 7 


- 
سما 














5 القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 


طحق رقم (5؟): أسعار بعض السلع 4# سوق أبها # (١09/17/11:17:1؟1ه).‏ المصدر: 
مكتبة د . غيثان بن جريس العلمية » الوثا ثَ تق العامة رى:ةاه/ ١٠م)‏ ج 01:اص 17/13 ٠‏ 





5-5 دبي سوسا لوي دن املا واراه* ٠.‏ 


ارم عكر يعمفدا ‏ عن رتوم به شك عقف مسّتياء 
1 ل 31 سس ميرو 00 0 5 ل 
0 نك > الماكتم 
9 مقتنت د 5 . - صرم 
> - صادونه ولع ١‏ 5 . ختالاريءك 1 
3 رص 55 5 5 0 - بحرى 
ل ماع - ا يه 
ً ل سر 
ع 7 ملام له 9 
يه ك2 وم 
2 2 مما 
325 ملف يملى 3 
0 د 2 لع 
هه عر 
3 ل 
3 ل 
؟< 0 رف سحاره 
5 دست وغ ملب 
الحدد ا ره ع 7 ررقت ص ١‏ 


لد : ف عاس معتل كي »ديه نبوأ الوه حوفت مما امات 
2 سر ترش مسماول م سعارموس 0-02 رو بع عه مو يجيد يلض 25 


0 .سخ 














القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر 0 
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تابح ملحق رقم (54): 






لجار سى لهاك لس حا رلا رد عم بوك 





ع 
1لا 
1 5 
نارق وك بلع لوس" رادم كا ال 
35 ل وهم ال 4 
5 ىم 2 لفت 
3 5-5 35 - 
535 مردق واد 
1 
. _ + قالولت 1 * ع 
: نلسرصر 1 
0 3000 
1 م لع ااه : “كال تله ره 
لالض 2 8 
١ ١ 1‏ 1 1 | 2 2 كوهد 
| 2 ّ_ 030 م 5202 2 3 
- ل 2 خرظ 
35 عو 
8 وب 202 اي بر 
5 55 2 ققد 
©م 10 
2 - م 
/ 
3 مره وى طاريق 
8 رم - 
3 + لزمبت 
3 اق ديالك 
1 : م 
5 سي 


ع2 
م له ١‏ 
الريك سه سما :4 5 
مع ود مضه رم رمب 0 اسداكا اعوط 2 ينا ريز بجي وبي ر. 
51 كلدك طابز كم وظرء ام بت ضري تررك 2 
ناميل 


2 ل حي ور 

















00 القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 


طحق رقم (55): وثيقة (بدون تاريخ) توضح أن سعر الريال الفرانسة يساوي ريالين عربيين. 
المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية:الوثائق العامة (43 اه / ١٠م):‏ ج14 :اص 44. 





يعم هللاه لذتمص الف 
ا يد وت ا ا 




















القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر 0 
66 


طحق رقم (16؟):إجمالي خرص مزروعات قبائل شعف شهران 4# فصل الشتاء عام (55١1١ه)‏ 
. المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق العامة (43١اه/١٠م)2:‏ ج 59 اص 
ك0 





اع كا 5 ال جك يحميو» 1 ماحد كت الم : 
3 : ا 1 0 ا 
1ن ا 0 ش 
كد مجفة حوس سدم ريعاء حلي مياد كرو ثم تسعد 000 
0 > ولج عش ريم دمو امطرو م لوب ا عوق عت امغر 
لي م 2-4 3 0 غم حلص سرع 6 لتلا عخترولقه ١‏ 
1 7 , م 5 م م كاله 

















00 القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 


طحق رقم (7؟) : وثيقة 4# منتصف القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ توضح أسعار العملات الأجنبية مقابل 
الريال السعودي العربي . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق العامة (43١اه/‏ 
٠٠م)‏ جص 6 





23005 2 بس اوت مستها لس يرودو 
ا---5 حص رشك - 0ك 3 
امسسمست ا ل 1 0 انرا او ع ني 
مص يه ييشطد وه سي 1217110 مسا لس غود عه ل بك ا ساس فيه 55511 ١‏ 
ايو يو امجن ننه يو الماح ام حرطو حو قات تسو ب فيفل م 2 لي 2 ع ملايك د داجيإب مهوت جات 


واه 


ملي حت سي سيم و جام امام نت 3 إن لس م ” مال . اورعقف.- ل ل م 


5 عه ا ال ضر 
2 ف خد مين قله سويت نايدا اريرا لانت : 
ع ع لاع الي اخ كلقا م د ين السشاو : 
عدخ ومن عاعرب اهعاب 1 اليك للع 











القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر 0 
66 


طحق رقم (8؟) : خطاب وكشف بتاريخ (؟/75/9؟1ه) من أمير عسير وملحقاتها إلى أمير 
بيشة يوضح أسماء بعض البضائع الصادرة من بيشة إلى سراة عبيدة والحرجة وظهران الجنوب 
. المصدر ؛ مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية:؛ الوثائق العامة (53 اه/ ١٠م):‏ ج484 ص 141.45 . 





جكب أ ج9ج97-_-)]06060:060افرف0وار:00000000000001 0 





عرزب 


بحاصب مرحم 7 ' / 

له ارت [ 0 > رن 

رسيي 7 ا 
ا يه رعدها 329 


|| 8 8 2 
سر سا ارسي 























رم 





مسد 
77س أو دجوي بسو جه دبي لبسو مويل 


00 


لسعم لي ل ا للب 12 : 





فر 5 شَُ , 
5 ينان ل رن حوبي 85 
أ وين نامج دوراب اتس يوسب ب لصيس بستحا 
7 ا 
١2‏ حدى أل بسي 





ونيقة رقم 


3 
3 
, 
1 
3 
جَّ 








اله 


السابع : ملاحق الكتاب العامة 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الثالث عشر [ههه] 


طحق رقم (9؟): خطاب بتاريخ (١1777/9/71ه)‏ من أحد رجالات منطقة عسير إلى آخر يطلبه 
سلفة (عشرون ريالا) ؛. وسوف يعيدها له عند جني محاصيل مزارعه . المصدر : مكتباة د. غيثان بن 
جريس العلمية: الوثائق العامة رق؛ةاه/ ١٠م)‏ ج814 ص 48. 














الشسُ سس تت .ا نه نت لطت 


طحق رقم :)5١(‏ وثيقة (بدون تاريخ) توضح حركة التجارة وأسعار عدد من السلع ب بعض 
أسواق عسير . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ؛ الوثائق العامة (143١اه‏ / ١٠م)»2‏ 


ج84:ص 44. 





ب سم 85 : 0 . اسه 


العادا 24 سعط ست 





م اندخ الس 


- ف جلرنعايم 
لجيه حي درو ب6 نت ا معانلا لكي خ- 
ا 55 2 8 0 
صم ١ ١‏ ع يعر تلت لات تجن 
مسا م 0 
ف لاد ينم يمد 
0 كلوصو لسك ! ديد وس كمس سن ا 2 0 


و لشو اس نان 5-0-0-6 رن دو وم ودانا.! 


دعسم ا ا ا يي ساي ب ا لك فر ونظ لال 
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طحق رقم :)51١(‏ خطاب وكشوف بتاريخ (75/8/4؟1١ه)‏ من أمير رجال أل مع إلى أمير عسير 
وملحقاتها توضح السلع الواردة إلى رجال ألمع من (7/7/ إلى شهر رجب عام/70؟١ه).‏ المصدر : 
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طحق رقم (؟5): خطاب وكشف بتاريخ (10/9/14١1ه)‏ من أمير رجال ألمع إلى أمير عسير 
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من آخر سلف مئّة ريال . وسوف 


طحق رقم (51): وثيقة بتاريخ (/7؟١ه):‏ يطلب أحد الأعيان 1 : ١‏ 
يعيدها له عند حصاد ثمرة الخريف. المصدر: مكتبة د. غيثان ابن جريس العلمية:» الوثائق العامة 
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طحق رقم (545) :خطاب بتاريخ (17174/8/17ه) من معتمد المعارف بأبها إلى المفتش المركزي 
بأبها وبرفقه ثلاثة ظروف بداخلها تعليمات وأسئلة وأجوية لامتحانات الشهادة الابتدائية بمدرسة 
رجال أل مع عام (7؟١ه).‏ المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العامية؛ الوثائق العامة (نخ: ١اه/‏ 
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ملحسق رقسم (55) : مذكرة بتاريخ (1478/1/75١ه)‏ ؛ بقلم الدكتور قاسم بن أحمد عبد الله 
آل قاسم الألعي 5 وهي قراءة لكتاب: القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب ( الجزء الحادي عشر ). 
المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق الخاصة عام (47 ١ه)(قه‏ ١ه‏ اج .)١7/1/‏ 
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ب يرم. تزبه دين شيا مسا .سر ممريعات مه سرت اسم 
ا ا ال 0 1 
...ماين ١‏ ميرد النهمم مط مهدع الجاتطاع الذكرية . بخاصة »> 5 الرردك 


ايسا 75 000 عردم اطرمور 2011 عع به هزه 
اللمسرعد منزج للها تك مأ علي ا ط ع ساضيا جوم مم 00 
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طحق رقم (57): استكتاب بعض المثقفين عن بلاد تهامة والسراة . وبخاصة من عرف هذه البلاد 
أو عاش فيها . المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق الخاصة: عام (114179١ه)‏ 


(قهاه/ج 17//) .ص59537 











استكتاب زملاء . وأصدقاء . ومثقفين وباحثين 
عرفناهم وعاصرناهم في بلاد تهامة والسراة 

خلال الستين عاماً الماضية . وبعضهم من أبناء 
هذا البلاد وبعضهم من خارجها 


سعادة الاخ / 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 


أخي الكريم قد تكون من أبناء بلاد ققامة والسراة . أو من الذين قدموا إليها » في إحدى فترات عمرك» 
للعمل بها بعض الوقت . أو إقامتك فيها بشكل دائم . واعلم أنك من أصحاب الثقافة والفكرء وليس 
بالضرورة أن تكون وظيفتك في مجال التعليم والتعلم . وأبعث هذا الاستكتاب إلى عدد من عرفناهم 
وعاصرناهم خلال العقود :الستة الماضية . أو بعضها . وكان لمم إسهامات ومشاركات في حياة الناس 
العامة أو الخاصة . ويتذكرون الشيء الكثير من تاريخ هذه البلاد ( ققامة والسراة ) الحديث والمعاصرء 
ولمهم مشاركات علمية أو ثقافية أو فكرية» أو اجتماعية » أو إدارية . أو اقتصادية , أو غيرها. أو 
يعرفون أو سمعوا أو شاهدوا بعض الأحداث أو الصور التاريخية والحضارية الجديرة بالعدوين والعوثيق . 
وفي الصفحات التالية أطرح بعض النقاط التي تساعدك . أو تستثير ذاكرتك فتكتب صوراً من تاريخ 
أرض وسكان هذه البلاد » ولا أريدك أخي العزيز أن تعود في تدوينك إلى مصادر أو مراجع تكتب 
منها أو توثق معلوماتك من خلاها » وإنما أرغب أن تكتب لي من ذاكرتك عن أي عنصر تحبه 
ويستهويك . وتستطيع أن تزودنا بمادة علمية صحيحة عنه . واعلم أخي الفاضل أن ما سوف تكتبه 
سوف يسجل ضمن تاريخ وتراث وحضارة هذه البلاد » وأرجو أن تضع نصب عينيك الرغيبة في 
الأجر والمثوبة من الله عز وجل , لأنك تدون معلومات ( بإذن الله ) صحيحة , شاهدقا . أو سمعتهاء 
أو عرفتها. 

وس أخي الحبيب إذا كنت من مواليد أي ناحية في بلاد قخامة والسراة » وعشت العقدين الأولين من 
حياتك في بلادك ومسقط رأسك . فأرجو أن تكتب لي ما عرفته أو شاهدته في ديرتك سواءً كان في 
الحياة الاجتماعية كالبناء والعمارة . و الطعام والشراب » واللباس والزيئة » والعادات » والتقاليد 
والأعراف التي تذكرها » وربما اليوم ضاع أكثرها . أو حل محلها أعراف وتقاليد جديدة تختلف عما 
شاهدته إذا كنت ممن عاصر العقود الأخيرة في القرن (4 ١هص/ء‏ 
-0 
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عن حياة الئاس الاقتصادية في رعيهم . وزراعتهم . وتجاراهم . وحرفهم ومهنتهم رجو 
أيضاً إذا كعت تذكر أي شيء عن الحياة الثقافية » والعلمية والتعليمية والفكرية في العشرين سنة الأولى 
من عمرك . أو أي جزئية تذكرها ء. أو قصة ذات مغزى تاريعنخي ولم أذكرها في تساؤلات. 

لاس أي العزيز بعد أن تجاوز عمرك العشرين عاماً » ربما اسعمرت حياتك في بلادك . أو في ناجية 
أخرى من بلدان قامة والسراة ء وربما ذهيت خارج جنوب البلاد السعودية للعمل أو الدراسة ء داخل 
المملكة العربية السعودية أو خارجها . وكنت دائماً على صلات مستمرة بأهلك وبلادك . إما 
بالاتصالات . أو الزيارات . وأرجو أن تدون ما تعرفه من تاريخ أو تحولات حضارية جرت في بلادك 
الرئيسية ء. أو أي ناحية عرفتها ضمن حدود بلاد السروات وقامة . ومدوناتك التي أتطلع إليها تشمل 
بقية حياتك من بعد العشرين سنة حتى وقعك الحاضر . وفي هذه الفعرة جرى الكثير من التطورات 
والتبدلات على حياة الناس» من بناء منازهم ومواطن استقرارهم في ديارهم » إلى حياقم المعيشية من 
طعام وشراب ء وتقاليد وأعراف ء واقتصادء وتربية وتعليم » وسياحة وصلات داخلية وخارجية. 
وأنت أخي الكريم رأيت وم«معت الكثير من الأحداث التاريخية الحضارية في عملك إن كان في جنوب 
البالاد السعودية . أو في بيئات أخرى مختلفة عرفتها وعاصرها . وقد يكون هناك جوانب أو جانب 
معين استهواك . ويستحق الكتابة عنه وتدوين بعض المعلومات حوله وله عالاقة بأرض وسكاتن 
السروات وقامة . وربما معت أو شاهدت قصصاً متنوعة في أبوابما .» وأهدافها » وفيها عبر ودروس 
وتستحق الكتابة والعوثيق . 

لاس زميلي وصديقي العزيز . قد لا تكون من أهل السروات وقامة ء لكن قدرك أنك قدمت إليهافيٍ 
. إحدى سنوات عمرك للعمل فيها والإقامة بين أهلها . ورا استقر بك القرار في مدن وحواضر وقرى 
عديدة في هذا الجدوب العربي السعودي . ومن المؤكد أنك عاصرت . وشاهدت . وعرفت . وسمعت 
أخبارا؟ً » وأحداثاً » وروايات.: وتحولات وتبدلات كثيرة . وكل هذا ربما كان في موقع عملك أو القرية 
أو المديئة أو المدن التي عشت فيها أو زرتا أو «ععت عنها. ولا ألزمك بالكتابة لنا في عنصر محدد ,2 
وأترك الأمر لله عز وجل ثم لك فتكتب لنا عما تراه مناسباً » وتعتقد أنه يفيد في تدوين وتسجيل شيء 
من تاريخ هذه البلاد . وقد تكون أخي الفاضل أستاذاً أو مشرفاً أو خبيراً في مجال العربية والتعليم العام 
أو الجبامعي وتخصصك ربا علمياً بحعاً أو إنسانياً ونظرياًء وربما تكون مهنتك في أي مجال من جالات 
الاقتصاد أو البناء والعمران . أو تاجراً أو وجيهاً أو مديراً أو موظفاً في قطاع عام أو خاص في المنطقة 
القي سكنتها وعملت فيها . وأرجوك يا أخي الكريم أن ل تحتقر من الآمر شيعل_فتكتب لنا ما تعرقه , 
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وهو مجهولاً عندنا » لكنه يعكس صورة من صور التاريخ الحديث والمعاصر لمذه اليلاد السروية 
والعهامية 20 

5س أخحي العزيزء يا من تصله هذه الورقات ء وهو من أهل يلدات السروات وقامة أو من غيرها 3 
لكنك عشت فيها وعرفت شيئاً من تاريخ هذه البلاد » وأنت تعرفه أو شاهدته » ومتأكد نما تقول 
وتدون . وهذا الإلحاح والاسعكعاب قد يفيد في توثيق جزئية تاريعخية وحضارية معينة . ورعا تقول أنا لا 
أعرف ولم أشاهد شيئاً يسعحق الذكر والتدوين . وهذا كلام غير صحيح ١‏ فنحن في حياتنا القصيرة 
نشاهد يومياً صوراً وأحداثاً كثيرة وق الكثير منها عبراً ودروساً جديرة بالعوثيق والتأمل . وأنا وأنت 
يا أختي العزيز ماضون في هذه الحياة ء ونعطلع إلى ترك أثر حسن ء قتدوت بعض المعلومات والمعارف ثم 
نوثقها وتطيعها وتنشرهاء وقد يدخلنا هذا العمل تحت مظلة الصدقة الخارية يعد المماتاء واعلم أخي 
العزيز أن أي معلومة تصلني منك سوف تدون تحت اسمك مع إيراد ترجمة مختصرة لشخصك الكريم . 
وآكرر إلخاحي عليك . وني الوقت نفسه أشكرك على تحملني والصير على إلحاحي ومطلبي . والله 
أسأل أن يغفر لي ولك ء. وأت يجعل أعمالي وأعمالك خالصة لوجهه الكريم . وصلى الله وسلم على 





رسوله الأمين . 
وكعيه أحوك ومحيكم 
غيثات بن علي بن عيد الله بن جريس الشوابي » 
الحجري ء الحتوئي الغوثي الأزدي اليعربي 
دى 


من لال مسيرة حياي العلمية والعملية متف سيعيتيات القرن (*# 1هم٠.‏ «ام) إلى وقتنا الحاضر عاصرنا وشاهدتنا الكثير من 
الأساتذة الواقدين من خارج المملكة العربية السعودية وأحياناً من داخلها الذين عملوا في التعليم العام والعالي في جنوي البلاد 
السعوديةء وكات الكثير متهم على قدر كيير من العلم والخلق الحسن ء بل إن يعضهم أسهموا في يناء المججمع التهامي 
والسروي تربوياً وتعليمياً وحضارياً وتنموياً » ثم ذهيوا وبعضهم ماتوا دون أن نكتب شيئاً عن أعماهم . أو ما شاهدوه 
وعرفوه خلال إقامتهم بين ظهران التهاميين والسرويين ‏ وأنادي من على صفحات هذا الاسعكتاب في كل الإخحوة الفضلاء 
الذين تصلهم هذه الورقات أت يكتيوا . لنا ما عرفوه أو بعض ما شاهدوهء وهو ذات قيمة علمية » ويصب في خدمة تدوين 
شيء هن التاريخ والحضارة التي عاشتها ومازالت تعيشه هذه اليلاد ( السراة وقامة ) منق سعينيات أو سبعينيات القرت 
(*#١ه/.‏ 'ام). حتى وقتنا الحاضر. 
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طحق رقم (548): مذكرة بتاريخ (579/1/17١ه)‏ بقلم أ.د صالح أبو عراد الشهري . وهي 
قراءة ش كتابين هما: )١(‏ القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( الجزء الثاني عشر). (؟) سيرة كتاب 
. للأستاذ محمد بن أحمد معبّر. المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية » الوثائق الخاصة 


(89؛١اه).‏ (قه اه /ج7/17) ص ١/7/ا‏ 





خواطر قارى 
بقلم الأستاذ الدكتور/ صالح بن علي أبو عراد 
أستاذ التربية الإسلامية بجامعة الملك خالد 1 


الحمد لله وحده» والصلاذ والسلام على من لا نبي بعددء أما بعد: 
فقد تكرّم أخي الأستاذ الدكتور/ غيثان بن علي بن جريس ععادته بين فعرةٍ وأخرى 
باهدائي نسختين من كتابين حديثي الصدورء هما: 
- كتاب: القول المكتوب يّ تاريخ الجنوب» من إعداد أ.د/ غيئان بن علي بن جريس, الجرء 
الثاني عشرء 479 ذه/ /ا١1١٠٠م.‏ 
- كتاب: سيره كتاب من إعداد الأستاذ / محمد بن أحمد معبّ 479 ١ه/‏ /ا١1١5م.‏ 
وطلب مني كالعادة أن أسجل بعضاً من خواطري نحو هذين الإصدارين وما اشتملا عليه 
من مادةٍ علميةٍ ومعرفية؛ فاستعنت بالله تعالى وكتبت ما يلي: 
أولاً: الكتابان يأتيان ضمن سلسلة الإصدارات التي يعتني الأخ الأستاذ الدكتور/ غيئان بن علي 
ابن جريس بإصدارها منذ فترةٍ زمنيةٍ ليست بالقصيرة؛ حيث يرجع تاريخ صدور أول جزء مسن 
كتاب: (القول المكتوب في تاريخ الجنوب) إلى عام 475 ١ه.,‏ وبفضل من الله تعالى ثم ياصرارٍ 
وهمةٍ عاليةٍ ومتابعةٍ دقيقةٍ يمتاز بما المؤلف, وتعاونٍ ملحوظٍ من كثيرٍ من الكُاب والداعمين 
والمعنيين بهذا الشأن التارعني والثقافي من أبناء المنطقة أو من غيرهم استمر صدور هذه 
السلسلة حتى بلغ مجموعها (أحد عشر) جزءاً مطبوعاً, إضافةً إلى غيرها من العناوين الأخرى 
ذات العلاقة سواء أكانت مطبوعة أم مُعدةً للطباعة» وهذا أمرّ جديرٌ بالعناية والاهتمام فهذه 
السلسلة جديرةٌ بأن تحظى بالعناية والاهتمام لكونها عمل علميّ موسوعيّ لا يخلوا من النفع 
والفائدة. 
ثانياً: الكتابان بينهما وحدةٌ موضوعيةٌ وتكاملٌ جديرٌ بالتأمل؛ فالكتاب الأول يأنَ استمرارًا 
لسلسلةٍ وصل عدد مجلداقا إلى (اثني عشر) مُجلداًء والكتاب الثاني يأنيّ توثيقاً فريدًا في مادته 
العلمية ومحتواه التحليلي للأجزاء العشرة الأولى من تلك السلسلة التي اشتملت على الكثير مسن 
(الكتابات» والدراسات» والموضوعات, والذكريات, والمُذكرات؛. والملحوظات» 
عات 1د صائست ع اس روا وعم 
متاا/ ا 7 
ور لقققكتتتت قت نت : 3 
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والمرويات. والمشاهدات. والتعقيبات» والتعليقات؛ والخواطرء والرسائل. والتصويبات» 
والعحليلات» 0 

ثالثاً: الكتابان لإثنين من الباحئين المُتميزين على مستوى المنصطقة فالأول الأستاذ الدكتور/ 
غيثان بن علي بن جريس الباحث والمؤرخ القدير الذي يُلهقب بل«(مزرخ قحامة 
والسراة)» والذي يُعد قامةَ علمية مُحترمة ومدرسة مُستقلة ومُتميزةً في هذا الميدان العلمي 
الذي كان من أبرز نتاجه إصدار هذه السلسلة, واجتهاده المستمر في تطويرها حتى أصبحت 





مرجعاً له قيمته العلمية المرموقة فيما يخص رصد وتوثيق مختلف جوانب تاريخ جنوبي البلاد 
السعودية على وجه الخصوص. 

أما الباحث الثائ فهو الأستاذ/ محمد بن أحتمد معبّر (الباحث المُتمكن والقارئ الجاد) 
الذي ينفرد بممته العالية» وعشقه العجيب للبحث والتدوين, ودأبه المُستمر للرصد والتوثيق» 
وكلاما مهتم بتحقيق خُلمٍ مُشترك يتمثل في مشروع كبير يستهدف رصد وتوثيق وتسجيل أكبر 
قدر مُمكن من تاريخ وتراث وثقافة وحضارة المنصطقة التي نعلم جميعاً أنها تشمل مساحةً كبيرةً 
من بلادنا الحبيبة» وتضم بين جنباتها ميداناً جغرافياً واسعاً بد ليشتمل على مناطق جبال 
السروات وما يتبع ها من مواضع في سهول قامة. فيكون بذلك قد ضم مواضع مختلفةٍ في مناطق( 
عسيرء نجران, القنفذة, الباحة): ولا شك أن تلك المساحة الواسعة من بلادنا تزخر بين جنباقا 
بالكثير من الكُتاب والباحنين والدارسين والمؤلفين والقراء والمعنيين بهذا الشأن. 
رابعاً: الكتابان بعامة يشعملان على مادةٍ علميةٍ ومعرفيةٍ زاخرةٍ بالكثير من المعلومات التي قد 
لا تبدو الحاجة إليها ماسة في وقتنا الحاضر عند الكثيرين؛ ولكني أعلم ويعلم معي كل ذي ب 
وبصيرةٍ أن قيمتها الحقيقية ستظهر في قادم الأيام؛ إذ إن محتواها الشامل والمتنوع سيكون عثابة 
المرجعية العلمية للكثير من الدراسات المُستقبلية التي لا شك أنها ستخدم طلبة العلم والباحئين 
والدارسين في مجالات وميادين متنوعة بإذن الله تعالى. 
خامساً: الكتابان جديران بالاهتمام لكوفما يشتركان في حفظ وتوثيق فعرةٍ مُهمةٍ من تاريخ منطقة 
الجبوب وما حوها سواءً أكانت في البادية أم في السراة أم في تهامة, وقد أكّد لي هذه الحقيقة 
أحد الزملاء من أعضاء هيئة التدريس في إحدى كليات جامعة الملك خالد الذي أخبري أفم في 
كليتهم نظموا حفلاً واحتاجوا معلوماتت عن الكلية التي كانت من أواثل الكليات إنشاءً في 

0 
صما يت عل نبغ مووي 
م 


ا ل 


5-5 
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تابع منحق رقم (548): 





المنطقة. فلم يجدوا سوى معلومات قليلةٍ ومتنائرةٍ لا ُسمن ولا تُغني من جوع إضافة إلى ” 
كوهًا غير مؤكدةٍ وتعتمد على ما تختزنه الذاكرة عند بعض منسوبي الكلية الذين عاصروا بداياقاء 
وما ذلك إلا نتيجة لعدم وجود أرشيف يحفظ تاريخ الكلية ويُسجل جوائب مسيرقاء واحقار 
الجميع في ذلك؛: ووقفوا حائرين حتى أهم الله أحدهم ليُشير عليهم بأن يعودوا الما اشتملت 
عليه مؤلفات الدكتور غيثان خلال السنوات الماضية» فلعلهم يجدون فيها ما يحل إشكاهم 
ويُجيب عن تساؤلاتهم, وكان هم بإذن الله تعالى ما أرادوا حيئما وجدوا كماً لا بأس بهدمن 
المعلومات التي أفادوا منها في هذا الشأن. 

ولعل ثما يُعضد قولي هذا ما أورده أخي الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن أحمد آل حامد في 
كتاب : (سيره كتاب) الذي أعدّه الأستاذ/ محمد بن أحمد معبّر (479 ١1ه/‏ 709107م» حول 
هذا الموضوع تحت عنوان: (ذاكرة الجنوب) في الصفحتين .)081-١/0(‏ والذي يؤكد 
رجوع الإخوة في قسم (اللغة العربية وآدايما) في جامعة الملك خالد إلى مؤلفات الأستاذ الدكتور/ 
غيثان لتوثيق مسيرة القسم في إحدى مناسباته. 

وبعد؛ فإن هذين الكتابين يُعدان إضافة علميةً ومعرفيةٌ للمكتبة العربية بما اشتملا عليه من 
صفحات بلغ عددها )١١901(‏ صفحة تناولت في مجموعها عدداً من الجوانب الحضارية التي تتوّع 
اهتمامهاء وتنوّع كُتايهاء وتنوعت طرائق طرحهاء فكانت في مجموعها كالحديقة الغناء التي ُدخل 
البهجة والسرور على النفوس بجمانما وروعة محتواها. أسأل الله تعالى أن ينفع بما جاء فيهماء وان 
يكون ذلك في موازين الحسنات لأخي الأستاذ الدكتور غيثان وأخي الباحث محمد مُعبّر وجميع 
من أسهم في محتواهما العلمي والمعرني» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


د صا جد كلض أسوكا ره 
#طزر توت 
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“ا 
سام استرهيج ١‏ امار وير د 
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طحق رقم (59): كلمة رثاء من الأستاذ عبدالعزيز بن سعيد بن مشيط 4# أخيه الشيخ حسين 
بن سعيد بن مشيط . مؤرخة 2# (0١/١٠/477١ه).‏ المصدر : مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية, 
الوثائق الخاصة عام (1 47 اه) (ى هاه /ج17//ا) اص “0ه / . 


97 ]ع العزورالركر طشان بن ون] 
١‏ رصي مرطهرع م صزره حصا 
رحمك الله يا شقيقي ورفييق دريمي سس دصي مط رز عمط 


: 58 8 رسس دص بدا يلد 
ر ابو مساعد ) ( الشيخ حسين ابن مشيط ) ارك 


مآل كل شيء . وهو الحي الذي لا يموت . في بداية العشر الأواخر من شهر رمضان ء وفي 
7/9/1" ١ه)‏ انتقل أخبي وشقيقي وعزويَ الشيخ حسين بن سعيد ابن مشيط . شيخ شمل قبائل شهران » 
إلى جوار ربه » وهذه والله مصيبة كبيرة أصبت هيا أنا يا شقيقه عبد العزيز . وأصيب با كل من عرفه وعاشسره 
وتعامل معه , ونسأل الله عز وجل أن يغفر له وير“مه ويسكنه جنات النعيم» والموت فاية كل حي », قال تعالى 
ده 0 0 2 ب لور ور ا و ا د 
( كل نفس ذائمّة المَوْتٍ وَإنْمًا توفونَ أجوركمنوم القيَامَة فمَنْ رحْرْحَعَن الار وَآذْخل الجَنّة فقد فازومًا الحيَّاةٌالدنًا إلامَتاعٌ 


الغرُور (العمران :180). وقال تعالى/ وكا نَلتَفْسأَنْتَمُوتإلا بإذن اللِككابا بوملا © [ آل عمران : 4 .]١‏ وقال 


تعالى ([ .كل مَنْحَلَيهَا دان ويَبْتَى وبجْهُ ركذو الجلال وَالكام4 [ الرحمن : 95 81] . ولا تقول إلا كماقال 
الرسول (ي ( إن العين لتدمع » وإن القلب لمحزن ء وإنا على فراقك محزونون ) . والشيخ حسين هو الأصغر 
مني سنا » ويعبعني مباشرة في الولادة » عشنا متقاربين متحابين متآلفين منذ طفولتها حتى وفاته ( رمه الله) , وله 
من المواقف الحسنة . والمناقب الحميدة ما يدون في عشرات الصفحات . وفي السطور التالية » أذكر بعضاً من 


حياته . 
أ- مولده وطفولته : 

ولد الشيخ حسين في مترل الوالد الأمير سعيد ابن مشيط في قرية ذهبان بمدينة خيس مشيط في فاية 
الخمسينيات من القرن (4 ١ه/ ٠‏ 7م) » ويأن الثابي عشر في ترتيب أبناء الأمير سعيد . بل هو أصغر وآخر 
الأبناء وكان الولد . رحمه الله » حريص على تربيتنا وتوجيهنا التوجيه السليم المستقيم» فكان يجلب لنسا بعسض 
المربين والمدرسين إلى قصوره في بلدة ذهبان كي يقوموا على تدريسنا وتوجيهنا وتعلمينا القراءة والكتابة وحفظ 
القرآن . وفي فاية الستينيات وبداية السبعينيات تم افتتاح مدرسة ذهبان الابتدائية فذهبت أنا وشقيقي حسين 
وبعض إخوائ الآخرين إلى تلك المدرسة . وبدأنا تعليمنا الرسبمي حتى اجتزنا المرحلة الابتدائية وكان الوالد رمه 
الله يحرص على تواجدنا منذ نعومة أظفارنا في مجالسه العامة والخاصة . ولا يتتهاون في اصطحابنا معه لأداء 
الصلوات في المسجد . وكذلك إعطاء كل واحد من أبنائه أعمالاً تحددة يقوم على متابعتها وإنجازها. 
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تابع ملحق رقم (55): 


"- الشسييخ حدسين في خدمة الوالد : 

كان مجلس الوالد مفتوحاً من الصباح إلى المساء مستقبلاً كل من يفد إليه من قبائل شهران » ومن القبائل 
امجاورة ومن رجال الحكومة . وكان الأخ حسين (رحمه الله ) ومعه بعض الموالي ورجال الوالد يقومون بالإشراف 
على استقبال الئاس الوافدين إلى مجلس الوالد . وتقديم واجب الضيافة لمم . وأذكر أن الوالد سلم مفاتيح 
المخازن المهمة والمخصصة بالتموين إلى الشيخ حسين . وكان المسؤول عن ما يدخل فيها أو يخرج منها . وكان 
(رحقه الله ). يشرف على اسطبل الخيول , فهو يتابع أعمال الموالي الذين يقومون على رعاية ونظافة أماكن الخيل 
» وتزويدها بالطعام المناسب ٠‏ وكذلك تدريبها وترويضها والعناية يما . ومن أعماله أيضاً أنه كان المشرف على 
حصاد المزارع . فهو الذي يتابع مع العمال مهن الزراعة والسقاية والحصاد وما يتبع ذلك من درس للحبوب 
وتخريئها في المدافن ومخازن الحنطة . وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالإعاشة . ومصاريف البيوت والقدم 
وامجاورين . 
؟- حياة الشيخ حسين العملية : 

تخرج أخي حسين في مدرسة والدي ( رحمهما الله ) » فكان لصيقاً به وبخاصة في أعماله الأسرية 
والاجتماعية والقبلية » وكان دائماً على مقربة من مجالس الوالد أثناء استقبال الضيوف والوفود التي تفد عليه من 
كل مكان » كما عمل وكيلاً لإمارة ميس مشيط منذ إحدائها عام (181ه/1935137م) », واستمر في ذلك 
سنوات عديدة فكان نعم الشقيق ونعم الموظف الحريص على أداء واجباته بكل صدق وأمانة » وعندما تقدم 
الوالد في السن ( رحمه الله ) ترك الأاخ حسين عمله الحكومي وبقي قريباً من والده يقوم على بره وخدمته . وفي 
الوقت نفسه كان خير رفيق وسند لأخيه الشيخ علي بن سعيد بن مشيط . شيخ شمل قبائل شهران . وكان 
الإثنان (رحمهما الله ) خير من يمثل قبائل شهران العريضة . وذلك عندما قرر الشيخ علي بن سعيد ابن مشيط 
ترك المشيخة عام (9 4٠‏ ١ه‏ / 5/834١م).,‏ فكان الشيخ حسين الرجل المناسب لمذه المهمة الكبيرة » ومن ثم 
أصبح شيخ شمل قبائل شهران » واستمر في هذا العمل ثمانية وعشرين سنة . 

قام الشيخ حسين بن سعيد ابن مشيط بعمشيخة شهران خير قيام » ولا يستغرب ذلك فالقارئ لعاريخ 
شيوخ مشائخ شهران من آل مشيط قبل الشيخ حسين يجد أهم اتصفوا بالصدق والأمانة والكرم والشجاعة 
والمودة وقضاء حوائح الئاس . وخدمة حكومتهم وبلادهم . والقيام بكل عمل جيد يرفع مسن قيمة بلادهمم 
وأهلهم وقبائلهم . ولم يكن الشيخ حسين بعيداً عن منهج آبائه وأجداده؛ فكان على قدر كبير من الخلق الكريم » 
والشجاعة . وفعل الخير والعسامح مع أقاربه » فيقدم لهم ما يحتاجون . كما كان على صلة قوية وجيدة مع أعيان 
وشيوخ ورجال قبائل شهران . وامتدت علاقته الحسنة مع العشائر والقبائل المجاورة . أما علاقته مع حكومته 
فكان يدين بالحب والولاء والطاعة لجميع ولاة الأمر بدءاً بالملوك الكرام ( فهد , وعبد الله » وسلمان أبناء الملك 
0 
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تابع ملحق رقم (55): 


وفيصل ابن خالد ) . وكان الشيخ حسين (رحمه الله) لا يعوابئ من بذل الجحاه والمال والغالي والنفيس في كل ما 
يخدم قبائله » أو يخدم محافظة خميس مشيط , أو يخدم الدين والوطن في أي ناحية من نواحي منطقة عسير وما 
جاورها . وكل من عرف الشيخ حسين يعرف مصداقية ما ذكرت » وقد يأيّ يوم اكتب فيه_دراسة 


مناقب ومحامد أخي ورفيق دربي أبو مساعد . فهي كثيرة ومتشعبة . مكية بي .00 
>- علاقة الشيخ حسين مح شقيقه عبد العزيز : دده ارج ر لل 


قلمي ولسائ يعجزان أن يفياك حك يا شقيقي أبو مساعد . ويا حبيبي » ويا محزم ظهري » ويا عويني في 
دنياي » ويا شويري في أمري . ويا أغلي مخلوق عندي . والله مهما كتبت وقلت عنك يا حسين لا أستطيع أن 
أقول أو أدون كل ما أريد ذكره عنك . إن مصابي فيك كبير وعظيم » وأسأل الله أن يجمعني وإياك في الجبسة في 
الفردوس الأعلى . يا حسين إن مناقبك عظيمة . ومواقفك كبيرة » فكنت على أخلاق عالية » وتعاملك معي 
شخصياً في غاية الوفاء والنبل , نعم أنت شهم كريم . تحترم وجودي ورأبي ومحب لي كثيراً . وسوف أبقى 
أذكرك وأترحم عليك مادمت حياً . وكيف لا أبكي وأحزن عليك يا أخي وحبيبي حسين , فكنت نعم الرفيق في 
جميع سئوات أعمارنا » في طفولتا . ثم شبابنا » ثم كهولتنا . كم سرنا ولعبدا وسافرنا وتشاركنا في الجد والهزل » 
نعم يا حسين كنت سندي الذي أتكئ عليه إذا حل بي مشكلة أو معضلة . وكنت الأخ الصديق الرحيم الحنون 
الذي يحرص على السؤال عني وكسب رضائي والقرب مني في حلي وترحالي . 

يا أبو مساعد لقد ذهبت وتركتنا » ونسأل الله أن يجزيك عنا أحسن الجزاء » وأن لا يفتننا بعدك » كما 
نسأله أن يطرح الخير والبركة في عقبك , وقد تم ترشيح ابنك سعيد خلفاً لك » شيخ شمل قبائل شهران » وإن 
شاء الله يكون خير خلفي لخير سلف . وني الختام نسأل الله العظيم رب العرش الكريم » أن ينصر دينه ويعلي 
كلمته . وأن يبطل كيد الكائدين . وأن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا من كل مكروه . وأن ينصر أفراد قواتنا المسلحة 
المرابطة على الحدود وأن يثبتهم ويعينهم , وأن يهزم عدونا وعدوهم ., إنه 'مميع مجيب وبالإجابة قدير . وآخحر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على رسوله الأمين . حرر في 417//9١/8(‏ 1ه الموافق 
للا .م . 





عبد العزيز بن سعيد بن عبد العزيز ابن مشيط 


جل اماع ذهالء 5/١‏ كم . 


() .لاساو لاعت عرص م 
شط جيه برنا ع مكاضر 
> اوم مسى ود ]ءا 

لت / 01> ١>‏ 
42 ساه ص 
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2 أولا : معلومات عامة 

57 0 الاسم : غيثان بن علي بن عبدالله بن 

> 5 
جريس الجبيري الشهري 








© من مواليد محافظة النماص بلاد بني شهر عام ( 9لاااه / 1909م). 

٠‏ تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي ِ محافظة النماص وتخرج 
ل الثانوية عام (95اه / كلاوام). 

© تلقى تعليمهالجامعي 2# مدينة أبها بفرع جامعة الملك سعود؛ قسم التاريخ: 
وتخرج بمرتبة الشرف الأولي ل عام (١٠5١ه‏ / ٠198م).‏ 

ذه بإلىالولاياتالمتحدةالأمريكية ودرس درجة الماجستير في جامعة 
أوستن تكساس ( 1685 4105010 )» ثم أنتقل إلى جامعة إنديانا في مدينة 
بلومينجتون (011501302 /515اء "0نهنا) وتخرج فيها عام (4١5١ه‏ /ه546ام) . 

» ذه بإلى بريطانيا وحصل على درجة الدكتوراه 4# التاريخ الإسلامي 
عام (5:9١ه‏ ١٠5١اه/ 1١9849‏ -:199ام) 

عادإلى جامعته #أبها وعمل العديد من الأعمال الإدارية والأكاديمية 
بالإضافة إلى رئاسة القسم حوالي ثلاثة عشر عاما. 

حصل على درجة الاستاذية 4 نهاية عام (/1411اه / 1995م) . 





2 59 9 8 8 5 5 98 5 5 
رن ثانيا: عضويهة احالس والوسسات المكلية والعريية والعالجه , 1 
2 © رد ف محلة بيادرا درة من نادى ١‏ الاديى ب الفترة _و- 
2 رئيس تحرير مجلة بيادر ا لصادرة من نادي ابها الآدبي 2 0 
م من عام (6١51١ه‏ - 519١ه‏ / 996ام- 1599م) . 9 
1-- عضوا > لجمعية المصرية للدراسات التاريخية . 0 
عضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . ا 


عضو الجمعية السعودية التاريخية . 
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و 0ن ا لاد اكانتتسطتف لنت نات 






٠.‏ عضو جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول اليج العري لو 


. و سحي خرن سات ع 1ل 1 


3 كانكا التحاحرات العامة واكؤقراث والتدواتة: والهوزرات اكعكبةوالاقلسية 0 
والعالمية . بالإضافة إلى حصوله على بعض الجوانز والنكريم : 
٠‏ قدم حوائى كماكين مبحاضرة عامة وشارك وقدم أوراقا علمية ف 
أكثر من (60) ندوة؛ أو مؤتمرء أو لقاء علمي . 
» حصل على جائزة عبد الحميد شومان على مستوى العالم العربي ) 
ل العلوم الإنسانية عام (/ا١51اه‏ /1995م). 
٠‏ تم تكريمه من قبل نادي أبهاالادبي 2# (5/١/1118١ه/1997ام)‏ 
وذلك بمناسبة حصوله على درجة الاستاذية بتميز . 
تم تكريمه # عدد من الملتقيات مثل ملتقى بني شهر الأول ا لرياض 
عام (57١1ه/7١١٠م).؛‏ وملتقى زهران العاشر عام (ه141١1ه//4١١٠م).‏ 
» تم تكريمه ضمن شوامخ المؤرخين العرب ل مؤتمراتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة عام 7٠١٠7‏ م» وتاريخ هذا التكريم كان يوم الأربعاء 
(؟"/محرم/ره":١‏ هالموافق "/نوفمير/؟١١١‏ م). 
» تم تكريمه من قبل وزارة الثقافة والاعلام السعودي ع معرض الكتاب 
الدولى الثامن بالرياض عام (ه*114ه/4١١1م).‏ وفاز كتابه : الوجود 
الاسلامي ك ارخبيل الملايو بجائزة الوزارة 2 ذلك العام ( ه147 ه ) 


رايعا: النتاج العلمي : 

4 3 قام يبتحقيق ومراجعة وتقديم العديد من الكتب والمجالات . 
34 1 نشر حوالي (10) بحثا علميا ل مجالات وكتب علمية » معظمها 

3 5 باللغة العربية وبعضها باللغة الا نجليزية . 
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